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 مقدمة

وما كنا لنهتدي لولا  ،  أن هدانا للإسلام واتباع سنة سيد الأنام   العالمي الحمد لله رب  

،  يد الأولي والآخرينمحمد سلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله  صوأن هدانا الله،  

،  سميع مجيب إنه    ؛ مه ر ك و بفضله  ، وعنا معهم  به الغر الميامي ح ص و   ، ه الطيبي ت آل بي وعلى  

 أما بعد: 

هنية في  ، وما أهنأها من عيشة نقية زلها من هبة أج  وما  ، من نعمة الهداية للإيمان  فما أعظم 

 صخ  ّٰٱ:  ×في معرض امتنانه على هذه الأمة ببعثة نبيه محمد    الله  قال    يا والآخرة؛ ن الد 
 فم  فخ فح  فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

عمرا ]     ِّلح لج كم كل كخ كح كج قم  قح علينا    ، [ 164: ن آل  وامتن 

ب  أ سبحانه  فقال:   لنا   ل كم أن   تن  تم  تز  تر   بي  بى  بن  بم  بز  ّٰٱ  الدين 
د  ،[ 3]المائدة:   ِّتي تى  و  وأكَّ الدين  هذا  ا ل   ة ي د ا اله ه  م أحكاحسن  لمستقيم، لطريق 

 . [ 9]الإسراء:  ِّ يج هي هى هم هج ني نىّٰ: قالف تابه العزيزنة في ك المتضمَّ 

ا نعم عليه بفهم صحيح نقي لهذأ  بعد نعمة الإسلام بمثل ما على عبد  وما أنعم الله

يقول الإمام  ؛  خالصة لله  صالحة  وأخلاقه، مصحوبًا بنية    ،وأحكامه  ،وعقائده   ،الدين

: »صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على  -رحمه الله -القيم    ابن 

اقا الإسلام،  س   أفضل ولا أجَلَّ منهما، بل هما   سلام عد الإ ، بل ما أُعطي عبد عطاء ب عبده 

وبهما  عليهما،  العبد  وقيامه  يأمن  وطريق    قصدهم،  فسد  الذين  عليهم  المغضوب  طريق 

فس  الذين  و الضالي  فهومهم،  م ي دت  أفها   ن صير  حسنت  الذين  عليهم    هم م المنعم 

ينا صراطهم في كل  وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهد وقصودهم، 

قلب العبد، يميز به بي الصحيح والفاسد، والحق  يقذفه الله في    ور وصحة الفهم ن   . صلاة 

ويمده حسن القصد، وتحري الحق، وتقوى  والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد،  

الخلق،   محمدة  وطلب  الدنيا،  وإيثار  الهوى،  اتباع  مادته  ويقطع  والعلانية،  السر  في  الرب 

 . [ ( 69/ 1)  إعلام الموقعين] «  رك التقوى وت 
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  ه في هي  ما  ة من هذه النعمة، و م حرو ي يرى المؤمن ما تعيشه المجتمعات الكافرة الم ح و 

وشقاء   تخبط من   واضطراب  تعال   ، وتناقض  لله  حمده  به   ، يزداد  أنعم  بما  وغبطته    وفرحه 

إلا أنها    الدنيا   ما وصلت إليه هذه المجتمعات من ترف وعلم بظاهر من الحياة   رغم عليه؛ ف 

الس  إل  وتهبط  ومعاي فو تنحط  وموازينها  أفهامها  في  مقطوعة    ها ير ل  أنها  ذلك  وأخلاقها؛ 

بالله   الع   الصلة  والأرض،  السماوات  بخلقه فاطر  عن    ، الم  ومقطوعة  الخبير،  اللطيف 

ونوره الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا    ، دايته سبحانه وه   ، منهجه القويم 

«   رُ يُظه    رة؛ ومن أمثلة العرب: »والضد  والآخ   ، و»بضدها تتميز الأشياء«. حُسنَه الضد 

رسول الإسلام    من رأوا ما منَّ الله به على المؤمني    الزمان   من قديم   سلام لإ وإن أعداء ا 

وقارنوه بما هم عليه  ير الهادي إل سواء السبيل،  خير الأنام، وما أنزل عليه من الكتاب المن 

اضطرا  وشقاء،  من  أن    فبدلًا ب  دين من  في  لينعموا  ا   يدخلوا  ما  بم لإسلام  به  تنعَّ ثل  م 

الحق   المسلمون  على  المس   ، استكبروا  حُرموا    لمي وحسدوا  التي  الجليلة  النعمة  هذه  على 

وبذلوا جهدهم لحرف منها  وشنوا    هم ،  الدين،  هذا  مفاهيم  العسكرية  عليهم  عن  حروبهم 

و  تعال:    هم رد في  طمعًا    خلاقية الأ   غير والعقدية  قال  دينهم؛    كل  كا  قي  قى  ّٰٱعن 
 ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم 

بعد جيل حتى عصرنا الحالي،    لًا ي وتوارثوا هذا الحقد والنهج ج ،  [ 109]البقرة:     ِّيز  ير 

الشب  إثارة  يئسوا من إخراج المسلمي عن دينهم توجهوا إل  مات هذا  هات حول مسلَّ ولمَّا 

  ، الشرعية  المفاهيم و  صطلحات بالم  ب التلاع من خلال تشويهها ومحكماته، وعمدوا إل  الدين 

الصحيحة صر و  معانيها  عن  اسمه   فها  بغير  منحرفة  وتسميتها  غريبة  بمفاهيم  فجاءوا  ا، 

 ي المشوه. أضحت مفاهيم مشوهة تبعًا لمصدرها الجاهلي البشر ف أفرزتها عقائدهم الكفرية،  

بي  العظيمة  الفروق  هذه  أسباب  عن  يسأل  أن  النقية    ولسائل  الإسلام  مفاهيم 

 ومفاهيم الكفر وأهله المتسمة بالظلم والانحطاط والتلوث والاضطراب   ، لة اد السامقة الع 

الرباني وخصائصه وسماته، وفي  المنهج  في  المتأمل  أن  والأحكام، ونحسب  الموازين  في 

، ومع لن يجد عناءً في الإجابة على هذا السؤال المطروح  ، وصفاتهالمنهج البشري الجاهلي

 الأمور الآتية:  حصر الإجابة عليه فيذلك فيمكن 

المنطلق؛  ن  إ  –  1 قرآنية  المصدر    ، كاملة  ،فلا جرم جاءت عادلةمفاهيم الإسلام ربانية 
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النقص  منزهةو  نقية   ، متوازنة،  شاملة صفات  كل  الله    لأنها  ؛عن  العليم    من 

ن ،  [ 14]الملك:   ِّ هم هج ني نى نم نخ  نح  ّٰٱالخبير:   كل  من  أ  السالم المبرَّ قص، 

لم بما يصلح لعباده في معاشهم ومعادهم، العالم بما  لعاا  ،ظلم والهوى والجهلمن ال

 كان وما سيكون، وما لم يكن لوكان كيف سيكون.

ذلك  من  العكس  صادرة    وعلى  الجاهلية  الضععن  فمفاهيم  الإنسان  ف  يهذا 

زمانًا و الممكانًاالمحدود  والطغيان،  والظلم  الهوى والجهل  ربه   عن  ت  نبَ ، صاحب 

فوعبادت جه؛  أن  جرم  وتصاء لا  مفاهيمه  بصفاتهموراته  ت  الجهل  ؛ تصفة    ، حيث 

 .، وعدم التوازنوالتناقض والاضطراب ،الظلمو ،النقصو

يُ إن    –  2 للناس محكوم  أي مفهوم  يطرحقبع  طرح  من  الكونيدة  إله  الكون   ،ه في  وفي 

هو    مفهومفكل    عد الموت؛ومصيره ب  ،غاية من خلقهالحياة والإنسان والفي  و  ،نفسه

  .سواء بسواء ،وانعكاس لها حسناً أو قبحًا ،قيدة أو التصورلعمقتضى هذه ا 

الذي يمدنا ولأن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بي يديه ولا من خلفه هو  

المسلم عن  نحن  والتصور  بالفهم  هذا ي  رب  الكون قخال والكون    إلهنا  وعن  ه، 

نا الإجابات اليقينية  طي فهو الفهم الحق الذي يع  ، لقه ومصيره والإنسان والغاية من خ

بخلاف  لى ع  سبق،  ما  الإسلام بينعموا    لم   الذين  الكافرين   كل    م تصوراته ف   ؛ عقيدة 

ه في بحر فهي تتي   ، م هلا تنتج إلا عن زبالات أذهانهم ونحاتات أفكار   هماهيمف وم 

 .ت  وأشقَ  ت  وأضلَّ   ت  وشقَ   ت  فضلَّ   ، من الظلمات والجهل 

الربانية والمفاهيم البشرية الجاهلية    هم بي المفاهيم الم الفرق الثالث و وبناء على ما سبق ف  – 3

و   هو  التوحيد  بي  تستو الفرق  فلا  وحده الشرك؛  لله  العابد  مفاهيم  من    برئ المت   ، ي 

وأهله  الم   ، الشرك  الكافر  ربه  نقطع  ومفاهيم  قال وشرعه   عن   لم  لخ  ّٰٱ:  تعال   ؛ 
 ، وكل إناء بما فيه ينضح. [ 20،19: فاطر ]   ِّ مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 

ب حسابها مع آخر يعيش لهذه الدنيا إنسان يؤمن بالآخرة ويحس  ك »لا يلتقيذلوك  –  4

في تقدير أمر واحد من أمور هذه    كهذا وذا  يوحدها ولا ينظر ما وراءها؛ لا يلتق

د على حادث ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة، ولا يتفقان في حكم واح  ،الحياة
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، ولكل منهما زاوية للنظر، ولكل  زانمي ؛ فلكل منهما  شؤونالأو حالة أو شأن من  

والأحداث والقيم والأحوال؛ هذا يرى ظاهرًا من    ضوء يرى عليه الأشياء  منهما

وذ  الدنيا،  شاملة  االحياة  ونواميس  وسنن  روابط  من  الظاهر  وراء  ما  يدرك  ك 

...وهذا هو  والدنيا والآخرة، والموت والحياةللظاهر والباطن، والغيب والشهادة،  

الشامل  ال الأفق   الواسع  الإسلا بعيد  ينقل  المكان   البشريةَ   مُ الذي  إل  ويرفعها  إليه 

 . ([ 2759/ 5]في ظلال القرآن )الخليفة في الأرض«  بالإنسان لائقلا

  اءبن   -سبقكما    –كانت مفاهيم المسلمي تتباين وتختلف عن مفاهيم الكفار  ولئن    –  5

فريق لحقيقة فهم كل  وا   :على  والربوبية  ه  فإن  ،والإنسان  ،ياةوالح  ،كوناللألوهية، 

يوجد أيضًا اختلاف في مفاهيم أهل الفرقة الناجية من المسلمي عن مفاهيم الفرق 

و-  المبتدعة والمعتزلة ال كالخوارج  والجهمية  مصادر   -روافض  لاختلاف  وذلك 

الناجية   الفرقة  عند  أ-الاستدلال  الوهم  والجماعةهل  التي    -سنة  تلك  لدى  عن 

الم الفرق  وكذلك    ،دعةبت هذه  المفاهيم،  في  اختلاف  من  أيضًا  بينهم  ما  حصل  مع 

 .لاختلاف عقائدهمالاختلاف في مفاهيمهم 

بعض   في  اختلاف  يحدث  بسبب   المفاهيموقد  السنة  أهل  دائرة  في  هم  من  بي 

يعيشونها التي  والأحوال  الواقع  فهم  في  إنزال حد  فيُ   ،الاختلاف  في  اختلافًا  ذلك  ث 

الجميع  ، الالأحوالأحكام على   لدى  المفاهيم  الاتفاق على أصل  ابن مع  الإمام  يقول  ؛ 

 من   الحاكم  ولا  المفتي  يتمكن  ولا: » وهو يبي ركني الفهم الصحيح  -رحمه الله-  مالقي

ه فيه واستنباط فهم الواقع والفق  أحدهما:  :الفهم  من  بنوعي   إلا  بالحق  والحكم  الفتوى 

بالقرائن والأمارعل الثاني  ط به علما.والعلامات حتى يحي  اتم حقيقة ما وقع  : والنوع 

وله رسفهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان  

الآخر × على  أحدهما  يطبق  ثم  الواقع،  هذا  إذًا    .[ (1/69)   إعلام الموقعين] «  في  بد  فلا 

الصحيح  يكتمحتى   الفهم  فهمل  واستبان  من  المعاصر  المجرمي   ةالواقع  وإلا   سبيل 

 حوال.تحقيق المناط ومعرفة الأ  حصل الخلل في الفهم لعدم

الهوى   وهو:  ألا  الصحيح؛  الفهم  وتطبيق  العبد  بي  يحول  خطير  آخر  عائق  ويبقى 

وموا  وصحيحًا  شرعيًّا  الفهم  يكون  قد  إذ  الآخرة؛  على  الدنيا  أهل  وتغليب  لمفاهيم  فقًا 
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  متعمدًا يترك العبد هذا الفهم الصحيح   أو رهبة رغبة ب بسب ولكن  ، مع فقه بالواقع   ، السنة 

 يه مفاهيم خاطئة أو تطبيقات منحرفة، نسأل الله السلامة والثبات على الحق. ويقدم عل 

 أسباب انحراف المفاهيم واختلافها فيما يلي: يمكن إجمال سبق اومم

الشرالكفر    –  1 باللهأو  يُ   ك  وذلك  المفاهسب  ؛  في  كلية  انحرافات  والموازين   يمب 

وربوبيته وألوهيته وأسمائه   ن الله  لأن صاحبه مقطوع ع  ؛لمواقفوالأحكام وا

الآخر والإيمان  ووصفاته،   اليوم  البدع    :ءويلحق بهؤلا  .بهالحق  مقطوع عن  أهل 

 المكفرة المخرجة من الملة. 

المكفرة؛ البدعة    –  2 المفاهيم   لك وذ   غير  بعض  على  تنعكس  جزئية  انحرافات    في   يُسب ب 

 العبادة أو السلوك، وإن كان أصحابها من أهل القبلة وعندهم حق وباطل.   الاعتقاد أو 

المتصفون به من أهل السنة إلا أن هذا وإن كان  ف؛  رمينبالواقع وبسبيل المجالجهل    –  3

والانحر الأخطاء  بعض  على  ينعكس  هذا  الم  افات فيجهلهم  بسبب بعض  فاهيم 

 الخلل في تنزيل الأحكام.

الدنياوى  لها  –  4 يوحب  وذلك  الصحيح؛  الفهم  ترك  في  في   ،تسبب  الانحراف  أو 

 تطبيقه عن عمد وهوى بعد معرفته ورسوخه.

سبق   ما  ال  تبي تلكل  الأهمية  المفاهيم  صوىقلنا  خطورة    ،لتصحيح  من  والتحذير 

مفاهيم أهل الكفر   إل  هم الصحيحالربانية للفعن المصادر    لعدولا من  و  ،التلاعب بها

يوتل ،من ذلك ع والأهواء بدلًا دوالب اقوالنف  .  ها بجهل أو هوىق 

 وا ب  الذين أدركوا هذا الخطر أن يه  لماء والدعاةعولذا فإن من أوجب الواجبات على ال

انية،  م القرآنية الرببإذن الله تعال من ظلمات المفاهيم المنحرفة إل نور المفاهي  لإنقاذ الأمة

المف هذه  للناس  لوا  يؤص  الناهوأن  وانحرافها، يةقيم  الجاهلية  المفاهيم  عوار  ويبينوا   ،

 س بها على الناس. يويردوا على الشبهات التي يستخدمها المضللون للتلب

ومن أجل ذلك قام إخوان لكم من طلبة العلم الذين يهمهم هذا الشأن ويؤرقهم،  

إ في  وسعهم  الإسلامية  ل  خلاصةخراج  فبذلوا  أهنقية  اللمفاهيم  منهج   ،السنة   لوفق 

والسنة  ماوك الكتاب  نصوص  عليها  ال دلَّت  مع  للمفاهيم  ت،    المنحرفة المخالفة  عرض 
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 المغلوطة وتفنيدها والرد عليها لبيان فسادها.  

المراجع   من  ذلك وكان  القواعد   مةت المه الكتب    : في  وبيان  المفاهيم  بتصحيح 

الت  تيميةي تحكمها الشرعية  ابن  الإسلام  شيخ  ككتب  ابن  ، ؛  وتفسير    ،القيم   وتلميذه 

تُ   -رحمهم الله جميعًا -السعدي   التي  المعاصرة  الكتب  الشأن  ىنعوبعض  ق في وثَ ويُ   بهذا 

الصياغة هو  منهجها وسلامة عقيدة أصحابها لما كان الاختصار والتصرف في  ، ولكن 

العمل   هذا  على  المالغالب  هذه  على  نحل  في  راجعلم  حاولنا   إلا  حيث  قليلة؛  مواطن 

، أو لا يتجاوز نصف صفحة  رسط أم بحيث يكون في ثلاثة أو أربعة  واختصار كل مفه

إلا في بعض المفاهيم القليلة التي قد يضطرنا توضيحها إل التفصيل الذي قد  ،في أغلبها

 . إل صفحة كاملة أو يزيد مفهويوصل الم

ا  موزعة   ( مفهومًا1250)  وخمسي ألفًا ومائتي    لخلاصةوقد بلغ عدد مفاهيم هذه 

بعلى   متسلسلًا ثلاثة عشر  عامًا  رقمًا  للمفاهيم  ورقمًا   ابًا، وجعلنا  آخرها،  إل  أولها  من 

ا بكل باب أو عنوان جامع  : على النحو الآتي  هي هذه الخلاصة، وأبواب آخر خاصًّ

 

 

 

 

 

 

 

وركزنا    ، نا بذلنا ما في وسعنا ع المفاهيم، ولكن ي جم   بنا ع وأخيًرا فإننا لا نزعم أننا قد استو 
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 دةقيالعاهيم في فم

 :دةقيالعمقدمات في حول مفاهيم أولا: 

 :تعريف العقيدة ومضمونها :1مفهوم  - 1

 . معنى العقيدة لغة مأخوذ من: العقد، والتوثيق، والإحكام، والربط بقوة

: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك عند والعقيدة في الاصطلاح الشرعي هي

الإسلامية  فالعقيدة  تعال   معتقده؛  بالله  وإقرار  تصديق  من  القلب  عليه  يعقد  ما  هي: 

وم الآخر، والقدر نيته، ووجوب طاعته، والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، واليحداوو

الستة- الإيمان  أركان  والكفر   -وتلك  الإيمان  قضايا:  أيضًا  العقيدة  تحت  ويندرج 

والنحل والفرق؛ ولذا ستكون   لوالنفاق، والولاء والبراء، ويتفرع عنها الكلام عن المل

 ذه القضايا جميعًا.ل هالمفاهيم في باب العقيدة حو 

 *  *  * 

 : مصادر العقيدة :2مفهوم   - 2

من سنة   والصحيح  تعال،  الله  كتاب  الصحيحة هي:  العقيدة  منها  تعرف  التي  المصادر 

الصالح    ف ما أجمع عليه السل   أي:   ؛ ولو كانت أحاديث آحاد، وإجماع سلف الأمة   ×رسوله  

حي سُئل:    ×التي أخبر عنها الرسول    ضلة من أهل القرون الثلاثة الأول؛ وهي القرون المف 

 . ([ 6658]رواه البخاري )   )قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم( أي الناس خير؟ فقال:  

تعدو   لا  الأمور  هذه  فكل  الصادقة؛  والفراسة  الصادقة،  الصالحة  والرؤيا  الإلهام،  أما 

 عقيدة ولا للتشريع. لل   وليست مصدرًا   -بشرط موافقتها للشرع -ا كرامات ومبشرات  نه و ك 

 *  *  * 

 :العقيدة الإسلامية مغروسة في الفطرة البشرية :3 مفهوم - 3

)كل مولود يولد على  :  ×ه كما قال  العقيدة الصحيحة مغروسة في فطرة المرء منذ ولادت 

وفي رواية   ، ([ 2658(، ومسلم ) 1359]رواه البخاري ) ( ه ن كا الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشرر 

  ، ([ 2658مسلم )تحت ]   )لا يولد مولود إلا على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه...( :  م سل لم 

أن  على  فدل  والشرك،  والنصرانية  اليهودية  مع  الإسلام  يذكر  لم  الأول  الرواية  ففي 
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الإس  الفطرة هي  المولود  عليها  يولد  الثانية:    ملاالتي  مسلم  رواية  به  حت   )لا كما صرَّ

الملة(.  إلايولد مولود   الحديث  على هذه  )... وإني خلقت عبادي حنفاء القدسي:    وفي 

أحل ما  عليهم  متْ  وحرَّ دينهم  عن  فاجتالتهم  الشياطين  أتتهم  وإنهم  لهم، كلهم،  لت 

 . ([ 2865)  م سل ]رواه مالحديث  به سلطانًا...(وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 

سلامية مغروسة في فطرة البشر كلهم  الإ   والذي يدل من القرآن الكريم على أن العقيدة 

الله  قول  تعال:  هو   ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ 
 ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ
وهو   ، [ 173-172: ]الأعراف   َّ كم  كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم

المفسرين وعلما عند  يُعرف  آدم؛ اء  ما  بني  الذرية في ظهور  المأخوذ على  بالميثاق    لعقيدة 

د هذه   قبلة  ذا الميثاق هو الفطرة والعقيدة المغروسة في النفس البشريفه  ولادتها، ثم تُُدَّ

ع لإنشاء  لا  الله  يبعثهم  الذين  الرسل  مع  تُديدًا  العقيدة  وإنما  مستقلة،  أخرى  قيدة 

وتفصيل   بها،  بالتذكير  القديمة  لله ممضللعقيدة  العبودية  من  مقتضياتها  وإظهار  ونها، 

لتوجه  عن عبودية ما سواه، مع العمل الصالح، والسلوك القويم، واع  وحده والانخلا

 بكل ذلك إل الله وحده صاحب العهد والميثاق القديم.

ثم يترتب على هذا العهد والميثاق مع الله كل العهود والمواثيق مع البشر؛ فمن يرعى  

 ل. رعى سائر العهود؛ لأن رعايتها فريضة بموجب العهد الأويل العهد الأو

 *  *  * 

 :تناسق الفطرة البشرية مع ناموس الكون :4 مفهوم - 4

  كل    سلام إ هذه الفطرة البشرية هي في أصلها متناسقة مع ناموس الكون، مسلمة إل ربها  

الناموس   وكل    شيء  . وحي يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك  لا يصطدم مع    و فه   حيٍّ

ق، ويحتار ويقلق.   لتي الكون فحسب، بل يصطدم أولًا مع فطرته ا   بي جنبيه، فيشقى ويتمزَّ

لق النفس البشرية هو الذي أنزل إليها هذا الدين وهذه العقيدة لتحكم تصرفاتها  ا خ  فالله 

خلق  بمن  أعلم  وهو  الكون،  والفطرة    . [ 14: لك ]الم   َّ هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱ  : في 

د  عن   والدين ،  [ 30: روم ]ال   َّصخ   صح  سم  سخ  سحسج  خم  خج  حم  حج  جم  ُّٱ:  تبدل ت لا  ثابتة  

ثا  عن  [ 19]آل عمران:   َّبم  بز   بر  ئي  ئى  ُّٱواحد:  و بت  الله  النفوس  انحرفت  فإذا   ،
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   الفطرة الثابتة لم يردها إلا هذا الدين الثابت المتناسق مع الفطرة؛ فطرة البشر وفطرة الوجود. 

 *  *  * 

 : قلن لل واالعق العقيدة بين: 5مفهوم  - 5

سنة  لقرآن الكريم، وصحيح ال]ا  يح مع النقل الصحيحصرلا بد أن يتوافق العقل ال

، وإذا ظهر تعارض بي العقل والنقل فإما أن يكون النبوية[؛ إذ لا يتعارض قطعيان أبدًا

م النقل؛ العقل فاسدًا غير صريح، أو أن النقل غير صحيح م التعارض يُقدَّ . وعند توه 

ة بما يحار فيه قيد نقل وإن حار العقل في فهمه؛ حيث قد تأتي العبته الثيما    تقادع فيجب ا

 له العقل.العقل، ولكنها لا تأتي بما يُحي

عقل ب  -ولو كانت حديث آحاد-ولا يُعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة  

 قياس، ولا ذوق، ولا كشف، ولا قول شيخ أو إمام، ونحو ذلك. ولا 

 *  *  * 

 : لتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدةلاا  :6 هومفم  - 6

في العقيدة وتُنب الألفاظ البدعية. والألفاظ المجملة  لألفاظ الشرعية  با   يجب الالتزام 

والخطأ   للصواب  المحتملة  العقيدة  ا يُ في  حقًّ كان  فما  منها،  المراد  المعنى  عن  أُث بتَ   ستفسر 

.  بلفظه الشرعي، وما كان باطلًا رُدَّ

في الكتاب   ترد ا الفلاسفة ومن ينفون الصفات عن الله ولم  يتداوله  ي لتظ الفاومن الأ 

أن نقول: إنها لم ترد لا  فالواجب في مثل هذه الألفاظولا السنة: الجسم، الجوهر، الحيز؛ 

، وننفي ما ×في الكتاب ولا في السنة، وإنما نُثب ت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله  

 ، كما ننفي كل ما يقتضي النقص وننزه الله عنه. × هلسوه رنفا نفاه الله وما

  * *  * 

 :ما تنشئه العقيدة من تصورات :7مفهوم  - 7

ست  العقيدة الصحيحة في فطرة الإنسان إلا لأنه يحتاج إليها لتعمر قلبه وتنبثق   ما غُر 

الشامل لحياتهوأفعاله  منها تصوراته التفسير  له  له، حون  م، وللكون  ومصيره   ، وتقدم 

 هو والكون بالله الخالق الأعلى: علاقتهلو

عقيدة من تصور هو: إدراك حقيقة الرب، وحقيقة الكون الذي  نشئه هذه الا تفأول م  -

فيه الإنسان فيه وما يغيب عنه  ؛يعيش  إليها ما يشاهده  التي ينتسب  ، وحقيقة الحياة 
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   .وده ومصيره وج   ة ي ، وغا ه بي ن بحاضرها وغيبها، وأخيًرا: إدراكه لحقيقة نفسه التي بي ج 

من    - العقيدة  تنشئه  ما  آكد  الأتصوومن  ونفي  إلهاً،  الله وحده  اتخاذ  أي  ر:  لوهية عن 

 شيءٍ غير الله تعال؛ فتكون العبودية لله وحده لا لأحد سواه.

 ومن التصورات أيضًا: إدراك أن الحكم يكون لله وحده، ولا يكون لأحد من عباده. -

 واقعه.   من   أكبر من ذاته، وأعم من جيله، وأسمى وأرفع   أهدافًا   لمرء ل   دة ي العق ترسم  كما    -

وهي تربط هذه الأهداف بذات الله الأعلى الذي يتلقى المرء عنه نظام حياته، ومنهج   -

 فكره وسلوكه، وشعائر عبادته، ويدرك أن لله عليه الرقابة والسيطرة. 

و   - النظام  هذا  ربه صاحب  كله يحب  هذا  مع  فيه  طرة،  والسي   ة ب لرقا ا   ذه ه والمرء  ويوالي 

فيه،   ويتقي ويعادي  رضاه، غض   ويخشاه  ويطلب  والبر،    به،  الخير  على  عونه  ويسأله 

في   يفوته  ما  عليه  يعوض  الذي  العادل  جزاءه  ويرجو  بالشر،  مواجهته  من  ويستحي 

 صراعه مع الشر في الحياة الدنيا. 

 يدة لا العكس.ا العقه متحك طفواعومما تنشئه العقيدة أيضًا: إدراك أن الأهواء وال -

  سج   ُّٱ كل أمر؛ كما قال تعال:  رر حقيقة التسليم لخيار الله في تق   وأخيًرا، فإن هذه العقيدة   -
على [ 68]القصص:   َّضخ  ضح  ضج  صم  صخصح  سم  سخ  سح  يقترح  أن  أحد  يملك  فلا   ،

ل في خلقه شيئًا؛ فالله هالله شيئًا، ولا أن يزيد أو ينقص ل أو يُبَد  ر اتي يخ لذا   و، أو يُعَد 

 لتكاليف والمقامات. وا لقه من يشاء لما يشاء من الوظائف والأعمالمن خ

ولا  بهم،  يحل  شيئًا  الناس  سخط  لما  البشر  نفوس  في  الحقيقة  هذه  استقرت  ولو 

الذين يختارون،  بأيديهم، ولا أحزنهم شيء يفوتهم؛ فليسوا هم  ينالونه  هم شيء  استخفَّ

وليس يختار.  الذي  هو  الله  يلغو  هذا  نىمع  بل  ونشاطاتهمأن  وإراداتهم  عقولهم  ولا   ا 

، ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع بعد أن يبذلوا ما في وسعهم سباب المشروعةبالأيأخذوا  

والتسليم  بالرضا  لهم  يقع  ما  كل  بذلك  فيتلقوا  والاختيار،  والتدبير  التفكير  من 

 . وحده  لله  والقبول، فليس عليهم إلا ما في وسعهم، والأمر والخيار

 *  *  * 
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 : اليهتعليم العقيدة والتربية ع : 8مفهوم  - 8

تعليم العقيدة ليس مجرد تزويد الطلاب بمعلومات نظرية تُحفظ في الأذهان إل حي 

في  أثر  لها  يكون  ولا  وتنسى  بعدها  تُطوى  ثم  الامتحانات،  أوراق  في  الطلاب  يؤديها 

ر تمتلئ فيها الأذهان عة أشهضبأكثر من    خذ العقيدة على هذا النحو لا يحتاجأالواقع؛ ف

 مر عند هذا الحد. الأ بالمعلومات وينتهي

المرء،   عليها  القلوب، ويربى  تُعقد عليها  لعقيدة  ترسيخًا  تعليمها  يكون  أن  ينبغي  إنما 

   وتتميز بها الأعمال والمواقف، ويُجاهد في سبيلها حتى تتغير النفوس ويكون الدين كله لله. 

اء والرسل نبيطويل وصبر كبير، وهذا هو ما قام به الأ إل وقت يم يحتاجلومثل هذا التع

كما   والسلام؛  الصلاة  تعال:  عليهم    بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱقال 

يبد ،  [ 36: نحل]ال   َّبى بن كونهم  في  حسنة  أسوة  فيهم  بدعوة    ؤون فلنا 

بمحبة    با في قلوبهم، حتى إذا امتلأت القلوهالناس إل العقيدة، ويسعون إل ترسيخ

وتع لله ا  الأوامر    جاءت  وإجلاله،  منه  والخوف  والحرام وال ظيمه،  والحلال   ، نواهي، 

 فصادفت قلوبًا مستعدة للتسليم والطاعة والانقياد.

 *  *  * 

 : ارتباط السلوك والأخلاق بالعقيدة: 9م مفهو  - 9

الإذا تربَّ  الدنيا بهذه  ارتبط سلوكه في الحياة  العقيدة كما سبق  المرء على  الت عى    ي قيدة 

 عليها؛ حيث: تربَّى

ي عنه يتبعه الإحسان إل لتل إفراد الله بالعبادة وا   -   ، والتعلق  البشر ابتغاء وجه الله ورضاه ق 

 . بثوابه في الآخرة، ومعرفة أن العبد لا ينال إلا من عطاء الله ولا ينفق إلا من رزقه  

وال   - الاختيال  يصاحبه  الآخر  واليوم  بالله  الكفر  والبفبينما  وكتمان والشح  لخخر،   ،

تظ فلا  نعمته،  الله وجحود  في  هر  فضل  إنفاقآثارها  ولا  عطاء  ولا  لا   إحسان  لأنه 

   .يرجو الله ولا اليوم الآخر

د العقيدة أخلاق الإيمان وأخلاق الكفر. ومن الأمثلة التطبيقية الظاهرة   وهكذا تحد 

المؤمني  سلوك  ارتباط  ت  على  الله  ما حكاه  أعبالعقيدة:  عن  نبيبتال  داود    اع   الله 

طالوت:    ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى ُّٱوالملك 
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 لي لى لم  كي كى كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى
؛ [ 250-249]البقرة:   َّ ىٰ   ني  نى  نن  نم  نز نر مم  ما

بالله  الارتباط  كيفية  العقيدة، ويوضحون  متن  الوغى يشرحون  فكأنهم وهم في ساحة 

 هم. ك سلوكراواههم وبفتعال، ودعائه والتوكل عليه! فطي ب الله أ 

 *  *  * 

 :ي إهمال ما سواهالعقيدة لا يعن االتركيز على: 10مفهوم  -  10

لا يعني القول بضرورة التركيز على العقيدة إهمال جوانب الدين الأخرى، بل لا بد أن  

بالمعروف  الأمر  من  بد  فلا  عليها؛  والتربية  والتعليم  الاهتمام  من  نصيب  أيضًا  لها    يكون 

المن والنهي   أحك   كر، عن  الناس  ومعاملات وتعليم  عبادات  من  دينهم  و ام  من  ،  تحذيرهم 

والسلو  الأخلاق  مع  فساد  جنب  إل  جنبًا  هذا  كل  فيسير  فضائلها؛  على  وحثهم  كيات، 

 تعليم العقيدة والتربية عليها. 

 *  *  * 

 : حرية الاعتقاد: 11مفهوم  -  11

 لا ،  [ 29: كهف ]ال     َّبم بز  بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّٱتعال:    الله   ل و ق 

وي لمن اختاره بعد بيان الحق؛ ب الأخرعذابال  عني الإذن بالكفر، إنما هو تهديد ووعيدي

بعدها:  قوله   ثن ثم ثز ثر  تيتى تن تم تز تر بي بى ُّٱ  بدليل 
في   وفه  ، [29]الكهف:  َّ كل كا قي  قى فيفى ثي ثى صريح 

ر ولا فلا يأذن بالك   والله    .َّ  تر  ُّ  الوعيد والتهديد، وفيه بيان أن الكفر ظلم:

 .[ 7]الزمر: َّتى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ُّٱتعال:  له؛ قاضى بري

كن عدم الإذن بالكفر لا يعني الإكراه على الإيمان والدين الحق؛ فقد قال الله تعال:  ل و 

تعال:    ، [ 256]البقرة:   َّهج  نه   نم  نخ  نح  نجمم  مخ  مح  مج  ُّٱ  ّٰ ِّ ُّ ُّٱوقال 
مت   ، [ 99]يونس:   َّ ئم ئز ئر غير  الحق  اعتقاد  على  لأن  لًا أص   ورٍ ص والإكراه  ؛ 

لله سبحانه، كما أن من تكريم الإنسان   ا له القلب الذي لا يطلع على ما فيه إلا تقاد مح ع الا 

أمره  تمي  بالفكر والإرادة، وترك  الحيوانات  بالهدى والضلال في  ل يزه عن  فيما يختص  نفسه 

ا م   ، الاعتقاد     فشر.   ع تحميله تبعة عمله ومحاسبته في الآخرة: إن خيًرا فخير، وإن شرًّ
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ر به في غير ما آية من  أموعلى الإيمان مع قتال الكافرين الم  م الإكراه دع يتعارض  لاو

كقوله    ات ي آ  تعال؛  الله   ضج  صم صخ صح سم ُّٱ:  كتاب 
 خج حم حج جم جح ثم  ته تم ُّٱوقوله:  ،  [ 36]التوبة:   َّضح
 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  وقوله:   ، [ 39]الأنفال:     َّخم
القتال لأن   ا مع هذ يمان   الإ لى ع   لا يتعارض عدم الإكراه   ،[123]التوبة:  َّنج مي

الاستعلاء به، والإلزام بحكم   من الظهور في العلن ومنع   شركم المقصود منه منع القتاله

الإسلام وشرائعه في واقع الحياة، فإن التزم الكفار بذلك وقصروا شركهم على أنفسهم  

 ،م اللهك لح، وخضعوا  شعائرهم في معابدهم دون إظهار وإعلان  ولم يدعوا إليه، وأدوا

يُم من  عنفلا  العرب-  ذلك ون  جزيرة  في  استيطانها  نعت يم  حيث  إلا  وعليهم   -عليهم 

 الجزية وحسابهم على الله.

أ خافٍ  حال   نوغير  في  إلا  التفصيل  بهذا  الحكم  ذلك  تطبيق  يمكنهم  لا  المسلمي 

الظهور  الواقع فسيكون  أما عند ضعفهم وهوانهم وزوال حكمهم في  العز والتمكي، 

لل بعضها  يسمح  قد  التي  الضالة  ومناهجه  للكفر   م هشعائر  اءأدبمي  لسمحينئذ 

 هم في الأحوال الشخصية فقط دون سائر أمور الحكم والسياسة.عة وإقامة شرائالتعبدي

فيمنع   مختلفة  وأمكنة  أزمنة  في  علوه  ويطغى  الكفر  أمر  يشتد  الشعائر  وقد  حتى 

التعبدية للمسلمي وأحكامهم في الأحوال الشخصية؛ كما حدث من قبل إبَّان سقوط 

وقيام ونصارل ا  الأندلس  بماقتهى  التفتيش«يسمى    ا  المسلمي »محاكم  تتبعوا  حيث  ؛ 

وفتشوا عما في قلوبهم، وأجبروهم على اعتناق النصرانية وإلا يلاقون التعذيب الرهيب 

الاتحاد  في  البلشفية  الثورة  إبَّان  الشيوعيون  فعل  وكما  الجماعية،  والإبادة  والموت 

كثير حاليًا  يفعل  وكما  سابقًا،  اله  السوفيتي  والبو  خوالسيوس  ندمن  الهند،  في في  ذيون 

 ميانمار، والصينيون الشيوعيون في إقليم الإيغور.

 *  *  * 

 : دةقي في الع  الوسطية: 12مفهوم  -  12

 ( عقيدة المسلمي وسط بي ما يعتقده اليهود وما يعتقده النصارى في أمور عديدة: 1

روهم، ووقروهم   –أ   يعبدوهم أو    ن أ غير    من   هم، وأحبو   ، فالمسلمون آمنوا بالرسل، وعزَّ
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كما  يتخ  يجفوهم  أن  ولا  النصارى،  فعلت  كما  الله  دون  من  أربابًا  والصالحي  ذوهم 

 جفى اليهود وكذبوا الأنبياء وقتلوهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. 

مون ما    –ب     ، مه رَّ ح والمسلمون يتوسطون في الحلال والحرام فيُحل ون ما أحلًّه الله ويحر 

موا   ليهود ا ا  أم  حرَّ الله   فقد  و   على  التكليف،  في  عليهم  ب النسخ  مت  حُر  منهم  ظلم 

تعال:   قال  كما   حج  جم  جح  ثم  ته  تم   تخ  تح  تج  به  ُّٱالطيبات 
عيسى    ، [ 160]النساء:   َّ سج   خم  خج  حم  لهم  أحل  فقد  النصارى  من    أما  بوحي 

كثيًرا  فتمادوا واستحل وا  بني إسرائيل  م على  حُر  الذي  بعض    ة ت طاع ما حرَّ الم   ن م   الله 

ورهبانهم  فيهم:    ؛ لأحبارهم  تعال  قال    ، [ 29]التوبة:   َّثن  ثم ثز ثر تيُّٱكما 

 . [ 31]التوبة: ٱٱِّ سج خم خج حم حج  جم جح ّٰٱوقال:  

وفي أسماء الله تعال وصفاته وصف المسلمون ربهم بما وصف به نفسه وما وصفه   – ج

رسوله   بخل×به  الله  يُشَب هوا  ولم  سبحانق،  عنه صفاته  عطَّلوا  ولا  بينما  ه  ه  بَّ شه، 

ي   ميهعل-ود  ليها ما  الله  بالفقر وغُلَّة    -ستحقونمن  الله بخلقه ووصفوه سبحانه 

واللغوب   والتعب  ع-اليد،  الله  كبيًراماتعال  ا  عُلوًّ يقولون  النصارى    -  وشبَّه 

وا عيسى   ونسبوا له الخلق والرزق والمغفرة. المخلوق بالخالق؛ فألهَّ

ا يعتقد  ا وسط بي م ( وكما أن عقيدة المسلمي  2 فإن أهل  يعتقده النصارى    ا ود وم ليه ه 

 لة في الإسلام: السنة والجماعة من المسلمي وسط في أبواب الاعتقاد بي الفرق الضا 

فأهل السنة والجماعة وسط في أسماء الله وصفاته بي المعطلة نفاة الصفات والمشبهة    –أ  

وما وصفه    نفسه   وصف به بما    ل تعا الله    يصفون   فهم هون الله سبحانه بخلقه؛  شب  الذين يُ 

 من غير تعطيل، ولا تشبيه، ولا تكييف، ولا تأويل، ولا تحريف.   ؛×به رسوله  

بي    –ب   وسط  والمشيئة  القدر  باب  في  السنة  الذين    (القدرية)وأهل  القدر  نفاة 

ر الشر أو  إن الله لا يعلم الأمور قبل وقوعها،    :يقولون يُقد  إرادة   وأ  ،لا    ينفون 

شيئة؛  لمار واالاختيعبد  لا  الذين ينفون عن  (الجبرية)و   ده،عبالأفعال  الله وخلقه  

السنة  يؤ  أهل  فهم  الطرفي؛  هذين  بي  التامي وسط  ومشيئته  الله  بقدر  ، منون 

جميعًا   والشر  الخير  ر  ويقد  وقوعها،  قبل  الأمور  يعلم  سبحانه  لا -وأنه  لكن 

الشر سبحانه؛ لأنه   إل الله وصف  ره وفق حكمته وعلم ينسبون  التامي يقد    -ه 
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يقع لا  أنه  سبحاملك   في  ويؤمنون  إلاه  يُ   نه  كما  يشاء،  للعبد  ما  السنة  أهل  ثبت 

ومشيئته  الله  قدرة  تحت  جميعًا  ولكنها  عليها،  يحاسب  واختيارًا  ومشيئةً  قدرةً 

 واختياره المتعلق بحكمته وعلمه سبحانه. 

أهل  –  ج للفساق  والجماعة  السنة  أهل  المسلمي   ونظرة  من  والكبائر  بي    سط 

-فساق بكبيرتهم    م عند أهل السنةهفجئة؛  والمر  لة(،ز تعالوعيدية )الخوارج والم

يتوبوا  لم  وبعضه    -ما  الإيمان  أصل  معهم  بحسبه-ولكن  كاملي   -كلٌّ   وليسوا 

بهم وإن شاء غفر لهم، وإن دخلوا النار  الإيمان، وهم تحت مشيئة الله: إن شاء عذَّ

 تاب الله  انصوحً   ةبالجنة، وإن تابوا في الدنيا توالدين فيها ومآلهم إل  فليسوا بخ

ل سيئاتهم حسنات، وصاروا مثل المؤمني الصالحي.عليهم و  بدَّ

المنزلتي   المعتزلة في منزلة بي  الكبائر، ويجعلهم  ر الخوارج أصحاب  -بينما يكف 

النار  -أي بي الكفر والإيمان   ة في ؛ لكنهم عند المعتزل ويشتركان في تخليدهم في 

 ار. فكلدركة في النار أخف من دركة ا

ولا يضر مع الإيمان ذنب    إن إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء،   فيقولون:   ة أما المرجئ 

   ؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط. ولا معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة 

ون ×وأهل السنة وسط في أصحاب النبي    –د   لهم الفضل    عًا، ويثبتون عليهم جمي   ، يترض 

أث  ما  يُغالون في  ع و ،  ×ل  الرسو   لهم   ه ت ب والسابقة على  رتَّبهم في الأفضلية، ولا  لى ما 

عليًّا   موا  قدَّ فقد  الروافض  الشيعة  أما  منهم.  يثبتوا    أحد  الصحابة، ولم  على جميع 

روا سائرهم، وغال بعض الروا  فض في عليٍّ  الفضل إلا لخمسة من الصحابة فقط، وكفَّ

 روا عليًّا  جلخواروأما اه.  لهَّ الأنبياء، ومنهم من أ وق مرتبةه ففرفعو   وعثمان  فكفَّ

 ولم يروا لسائر الصحابة فضلًا على من سواهم. ، واستحلوا دماءهما،  ¶ 

 والجماعة وسط في سائر أبواب الاعتقاد بي الفرق الضالة جميعًا.   وبالجملة، فأهل السنة

 *  *  * 
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 :ان بالله تعالىمفاهيم عامة حول الإيم: ثانيًا

 : لإيمان بالله تعالىا ود بالمقص: 1م مفهو  -  13

 الإيمان بالله تعال يتضمن أربعة أمور: 

 الإيمان بربوبية الله تعال.  –الإيمان بوجود الله تعال.               ب  –أ 

 العليا.  اتهسنى وصفماء الله الحالإيمان بأس –الإيمان بألوهية الله تعال.             د  – ج

 لا الله«. إإله  »لا  وهذا كله مشمول بقولنا:

 *  *  * 

   :أول واجب على المكلفين :2مفهوم  - 14

السنة   أهل  عند  المكلفي  على  واجب  أول  هو  السابق  بمعناه  تعال  بالله  الإيمان 

 والجماعة، وهو أمر فطري فطر الله الناس عليه.

بالله الإيمان  أن  المورغم  أن  إلا  فطري  أمر  وبعض -كلمي  ت  والجهمية  كالمعتزلة 

أول واجب ع  -عرةشالأا أن  النظر والاستد  لىيرون  يزعم المكلف هو  لال، وبعضهم 

النظر  قصد  إل  يؤدي  لأنه  الشك؛  هو  واجب  أول  الإيمان أن  غاية  يجعل  وبعضهم   ،

والإيمان  رفة الله  وكل ذلك باطل؛ لأن مع  ومحصلته: العلم بحدوث العالم وقدم الصانع.

م ب  الفطر ه  في  تحقيق ركوز  هو  فالواجب  إل في  لك  ذ   ،  الحاجة  دون  اشتراط    الواقع 

 لناس لا يعرف الاستدلال والنظر ولا يحسن ذلك. عوام ا ليه؛ فكثير من  الاستدلال ع 

 *  *  * 

   :الإيمان بوجود الله تعالى :3مفهوم  -  15

يُ ج  البشر  و ر  ق  ل  للكون،  إله  بوجود  ي ث ك   لكن ون  منهم  هذا   ون شرك ير  بأن  الإقرا   في  ر 

ولا يقر بتوحيد الله    . ة أخرى باطلة آله   ق له الح ر؛ فيشركون مع الإ كث أ   و أ   علوا الإله اثني يج 

 تعال إلا الأنبياء والرسل وأتباعهم. 

في   إلا  كثرتهم  تعرف  ولم  الزمان،  مر  على  قلة  فكانوا  بالكلية  الإله  وجود  منكرو  ا  أمَّ

ويُط  الحديث،  عليهم  العصر  أتباع دون،  ح ل الم حاليًا  لَق  الشيوعيي  من    رل ا ك   وأغلبهم 

ا   اركس، وبدأ عددهم يزداد م  يثبته  ي وجود  لغربي، وبعضهم لا ينف في المجتمع  الإله ولا 

ويقول: »لا أدري هل يوجد إله أم لا«، ولكن حتى لو وُجد إله في نظرهم فلا دخل له  
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ون:    لا أدري.   أخذًا من قولهم:   أدرية«   »اللا بزعمهم في حياتهم، وهؤلاء يُسمَّ

 يه أيضًا:لعمع إدراكه بالفطرة يدل   هديتوحوالإيمان بوجود الله و

يدرك أنه لا   المحكم الذي يسير عليه الكون بكل ما فيهكل متأمل للنظام  ف  لعقل:  ا  -  1

مجال بحال للصدفة في هذا الأمر، وأن إحكام الصنع يدل على وجود الصانع خالق  

 .ة د عبا هو الرب والإله المستحق وحده لل  الق ومدبره، وأن هذا الخ هذا الكون  

ة، والعلم، والتشريع،  : البلاغ تام في شتى المجالات بإعجازه ال  م ي فالقرآن الكر   الوحي:   –  2

 والأخبار يدل على أنه من عند الله، وهو مليء بالدعوة إل الإيمان بالله وتوحيده. 

يد   الحس:   –  3 يُرى من    أنبيائه من معجزات فوق   مثل ما أجراه الله على  البشر، وما  طاقة 

ا   ت ا و ع د   ة استجاب  فور  وأوليائه  م ت ن أنبيائه  حصل  كما  منها؛  بُعي هائهم  المطر  نزول  د  ن 

 ب هذه الدعوات؟! ي الذي يج ؛ فمن  ×استغاثة الرسول  

 *  *  * 

   :توحيد الله تعالى يكون من وجهين :4مفهوم  -  16

 :وجهي توحيد الله تعال يكون من  

لا يشاركه    ال الله  عث أف؛ حيهال في أفعاله وصفاتالله تعيد  توح  فالوجه الأول:

أ و  دحفيها  مخلوقاته؛  تومن  ى  يُسمَّ تشبه هذا  لا  سبحانه  صفاته  وكذا  الربوبية،  حيد 

والصفات الأسماء  توحيد  ى  يسمَّ وهذا  أحد؛  من   .صفات  نوعي  يشمل  الوجه  فهذا 

ى أيضًا: التوحيد العلمي الأسماء والصفات، ويُس  التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد  مَّ

 أو توحيد المعرفة والإثبات.   ،أو التوحيد العلمي النظري،  يتقادالاع

توحيد العباد لله تعال بأفعالهم هم؛ أي توحيد قصدهم وعبادتهم إل   لوجه الثاني:وا

ويُ   الله   الألوهية،  توحيد  يشمل  الوجه  وهذا  توحسوحده،  أيضًا:  ى  القصد مَّ يد 

 توحيد العملي. ال ، أووالطلب

 *  *  * 
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  :أقسام التوحيد :5 هوممف -  17

م العلماء ال السابق مووفق المفه  وحيد إل ثلاثة أقسام:تفقد قسَّ

 (. هأفعالب الله توحيد الربوبية )توحيد   – 1

 (. بأفعال العباد الله توحيد الألوهية )توحيد  – 2

 توحيد الأسماء والصفات. – 3

 *  *  * 

  :الدعوة إلى التوحيد :6مفهوم  -  18

لله تعال   ا من العبودية والدينونة لغير   س ا وحيد هي الدعوة إل إخراج الن الت   إل   الدعوة 

له   إل عبادة الله وحده والدينونة  يُعبد من دونه الكاملة  العبادة  ، والبراءة مما  ؛ فلا يصرفون 

دية فقط من غير توجه القلوب  تعب بالألسن والشعائر ال لغير الله، كما أنهم لا يتوجهون إل الله  

التشريعات عنه  نه وتل سبحا   ه لي إ  ي  الكامل لها؛ بل يوحدو لا ا و   ق  ا نصياع  لله بالألسن  ن 

الكامل لأحكامه؛ وهذا هو مدلول   ئر ُّٱ:  تعال ل الله  و ق   والشعائر والقلوب والانصياع 
   . [ 36: نحل ]ال   َّبى بن   بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 *  *  * 

   :واه تحرر مما سفي توحيد الله :7مفهوم  -  19

ء ما في  يدين لأحد غير الله بشي  وفما بتحرر إنسان وه  مما سواه؛  تحرر  الله  وحيدت  في

ف الحياة؛ لا  ذات نفسه، أو في مجريات حياته، أو في القيم والقواني والشرائع التي تُصر 

لله؛ ولهذا   اتطلع أو عبودية لغير  تحرر وفي قلب الإنسان دينونة لشيء مما ذُكر وتعل ق أو

 ياة. لحن الحق في هذه اة لتحرر الإنسالوحيدالصورة ا هوفالتوحيد  

ال يمنع  وفالتوحيد  أو  شرك  أعراف،  أي  اتباع  على  يقضي  والتوحيد  الآلهة،  تعدد 

 عادات، أو تقاليد، أو أحكام تخالف ما أنزل الله. 

 *  *  * 

  :إلى النظاموضى في التوحيد تحول من الف :8مفهوم  -  20

والأشياء    ى و عبودية لشتى الق ال ياة البشر من  في ح   ة التحول قط لله وتوحيده هو ن ن با ما الإي 

الم   عتبارات والا  الواحد  لله  واحدة  عبودية  كل شيء  ع ؛  تعالي إل  فوق  بالنفس  ترتفع  بودية 
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دف؛ إذ  اله و   د القصد ح  وَ يه والتشتت إل النظام وتَ ت وكل اعتبار دنيوي، وتنقله من فوضى ال 

التو  لنفس   حيد بدون  البشرية  م   ها لا تعرف  م ستقيمًا قصدًا  نق  ولا غاية    ة ط طردة، ولا تعرف 

ومساواة كما يتجمع الوجود كله وينتظم بالخضوع لإرادة الله     جد رتكاز تتجمع حولها في ا 

المطردة  وسننه  نواميسه  وفق  القهار  تعال:  الواحد  قال   ضحضج صم صخ صح سم سخ سح ّٰٱ؛ 
   .[ 22]الأنبياء:   ِّ عم عج  ظم طح ضم ضخ

الله« ة  لمفك إلا  إله  كامل  »لا  حياة  والجانب   منهج  الاعتقادي،  الجانب  يشمل 

والجان المالعمليالسلوكي  ب  التعبدي،  من حياة  يست  لا  والقلب  إلا    ولا  رقرء،  يطمئن 

أنه لا محبوب لذاته إلا الله، ولا مراد لذاته إلا الله، وأن كل ما بالتوح يد؛ حيث يدرك 

ويرا ينيحب  فإنما  الله  في   بغيد سوى  منتهاه  فكل شيء  الله ومحبته؛  لمراد  تابعًا  يكون  أن 

الله   إل  قال  الحقيقة  كما  وراءه   . [ 42]النجم:   َّ  ثم ته تم به ُّٱال:  تع ؛  فليس 

 ن إليها المنتهى. طلب أو يكوانه غاية تُ حبس

 *  *  * 

  :كلمة »لا إله إلا الله« ودلالتها :9مفهوم  -  21

إله كلمة   الله   »لا  ك   « إلا  الج منهج حياة  يشمل  التعبدي،  امل  والجانب  الاعتقادي،  انب 

 لأنها تضمنت  أنزلت من عند الله كلمة  ، وهي أعظم  المرء ة  والجانب السلوكي العملي من حيا 

به الرسل كلهم من عند الله تعال؛ فهي الحقيقة الكبرى التي يصبح الناس  ين الذي جاء  د ل ا 

بتفرد الله بالوحدانية وبراءة من الشرك؛    ادة ا وأشرارًا، وهي شه بها مؤمني وكافرين، أخيارً 

 . [ 19]الأنعام:  َّ بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱكما قال تعال:  

  * *  * 

   :لم بأنه: »لا إله إلا الله«للع ةالطرق الموصل :10مفهوم  -  22

تعال:   الله  الكلمة ،  [ 19]محمد:   َّ يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱيقول  بهذه  العلم  ولهذا 

 ها: ظيمة طرق ووسائل من أهمالع

فإنه  –  1 وعظمته؛  كماله  على  الدالة  وصفاته  تعال  الله  أسماء  التأله   اتدبر  حسن  تثمر 

 .الالذي له كل حمد ومجد وجلال وجم لله  والتعبد

 لألوهية.  ا   اق استحق ب   تفرده إدراك  يثمر  ذلك  و بالخلق والتدبير؛    ه العلم بربوبية الله وتفرد   –  2
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؛ فيثمر نيوية على حد سواء، الظاهرة والباطنةالدينية ووهب النعم الدالعلم بأنه م  –  3

 ومحبته.، ذلك تعل ق القلب بالله

ناقصة من جميع الوجوه، ا  نه أ ن الله، وإدراك  ان والأنداد من دو وث الأ معرفة أوصاف    –  4

ا، ولا موتًا ولا حياة و  لا فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضرًّ

 ذلك يثمر إدراك أنه »لا إله إلا الله« وبطلان ما سواه.نشورًا؛ فالعلم بكل  

 بادة.بالع انية الله وإفراده لعلم التام بوحدثمر ا ل؛ فذلك يكتاب الله تعا بر ملازمة تد  -5

 النظر في هدي الرسل والأنبياء وإخلاصهم في توحيد الله وعبادته. – 6

المشاهد  –  7 الله  آيات  في  والآفاقالنظر  الأنفس  ف ة في  أعظم ؛  التوحيد  تدل على  كلها 

  الكون.في لصانع وبديع صنعهدلالة، وتشهد بوحدانية ا 

«، فكيف بها إذا اجتمعت  الله   لا ه: »لا إله إ ق يوصل إل العلم بأن لطر ا   فكل طريق من هذه 

 بمدلول كلمة التوحيد. والعلم  وتواطأت! عندها يرسخ الإيمان في قلب العبد المؤمن  

 *  *  * 

   :صفاء التوحيد ودقته ونقاؤه :11مفهوم  -  32

شيء    أصفى  وأنقالتوحيد  شيء  اه وأدقه  فأدنى  ويذه،  فيه  ويؤثر  بهايخدشه  ءه،  ب 

ا عظيمًا ينغمر فيه كثير مما يشوشه من: لفظة، أو يرً بكيده  توح  ولكن من الناس من يكون

وحيده ت  ث، فيغتر بذلك من كانالذي لا يحمل الخَبَ   لحظة، أو شهوة خفية؛ كالماء الكثير

وادش والمشوشات، الخوحيده بمثل هذه  أدنى من صاحب التوحيد العظيم، فيخدش ت

 ا بليغًا. أثيرً فيؤثر ذلك فيه ت

  -ولو كان ضئيلًا -ينتبه مبكرًا إل ما يدنس توحيده    فياالص   كما أن صاحب التوحيد

والسلف   ╚لصحابةوذلك كان حال ا  فيعالج ذلك سريعًا، ويرجع عما وقع فيه؛

قلح  الصا وقد  بعدهم،  من  من  فعرفوا  ذنوبهم  قلَّت  القوم  »إن  عنهم:  أُتُوا«، أييل  ن 

النبي    جعارية وحي عارض صلح الحديب  الخطاب    مر بنوأظهر مثال على ذلك: ع

ويصلي   × ويصوم  يتصدق  يزل  ولم  ذلك،  على  الندم  أشد  ندم  أن  يلبث  لم  ثم  فيه، 

المعارضة بينما لا  ويعتق مخافة هذه  عنها.  مثل   وكفارة  والتوحيد  الإيمان  يدرك ضعيف 

 يفعله مما يخدش توحيده. هذا الإدراك، فلا يرجع عماَّ 
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بما لا يُسامَح به من ليس له   حمَ ايُس القوي والمحاسن الكثيرة لتوحيدحب ااصكما أن 

 مثل هذا التوحيد وهذه الحسنات.

ثمرة التوحيد  ز بكل ما يخدشه حتى يفوفلينتبه المرء إل توحيده، وليحافظ عليه من  

 الكبرى: النجاة من النيران والفوز بالجنان.

 *  *  * 

  د:مقتضى التوحيمقصده وخالف سلوكه فسد  من آثر الدنيا :21مفهوم  - 42

لكن  مم  ا،  نظريًّ عقيدتهم  ويعتقد  السلف  علم  يرث  قد  الناس  بعض  أن  له  يؤسف  ا 

ه عما ورثه ويصرفه إل ضلالٍ  ن زينتها وزخارفها يخرج انصراف همته للدنيا وإيثاره لأيٍّ م 

السلوك   وانحراف في  التصورات  يشعر ش -في  لم  أم  بذلك  ي   -عر  هو  ع وبينما  أهل  نعى  لى 

يطان في بدع من جنس آخر من قبيل موالاة أهل الباطل  الش   وقعه العقائد البدعية بدعهم ي 

 . الأهواء   وأصحاب لطغاة  علو ا ل وسلمًا  والتهوين من باطلهم، فيصبح مرقاة  

ير الحق في فتواه  غ  لا بد أن يقول على الله  لدنيا على الآخرة من أهل العلم آثر ا  من  فكل 

ض الناس، ولا سيما  راغ ألاف  رب سبحانه كثيًرا ما تأتي على خ ام الوحكمه؛ لأن أحك

فيوقع حب  ودفعه،  الحق  بمخالفة  إلا  أغراضهم  تتم لهم  لا  الذين  منهم  الرياسة  أهل 

 ه ممالأة لأصحاب الرياسات علم في رد الحق وتلبيسه وإخفائ ن بها من أهل ال من يُفت الدنيا  

 ئه ُّٱقال تعال عن أهل الكتاب:    ؛ كماشية من فوات حظه من الدنيااء، وخ هو والأ 
 حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج
 فج غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم
فأخبر  [169]الأعراف:  َّكح كج قمقح فم فخ  فح أ ،  يأخذون  سبحانه  نهم 

الأدنى  العَ  الدني -رَض  العَرَض  عليهم،    -وي وهو  بتحريمه  علمهم    ون:  ـقول وي مع 

م َّجح ثمُّٱ على  مصرون  وهم  هم  ،  ويكررو ا    ، َّخم خج حم حج جمُّٱه:  ن عليه 
به م  هلويحم  يجهروا  أن  عن  عوضًا  غيره  الله  على  ويقولوا  الحق  يخالفوا  أن  على  ذلك 

 . [ 101،  100القيم، ص  ]ينظر الفوائد لابن  ويدافعوا عنه. 

 *  *  * 
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   : الله«إلاشروط الانتفاع بكلمة التوحيد »لا إله   :13مفهوم  -  25

)»أشهد  :  ×  ل ا ما ق ة؛ ك ل والسبب الرئيس لدخول الجن الأو   كلمة التوحيد هي الشرط 

  ]رواه   أن لا إله إلا الله وأني رسول الله« لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة( 

المرء الجنة؛ قيل لوهب بن منبه:  دخل  ت   حتى شروطها  د من تحقيق  ، ولكن لا ب ([ 27)  مسلم 

إله إلا الله يس مفتاح الجنة  أل  ف ، وليس مفتاح إلا وله أسنا ل بلى ؟ قا « »لا  تى الباب  أ   ن م ن؛ 

   : بأسنانه فتح له، ومن لم يأته بأسنانه لم يفتح له. فأسنان المفتاح هي شروط هذه الكلمة، وهي 

الم   العلم   –  1 ق نافي بمعناها  بذلك؛  للجهل  تعال:    ،  [ 19]محمد:   َّ يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱال 

 .([ 26]رواه مسلم )   دخل الجنة(  الله )من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا   : ×وقال  

تعال: اليقين    –  2 قال  والريبة؛  للشك   تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ  المنافي 
وقال  [ 15]الحجرات: َّ تم هريرة    ×،  ل:  لأبي  م )من  هذا  قيت  وراء  ن 

. أما  ([ 31مسلم )اه رو ]   تيقناً بها قلبه فبشره بالجنة(يشهد أن لا إله إلا الله مس  الحائط

فهو   أه المرتاب  تعال: من  قال  كما  النفاق   نى نن نم  نز نر مم ُّٱ  ل 
 .[ 45]التوبة:  َّ يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني

والإع  قبول  –  3 الإنكار  وعكسه  تقتضيه،  وما  الكلمة  لهذه  واللسان  راض القلب 

وهو  وقالوا:  فع   والاستكبار،  ذلك  أنكروا  فقد  الكافرين؛   ئيئى ئن ئم ئز ُّٱل 
قال [ 5ص: ]   َّ بن بم بز بر كما  قبولها  عن  واستكبروا   كي  كى  كم  ُّٱ:  تعال   ، 

 . [ 35ت: ا ف الصا ]  َّ نز نر مم ما لي  لى لم

لما تدل عليه الكلمة وما تقتضيه؛ وهو الإسلام الذي يعني الاستسلام لله    الانقياد  –  4

وأوامره؛  وقال  [ 54]الزمر:   َّ سخ سح سج خم خج ُّٱ:  قال    تعال   ، :

لعروة  وا ،  [ 22]لقمان:   َّكى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى  ثن ُّٱ

التوحيد،  كلمة  هي  محاب  وتما  الوثقى  تقديم  وغايته:  الانقياد  خالفت    وإن  اللهم 

 الهوى، وبغض ما يبغضه الله وإن مال إليه الهوى. 

يقوله  الصدق  –  5 أن  وذلك  للكذب؛  المنافي  قولها  يوا  في  قلبه،  من  قلبه   اطئصدقًا 

والكذب   حلسانه،  وهو  والمؤمني،  لله  مخادعة  ادعاؤها  قال    الهو  كما  المنافقي 
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 ئي  ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱتعال:  
 ثز  ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن  بم  بز  بر

وقال  [ 10-8]البقرة:   َّ قي قى في فى ثي ثى  ثنثم من :  ×،  )ما 

  حرمه الله على النار(   الله صدقًا من قلبه إلاأحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول  

 . ([ 32(، ومسلم )128]رواه البخاري ) 

بصالح    –  6 قولها  تصفية  وهو  من   النيةالإخلاص:  يكون  وألا  الشرك،  شوائب  عن 

تعال:  الن   وراء  قال  لربه؛  قائلها  قصد  غير  آخر  غرض  بها   سخ سح سج خم ُّٱطق 
وقال  [ 5]البينة:     َّ ضج صم صخ  صح سم الله :  ×،  ع   )إن  م  من حرَّ النار  ل: قا   لى 

   .([ 33(، ومسلم بنحوه )425]رواه البخاري )  ك وجه الله(»لا إله إلا الله« يبتغي بذل

وماهذه    محبة  –  7 و  الكلمة  وتقتضيه،  عليه  ما أهل  محبةتدل  وبغض  بها،  العاملي  ها 

تعال:   قال   ثن   ثمثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى   بن   ُّٱيناقضها؛ 
 . [ 165]البقرة: َّفي فى ثي ثى

*   *  * 

   :حسن خاتمة من ختم كلامه في الدنيا بكلمة التوحيد :41مفهوم  -  62

]رواه أبو   ه إلا الله« دخل الجنة(لا إل)من كان آخر كلامه من الدنيا »:  ×نبي  ال  لاق

حه، ووافقه الذهبي[ 500،  351/ 1الحاكم )(، و 3116)   دو دا    -والله أعلم-، وسر ذلك  ( وصحَّ

وإحباطها؛ لأنها    لسيئات عظيم في تكفير ا   عند الموت تأثير   الله«   »لا إله إلا أن لشهادة أنه  

ع   شهادة   به   بد من  ا موقن  منه  ماتت  قد  لمضمونها،  عارف  نفسه لشهوا ا،  ولانت  ت، 

منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستسلمت    راضها، وخرج ع إ ، وأقبلت بعد  المتمردة 

ه، فكانت  عفو له، وأرجى ما كانت ل بي يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق؛ أذلَّ ما كانت  

قة  وافم ه من ذنوبه وأدخلته على ربه ومولاه ب رتتلك الشهادة الخالصة لله خاتمة عمله، فطهَّ 

 .[ 55يم، ص  لابن الق د ئ ]ينظر الفوا.  نه، وسره لعلنه هره لباط ظا 

 *  *  * 
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   :دلالة اسمي )الواحد( و)الأحد( والفرق بينهما :51مفهوم  -  72

  رد ا في الكتاب والسنة؛ فو لأحد(، وقد ورد ذكرهم الحسنى: )الواحد( و)ا   من أسماء الله 

أكثر من عشرين مرة، ومن   القرآن  )الواحد( في   ئح ئج ُّٱتعال:  ثلًا قول الله  ذلك م اسم 
الله [ 16]الرعد:   َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ قول  في  إلا  يرد  فلم  )الأحد(  اسم  أما   ،

 . [ 1]الإخلاص:   َّ لي لى لم لخ ُّٱتعال: 

  الآتيي: ة الله تعال، ولكن بينهما الفرقي انين على وحدن الجليلاويدل الاسما

الاسم    –  1 النفي:  حالة  الاسم  )أحد(  في  من  فد()واح أعم  في  إذا؛  »ما  الدار قيل:   

يقصد فقد  أكثر  واحد«  أو  اثنان  هناك  فيدل  أن  أحد«  الدار  في  »ما  قيل:  إذا  أما   ،

 ذلك على نفي وجود الجنس كليًّا. 

حالة  –  2 يصح وصف شي الإثبات  في  لا  تعال:  الله  إلا  )أحد(  بالاسم  يقالء  فلا  : ؛ 

أحرج وصفً ل  )واحد(  اللفظ  يجعل  بينما  أحد،  ثوب  ولا  لأد،  أريد؛  ا  شيء  ي 

 .دحقال: رجل واحد، وثوب وافي

اسم   أن  كما  والألوهية،  بالربوبية  د  تفرَّ الذي  هو  الأحد  الواحد  الله  أن  والخلاصة 

 . ي شريك لله يدل على نفي أ )الأحد(

 *  *  * 

 :سبحانه شرك باللهحول العامة : مفاهيم لثًاثا

   :تعريف الشرك :1مفهوم  -  28

من الكفر الذي    صخع عبادة الله تعال، ولهذا فهو أولو م  ،اللهالشرك هو عبادة غير  

على الجحود؛ كمن يجحد وجود الله تعال، أو يجحد أي أمر من عند الله،   غالبًا ما يطلق

؛ فكل شرك نهفالشرك أخص من الكفر، والكفر أعم م  أي حق من حقوقه سبحانه.أو  

 كفر  وليس كل كفر شركًا.

ربوبية من دون  ل ا دعاء أحد المخلوقي الألوهية أو  ا   ظمه: ه وأع ومن الشرك؛ بل هو أعلا 

 تز  ُّٱتصاف أو الاختصاص بحق من حقوق الله تعال؛ كالنمرود حي قال:  الله، وزعمه الا 
إبراهيم  ي  نب   أفحمه ف ،  [ 258البقرة: ]   َّتن  تم   ثم  ثز  ُّٱال:  فق بما لا يقدر عليه    الله 
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وكفرع [ 258]البقرة:   َّكى   كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى   ثن  ون  ، 

قال ح   ثز  ثر  تي  تى  تن  تم   تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ُّٱ:  يث 
 بم ُّٱ  وقال:   ، [ 38]القصص:     َّ كل  كا  قي  قى  في  فى   ثي  ثى  ثن  ثم 
وق[29]غافر:  َّ جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به     َّ ئر ّٰ ِّ ُّٱال:  ـ، 

 أشد المشركي بالله تعال.  ن  الألوهية والربوبية، فكان م ل نفسه  ؛ فنسب إ [ 24]النازعات: 

بل الربوبية  البعض  ادعى  اوربما  دسان  الن لحال  بابوات  عي  يدَّ كما  المقال  رى  اصون 

وال التحليل  حق  يملكون  الجنانأنهم  ودخول  الغفران  صكوك  منح  وحق  ، تحريم، 

ع اليوم في الحكوم م اللهيأذات الطاغوتية ما لم  وكمن يُشر  م  ر  أو يح   ن به الله فيحل ما حرَّ

 ، ...إلخ. دستورًا ا، أويعيًّ ؛ سواء كان هذا المشرع فردًا، أو مجلسًا تشر ل اللهما أح

 *  *  * 

  :ة ن العبادة الأساسياركأ يكون في  الشرك :2وم هفم  -  29

 ل: للعبادة بمفهومها الشام  ةن الأساسياركالشرك يكون في الأ

 التنسك.التقرب والتوجه و -

 لتشريع.واالطاعة والاتباع  -

 المحبة والولاء والنصرة.  -

والتنسك:  –  1 التقرب  شرك  نوح  ه  علفا  م  فمن  التي   قوم  التماثيل  عبادة  من 

عنهم:    ت ع صُن  تعال  قال  وفاتهم؛  بعد  منهم   ئخ ئح ئج يي  يى  ُّٱللصالحي 
ال [ 23]نوح:   َّ تج  به بم بخ بح بج ئه ئم صحيح  وفي  هذه  ،  أن  في  بخاري 

ح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إل قومهم أن  نو »أسماء رجال صالحي من قوم  صل الأ 

ا،  هم، ففعلو ئ وسموها بأسما   يجلسون أنصابُا ]تماثيل[، ا  نو كا   ي انصبوا إل مجالسهم الت 

  » عُبدَت  العلمُ  خ  أولئك وتنسَّ إذا هلك  تعبد حتى  . وقد  ([ 4920]رواه البخاري ) فلم 

العرب قبل الإسلام، وكا وانتقلت  ة هذه الأصنام  ظلت عباد  لكل قبيلة صنم  ن  إل 

الله   دون  من  يعبدونه  الأصنام  هذه  الب من  وأضاف  سابق في أوله[  ال ي  خار ]ينظر حديث 

 ى كاللات والعزى ومناة وهبل. الخزاعي أصنامًا أخر   ي إليها عمرو بن لُح 

قربون ويتلبوذيون تمثال بوذا  ولا يزال هذا الشرك قائمًا في عصرنا الحديث؛ فيعبد ا 
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والسي وللهندوس  من شرك  خ  إليه،  اللون  هذا  في  غارقة  والصوفية  متعددة،  آلهة 

للعديد   ووالأمن  العبادة  قبورهم،  حول  والطواف  والصالحي  لهم، لالياء  ذبح 

 ير. وغير هؤلاء من الأمم الضالة كث

البشرية  شرك    أما  –  2 فيه  فوقعت  والتشريع  والاتباع  أيضًا؛ الطاعة  الزمان  قديم  من 

القدسي:   الحديث  خ ففي  عبادي ح لق)وإني  الشياطينت  أتتهم  وإنهم   نفاء كلهم، 

لم    ا بي ماو كم أن يشرتْه ليهم ما أحللتُ لهم، وأمر  ع   مترَّ فاجتالتهم عن دينهم، وح 

 .  ([ 2865]رواه مسلم ) أنزل به سلطانًا(

ريم؛ كما  لتح بارهم في التحليل وا ووقع في هذا الشرك أيضًا أهل الكتاب باتباعهم لأح   -

عنهم:   تعال    سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ٱُّقال 
 فج غم غجعم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم

حاتم  ت   قد و ،  [ 31]التوبة:   َّفح بن  عدي  ب  الآية    عجَّ وكان  -من 

)أجل،    : ×وقال: يا رسول الله، إنهم لم يكونوا يعبدونهم! فقال    -انيًّا قبل إسلامه صر ن 

حرَّ  ما  لهم  يحلون  فيستحلونه،  ولكن  الله  في ويح م  الله  أحل  ما  عليهم  مونه؛  حر رمون 

نه الألباني  3095]رواه الترمذي )   عبادتهم لهم(   فتلك   .  ([ 3293يحة ) صح ال في  (، وحسَّ

البحيرة    رَ عنهم في سورة المائدة من اتخاذهم قبل الإسلام كما ذُك    ووقع فيه العرب أيضًا   -

تعال  قال  والحامي؛  والوصيلة   لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  ُّٱ:  والسائبة 
،  [ 103]المائدة:   َّ هم هج نه نمنخ نح نج مم مخ  مح مج له لم

  م لوه، وما ذبحت ك الله فلا تأ   بح ذ   »ما وكما جادلوا المسلمي في حكم أكل الميتة بقولهم:  

أكل  ) وه؟!«  م ت أنتم  النسائي  ) 4449]رواه  داود  وأبو  وشعيب 2818(،  الألباني  حه  وصحَّ  ،)

تعا الأرناؤوط[  الله  قول  وذلك   كم كلكا قي  قى في فى ثي ُّٱل:  ؛ 
يجادلوا  أوعز ث  حي ؛  [ 121]الأنعام:   َّ لم كي كى أن  قريش  إل  فارس  ت 

 في ذلك شرك.   أن طاعة كفار قريش   ية لآ ت ا في حكم أكل الميتة، فذكر ×   الرسول 

نا المعاصر يقع كثير من الناس في شرك الطاعة والاتباع من خلال التحاكم  واقع   وفي   -

الله  شرع  غير  واخ   إل  علم  عليهم  تيار عن  وينطبق   لي  لى  لم  لخ  ُّٱتعال:    ه قول ، 
  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج 
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 .  [ 60]النساء:   َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ   رٰ  ذٰ  يي  يىيم  يخ  يح  يج  هي 

و  تعبده من دون الله وتتبعه باسم الحرية، أ   ضارة الغربية تتخذ الهوى البشري إلهاً لح وا   -

 حقوق الإنسان، ...إلخ. 

ية الجاهلية لروابط أرضية  هو ما نراه اليوم من حمالمحبة والولاء والنصرة فشرك    أما  –  3

أو  عقي القوم،  أو  للوطن،  أساسها الحب والولاء والبراء؛ كالحمية  ؛ نسالجد على 

 .  [ 14م:ا ع الأن]  َّ يز ير ىٰ ني نى ُّٱوقد قال تعال: 

*  *  *   

   :الشرك ينافي تعظيم الله   :3مفهوم  -  30

شركهم  لهم  فيصور  بالمشركي  الشيطان  له   يتلاعب  تعظيم  أنه  وطلب  سب   بالله  حانه 

  ن طو بزعمهم أعظم من أن يتجهوا إليه مباشرة بالعبادة والدعاء، فيُوَس    للقرب منه؛ لأن الله 

سبحان  منه  ليقربوهم  الوسطاء  وبينه  عنهم:   ؛ ه بينهم  تعال  قال   يى  ين يم يز ير ُّٱ  كما 
 ثم ته تم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

الله    [ 18]يونس:   َّ سخ سح سج خم خجحم حج  جم جح ى    فسمَّ
تعال:  شركًا،فعلهم    كا  قي قى في فى ثي ثىثن ثم ثز  ثر  ُّٱ  وقال 
 يم يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
بالكفر،    [ 3]الزمر:   َّ ئح  ئج يي يى ين ووصمهم  الله  في  م ف فأكذبهم  اعتمد  ن 

التعظيم على   الله  باب  أمرنا  بعيدًا، وقد  زلَّ وضلَّ ضلالًا  الله  بغير هدى من   هواه 

إلي بالتق  مباشرة رب  فقال  وسط دون    ه   فج  غمغج  عم  عج  ظم   طح  ضم  ُّٱ  تعال: اء 
 . [ 186]البقرة:   َّلج كم كل  كخ كح كج   قمقح فم فخ  فح

 حق قدره؛  للهتعظيم الله تعال، ويدل على عدم تقدير ا  ينافي فالشرك يحبط العمل، و

تعـال:   الله   جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱقال 
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج
 كج قم قحفم فخ  فح فج غم غج عم عج  ظم طح
 .[67-65:زمر]ال َّ كخ كح

*  *  *   
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   :أعظم الظلم الشرك :4م هو مف -  31

تعال:   الله  مسعود    ، [ 13: ]لقمان   َّ ئر  ّٰ   ِّ  ُّ  ُّٱقال  بن  الله  عبد   وعن 

]رواه «  )أن تجعل لله ندًّ وهو خلقك(أعظم؟ قال:    الله أي الذنب  لوقال: »قلت: يا رس

 .([ 86(، ومسلم )4477البخاري ) 

لها أو لشيء   فوصرللعبادة في غير ما وضعت له،  ضع  م الظلم لأنه وك أعظوالشر 

 ، ستحق وحده لجميع العباداتلم هم، االخالق المدبر، رب العالمي ورازق  منها عن الله 

ضعي مخلوق  لنفس  فإل  يملك  الا  ضرًّ ولا  نفعًا  نشورًا. ه  ولا  حياة  ولا  موتًا  ولا   ، 

لغيره، وعدل   سبحانه، وصرف خالص حقه  فمضمون الشرك هو تنقيص رب العالمي 

قال  كما  به؛   نح  نج  ميمى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱعال:  ت   غيره 
من   ؛ [ 1]الأنعام:   َّ نى  نم  نخ ل فهو  له  ل اقض  منافٍ  والأمر،  بالخلق  مقصود 

والاستك  من كل وجه، العالمي  لرب  المعاندة  غاية  الانقياد وذلك  عن طاعته وعن  بار 

 بها.  لأوامره التي لا صلاح للعالم إلا

*  *  *   

   :وضرره  الشرك فتنة  :5 هوممف -  32

 ك بالله أعظم الظلم ترتب عليه الآتي: ن الشر كالما 

 جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱال:  تع قال    العمل؛ إحباط    –  1
تعال:  [ 65زمر: ل ا]  َّ خم خج حم حج جم وقال   ِّ ُّٱ، 
 . [ 23]الفرقان: َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

تعا   –  2 قال  بالتوبة؛  إلا  مغفرته   بح  بج   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ُّٱل:  منع 
 . [ 48ساء: لن]ا  َّ  ثم ته  تم تخ تح تج به بمبخ

: ين أندادًا يحبونهم كحب اللهخذالمت  إيجاب الخلود في النار؛ قال تعال عن المشركي   –  3

 خم   خج حم  حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ُّٱ

 . [ 167]البقرة:  َّ ضج صم صخ صح سم سخسح سج

*  *  *   
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   :التوسل :6مفهوم  -  33

المالوسي قلة  في  بها   ته  تم  تخ  تح  تج به بم ُّٱ:  الله  ول  أمور 
الله   [ 35]المائدة:   َّ خج  حم   حج  جم  جح  ثم  إل  ب  يُقَر  ما  هي 

 وعة. والتوسل ثلاثة أنواع:  لمشر عات اتعال من الطا

العليا، أو بعمل   ى وصفاتهنوهو التوسل إل الله تعال بأسمائه الحس  :عوتوسل مشر  –  1

أو المتوسل،  ا  صالح من  من    ر بن الخطاب  الح؛ كما طلب عملحي الصبدعاء 

الن  العباس   الغيث  ×  بيعم  بنزول  للمسلمي  الله  يدعو  ينظر الحديث في ]   أن 

ء الحي لا بذات  اعوالذي يدل على أنه توسل بد،  [ ( 3710، 1010) اري  البخ صحيح

أ عمر  الشخص:  حياة   ن  في  الغيث  لنزول  الله  إل  يتوسلون  كانوا  أنهم  ذكر 

للاستسد ب  ×النبي   وصلاته  النبي  قاءعائه  توفي  فلما  عمر  ×،  يتوسل      لم 

 ، وإنما لجأ إل عمه العباس ليدعو لهم.×بذاته 

بد  –  2 الله  ا   هوو  عي:توسل  إل  كا  لتوسل  الشرع؛  في  يرد  لم  بذوات تلبما  وسل 

 . ذلك هم ونحوتصالحي، أو جاههم وكرامالأنبياء وال

دة، ودعاؤهم، وطلب عباالأنداد وسائط في الوهو اتخاذ الأموات و  توسل شركي:  –  3

 ونحو ذلك. والذبح والنذر لهم، ستعانة بهم، الاالحوائج منهم، و

*  *  *   

   :طاغوتال  :7مفهوم  - 34

الذي هو   ❖ الطغيان  الماء؛ أيمجالطاغوت مشتق من  : فاض اوزة الحد؛ تقول: طغى 

وتُاوز الحد في ى البحر: هاجت أمواجه، وطغى فلان: أسرف  غوتُاوز الحد، وط

 ، أو الظلم والتجبر، أو الكفر. يانالعص

ه من م وت في  اغ والط  ❖ بوع،  أو مت عبود،  اصطلاح الشرع هو: »كل ما تُاوز به العبد حدَّ

  إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون  أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون 

 ة لله«. فيما لا يعلمون أنه طاع الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه  

ا ❖ في  »الطاغوت«  لفظ  ورد  كلهلقوقد  آيات  ثماني  في  الكريم  من  رآن  ذُكر  ما  تفيد  ا 
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الطا  وت معنى  تعال:  عريفه غوت  الله  قول  ذلك  ومن    نم  نخ  نح  نجمم  مخ  مح  مج  ُّٱ، 
 ثمته  تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ همهج نه

تعال:  [ 256]البقرة:   َّ سه  سم  ثه  وقوله   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ، 
 يخ يح يج هي  هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج  مي مى مم

ما    [ 60]النساء:   َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يىيم  أن  الآية  هذه  وأفادت 

 وقواني وضعية هي من الطواغيت.  ساتير من ديُتحاكم إليه مما يخالف شرع الله

شًرا؛ مثل فرعون وكل من يعبد من دون الله وهو راضٍ بذلك،  يكون ب  د ق والطاغوت  ❖

  مثل فلسفة   ؛ وقد يكون شيئًا معنويًا   الًا يعبد من دون الله، وقد يكون قبًرا أو صنمًا وتمث 

القدي ا  الله ليونان  دون  من  المتبعة  والأحكام  الدساتير  أو  وضعه  ا   اسق كالي   ؛ مة  لذي 

الم  الوضعية  والقواني  خان،  ذل ع جنكيز  تحت  ويندرج  الله.  لشرع  المخالفة  ك  اصرة 

و  يوَال  التي  المعاصرة  الشعارات  م ي أيضًا  عليها  ت عادى  الله  دون  ك ن  طنية،  الو عال؛ 

 طية وحكم الشعب، والقواني الدولية، ...إلخ. را والقومية، والنسوية، والديموق 

على ذلك:    -لعنه الله-  غايته غواية بني آدم كما أقسمف  ؛ غيتطوا ال  رأسوالشيطان   ❖

وقد  [ 83،82]ص:   َّ كم كل شه شم سه سم ثه  ثم ته ُّٱ  ،

عبادة  ذلك  ى  وسمَّ طاعته  من  تعال  الله  تعال:    حذرنا  قال   ئز  ئر  ٱُّللشيطان؛ 
 . [60س:]ي َّ تز تر بي بى بنبم بز  بر ئي ئى ئن ئم

*  *  *   

  :الأصغر الشرك :8مفهوم  -  35

النصوص الشرعية تسميته شركًا ولكنه لم يجاء في  هو ما  الشرك الأصغر ❖ إل    لص 

الملة،   من  المخرج  الأكبر  الشرك  قال حد  الله؛  بغير  والحلف  التطير،  أمثلته:  ومن 

ت:  ×النبي   الله  بغير  حلف  أشرك(عالى)من  فقد      ( أحمد  وأبو 5375]رواه  اود د  (، 

   .([ 6204حه الألباني )صحيح الجامع (، وغيرهما، وصحَّ 3251) 

، وقول: »ما شاء  ث كذا وكذا« د لح شرك الأصغر أيضًا قول: »لولا الله وفلان  ومن ال  ❖

النبي   شاء الله    بل ما   )جعلتني لله عدلًا، لمن قال له ذلك:    ×الله وشئت«؛ فقد قال 



                                                                                   

 

دةمفاهيم في العقي
  35 35 

)   وحده(  أحمد  الأرناؤو 2561]رواه  نه  وحسَّ للمسند[ ط  (،  تخريجه  أخرى:  في  رواية  وفي   ،

ا؟  حها الألباني[ ص و ]أخرجها البخاري في الأدب المفرد،    عدلًا( ) من    بدلًا   ( )أجعلتني لله ندًّ    . حَّ

رنا منه؛    ×ه النبي  ومن الشرك الأصغر أيضًا: الرياء؛ فقد سماَّ  ❖ :  ×قال  بذلك وحذَّ
لأصغر؟  الله وما الشرك ا ل  قالوا: يا رسو  لأصغر( ف عليكم الشرك ا أخا )إن أخوف ما  

  : (، والبغوي 6831شعب الإيمان )  : والبيهقي   (، 23636حمد ) ]رواه أ الحديث    )الرياء...( قال:  

نه الأرناؤوط[ 4135ح السنة ) شر  ه  (، وحسَّ ]أخرجه أحمد    )الشرك الخفي( أيضًا:    ×، كما سماَّ

 (11270 ) ( ماجه  وابن  الجامع  وح   (، 4204،  )صحيح  الألباني  نه  الرياء ي و  . ([ 3729سَّ سمى 

دبيب النملة السوداء في   خفى من فهو أ   شركًا خفيًا لأن المرء يقع فيه دون أن يدري؛ 

ل؛ لأنه من إرادة الدنيا و من أمراض القلوب الخطيرة المحبطة للعمه و الليلة الظلماء، 

الح  ورد في  وقد  الآخرة،  تُسعَّ بعمل  من  أول  أن  ثلاثة: ر  ديث  القيامة  يوم  النار  بهم 

وادَّعوا  قا أحدهم   جواد،  منفق  والثالث  مقاتل،  والثاني  للقرآن،  ذل رئ  في  فعل  ك 

ليقال: قارئ، وشجاع، وجواد، فكانوا   ك بيل الله فأكذبهم الله وذكر أنهم فعلوا ذل س 

ر بهم النار  أول    .[ حه الألباني (، وصحَّ 3137)  النسائي سنن ]ينظر:  من تُسعَّ

صغر؛ فإنما سميت كذلك  الأالشرك  ب   ألا يستهان بمثل هذه المعاصي لوصفها   يغ وينب  ❖

  وإلا فهي من كبائر الذنوب المحبطة للعمل. لملة،  ج من ا شرك الأكبر المخر مقارنة بال 

 *  *  * 

   :خطأ دعوى زوال الشرك واستقرار العقيدة :9مفهوم  -  36

الرسول   بعثة  أن  البعض  ز  ×يتوهم  قد  القرآن  واستقر  ال  ونزول  الشرك  بهما 

 ستقرة. داعي إذًا للبدء في الدعوة بالعقيدة ما دامت موجودة وم وحيد، فلاالت

الجاهلية على    ق ا ونزول القرآن هو إطب   ×ن الذي زال ببعثة الرسول  أ   لك ذ اب  وجو 

لأرض وإن  ء المعمورة في الزمان والمكان؛ فلن تزال العقيدة الصحيحة في نواحٍ من ا أرجا 

نواحٍ  عن  الشر و أخرى،    غابت  ظهور  ينفي  لا  عديدة ك  هذا  أماكن  في  من    وانتشاره 

 :   مثل   ظهر فيها في مجالات عديدة ي   حيث   الأرض، بل حتى في بعض ديار المسلمي؛ 

 ، والاستغاثة بالأولياء وطلب شفاعتهم، والذبح والنذر لهم. بور حول الق   ر الطواف ا نتش ا   -

 يب، وقضائهم للحوائج. الغء والمشايخ، وعلمهم اعتقاد عصمة الأوليا -
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حر، هنة والسحرة وأهل الشعوذة سعياً لمعرفة الغيب، وفك الساس إل الكلنذهاب ا  -

 ية. ناية الشيطكعانة بهم بعد الاستجابة لمطالبهم الشر ستوا

الناس    - وتحاكم  المسلمي،  بلاد  جل  في  الحكم  عن  الله  شرع  من  تنحية  إل    ذلك بدلا 

 عوم. ز نجم الفكر العلماني التحرري الم لجاهل، وعلو  ت الظالم ا الطاغو 

  و قوم، ...إلخ. أ   ن، و وط قيام ولاءات أكثر الناس اليوم على غير العقيدة من: جنس، أ   -

 الشرك والإلحاد.   اليهود والنصارى، وغيرهم من أهل   بل انعقد الولاء لأعداء الله من 

وانتش  الشرك  بقاء  حقيقة  يقرر  نفسه  الناس  والقرآن  عموم  بي  الحق    رغم اره  ظهور 

قا  فقد  أهله؛  تعال:  ل  وكثرة  ، [ 103]يوسف:   َّ يح يج هٰ هم هج نه ُّٱالله 

تعال:   وق [ 106]يوسف:   َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱوقال  تعال:   ـ،  ال 

 . [ 116]الأنعام: َّصح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم  ُّٱ

ديث حول  بعد هذا كله مجال لقول من يقول: إن عقيدة الأمة بخير، وإن الحفهل   

 أمر مبالغ فيه؟!مسائل العقيدة 

 *  *  * 

  :الاهتمام بالآثار بين الاتعاظ والشرك :10مفهوم  -  37

الدول   آثاليو تُولي  الس  ارم  فائقة،  الأمم  عناية  وتُحييها،ابقة  مجالًا    فتُعظ مها  وتُعلها 

للأمم  التابعة  اليونسكو  هيئة  وتصنف  المتاحف.  لها  وتخصص  والزيارة،  للسياحة 

ى نهالأمم ومناطقها على أ  ثارالمتحدة كثيًرا من آ ا من التراث العالمي الذي تحميه ما تسمَّ

 ه الآثار؟صحيح من هذالوقف الم بالقواني الدولية. فما هو

علينا أخبار من سبق من الأمم وأبقى آثار بعضهم لنعتبر   قصَّ  ما ن ليُعلم أولًا أن الله تعال إ 

 خج  حم  حج  ُّٱالأمم؛ قال تعال:    كذب الرسل كما فعلت هذه بذلك؛ فلا نعصي الله، ولا ن 

    َّ عم  عج  ظم  طح ضم  ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخسح  سج   خم 

عن  [ 58]القصص:  تعال  وقال  و لم   صالح قوم  ،  مكروا  الناقة:  ا   ير   ىٰ  ني  ُّٱعقروا 
 به  بم  بخ بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح   ئج  يي  يى  ين  يم  يز 

هلاكه:  [ 52-51]النمل:     َّ تم  تخ  تح   تج  عند  لفرعون  تعال  وقال   تن ُّٱ، 
 . [ 92يونس: ]     َّ كل كا قي قى في فى ثي ثىثن ثم  ثز ثر تي تى
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تُتَّ  لي  مزارًا وسياحة للترفيه فتلك سمة الغاف والآثار  والمساكن  ذ هذه البيوت  خ أما أن 

الله  يأخذو   ومن لا  مرَّ رسول  فقد  الأحداث؛  من  العبر  مدائن  ع م و   ×ن  ه صحابته على 

فقال لهم:   تبوك  أنفسهم إلا صالح في غزوة  الذين ظلموا  أن تكونوا  )لا تدخلوا مساكن   

، وفي رواية للبخاري  ([ 2980(، ومسلم ) 3381ي ) البخار ه  ]روا   صيبكم ما أصابهم( باكين أن ي 

   . ([ 4419]البخاري )   لسير حتى أجاز الوادي( سه وأسرع ا رأ ع  م قنَّ )ث في آخر الحديث:  

للشرك   ذريعة  الآثار  هذه  من  يكون  ما  والمشاهد  -وأما  الباقية،  الأصنام  من  ككثير 

ا    -يًا وسيلة للشرك بالله تعال ال ارات التي تتخذ كلها ح لمز لمشرفة، والأضرحة وا والقبور 

إزالت  بل  بها،  الاحتفاء  و فالواجب هو عدم  لذ مه تحطي ها  ا  الشرك ا سدًّ ولنقتدي في  ريعة   ،

إ  الله  بنبي  الله     اهيم ر ب ذلك  جعله  تعال:    الذي  قال  به؛  بالاقتداء  وأمرنا   يج  ُّٱأمة 
 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

قال [ 121-120حل: لن ]ا     َّ  ئى  ئن  ثم   ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  ُّٱعدها:  ب   ، 
وإبراهيم  [ 123]النحل:   َّ كل كا  قي قى فيفى  ،    عبدون  ي   قومه رأى  لما

حطمها:  الأص  القبور    عًا ط ق أي:    [58]الأنبياء:   َّ لم لخ ُّٱنام  وتسوية  صغيرة. 

لأبي    أبي طالب  ؛ فقد قال علي بن  أصحابه   ×وتحطيم الأصنام هو ما أمر به الرسول  

؟ ألا تدع تمثالًا إلا طمسته  ×لى ما بعثني عليه رسول الله  ع   ألا أبعثك اج الأسدي: » الهيَّ 

 .وغيرهم[ ،  (741)   د(، وأحم 3218(، وأبو داود ) 969]رواه مسلم )سويته«    لا ا إ مشرفً ولا قبًرا  

  المسلمي   ، وينبهوا والآثار   فالواجب على دعاة الإسلام أن ينكروا الاحتفاء بالأصنام 

با ،  ك، وإن اعترض من اعترض ل ذ   إل خطورة  الدولي  وإن هاج وماج ما يسمى  لمجتمع 

الشرك، وقد حدث مثل ذلك  في أمور    -ير و يس ول -  رفضًا لذلك؛ فلا سكوت أو تسامح 

رت    ن في أول هذا القر  وقتها    الميلادي حي حكمت حركة طالبان أفغانستان أول مرة ففجَّ

المنحوت  الضخمة  الدن الأصنام  فقامت  الجبال  في  وأ ة  تقعد،  ولم  عليهم  الأمم  نك يا  رت 

لتق  هناك  المسلمي  علماء  من  وفد  ذهب  فلما  بشدة،  ذلك  ا المتحدة  تهم  ر  لأمو صي  وبصرَّ

من دون الله من عوام الناس، وتطلب الحوائج    حركة طالبان بأن هذه الأصنام تعبد حقيقة 

 . وأيدوا فعلهم   ماء لم ينكر عليهم العل   ئم على الأشجار عندها، فعندها منها، وتعلق التما 
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 ل: فاء بالأصنام لكونها ذريعة للشرك كما أسلفنا ولأسباب أخرى مث كر الاحت نن وإنما  

ظيم ما حقه التحقير هو  ع ت ادة ليست محصورة في الركوع والسجود والدعاء؛ ف العب أن    –  1

 م لها؟! نام في المتاحف إلا احتفاء بها وتعظي نوع من العبادة؛ وهل وضع الأص 

التما ولو سلمنا    –  2 فل إن ثيل تراث  أن هذه  يعبد  ساني، فليس كل تراث يحترم ويعظم؛  م 

 الأجداد، فعظموها وعبدوها. ه الآباء و ف خلَّ   تراث الكفار أصنامهم إلا لأنها  

تعظيم   –  3 ال   في  إليها، وقد  وسائل  والسياحة  لزيارتها  الهالكة تشجيع  الأمم  وآثار  شرك 

أماك  دخول  عن  رن نُهينا  وأُم  المعذبي،  إ ن  أن  ا  لدخولها  اضطررنا  باكي  نج ن  تازها 

 .×ول  كما أسلفنا من قول الرس   مسرعي خشية أن يصيبنا ما أصابهم 
ع – 4 أن ذلك عمل حضاري: أأنتم  ي وأخيًرا: نقول لمن يتمسك بتعظيم هذا التراث ويدَّ

أم رسولنا   المت     ا حي بعث عليً   ×أعلم  أبى  خاذلون بتحطيم كل ذلك؟! فإن 

وا عدم  ا وفك تخ   تفاء بهذه الآثار ح الا   ذلك وسم  رًا جامدًا، وأصروا على لفًا حضاريًّ

حي هدمت بيت هتلر في يوليو    لته النمسا فع ما    على   تقليد الغرب في ذلك نحيلهم 

وعلَّ 2016 لأفكارهم، م،  ملهمًا  مزارًا  اتخذه  المتطرف  اليمي  بأن  ذلك  فهل   لت  

لتطرف ل   ن منزل موسوليني وأدًا ليو ؟! وكذلك هدم الإيطا النمسا وهابية أو إرهابية 

رائع ذ   طيم م وتح ن أول بالتمسك بشرائع دينه وأفلا يكون المسلم   ، اليميني ومظاهره 

الإ   الشرك  أمة  اهد  اللهم  نبيهم؟!  أمر  فيه من لا س وامتثال  ما وقعت  م، وأزل عنها 

بل  الأ غربة  قومه  لجاهلية  بانتسابه  البعض  يفتخر  أن  حد  بها  يفعله غت  كما  ولي؛ 

بالفراعنة ويفتخرون بحضارتهم رغم أن فرعون   هم لمصريي من تسمية أنفس بعض ا 

العالم  طواغيت  أعظم  من  وك هو  ي،  الففت ما  بعض  إل خر  بالانتساب  لسطينيي 

بقايا   بنو ا ع العماليق  د ويقول: »نحن شعب الجبارين« قاصدًا بذلك من قال عنهم 

لموسى   ب   إسرائيل  روا  أُم  المقد حي  بيت   سح  سج  خم  خج  حم  ُّٱس:  دخول 
 .[ 22]المائدة:    َّ عج  ظم   طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم   سخ 

 *  *  * 
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 :يةتوحيد الربوب: مفاهيم حول رابعًا

  :معنى الرب  :1مفهوم  -  38

ح، والقيم.  ، والسيد، والمدبر، والمربي، والمصل ف يطلق الرب في اللغة على: المالك المتصر 

ع  إلا  لشيء  يطلق غير مضاف  قال ولا  تعال؛ كما  الله   هى هم  هج  ني  نى  نم  نخ  ُّٱ:    لى 
يضاف؛  [ 15: بأ ]س   َّ  يخ  يح  يج  هي  أن  من  بد  فلا  تعال  الله  غير  به  وصف  إذا  أما   ،

فيها.  ارب    ال:فيق المتصرف  مالكها  أي  الدابة؛  ورب  لالدار،  النهاية  الأثير ب]ينظر:    ن 

 . ب([ ة لابن فارس مادة )ر (، والمفردات للراغب الأصفهاني مادة )رب(، ومعجم مقاييس اللغ 179/ 2) 

؛ كما ضافة حق الله تعال، وورد معظمها بالإفي  وأكثر استعمال القرآن للفظة »رب«

وقال:  [ 2ة: ]الفاتح   َّ مى مم ُّٱ:  قال    َّمج لي لى لم لخ ُّٱ، 
وقال:  [ 65]مريم:  لله  [ 26عراء: شل ]ا   َّ ثم ثز ثر تي ُّٱ،  وصف  وهو   . 

الله  فربوبية  للرب؛  المذكورة  اللغوية  المعاني  تتض  يتضمن  فيه  ما  بكل  فه للعالم  من: تصر 

، ونفاذ أمره كل وقت فيه؛ فهو سبحانه مع العالم في كل ساعة  حهفيه، وتدبيره له وإصلا 

ويذيخ  شأن:  في ويعز  ويمنع،  ويعطي  ويرفع،  ويميت، ويخفض  ويرزق، ويحيي   ؛ ل لق 

له  كون؛ فأمر الكون كفهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، ويقوم به كل شيء في ال

ف بمشيئة  . ([ 1223/ 4ن القيم ) ب ]ينظر الصواعق المرسلة لا وإرادته.  للها متصرَّ

 *  *  * 

   :الله تعالى على غيرم الرب النهي عن إطلاق اس :2مفهوم  -  39

النبي »ربي«؛  ×  نهى  لسيده:  يقول  أن  أطعم :  ×قال    العبد  أحدكم:  يقل  )لا 

ي  ربَّك، وليقل: سيدي، ومولاي. ولا  ئ  تيربَّك، وضر أ م  ، وليقل: قل أحدكم: عبدي، 

 . ([ 2552]رواه البخاري )  مي(لافتاي، وفتاتي، وغ 

لله تعال؛ لأن الرب هو    ما تكونوبية إنوالسبب في النهي عن ذلك هو أن حقيقة الرب

 حقيقة ذلك إلا لله تعال وحده.  دالمالك القائم بالشيء، ولا توج

تعب د لا  ما  ا  الحيوانات    أمَّ سائر  من  يُكره عليه  فلا  على إط  والجمادات  الربوبية  لاق 

 صح أن يقال: رب الدار، ورب الفرس، ورب الثوب، ...إلخ. فيمالكها؛ 
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   :نفسه بها  الله   من أعظم الممادح التي يمدح «ربال »سم  ا :3مفهوم  - 40

  فقد امتدح نفسه بأنه: ؛  نفسه بها   عظم الممادح التي يمدح الله  أ  من «اسم »الرب

وهو:  [ 2اتحة: لف]ا   َّ مى مم ُّٱ ، [ 65]مريم:   َّمج لي لى لم لخ ُّٱ، 

وهو:  [ 164]الأنعام:   َّفج غم غج عم ٱُّوقال:   ؛  [ 26]النمل:   َّ ثز  ثر  تي  ُّٱ، 

 ؛ فكلها في سياق مدح الله وتعظيمه.ها اسم »الرب« لله ذكر فيالتي  تإل آخر الآيا

 *  *  * 

   :الله   من أكثر الأسماء التي يدعى بها «الرب»: اسم 4مفهوم  - 14

جمكا  لما مربي  هو  الرب  وأ  يع ن  بالتدبير  وجه صنعباده  على  المربي  وهو  النعم،  اف 

 كان  كذلك  الأمر  كان  الم  قهم؛وأخلا   موأرواحه   قلوبهم  إصلاحالخصوص لأصفيائه ب

روا أدذأنبياء الله وأصفيائه وأوليائه به ر دعاءأكث  عيتهم به:ا الاسم الجليل؛ حيث صدَّ

آدم    -   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ  ه:ـوزوج  فقـال 
 . [ 23عراف:لأ ]اٱَّ نح

 . [ 28]نوح:  َّ نح نج مم مخ ُّٱ: وح ن وقال -

 . [ 511عراف: ]الأ  َّتن  تم تز تر بي بى بن ُّٱ: وقال موسى  -

يوسف    -  سخ  سحُّٱ  وقال: ،  [ 33]يوسف:   َّكا  قي قى في فى ثي ثى ُّٱ:  وقال 
 غم غج عم عج ظم  طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم
   . [ 101]يوسف:   َّكج قم قح  فم فخفح فج

 .[ 38آل عمران: ]  َّ هج ني نى نمنخ  نح نج مي مى مم مخ ُّٱ: وقال زكريا  -

 . [ 35]ص: َّته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ: مان ل سليقاو -

ال   - الله  عباد   صخصح  سم  سخ   سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  ُّٱصالحون:  وقال 
 . [ 193]آل عمران:  َّ غج عم  عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم

 كثيًرا ما يدعو باسم »الرب«، ويمجده ويعظمه به؛ فمن ذلك: ×ل الله رسو وكان

أدلك على  :  ×ه  قول   - اللهم   سيد )ألا  أنت أ   الاستغفار؟  إله إلا  ، خلقتني وأنا  نت ربي لا 

 . ([ 6306البخاري ) رواه  ]   ...( عبدك 
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العرش  مضجعه:    أخذ   إذا   ×  وقوله   - ورب  الأرض،  ورب  السماوات،  رب  )اللهم 

 . ([2713]رواه مسلم )   ا ورب كل شيء...( ن ب العظيم، ر 

 .  ([ 770)]رواه مسلم    افيل( وميكائيل وإسر   جبرائيل   اللهم رب ) في صلاة الليل:    ×وقوله    -

  لعرش العظيم، لا  رب ا إلا الله   )لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله عند الكرب:    ×وقوله    -

 . ([ 6345]رواه البخاري ) (  م ي إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكر 

ل ها يُدعى الله فكل هذا يدل على تضمن هذا الاسم لمعانٍ عظيمة، و   ه.  ب لأجَ 

 *  *  * 

   :توحيدالالميثاق الذي أخذه الله على بني آدم هو  :5مفهوم  - 42

الله المي  الذي أخذه  أودعه في    على ثاق  ما  آدم هو  بأنه ربهم بني  الإقرار   فطرهم من 

وملي  تعال:  ه ك وخالقهم  قوله  وذلك   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱم؛ 
 تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
وليس  [ 172]الأعراف: َّ تز بالآالم،  وقت قصود  به  أقروا  بما  عليهم  احتج  الله  أن  ية 

  -ال به البعضعلى ما ق-هم بذلك   أنفسوأشهدهم على  آدم  استخراجهم من ظهر  

الله تعال، والوا العهد والميثاق لا يذكره أحد ولا   أنيشهد    ع قولا تقتضيه حكمة  هذا 

يحتج فكيف  آدمي،  ببال  لي  يخطر  بأمر  عليهم  عالله  ولا   همندس  عي  له  ولا  خبر،  به 

أو ما  هو  به  المقصود  أن  على  ذلك  فدلَّ  فطرهأثر؟!  في  الله  عند  دعه  من م  ولادتهم 

كما قال  التوحيد؛  فأبوا:  ×  الفطرة،  على  يولد  مولود  وينصرانه   ه)كل  يهودانه 

كانه(  .  السعدي للآية[ (، وينظر تفسير  2658(، ومسلم ) 1359]رواه البخاري )  ويشرر

  *  * * 

   :الشرك في الربوبية :6مفهوم  - 43

بربوبية   المشركي  أكثر  كما    الله  أقر  ينكروها؛  تع ولم   به  بم بخ   بح   ُّٱال:  قال 
إقرار [ 61]العنكبوت:   َّ حم  حج  جمجح  ثم   ته  تم  تخ  تح  تج  ومع    م ه ، 

 الله. غير  عبدواووقعوا في الشرك في الألوهية وأن الله هو الخالق المدبر لربوبية بتوحيد ا

 كي وقعوا في الشرك في الربوبية مع شركهم في الألوهية؛ فمنهم: شر المض بعولكن 
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لاعالنصارى  - وذلك  منها،   عيسى  أن  هم  قادت؛  الناس  ويخلص  الذنوب  يغفر 

 وسائر أمور العباد.   ق ويدبر الأمر مع الله في الرز

 . ةمث الشر إل الظُل  الذين أسندوا حوادث الخير إل النور، وأسندوا حواد المجوس -

 . لعالم؛ كالصابئةالذين يعتقدون تدبيرها لأمور ا عبَّاد الكواكب والأجرام العلوية -

 ، أو أرواحهم بعد مماتهم، يتصرفون فييزعمون أن الأولياء  ة الصوفيةلامن غ   طائفة  -

النا حوائج  وقضاء  العالم  أمور  باطلة تدبير  وادعاءات  هات  تُرَّ ذلك  في  ولهم  س، 

ا من سلطان؛ فالعالم عندهم يُدب ره الغوث أو القطب  بهالله  زلة، ومسميات ما أنمريب

ب-الأعظم   الله  أولياء  من  ولي  وهم    -زعمهموهو  الأوتاد؛  ثم  وزيران،  أربعة  يليه 

ة، ثم الأبدال؛ وهم سبعة؛ في كل قارة من قارات  عبيمسكون العالم من جوانبه الأر

آ إل  منهم...  واحد  السبعة  منالأرض  يزعمونه  ما  والسخافات  لترها  ه ذه  خر  ات 

عون بها تح  ه، وهذا  ير أمركم هؤلاء في العالم وتدبالتي ما أنزل الله بها من سلطان؛ يدَّ

شركون الأوائل من  لمهو شرك في الربوبية لم يأت به حتى الا شك من أكبر الشرك، و

 أهل الجاهلية، وهو يوجب لهم عدم الغفران والخلود في النيران.

  ؛ ما أنزل الله؛ لأن الحكم من خصائص الرب  لحكم بغير  ة: ا بي بو لر ومن الشرك في ا   -

   .[ 26: كهف]ال   َّ كل كخ كح  كج قم ُّٱل: قال تعا

 *  *  * 

   توحيد الربوبية: ثمرات :7مفهوم  - 44

 يلة عديدة؛ من أهمها:بوبية ثمرات جل ر ل للإيمان بتوحيد ا

  هم وما يضرهم نفع يفهم ما ي عر ل ها، وت تعريف الناس غايتهم التي خلقوا من أج    –  1

لأن ربهم؛  من  ذلك  يلي   بتلقي  لا  العالمي  ولا رب  لًا  هَمَ عباده  يترك  أن  به  ق 

فهي تعا عر  قال  ومعادهم؛  معاشهم  في  ينفعهم  ما   تج به بم بخ ُّٱل:  م 
 . [ 115ؤمنون: لما ] َّ ته تم تخ  تح

ا،  خالقًا، قادرً ،  ، قيومًا ق توحيد الأسماء والصفات؛ لأن الرب لا بد أن يكون: حيًّا ي تحق   –  2

 ئر أسماء الله وصفاته العليا. ، وقل مثل ذلك في سا سميعًا، بصيًرا، مُريدًا عليمًا،  

للعبد    هو رضا بما يقسمه الله   الله وشرعه؛ لأن الإقرار بربوبية الله    بحكم   الرضا   –  3
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ره علي   عنه. ى  عما ينه   ه، وذلك يستلزم أيضًا الرضا بما يشرعه ويأمر به، والانتهاء ويُقد 

الله محب   –  4 على     ة  مفطورون  الخلق  لأن  وإجلاله؛  وتعظيمه  من   وشكره،  محبة 

ذلك يورث في قلب العبد حب الله وحب ما يهم؛ فيصلحهم ويرزقهم ويحسن إل 

ومن يبغضه، والمسارعة إل مرضاته، وتعظيمه،   به ومن يحبه، وبغض ما يبغضه يح

 وإجلاله، وشكره وحمده.

وقن أن الله هو الرزاق المدبر، وأنه على كل  ؛ فمن ي الأمور كلها   في لى الله  التوكل ع   –  5

 جميع أموره. نه في  دير يمتلئ قلبه بالتوكل عليه سبحا شيء ق 

الشدائد والملمات   –  6 إليه حال  أنه هو وحده مدبر   ؛ اللجوء إل الله والتضرع  لليقي 

 ج الكربات وقاضي الحاجات.الأمر، النافع الضار، مفر 

 *  *  * 

  :على توحيد الألوهية توحيد الربوبيةب  تدلالس الا :8مفهوم  - 45

الربوبية: الاستدلال    لوازممن أعظم  و أُفردت    به علىتوحيد  لذا  الألوهية،  توحيد 

الس بمفهو خلق  الذي  الرب  أن  ذلك  مستقل؛  والذي  مام  فيهن،  وما  والأرض  وات 

يُشرك يستحق أن يُعبَد ولا  ي  التصرف فيها وتدبير أمورها هو وحده الذ يملك وحده  

ذل في  أحد  بالاستمعه  الآيات  جاءت  ولهذا  وإنكار ك؛  الألوهية  على  بالربوبية  دلال 

عب  الشرك ذلك  في  فمن  بالربوبية؛  الإقرار  بعد  تعال  الله  تعال: ادة   بى  بن  بم  ُّٱ  قوله 
 قى  في فى ثي ثى  ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي

،  [ 60-59]النمل:  َّ نن نم  نز نر ممما لي لى لمكي كى كم  كل كا قي

نفس  النسق  الآيات ح ه ج وعلى  بقية  الآية  اءت  قوله تعال: 64تى   لي  لى  لم  لخ  ُّٱ  ؛ وهي 
وقال    ، َّ يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى نم  نخ  نح   نجمي  مى  مم  مخ  مح  مج 

  َّ بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي   يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  ُّٱتعال:  
ومثل هذه الآيات التي يستدل فيها بالربوبية على الألوهية كثير؛ كما    . [ 192-191]الأعراف:

 [. 38[، و]الزمر: 90-88، و]المؤمنون: [ 17، و]النحل: [ 22-21: رة في: ]البق 
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 يم حول توحيد الألوهية:خامسًا: مفاه

 : سم »الله«لوهية وانى الأعم  :1مفهوم  - 46

 ، ]معجم مقاييس اللغة مادة )أله([   دبالهمزة واللام والهاء )أله( أصل واحد يدل على التع 

 لق ويؤلهونه.الخ ده  والإله بمعنى المألوه؛ أي: المعبود؛ يعب 

دخلت )ال( التعريف عليه   من »إله«؛   -على رأي كثير من العلماء -مشتق    الله« م » واس 

الهمزة؛  »أ   فحذفت  ا مثل  وصارت  الهمزة  حذفت  )ال(  عليها  دخلت  لما  لكلمة:  ناس« 

 نه هو المألوه أي: المعبود المستحق وحده للعبادة. ا ح»الناس«؛ فالله سب 

إله« كما أسلفنا من »   رجح اشتقاقه تق، لكن الأ غير مش د  جام  »الله« د قيل: إن اسم  ق و 

 ة. له المستحق للعباد لإ الإلهية؛ أي صفات ا لدلالته على صفات  

الأسما   »الله«   واسم  سائر  تنسب  ولهذا  الحسنى؛  الأسماء  معاني  لجميع  الجامع   ء هو 

تعال:   قال  كما  إليه  إليها؛ ،  [ 180]الأعراف:   َّ ئز ئر ّٰ ُّٱالحسنى  هو  يضاف   ولا 

وق فن  »الرحمن«،  و»القدوس«  رحيم»ال ول:  الحسنى -«،  الأسماء  آخر  أسما   -إل  الله  من  ء 

أسما  »الله« تعال، ولا نقول:   »الرمن  أو  ء  مثلًا  اسم حمن«  أن  فعلم  »العزيز«.  أسماء  من 

ى نودالٌّ عليها بالإجمال، والأسماء الحس  ء الحسنى ومعانيهاماس»الله« مستلزم لجميع الأ

 ق منها اسم »الله«.ت الإلهية التي اشتالصفتفصيل وتبيي 

 *  *  * 

 : الفرق بين الأسماء: »الله«، و»الرب«، و»الرحمن« :2مفهوم  - 47

  دة ا ب كلها تدل على ذات الإله المستحق وحده للع  الله«، و»الرب«، و»الرحمن« ء: » أسما   

اجتمعت إذا  ت، و ع»إذا افترقت اجتم ، وهي أسماء تنطبق عليها قاعدة:  والطاعة المطلقة

إذأي  ،ترقت«اف اسم  :  كل  وذُك رَ  الأسماء  افترقت هذه  فإنه  ا  الآخرَين  عن  منفردًا  منها 

الا معنى  الآ يدل على  الذكر  سمي  الأسماء في  اجتمعت  إذا  أما  أو  -خرين ويتضمنهما، 

منها اثنان  معانيها  -معًا  اجتمع  في  الأسماء  عندها  افترقت  واحد  موضع  في   ، فذكرت 

 د: بمعنى مستقل ومقصو منهااسم  واختص كل

الم  »الله«فاسم    - العباد بأفعالهم؛ ولذا  يختص بالإله المعبود  ألوه، الذي يجب أن يوحده 
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 ا الاسم الجليل.ذ لجلال والجمال والعظمة أخص بهفصفات ا

تصرف، القادر، الخالق، المدبر، المحيي المميت؛ الك، الملماينصرف إل    »الرب«واسم    -

 أخص بهذا الاسم الحكيم.  هي عل الخاصة بالربالف صفات ولذا فجُل  

والحنان،  »الرحمن« واسم    - والبر،  والجود،  الإحسان،  صفات:  به  ،  والمنة  ألصق 

 والرأفة، وكل ما يفيد الرحمة. 

 *  *  * 

 :الأعظم»الله«   اسم :3مفهوم  - 48

]رواه أبو    سُئل به أعطى   ورد في الحديث أن اسم الله الأعظم إذا دُعيَ به أجاب، وإذا

 دة أقوال، لعل أرجحها قولان: وفي تعيينه ع ،([3475، والترمذي )(1493داود )

،  ؛ فهو أكبر الأسماء وأجمعها، ولم يتسمَّ به غيره  « : »الله أن هذا الاسم الأعظم هو   –أ  

يج  يُثن ولم  لم  ق م ولذلك  تأويلي  أحد  تعال:  ع، وهو  ؛  [ 65]مريم:   َّنخ نح نج ميُّٱوله 

ه  م   ل أي  تسمَّ تعلم  ب ن  ف ى  »الله«؛  الألو   له للإ   سم ا   و ه اسم  الجامع لصفات  هية،  الحق 

 . ([ 102/ 1ينظر تفسير القرطبي ) ] لا هو  لا إله إ   ، المنعوت بنعوت الربوبية، المتفرد الحقيقي 

 ويرجح هذا القول عدة أمور؛ منها:

به؛ فقد    ا في الحديث الذي أشار إل الاسم الأعظم الذي يستجاب لمن دع   د ر أنه و   –  1

شهد أنك أنت اللهم إني أسألك بأني أ بة يقول: » أحد الصحا   ×رسول الله    سمع 

 يولد، ولم يكن له كفوًا أحد« يلد ولم   الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم 

الذي :  ×فقال   الأعظم،  باسمه  الله  ب   )لقد سأل  دُعِي   وإذا  أعطى،  به  سُئل  ه إذا 

 . [( 3475) (، والترمذي1493]رواه أبو داود )  أجاب( 

 ( مرة. 2724رآن الكريم؛ فقد ورد )ده في القوروكثرة  –  2

العكس؛    –  3 إليه دون  اسم  فهي تُرنسبة سائر الأسماء الحسنى  مجرى    »الله« ي مع 

العزي الحكيم،  العليم،  الله:  من صفات  فنقول  نقول:    ،زالصفات؛  ولا  ...إلخ، 

 من صفات العليم: الله.

ف إل ل أن الله تعا   –  4  لى لم لخ ُّٱل تعال:  بهذا الاسم؛ قا   موسى     تعرَّ
،  [ 14-13]طه:   َّ هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
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عرَّ  إل  وكذا  نفسه سبحانه  كتابه  عباده فيف  آية في  أعظم  الكرسي -  آية    -وهي 

 . [ 255]البقرة:  َّ  ئج يي يى ين يم ٱُّمبتدئًا بهذا الاسم، فقال تعال: 

بلفظ  –  5 الله  يُدعى  ما  ولهومعناه »اللهم«؛    :كثيًرا  الله؛  يا  كلمة   ذا:  تستعمل  لا 

الد في  إلا  لي »اللهم«  اغفر  اللهم  يقال:  بل  رحيم،  غفور  اللهم  يقال:  فلا    عاء؛ 

أوارحمن فحريٌّ  كثيًرا،  به  ويُسأل  كثيًرا،  به  يُدعى  الذي  الاسم  فهو  ينطبق  ي؛  ن 

 . إذا سُئل به أعطى، وإذا دُعِي  به أجاب( ) :  ×ه قول الرسول يلع

الله    : الثاني القول    –  ب  أسماء  وكل  أن  حسنى،  ولككلها  عظيم،  منها  الاسم واحد  ن 

إذا   غيره  مع  مقرون  أو  مفرد  اسم  كل  منها:  علىالأعظم  الله  دلَّ  صفات  جميع   

 مثل:  ةيفات الإله الذاتية والفعلية، أو دلَّ على معاني جميع الص

 ؛ لأنه جامع لمعاني الألوهية كلها.»الله«   -

ع   »الحميد« فإن    ؛ « المجيد   د ي الحم » و   - المح لى  يدل  تعال،  جميع  لله  والكمالات  امد 

أ   « و»المجيد  ذلك  من  وقريب  والجلال.  العظمة  أوصاف  على  الأ يدل  سماء: يضًا 

 و»الغني الحميد«.، « الجليل الجميل الغني الكريم» 

فات فإن الحي يدل على من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لص   ؛ «الحي القيوم و»   -

قيام و»القيو الذات،   على  يدل  واستغنام«  بنفسه  جميع ه  وقيام  خلقه،  جميع  عن  ئه 

 عال.ت به سبحانه، فتدخل فيه جميع صفات الأف الموجودا 

-   « قول:  والإكرام ومثل  الجلال  » ياذا  فإن  العظمة  الجلال «؛  صفات  على  يدل   »

المتنوعة برك وال  ب انه غاية الح « يدل على استحقاقه سبح الإكرام ، و» ياء والكمالات 

 .م له ذلهباده، وغاية  من ع 

نس يدل على جميع صفات أن الاسم الأعظم هو كل اسم ج   : فخلاصة هذا القول 

 علية.ية والفالله تعال الذات 

 *  *  * 
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 : من آثار توحيد الألوهية :4مفهوم  - 49

 لمؤمن وقلبه؛ من أهمها: جليلة على العبد ا رلتوحيد الألوهية آثا

امحب  –  1 عظيمة  ة  محبة  النفس  لله  محبة  في اوتتقدم على  المحبوبات  والولد وجميع  لأهل 

والآخ المنعم  الدنيا  وحده  هو  المعبود  المألوه  الله  لأن  هذه    المتفضلرة؛  بكل 

ى، ومحبة  بركئها، فاستلزم ذلك محبته المحبة الش  ن ؛ فهو أصل كل محبة ومُ المحبوبات

لك  لمعاداة فيه، وبذوا  بغضه، والموالاةمن يحبه وما يحبه، وبغض من يبغضه وما ي

يه وجد حلاوة الإيمان: أن  )ثلاث من كن ف:  ×مان كما قال  يذوق المرء طعم الإي

أن   مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكرهب إليه  يكون الله ورسوله أح 

 .([43) (، ومسلم16]رواه البخاري )  يكره أن يقذف في النار( يعود في الكفر كما

: صلاة، وصيام، وذبح، ونذر، ودعاء،  دة له وحده من وإخلاص العبا  الله يم تعظ  – 2

 . وز صرفها إلا لله  ت لا يج وغير ذلك من العبادات القلبية؛ حيث كل العبادا 

يبة من الخلق والتعلق بهم؛  له ا العزة بالانتساب إليه والتوكل عليه، وسقوط الخوف و   –  3

تعال:  عليه وحده؛ كما قال  إلا عظيم، ولا يتوكل  ال   يحتمي إلا بالله   فالمؤمن لا يعتز ولا 

 . [ 58الفرقان: ]  َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّٱ

 . [ 28]الرعد:   َّبم ئه ئم يه يمُّٱعال:  ؛ قال ت طمأنينة القلب وأنسه بالله    –  4

ار أسمائه وصفاته الأخرى، فكل أثر من آث  عبما أن لفظ الجلالة »الله« مستلزم لجمي  –  5

 باته. ظيم ومن موجَ أثر لهذا الاسم الع إلا وصفاته إن هو أسماء الله

وا   –  6 بالحكم  تعال  الله  تعال:  إفراد  قال  كما   لم كي كى كم  كل كا ُّٱلتحاكم؛ 
 .[ 114ام:نع ]الأ  َّمم ما لي لى

 *  *  * 
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 سادسًا: مفاهيم حول الحكم وعلاقته بالتوحيد:

 :المقصود بالحكم :1 ممفهو  -  50

 : عثلاثة أنواحكم الله 

  عليه؛ وذلك هو القضاء والقدر.برصالالعبد الرضا به ولى حكم قدري يجب ع – 1

 خل فيه. يعاته يدب على العبد الامتثال له؛ فالدين كله بجميع تشر حكم شرعي يج  – 2

من الحكم؛    بهذين النوعي   آيات على اختصاص الله    عدة دلَّ القرآن الكريم في  قد  و 

وال ف  )القضاء  القدري  الحكم  يعقوب  عن  قال   بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ:  قدر( 
الحكم  [ 67]يوسف:   َّ حم حج جم جحثم ته تمتخ  تح تج به وعن   ،

قال   لم كي كى كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ:  يوسف    الشرعي 
تعال:  [ 40ف: وس ]ي   َّ مم ما  لي لى وقال    َّ كى كم  كل كا ُّٱ، 
 . [ 44]المائدة:   َّ بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج   يي  يى  ين  ُّٱ، وقال:  [ 114]الأنعام: 

 . [ 4ة: تح ا ف ]ال   ِّ ني نى نم ّٰٱ؛ قال تعال:  ه فهو لله وحد   ،  الآخرة الجزائي في الحكم    –  3
 *  *  * 

 :بالتوحيدعلاقة الحكم  :2مفهوم  -  51

يتنزه الله   يُعبد معه، كذلك  أن يكون له شريك  لد، وعن  عن أن يكون له و  كما 

يحكم   ع  مشر  أو  حاكم  معه  يكون  أن  عن  تعال:  ير حكمه؛  غ بيتنزه  قال   ئه ئم ُّٱفكما 
قال:  [ 110هف: لك ]ا   َّ كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به  بم فقد   قم ُّٱ، 
عامر:    ، [ 110]الكهف:   َّ كل كخ كح  كج ابن  قراءة  ك    قم ُّٱوفي  بصيغة    َّتُشر 

الع كعبادته:  فحكمه  له النهي؛  له  بادة  والحكم  عظمته   وحده،  مقتضى  وهذا  وحده. 

   .[ 12]غافر:  َّ ني  نى نن نم ُّٱوكبريائه على جميع خلقه: 

تعال  الله  الله  ير  يش   [ 54]الأعراف:   َّيز ير  ىٰ ني ُّٱ:  وقول  اختصاص   بكلٍّ إل 

فقوله:   القدر والشرع؛  المخلوقات؛ وذلك  هو خا أي:    َّير  ىٰ ُّٱ  من أحكام  لق جميع 

الك الشرعية    َّيزُّالقدرية، وقوله:  ونية  يتضمن أحكامه  الدينية  يتضمن أحكامه 

 . [ ]ينظر تفسير السعدي للآية 
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 :مإن الله هو الحك :3مفهوم  -  52

الله   اسم  القرآ   ( الحكم ) ورد  الكريم  في  قا ن  واحدة؛  تعال:  مرة   كم  كل كا ُّٱل 
و»الحاكم« بمعنى واحد أو متقارب، ؛ فـ»الحكم«  ؛ أي: حاكمًا [ 114]الأنعام:  َّ كى

، إلا أن مايَ الحاكم حاكمًا لأنه يمنع الخصمي من التظالم فيما بينه: المنع ؛ فقد سُم  وأصله

طلق د تتكا«؛ لأن العرب لا  ه من لفظ »الحاكموصف الله تعال ب»الحكم« أبلغ في  لفظ  

بخلاف »الحاكم« الذي قد يكون   إلا على الذي ينصف ويعدل في حكمه،  »الحكم«لفظ  

 جائرًا.   يكون عادلًا وقد حكمه

بلفظ    وقد جاءت أيضًا  قال  (الحكم ) السنة    الحكم(   )إن الله هو الحكم وإليه:  ×؛ 

حه الألباني )صحيح   (،4955]رواه أبو داوود )   .  ([ أبي داود  وصحَّ

لفظ   تعال:    »الحاكم«أما  قال  التفضيل؛  بصيغة  إلا  القرآن  في  يرد   ظم طح ُّٱفلم 
تعال:  [ 87]الأعراف:     َّ عج وقال  وقال:  [ 45]هود:   َّ يج هٰ هم ُّٱ،   ،

بأن  [ 8]التين:   َّ كى كم كل كا ٱُّ القول  يؤكد  مما  الحا   )الحكم( ،  لا  الذي    م ك هو 

 دل والإنصاف.حكمه إلا الع يكون في

 *  *  * 

 :كمضادة حكم الله شر :4مفهوم  -  53

أنزل الله ركن ركي  التوحيد، فيترتب على ذلك أن   إذ تبي أن الحكم بما  من أركان 

ا لله  الخلقيضع نفسه من    من بالله ندًّ التشريع والتحليل والتحريم فقد أشرك   تعال في 

  الر باللهنبية؛ لأوبفي توحيد  أفعاله س  ه أشرك  منها الحكم والتشر في  التي  يع، بحانه 

تحريمهم للحلال للحرام و  همتحليلبر اليهود ورهبان النصارى  باأحوقد سبق بيان أن  

بذلكيجعلإنما   أنفسهم  من  ون  تعادون    أربابًا  قال  كما    جم جح ُّٱل:  الله 

 . [31التوبة:]  َّ سج خم خج حم حج

ل، أو  ل الحرام، أو تحريم الحلافقه عن علم على استحلااوو  ومن أطاع غير الله  

كشركه في العبادة؛ لأنه   لألوهيةلله فقد أشرك في ا م ارضا إل غير حك و  علمعن  تحاكم  

غير   إل  بفعله  وقد توجه  وحده،  الحكم  صاحب   كي كى كم ُّٱتعال:  قال    الله 
 ضج  صم  صخ  صح  سم   سخ  سح  سج  خم  ُّٱوقال:  ،  [ 121]الأنعام:   َّ لم
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 . [ 65]النساء:  َّ فج غم غج عم عج ظم  طح  ضم ضخ ضح

ع يشرك بالله؛  يضاده فهو طاغوت ومشر  فكل حكم أو حاكم يرفض حكم الله وشرعه و 

ون  يجعل   برلمانًا )مجلس وطني(؛ حيث   رًا، أو سواء كان ذلك المشرع فردًا، أو نظامًا، أو دستو 

، وهذا    نافذة فوق كل قوة أو حكم، ولو كان شرع الله ادة العليا والقوة ال ي لأنفسهم الس 

 . لًا حبه صرفًا ولا عد صا   من   الذي لا يقبل الله    بي والشرك الأكبر هو الكفر الم 

 . ([ 226/ 4التمهيد )   ظر: ]ين وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على كفر من دفع شيئًا أنزله الله  

*  *   * 

 : لاقته بالحكمتشريع الربا وع  :5مفهوم  - 54

 أنه ي تخالف حكم الله تعال؛ فكماالعامة الت  تاهي من التشريع  إباحة البنوك الربوية

الله الربا   م رَّ ه الله ورسوله، وقد حمر إلا ما ح  مر جبه الله ورسوله، فلا يح لا يجب إلا ما أو

م شرك  ف لله تعال؛ إذ ليس من ربوبية وافتراء على افي ال ليس لأحد أن يُحلَّه، وإباحة المحرَّ

 به  ُّٱليل ما لم يحله، وقد قال تعال:  يدخل فيه تح   لبشرط الافتراء نسبة الفعل إل الله،  
 . [ 48]النساء:  َّ  ثم ته  تم تخ تح تج

من  بلروا فا  لمرتكبها،  الله  تؤذن بحرب  التي  الخطيرة  عها؛  الآثام  مُشر  أول  باب  من 

تعال:    تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱقال 
الرب [ 279-278]البقرة:     َّحم حج جم  جح ثم  ته البنوك  فإنشاء  ة يو، 

على يجيزها التحايل    كم والتشريع، ولااخيص للعمل يُعد  من الشرك في الحومنحها تر

وماال الإسلامية،  الفروع  مثل:  بمسميات  لم  ناس  ما  خاليًا  شابهها،  البنك  تعامل  يكن   

 . ة بالمضمون لا الشكلفالعبرمن الربا حقيقة؛ 

و»  الدولي«،  »البنك  اليوم:  العالم  في  المرابي  أكبر  انصومن  النقد  ولا دوق  لدولي«، 

 مير اقتصادها.ا وتدهقرف ة بالربا من زيادةيخفى ما ينتج عن إقراضهما للدول الفقير

 *  *  * 
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 :يتهاطاغوترار المجالس التشريعية لأحكام الشرع لا يخرجها عن قإ :6مفهوم  -  55

التشريعيةعرض حك إقراره على موافقة هذه م الله ورسوله على المجالس    ، وتوقف 

حالم الوضعي  القانون  يمنحها  التي  الذي جالس  هو  المطلق  التشريع  هذه   ق  يطبع 

حقه الخالص في الحكم    »الطاغوت«؛ لأنها بذلك تنازع الله سبحانه في  المجالس بوصف

الحكم  حينئذ يكتسب قانونيته في ؛ لأن هذا  كم اللهوالتشريع، حتى لو وافقت على ح

لا   عليه،  المجلس  موافقة  من  مجلس والمالدولة  جاء  أن  ضَ  فُر  ولو  الله،  لحكم  فقته 

وألغى   المجلس  تشريعي جديد  فسيصب  شرعالسابق وحكم  الجديد هو غيره  الحكم  ح 

 . بوبيةم في نظر الدولة والحكام، وهذا هو محض الشرك في الرالقانوني الملز

  ه د هؤلاء القوم ليس من حقه التشريع لذاته، ولا هو أهل لأن يكتسب حكم عن   فالله  

ي توصف  المجالس الت موافقة هذه  ة الإلزام لذاته، وإنما يُنتقى ويُختار من أحكامه بناء على  صف 

تمتلك حق التشريع، تعال الله عما يقول الظالمون    ا مصدر السلطات، وأنها وحدها التي بأنه 

ا ع   هي حقيقة أمر هؤلاء وإن زعموا ما زعموا من حبهم لله ورسوله.   كبيًرا؛ تلك   لوًّ

رنا أن رسول الله  لاء الضال لهؤ   ونقول  أخبرنا بحكم الله  حيٌّ بي أظهرنا، و   ×ي: لو قدَّ

رض قوله على تلك المجالس؟! فإن قالوا  نع ر ما، أكان فرضًا علينا أن نطيعه رأسًا أم  أم   في 

فقد وقع  مجا بوجوب عرضه على  الله ورسوله، وهذا كفر وشرك  لسهم  وا في مضادة حكم 

، قلنا لهم: فهل غياب شخص الرسول هو السبب في  ×لأمره    ثل ت م صريح، وإن قالوا: بل ن 

ا كما نزل عليه  كم عن شرع الله رغم بقا إعراض  ا طريًّ  . لعجب عجاب ! إن هذا  ×ء دينه غضًّ

 *  *  * 

 الحكم بالشرع؟  فهومعن م  كيف انحرفت الأمة :7مفهوم  -  56

تعال:     الله  قول  عن  المسلمون   رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ُّٱغفل 
طاع [ 3]الأعراف:   َّ ٍّ ٌّ ىٰ »لا  العظمى:  التوحيدية  القاعدة  في   ة لمخلوق ، وعن 

ا عبالخا معصية  فصرفوا  ألق«  والاتباع،  الطاعة  والولاة،  دة  الحكام  إل  منها،  جزءًا  و 

الطرق الصوفية، إضافة إل المنافقي الذين تهيَّأ لهم   شايخ، ومالمتعصبي وعلماء المذاهب  

مة من جهل وسذاجة. ويمكننا أن نذكر أربعة أسباب رئيسة  الأ   لىيطر عالجو بما كان يس

 ؛ هي: راف عن الحكم بالشرعنحللا
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الاجتهاد    –  1 باب  وغلق  ا-الفقهي  الجمود  الرابع  القرن  إل    -لهجريمنذ  أدَّى  مما 

 النوازل الجديدة.  على الحكمالحيرة في 

الشعائر    –  2 في  الذي يحصرها  للعبادة  الخاطئ  من صلاة، وصيام، -ة  يدالتعبالمفهوم 

...إلخ عباد  -وحج،  والاتباع  دون  الطاعة  الله،  ة  أنزل  ما  في  انعفلكل  الشرع  زل 

شؤون عن  المسلمي  جل  الدين   ذهن  بي  النكد  الفصام  ونشأ  الأخرى،  الحياة 

 ة. لدولين واوالحياة، والد

وأنه  –  3 تقدمها  يزعم  التي  بنظمه  للحكم  ج  روَّ الذي  الغربي  سببالاستعمار   رقيه  ا 

 نقاد لنظمه. لامية حكومات تعوب الإس، واستخلف على الشالحضاري المزعوم

لفكرة: الاستعماأزلام    –  4 بالترويج  أسيادهم  ساعدوا  الذين  العلمانيي  من  الغربي  ر 

ن تُحصر في المساجد ولا علاقة لها عبادة ينبغي أأن الدولة«، و»فصل الدين عن ال

 حياة الناس وشؤونهم.بتنظيم 

العاسقتوقد   القرن  من  الفترة  في  الإسلامي  العالم  رئيسة  دول  ثلاث  إل  مت  اشر 

   شر الهجري الموافق للقرن السادس عشر إل الثامن عشر الميلادي: عالقرن الثاني

 الدولة العثمانية في حوض البحر المتوسط   –د  ولية في الهن المغ   الدولة   –الدولة الصفوية في فارس  

لإسلام اسمي وصوري؛ فهي دولة رافضية اثنا عشرية  ا إل تسابها ن ا ف  وية الدولة الصف فأما  -

 جال الشيعة المتعصبي، وكل همها محاربة الدولة العثمانية السنية. تُري على آراء وأهواء ر 

  سلامية آواخر العصر العباسي عف الأمة الإ وقت ض تأسست  د  فق الدولة المغولية  وأما    -

الضالة والمذالمبالذي امتلأ   افاهيم  المنحرف كريفلاهب  المغول الإسلام  ة  ة، فلم يعتنق 

ل هذا الجهل بالإسلام ئرفة لأبنانحا فيه على الصورة الم الصافي بل دخلو ه وقتئذ، فسهَّ

يزي للحكم ستعمار الإنجلء الا دوس إلغاوقلة عدد المسلمي في الهند بالنسبة إل الهن

 ارضة تذكر. بالشريعة الإسلامية دون وجود مع

ا   - على  لدولةوأما  السني  الإسلام  نشر  في  المحمودة  جهودها  فرغم  وجه    العثمانية 

ب-العموم   وجود  الصوفية مع  بدع  الغرب    -عض  مقاومة  في  جهدها  إل  إضافة 

التتر المغولي  والشرق  أنها  البيزنطي  إلا  تتمكني  ا  لم  الكاملمن  للانحراف  لإزالة  ة 
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أسلافها عن  ورثته  الذي  للموالتخلف  تعصبها  أن  كما  ا،  إل   نفيلح ذهب    أدَّى 

ي، مما أدَّى إل  جر منذ القرن الرابع الهمعارضة فتح باب الاجتهاد الذي كان مغلقًا  

نبية، ، فاستوردت القواني الأجقصور الاستنباط الفقهي عن مجاراة الوقائع الحديثة

  نتباه إل خطره، إل ع تدريجيًّا إل الدولة بحسن نية ودون الاكم بغير الشر خل الحود

الدولة من الحكم   كن العلمانيي المنادين بفكرة فصل الدين عنال إل تمالح  لصأن و

جل الاستع  في  القوى  وبمساندة  العثمانية،  الخلافة  سقوط  بعد  المسلمي  مارية  بلاد 

 ير ما أنزل الله وضلاله. تيه الحكم بغ ها فيمة بأغلبالغربية، فوقعت الأ

نهم وسنة الله في الحياة، بحقيقة ديهم  لهي بج ل: إن انحراف المسلمولذا يمكننا القو

المنفذ  وعجزهم عن مسايرة   العلمانية إل بلاد المسلمي  الرالأحداث كان  ئيس لتسرب 

 لله.والحكم فيها بغير ما أنزل ا

 *  *  * 

 :للأمة كمالح شرك  بيان أهمية :8مفهوم  -  57

مي أصبح لبيان الحق في  لل  بلاد المسهو السائد في جُ   اللهلما كان الحكم بغير ما أنزل  

توضيح ذلك والرد على الشبه  العلماء ودعاة الأمة  هذه المسألة أهمية كبرى، ووجب على

لحق للناس يان اعلى أهل العلم ببثاق  المجوزة للحكم بغير ما أنزل الله؛ فقد أخذ الله المي

كتمانه تعال:  وعدم  قال   مي   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ؛ 
 .[ 187عمران:ل ]آ  َّ نج

القضيةإو بهذه  العلم  إشاعة  الأمة    ن  هذه  لتحمل  ماسة  الإسلام  ضرورة  هَمَّ 

رت  ك بوتتحر رت أن أمر  ه بعد أن استنامت طويلًا إل مفاهيم مغلوطة صوَّ لها فيما صوَّ

الشر  ثانويتحكيم  أمر   النظولا    يعة  الشرعية وفق  علاقة له بشرعية  الحاكم، بل  هذه ام 

المغل خالمفاهيم  من  تتحقق  الشعارات، ل  لاوطة  ومعسول  والبرلمانات،  الانتخابات 

 ك المحض والكفر بما أنزل الله.  زعموا، بل ذلك هو الشر وكذبوا فيما

البيان لا يُرضي الطواغيت، فإنهم ولا غ ع به  ن يصدرو يهاجمون كل مولما كان هذا 

ويصب   وحزم،  والتبقوة  البلاء  صنوف  عليه  بالكنكيلون  ويشوهون  والافتراء ،  ذب 

باد عاء أنهم إرهابيون وروص جهلاء، لذا يجب على ة دعاة الحق الذين يوضحون ذلك 
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وتوطي النفس على الثبات على الحق    ،ة الحق التسلح بالصبر في مواجهة هذا الباطلدعا

 ه. ا من شرك الحكم وخطرذيرً لله ورسوله، وتح  نصحًا

 *  *  * 

 :عليهما شبهتان والرد :9وم مفه -  58

دُ   ونرد عليهما:  في مسألة الحكم بالشرع شبهتان، نذكرهما فيما يليالحق  لوعلى الق يَر 

على   البعض  يرى  –  1 يترتب  ولما  الفتنة،  البواح خشية  الكفر  هذا  بيان  عن  السكوت 

م مفاسدبيانه  والأول  ن  ن  بزعمهم،  والسكوفي  الصبر  هو  ى  ظرهم  يتقوَّ ت حتى 

 اغيت. لبيان ومواجهة الطولحون ويقدروا على االمص

التبيي والتغيير،   ننادي به حاليًاوللجواب على ذلك نقول: هناك فرق بي   هو  وما 

و بالجهاد  التغيير  فإن  والسنان؛  باليد  التغيير  دون  القلم  أو  باللسان  هو  البيان  المواجهة 

المعروف بيان التوحيد فهو    فاسد، أماقدرة، وتراعى فيه المصالح والمله الالذي تشترط  

لأن الشرك   يواجه به الشرك الأكبر، وهذا لا يجوز تأخيره بحال؛  أن  يغي ينبالأكبر الذ

ا  هو  تعال:  الأكبر  الله  قول  في  الواردة  الكبرى  [، 191]البقرة:   َّنح  نج  مي   مى   ُّٱلفتنة 

قـول الله تعال: لما نزل عليه    ×والرسول    .سير[ من التفا   ه وغيرية،  تفسير ابن كثير للآ   ]ينظر 

فقام تضع س م كان    [ 2]المدثر:   َّ بخ بح ٱُّ إسلامهم،  يخفون  وأصحابه  المكرمة،  مكة  في  فًا 

ل التغيير بالقوة إل حي تمت له القدرة    شركصدع بالحق وبيَّ الو ر منه، ولكنه أجَّ وحذَّ

ر ي إن المنكهـ؛ أ  8إلا عند فتح مكة عام    لكعبةم تُزل الأصنام من حول افلعلى ذلك؛  

قائمًا طوال و العهد العه  مجموعاحد وعشرين سنة هي  ظل  د المكي وثماني سنوات من 

ع به من أول بعثة الرسول ن الحق قد صُ ير منه وبيابينما التحذالمدني،   . ×د 
من تُاوز  لسوء  ة الأخيرة من بعض دعاة ا والشبهة الثانية تتلخص فيما ظهر في الآون   –  2

  يقع   ن اع عم ين من شأنها، والدف المسألة إل التهو   السكوت عن بيان الحق في هذه حد  

باد عاء أن ذلك مجرد معصية وليس شر  الم فيها من الحكام  ع لحكم  شر كًا أكبر ما دام 

إله   »لا  يقول:  ممن  وهو  فعله،  يستحل  ولم  الله  حكم  يجحد  لم  الله  الله«.  إلا غير   

الله تعال:    في تفسير قول   ¶ قول المأثور عن ابن عباس  ك بال ويحتجون على ذل 
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دون    [ 44ة: د ئ ]الما   َّ بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  ُّٱ »كفر  قال: 

 . ([ 12026،12025مود شاكر، الأثران: ) ]ينظر تفسير الطبري بتحقيق مح كفر«  

رد تبديل شرع  وهذا الفهم من هؤلاء ضلال  مبي، وخلط للأمور عجيب؛ حيث إن مج 

والاس  ه   تعاضة الله  البشر  تشريعات  من  بغيره  حد  عنه  في  سواء و  أكبر؛  كفر  دَ    ذاته  وُج 

ل ال يوج   م لم الاستحلال أ  شرع وحكم  د؛ إذ لم تشترط النصوص التي تدل على كفر من بدَّ

أفكارهم.  ال   بغير شريعة  بُنيات  من  هؤلاء  استجلبه  اد عاء  مجرد  وهذا  الاستحلال،  رحمن 

 لآتية: القيود ا ع معصية وليس كفرًا الشروط أو  الشر   يُشترط لكون الحكم بخلاف   وإنما 

تكون    –أ   ل أن  الإسلام السيادة  التحا ة ي لشريعة  وأصل  والسنة،  ،  الكتاب  على  مبنيًّا  كم 

 في واقع الناس. ومعمول به  

  الحكم المخالف للشرع استثناءً في حوادث عينية لا في الأمور العامة، ولا   يكون أن    –ب  

الناس  على  مُ قانونً بوصفه    يُفرض  ا  عامًّ الح ا  من  بهوى  يكون  بل  قضية  لزمًا،  في  اكم 

قر معينة   أو  بذلك على    لا ث م ابة  لمصلحة شخصية،  والحاكم  بالباطل،  له  المحكوم  من 

 وإن لم تبلغ به حد الكفر.   ، ى وقد ارتكب معصية كبر خطر عظيم  

 اع. اعتقد حل ذلك كفر بالإجم ألا يعتقد القاضي أو الحاكم حل ما فعله، فإن    -جـ  

معرض مناظرته  كفر«؛ إذ قاله في    بقوله: »كفر دون   ¶   ذا هو مراد ابن عباس ه و 

ير أمراء الجور الذين  كفرون بالمعصية، ويريدون موافقة العلماء لهم في تكف ن ي ي ذ رج ال للخوا 

م، فيبرروا  ك انوا يحكمون في بعض الأقضية بما يخالف الشريعة اتباعًا للهوى أو جهلًا بالح ك 

أ   وافقة لهم بتلك الم  عباس  ن هذا هو مراد ابن  يضًا على أ خروجهم عليهم بالسيف. ويدل 

وم لم تكن موجودة أصلًا زمن ابن عباس،  ع على وجه العم شر أن صورة تبديل ال   ¶ 

أحد مجرد ظن أنه يجوز له أن يحكم المسلمي  ل أحد، ولا يظن  با   يخطر ذلك على لم يكن  و 

الله، ولا  قانونًا مخ بغير شرع  يَسُنَّ  أن  ثم    الفًا   والسنة  بالاحت يُ للكتاب  الناسَ  م  إليه،  لز  كام 

ف جنكيز خان كتاب »الياسا« وجعله مرجع الحكم  ألَّ   ر حي ر ذلك في عهد التتا وإنما ظه 

ال  ت بي  بي  فيه  خلط  وقد  الكتاب  ناس،  أهل  لديانات  وأخرى  للمسلمي  شريعات 

والتقاليد  ارتآه هو من لسائدة ا   وغيرهم، وبعض الأعراف  وقد    ي وتشريعات. قوان   ، وما 

 . واستحل قتالهم   ، لة لم من ا   ا كفرًا مخرجً ين له  المناصر وأتباعه  أفتى شيخ الإسلام بكفره  
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 :في الحكمأقوال جامعة وبليغة  :10م مفهو  -  59

 امعة الحكيمة في موضوع الحكم بالشرع:الأقوال الج بعضفيما يلي 

شيء فيها، ولا أن يُترك   ج منتحرَّ ليس في أحكام الشرع إلا الخير، فلا ينبغي أن يُ   –  1

م في دين  ع، ولغرض تحبيبهشر لامه بحجة عدم تنفير الناس من اأحكعض  بتطبيق  

ال  يتوهم البعض؛ فإن ذلك يؤالإسلام كما توفيق؛ وقد قال  دي إل الخذلان وعدم 

لنبيه   تعال   نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى ُّٱ:  ×الله 
 . [2]الأعراف: َّ نى

 .  عن في المشرع نفسه: اللهيعة وحكم الله هو طالشر  طعن المرء في – 2

حفظًا   -فرينوهي علامات الإرشاد في طرق المسا-  الأرض   منارلعن الله من غيرَّ   –  3

 صرف الناس عن الإرشاد إل طريق الحق. ن و، فكيف بمن غير الديلحقوق الناس

ل الله   لهذا  رأي البشر أو حكمهم قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر بل يفسده؛  –  4 تكفَّ

 وكل مكان.  زمان بحكم الناس، فحكمه يناسب كل

عينه؛ فقد قال تعال في كم الله ورسوله هو النفاق باغوت وترك حطلالذهاب إل ا  –  5

الكتاب: وأهل   يخ  يح يج هي  هى هم هج ني نى ُّٱ  المنافقي 

 . [ 60]النساء:  َّيم

الناس    –  6 بالشرع يحمي  تع الحكم  قال  والساسة؛  الحكام  هوى   في  فى  ُّٱال:  من 
 . [ 48]المائدة: َّما لي لى لم  كي كى كم كلكا قي قى

 *  *  * 

 :جامعة في الحكام لاأقو  :11مفهوم  -  60

 م:االحك البليغة الجامعة في ومن الأقوال

الصالح هو من   –  1 الله ورسوله،  يُ   الحاكم  أمر  له، لا من عظ م  ويحمي شرعه ويخضع 

م على طاعة الله ورسول  . هيجعل طاعته د يناً يُقَدَّ

ة  مخذول   يدين، فهأمة  طاعة الرحمن أمة دنيا لا  ن على  الأمة التي تقدم طاعة السلطا  –  2

 . غير منصورة
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أو جهرًا في كلنصيحة    –  3 ا  ليست سرًّ ا  الحاكم  لمصلحة وما الأحوال، وإنما بحسب 

 لف.يقتضيه الموقف، والاعتدال في ذلك هو منهج الس

؛ والناسن معاونة أو تأييد من الحاشية  ده دوالحاكم الظالم لا يقدر على الظلم وح  –  4

 .[ 26ر:ف ا ]غ  َّ مج لي لى ُّٱقد قال فرعون لقومه: و

ر جذ  ، بل الشر متالظالم  ي التي تغرس الشر في نفس السلطانبطانة السوء ليست ه  –  5

 السوء غرسه   بطانة  ، وإنما سقتوهو من اختار هذه البطانة وأبعد بطانة الخير  ،فيه

   السواء.ب الظالم وبطانته علىيعاق ولذا فإن الله ؛فقط

ولو بلا   –عليها  ورغباته فتحرضه    ناتحرص بطانة السوء على معرفة هوى السلط  –  6

منها  ونيل   -قناعة  إليه  تعال:    للتقرب  قال   لى لم كي كى كم كل ُّٱحظوته؛ 
 . [ 127]الأعراف:   َّنن نم نز نر  مم ما لي

ر الله له بطانة س   –  7 قرين سوء يزين له عمله؛    وء أو من علامات السوء للحاكم أن يُسخ 

 . [ 25]فصلت: َّ نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى ُّٱ عال: قال ت 

 ني  ُّٱون وقومه:  ما يصنعه الناس؛ قال تعال عن فرع صنع نفسه، إن الطاغية لا ي   –  8
 . [ 54]الزخرف: َّ يي يى ين يم يزير  ىٰ

عون  ؛ ففر إذا أراد الحاكم الظالم البطش بأحد اختلق الحجج والتهم الواهية ليبرر فعله  – 9

البطش بالسحرة  لمَّ  أراد  الم ا  أمام   لي لى لم ُّٱ  لأ قال: لإيمانهم برب موسى وإحراجه 
 ئج يي يى ين  يم يز يرىٰ ني نى نن نم نزنر  مم ما
فرعو [ 71طه: ]   َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح كان  فهل  لهم سي ن  ،  أذن 

ذلك؟! منه  طلبوا  لو  موسى    بالإيمان  في    واتهم  والإفساد  الدين  بتبديل 

تعال:  الأرض قال   نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ؛ 
 .[26]غافر:  ِّ هى هم هج ني نى نم نخ

 في طاعة الحكام على حساب الشرع، والتوسط في حقهم عزيز.   و لا يخلو زمن من الغل   –  10

ويتتبع زلاتهم، ويغض الطرف عن طوام  والمجاهدين    ةاعلدوا دح في العلماء  يق  من  –  11

 ه في ذلك الهوى لا الدين.  الحكام فمنطلق

ال  –  12 حكامهمشعوب  حق  على    على  مقدم  وعظيم  فيوسف  الديهحق  لم    م؛ 
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طو بعد  والديه  إل  قال:    ل يذهب  وإنما    َّ ضم ضخ ضح ُّٱغياب، 
رعي[93]يوسف: لحق  ذلك  فعل  وإنما  ذ،  بيان  فينبغي  عليه،  حق  ته  يبي  كما  لك 

 الحاكم على رعيته.

الله لرسوله    –  13 يأذن  يراه هو، وإنما  ن  أ   ×لم  بما  الناس  ي يحكم بي  قالبما   ريه ربه؛ 

،  [ 105]النساء:   َّفخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ُّٱتعال:  

  ×. دونه مفكيف بمن ه
ف   –  14 الحكام  من  الحلال  م  أو حرَّ الحرام،  استحلَّ  بحاكم شرعي من  لأمر    ولي ولا    ليس 

ا من أثبت الحلال والحرام  سلمي الم  ثم خالف ذلك بفعله    ، وأذعن لشريعة الرحمن ، أمَّ

 . [ ( في السياسة الشرعية   6)مفهوم    1074  ]يراجع المفهوم   ولا يُنازع   صلح يُست   فهو حاكم شرعي 
*  *   * 

 صفات:سابعًا: مفاهيم حول توحيد الأسماء وال

 : تهل في أسماء الله وصفاص الأ :1مفهوم  -  61

  ×القاعدة في أسماء الله وصفاته هي: إثبات ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله  
يمان بمعاني ألفاظ  تعطيل، ولا تحريف؛ مع الإولاتشبيه، ولا تكييف،  ولا    من غير تمثيل 

في    النصوص  والأصل  عليه.  دلت  الله وما  قول  هو    هي  هىهم  هج  ني  ُّٱتعال:    ذلك 
  : ، نضيف عليهما أمرًا ثالثًا فنقول الآية أمرين أفادت  قد  ؛ ف [ 11]الشورى:   َّ يح  يج 

 عليه   صفات المخلوقي؛ ويدلا من  عن أن يشبه شيء من صفاته شيئً   تنزيه الله    –  1

 . َّٱهم هج ني  ُّٱ: قول الله تعال
 .َّ يح يج هيُّا؛ ويدل عليه: أو تحريفه الله وعدم تعطيله الصفات باتإث – 2
اأيضًا  ينبغي  و  –  3 بحقيقة  مع  الإيمان  كيفيتها؛ لصفة ومعناها  إدراك  الطمع عن  قطع 

قال:   تعال  الله  ا [ 110]طه:   َّ طح  ضم ضخ ضح ُّٱلأن  ينف  فلم  سبحانه، لعلم  ؛  به 

 والحس.   بالمشاهدة    تعرف إلا بعلمه؛ وهي إدراك الكيفية التي لا الإحاطة    وإنما نفى 

 *  *  * 
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 :سماء والصفاتالأ أنواع الانحراف في باب :2مفهوم  -  62

 نحراف في باب أسماء الله وصفاته ما بي: تعطيل، وتشبيه أو تمثيل، وتحريف: ع الا نو ت ي 

كفر؛ لأنه   -تضمنه من صفات ومعانيها  ت عما   ء الله  ل أسما أي تعطي -فالتعطيل    –  1

 الكريم التي تثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا. ن رآتكذيب بصريح آيات الق 

التمثيل    يهتشب وال  –  2 ت-أو  الخالق سبحانأي  بالمخلوقشبيه  لمنافاته    -ه  كفر  أيضًا  هو 

الله   وقوله:  [ 11]الشورى:   َّهم  هج  ني  ُّٱ:  لقول   َّ هم هج ني نى نم ُّٱ، 
 ، وهو نوعان:  [4:خلاص]الإ

الم  -أ   بصفة  سبحانه  الخالق  صفة  وسمع قوخلتشبيه  كيدي،  يد  له  يقول:  كمن  ؛ 

ه أحد، إلا ما يعرف  ل بوهذا لا يكاد يقو  -ك تعال الله عن ذل-كسمعي، ...إلخ 

امية المندثرة. ع  ن فرقة الكرَّ

أسماء  –ب   من  المزعومة  الباطلة  للآلهة  أسماء  كاشالإل  اشتقاق  الحق؛  اسم  ه  تقاق 

ى من العزيز.   اللات من الإله، والعُزَّ

ال  –  3 فهيرتح وأما  أيضًاف  كفر  هو  ما  منه  وهذا  تأويلًا؛  البدع  أهل  يسميه  الذي  ؛ و 

ال  الباطنية  شكتأويلات  أي  إل  تستند  لا  بدتي  هو  ما  ومنه  دليل،  ضلال  ع بهة  ة 

 كتأويلات نفاة الصفات، ومنه ما يقع خطأ. 

 *  *  * 

 : ضلالة وحدة الوجود :3وم فهم  -  63

أو اتحاده به؛ كل ن مخلوقاته  في شيء م   الله تعال  القول بوحدة الوجود واعتقاد حلول

 لة.من الم كفر مخرج ضلال وذلك 

 *  *  * 

 :نفاة الصفات :4م و فهم  - 64

نفاة الصفات هم الذين ينفون عن الله تعال الصفات، ويقال لهم أيضًا: »المعطلة«؛  

 جات في ذلك: ء الله تعال عما تتضمنه من صفات، وهم على درعطلون أسمانهم يلأ

 الصفات كلها. ء و لأسما الفلاسفة الذين ينفون عن الله ا الجهمية و ة  هم: غلا ل ض فأولهم وأ  – 1

تتضمنهيلو  –  2 ما  عنه  وينفون  الأسماء  لله  يثبتون  الذين  المعتزلة  صفات؛   ايهم  من 
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 .«نها مجرد أعلام لله تعال كاسم »الله قدرة؛ وكأ ر بلافيقولون: عليم بلا علم، قدي

الأ   –  3 بالمعويلتحق  نشاعرة  اافطلة  منهم  -لصفات  ة  أقل  كانوا  حيث   -انحرافًاوإن 

من الصفات التي تتضمنها    لقرآن كلها، وسبعًا فقط الأسماء الواردة في ايثبتون لله

، الكلاموالبصر، و  لسمع،هي: القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، واوأسماؤها؛  

تعضده القرآن  وآيات  عليها،  دلَّ  العقل  إن  أما غيرهاويقولون:  الصفات   ا.  من 

ون الإرادة  تك  ت السبع، وغالبًا مابواحدة من الصفا  لتي ذكرها القرآن فيؤولونها ا

القدرة؛   الصفات، أو  سائر  في  وهكذا  العقاب،  بإرادة  مثلًا  الله  غضب  فيؤولون 

الصف هذه  الويسمون  تصور -ذات  سبع: صفات  ات  يمكن  لا  ما  عندهم  وهي 

؛ وهي ما يمكن تصور  ات المعانيفصائر الصفات:  ويسمون س  -ذات الله بدونها

 لذات. لونها بواحدة من صفات االذات بدونها، ولهذا يؤو

 *  *  * 

 :شُبه نفاة الصفات والرد عليها :5مفهوم  -  65

ويوحدونه بنفيهم هذا،   نزهون الله  يإنما  يزعم المعطلة نفاة صفات الله تعال أنهم  

 وشُبهُهم في ذلك: 

 وجود إلا ته؛ لأننا لا نعرف الصفة في اليه الله بمخلوقابشبات الصفة يقتضي تإث  أن  –  1

 فقد شبهناه بمخلوقاته.  اها لله بتنات، فإذا أثللمخلوق

دون    لخالق أنه لا يلزم بحال من إثبات الصفة التشبيه؛ بل نثبت صفة ا   وجواب ذلك: 

ا  بعض  تشترك في  نفسها  فالمخلوقات  المخلوق؛  بصفة  تتشابه  تشبيهها  لصفات ولا 

  وإنما   -لوقتان وهما مخ -   اليدين الحيوان له يد، وشتان ما بي فالإنسان له يد، و   ؛ ا فيه 

وحقيقته،  يوجد   الأمر  واقع  دون  فقط  الذهن  في  الصفات  بي  المشترك  القدر 

 يع صفاته التي كلها كمال وجلال.  جمه في فكيف بالخالق المباين لمخلوقات

  لأننا لو أثبتنا الصفات تعدد الذوات؛  ل ب و ق يفضي إل ال ات  أن القول بتعدد الصف زعمهم   – 2

 . و ينافي التوحيد القول بتعدد القدماء، وه   إل مثله، وهذا يفضي    مة دي لله لكانت ق 

ذلك: ب  وجواب  قائمة  الله سبحانه  هراء وهذيان؛ فصفات  ذلك  ليست  وذاته  أن 

 منفردة؛ فهي صفات جلال وكمال لذات واحدة. 
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ا   –  3 الأشاعرة  لله أما  أثبتوا  في   لذين  وقعوا  فقد  بقيتها  دون  الصفات  من  فقط  سبعًا 

م لهذه الصفات السبع  لسنة والمعطلة بأن إثباتكرد عليهم كل من أهل ا و  ض،التناق 

عليها- دلَّ  العقل  إن  تقولون:  التشبيه    -التي  في  عون  والمزعيوقعكم  تدَّ الذي  م 

ه الكريم قد با لنفسه في كتالفرار منه؛ فكل صفة من هذه الصفات التي أثبتها الله

 :-كيفيتها قةقيوإن اختلفت ح -أثبتها لغيره من مخلوقاته 

فقال:      فالله   - بالقدرة  نفسه  ، [ 20]البقرة:   َّ نر  مم   ما  لي  لى  لم  ُّٱوصف 

فقال:   بالقدرة  المخلوقي  بعض   يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱووصف 

لله  [ 34]المائدة:   َّ بح  بج  ئه  ئم   ئخ  ئحئج  نقول:  ولكنا  حقيق ت ،  قدرة  ية  عال 

بكماله  وع   تليق  حالهم  تناسب  قدرة  للمخلوقي  أن  كما  سبحانه،    هم جز وجلاله 

ال ما بي ذات الخالق وذوات المخلوقي قدرتي من الاختلاف كوفنائهم، وما بي 

 من اختلاف، وهكذا في سائر الصفات السبع: 

تللهفا  - وصف  ع  فقال:  ال  بالإرادة   فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم ُّٱنفسه 
وو[ 82]يس:  َّ قح ب ،  المخلوقصف  فقال:  بالإراد   ي عض   ضم ضخ ُّٱة 
 . [ 67]الأنفال: َّعم عج ظم  طح

فقا  نفسه  ف  وصو  - ، [ 11]التغابن:  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱل:  بالعلم 

 . [ 53]الحجر: َّ هج ني نى نم ُّٱووصف بعض المخلوقي بالعلم فقال: 

نفسه    - ف بالح  ووصف  ، [ 255]البقرة:   َّئخ  ئح   ئج  يي  يى  ين  يم  ُّٱقال:  ياة 

 . [ 30]الأنبياء: َّيم يز ير ىٰ ني  نى  ُّٱلحياة فقال: ووصف بعض مخلوقاته با

نفسه    - فقال:  لب وا بالسمع    ووصف  ، [ 1]المجادلة:   َّ هى هم هج ني ُّٱصر 

فقال:   بصير  سميع  بأنه  المخلوق  الإنسان   غج عم عج ظم طح ضم ُّٱووصف 
 . [ 2]الإنسان:  َّ فخ     فح فج غم

فقال  و و   - بالكلام  نفسه  ، [ 164]النساء:   َّ بم   بز  بر  ئي  ُّٱ:  صف 

بعض  [ 143الأعراف: ]  َّ تخ  تح تج به بم بخ ُّٱوقال:   ووصف   ،

 .[ 54]يوسف:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱالمخلوقي بالكلام فقال:  
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من أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه يلزمهم في الصفات السبع    يزعمه الأشاعرةماف

يليق بجلاله وكماله،  و قالوا: إن الصفات السبع ثابتة لله على مالم، والتي يقرونها بعقوله

مثل صفات  ول نقلمايست  الخلوقي،  تعميم ذلك في سائر  يلزمكم  إذًا  ات فصول لهم: 

، ولا صحة لما تزعمونه من فرق بي صفات ×نفسه وأثبتها له رسوله   لالتي أثبتها الله

 اكم.دعو  فيي ضالذات وصفات المعاني، وإلا كنتم متناق

من    ×  هأثبته له رسولالخلاصة إذًا هي وجوب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وما  و

بأنها كلها صفات  أسماء حسنى وصفات عليا الله  قح، والجزم  تليق بجلال  وكماله يقية 

اسب حالهم الذي لا يخلو من عجز نا لدى المخلوقي من صفات تسبحانه، وتفارق م

حانه وأوصاف مخلوقاته من الاختلاف هو كما بي ب أوصافه سي وما بومآله إل الفناء،  

 واختلاف.  مباينةي من ق وخلق وذوات المذات الخال 

 *  *  * 

 :دة السلوبات وعقيفي الصفن :6مفهوم  -  66

وا إل أ، واحتاجوا إل تحديد معبودهم وتبيينه لجالمعطلة الصفات عن الله  نفى  ا  لم

بالنفي؛ ليسونقولفي  وصفه سبحانه  هو  الع  :  لم ولا خارجه، ولا جوهر ولا ابداخل 

معبودهم   ...إلخ؛ فسلبوا  قادر ولا غير قادر،  ولا غير موجود، ولا  عرض، ولا موجود

فت  عقيدتُهم بأنها بيه والتعدد بزعمهم، فلهذا وُ ا فرارًا من التشونقيضهل صفة  من ك ص 

الله   عن  ونقيضه  وصف  كل  لسلبها  السلوب؛  اللهمعل-  اذهو،  عقيدة  من    -ر 

 ضلالهم وسفه عقولهم، وهو مردود من وجهي: 

ا  الأول:  سلب  يمنع  العقل  واحد؛نلأن  آن  في  ولا    قيضي  يجتمعان  لا  فالنقيضان 

آن  تفعان  ير بفي  أبدًا،  لاواحد  وارتفاع  ل  أحدهما  وجود  من  بد  كالوجود   الآخر؛ 

اللذين لا   الضدين  والنهار، وهذا بخلاف  والليل  قد  ن  معايجتوالعدم،  ا؛ رتفعيولكن 

أبيض    كالبياض يكون  فالشيء لا  مثلًا؛  ذاتهوالسواد  الوقت  إمًا   ،وأسود في  يكون  بل 

 . مثلًا  لونًا آخر كالأحمرولكن أسود أو لا أبيض ولا   ،حدًا منهما فقطوا

فقد    الثاني: وتنزيه؛  كمال  لا  وتدنيس  انتقاص  وهذا  عدم محض،  المحض  النفي  أن 
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  ، وكفى بهذا غيًّا وضلالًا.جود لهلذي لا وا دوملمعشبهتم معبودكم با

 *  *  * 

 :ل للصفات والنفي المجمل لهالإثبات المفصا :القرآن الكريمطريقة   :7مفهوم  -  67

ثبات المفصل والنفي المجمل؛ فيكثر  وصف الله تعال بالإ في  القرآن الكريم    آيات جاءت 

، السلام، المؤمن،  لملك، القدوس يم، ا العليم، الحك فيها وصف الله تعال بأنه: الحي، القيوم، 

آخر ...  ت   . ه إل  الله  كقول  مجملًا؛  النفي  ورد    ، [ 11]الشورى:   َّهم  هج  ني  ُّٱل:  ا ع بينما 

وهذا  [ 4]الإخلاص:   َّ هم هج ني نى نم ُّٱوقوله:   مقتضى ،  المدح هو  ألا    والتنزيه؛    

،  ..إلخ ، ومدب ر، . ترى أنك حي تمدح ملكًا أو سيدًا تقول له: أنت حكيم، وعادل، ورحيم 

من  كأحد  لست  له:    أنت  تقول  ولا  زبالًا،  رعيتك،  ولا  لئيمًا،  ولا  جاهلًا،  لست  أنت 

 الأعلى. ثل  ، ولله الم تقاصًا له ضب منك وعدَّ كلامك ان ..إلخ، ولو قلت مثل ذلك لغ . 

وليُعلم أنه إذا ورد في الآيات نفي مفصل فإنما يكون لإثبات كمال ضده مما ذكر من 

الم اللهصفات  فقول  تعدح؛  حياته    َّبم  بخ بح بج ئه ُّٱ  ال:  كمال  لإثبات  ورد 

 . [ 255]البقرة: َّئخ ئح   ئج يي يى ين يم ُّٱأول الآية:   دين فيالوار وقيوميته 

ص وعيب؛  ل وجلال، ومنزه عن كل نق  تعال موصوف بكل كما لله ا   والأصل أيضًا أن 

والف  كالجهل،  تعال؛  الله  عن  منفية  بالقطع  هي  وعجز  نقص  صفة  والظلم،  فكل  قر، 

ولمَّ والعج  ...إلخ.  الله  ز،  نفى  مقابله   ا  أثبت في  العجز  نفسه  العلم    عن  من  يضاده  ما 

فعله؛ قال تعال:  لى ه أو لعدم قدرته ع ب  له ن العاجز إنما يعجز عن أمر ما إما لجه درة؛ لأ ق ل وا 

 . [ 44]فاطر:   َّ شه  شم  سه  سم  ثهثم  ته  تم  به  بم   ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح  ُّٱ

 *  *  * 

 : هاد عليوالر  بدعة التفويض :8مفهوم  -  68

عن أن يشبه   بدعوى تنزيه الله    -كما أسلفنا-يلجأ الأشاعرة إل تأويل الصفات  

م فإذا عج  نشيئًا  تأومخلوقاته،  عن  الصفة لجزوا  أأيل  التفويض؛ وهو  إل  يقولوا وا  ن 

 المقصود بهذا الوصف إل الله تعال؛ فهو أعلم بمراده بذلك، ويفعلون نفوض الأمر في

   :-شعري المذهبوهو أ -احب كتاب »الجوهرة« يه؛ يقول صالتنزدعوى ذلك أيضًا ب
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هَمَ التشبيهَ   ض  ورُم  تنزيهأو   *  *وكلُ نصٍّ أو  هُ أو فَو   ا ل 

التأويل    ر على لف، وأنه الأول في حق من لم يقد الس هو عقيدة    ن التفويض ويزعمون أ 

ا  أسلم، وطريقة  السلف  يقولون: طريقة  السلامة؛ ولهذا  وقد   وأحكم، أعلم  لخلف  وآثر 

 : كبيرتي  ضلالتي وقعوا بقولهم هذا في 

أنفسهم   –  1 وجعلوا  بالسلف،  الظن  من  أساؤوا  يكون  وهل  وأحكم؛  منهم   أعلم 

فكر ث  بأقتلوَّ وفهمه  الفلاسفه  توال  عاصر  ممن  وأحكم  أعلم  والمناطقة  نزيل ة 

ى معانيه عن الرسول   ؟! المبلغ عن رب العالمي  ×الكتاب الكريم وتلقَّ

عيٌّ وعجز، وفيه سوء   هو في حقيقته  -المنسوب زورًا إل السلف-لتفويض  ا ا هذ   –  2

  اطبتهم بكلام  ـه ومخلعبث مع خلقبير، واتهام له سبحانه باالخ  مالحكي   ظن بالله  

والله    يرعس معانيه؛  وعقل  تدبره  يمكنهم  ولا  يفهمونه   ني نى ُّٱيقول:    لا 
الق [ 17]القمر:   َّ ين يم يز ير ىٰ وتيسير  ل ،  ألفاظه  يش لذكر  رآن  تيسير  مل: 

و للفهمتللحفظ،  معانيه  بما    ،يسير  الناس  مخاطبة  والتفو  قتضييلا  ،  ضيالعجز 

للاوتيسير   ونواهيه  القيم، تحقيق علي الدخيل   واعق المرسلة لابن : الص]ينظر متثال  أوامره 

) الله  على  ([ 232/ 1  يدل  بما  يفهمه  أو  كلامه،  يفهم  ألا  المخاطب  من  أراد  ومن   ،

ً  يل المزعومالتأوفه بخلا  ا. فقد عامله بأشد التعسير ولم يكن مُيَسر 

الله    َّ بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱأيضًا:    ويقول 
ويقول:  [ 29]ص:  ال د وت ،  [ 24]محمد:   َّ لى لم كي كى  كم كل كا ُّٱ،  كلام  بر 

يمكن  لا  معانيه  فهم  فالله    ، بدون  الكلام؛  عقل  في  القول   ئخ ُّٱيقول:    وكذلك 
 متضمن لفهمه. الكلام  قل  وع ،  [ 2: ]يوسف   َّ بخ بح  بج ئه ئم

ا إعجاز القرآن الكريم  بل المراد  ،هعدم عقل معانيفليس المقصود به عدم فهمه وأمَّ

الفصح إفحام  ال  ،اءبه  أوإعجاز  عن  بمثلبلغاء  يأتوا  على  ن  جاريًا  كونه  رغم  ه 

ا للفهم والإدراك والتدبر. أساليب كلا ً  م العرب، مُيَسرَّ

 *  *  * 
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 :لله الحسنى وصفاته العليام بأسماء االعل أهمية :9وم فهم  -  69

  لصفات بدراسة الأسماء وا   م أن شرف العلم من شرف المعلوم، ولما كان المعلو شك  لا  

 وم. لعلو أشرف اه لعلم هذا اكان  هو الله 

  وإذا كانت المفاهيم السابقة قد أوضحت: أصول توحيد الأسماء والصفات، والمخالفي 

الأصول وش  لهذه  مقدمات   والردهم،  هبومذاهبهم  بمثابة  هو  هذا  كل  فإن   عليهم، 

وغب الران  وإزاحة  الشريف  العلم  هذا  لفهم  ق  راضرورية  عن  المبطلي  العبد شبه  لب 

ا كاملًا بهذلك لتهيئته للإيمان  المؤمن؛ وذ وإدراك آثار ذلك   ،ه الصفات العليا إيمانًا سويًّ

والأساس الأول  الغرض  هو  فهذا  الأ  الإيمان؛  معرفة  للهسماء  من  التعبد   والصفات: 

وال  بها،  بم سبحانه  تعال:  عمل  قال  كما   بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱقتضاها؛ 
على  نصَّ كيف  فتأمل  ،  [ 180ف: ]الأعرا   َّ تم تز تر بي بىبن  بم بز الآية  ت 

العبادةوتلك ه-لله بأسمائه الحسنى  ء ادعا وكيف أمرت  في آخرها بترك المخالفي   -ي 

 ها يوم القيامة! التي سيحاسبون علي لضالة عن مناهجهم ا في هذا الباب والبعد

 : هفتبي أهمية هذا العلم وشر -سوى ما سبق- لي أموروفيما ي

يمان، وأول الواجبات؛ الإ  أصل العلوم، وأساس  ماء الله وصفاته هوأن العلم بأس  –  1

تعال:   قال  فإذا  [ 19]محمد:   َّ يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱكما  حققوا ع ،  ربهم  الناس  لم 

الوع على  البادته  منهم  يصحجه  يراد  وما  الدنيا  حقيقة  وأدركوا  والله  ح،  فيها، 

بأن   نفسه  قد وصف  مع [ 54]الأعراف:   َّيز ير  ىٰ ُّٱسبحانه  لوم سوى ، وكل 

ا لله ذو  ا، والآية توضح أن مصدر الخلق والأمر هو امرً أأن يكون خلقًا أو    الله إمَّ

ف العليا،  والصفات  الحسنى  كان  الأسماء  حصاء إ  أصلهو  الصفات  اء  إحصلهذا 

  ات ومن مقتضاها.معلوم؛ لأن المعلومات مرتبطة بالصفكل 

ا   –  2 صفات  من  عُلم  بما  يقدرلله يستدل  ما  على  تعال  ي  وما  الأقدار  من  من  ه  شرعه 

والحكمة، والرحمة، ومن  ر الله وأحكامه دائرة بي العدل، والفضل،  أقدا الأحكام؛ ف 

 أحكامه.ض على أقداره ولا   يعتر به سبحانه، ولا يعلم ذلك عن ربه لا يسيء الظن  

هرة وباطنة؛ فلكل اظالله تعال وما تقتضيه من عبادات    ثيق بي صفاتالتلازم الو  –  3

هي مصف عبودية خاصة  بهاة  العلم  موجبات  كما سيتضح في  وتح   ن  معرفتها  قيق 
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 سماء والصفات. ثمرات العلم بالأ

ل المأمور به في كتاب الله تعا تدبر يعي على  ته تدبر معاني أسماء الله وإدراك صفا – 4

آية  ما  تعال:    غير  قال  كما  آياته؛   ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱمن 
 . [ 29]ص: َّ بر  ئي

 ونتائج وخيمة في حياته.  آثار سيئةينتج عنه الله وصفاته  معرفة العبد لأسماء عدم   – 5

اللبنة الأساسية في  –  6 ؛ حيث لاميةالتربية الإس  المعرفة الحقة لأسماء الله وصفاته هي 

  ي و: الخالق البارئ، الرزاق، النافع الضار، المحي هشئ المسلم على أن اللهيتربَّى النا

ال  يوم  مالك  ...إلالمميت،  والجزاء،  ثمار عظمى  ،خدين    ، المؤمن قلب  في    ولذلك 

 وعبادته، وسلوكه وأخلاقه.

 *  *  * 

 :ى وصفاته العليانالحس مظاهر تعظيم أسماء الله :10مفهوم  -  70

ي  يينبغ أن  العبد  وصفاته  لأ  ودراستهمعرفته    نرقعلى  الله  له بسماء  ولهذا  اتعظيمه   ،

 نها:م  ؛التعظيم مظاهر

لأن في الحلف تعظيمًا ؛  وصفاته  إلا بالله وأسمائه  -اإن كان لا بد حالفً -ألا يحلف    –  1

 ه بالله وأسمائه وصفاته كما أن من تعظيمه في حلف   ، والعظمة لله وحده. للمحلوف به 

إلا إن كان   ؛بها على أمر كذب، ولا على ارتكاب معصية، وأن يبر بيمينهيحلف  ألا  

 .والكفارة عنها نهفي يميتعظيم حينئذ والبر هو في الحنث لافيمينه في معصية  

الحول  لأاو يتجنب  أن  صادقًا-لف  للعبد  كان  لا   -ولو  حتى  الإمكان؛  قدر 

؛ وقد قال الله اء بهفيما لا يقدر على الوف  يكون حلفه ذريعة لوقوعه في الكذب أو

 مح  مج له لم لخ لح  لج كم كل  كخ كح كج قم  ُّٱتعال:  

 [.224]البقرة:  َّ مم مخ

صدق أن يقبل ويفاته سبحانه  أو صفة من ص  له بالله    فوكما ينبغي للمحل

هذا من الله    الحالف؛ لأن  قد   تعظيم  الحالف  أن يكون  إلا  وأسمائه وصفاته، 

والفجور  الكذب  عنه  ععُرف  له  المحلوف  يكون  أو  يق،  أو خطأ  لى  من كذب  ي 

، ولا يدخل  حينئذ في عدم تصديق الحالف  جالمحلوف له حر يس على  الحالف، فل
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في  تتح  الوارد  الحديالوعيد  الذي    فيث  القول  ميجمل  قوله   وهو  الحلف،  سألة 

فليرض،  :  × بالله  له  حُلف  ومن  فليصدق،  بالله  حلف  من  بآبائكم،  تحلفوا  )لا 

لم الله   ومن  من  فليس  بالله  ) وا ]ر   (يرض  ماجه  ابن  الألباني في صحيح 2101ه  نه  (، وحسَّ

 .([ 3646سلم ) وم  (، 3836(، وأوله في البخاري ) 2951الترغيب ) 

رم، أو  مح يذ من استعاذ بها إلا في فعل  بصفة من صفاته، وأن يع   دًا سأله بالله أو رد أح ألا ي  – 2

ذوه، ومن  فأعي   )من استعاذ بالله :  ×ال  تعطيل حد من حدود الله؛ ق   ترك واجب، أو 

حه الألباني 1674]رواه أبو داود )   عطوه( سأل بالله فأ   . ([ 1469صحيح أبي داود )   : (، وصحَّ

 عالمي. ثل: الله، الرحمن، رب ال؛ مالسم مختص بالله تعألا يتسمى أحد با – 3

ية، ...إلخ عن  ه أسماء الله برفع ما كتبت فيه من صحف، ومجلات، ومقررات دراس ي تنز –  4

 ساهل في ذلك من كثير من الناس.  نا ت نة والقذرة، وقد حصل في زمان المها الأماكن  

 *  *  * 

 :سنى وصفاته العليارات العلم بأسماء الله الحم ث :11مفهوم  -  71

ماء الله وصفاته آثار عظيمة وثمار جليلة؛ سواء كان ذلك في أعمال  عن العلم بأس  تجين

 ا يأتي: مذلك   فمن هرة أو عباداته القلبية الباطنة،العبد الظا

ه ويقينه بالله؛  د إيمان ا د وصفاته از زيادة الإيمان واليقي؛ فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله    –  1

 روح، وتثمر أيضًا سلامة القلب والشفاء من أمراضه. غذاء لل ال   بمثابة فتلك المعرفة هي  

 بته.نته له ومحاستكاانه وعظمته تثمر له خضوعه له سبحومعرفة العبد بجلال الله و – 2

يه  يخفى عل   لصدور، ولا أن الله يسمع، ويبصر، ويعلم خائنة الأعي وما تخفي ا   ته ومعرف   –  3

خشية الله وتقواه في السر والعلن،  ر له ك يثم ل ذ  كل  السماوات والأرض؛ مثقال ذرة في 

 لأدب معه سبحانه، والحياء منه. وحفظ لسانه وجوارحه عن كل ما لا يُرضي ربه، وا 

العبد بتفرد الرب سبحانه بالضر والنفع، والعطاء والمنع، والخلق والرزق، لم  وع  –  4

 ظاهرًا. ا ولوازمه باطنًة التوكل على اللهلك يثمر له عبودية؛ كل ذتاياء والإموالإح

يوجب له وعلم العبد بغنى الله، وكرمه وجوده، وبره وإحسانه، ورحمته؛ كل ذلك    –  5

 . سعة الرجاء لما عند الله

كما أن معرفة العبد أن الله تعال له صفات الكمال والجلال تبصره بمدى عيوبه هو   –  6
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و  فيفآونقائصه  الماته؛  قدر  عنها  يتكبرقلع  فلا  وستطاع؛  ولا  لا  ،  سد  يح يغضب، 

 أحدًا على ما آتاه الله من فضله.

تع الله  صفات  من  صفة  لكل  إن  القول:  العبد  وخلاصة  على  الجليلة  آثارها  ال 

 ذلك ما يمكن تفصيل بعضه في مفاهيم مستقلة لاحقة.ه، وباداتوع

 *  *  * 

 :  ه من صفات اللهن التأسي بكم التأسي بما ي :12 مفهوم -  72

تعال  الله  قول   َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي   يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  ُّٱ:  في 
ال  [ 149]النساء:  ثواب  ذكر  عن  تعال  الله  ذلعدل  أن  بيان  إل  المقدرة  عند  من عفو  ك 

المرءسبحا  صفاته ويكفي  ذلك،    نه،  في  تعال  بالله  يتأسى  أن  ونبلًا  يكفيه فشرفًا  هذا 

 .المحمود ذا الفعلب المترتب على هاوويغنيه عن ذكر الث 

 *  *  * 

 : عالى بعضها إلى بعضتالتعبد بجمع معاني أسماء الله  :13مفهوم  -  73

ها البشر؛ فلا  ع علية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلاس عبوديأكمل الن

آ »القدي  فلاخر؛  تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم  باسم  التعبد  اليحجبه  بد عتر« عن 

الرحباس »الحليم،  عبودية    ولايم«،  ميه  »المعطيتحجبه  اسمه  اسمه  عبودية  عن   »

العف »الرحيم،  أسمائه  عبودية  أو  أو »المانع«،  »المنتقم«،  اسمه  عبودية  عن  الغفور«  و، 

ب والإحسان»:  اتفصالتعبد  واللطف،  والبر،  »العدل، التودد،  بصفات:  التعبد  عن   »

 .و ذلك، ونح«ءالكبريا والجبروت، والعظمة، و

ل السائرين إل الله  ها إل بعض هبعضء الله  ع معاني أسماوالتعبد بجم الكُمَّ و طريقة 

عليه  يدل  ما  وهو  تعال:    تعال،  [، 180]الأعراف:   َّئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱقوله 

                                                                           المسألة، ودعاء الثناء، ودعاء التعبد. يتناول: دعاءبها  والدعاء

 *  *  * 

 يمان بها:ها وآثار الإينا: معتي ذكر لبعض أسماء الله الحسنى يأيماوف
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 : هباسم الله »العظيم« وآثار الإيمان  :14وم مفه - 74

يس اللغة  مقاي  ]ينظر ة تدل على الك بَر والقوة، ومعظم الشيء: أكثره  في اللغ ع ظ م(  مادة ) 

 مفهو سبحانه عظي   كمال؛ كل   في  ي: القوي الكبير هو »العظيم« أ   والله  ،  ادة )ع ظ م([ م 

رته، عظيم في حكمته، وهكذا في  عظيم في رحمته، عظيم في قدئه وصفاته:  في ذاته وأسما 

 . بكل صفة كمال، وله من هذا الكمال أعظمه وأتمهكل صفاته سبحانه؛ فهو موصوف  

ي أنه لا  ؛ فالله ذلك  وزولا يج   أن يعظم كما يعظم الله تعالأحد من خلقه  ستحق  كما 

ذل بهم وألسنتهم وجوارحهم؛ وذلك ببعباده بقلو  حق أن يعظمه الذي يست  وحده هو

مع في  لكبريائه،  الجهد  والخضوع  له،  والانكسار  والذل  ومحبته،  وخشيته، وحمده رفته، 

 والثناء عليه، وشكره على نعمه. 

 نها: بموجبه له مظاهر وثمرات، مم وتعظيم الله تعالالاس والإيمان بهذا

 ك والأنداد عنه. شر ، ونفي الةدراده بالعباعرفة، وإف الممعرفته حق  – 1

 .نه، والانكسار لكبريائه  الخشوع والخضوع له سبحا – 2

 محبته وإجلاله وتوقيره.  – 3

عن  صفات، وتنزيهه  ء وال من الأسما× إثبات ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله    –  4

 أن يشبه أحدًا من خلقه.

، وعدم  ×وله الأمي   لسان رسلىعبه الكريم وين في كتايم أمره ونهيه الواردعظت  –  5

ورسو  الله  يدي  بي  تعال:  التقديم  قال  اجتهاد؛  أو  برأي   جم جح  ثمتهُّٱله 
 . [ 30]الحج:  َّسخ سح سج خم خج حم حج

تعال:    –  6 قال  كما  الله؛  شعائر    َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمُّٱتعظيم 
الح[32]الحج:  تشمل:  الله  وشعائر  والصلاة  ،  ومواطنه،  اصة  وخ-اجدها  ومسج 

الرسول  رام ومسجلحاالمسجد   يل الله،  ، والزكاة، والصيام، والجهاد في سب-×د 

واجب اتصاف  اهرة الالإسلام الظ، وكل أمور  المعروف والنهي عن المنكربوالأمر  

 أمة الإسلام بها. 

 *  *  * 
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 : اسم الله »الحي« وآثار الإيمان به :15وم مفه -  75

الباقي سبح  الله الحي  هو  عليه  انه  يجوز  لا  الذي  الفناءلما،  ولا  عن  -  وت  الله  تعال 

قد قال ت، وفالنوم أخو المو  ؛كاملة لا يعتريها سنة ولا نوم  وحياته    -سبحانهذلك  

تعال:   ال وق،  [ 255]البقرة:  َّبم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱالله 

ه تستلزم  ه سبحان يات، فح([ 179ه مسلم ) وا ]ر   )إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام(:  ×

 الوجوه. من جميع  صفات الكمال، وتنفي أضدادها جميع

 على هذا النحو:  »الحي«ومن أهم آثار الإيمان باسم 

ع التو   - تعال:  كل  قال  كما  سبحانه  ؛ [ 58]الفرقان:   َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح ُّٱليه 

الله  يؤمن  فمن   نوبحياة  ولا  سنة  يعتريها  لا  التي  جدًاالكاملة  عليه  توكله  يقوى  ، م 

 وذخره في كل حي.  ه ؤويكون ربه هو ملج

 ر فلاعطي من العمم الاغترار بها، لأن العبد مهما أُ الدنيا الفانية وعد الزهد في الحياة    -

م لعباده في الآخرة؛  القيوبد له من الموت، أما الحياة الدائمة فهي التي يهبها الله الحي  

ال جنات  في  المؤمني  الكافريمنعيفينعم  ويعذب  في،  وذلكن  الجحيم؛  نار   د بأ   

قال    ؛الآبدين الج:  ×كما  أهل  صار  الجنة،  )إذا  إلى  جيء  نة  النار  إلى  النار  وأهل 

ة والنار، ثم يُذبح، ثم ينادي منادٍ: يأهل الجنة خلود ولا  نين الجبالموت، حتى يُجْعل ب

النار خلود لا موت؛ فيزداد أهل الجنة فرحًا، يا  موت   أهل إلى فرحهم، ويزداد    أهل 

 . [ ( 2850(، ومسلم )6548]رواه البخاري )  (م نار حزنًا إلى حزنهال

 *  *  * 

 به:  نالإيمام« وآثار  و يقاسم الله »ال :16مفهوم  -  76

فكل به كل شيء؛  وقام  أحد،  إل  يحتج  فلم  بنفسه  قام  الذي  هو  س  »القيوم«  واه  ما 

بالذات   إليه  السالكين )محتاج  وقيوميته س([ 111/ 2]ينظر: مدارج  كما بحا،  على  دليل  ل نه 

بنفس  ه اغن قام  تام  وكمال قوته؛ لأن من  بذاته  الغنى، وقادرًا  غنيًّا عن غيره كامل  ه كان 

  »القيوم« أيضًا: الباقي الذي لا يزول. نياومن مع .القدرة

« اسمي  بي  الكرسي  آية  ويالحوجمعت  »القيوم»«  فاسم  لصفات الحي«؛  جامع   »
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أفعاله؛ ولهع لصف« جامالقيومانه، واسم »ذات الله سبح القيومقيل: إن »  اذات  «  الحي 

 سم الله الأعظم؛ لجمعهما لسائر معاني أسمائه وصفاته سبحانه. هما ا

 الإيمان باسم القيوم على هذا النحو:   رن آثامو

ف  -  1 ومحبته؛  وتعظيمه  الله  به  الذي  إجلال  ويقوم  بذاته  أهل كيقوم  هو  سواه  ما  ل 

  والتعظيم والمحبة.   للإجلال

لذي يقوم به كل شيء، وقطع التعلق ه التام لله اوقوته، وافتقار   هلتبرؤ المرء من حو  –  2

الضعيف يخت  بالمخلوق  لا  ولذا   لف عمنالذي  تعال؛  الله  إل  افتقاره  في  به  يتعلق 

باسم الاستغاثة  الحديث  في  »اورد  القيوم«ي:  قال  لحي  قيوم :  ×؛  يا  حي  )يا 

نه الأل 3524]رواه الترمذي )  غيث(برحمتك أست  . في صحيح الترمذي[  ني با(، وحسَّ

خلوقي: لمايم كل  الله المتقي بحفظ الله لهم ولطفه ورعايته؛ فإذا كان يق  عباد  يقي   –  3

 سواه. لى منطائعهم وعاصيهم، فكيف تكون قيوميته لمن اتقاه وتولاه، وآثره ع

4  –  « باسمي:  دعا  من  دعوة  القإجابة  الح  «؛يومالحي  ورد في  دعا ديكما  رجلًا  أن  ث: 

الح  :لفقا لك  بأن  أسألك  إني  السماوات »اللهم  بديع  المنان،  أنت،  إلا  إله  لا  مد، 

لقد دعا باسم  : )×كرام، يا حي يا قيوم«. فقال النبي  لإلال واوالأرض، يا ذا الج

إ الذي  الأعظم  دُ الله  أع ذا  به  سُئل  وإذا  أجاب،  به  (، 1493)  ]رواه أبو داود   طى(عي 

حه الألباني 3475مذي ) والتر   . ([ 1326في صحيح أبي داود ) (، وصحَّ

عليه شيء    ىلا يخف  ،الخوف من الله تعال وخشيته سبحانه؛ لأنه قائم على كل نفس  –  5

 [.33]الرعد:  َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱمن أمرها؛ قال تعال: 

  *  * * 

 :مايمان بهالإ  آثار»الآخر« و « و ول »الأ :الله  اسما :17مفهوم  -  77

ء كان ذلك  سوا -بق، والذي يأتي غيره بعده  س ل في اللغة هو موضع التقدم وا   ول« »الأ 

 . فهو الذي ليس بعده شيء   ؛ ه عكس   ر« »الآخ و   -في الزمان، أو المكان، أو الرتبة والمنزلة 

 كج قم ُّٱببعضهما البعض؛ قال تعال:  ني  وقد ورد الاسمان في القرآن الكريم مقتر 
فـ»[3]الحديد:   َّ لم لخ لح لج كمكل كخ كح تعال  لو الأ؛  الله  حق  في   »
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ه النبي  ه  الآخر«الذي ليس قبله شيء، و»  :معناه  في   ×و الذي ليس بعده شيء كما فسرَّ
قال:   أ )اللدعائه،  شيء، لأا نت  هم  بعدك  فليس  الآخر  وأنت  شيء،  قبلك  فليس  ول 

فل الظاهر  فوأنت  او يس  عنا  اقضِ  دونك شيء،  فليس  الباطن  وأنت  لدين قك شيء، 

 . ([ 2713]رواه مسلم ) ( رقفالوأغننا من 

 ن بعد أن لم يكن.واه سبحانه حادث كائيدل على أن كل ما س »الأول« للهافاسم  -

سواه مآله إل فناء، والله وحده هو الباقي الذي    كل ما   نلى أل ع يد  »الآخر«واسم الله    -

  جوده.اء لولا انته

ون به ما لا «؛ يريد »القديم  ل ووصفه بلفظ:وقد اشتهر عند المتكلمي تسمية الله تعا

نص من الكتاب أو السنة، فليس هو    ، وهذا معنى صحيح لكن لم يأت بهه دأول لوجو

والأ  الحسنى،  الله  أسماء  الامن  »ت لول  بلفظ:  الله الأولزام  كتاب  في  ورد  لما  لموافقته  «؛ 

م على غيره في  تقمعناه أيضًا في اللغة؛ فإن »القديم« يعم كل ما  عموم  تعال، ول مان الز دَّ

 ء. يدل على التقدم المطلق على كل شي  ل« الذي فقط، بخلاف »الأو

 ومن أهم آثار الإيمان بهذين الاسمي الكريمي:

  وحده، والتجرد من التعلق بالأسباب والركون إليها:للهاار إل قالافت – 1

  ته؛ فهو المبتدئ بالنعم يقتضي قصر النظر على سبق فضل الله ورحم   »الأول« الله  فاسم    -

  بل الوسائل نفسها سائل، العبد، وفضله سابق على الو  قبل استحقاقها بأي وسيلة من 

 هي من فضله وجوده. 

الله    - لأنها   كذلك  تضييق  »الآخر«واسم  بها؛  الوثوق  أو  للأسباب  الركون  عدم 

 يبقى الله الدائم الباقي. لة، وتنعدم وتنقضي لا محا

ئ بالنعم قبل د ت الله وحده؛ كونه المب ار إل فتق  الكريمي يحقق الا فالتعبد بهذين الاسمي 

 .الذي ليس له نهاية ولا زوال؛ فهو أول كل شيء وآخره   ، ي بعدها اقها، والباق استحق 

فهو  يقتح   –  2 ومحبته؛  تعال  لله  العبودية  ا»الأول«  ق  منه  ابتدأت  قات، لمخلوالذي 

الله شيء يُقصد تها، فليس وراء  با ومحالذي انتهت إليه عبوديتها وإرادته»الآخر«  و

ويتأ يعبد  عبهلأو  علينا  وجب  وحده  خلقنا  فكما  له  ؛  عبوديتنا  لتصح  وحده  ادته 

 «.الآخر«، و»الأولباسميه: »
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  فخ  ُّٱ  : تعال   الله سبحانه هو المعد والممد، ومنه السبب والمسبَّب؛ كما قال   ن إدراك أ   –  3
فاه [ 17]محمد:   َّ قم قح فم أولًا  فهداهم  ث ،  هدى  فزادهم  وهذا  نيً ا تدوا،  ا، 

 .»الآخر«، و«»الأولمن سر اسميه: 

الذي يعيذ من نفسه بنفسه كما قال أعرف الخلق به    به سبحانه؛ فهو   تحقيق الاستعاذة   –  4

 . ([ 486]رواه مسلم )   وأعوذ بك منك( ) :  ×

 *  *  * 

 :ماآثار الإيمان به»الباطن« و« وظاهرل »ا الله  اسما :18مفهوم  -  78

والب سبح   الله  الظاهر  هو  قال  انه  كما   لج كمكل كخ كح كج قم ُّٱ  : اطن 
النبي  عنى ذلك كما  وم ،  [ 3]الحديد:   َّ لم لخ لح ه  )وأنت الظاهر  في الحديث:    ×فسرَّ

؛ فالله سبحانه  ([ 2713]رواه مسلم )   وأنت الباطن فليس دونك شيء(   ، ء فليس فوقك شي 

  ه ات صف   هذا يدل على عظمة يعلو عليه سبحانه، و   ل شيء وعالٍ عليه، فلا شيء على ك ظاهر  

   أمام هذه البا وه العظمة.    واضمحلال كل شيء  شيء؛    طن الأقرب لكل و مع هذا: 

قال   كما  سبحانه؛  منه  أحد  إل  أقرب  شيء      َّ نى نم نخ  نح نج مي ٱُّ:  فليس 
من  [ 16]ق:  قريب  فهو  فيعل جميع  ؛  وإحاطته،  بعلمه  بوا خلقه  ودواخلها  م  الأشياء  طن 

قرب الله    ى ن ]ينظر تفصيل مع   دقائق الأمور بايا و ئر والضمائر والخ ويطلع على السرا   وخفاياها، 

 حو يحقق: والإيمان بهذين الاسمي الكريمي على هذا الن   . ([ 84) في المفهوم    عباده   من 

الم  –  1 الله  موتعظيم  له  الله  فيصير  القلب عليه؛  يلجأ  لًا ئعبود وجمع  في كل حي؛ إليه   

والقدرة على كل    علويفيد العظمة وال  هر()الظالك أثر للاسمي؛ حيث: الاسم  وذ

 ورحمته وحسن تدبيره.  فهلطبمن العبد   يفيد قرب الله  )الباطن( ، والاسمشيء

الرب    –  2 إحاطة  جمإدراك  وأن  كله،  أثر بالعالم  وذلك  سبحانه؛  قبضته  في  العوالم  يع 

)الب وحي طااسمه  الإ  تظهر  ن(،  هذه  السرائر  للمرء  على  الاطلاع  وهذا  حاطة 

ر المرء  و الله علانية، ويصلح غيبه لإدراكه   عندها سريرته لعلمه أنها عندالخبايا يُطه 

 ذلك باطنه ويسلم قلبه. ب نده شهادة، فيزكوأنه ع

 *  *  * 
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 « وآثار الإيمان به: قاسم الله »الح :19مفهوم  -  79

وقد  ينق  الحق الباطل،  اض  الله  ورد  قول  (الحق)سم  منها  عديدة؛  قرآنية  آيات  ه في 

  ، [ 32]يونس:   َّ نح نج مممخ مح مج له لم  لخلح لج كم كل ُّٱتعال:  

 . [ 114: ]طه َّلي لى لم لخ ُّٱوقوله تعال: 

)ولك الحمد أنت الحق، وقولك حق، يف:  في الحديث الشر   )الحق( كما ورد اسم الله  

]رواه البخاري   حق...(  ×مد  والنبيون حق، ومح  ،قولقاؤك حق، والجنة حق، والنار ح 

 التعريف إلا في وصف  )أل( بها  تلحق    حق في الحديث لم   . ويلاحظ أن لفظة ([ 1120) 

 . من أسمائه  ل على أنهاالله تعال؛ مما يد

هو سبحانه حق في  حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته، وفالله الحق هو: الموجود المألوه  

حق، ورسله   ه حق، ودينه حق، وكتابه وفعل   والنعوت، وكل قوله   صفاته، كامل الصفات 

  يحقق:   حو ن ل على هذا ا   يمان بهذا الاسم لإوا   وحده لا شريك له حق. حق، وعبادته  

 الحق.  ، وإفراده بالعبادة؛ لكونه الإلهوالتعظيم لله تُريد المحبة  – 1

 ق. لحالشعور بالغبطة والسعادة للهداية إل الإسلام دين الله ا – 2

وال  –  3 اطمأنيالرضا  تصيب  عندما  كانة  بأنها  للإيمان  المصائب؛  الله لعبد  بعلم  ئنة 

 ولا ظلم، ولا هوى.  ،ثفهي حق لا باطل فيها، ولا عبوحكمته، 

 الله الحق.  ليم لأحكام الشرع؛ لليقي بأنها حق وخير من لدنالتس – 4

الله    –  5 به  أخبر  ما  الم  تصديق كل  الأمن  للإيما  ممغيبات وأخبار  بأنهالسابقة؛  ا ن 

 ق. حق أخبر به الله الح

 *  *  * 

 :ماوآثار الإيمان بهو »المتكبر«  «يركب »ال :الله  اسما :20مفهوم  -  80

 ثي ُّٱالكريم في ستة مواضع؛ منها قول الله تعال:    في القرآن  )الكبير(اسم الله    دور
وقول[ 9]الرعد:   َّقي قى في فى   نى نن نم ُّٱتعال:    الله  ، 

وورد [ 12]غافر:   َّ ني ا   .  تعال:    المتكبر( ) لله  اسم  قوله    تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱفي 
 سخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم ته تم
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 . [ 23]الحشر:ٱَّ  سم

ا كبير  سبحانه  وصفات شلوالله  ذاته،  في  وأفعالهأن  فه،  يصغر ؛  الوجود  في  كل شيء 

 به ُّٱعلى العموم والإطلاق؛ قال تعال:      لنا تكبير الله؛ ولهذا شُرع  أمام كبره  
ك [ 3: ]المدثر   َّ تج أح شُر ما  ،  في  المع ع  هذا  للتأكيد على  عديدة  ومواطن  فالصلاة  وال  نى؛ 

في  بقو تُفتتح   التكبير  ويشرع  أكبر«،  »الله  و ل ا لنا:  وآخره،  الأذان  وأول    أول عيدين، 

د الرقي على الصفا والمروة، وعند  عن و   الطواف، وعند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط، 

 ذي الحجة، وعند النوم  د، وفي عشر م والح بيح  س ت رمي الجمرات، وعقب الصلوات مع ال 

 الله...إلخ.  تا د في سبيل الله، وعند رؤية آية من آي لحمد أيضًا، وحال الجها مع التسبيح وا 

اوبالتأمل في هذ التكه  أن  إما قبيرلمواطن والأحوال نجد  فيها يكون  الشروع في    بل 

أو عند الناس،  اجتماع  أو في مواطن  أو بعدها،  أو جنإ  و منء عدقال   العبادة  أو نس   ،

وكل قيمة، وكل كل شيء، ، ول أحد كذلك يؤكد كون عند رؤية آية من آيات الله؛ وكل 

 لكبير المتعال. حقيقة الله ا ماحقيقة تصغر أم

 فهو يفيد أيضًا:   الكبير() كما أنه يفيد ما أفاده اسمه  )المتكبر(سم الله وا

 تكبر الله وتنزهه عن كل سوء وشر. -

 حانه. سبم أحدًا ظلم فلا يظلعن التنزهه وتكبره و  -

 ة خلقه في صفاته. بهمشا وتكبره وتنزهه عن -

ال  - عتاة  ع  شر وجبابرتهم؛بوتكبره على  يقدرون  قضائه  لىفلا  يريد   كهمبهلا  رد  وقتما 

 ذلك وفق حكمته وعلمه. 

 مان بهذين الاسمي الشريفي: ثار الإيآومن 

 مه. وامره وأحكااد لأالانقيامتلاء القلب بالتواضع لله تعال و – 1

 ر التقوى والفرار من المعاصي.يثمه والحياء منه؛ مما الخوف من الله تعال وتعظيم – 2

وفق حكمته في الدنيا والآخرة،    سيقصمه الله  إلا متكبر وطاغية   ي بأنه ما من ق ي ال   –  3

لله  إل ا   وتفويض أمر النصر عليهم لك يثمر عدم الاغترار بقوة الكفار وجبروتهم،  وذ 

   الكبير المتعال. هو    فالله سبحانه   ؛ وشروطه   ه السعي لتحقيق أسباب   بعد 
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وتح   –  4 تعال  الله  إل  الدعوة  في  لكوئأعبا  ل مالجد  كل ها؛  من  أكبر  صاعب الم  نها 

 . )الكبير المتكبر(الله سبحانه هو: والمتاعب التي يواجهها الداعي إل الله؛ ف

 *  *  * 

 : اوآثار الإيمان به ، »الأعلى«، »المتعال« «ليلع»ا :الله ءسماأ  :21مفهوم  -  81

الحسنى ذكر  جاء   الأسماء  الله   هذه  كتاب  آية في  من  أكثر  قال   في   فم  ُّٱعال:  ت   الله   ؛ 
تعال:  [ 255]البقرة:   َّ لم  لخ  لح   لجكم  كل  كخ  كحكج  قم  قح  وقال   ني ُّٱ، 
تعال:  [ 1]الأعلى:   َّ يز ير ىٰ وقال    َّ قي قى في  فى ثي ُّٱ، 

؛ كما ديدةع  ياتآفي    )الكبير(باسمه    )المتعال(واسمه    لي(لع)ان اسم الله  واقتر   ، [ 9]الرعد: 

الأخ  الآية  تعال:  يرة في  قوله  في  وكما  وذلك    ؛ [ 12]غافر:   َّ ني  نى نن نم ُّٱ، 

 وكبره على كل شيء. تدل على علو الله تعال  )الكبير(سماء مثل اسمه هذه الأ  لأن

 ـ الخلق فقهرهم   ي علا ء، وهو الذ هو: العالي الذي ليس فوقه شي   )الأعلى( و   )العلى( ف

 لق، ولا تكيفه أوهامهم.بته، ولا تلحقه صفات الخ قدرته، وهو الذي لا رتبة فوق رت ل 

 وتنزه عن وساوس المتحيرين.فترين، عن إفك الم الذي جلَّ    : )المتعال( و 

 ع العلو:فلله تعال جميع أنوا 

تعال: قال    جلاله كمـاعلو الذات بالاستواء على العرش؛ استواء يليـق بعظمته و  –  1

 ه جميعًا ومحيط بها.، وعرشه فوق مخلوقات[ 5]طه:  َّ فى ثي ثى ثن ُّٱ

 . [ 18م: ]الأنعا  َّنخ نح نج مم ُّٱ علو القهر والغلبة؛ كما قال تعال: – 2

تعال:    –  3 قال  كما  والقدر؛  المكانة  ٱَّبم   بز  بر  ئي  ئى  ئن  ُّٱعلو 
 . ا باطل يشوبه ا نقص ولا  والمثل الأعلى: الصفات الكاملة التي لا يخالطه   ؛ [ 27]الروم: 

 *  *  * 

 :الاستواءلمعنى العلو و تحريف الأشاعرة :22مفهوم  -  82

علو القهر والغلبة، وعلو    ي أ - و ن من العل الأخيري   ي ع ت الأشاعرة لله تعال النو ربما أثب 

نه  ولكنهم ينكرون النوع الأول: علو الذات والاستواء على العرش؛ ينكرو   -المكانة والقدر 

النصوص  ورود  وأ المس   رغم  آيات  من  ذلك  في  وغ تفيضة  السابقة  كالآية  يرها،  حاديث؛ 
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إن  »الع ك ويزعمون في  باب  المسألة من  أن هذه  » ي ل ق ارهم هذا  ، والعقل  السمعيات« ات« لا 

سبحا  لله  جهة  ثبوت  باستحالة  يحكم  الجهة  عندهم  إثبات  لأن  من    -بزعمهم -نه؛  هو 

ا  منزه عن  الأجسام، والله  العقلية اللوث لجسمية. وبسبب هذه  خصائص  الأشاعرة  يُؤو    ة  ل 

س  في  الوارد  الله  الاستواء  كتاب  من  آيات  للنصوص ت  تحريف  وهذا  بالاستيلاء،    تعال 

تأويلًا ول  يؤ يس  بل  يفيد المصارعة ،  والمغالبة على    دي إل محظور ومنكر آخر جديد؛ حيث 

 لون علوًّ كبيًرا.  يقو ليه، تعال الله عما العرش بي الله وخلقه لينتصر الله بعد ذلك ويستولي ع 

قيامة، وعمدتهم في ذلك العقل لا  ل ية الله تعال يوم ا ومن عجيب أمرهم أنهم يثبتون رؤ 

ما الأخرى  لو، مع أن العقل يحيل ذاتي منفصلتي ترى كل منه ينفون الع ومع ذلك   ، ع السم 

المع  بقولهم هذا في سخرية  تسببوا  وقد  مقابلة.  قال بلا جهة ولا  منهم؛ حيث  » تزلة  من  وا: 

 . [ 88يس الجهمية، ص ]يُنظر بيان تلب قله«  هة فقد أضحك الناس على ع أثبت الرؤية وأنكر الج 

النصية  الأدلة  على الج   ومن  الله   لية  تعال   علو  الله  قول   يخ يح يج هي هى ُّٱ:  بذاته 
بائن  [ 55ل عمران: آ ]   َّ يي  يى يم وأنه  السماء،  في  تعال  الله  علو  على  دليل  ففيه  ؛ 

 رشه. ن خلقه مستوٍ على ع م 

ليلة حين يبقى    ل بارك وتعالى ك ربنا ت )ينزل  ويدل على العلو من السنة الحديث المتواتر:  

ا  الليل  فيق ثلث  يسأل   : ل و لآخر،  فأعطيه من  يستغفرني  ني  من  له،  فأستجيب  يدعوني  من   ،

    ، وهو نزول حقيقي يليق بجلال الله ([ 758ومسلم )  (،1145]رواه البخاري )   فأغفر له( 

 يل ولا تحريف ولا تشبيه. من غير تكييف ولا تعط لسنة  ويؤمن به أهل ا 

  * *  * 

 : العلو لله تعالىآثار الإيمان ب :23مفهوم  -  83

بالع تعاللله  ولالإيمان  بأنواعه    القدر   وعل-الثلاثة    وعلو  القهر،  وعلو  الذات، 

 يثمر للعبد آثارًا إيجابية عديدة، من أهمها:  -كانةوالم

لله    –  1 والإ الخضوع  سب  خباتتعال  له  وإجلاله، والتذلل  وتعظيمه  محبته  مع  حانه، 

 ية لله تعال. هذان هما ركنا العبودو

 الإيمان بالعلو يوجب ذلك ويقرره.من الحق؛ فسبحانه ه لزالتواضع لله تعال ولما أن  – 2



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

78 

ير الحق، وتُنب ظلم العباد والتكبر عليهم وقهرهم؛ غلعلو في الأرض بالحذر من ا  –  3

 الم جبار متكبر في الأرض. القاهر لكل ظو اللهليقي بعلل

 لله قوة وعلو فإن امن    لمخلوق الضعيف؛ فمهما أوتيان  ب من الخوف مالقل  تخلص  –  4

 هره. درته وقفوقه بق

فاته وأفعاله، وإثبات الكمال له سبحانه، تنزيه الله تعال عن كل نقص في ذاته وص  –  5

 وحمده على ذلك.

 *  *  * 

 : تعالى ومعيته للها قرب :24مفهوم  - 84

 نوعان: عام وخاص: قرب الله تعال ومعيته لعباده 

العامة   قرب فال  - بالعلم والقدرة   والمعية  ا   هما   لخ ُّٱدلتها قول الله تعال:  لق؛ ومن أ لخ على 
وقوله:  [ 16]ق:   َّ نى نم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم  لم لخ ُّٱ، 
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 بي بى بنبم بز بر ئي  ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى
وقوله:  [ 7ادلة: ]المج   َّ تم تز تر  ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  ٱُّ، 

  َّ بي  بى  بن  بم   بز  برئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ 

 يدل على أن هذا هو المقصود بالمعية.   الإحاطة   و أ وختم الآيتي الأخيرتي بالعلم  ،  [ 108]النساء: 

عبادتهم وإجابة   ي؛ وذلك بقبول المتق لعابديه  ه ومعيته هما قرب  والقرب والمعية الخاصة  -

ق  في  كما  تعال:  دعواتهم؛  وقوله  [ 61]هود:   َّ  هم هج نه نم نخنح نج مم مخ ُّٱوله   ،

  :[ 186]البقرة:   َّقح  فم  فخ  فح  فج  غمغج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ُّٱ ،  

 . َّٱفجُّ،  َّ همُّ:  هاتي الآيتي بالإجابة في   َّهجُّ  قوله ولهذا فقد قرن  
 فج  ُّٱ؛ كما في قوله تعال:  نة والتأييد الإعا اده المتقي أيضًا ب عية الله الخاصة لعب م كما تكون 

وقوله  [ 153]البقرة:   َّ كم كل كخ كح  كجقم قح فم  فخ   فح  ،

 . [ 128ل: حن ]ال   َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له ُّٱتعال:  

 *  *  * 
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 :ماآثار الإيمان به»القهار«، و « و هر قا»ال :الله  اسما :25مفهوم  -  85

 . إذا راضها وذللها   ناقة« لتذليل؛ يقال: »قهر فلان ال صل القهر في اللغة: الترويض وا أ 

بمعنى:    تعال  الله  الم   وهو في حق  عليهم.  ت س المذلل لخلقه،  العالي  فسير  ]ينظر ت عبد لهم، 

ت له الجبابرة، وعنت  ؛ فالله سبحانه هو الذي خضعت له الرقاب، وذلَّ ([ 103/ 7طبري )ال 

 اضعت لعظمته وكبريائه. له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق وتو 

الله  ا ورد  وقد   منهما    )القاهر( سم  مرتي؛  الكريم  القرآن  تعال:  في  الله   مم  ُّٱقول 
كل ويلاحظ  ،  [ 18]الأنعام:   َّ هم هج نه نمنخ نح نج  نح ُّ:  ا ت م مجيء 

؛ وما ذاك  في الآية الأخرى   وكذلك   ، في هذه الآية   َّ  نج ُّبعد اسم الله    َّنخ

فه  للأدنى،  الأعلى  من  يكون  القهر  كما إلا لأن  والرفعة.  العلو  يقتضي  تعال    يفيد   و  قوله 

والاطمئنان   َّ هم  هج  نه  ُّبعدها:   بعد   السكينة  المؤمن  والوجل  لخ ا   للعبد  وف 

ن  لله تعال على مقتضى الحكمة والخبرة وما فيهما م ا   ر ريان أم ل على ج ؛ لأنه يد    من الله 

 خير وسداد، فتطمئن النفوس بعد الخوف، وتسكن عن القلق والاضطراب. 

 ئح ئج ُّٱريم ست مرات؛ منها قول الله تعال:  رآن الك الق   في   )القهار( ما ورد اسم الله  ك 
اسمه    ، [ 16د: ع ]الر   َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ اقترن  الم   )القهار( وقد  ال في    ة ت س واضع 

م )الواحد( باسمه   مبالغة  القهار صيغة  وذلك لأن  لا    )القاهر( ن  ؛  واحدًا  إلا  يكون  فلا 

 ليلي:  الج آثار الإيمان بهذين الاسمي   ومن   كفء له، وإلا لم يكن قهارًا. 

ي المربوبي  المخلوق   ن م   لأحد   هما ف شيء من بالعبادة والقصد؛ فلا يصر   إفراد الله    –  1

 [. 39]يوسف:   َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ  : ال تعال ؛ كما ق المقهورين 

، والخضوع لحكمه وإرادته الشرعية والكونية، والبعد عن التكبر      الاستكانة لله   –  2

 وقوته. بابرة الذين يقهرهم الله بعزته  صف الج  العباد كي لا يندرج تحت و على 

ا تحقيقًا  له ذ ة بعد ب المقهور باب  ل عليه، وقطع العلائق بالأس  وحده، والتوك ق بالله التعل   –  3

 بابها دون الاعتماد عليها والتعلق بها. وربطًا للمسببات بأس   ، لسنة بذل الأسباب 

والوج ع ت   –  4 سبحانه  الله  من ظيم  الخوف  وعدم  وحده،  منه  عظموا  المخ   ل  مهما  لوقي 

 د القهار.  الواح الله من    لوبون مقهورون في نهاية الأمر مغ وتُبروا؛ فهم  
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 . )القهار( حده؛ حيث يتضمنهما اسم الله  و   القوة لله لعزة و الإيمان با   –  5

 *  *  * 

 : وما يفيده«  زيزاسم الله »الع :26مفهوم  -  86

ا ورود فًا  رةوثماني م  يًاى بلغ ثمانيم حتفي القرآن الكر  )العزيز(اسم الله    كثر جدًّ ؛ مُعرَّ

 .عضها الآخر بدونهالتعريف، وفي بـ)أل( ابعضها ب في

انه والغلبة، والامتناع، والشرف؛ فالله سبح  وة قلن: اذل، وهي تتضمضد الوالعزة  

فهو الغلبة  وعزة  العزيز،  القوي  فهو  القوة  عزة  الكاملة:  العزة  لجميع   ذو  القهار 

 أو ضر.بسوء  متناع فيمتنع أن يناله أحد من مخلوقاتهف والا مخلوقاته، وعزة الشر 

 ار(، )القوي(، )المتكبر(. قه ل ا ء: ) يمان بالأسما ه الإ يثمر ما يثمر   الاسم الكريم   ا ذ والإيمان به 

 *  *  * 

 : حيم«باسميه: »الحكيم« و»الر«  زيزاسم الله »العاقتران   :27مفهوم  -  87

  اسمي كريميبماني التي ذكر فيها لثماني والث رات افي الم)العزيز(  كثر اقتران اسم الله 

 : الرحيم() و، )الحكيم(آخرين: 

أن عزة    عي مرة؛ وما ذاك إلا لينتفي توهم ب ر وأ   ا أو ستً   ا خمسً   )الحكيم( اسم  ن ب فقد اقتر   -

الجور   أو  الظلم  من  فيها شيء  أغلب -الله  عزة  الحال في  هو  الأرض   كما  فعزته    -أهل 

 قتضت حد : عزته التي ا لحكمة والعدل؛ ومن أمثلة ذلك نة با سبحانه لا تكون إلا مقرو 

 يي يىيم  يخ  يح  يج هي هى  هم   هج ني  نى  ٱُّالسرقة:  
 السرقة.   لحكمة  لكف هذا الحد الناس عن ة با ن و هي مقر ف  ؛ [ 38]المائدة:   َّ  رٰ  ذٰ 

الله    - اسم  اقترن  م  )الرحيم( باسمه    )العزيز(كما  مرات في ثلاث عشرة  منها تسع  رة؛ 

وحدها؛   الشعراء  يسورة  قومهم  حيث  مع  الأنبياء  قصص  من  قصة  كل  عقب  أتي 

الله  فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تنتم تز تر بي ُّٱ:    قول 
،  [ 216،  190،  174،  158،  139،  121  ، 103،  67،  8: شعراء الآيات ]ينظر سورة ال   َّفي

ت الله  إهلاك  تحكي  القصص  لأن  الآيات  هذه  في  الاقتران  للكافرين  وهذا  عال 

وتنجية   قوم،  كل  من  التعقيبالمؤمالمكذبي  فيفيد  أنبيائهم،  مع  منهم   اللهأن    :ني 
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توهم بعض    اتران ينفي أيضً أن هذا الاق   كما   ،بالمؤمني   )رحيم(فرين  لكاعلى ا  )عزيز(

تنافي  ا العزة  أن  أنه  لناس  ويبي  نفسه،  عن  ذلك  ينفي  سبحانه  فالله  :   الرحمة؛ 

 قتدر، وهو مع ذلك: رحيم، لطيف، كريم. م ، عزيز، قوي

  *  * * 

 : وما يفيدهي« قو اسم الله »ال :28مفهوم  -  88

 .هي ضد الضعفل، وقدرة على الفعلالقوة في اللغة هي ا 

غناء؛ فالله لا يغلبه غالب، ولا يرد قضاءه  لاست هي: كمال القدرة وا   ل والقوة في حق الله تعا 

، وهو   ضعف  قوته ، وتتصاغر كل قوة أمام قوته، ولا يلحق  لا تنتهي قوته الذي    )القوي( رادٌّ

تعال:   الله  قول  جاء  ولهذا  قصور؛  ؛  [ 58اريات: لذ ]ا   َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ٱُّأو 

  ن الله إ والقدرة؛ أي    لقوة ة تدل على شدة هذه ا ن ا القدرة التامة، والمت   القوة تدل على حيث  

  ث إنه شديد القوة: متي.من حيث إنه بالغ القدرة وتامها: قوي، ومن حي 

 ثي  ثى  ٱُّتعال:    ه من كتاب الله؛ منها قول   ما آية   غير   في   )القوي( وقد ورد اسم الله  
و[ 19]الشورى:   َّ كى كم كل كاقي قى في فى  كل كخ كح ُّٱ:  قوله  ، 
الق [ 52]الأنفال:   َّ لج كم ،  قيقية الح قوة  ال وة، ومنها تستمد  ، فقوة الله هي وحدها 

مه هزيل  ضئيل  واهن  فهو  ذلك  عدا  ومهما  وما  وتُبر،  طغى  ومهما  واستطال،  علا  ما 

وسائ من  البملك  تعال:  ل  قال  والتنكيل؛  والطغيان   كى  كم  كل  كا  قي  ُّٱطش 
 .[ 165قرة: ]الب  َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي

ا هي  وآثار  الاسم  بهذا  بأفنلإيمان  الإيمان  آثار  الأعلى،  سمائسها  العلي،  الكبير،  ه: 

ا مظاهر قوة الله ت  عال في الدنيا والآخرة فلا تعد ولا تحصى، ومنها:القهار، والعزيز. أمَّ

وأتباعهم   ته  نصر   –  1 به   لأنبيائه  أعدائهم  بطش  تعال:  رغم  قال   فى  ثي ثى ُّٱم؛ 
 نز نر مم ما ليلى لم كي  كى كم كل كا قي قى في
 . [ 66]هود: َّ نم

أو   –  2 مقابل  دون  العباد  تعال:    رزق  قال  معونة؛   قى  في  فى  ثي  ثى  ُّٱطلب 
 . [ 19]الشورى:  َّ  كى كم كل كاقي
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الله:    –  3 أطاع  لمن  واستمرارها  النعم   قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي ُّٱحفظ 
 . [ 39]الكهف:  َّكا

 ..إلخ؛ قال تعال: ، والبراكي،. لازل والز والريح،    الملائكة، ك   ؛ وتنوعها   كثرة جنود الله   –  4

 نن  نم نز   نر  مم  ما  لي  لىلم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى   في  فى  ثي  ثى  ُّٱ
  بح بج  ئه ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  يرىٰ  ني  نى 

 .[ 16،15]الذاريات:   َّ حم  حج   جم  جحثم  ته تم  تختح  تج  به  بم  بخ 

للطغاة    –  5 عذابه  والآخرة؛ والظا شدة  الدنيا  في  تعال:    لمي   كم  كل  كا  قي  ُّٱقال 
 .[ 165ة: لبقر ]ا  َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى

 *  *  * 

 ثار الإيمان به:« وآبار »الجالله اسم :29مفهوم  -  89

الله   اسم  واحدة    )الجبار( جاء  مرة  الكريم  القرآن  تعال:  في  قوله   حم  حج ُّفي 
 . [ 23]الحشر:  َّ  سم سخ سح سج خمخج

 انٍ ثلاثة: اللغة مع وللجبر في

 أكرهه عليه.  :يأ  الرجلَ على فعلٍ؛ الإكراه على الشيء: جبر – 1

بني إسرائيل عن سكان الأرض   ل حكاية عن قول اعالقوة والعلو والطول؛ قال ت  –  2

أ [ 22]المائدة:   َّ  سخ  سح  سج  خم  ُّٱالمقدسة:   أقويا ؛  ويقال   ء ي:  عظام.  طوال 

 جبارة.  :للنخلة الطويلة التي تفوت يد المتناول

ع بيرة التي توض الج  نهأي: أصلح كسره، ومالجبر عكس الكسر: جبر العظم يجبره    –  3

 الفقر: أغناه. نللعظم المكسور. وجبر الرجل م

من أمره الكوني  تتحقق هذه المعاني كلها لله تعال؛ فهو الذي يجبر خلقه على ما يريد  و

وهو العالي القوي    -هم عليهبربخلاف الأمر الشرعي الذي يرضاه لهم ولا يج -القدري 

علوه   يطال  لا  االذي  وهو  أحد،  قوته  وي  يذ لولا  الكسر  فهو يجبر  الفقر؛  من  غني 

 . إليه ويلوذ بهة ولكل ضعيف عاجز يلجأ للقلوب المنكسر   ربالرؤوف الجا

هي نفسها آثار الإيمان بأسمائه: الكبير،   )الجبار( لي لاسم الله وآثار الإيمان بالمعنيي الأو 

ؤمن:  يثمر في قلب الم ف   م ري ذا الاسم الك لث له الثا   على، القوي، العزيز. أما الإيمان بالمعنى لأ ا 
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الله   الحاج محبة  النبي  لذا    منه وحده؛   ت ا ، وطلب  دعاء  من  بي    ×كان  الجلوس  في 

  ي وارزقني( ن لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعاف   )اللهم اغفر السجدتي في الصلاة:  

حه الألباني في  898ن ماجه ) (، واب 262)   ي ]رواه الترمذ     .  [ ( 732صحيح ابن ماجه ) (، وصحَّ

 *  *  * 

 يمان به:ثار الإآو«  قدوساسم الله »ال :30مفهوم  -  90

 . سي أو معنويالقدس في اللغة: الطهر، ويشمل النزاهة عن كل نقص ومستقذر ح

الله   اسم  ورد  تعال:    )القدوس( وقد  الله  قول  آيتي:    تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱفي 
تعال:  [ 23]الحشر:   َّ...  ته تم وقوله   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، 
فالله  [ 1]الجمعة:   َّ نح  نج مي المنز   ؛  الطاهر  الشر   ه هو  والعيب،   عن  والنقص 

 ا الاسم الكريم: ثار الإيمان بهذآومن  وعن كل ما لا يليق به سبحانه.

الله    –  1 الكمال    محبة  بصفات  لاتصافه  وإجلاله؛  عن اووتعظيمه  وتنزهه  لجلال، 

 النقائص والعيوب. 

 ل نقص وعيب؛ وذلك يشمل:كاته عن فئه وصسمافي أ الله تنزيه  – 2

مشابهة أحد    يهه عنزمع تن  ×لنفسه، وما أثبته له رسوله    الله    هتإثبات ما أثب  -

   من خلقه.

الأحد   - الواحد  الله  فهو  والأنداد؛  والولد  والصاحبة  الشريك  عن  سبحانه   تنزيهه 

   الفرد الصمد.

كل خلقه وأمره وقوله فالسدى؛ ث والعبن لقه وأمره عتنزيه أفعال الله وأقواله وخ – 3

 حمة.وعزة ور ةوفعله عن علم وحكم

س  –  4 له  تقديس  عدم  ذلك  في  لأن  تعال؛  بالله  الظن  إساءة  الله اجتناب  وهو  بحانه، 

والمشركي:  ،  )القدوس(  المنافقي  عن  تعال  الله  قال   ىٰني نى نن  نم  ُّٱوقد 
 . [ 6ح:]الفت  َّ بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ينيم يز ير

أو التحاكم م الله  كح والرضا به والتسليم له؛ فكل من رفض  لله  شرع ال حاكم إلتا  –  5

 . إليه لم يقدس الله 
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 « وآثار الإيمان به:نيم هم الله »الم اس  :31مفهوم  -  91

الله   اسم  الحشر:    )المهيمن(ورد  سورة  آية   تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱفي 
 . [ 23]الحشر:  َّ... جم جح ثم ته

ن( أي:افظ، وقيالحرقيب  هو الشاهد ال  من(ي)المهو ن    ل: أصله بهمزتي: )مؤأم  يؤم 

الثانية   الهمزة  اجتماع همزتي يغيره من الخوف، وقلبت  قلبت الأول هاء اء كراهة  ، ثم 

   .كما يقولون في أراق: هراق

مراقب   أحد  على  شاهدًا  كان  سيطرة  هف  لهوحافظ  ومن  ولكنها  عليه،  مسيطر  و 

 مالقرآن الكري   ؛ فقد وصف الله  والضياع  فمن الخولتأمينه  يه ور عللصالح المسيطَ 

تعال:    مهيمن بأنه   قال  السابقة؛  الكتب   تي  تى  تن  تم   تز  تر  بي  ُّٱعلى 
الله  [ 48]المائدة:  َّثى  ثن ثم ثز ثر كلام  هو  الذي  الكريم  فالقرآن   ،

على حاكم  سبحانه  ذاته  صفات  من  أحكامها،   وصفة  لبعض  ناسخ  السابقة،  الكتب 

 ها من تحريف.ا دخل عليلم ونافٍ  ن الحق،ها ما فيلممظهر 

سبحانه   أرزاقهم   هيمن(لم )افالله  وعلى  عليهم  رقيب  وأعمالهم،  خلقه  على  شاهد 

 إليه سبحانه. لجأواحافظ لهم، ويؤمنهم من الضلال إن هم أطاعوه ووآجالهم، 

 مر:  ثي والإيمان بهذا الاسم الكريم 

 خلقه شاهدًا عليهم.   قيبًا على ر ؛ لكونه  وإجلاله منه  وف  الخ مراقبة الله في السر والعلن، و   –  1

في اع  الذي يؤمن خلقه من الهلاك والضي  هوطاعته واللجوء إليه؛ لأن  ،الله    محبة  –  2

 الدنيا والآخرة.  

على  المهيمنق لحاالرضا بحكم الله وشرعه، والتحاكم إليه؛ لأن كتاب الله تعال هو  – 3

 سائر الكتب والشرائع.

 *  *  * 

 : « وآثار الإيمان بهفتاحاللله »ام اس  :32مفهوم  -  92

 غة عدة معانٍ:الل فيللفتح 

الفتح،-الفتح عكس الإغلاق    –  1 المعاني الأخرى  وهو أصل  تح: ففال  -وعنه تتفرع 
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ونحوه، وما    إزالة الإغلاق والإشكال، ومنه ما يدرك بالحس والبصر كفتح الباب

ال  بالبصيرة كفتح  اله يدرك  الف م؛ م غم وإزالة  إزالة هم   لم لخ ُّٱ  ر كما قال تعال: ق ثل 
،  [ 96]الأعراف:  َّ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

 .مبينُا   ا تقول: فتح الله على فلانٍ من العلم فتحً   ومثل فتح المستغلق من العلم والفهم؛ 

وفتح الثغور والبلاد بالجهاد هو    .الفتح: النصر، ومنه الاستفتاح أي: طلب النصر  –  2

 هدين.اعها على المجاهذه البلاد وامتنق وإزالة استغلا عداءالنصر على الأ

المتخاصمي وإزالة الإشكال    –  3 بينهما، والحكم على الفتح: الحكم، ومنه الحكم بي 

 اد بحكمه الشرعي وحكمه الكوني القدري. بأحد بأمر ما؛ كحكم الله على الع

ورد   الله ساوقد  المبالغ  )الفتَّاح(   م  )فعَّ بصيغة  وزن  في  الة على  واحدة  مرة  لقرآن ا ( 

وذ  تعا الكريم؛  قوله  في   َّ  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى   ُّٱل:  لك 
التفضيل [ 26]سبأ:  بصيغة  ورد  كما  تعال:    ،  قوله   لم كي كى كم كل كا  قي قى ُّٱفي 
أظهر معاني  [ 96]الأعراف:   َّ لى أن   في حق الله   اح( )الفتَّ ؛ ولهذا كان  ه: الحكم  تعال 

 دري. حكمه الشرعي والقم بوالحاكم عليه خرة،لدنيا وفي الآبي عباده في ا

تح الغم  ؛ لذلك يدخل فيه أيضًا فتفيد كثرة فتح الله وتنوعه  فتَّاح( لا) بالغة  وصيغة الم

 وإزالة هم الفقر، وفتح المستغلق من الأمور، ونصر المؤمني على أعدائهم.

 ا الاسم الجليل: ذومن آثار الإيمان به 

و   التوكل على  –  1 تعال  الحاللجالله  إليه وطلب  منه وحده، ووء  إل اجات  الاطمئنان 

 م.ومحبته لكثرة فتحه على عباده المؤمني وإزالة ما ينغلق عليه  ،حكمه 

القيامة    –  2 يوم  الفتاح  الله  يدي  بي  الوقوف  خشية  العباد  ظلم  واجتناب  الله  مراقبة 

 بي العباد بالحق والعدل.  للفصل والحساب

 .أ النصرالقنوط إذا أبطنه، وعدم اليأس وح مال وطلب الفت تعقة في نصر اللهالث – 3

وا  –  4 إليه،  الهداية  نعمة  وشكر  الشرعي  الله  بحكم  القدري  الاغتباط  بحكمه  لرضا 

النبي   قول  في  كما  خيًرا؛  عاقبته  تكون  أن  مصيبتي :  ×وطلب  في  أجرني  )اللهم 

 . للفظ له[ ( وا26669وأحمد )   (،918]رواه مسلم )  بخير منها( ليَّ واخلف ع 
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 الإيمان به:ر  اث« وآجيدلله »الم اسم ا :33وم فهم  -  93

الله   اسم  تعال   )المجيد( ورد  قوله   ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج ُّٱ:  في 
تعال:  [ 73]هود:   َّ ٌّ وقوله  قرأها    [ 15]البروج:   َّ سح سج خم ُّٱ،  من  قراءة  على 

السبع  ؛)المجيدُ(  :بالرفع قراءة  والكسائ  ةوهي  حمزة  الكوفيي عدا  يقرؤونها   ؛ي  حيث 

 .لعرشعلى أنها صفة لبالخفض 

النهاية في الكرم والشرف والجلال؛ فاللهالسعة وب  والمجد هو   )المجيد(  سبحانه  لوغ 

د بفعاله وصفاته، ومجَّده خلقه لعظمته.  أي: واسع الكرم فلا كرم فوق كرمه، وقد تمجَّ

بـ الله  كثر  جيد(لم ا)ووصف  كماله وسعته  ةيفيد  إحصاصفات  لها، ا، وعدم  الخلق    ء 

 ه ودوامه.عاله، وكثرة خيرفأ وسعة

 :آثار الإيمان بهذا الاسم الكريمم هأومن 

 الذي وسع خلقه بكرمه وفضله ورحمته.   محبة الله  – 1

أو  –  2 من مجد  فيه  كان  مهما  بذاته  الله  إل  الفقير  الضعيف  بالمخلوق  التعلق  كرم    ترك 

 د. الكريم المجيوء إل الله وحده جمحدود، والل

 بالتهليل والتكبير والحمد.   والثناء عليه   ه ر إجلاله بكثرة ذك حانه وتعظيمه و تمجيد الله سب   –  3

للنيل من كرمه ومجده؛ وذلك كما يحب المرء أن يكون قريبًا من   رب إل الله  التق  –  4

عته  فى؛ ويكون ذلك بطاوليه التقرب الأ إوكل إنسان كريم مجيد؛ فلله المثل الأعلى،  

المجاصيه ومساخطه سعم  عد عنمرضاته، والبوالتماس   لنيل  والكرم منه    دبحانه 

  الحسن إلا لمن عبده وحده ومجَّده واتقاه. ؛ فالله لا يهب المجد والرفعة والذكر 

 *  *  * 

 الإيمان به:  ة رثم « ورقيباسم الله »ال :34مفهوم  - 94

 ، [ 1]النساء: ٱَّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  ُّٱله تعال:  في ثلاث آيات: قو   ب( )الرقي   ورد اسم الله 

توقو ، [ 117]المائدة:   َّ غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱعال:  له 

 . [ 52حزاب:]الأ  َّ  كى كم كل كا قي قى  ُّٱوقوله تعال: 

فالله   :والرقيب هو الذي لا يغيب عنه شيء، ولا يغيب عما يحفظه؛  الشهيد  الحافظ 
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ع شهيد  حفيظ  الظاهرةالعب  لىسبحانه  وأعمالهم  مُحصيً   اد  لهوالباطنة،  عنه   ا،ا  يغيب  لا 

بالمسمو  ءشي  سمعه  يحيط  ومنها؛  بصربعات،  المعلومات ه  بجميع  وعلمه  المبصرات، 

طلع على ما أكنته الصدور، قائم على كل نفس بما كسبت، يحفظ الجلية والخفية؛ فهو م

 المخلوقات ويجريها على أحسن نظام وأكمل تدبير. 

أهم  م و  بهذا  ن  الإيمان  تحق ثمرات  الجليل:  لربه  مرا يق  الاسم  العبد  فهذه    ؛ قبة 

التعب  بأسما المراقبة هي  فمالله   ء د  البصير؛  السميع،  العليم،  الشهيد،  الرقيب، الحفيظ،  ن  : 

، وحقيقة ذلك: دوام علم عقل هذه الأسماء وتعبَّد بمقتضاها حصلت له مراقبته لله  

الله  باطلاع  وتيقنه  وإذا تح على ظ   العبد  ذلك  اهره وباطنه،  له  ع و قق  نفسه زم   ليه ملك  ام 

ثَ   بها حيث نهاها، ولا يفتقدها حيث أمرها. ها ر ا ر ث لا ي قوى الله وراقب نفسه بحي ت  أُور 

 *  *  * 

 « وآثار الإيمان به: قيتاسم الله »الم  :35مفهوم  -  95

الله   اسم  تعال:    )المقيت( ورد  الله  قول   عم   عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ُّٱفي 
 .[ 85]النساء:  َّ لم لخ لح لج كم كل  كخكح كج قم قح فم فخ فح فج غمغج

 نٍ:وللمقيت ثلاثة معا

  ما يدل عليه سياق الآية وورود حرف الجر   الشهيد، وهو  ظ الرقيب الحاف  :المقيت  –  1

 )على( الذي ينبئ عن الاطلاع والمراقبة والشهادة. 

ل  ي يومئ أيضًا إ ذ ل ا (  القدير، وتدل عليه الآية أيضًا وحرف الجر فيها )على   المقيت:   –  2

 : ب ل ير بن عبد المط كما أنشد الزب   ش ري لغة ق ا المعنى هو   الشيء، وهذ معنى القادر على 

 قيتا وكنت على مساءته م       * وذي ضغن كففت النفس عنه    

 أي: كنت قادرًا على الرد على مساءته. 

ب وها ال  معطي القوت، وهو ما يقتات به المرء ليحفظ نفسه؛ فهو بمعنى  :المقيت  –  3

وقد   تعال:  الرزاق،   سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱقال 
ف[ 10]فصلت:   َّ سح حا     الله؛  ر  بعل قدَّ الخلائق  إ ه م جة  ساقها  ثم  ليهم  ، 

ليقيتهم بها ويحفظهم. إثمًا أن يضيع من يقوت(الحديث:  وفي    بقدرته   )كفى بالمرء 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

88 

حه أحم 6495) د نه الألباني في صحيح أبي داود، ورواه أحم ( وحسَّ 1692]رواه أبو داود )  د ( وصحَّ

 . ([ 6842برقم )  على المسند  شاكر في تعليقه 

 سم الجليل:ن بهذا الاالإيما ارآث

 نفسه.  الرقيب بالاسم  بمعنى الرقيب والشاهد له آثار الإيمان )المقيت(سم لا ا -

 الإيمان بأسماء الله: القوي، والقدير، والعزيز.بمعنى القدير له آثار  )المقيت(والاسم  -

 الآثار: واهب الأقوات فله بمعنى  )المقيت(ا  أم -

 ؤون خلقه. لرزاق المدبر لشمحبة الله الواهب ا – 1

 رزق، وطلبه منه.عتماد على الله وحده والتوكل عليه في السعي على اللاا – 2

 *  *  * 

 :ماآثار الإيمان به»الكفيل« و« ووكيلالله »ال  اسما :36مفهوم  -  96

والكف معناهما  الوكيل  اللغة  يل  فالتوكيل:في  تع  متقارب؛  وتُعله  مد على غيرك  تأن 

 .فيه عليه أت أمري إليه واعتمدتلجألت أمري إل فلان أي: قول: وكَّ ت؛ ا عنكنائبً 

يكفلوالكفيل   الذي  فهو  العائل؛  والكافل:  والضامن،  الضمي  بمعنى   والكافل 

 . [ 37]آل عمران:  َّكل كخ ُّٱ إنسانًا فيعوله وينفق عليه، وفي التنزيل:

ٱتعال:   ول الله من ذلك: ق   ؛ عشرة مرة   في القرآن أربع   كيل( )الو ورد اسم الله  وقد  

تعال:    ،[ 62]الزمر:  َّ ما لي لى لم كي كىكم كل كا  قي ُّٱ  ٍّ  ٌّ  ُّٱوقوله 
تعال:    ، [ 3]الأحزاب:   َّ ئر  ّٰ  ِّ   َُّّ   نح  نج  مم  مخ  مح  ُّٱوقوله 

 . [ 173]آل عمران:  َّ نم نخ 

الله    أما ال  )الكفيل(اسم  في  ورد  الكريمفقد  واحد   قرآن  تعال:  مرة  قال   في ُّٱة؛ 
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
للآقا  ،[ 91ل: ]النح  َّنز تفسيره  في  جرير  ابن  بالوةيل  الله  جعلتم  »وقد  بما :  فاء 

ليه على أنفسكم راعيًا؛ يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به  تعاقدتم ع

   «.: أي: وكيلًا َّنزُّٱوالناقض ... وقال مجاهد في معنى 

 خاصة:لخلقه نوعان: عامة و كالة الله وكفالتهوو
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العا  - أمهي    مةفوكالته  بتدبير  خلقه:  جميع  وح هرعلى  بأرزاقهم  والتكفل  اجاتهم؛ م، 

كما   تعال:  وذلك  قوله   ني نى  نمنخ  نح نج مي مىمم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱفي 
بأنه    ، [ 102]الأنعام:   َّ هى هم هج على   َّ هى هم هج ني ُّفإخباره  يدل 

الأشياة علمه بجميإحاط قدرتع  تدبيرها، وكمالء، وعلى كمال  تدبيره، وكمال   ه على 

 .يضع بها الأشياء مواضعهاالتي  همتحك

الخاصة  - وكفالته  الله  لأوليائه  ووكالة  فييسرهم   هي  أولياءه  يتول  الذي  فهو  المتقي؛ 

تعال: لليسرى ويجنبهم العسرى، ويكفيهم أمورهم وهمومهم؛ وذلك كما في قول الله  

عمران:   َّ نم نخ نح نج مم  مخ مح ُّٱ هذه  [ 173]آل  ففي  ؛ 

 . ائه وإعانته ونصرته لهميلام؛ وهو معيته الخاصة لأونى العالمعة معنى زائد على الوكال

 يمان بهذين الاسمي الكريمي:ومن أهم آثار الإ

 . لنيل وكالته بنوعيها: العامة، والخاصة محبة الله واللجوء إليه، والتوكل عليه  – 1

بتكفل   ي والطمأنينة؛ لليق  تبدل ذلك إل السكينةلهلع على الرزق، وواالقلق  زوال    –  2

جميعًا للبشر  بالرزق  الأخذ   ،الله  عليهم سوى  ما  المشروع  وأن  لطلب  بالأسباب  ة 

 على الله الوكيل الكفيل.  الرزق وتُنب الأسباب المحرمة، وترك أمر الرزق بعد ذلك 

الله    –  3 بوكالة  الخاص وك   الثقة  لعباده فايته  إيمانً   ة  تعال:  المؤمني؛  بقوله   تى تن ُّٱا 
كلهم  [ 36: زمر ]ال   َّثي ثى ثن ثم ثزثر  تي فالخلق  وا -،  ن  لج الإنس 

المخلوقات  الكف دو   -وسائر  الوكيل  الله  عباده  ن  في  ويسري  إرادته،  تنفذ  الذي  يل، 

   . لكفيل الوكيل ا ثقة تستتبع السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمني بربهم    ي قضاؤه. وه 

  * *  * 

 :كالة المخلوقالفرق بين وكالة الخالق وو :37مفهوم  -  97

)الوكا   كااشتر الخالق في مسمى  الصفةليلخلق مع  هذه  التشابه في  يعني  فالله    ؛ ( لا 

 بحال، ومن أهم الفروق بي الوكالتي: سبحانه لا تشبه صفاته صفات المخلوقي 

تفويض من أحد، في اجة إل توكيل أو بتة له بذاته دون الحكالة الله على خلقه ثاوأن  – 1

ل إل المو لا إ وكالة أحد من البشر حي لا تصح   ل إليه.كَّ بتوكيل من الموك 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

90 

ه عامة في كل أمر، بينما وكالة المخلوق تكون فقط فيما يأذن به وكالة الله على خلق  –  2

 ل لوكيله.ك  والم

لا   –  3 ا لا يمكن أن  تبه وما تكفله وفاءً    لله سبحانه يوفي بما توكَّ صور أو قيتطرق إليه  امًّ

ل توكيلًا عا  في   لالمخلوق الموكَّ   خلل، أما ل به  مًّ أمر معي أو موكَّ ا فقد يوفي بما وُك 

سبحانه-ضه  ببعأو   له  وتوفيقه  الله  بعون  يكون  إنما  منه  الوفاء  ينتابه   -وهذا  وقد 

ل به؛ سواء لعدم أمانته  ه تتقلب من حال إل لفي ذلك، أو لأن أحوا  قصور فيما وُك 

قادرًا على   تارة وعحال؛ حيث يكون  إليه  غنيًّا في وقت  جاما وكل  زًا عنه أخرى، 

ب  ايرً قفو جاهلًا  بشيء  عالمًا  غيره،  وميتً في  وقت  في  حيًّا  جلَّ    اغيره،  والله  غيره،  في 

 كل ذلك.  القصور في منزه عنشأنه 

 *  *  * 

 :فرق بينهمام« وال حمن« و»الرحي»الر :اسما الله :38مفهوم  -  98

لائقة بذات الله سبحانه   ة كمالفص  اب والسنة، وهي لكتبا  لرحمة ثابتة لله  صفة ا

 .تاكسائر الصف

ف الله    ـ  وقد وُص   غير ما -في القرآن الكريم نحوًا من خمس وأربعي مرة    )الرحمن( ب

 ، [ 3]الفاتحة:   ِّ نح  نج ّٰٱفمن ذلك: قول الله تعال:    -ذكر في البسملة أول كل سورة 

 . [ 163ة:بقر ]ال  ِّ نج مم مخ مح مج له لملخ لح لج ّٰٱله تعال:  وقو

ف -ي مرة من مائة واثني وثلاث  افي القرآن الكريم نحوً  )الرحيم(بـ الله  كما وُص 

أول كل سورة غ البسملة  ذكر في  ما  تعال: و   -ير  الله  قول    ِّ نح  نج ّٰٱ  من ذلك: 
 . [49]الحجر: ِّ كم كل كخ كح كج قم ّٰٱ  وقوله تعال:  ،[3]الفاتحة:

 : ةتيبالفروق الآ م(رحي)الو )الرحمن( لاسمي ق العلماء بي اوقد فرَّ 

ني في الآخرة  ، وللمؤم ميع الخلائق في الدنيالجهو: ذو الرحمة الشاملة   )الرحمن(أن   –  1

اسم   بينما  ذلك.  إل  تعال:    )الرحيم( إضافة  قال  فقط؛ كما  بالمؤمني   ئه  ّٰٱيختص 
حي [ 43]الأحزاب:  ِّ به بم تقديم  ؛  يدل    ِّبم ّٰوالمجرور  الجار  ث 

 . مني لا غيرهم رحيمًا بالمؤ   ؛ فالمعنى: كان ا فيهم وحصره   بهم   ِّبه ّٰاختصاص  على  
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القا  (ن)الرحمأن    -  2 الذاتية  الرحمة  بينما  يدل على  تعال،  الله  بذات  يدل   )الرحيم(ئمة 

 على رحمة الله الفعلية المتعلقة بالمرحوم.

ي  –  3 أو  أحد  يتسمى  أن  بـلا يجوز  فهن()الرحموصف  بالله  ،  اسم مختص  بينما  و   ،

 . محيد من الخلق بأنه ريجوز وصف أح

 *  *  * 

 :بحانهإليه سة والرحمة المضاف أنواع رحمة الله :39مفهوم  -  99

 الرحمة المضافة إل الله تعال نوعان:

عليها   وهي التي دلت  -سواء كانت صفة ذات أو فعل-رحمة هي صفة لله تعال    –  1

الساب تعا،  قةالآيات  الله    ، [ 133]الأنعام:   ِّيي يى يم يخ ّٰٱل:  وقول 

 . [ 156]الأعراف: ِّيم يخ يح  يج  ّٰٱوقوله تعال:  

مخلوقة  –  2 تعا  رحمة  الله  منمن  أنزل  وأمسك ل،  الخلائق،  به  يتراحم  واحدًا  جزءًا  ها 

النبي   القيامة؛ كما قال  ة؛ أنزل  إن لله مائة رحم: )عنده تسع وتسعي جزءًا ليوم 

رحمة   واحدوامنها  الجن  بين  فبها  ة  والهوام؛  والبهائم  وبها  لإنس  يتعاطفون، 

ر او احميتر رحم بها   تسعًا وتسعين رحمة يللهن، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخَّ

القيامة( المفعول ([ 2846]رواه مسلم )   عباده يوم  الرحمة هي من باب إضافة  . وهذه 

 ته سبحانه. هي من أثر رحمل ب ليست صفة لله تعال،إل فاعله، وهي تشريف لها و 

 ضًا نوعان:أي يه ي صفة من صفاته ورحمة الله التي ه

الخلائق   –  1 لجميع  عامة  ورَ   ؛ رحمة  بإيجادهم،  بالنعم  قهم ز  وذلك  وإمدادهم  وتربيتهم،   ،

وتسخير   الكون والعطايا،  في  تعال:    ما  قال  ...إلخ؛    صم صخ صح سم سخ ّٰٱلهم، 
 . فقد بلغته رحمته    -ل شيء وعلمه بالغ لك   –  فكل ما بلغه علم الله ؛  [ 7]غافر:   ِّ ضج

قيم إضافة إل الرحمة  ت س ني؛ وهي في الدنيا بهدايتهم إل الصراط الم ؤم رحمة خاصة بالم   –  2

إل   إضافة  إيمانية  دينية  رحمة  فهي  الخلائق؛  جميع  مع  فيها  يشتركون  التي  العامة 

 م الجنة. لأكبر وإدخالها زعلآخرة بأمنهم من الففي الهم الرحمة الدنيوية. كما تكون 

 *  *  * 
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 : للهارحمة   مظاهر :40 هوممف - 100

رحم العدمظاهر  يحصيها  لا  الله  ويعجز  ة  آدم  با،  مجردن  وتسجيلها؛    عن  ملاحقتها 

سواء في: ذات نفسه وتكوينه، أو في تكريمه وتسخير ما حوله له، أو ما أنعم الله به عليه 

يم وشرع  الرحمة بهدايته إل الصراط المستق ل  ذلك:صى، وأجَ مه التي لا تعد ولا تح من نع

مُن  وتتوال  يم.القوالله   فيما  له؛ فما  عنه كما تتمعَ  رحمات الله حتى أنها تتمثل  مُن حَ  فيما  ثل 

 مُن عَ عنه إلا ما يضره ولا ينفعه؛ وذلك رحمة به.

نما  رحمة، بيعليه بال  حوله كلُ من فتح اللهويجد هذه الرحمات في نفسه ومشاعره وما  

نعم؛ لأنها تصير عليه حينئذ ق في الو أُغر  حتى ول ،لرحمةيفتقدها كل من أمسك الله عنه ا

ن  لا  مصداق م ع نقمة  وذلك  تعال:    ة؛  الله   ضج   صمصخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  ّٰٱقول 
ذلك؛  [ 2]فاطر:   ِّ فج  غم  غج  عمعج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  المؤمن  العبد  فليستشعر   ،

 بعينها، ة  لرحمة الله وتطلعه إليها هو الرحم   ، ورجاؤه جل  رحمة ه برحمة الله له هو أ فإن شعور 

 في كل أمر هو الرحمة ذاتها.  وتوقعهاا ته بهوثق

 *  *  * 

 كيف تستجلب رحمة الله؟ :41فهوم م  - 101

 :تستجلب رحمة الله بعدة أمور، أهمها

به،    –  1 يأمر  وما  تعال  الله  يُرضي  ما  ينفعل  وما  مساخطه  وذلك واجتناب  عنه؛  هى 

النبي  باتب به  جاء  ما  قال   ×اع  القويم؛  الشرع   له  لم  لخ  ّٰٱ:  تعال   من 
عمران:   ِّ مح مج تعال:  [ 132]آل  وقال   ما لي لى لم ّٰٱ، 
 [.56]النور:  ٱِّ نم  نز نر مم

)الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في :  ×الرحمة بالخلق والإحسان إليهم؛ قال    –  2

يرحمكم السماء(  الأرض  في  (، 1924(، والترمذي )4941ه )أبو داود واللفظ ل ]رواه    من 

سير   تخريج   : (، وشعيب الأرناؤوط4897المصابيح )   كاة مش   : حه الألباني وصحَّ (،  6494وأحمد ) 

 . ([ 228/ 19لام النبلاء ) ع أ 

والإنصات    –  3 الكريم  القرآن  تعال:  إ تدبر  قال   خم خج  حم حج جم ّٰٱليه؛ 



                                                                                   

 

دةمفاهيم في العقي
  93 93 

 . [ 204]الأعراف: ِّ سخ سح سج

 . [ 46]النمل: ِّ ذٰ  يي يى يم يخ ّٰٱتعال:  الاستغفار؛ قال  – 4

قا   –  5 البي؛  ذات  تعا إصلاح    صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج ّٰٱل:  ل 
 .[10]الحجرات:  ِّ ضح ضج

 *  *  * 

 :ي الله »الرحمن« و»الرحيم«آثار الإيمان باسم  :38مفهوم  - 102

 :د المؤمنإن الإيمان بهذين الاسمي الكريمي يثمر في قلب العب

الاالاطمئنا  –  1 حال  والسكينة  بن  وبتلاء  المصا الضراء  الله  برحمة  ليقينه    حبة المحن، 

يلذ لم  الله  وأن  إلا  لك،  الابتلاء  لذلك  ونفعهعرضه  ولم  لمصلحته  ولم  تي،  عنه  خل 

الناس   يطرد  وإنما  أبدًا،  رحمته  يرجو  من  يطرد  لا  سبحانه  فهو  رحمته؛  من  يطرده 

 .عن سبيلهحي يكفرون به ويعرضون أنفسهم من رحمة الله 

بالثبا لاء القل امت   –  2   ؤمني لم ا   لله بنصر عباده د ا وعو ت والصبر، وبالرجاء والأمل في م ب 

 لكونه بهم رحيمًا.

وال  –  3 اليأس  رجاء نقعدم  الله  إل  والتوبة  الذنوب،  في  نفسه  على  أسرف  مهما  وط 

برحمته   له  تعال:  مغفرتها  قال   ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰٱ؛ 
 . [ 53]الزمر: ِّحج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بمبخ بح  بج

يًا  حساالإ بصفة الرحمة في التعامل مع الخلق وتحليال  –  4 برحمة الله؛ ومن ن إليهم تأس 

 التوحيد وتعبيدهم لرب العالمي وإخراجهم من لإ  رحمة بالخلق: دعوتهمأعظم ال 

 الظلمات إل النور. 

 *  *  * 

 :معناه« ولطيف »الاسم الله :43مفهوم  - 103

احتيال ، وإيصال الخير والمصلحة بتخف ووالدقة  ،، والصغرالرفق  :في اللغة  فاللط

تعال:  كما     [ 19]الكهف:  ِّفج غم  غج عم عج ظم طح ضم ّٰٱقال 

فليتخفَّ  يُعل  أي:  أح  نمولا  ورد  دًا.بكم  الله    وقد  الكريم   )اللطيف(اسم  القرآن  في 

 : هذه المعاني اللغويةسبع مرات، ومعناه فيها كلها يدور حول جُل  
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كما   )اللطيف( فالله    – بعباده  تعال:  رفيق  قال   كل  كاقي  قى  في  فى  ثي  ثى  ّٰٱ 
 .[19ورى:]الش  ِّ كى كم

فيه الصدور؛ ر وما تخ ومدقائق الأ نه يدرك إعلمه ودق حتى  قد لطُفَ  يف(ط )اللوالله  -

تعال:    هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ّٰٱقال 
تع[ 14،13]الملك:  ِّ هم وقال   تح  تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ّٰٱال:  ، 

 . [ 16]لقمان: ِّ صح سم سخ سح سجخم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ

إل   ( )اللطيف والله   - م   يسوق  بل عباده  أو غير   طف صالحهم   ورفق وسبل خافية عليهم 

ر قَ  يسعون فيها؛ حتى أنه قد يُ بها ولا   ن و ، لا يشعر معتادة   عليهم ما يُكره في العادة ويُتألم   د 

سبيل  أنه  وحقيقته  دن   منه  أو  دينهم  في  حد لمصلحتهم  كما  وذلك  الله  ياهم؛  لنبي  ث 

قق له آخر للسجن؛ ليتح   ه ، ودخول ن أبويه ع   ه في البئر، وإبعاد  ئه من إلقا  سف  يو 

والسؤدد الم  العز  عزي   ، طاف  مصر ويصبح  يوسف  و  ؛ز  قال  قصته:  لهذا  آخر    في 

اللطف  [ 100]يوسف:     ِّ خج حم حج جم جحثم ته تم تخ  تحّٰ يُستعمل  كما   .

 .   رحمة الله   في دقيق من النفاذ منه بأمر خ و   نى في تفادي خطر محدق متمكن بهذا المع 

ال  نيا؛ كما قال تع م على رؤيته في الحياة الد رته لقه لعدم قد اته لخ دو بذ لا يب   )اللطيف( والله   -

رؤيته    ى  وس لم  طلب   صخ صح سم سخ  سح سج خم خج ّٰٱ:  حي 
،  [ 143]الأعراف: ٱِّفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم

يمكن   بأبصاره ولا  الله  يدركوا  أن  تعال:  للبشر  قال  كما   يى يم يخ  يح يج ّٰٱم 
 . [ 103]الأنعام:  ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي

  م ل والع باده، وقد اجتمع له الرفق في الفعل،  عن ع   ر متوا   )اللطيف(   الله   صة أن والخلا 

 الخفية غير المعتادة. دقائق الأمور ومصالح العباد، ويوصلها إل من يريد منهم بالسبل  ب 

 *  *  * 

 :تمكينهموب نجاتهم لمتقين وتهيئة أسبالطف الله بعباده انموذج ل :44مفهوم  - 104

يئاً اده المتقي شباة عيأتي بأسباب نج  نأ  -كما أسلفنا-  طيف()اللسم الله  قتضى ا م  نم

لنبيه موسى   بالتدرج لا   فشيئًا ره سبحانه  دفعة واحدة، ومن أوضح صور ذلك: ما قدَّ

  العب لأرض؛ كما شه، وتمكينهم في افرعون وبط اد المتقي للنجاة من  ومن معه من 
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في   ق ورد  حيث  القصص؛  في  سورة  تعال   ظم   طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  ّٰٱأولها:  ال 
 : [ 5]القصص:  ِّ فج غم غج عم عج

ذلك  - بداية  موسفكانت  إنجاء  رضيع    ى :  مظنة  وهو  هو  أمر  خلال  من  الذبح  من 

 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ّٰٱالهلاك:  
 . [ 5]القصص:  ِّ ئز

و   - فرعون  آل  بطل فيأخذه  امرأة فرعون يتربى في قصره  من   ئي  ئى  ئن  ّٰٱ  : ب 
 قى  فيفى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  ّٰٱ  ، [ 8]القصص:   ِّبن  بم  بز  بر 

 . [ 9]القصص: ِّ ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي

 ترضعه وتأخذ على ذلك أجرًا. لى تعود إليه أمه المراضع حت م الله عليهثم يحر -

 يه الله حكمًا وعلمًا.أشده في قصر فرعون ويؤت غثم يبل -

 ا.تزوج فيهي، ويعيش في مدين ويترقب بعد قتله للقبطج من مصر خائفًا ي ثم يخر -

غلب فرعون وي  ، سني ومعه الآيات والمعجزاترى بعد عشر مصر مرة أخ  ليعود إل  -

 برهان.لحجة والاب

رض ثم ينجيه الله وقومه، ويغرق فرعون وجنده في اليم ليمكن موسى وقومه في الأ  -

 ويرث ما فيها.

الله   وعفسبحان  الخبير،  المستضاللطيف  المؤمني  ولى  ييأسوا،  ألا  يبذلوا  عفي  أن 

تحقي في  ويجهدهم  إيمانهم،  بعدهابا  أخذوق  الأمر  ويكلوا  النهوض،  الله   أسباب  إل 

   ليدبره لهم كيف يشاء وقتما يشاء. اللطيف()

 *  *  * 

 : وبعض صوره سوء الظن بالله :45مفهوم  - 105

  والشرك   فاق وهو في الأصل وصف لأهل الن   كبير، وخطر جليل،   سوء الظن بالله إثم 

ت قال   نى نن  نم نز نر مم ما لي ّٰٱعال:  كما 
،  [ 6]الفتح:   ِّ بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ينيم يز ير ىٰني

أبدًا المؤمن أن يقع في سوء الظن بربه سبحانه؛ سواء في أي  ولا يليق بالعبد    فلا ينبغي 
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 ،الله، وحكمته ل ظن لا يليق بحمدقضاء له سبحانه؛ فك و أي فعل  أو، أوصف لله 

 . (وس)القد موجب اسمه ن بالله تعال وقدح فيفهو سوء ظ وقدرته  ،مهلوع  ،ورحمته

 عديدة نذكر بعضها:  صور   ولسوء الظن بالله 

بالله    –  1 يليق  لا  ما  أو   ظن  بخلقه،  سبحانه  بتشبيهه  سواء  وصفاته؛  أسمائه  في 

 . ل الصفة ونفيها عنهبتعطي

قلالًا أو ذلك بعبادة غيره است  وبيته أو ألوهيته، وسواء في بالله: سواء في ربالشرك    –  2

 للهء الأولياء من دون االولد له سبحانه، أو بدعا  أو بنسبة الصاحبة أو  مع عبادته،

  الله وخلقه. وجعلهم وسطاء بي 

 غفرة. بالرحمة والم   لله ينافي اتصافه  اليأس والقنوط من رحمة الله؛ فذلك سوء ظن با   –  3

 ها. قبل وقوع   ء بالأشيا   القدر وعلم الله  إنكار    –  4

 ، وتمكينهم، وعدم خذلانهم. م عه بنصرة رسله وأتبا   ك في وعد الله الصادق الش   –  5

 ، واد عاء أن أفعاله سبحانه تصدر عن مشيئة مجردة عن ذلك.   لله ا نفي الحكمة عن    –  6

يعذب   –  7 أن  وإخلا   تُويز  إحسانهم  مع  أولياءه  ب الله  يسوي  أن  أو  وبي  صهم،  ينهم 

 إدالة دائمة مستقرة. يديلهم على المؤمني  أعداءه المكذبي به و   أعدائه، أو يؤيد 

الأمر والنهي، وأنه لم يرسل  ي عن  ل ط سدى وتركهم هملًا مع ظن أن الله خلق الخلق    –  8

 لهم رسلًا ولا أنزل عليهم كتباً. 

 هو يوم الجزاء والدين. اليوم الآخر الذي  بعث بعد الممات وحساب الخلق في  إنكار ال   –  9

 نه.  ا م فلن يعوضه خيرً     لله، أو فعل شيئًا له ظن أن من ترك شيئًا    –  10

 . يثيبه به إذا أطاعه   المرء إذا عصاه بما   ظن أن الله يثيب   –  11

 *  *  * 

 : لا ينسب الشر إلى الله تعالى :46مفهوم  - 106

في أحد أدعية استفتاح الصلاة،    ×ي  جاء عن النب  فقد  ؛لا ينسب الشر إل الله تعال

ذا  وه  ،([ 3422ترمذي ) ل ا(، و 760وأبو داود )(،  771]رواه مسلم )   ليس إليك( )والشر    :فيهو

 تعال بأي وجه: لا لذاته، ولا لأسمائه أو صفاته،  الشر إل الله امتناع إضافة النفي يقتضي

يكون الأمر وإنما  محضة،  فعاله كلها خيرات  له؛ فهو سبحانه منزه عن ذلك، وأولا لأفعا
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بالنشرًّ  إل  سا  وذ المخل بة  به؛  ويقوم  به  يتعلق  وما  تعال: وق  قال  كما   نه  نم  نخ  ّٰٱ  لك 
مما يص   ا م أي:    [ 79: نساء ]ال   ِّئه  ئم  يه   يم  يخ  يح  يجهٰ  هم  هج  آدم  ابن  يا  يبك 

 .يسوؤك فهو بسبب معاصيك

قال   كماوقضائه  الله شر مثله مثل الخير واقع بتقدير ولا يتعارض ذلك مع كون ال

المنافقي:   على  ردًّا   قح   فم  فخ  فح  فج  غمغج  عم  عج  ظم  طح  ضم   ضخ  ضح  ٱّٰتعال 
الله  ف   ، [ 78]النساء:   ِّ نج  مم   مخ  مح  مج  له  لم  لخلح  لج  كم كل  كخ كحكج قم يفعله  ما 

بعبا العدل  يس  ه دمن  من  خير  عالحق  توعقوبة  هو  منهم  في  محض  قوبة  ا  شرًّ كان  وإن 

 ل.و القصاص من القاتلنسبة لهم؛ مثل قطع يد السارق أنظرهم أو با

وليس  كون مفعولًا منفصلًا ين الشر   والشر، ولك ير والحاصل أن الله خالق كل من الخ 

تع إنه س الوصفًا لله  يقال:  هو خ ، ولا  وإنما  للشر،  فاعل  من  ير  بحانه  بفعله ج   تعلقه  هة 

 ن:   في حقه؛ فهو أمر نسبي له وجها وشرٌّ من جهة نسبته إل من هو شرٌّ  ، سبحانه وتقديره 

؛ أحدهما:   وينًا ومشيئة؛ لما فيه من ل خلقًا وتك اوهو الوجه الذي يُنسب إل الله تع   خير 

  على ما شاء منها.   ا، أو يُطلع من يشاء من خلقه يستأثر الله بعلمه  كمة البالغة التي قد الح 

 تسبب فيه والواقع عليه. وجه شر؛ وهو الوجه الذي يُنسب إل المخلوق الم والثاني: 

قال الخضر  سبحانه؛ كما    وعدم نسبة الشر إليه  لله في الحديثينبغي التأدب مع اولهذا  

بيَّ     لموسى   فعل   حي  ما  ال له  في  فنسب     [ 79]الكهف:   ِّ  نم  نز نر ّٰٱنة:  سفي ه 

لن  ا حي س ف الأمر  أمَّ فقال:    ه،  الجدار  بناء  في  الخير  وجه   غج  عم عج ظم طح ّٰٱبيَّ 
الخير      [ 82]الكهف:     ِّفم فخ فح فج غم قال فنسب  ثم  تعال،  عن    لله 

    .[ 82]الكهف: ِّ مج له لم لخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم ّٰٱالكل: 

 *  *  * 

 ه:ما يفيد و« كيماسم الله »الح :47مفهوم  - 107

 :في اللغة يفيد معنيي  الحكيم

حاكم(،  الحكيم بمعنى الحاكم؛ فهو صيغة مبالغة )فعيل( من اسم الفاعل )  :لوالأ

التكليفي أو الجزائي. ناول الحكم بنوعيهوهو في حق الله تعال يت القدري، والشرعي   :
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 . [52إل  50من  ]رقم عامالكلام على الحكم في المفاهيم  سبق وقد

الذ   ني:ثالا هو  يكون  الحكيم  فلا  ويتقنها  الأشياء  يُح ك م  خلل،  يفي  ولا  فساد  ها 

الحك ذو  موالحكيم:  الأشياء  أو هي مة، والحكمة هي وضع  منازلها،  وتنزيلها    واضعها 

 ل العلوم. ضاء بأفمعرفة أفضل الأشي

ا  )الحكيم(فالله    حكيمللالثاني  المعنى  هذا  وعلى   له  الذي  العليا  هو   هفي خلقلحكمة 

 خلل ولا زلل.  ه ولا يفعل إلا الصواب، ولا يعتري تدبيريقول  لاوأمره؛ ف

خلقهظوي جميع  في  سبحانه  حكمته  أثر  اهر  ضعاف  حتى  وسائر ،  النمل  مثل  لخلق 

خلقها  الحشرات؛   إتقان  يفيدل  كما  الحكيم  الصانع  الله  وجود  خعلى  عليه  لق دل 

 وبحار. ها من سهول وأنهارفي ليها من جبال، ومالسماوات العظام، والأرض وما عا

أنه   تقتضي  الله  وأوامره عفيلا    وحكمة  فأفعاله  مصلحة؛  لغير  ولا  عبثًا  شيئًا  ل 

ح عن  صادرة  ثبوتكلها  ذلك:  لوازم  ومن  بالغة،  المحمودة   كمة  الله    الغايات  لخلق 

مو  الأشياء  ووضع  وإوأمره،  الوجوه يقاعاضعها،  أحسن  على  ذ  .ها  إنكار  وإنكار    لك 

 ولوازمه.   يم(ك )الحلاسم 

أ  لاصة:والخ في  تكون  تعال  الله  أساسي:رمأن حكمة  وتدبير  ا  ين  خلقه  في  لحكمة 

 .  ه الحكمة في شرعه وأمر، وأمورهم

 *  *  * 

 : ات ينفون الحكمة عن الله  نفاة الصف :48هوم مف - 108

ا أمر  ي  نفاةفة و لفلاسمن عجائب  أنهم  نفون الحكمة عن  الصفات وسفاهة عقولهم 

ون أفعال الله د  يعُ   همف  منزه عن الغرض، ولذا  -بزعمهم-نها غرض، والله  تعال؛ لأ  الله

غر دون  المحضة  الإرادة  عن  في صادرة  وابتداع  ضلال  وهذا  حكمة،  أو  الدين، ض   

اسم  ل  وتعطيل ورد  فقد  العزيز؛  الكتاب  آيات  من  واحد   كيم()الحالله  لعديد  في  فيه 

 : خر من أسماء الله الحسنىا باسم آنً وجاء فيها كلها مقتر وتسعي موضعًا، 

بالاسم     - قوله تعال:    ا ستً عزيز(  ل ا ) فاقترن   ني  نى  ّٰٱوأربعي مرة؛ كما في 
وقد [ 38دة: ]المائ   ِّ  رٰ  ذٰ  يي  يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج  ،
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 . 87عام: بالرقم اليان دلالة هذا الاقتران في المفهوم سبق ب

وثلا )العليم(  باسم    واقترن   - مرة؛ سبع  ق   ثي  في   ِّ رٰ ذٰ يي يى ّٰٱل:  تعا   وله كما 
 عن علم. وهو يدل على أن حكمة الله نابعة ،[ 83الأنعام: ] 

بالأسماء:    - أيضًا  و)الخبير(واقترن  معرَّ )العلي(و،  )التواب(،  غير  واقترن  )أل( بـ  فٍ ، 

 . حميد()و)واسع( مع 

 *  *  * 

 :وؤهسحكمة الله فيما ي ارنكه يوقعانه في إ نسان وجهله بربظلم الإ :49مفهوم  - 109

الأحباب    تن حكمة الله في المرض والجوع، والزلازل والكوارث، ومويتساءلون ع

 لظالمي وضعف المصلحي...إلخ. وحياة الأعداء، وانتشار الفساد وتسلط ا

ال:  كما في قوله تعلابتلاء في خلقه؛ مثل سنة ا  يفهموا سنن الله لم فهؤلاء وأمثالهم

 ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ّٰٱ
 بن بم  بز  بر ئي  ئى  ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

   .[ 157-155]البقرة:  ِّ تم  تز  تر بيبى

ء،  ا الخير إل المرء في تدرج وخفاأنهم لم يلتفتوا إل صفة لطف الله التي يوصل به  كما

 . )الرحيم(و)الرؤوف(  اسمي الله: ولا التفتوا إل

ال   يب والعج  وثقوا  ناس  أن  أحدهم إذا  سلَّ وحكمت   بعلم  أمرهم ه  إليه  واستحسنوا    موا 

الحكيم    عل. أفلا يكون الله  ف ي له دون أن يعرفوا الحكمة فيها، ويقولون: هو أدرى بما  أفعا 

أول  الخبير  حكمت اللطيف  في  واليقي  التسليم  بهذا  بخلق   وبره  ولطفه  بهم! ه  ورحمته    ه، 

هم، أفلا هم و نفع  بحكمته فيما  هم وقد آمنوا اءهم وضرَّ يفقدون حكمة الله فيما س  وا  س قا سرَّ

 ! ظلومًا جهولًا   ن ا وما جهلوا على ما علموا! أم إن الإنسان ك   ، حضر   على ما ما غاب عنهم  

 *  *  * 

 :رؤية الله  :50مفهوم  - 110

  يح يج ّٰٱه سبحانه في الآخرة؛ قال الله تعال:  لله لا ينفي رؤيت   نفي إدراك الأبصار 

ت[ 103ام: ]الأنع   ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ وقوله   يج ّٰٱعال:  ، 
ن  تحي : لا أي   ِّ  يخ  يح ي ف ط به الأبصار وإن كانت تراه؛ فنفي الإدراك لا يعني 
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ي  ،ةالرؤي نبل  إذا  فإنه  المخالفة؛  بمفهوم  أخثبتها  هو  الذي  الإدراك  أوصاف فى  ص 

الإحاط-لرؤية  ا أسلفنا  ةوهو  كما  ثابت  -بالمرئي  الرؤية  أن  على  نفي   ة؛دلَّ  أراد  لو  فإنه 

ة تثبت أيضًا بأدلة أخرى مثل قول ك. والرؤيلذ  الأبصار( ونحوراه  رؤية لقال: )لا تال

 . [ 23،22: لقيامة ]اٱ ِّ نى نم نخ  نح نج مي مى ّٰٱالله تعال: 

 *  *  * 

 لملائكة:ثامنًا: مفاهيم حول الإيمان با

 :الإيمان بالملائكة مجمل ومفصل :1وم مفه - 111

با  ا لملائك الإيمان  هو  أ ة  من  الثاني  قا لركن  الإيمان؛  تعال:  ركان    نر  مم  ما  لي  ّٰٱل 
،  [ 285]البقرة:  ِّ يى  ين يم  يز ير ىٰ نينى نن نم  نز

  لله، وملائكته، )أن تؤمن با :  ×عن الإيمان قال    ×  ي أل النب س   ي وفي حديث جبريل ح 

و  ورسله،  وتؤم وكتبه،  الآخر،  وشره(اليوم  خيره  بالقدر  )   ن  والإيمان .  ([ 8]رواه مسلم 

 :يكون مجملًا ومفصلًا  ئكةلاالمب

الإيما  - فهو  فأما  المجمل  علىن  مؤم  فرض  بوجودهم كل  الجازم  الإقرار  وهو  ن؛ 

 . [ 6]التحريم:  ِّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ّٰٱوعبادتهم لربهم، وأنهم: 

 جاء في القرآن الكريم  المكلف، ويكون فيمامان المفصل فهو بحسب علم المرء وأما الإي -

 ظائفهم. من أسمائهم وصفاتهم وو وما صح من السنة النبوية 

 *  *  * 

 : الإيمان بالملائكة ضاق نو  :2مفهوم  - 112

نزول  الستة، وكانوا هم الواسطة في    نلما كان الإيمان بالملائكة ركنًا من أركان الإيما

الإيمان انتقاض  للإ  الوحي، كان  انتقاضًا  ينبغبهم  لذا  في   الوقوعالحذر من    ي يمان كله؛ 

 : ن أهمهاواقض، ومهذه الن أيٍّ من

 . والسنة الصحيحة المتواترة التي ذكرتهم   ن لقرآ ه تكذيب لنصوص ا كار وجودهم؛ ففي ن إ   –  1

 أو أسمائهم. ،لهمأو أعما ،في النصوص من أوصافهم دويلحق بذلك: إنكار ما ور – 2

أو    –  3 ق بغضهم  في  كما  تعال:  عداوتهم؛  الله   ير  ىٰ  ني  نى  نن  ّٰٱول 
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 . [ 98البقرة:]  ِّ ئح ئج يي يى ين  يم يز

   .بهم، أو بوظائفهم  ءهم، أو الاستهزاويلحق بذلك: سب – 4

         *  *  * 

 : أصل خلق الملائكة وأصل خلق إبليس :3مفهوم  - 113

تْ الملائكة م :  ×النبي    الملائكة مخلوقون من نور كما قال ان  الج  ن نور، وخُلِق  )خُلِق 

شارة إل ، وفي ذلك إ([ 2996سلم ) ]رواه م  (من مارج من نار، وخُلِق  آدم مما وُصِف  لكم

 ون ربهم ولا يستكبرون. عصي  إل الحق، فلاتدون م مهأنه

رَ بالسجود  اد عاء ذلك اعتمادًا على أنه أُ   ح أما إبليس فليس من الملائكة قطعًا، ولا يص  م 

تعا  قال  كما  قد ،  [ 12]الأعراف:   ِّمخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ  ل: لآدم  سبحانه  الله  وأن 

ب  ح  ب صرَّ الأمر  كان أن  كما   السجود  تعال:  للملائكة  قال   ئم   ئخ  ئح  ئج  يي  ّٰٱ 
 ، لا يصح ذلك الادعاء للآتي:[34]البقرة:  ِّ  تح تج به بم بخ بح  بج ئه

  ني نى نن نم ّٰٱقال تعال:    ح بأن إبليس من الجن؛ ه قد صرَّ ن ا أن الله سبح   –  1

 .   [ 50]الكهف: ِّئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

طع؛  هو استثناء منق   ك الواردة بذل   يع الآيات لائكة في جم أن استثناء إبليس من سجود الم   –  2

كلها ليس من جنس المستثنى منه، وهو أسلوب استدراك بمعنى    يها ى ف ثن أي أن المست 

 ة الكهف بأن إبليس من الجن. ل على ذلك: التصريح في سور وقد د   )لكن(، 

لم   –  3 نفسه  إبليس  نار   أن  من  أنه خلق  ح  بل صرَّ الملائكة،  من  أنه   نح نج مي مى ّٰٱ:  يزعم 
من [ 12: عراف ]الأ   ِّ هم هج ني  نى نم نخ فهو  إذً   ؛  صرَّ الجن  كما  تعال، الله   ح ا   

  أن الجن هم المخلوقون من نار.  ×وكما أخبر الرسول  
كان في بادئ  الملائكة مع أنه ليس منهم لأنه  توجه الأمر لإبليس بالسجود مع    دوق

لله  أمره   والطاعة  العبادة  ف  يظهر  ذلك،  في  نَ  تُ اموالاجتهاد  مع ابح  بالسجود  لأمر 

 تي تتسم بالخفة والطيش والاستكبار. ال ريةه الناتبيعحينئذ طئكة لآدم، فظهرت الملا

 *  *  * 
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 :سلام الملائكة عليهم الاف صو بعض أ  :4مفهوم  -114

 والسنة:  تي ذكرت في الكتابئكة الأوصاف الملاأهم من 

لله   –  1 عباد  فلا    يعبدونه   انهم  يستكبرو سبحانه  ولا  تعال:  يسأمون  قال   يم يز ير ّٰٱن؛ 
 تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يييى ين
 . [ 20-19]الأنبياء:   ِّ تم تخ  تح

تعال:    –  2 قال  الطاعة؛  على  مجبولون    ِّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ّٰٱأنهم 
 . [ 50]النحل: ِّ خج حم حج  جم جح ثم ته ّٰٱ، وقال تعال: [ 6ريم: ]التح 

تعال:    –  3 قال  كما  أجنحة؛  لهم    ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  ّٰٱأن 

وأن [ 1]فاطر:   ِّ جم جح  ثم ته تم تخ تحتج به  بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ،

ست  بريل  ج جله  الرسول  ناح  مائة  رؤية  في  ثبت  التي    ×كما  على صورته  له 

، وذلك يدل ([ 174(، ومسلم ) 2323نظر: البخاري )]ي ها قد سدَّ الأفق.  يلخلقه الله ع

 عظمة خَل ق الملائكة. على

  وا إل إبراهيم ثم عن الملائكة الذين أت  بشر؛ كما حكى الله  قد يأتون على هيئة ال   –  4

السلا عل -  لوط  تعال:    -م يهما   سح سجخم  خج حم حج جم جح ثم ّٰٱقال 
وذلك [ 69]هود:   ِّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ حل  لأنه    ؛  قد  بشًرا  ضيوفًا ظنهم  وا 

ولكن:    كج قم  قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح  ّٰٱعليه، 
حد [ 70]هود:   ِّ لح لج كم كل كخ كح في  جاء  وكما   ، « المشهور:  جبريل  بينما يث 

  الثياب، شديد ل شديد بياض  علينا رجإذ طلع    ×ول الله  رسنحن جلوس عند  

أ ل «، وفي آخر الحديث قاد حسواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا 

  ل عمر: »الله ورسوله أعلم«. فقا   ي من السائل؟( )يا عمر أتدر :  لعمر    ×النبي  

 . [ ( 8]رواه مسلم ) دينكم(جبريل أتاكم يعلمكم )فإنه : ×قال النبي 

 *  *  * 
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 : بعض الملائكة ئفاوظأسماء و :5مفهوم  - 115

من   ورد  بما  الإيمان  بالملائكة:  المفصل  الإيمان  ووظائفس أمن  القرآن  مائهم  في  هم 

 والسنة؛ فمن ذلك:  

ي، ويلقب أعظم الملائكة وأفضلهم، وهو الموكل بإنزال الوح  ، وهو  جبريل  –  1

كما  الأمي  تعال:    بالروح   . ِّ ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز   نر  مم  ما  ّٰٱقال 
اسم  وو ،  [ 194-193]الشعراء: تعال:  جبريل رد  الله  قول   ىٰ  ني  نى  نن  ّٰٱ  في 

 . [ 98]البقرة:   ِّ ئح  ئج  يي  يى  ين   يم  يز  ير 

بات؛  لقطر والن با   ل ك المو   ميكائيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة، و   إسرافيل   –  2

النبي   الذ   ×وقد جمعهما  الليل فقال:  كر مع جبريل في دع في  اء الاستفتاح في صلاة 

]رواه    ديث( لح ا   السماوات والأرض...   وميكائيل، فاطر   افيل سر إ و جبريل  رب  )اللهم  

 ة السابقة. ي كما في الآ   )ميكال( بلفظ    ميكائيل الكريم  ذكر القرآن  و ،  ([ 770مسلم ) 

تعال:    مالك  –  3 قال  جهنم؛  ،  [ 77خرف: ]الز   ِّيي  يى  يم  يخ  يح  ٱّٰخازن 

بأنهم  يوصفون  ت   وأعوانه  قال  جهنم؛    قح فم فخ فح فج ّٰٱعال:  خزنة 
 . [ 49: ]غافر  ٱِّ لح لج كم كل كخ كح كج قم

ليات ي، ولكن هذا من الإسرائ)عزرائيل( وقد اشتهر عند الناس باسم ؛ ملك الموت – 4

قال تعال:   لاسم، وإنما ورد أنه ملك الموت؛في السنة بهذا ا  لاولم يثبت في القرآن و

 . [ 11]السجدة:  ِّ نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ ّٰٱ

 بيه. قبره عن ربه، ودينه، ونفي  ل العبد اسؤوكلان بلململكان ا، وهما انكيرمنكر و  – 5

العرش   –  6 تعال:  حملة  قال  ثمانية؛  وهم   قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر ّٰٱ، 
 . [ 17]الحاقة: ِّ  قي

الكات  –  7 ملكانبونالكرام  عبد  ولكل  أعما  ،  علييكتبان  ويحصيانها  عن هله  أحدهما   :

شماله  عن  والثاني  تعال يمينه  قال   يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ّٰٱ:  ؛ 
تعال:  [ 18-17ق:]   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ وقال   تم تز تر بي ّٰٱ، 
 . [ 12-10]الانفطار:  ِّ ثم ثز ثر تي تى  تن
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المرء من الأضرار في   حفظة   –  8 قا   يحفظون  الدنيا؛   يم يز ير ىٰ ّٰٱ  ل تعال: الحياة 
 . [ 11]الرعد: ِّئم ئخ ئح  ئج يي يى ين

بالجبال،  –  9 الموكل  الملك  أيضًا:  الملائكة  المو  ومن  بالنطفةوالملك  الأرحا  كل  م، في 

المؤمني وي  وملائكة البيت المعمور، وملائكة يقاتلون مع  الله، وزوار  بأمر  ثبتونهم 

 . خسياحون يحضرون مجالس الذكر، ...إل

 *  *  * 

 : الملائكةآثار الإيمان ب :6مفهوم  - 116

 ك:بالملائكة ووظائفهم آثار إيجابية عديدة، فمن ذل  للإيمان

 . تغفرون لهمن المؤمني ويسي يحبومكرم  ادً م عبا؛ لكونهبهم محبتهم والأنس – 1

الله    –  2 من  مع شدة خلقهم الخوف  الملائكة  هؤلاء  لكون  وإجلاله؛  وتعظيمه،   ،

ظَ   لضعيف المسكي! ربهم ويخشونه، فكيف بالإنسان ا ه يخافونموع 

عليه بد ويحصون  الذين لا يفارقون العالحياء من الله ومن الملائكة الكرام الكاتبي    –  3

 .ا على ما لا ينبغي له الوقوع فيه من معاصي الله  العبد أن يطلعو ستحيي  ه؛ في ل أعما 

لائكة  لم بأن الله يثبت المؤمني بالمهاد؛ للعلجالطمأنينة والثبات في أوقات المحن وا  –  4

 ون معهم. الذين يقاتل

 *  *  * 

 :والشياطين لجنتاسعًا: مفاهيم حول ا

 : من وأصلهحقيقة الج  :1مفهوم  - 117

عالم  - القرآن   حقيقي  الجن  لإخبار  الوجود  بهذا  المسلمون  ويؤمن  الحياة،  في  موجود 

«،  املة من سوره اسمها: »سورة الجنك  الكريم عنهم في آيات عديدة، بل إن سورة

 . ض أوصافهم وحالهم مع القرآن الكريموهي تخبر عن بع

قبل الإنس، وكان خلقهم    ت وقد خلق   - نار كما الجن   جم جح ثم ّٰٱ  : قال تعال   من 
النبي      [ 27]الحجر:   ِّ خم  خج حم حج وقال  نار( :  ×،  من  مارج  من  الجان    )وخلق 

 . ([2996]رواه مسلم ) 
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يُ   في   )جنن( ومادة    - ما  تفيد الاستتار؛ فكل  فقد جُنَّ اللغة  الليل:    ستر عنك  عنك، وجَنَّ 

تها  تح ا  ستر م أشجارها ت   ن لأ   ا الأشجار تسمى جنانً   كثيفة   أسدل ستره وظلمته، والحدائق 

الشمس  لذا  من  بعقولنا  ؛  ندركهم  أن  يمكن  فلا  الإنس،  عن  مستتر  مستقل  الجن  فعالم 

اهم ولا نشعر  رهم أحيانًا، والأصل أننا لا نر ا ث وحواسنا المجردة، وإنما قد ندرك بعض آ 

إبليس وجنوده  بهم   عن  تعال  قال   ني نى نن نم نز نر ٱّٰ:  -وهم من الجن -كما 
رنا ا   يب من الغ ، فهم  [ 27اف: ]الأعر     ِّير ىٰ به، ولكنه غيب نسبي غير  نؤمن  أن    لذي أُم 

ا    اس، ن ل مطلق؛ فقد يتشكلون أحيانًا بأشكال بعض الحيوانات، ويظهرون أحيانًا لبعض 

ويتسلطون عليهم لكونهم آذوهم    لبشر ويدخلون فيهم وقد يخاطبونهم أو يلبسون بعض ا 

 حرهم. س ي   لى من قد أرسلهم ع   ا من السحرة والمشعوذين مثلًا، أو لأن أحدً 

 *  *  * 

 : بعض أوصاف الجن وأصنافهم :2مفهوم  - 118

 فمن ذلك:   ؛ ه ل رسو نحن لا نعرف من أوصاف الجن وأصنافهم إلا ما أخبرنا به الله و

قلو   –  1 لهم  وآذانً أن  وأعيناً  تعال:  بًا  قال  ذلك؛  كل  للإنس  أن  كما   لي لى لم لخ ّٰٱا 
 يميخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مممخ مح مج
الآية  [ 179اف: ر]الأع   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى في  والمقصود   ،

 هنيرو بعدم الإبصار أو السماع هو الإعراض عن الحق وعدم الاهتداء إليه؛ كأنهم لا  

 تح  ّٰٱقال تعال عن الأمم الكافرة:    قلوبهم؛ وذلك كما   ولا يسمعونه كما لم تفقهه 
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته  تم تخ

 . [ 26اف: الأحق ]  ِّ عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج  صم

النبي    أنهم  –  2 أصناف كما أخبر  أجنحة :  ×ثلاثة  )الجن ثلاثة أصناف: فصنف لهم 

]رواه ابن   وصنف يحلُِّون ويظعنون(  ،بوكلايطيرون بها في الهواء، وصنف حيَّات  

حه الألباني 3702اكم ) (، والح 214/ 22( ) 573)   بير (، والطبراني في الك 6156حبان )  (، وصحَّ

ى إسن ق (، و3114حيح الجامع  )ص   . ([ 195/ 12يب الأرناؤوط في تخريج شرح السنة ) عاده ش وَّ

  *  * * 
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 الجن: تكليف :3مفهوم  - 119

فسها التي خلق من قد خلقوا للغاية نالإنس، ولشرع مثل  اب ن ومخاطبون  الجن مكلفو  -

 .    [ 56]الذاريات:   ِّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ّٰٱأجلها الإنس؛ قال تعال:  

أرسلت كما   الرسل إليهم  أرسلت  وقد    - ا     تعال:  لإنس؛  إل   حم حج جم ّٰٱقال 
  ِّضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج

هم  أو أن رسل  ،ن من جنسهمتحتمل أن رسل الج  ِّسحّٰوكلمة    ،[ 130]الأنعام: 

ينبني  م؛ لأنها وردت بعد ذكر الجن والإنس جميعًا، ولا  ط رسل الإنس أنفسههم فق

يُلتفت   فلا  عمل  هذا  في  الخلاف  وجهعلى  على  أ  ،العموم  إليه  نجإلا  بأنه ننا  م  زم 

محمد   نبينا  برسالة  تعال:    ×مكلفون  الله   مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱلقول 
،   [2-1]الجن:  ِّ يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى

قو   وله  ولق  عن  الجن:  حكاية    ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ّٰٱل 
 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي
تفيد [ 32-30]الأحقاف:   ِّ نر مم ما  لي لىلم كي كى كم كل الآيات  وهذه   ،

 .هم بشريعتنا، كما تؤكد تكليف أيضًا علمهم بشريعة نبي الله موسى 

 من التكليف والعبادة؛ فمنهم المؤمنون الطائعون، الإنس في موقفهم    والجن مثلهم مثل   -

حكى  كما  الكافرون؛  ومنهم  الفاسقون،  أ  ومنهم  عنهم  قالو الله   لم لخ ّٰٱا:  نهم 
 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ محمج لي لى
بالكفر   [15،  14]الجن:  ِّ هج القيامة  يوم  أنفسهم  على  كفارهم  يشهد  كما  مثل ، 

ت ق ف الإنس؛   الله  لهم  يشم   ِّكج قم قح فم فخ فح ّٰٱعال:  ول 

 . [ 130عام:]الأن ِّ سح سج  خم خج حم حج جم ّٰٱلأن الآية أولها: 

الإنس   - مثل  الن   ؛ والجن  الجنة يدخلون  أو  و ما إي بحسب    ار  فعن أعماله نهم  قال    م؛  النار 

وأما  [ 38]الأعراف:   ِّنخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰٱتعال:    ،

امتن الله  ا الإنس والجن  ؛ قال تعال مخاطبً ثل الإنس بدخولها م   م على مؤمنيه   الجنة فقد 

 . [ 47-46]الرحمن:   ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ّٰٱجميعًا:  
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 : علم الغيبوالجن  :4مفهوم  - 120

الغيب من خلال التواصل مع الجن هو  شعوذين اطلاعهم على  والم  الدجالي اد عاء  

قا فقد  ودجل؛  افتراء  تعال:  محض    َِّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ّٰٱل 
وه[ 65]النمل:  الإ،  ويشمل  والأرض  السماوات  في  من  كل  على  يصدق  والجن ذا  نس 

: ن  سليما  هبية ن دملخالمسخرين    جميعًا، وبشأن الجن خاصة قال الله تعال عن الجن

 هج  نه نم نخنح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل ٱّٰ

 .  [ 14]سبأ:  ِّ به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم

قب  وقد الجن  شياطي  النب  ل كان  السمع  ×ي  بعثة  فيخطفون    يسترقون  السماء  من 

معها فيخلطون  الحق  من  في    الكلمة  ويقذفونها  كذبة  الكهان اذآمائة  من  أوليائهم  ن 

، فلما بُعث ([ 2228(، ومسلم ) 5762في البخاري )  يُنظر الحديث ]   ×نبي  لاي كما قال  والعراف

ال   ×الرسول   استراق  من  الجن  قال مُنعت  السماء؛  من   لى لم لخ ّٰٱتعال:    سمع 
  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي

وفي [ 18-16]الحجر:     ِّ يج هي هى الجن:  ،  سورة   ىٰ ني نى نن ّٰٱ 
 تح تج به بم بخ  بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير
تعال [ 9-8الجن: ]   ِّ تخ وقال   بىبن  بم  بز  بر  ئي   ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ّٰٱ:  ، 

يج [ 10-8]الصافات:   ِّ ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي فلا  وز . 

والعرافي فيما يقولون، وقد قال النبي   ، أو تصديق الكهانالجن للغيب  مأبدًا اعتقاد عل

 .([2230ه مسلم )وا ]ر  تى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة()من أ : ×

*   *  * 

 الجن: موقفنا من :5مفهوم  - 121

منفص الإنس  عالم  عن  مستتًرا  الجن  عالم  كان  تُنبلما  الإنس  على  وجب  عنه    م هلًا 

التواصل معهم  و الديعدم  ن؛ فلم يأذن الله أو الاستعانة بهم في أمر من أمور الدنيا أو 

لنبيه س بعضهم  من تسخير  كان  ما  إلا  ذلك  من  ومان  ليمابشيء  ة  دعومن  كان    ، 

 لهم إل الإيمان بالله تعال بتكليف منه سبحانه.  ×النبي 

ح مؤمنو الجن    ثز ُّٱ  ل:  تنفعهم؛ قال تعا ولا   م بأن استعانة الإنس يهم تضره وقد صرَّ
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 .[ 6]الجن:  َّ كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم

  على عال كر الله ت ة ذ : اتقاء شر شياطي الجن بما شرعه الله لنا من: ملازم أيضًا   ينبغي  ومما 

حال   والمساء خاص -كل  الصباح  أذكار  نزول  وتلاو   -ة  ودعاء  والناس،  الفلق  سورتي  ة 

إل   ×ما أرشد النبي  وقت الغروب ك   ة ة الزائد ك ر اللعب والح الأطفال عن    كف و   المنزل، 

 . ([ 5623،  3280]يُنظر الحديث في البخاري )ة الشياطي ذلك؛ لأنها ساعة انتشار مرد 

 *  *  * 

 : قته بالجنطان وعلاالشي فتعري :6مفهوم  - 122

ة  رحم الحق وعن  ده عن  ع ب ل ذلك  ب   يَ شيطان الجن م  وسُ ،  عُدَ بَ من )شطن( أي:  الشيطان  

ه وتمرده على لعت و  ، الله  يطلق في لغة العرب على    ؛ فهو لفظ  ورفضه السجود لآدم ، ربه و 

متمرد عارمٍ  كل   والحيوانات   عاتٍ  والإنس  الجن  تع من  قال   ذٰ يي يى ّٰٱال:  ؛ 
و 112الأنعام: ]     ِّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ القرآن ،  غريب  في  المفردات  ،  )شطن([   : مادة   ، ينظر 

  ، كافرون المتمردون ومنهم ال   منهم المسلمون،   كما سبق ولكن ليس كل جان شيطان؛ فالجن  

   . ؤلاء فقط هم الشياطي ه و 

لَسَ: يئس وتحيرَّ وأ   ، عنده وأما تسميته )إبليس( فالبَلَسُ: من لا خير   لقاموس المحيط ]ا  ب 

([ اد م  ى الله الشيطان )إبليس( لأنه  ة )ب ل س   ولأن لا خير عنده.   ، يئس من رحمة الله ، فسمَّ

 *  *  * 

 :شيطان لبني آدمة العداو :7مفهوم  - 123

ح الله تعال في كتابه الكريم بعداوة الشيطان لبني آدم في آيات عديدة:  صرَّ

عداوت   - قال   لآدم    ه فعن   تم تز تر بي بى بن بم بز ُّٱ  : ال تع   وزوجه 
تعال:  [ 117]طه:   َّ ثر تي تى  تن وقال   عم  عج  ظم  طح  ضم  ُّٱ، 

 . [ 36]البقرة:  َّ لخ  لح  لج كم كل كخ كح كجقم قح فم  فخ فح فجغم غج

عدا  - لجم وعن  بني  وته  تعال:  يع  قال   بز   بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ُّٱآدم 
تعال:  [ 60]يس:   َّ تز  تر  بي  بى  بنبم  وقال    ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ُّٱ، 

 . [ 6]فاطر:   َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئرّٰ
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صرَّ وق   - إبليس  د  ب ح  تعال:    عداوته نفسه  قال  آدم؛   لي   لى لم كي كى ُّٱلبني 
وقوله: [ 62]الإسراء:   َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  ،

لأستو   َّ ني    نىُّ على أي:  وق ذريته    لي  والإضلال،  تعال:  ـبالإغواء    ال 

 كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى ُّٱ
 .[ 40-39]الحجر:  َّ كم

        *  *    * 

 : هدمقاص ف الشيطان وداأه :8مفهوم  - 124

النار ويحرمه من    في  و أن يُلقي الإنسانالهدف العام الذي يسعى الشيطان لتحقيقه ه

حُر   كما  ق الجنة  منها؛  هو  تعال مَ  ، [ 6]فاطر:      َّ بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ُّٱ  : ال 

 ها: وأهدافه التفصيلية لتحقيق هذا الهدف ووسائله لذلك عديدة، من

الشرك    ع ا إيق   -  1 في  تعال كفر وال العباد  قال   قم قح فم فخ فح فج ُّٱ:  ؛ 
وفي [ 16]الحشر:   َّ لج كم كل كخ  كح كج القدسي:  ،  الحديث  خلقت    )...وإني 

مت عليهم ما   جتالتهم اطين فا م أتتهم الشي عبادي حنفاء كلهم، وإنه  عن دينهم، وحرَّ

 . ([ 2865)   م ل ]رواه مس   .( أحللتُ لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا.. 

يطان من الإيقاع في المعاصي؛ لأن ضررها ب إل الشحأ  : وذلكلبدعةم في اإيقاعه  –  2

أما منها،  يتاب  أن  يمكن  المعصية  ولأن  الدين،  يتو  في  أن  فيندر  منها  البدعة  ب 

 صاحبها؛ لأنه لا يعتقد أنه على خطأ ومعصية.

 ر؛ والكففي الشرك    م قاعهي إ وذلك حي لا يقدر على    : لمعاص اعهم في الذنوب وا إيق   –  3

تعال:   قال   َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم ُّٱكما 

تعال:  ،  [ 169]البقرة:  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى   لم  لخ ُّٱوقال 
 َّ يج هي هى همهج ني نى  نم نخ نح   نج مي

قد أيس أن  )ألا وإن الشيطان  :  ×قال النبي  ، إل غير ذلك من الآيات. و [ 91]المائدة: 

  ضى أعمالكم فسير  ون من تحتقر له الطاعة فيما  ن  بلادكم هذه أبدًا، ولكن ستكو يُعبد في 

حه الألباني في صحيح الترمذي[ ( وقال: حسن صحيح 2159]رواه الترمذي )   به(   . ، وصحَّ

الط  –  4 عن  والعبادصدهم  حك   ؛ ةاعة  الله  كما  الشيطان:  ى  قول  عن   بى بن ُّٱتعال 
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 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي
وق[ 17،16:]الأعراف   َّ كي كى كم كل كاقي   لم لخ ُّٱتعال:    لا، 

 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
أي [ 91]المائدة:   َّ يج  هي  هى  همهج  ني  نى  ذلك  ومن  عبادات .  إفساد  ضًا 

فيه بالوسوسة  سواء  وطاعاتهم؛  آدم  ابني  إدخال  أو  عا،  قلب  لرياء  أو لى  العبد؛ 

 والتدبر في عبادته، ...إلخ. عإلهائه عن الخشو

 توسع فيها.بالمباحات والإشغالهم  – 5

 اضل. بالمفضول عن الفالهم غشإ – 6

 يأس من إضلالهم. حي يء عباد الله لإيذاشياطي الجن والإنس  ئه مناليأوتسليط  – 7

 *  *  * 

 :حقيق أهدافهوسائل الشيطان لت :9 مفهوم - 125

   ذلك:هدافه وكيده لبني آدم؛ فمن يب عديدة لتحقيق أ يسلك الشيطان أسال

البا  –  1 السلا   الباطل في صورة الحق؛ كما فعل مع  : فيصورطلتزيين  م؛  أبينا آدم عليه 

فقال:   عنها  نُهي  التي  الشجرة  من  بالأكل  له   ضج صم صخ صح سم ّٰٱحيث وسوس 
أن  ،  [ 20]الأعراف:   ِّ غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح إبليس  أقسم  وقد 

نهج  في  فقال:  يستمر  هذا   في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تيّٰٱه 
 :  ن ذلك مثلًا ، وم[ 40،39]الحجر:  ِّ كم كل كا قي  قى

أو شيوعية، أو اشتراكية على ية،  لماب الأرضية من: رأس تزيي الدعوة إل المذاه   –أ  

 أنها السبيل للحياة الآمنة الرغيدة. 

 رية الشخصية والانفتاح.باسم الحلتعري والفحش الدعوة إل ا –ب 

 .ت الهابطة باسم الفنأخلاقهم بالأفلام والمسلسلا لهاء الناس وإفسادإ -جـ 

   يان الآخرة.نسو اوالركون إليه الحياة الدنيا ي تزي – د

 ك من وسائل التزيي التي لا تنتهي. ير ذلغإل 

ا  –  2 التفريطاستخدام سلاح  أو  وذلك حلإفراط  ا:  حال  أي سب  إزاء  من    لعبد  أمر 

التف أوامر الله؛ فإن وجد فيه فتورًا وتوانيًا وترخصً    بما ريط، حتى ر ا أخذه من جانب 
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الم  العبد  وحرصً   ر و أم ترك  حذرًا  فيه  وجد  وإن  أ جملة،  وتشميًرا  م ا  انب  ج ن  خذه 

 الله.   الوقوع في الابتداع في دين راط حتى يوقعه في الغلو وتُاوز حد ما أمر الله به و الإف 

وا  –  3 الالوعود  الغلبة  كاذبةلأماني  بأوهام  آدم  لبني  بالوسوسة  وذلك  أو :  الثراء  أو 

اتباع    السعادة   ظمطح  ضم  ّٰٱذب مخادع في ذلك:  ا ك ه  الباطل، والحال أن في 
تعال:    ، [ 120اء: ]النس   ِّ فج  غم  غج  عم  عج   ئن  ئم ئز ئر ّٰٱوقال 
 ثر تي تى تنتم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى
 .[48]الأنفال:  ِّ في فى ثي ثى ثن ثم  ثز

بمظهر  -  4 للإن   الظهور  تعال:  سان الناصح  قال    كج قم قح فم فخ فح ّٰٱ: 

 . [ 22،21عراف: ]الأ ِّكخ كح

الإالت  –  5 ألمافي  : فلا يوقعه  ضلالدرج في  لعلمه  مباشرة؛  الكفر  أو  لن يفعل عصية  نه 

قال    ه سياسة التدرج والذهاب إل ذلك خطوة خطوة؛ ولذلك يتبع معماإنذلك، و

 . [ 168البقرة:] ِّ كخ كح كج قم قحفم فخ  فح فج ّٰٱتعال محذرا منه: 

فيه خيره وصلاحه  –  6 العبد ما  ا  : وهوتأجيل  التثبيط عن  عبادة،  لطاعة والقريب من 

سجن  نجا من ال عن الذي    ما حكى الله د من باب النسيان لا التثبيط؛ ك ب ع ال   ولكنه يأتي 

يوسف   صاحبي  به:    من  أوصاه  ما  نسي   ثم ته تم تخ  تح تج ّٰٱحي 
  ِّ  صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح

ذلك:  [ 42]يوسف:   في  أيضًا  تعال  وقال   له لم لخ  لح لج كم كل كخ ّٰٱ، 
 يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نحنج مم مخ مح مج
 . [ 68]الأنعام:  ِّ يم

الشيطان تخ   –  7 أولياء  من  الإنسان  تعال:   : ويف   يح  يج   هي  هى  هم  ّٰٱ  قال 
 . [ 175آل عمران: ]  ِّ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ

ت؛ وقد قال  يلقيه من شكوك وشبها   ذلك لزعزعة عقيدة المرء بما : و إلقاء الشبهات   –  8

كم فيقول: من  :  ×النبي     حتى يقول: خلق كذا؟ من خلق كذا؟  )يأتي الشيطانُ أحد 

 . ([ 134)   (، ومسلم 3276) لبخاري  ]رواه ا   فليستعذ بالله ولينته(   ه غ بل   من خلق ربك؟ فإذا 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

112 

 ستعانة بربه. ء تُاوزها بقوة إيمانه والا إل غير ذلك من أساليبه الماكرة التي يستطيع المر 

 *  *  * 

 :ضعف كيد الشيطان :10مفهوم  - 126

الشيطان ووسائل رغم كل ما   ا  في إضلال بني آدم،ه  يذكر من أهداف    لله فقد حكم 

المرء   دام  ما  كيده  بضعف  برب يتح تعال  بإيمانه  تعال: و ه  صن  قال   تى   تن  تم  ّٰٱ  تقواه؛ 
 . [ 76]النساء:  ِّ ثر تي

 صم ّٰٱالمؤمني؛ قال تعال:  له سلطان على عباده    كما قضى الله تعال بأن الشيطان ليس 
سبحانه  [ 65]الإسراء:   ِّ غج عم  عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج فوعد  ن  بأ ، 

 سه. ساو، وحاميًا لهم من مكر الشيطان ووي اده المؤمنيكون وكيلًا لعب

سبحانه   الشي وأوضح  غواية  مم أن  يتبعه  لمن  يكونا  إنما  وإضلاله  قلبه  طان  ب  أُشر  ن 

ن  ،  [ 42جر: ]الح   ِّين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ّٰٱالغواية:   يحتجَّ فلا 

  ؛ ك لبه إل ذل اية منه لمن مال ق غو  يعتذرن بذلك؛ فإنما تكون ال أحد بإضلال الشيطان له ولا 

 . [5]الصف:   ِّ فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح  ضم  ّٰٱقال تعال:  

 *  *  * 

 :تبلك: مفاهيم حول الإيمان بااعاشرً

 : يمانالركن الثالث من أركان الإ :1مفهوم  - 127

بالكت  أنزلها الإيمان  التي  الركن   ب  الإيمان؛ كما    الله على رسله هو  أركان  قال  الثالث من 

 يم  يز  ير  ىٰ  نينى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  ّٰٱال:  تع 
النب د عرَّ ، وق [ 285]البقرة:   ِّ يى   ين  عنه    ل   سأله جبري الإيمان حي   ×ي  ف 

اه  ]رو   القدر خيره وشره( وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن ب   )أن تؤمن بالله فقال:  

   ن الثالث منها. هو الرك   ة لمنزل ا   ركانًا ستة، وأن الإيمان بالكتب أن للإيمان أ   ×فبيَّ    ، ([ 8مسلم ) 

*  *   * 

 :اابً كت ء كل منهم يتبعالرسل والأنبيا :2مفهوم  - 128

-  تلزم معرفته: أنه ما من رسول ولا نبي إلا ويتبع كتابًا مما يتضمنه الإيمان بالكتب و 

أو  عليه  أُنزل  قبله   سواء  رسول  كتاب  ت   -كان   مج لي لى لم لخ ّٰٱعال:  قال 
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تعال:    ، [ 25]الحديد:     ِّنج مي مى مم  مخ مح  بى  ّٰٱوقال 
  في فى ثي ثى ثن  ثم ثز  ثر  تي  تى تن تم تز  تر بي

بغي أن  شريعات هو الذي ين ب من أحكام وت ؛ فما في الكت [ 213رة: ]البق   ِّكا قي قى

ه، وإلا يكون  يخالفوه إل شيء غيرولا  -كل  في عصره وفق كتاب نبيه  –يحكم به الناس  

م  بغير  تعال حكمًا  الله  قال  وقد  الله،  أنزل   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج   يي  يى  ين  ّٰٱ:  ا 
 .  [ 44ة: ائد]الم  ِّ بج

  **   * 

 :لب مجمل ومفصَّ الإيمان بالكت :3مفهوم  - 129

بأن الله قد أنزل الكتب على أنبيائه ورسله،    إيمانًا مجملًا وا  على المؤمني أن يؤمن  بيج 

يتبعوا ما حق، وكان واجبًا على كل قوم أن  ن أخبار وأحكام هو  وأن كل ما كان فيها م

ي لهم الحق ل لا يُضي ع خلقه، بل يب الله تعا  نكتابهم مما لم ينله تحريف؛ لأ  ليهم فيأُنزل إ

 . له إليهم من كتبفيما أنز

لا أمَّ  ن أمورًا منها:  الإيمان المفصَّ  فيتضمَّ

بأسما   –  أ  ا الإيمان  أعلمنا  ما  باس ء  وعدده لله  الكتب،  من  إبراهيم،  مه  صحف  ستة:  ا 

موسى،  والت   وصحف  داود،  الم وزبور  المن وراة  والإنجيل  موسى،  على  على    ل ز نزلة 

ل على ن ي كر ذلك القرآن ال آخر  و   -عليهم جميعًا السلام -ى  عيس   . ×محمد    بينا م المنزَّ
بط  –ب   إلينا  الكتب وصل  هذه  أخبار  من  بكل خبر  ذلك الإيمان  فمن  ريق صحيح؛ 

ه: »لا  قد ورد فيها أن  -معليهما السلا -حف إبراهيم وموسى  أن صب  لًا: الإيمانمث

ليس  أخرى«، و»أن  وزر  وازرة  إ   تزر  ما سعى للإنسان  تعال: لا  قال   فخ فح ّٰٱ  « كما 
 نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم
فيهما [ 39-36]النجم:    ِّ نه نم نخ نح ورد  بما  أيضًا  والإيمان  الله    ،  قول  من 

 ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰٱتعال:  
 . [ 19-16:]الأعلى  ِّ بز بر ئي ئى

ا وصل إلينا بطريق صحيح،  ت فيها وبثيها من أحكام فنؤمن أيضًا بما  ا ورد ف م  أمَّ

 : فيه التفصيل الآتي لكن
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 ل به؛ لأن شرعنا ناسخ له، وإن كان حقًا في زمانه. ما خالف شرعنا لا نعم -

 عتنا أقرته وشرعته. لأن شري تنا نعمل به؛ما وافق شريع -

به، والقاعدة في ذلك  ا نعمل  وفاقه فالراجح أننما لم يكن في شرعنا خلافه ولا   -

 لنا ما لم يخالف شرعنا.   قبلنا شرع أن شرع من

ل بالكتب: الإومن الإيمان المف  –  ـج  بتفصيل القرآن الكريم وكل ما يتضمنه وما   يمانصَّ

 يخصه من أحكام.

 *  *  * 

 : النصح لكتاب الله تعالى نىمع :4مفهوم  - 130

  سوله، ر ل )لله، ولكتابه، و الله؟ قال: ل  لنا: لمن يا رسو ق   )الدين النصيحة( : ×قال النبي 

 : يشملاب الله تعال صح لكتنال، و([ 55ه مسلم ) وا]ر لمين وعامتهم( ولأئمة المس

 يمان بأنه كلام الله تعال وتنزيله. الإ -

 . يقدر على الإتيان بمثله أحد ولا ء من كلام الخلق،وأنه لا يشبهه شي  -

 . والخشوع فيها ،نهاسيتح إقامة حروفه وبتعظيمه وتلاوته حق التلاوة؛  -

 أحكام.  لتزام بما فيه منفيه من أخبار، والا تصديق ما -

   به.مواعظه وأمثاله، والتفكر في عجائبار بتالاعتدبره و -

 ...إلخ.صه، وناسخه ومنسوخه،  معرفة علومه؛ كمحكمه ومتشابهه، وعامه وخا -

 يه.حرفي له، والرد على الطاعني ف الذب عنه؛ بدحض تأويلات الم  -

 لفه من الشرائع والقواني.ا م به والتحاكم إليه، ورفض ما يخ الحك  -

 *  *  * 

 :م لله تعالىالكلا ة فص :5مفهوم  - 131

نه من  ، كما أنه سبحا صفة الكلام لله تعال هو من إثبات الأسماء والصفات له  إثبات  

أالإيما لنفسه  قد  يضًا والنصح لها؛ فالله سبحانهن بالكتب  الكلام  ق  أثبت  : عال ت ال  ـكما 

وقال[ 164]النساء:    ِّ بم  بز بر ئي ّٰٱ  تج به بم بخ ّٰٱ:  تعال  ، 
ع السن   ل وأه   ، [ 143]الأعراف:   ِّ تخ  تح متفقون  والجماعة  الله ة  كلام  القرآن  أن  لى 

بصوت يقرؤه    ن يقرؤه فهو مخلوق، وملى أنه غيرالذي تكلم به وأنزله على رسوله، وع
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هو كلام    كلم الله به موسىكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ. وما  لنفسه؛ فا

 به.  بالصوت الذي سمعه سمعه موسى بأذنه يحقيق

 *  *  * 

 :مان بالكتبنواقض الإي :6 هومفم  - 132

 أهمها: ؛للإيمان بالكتب نواقض عدة 

 د منها. كذيب بها؛ ولو بواحلتإنكار الكتب وا – 1

 .نسبتها إل كلام المخلوقي ونفي أنها من عند الله  – 2

 ما فيها، أو بعضه. ، أو كره بغضها – 3

 عل.لقول أو الف اء بها باو الاستهزأو الطعن فيها، أ  ها،سب   – 4

 بالقرآن أو التحاكم إليه، والعدول عن ذلك إل تحكيم ما سواه.  رفض الحكم – 5

 ف منه. رآن، أو آية، أو حركذيب أي خبر في القت – 6

 .  سبحانهونسبة هذا التحريف إل الله تحريف كلام الله  – 7

ف بنقص فيه    الكريم  نآاد عاء أن القر  –  8 وافض أن رال اد عاء  ومن ذلك    أو زيادة،حُر 

  »مصحف فاطمة«، وأنه ثلاثة أضعاف القرآن الحالي ا يسمونهفًا مخفيًّ عندهم مصح

عب وأنه مخفي  العوام، وهذا كلهزعمهم،  يفيض    ن  التي  والترهات  الأكاذيب  من 

  هم أكذب خلقه سبحانه.الله؛ ف بها مذهب الروافض قبحهم

 *  *  * 

 : عالىكتاب الله ت وجوب تعظيم  :7وم مفه - 133

م على   يجب  كل  تعظيمًا   تعظيمه  تعال؛ لأن في  الله  كتاب  تعظيم  فالقرآن  لله    سلم  ؛ 

هو الك  فهو ص الشريف   كلامه   ريم  من ص ؛  ولقد  فة  عظيمة.  كلها  سبحانه  فاته، وصفاته 

الكريم  القرآن  تعال  الله  تعال:    وصف  قال  عظيم؛   سم سخ سح سج خم ّٰٱبأنه 
 كر في معنى النصح له. ذ ا  القرآن م هر تعظيم  ، ومن مظا [ 87جر: ]الح   ِّ صخ  صح

 *  *  * 
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 :لى عظمتهلقرآن الكريم عديدة وكلها تدل ع أوصاف ا :8مفهوم  - 134

 ريم بصفات عديدة، كلها تدل على عظمته؛ فمن ذلك: ن الكعال القرآوصف الله ت

 .[ 77قعة:او]ال   ِّ لى لم لخ ّٰٱيم؛ قال تعال: أنه كر – 1 

 . [ 41]فصلت: ِّ كا قي قى ّٰٱ: أنه عزيز؛ قال تعال – 2

 .[1]ق: ِّ لي لى لملخّٰٱأنه مجيد؛ قال تعال:  – 3

 . [ 29]ص:  ِّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ّٰٱ ؛ قال تعال:مباركأنه  – 4

 .[4]الزخرف: ِّكم  كل   كا  قي  قى  في  فى  ّٰٱ  ؛ قال تعال: عليٌّ حكيم أنه   – 5

و   شفاءأنه    –  6  الصدور  في  للم لما  ورحمة  ت ني م ؤ هدى  قال   تن  تم  تز  ّٰٱ  عال: ؛ 
 .[57]يونس:  ِّ  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى

ر حق قدره.فحُق لكتاب يتصف بهذه الصفات أن يُعظَّم، و   يُجل، ويُحب، ويُقدَّ

 *  *  * 

 : الله تعالىمن لوازم تعظيم كتاب  :9 مفهوم - 135

 عديدة؛ منها: أمورًا تعظيم كتاب الله تعال يستلزم 

الاحتراز من    ل: مث مادية له؛    نوية أو هانة مع إ فيه  ه بإبعاده عما يكون  يراحترامه وتوق  –  1

فيها آيات قرآنية على الأرض أو في   أماكن المزابل، بل تخصص لها  رمي أي أوراق 

فوق كتاب الله، وعدم الاتكاء على ق بعد ذلك، وعدم وضع شيء  توضع فيها لتحر 

الر  مد  أو  ال المصحف  باليد  يُتناول  وأن  نحوه،  بها،م ي جل  يُعطى  وكذلك  وألا   نى 

ومن التطهير المعنوي له:   .وشمس...إلخ غبار ورطوبة    من   ه قف أورا ض لما يُتل  يُعرَّ 

 ونحوه عند تلاوته.  سواك بال   لهو، وتطهير الفم ل ألفاظه في اللغو وال عدم استعما 

 : لخشوع عند سماعه؛ كما قال تعال وقيام الليل به، والإنصات وا  لاوتهتالإكثار من    –  2

  تز تر بي بى بن بمبر ئىئي ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ّٰٱ
 . [ 109-10الإسراء:]  ِّ ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 .لاوته أو سماعهذلك، والحذر من هجر ت السعي لحفظه مع الإخلاص في – 3

 . ى النفس رج من أيٍّ من آياته؛ خاصة ما كان فيه مخالفة لهو محبته والفرح به، وعدم الح  – 4

تسبيح، ال  تاند آيفيسبح الله عل بما فيها؛  وتدبر معانيها، والعم  الوقوف عند آياته  –  5
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 . لوعد والوعيد، ...إلخالله الجنة ويستعيذ به من النار عند سماع آيات اويسأل 

  مه؛ والحذر من مشابهة المنافقي والكافرين ثال لأحكا كم إليه، والامت الحكم به والتحا   –  6

ذل  تعال:  إزاء  قال  كما   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم   سخ  سح  سج  خم  ّٰٱك؛ 

 . [ 65]النساء:      ِّ فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح   ضم  ضخ 

 وتوقيرهم. حفاظ ومعلمي له، وإجلالهمإكرام حملته من  – 7

 *  *  * 

 :ن الكريملصدر من القرآرج في اعدم الح :10مفهوم  - 136

تع  نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى ّٰٱال:  قال 
 ، [ 3،2]الأعراف:   ِّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني

 ناس بما فيه.بي ال به، والحكموالإنذار  ل إنما أُنزل للدعوةتاب الله تعاكف

الإي  يُخالفون  الناس  أكثر  كان  تعال:  ولما  قال  كما   يج هٰ هم هج نه ّٰٱمان 
إل    واجه فسي   [ 103]يوسف:   ِّيح فيه،  الدعاة  وما  للقرآن  الناس  مخالفات  حتمًا  الله 

نبيه    كما أمر الله    ؛ اس به ة الن ه ن مواج م  يجدوا حرجًا في صدورهم منه و فينبغي عليهم ألا 

مو بذل  في  قومه  ه اج ك  تعال:  ة  قال  فيه؛  بما    ٱِّجح ثم ته تم ّٰٱوإنذارهم 
أن يجاهدوا    من بعده، فعليهم   هو خطاب أيضًا لأمته   ×للنبي  وهذا الخطاب  ،  [ 52رقان: ]الف 

المخالفي  المخ ويواجهو   به  لكل  مواجهة شاملة  مواجهة  ال هم  للقرآن؛  البشرية  لام  ظ فات 

 م العبودية لهوى النفس. وظلا   ان والإذلال، م الطغي وظلام الشهوات، وظلا   ات، التصور 

 *  *  * 

 :القرآن صور من حرج الصدور مما في :11فهوم م  -137

 . له أخرى إضافة تصورات وآراء يلزم هعرفة الحق، وأنفي م ظن أنه غير كاف – 1

 . عقل الصريحلا ذلك: اعتقاد أن فيه ما يناقض  وأعظم حرجًا من – 2

 . يقي  ولا ستفاد منها علميُ  زعم أن آياته لا– 3

 .ك حقيقة لناس ما ينتفعون به دون أن يكون ذل زعم أنه خطاب جمهوري يخيل لعوام ا – 4

 . حيد الأسماء والصفات هو مجرد مجازات وتشبيهات لا حقائقمن تو زعم أن ما فيه   – 5

 .نه وبي إراداتهات التي تحول بي يمن الآوصاحب الشهوة الفاجر و حرج الظالم – 6
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 التي تخالف بدعته وتدحضها. لآياتن امالمبتدع حرج  – 7

 *  *  * 

 :بهمذيب لكتقرآن تكتكذيب أهل الكتاب لل :12مفهوم  - 138

ا  بقوله:      لله خاطب  الكتاب   ثر  تي  تى  تن  تم  تز   تر  بي  بى  ّٰٱأهل 
ا به عاد و يفيد: أنكم إذا لم تؤمن   ِّتن  تم  تز ّٰفقوله:   ،  [ 41]البقرة:   ٱِّثم ثز 

حيد والعقيدة هو الذي جاء به من التو   بهمعكم؛ لأن ما جاء  عليكم ذلك بتكذيبكم لما  

كتبكم   فين  معكم، كما أيب لما  به تكذ  من الأنبياء، فتكذيبكمسى وعيسى وغيرهما  مو

النبي   لل  ×صفة  وتكذيبكم  به،  م  ×بي  نوالبشارة  لبعض  كتبكتكذيب  ومن ا في  م، 

إل  أُنزل  ما  ببعض  ب  كذَّ ي كذَّ فقد  تعال:  ه  قال  بجميعه؛   بر  ئي  ئى  ٱّٰب 
 ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بنبم  بز

 . [ 85]البقرة:  ِّ لم كي كى كم كل  كاقي قى في فى

 *  *  * 

 :الكريم ودلالته لقرآنفي ا × اب الله تعالى لنبيه تع  :13م مفهو  - 139

 :كريمفي غير ما آية من القرآن ال ×لقد عوتب النبي 

  ال: قهم من كذبهم؛ قال تع ي بالتخلف عن الجهاد قبل تبي صد ق فعوتب على إذنه للمناف   -

 [. 43]التوبة:  ِّ ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ّٰٱ

تح   وعوتب   - نف على  على  بعض  ريمه  أحلَّ سه  له:  ما  الله   مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ 
 . [ 1]التحريم:   ِّ ني نى  نم نخنح نج

ابن   - وجهاء قريش عوضًا عنه:    إل   اته ف أم مكتوم الأعمى والت   وعوتب على إعراضه عن 

تعال:   هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ  قال 
 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى
 . [11-1س: ]عب   ِّ بن بم بز بر ئي

له   أشد   ولعل   - تعال:    ×  عتاب  الله  قول  في   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  ّٰٱكان 
 تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ

 كي  كى كم   كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم  ثز ثر تي تىتن
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 . [37]الأحزاب:   ِّ  نم نز نر مم مالي لى لم

أن  ، ولا يمكن  من عند الله تعال  ب هذه تدل على أن القرآن الكريمفكل آيات العتا

افتراه    ×سول  الر   يكون عنده قد  هذا  من  مثل  من  شيئًا  فيه  ذكر  لما  كان كذلك  لو  إذ  ؛ 

وبلَّغه ولم يدع شيئًا مما أوحي إليه إلا    د بلَّغ رسالته البلاغ المبي، ق   ×؛ فالرسول  العتاب 

 جه وأتمه.لتبليغ على أكمل وعظيم نفسه بل يريد أداء أمانة ا هو لا يسعى إل تف ؛  ولم يكتمه 

 *  *  * 

 : الخالدة ×ريم معجزة النبي كال   نآالقر :14مفهوم  - 140

الله به؛   ه كون دليلًا على صدقه فيما أرسلمعجزة ت   جعل الله تعال مع كل رسول أو نبي 

تعال:   قال  و [ 25]الحديد:   ِّ لي لى لم لخ ّٰٱكما  الأنبياء  :  ×ي  النب   قال ،  من  )ما 

غير أن ،  ([ 7274،  4981اري )البخ   ]رواه  ( مثله آمن عليه البشر   عطي من الآيات ما نبي إلا أُ 

»آيات أو  »آية«،  بلفظ:  المعجزات  أو  المعجزة  يذكر  »بالقرآن  أو  الآية  «،  في  كما  ينات« 

و  صالح ك السابقة،  ناقة  عن  تعال  قال   عج ظم طحضم  ضخ ضح ضج صم ّٰٱ:    ما 
تعال:    ،[ 73عراف: ]الأ    ِّغم غج عم  فخ فح فج غم  غج عم ّٰٱوقال 

ال[ 46رف: ]الزخ   ِّ فم هي  والآية  و.  فد الدليل  علامة  أن لَّ والبرهان؛  على  هذا   

 المقصود بمعجزات الرسل أن تكون دلائل على صدقهم. 

الأنبوآي  حسية  ات  معجزات  هي  ومعجزاتهم  أو تياء  النبي  عصر  بانتهاء  نتهي 

ها، وقد جعل ى من أثرها بعده إلا الإخبار عنولا يبق  الذي ظهرت على يديه،  الرسول

محمد  الله   نبينا  الآمثل    ×مع  والمهذه  الحسييات  ا -  ةعجزات  جدًّ كثيرة  مثل:   -وهي 

عجزته  م  يديه، ...إلخ، إلا أن آيته و الحصى بي الإسراء والمعراج، وإشفاء المرضى، وتسبيح  

، بل تبقى  ×وفاة الرسول  تنقضي ب   لا   الكريم؛ فهو معجزة الكبرى والخالدة هي القرآن  

الثقلي كافة    قد بُع ث إل بيي، و اتم الن هو آخر الرسل وخ   ×نه   قيام الساعة؛ لأ بعده إل 

ا المعنى؛ فالحديث بتمامه:  تؤكد هذ   برسالة الإسلام إل قيام الساعة، وتتمة الحديث السابق 

الآ   )ما  أُعطي من  نبي إلا  أوتيته  البشر،    يات ما مثله آمن عليه من الأنبياء  الذي  وإنما كان 

، ف وحيًا أو   . يجه[ ر ]سبق تخ يامة(  يوم الق تابعًا  أرجو أن أكون أكثرهم  حاه الله إليَّ

 *  *  * 
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 : لقرآن الكريمالتدرج في التحدي بإعجاز ا :15مفهوم  - 141

الكريمعرَّ  القرآن  إعجاز  علماء  للعادة،بالمعجزة    ف  خارق  »أمر  مقرون   أنها: 

س ي  المبالتحدي،  على  الله  يظهره  المعارضة،  هذه  من  وكل  رسله«،  تنطبق د  الأوصاف 

 يخ والواقع. له التار لك، ويشهدكد ذياته تؤ ريم، وآعلى القرآن الك

 سور مثله، وبسورة واحدة مثله: ريم، وبعشر  ك ن ال وقع التحدي بالإتيان بمثل هذا القرآ و 

القرآن   - بمثل  بالإتيان  التحدي  تعا   فعن  الله  قال   هج ني نى  نمنخ نح نج ّٰٱل:  كاملًا 
تعال:  [ 34،33]الطور:   ِّ  يم يخ يح يج هي هى هم وقال   نخ  نح  ّٰٱ، 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم
ع ، بل حتى لو اجتم وفي هذه الآية ليس التحدي للإنس فقط   [88]الإسراء:  ِّ ٌّ

 هاته.امعهم الجن فلن يقدروا على مض

بعشر   - يأتوا  أن  اهم  تحدَّ مثله:  ثم  سور   مى  مم  مخ  مح  مج  ليلى  لم  لخ  ّٰٱ 
 يخ  يح  يج   هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح  نج  مي

الآ [ 14،13د: ]هو   ِّ ئز  ئر  ّٰ  ُِّّ  َّ   ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  وآخر  ية  ، 

دة أن لا : شها×ذا التحدي؛ وهو: التسليم بأصل دعوة الرسول  لغرض من هيبي ا

 الله وأنه رسوله.    إله إلا

تحدَّ   - تعا ا ثم  قال  واحدة؛  بسورة  يأتوا  أن   حج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج ّٰٱل:  هم 
    ِّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
تعال:  [ 39،38نس: ]يو  وقال   غج  عم  عج  ظم   طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  ّٰٱ، 

 له  لم   لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح   فم  فخ  فح  فج  غم 
ما [ 24،23]البقرة:   ِّ نح  نج  مممخ  مح  مج  آخر  وهذا  عليه    ،  استقر 

تان، وفي  ورة البقرة فهما مدني الآيات السابقة مكية بخلاف آيتي س   أمر التحدي؛ فجميع 

يب  من تكذ   الحث على تقوى الله والتحذير   رض من هذا التحدي: آخرهما أيضًا بيان الغ 

 رين. لمكذب واستحقاقه للعذاب بدخول النار المعدة للكاف في كفر ا   نه يتسبب آن لأ القر 

 *  *  * 
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 :ريم عدة أوجهكال  القرآن  لإعجاز :16مفهوم  - 142

أوجهل الكريم  الإ  لقرآن  من  ذلك:  ف؛  عجازعديدة  البيانيمن  والإعجاز  الإعجاز   ،

 اري. جاز العلمي، والإعجاز الإخبعيعي، والإالتشر 

نوعلإفا وكل  متنوع،  مختصة جاز  فئة  يناسب  وعلوم    ع  البلاغة  من:  معي  بعلم 

الفلك أو سائر التخصصات   والاقتصاد، أو علماء الأجنة أوعربية، أو خبراء القانون  ال

 ثار، ...إلخ. اريخ والآلماء التلحديثة، أو عالعلمية ا

 عنها؛ تصي يث المخون هذه الأنواع من الإعجاز من خلال حدوعامة الناس يدرك

 ال تخصصه.كل  في مج

ا  لريم لا يهدف إوننبه إل أن القرآن الك من هذه المجالات؛    في أيٍّ   أن يكون مختصَّ

للعالمي،   ةعظ ، إنما هو هدى وموفلك ولا شيء مما سبق ذكره   طب ولا  بفهو ليس كتا

 يمكن   لاوي،  ن دليلًا على صدقه ومعجزة للعالم ويأتي بالآيات في هذه المجالات لتكو

مع   يتعارض  قطعية  قطعية  أي حقيقة علميةأن  ظنية غير  فهي  العلمية  النظريات  ا  أمَّ  ،

   ما بعد.حيث قد تتغير ويرفضها العلم في ؛ةيع آياته لكل نظرلا نعجل ونطو  فينبغي أ

 *  *  * 

 : از البيانيلإعجا :17مفهوم  - 143

ظمه يبه، وإحكام نغة أسالم، وبلايشمل الإعجاز البياني فصاحة ألفاظ القرآن الكري

 لأمرين: عوته؛ وذلك  على صدق د   ×النبي  هذا الإعجاز هو أدل نوع في عهد  واتساقه. و 

فيه،  ينطبق على أقصر سورة  حدة من القرآن الكريم، وهذا  رة وا و أن التحدي واقع بس   –  1

حتى  ة قد لا تحتوي على تشريع، أو إخبار بغيب، أو حقيقة علمية،  والسورة القصير 

 جاز البياني. ي، لكنها لا تخلو أبدًا من الإع أو غيبي أو علم إعجاز تشريعي  ن فيها  يكو 

 لقوم ويشتهر عنهم؛ فموسى  به ا   فغالبًا ما تأتي من جنس ما يُعرأن المعجزة    –  2

  مبطلة لذلك السحر، وعيسى    بالسحر فكانت عصاه  اروسل إل قوم اشتهرأُ 

أبلغ منه؛ حيث ته متوافقة مع ذلك واءت معجزاشتهر الناس في زمانه بالطب فجا

بإك الموتى  ويحيي  المرضى  يشفي  يان  والعرب  الله.  بفصذن  ألفاظهم  شتهرون  احة 

ذه لًا على أعلى درجات هب، فجاء القرآن الكريم مشتمالخطا  وبلاغة أساليبهم في
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 زيادة في التحدي.  الفصاحة والبلاغة

الإعجا أن هذا  إلا   زغير  يدركه  العربالبياني لا  يتقنون  البلغا    العربيةء ومن    اللغة 

الأعو متحقق في  المفنونها، وهذا غير  العرب  لماجم ولا  ألسنتهم عاصرين؛  ا غلب على 

اع الإعجاز، وأنزهم سائر  ؤلاء يعج؛ فمثل ه الفصاحة والبلاغةن  علبعد  امن العجمة و

د قلغاء حاء البعجاز البياني فسيكون في حقهم من باب تسليمهم أن العرب الفصأما الإ

معا عن  والإعجزوا  القرآن  أعرضة  أول  باب  من  فهم  بمثله،  يدرس تيان  ومن  جز، 

فسيقف على ماهية هذا النوع   -عاجمسواء كان من العرب أو الأ -تقنهاة جيدًا وياللغ

 لعرب الأوائل. سلم به كما سلم به امن الإعجاز ويدركه وي

 *  *  * 

 :الإعجاز التشريعي :18مفهوم  -144

سواء كان   متقنة، لا يشوبها قصور ولا خلل؛محكمة  الكريم كلها    القرآن  تشريعات

في   العبادذلك  أو  والمعاوضات  الجنايات،  الاقتصاد  أو  ويشهد المات،  ...إلخ،  الية، 

 المجالات السابقة.  ت من خبراءايعطلع على هذه التشر بذلك كل من ا

 *  *  * 

 :الإعجاز العلمي :19مفهوم  - 145

من حقائق علمية لم يكن البشر    القرآن الكريملمي: ما ورد فيجاز العد بالإعالمقصو

علم الأجنة    لك مثلذ تشفها العلم الحديث بعد ذلك؛ ووله، ثم اكلى علم بها وقت نزع

، والعظام، ثم كسوها لحمًا،  المضغة النطفة، والعلقة، و  لجني: ن مراحل تطور ا وما فيه من بيا 

ت  بعد  الجني  هذا  نمو  ال ثم  و طوره  واك سابق،  وأ كبر حجمه،  أعضائه،  لوظائفها تمال    دائها 

قا وقد  في:  المحددة،  تعال  الله    ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين ّٰٱل 
 ِّحج جم جح ثم تهتم  تخ تح تج به بم بخ بح بج
ذل[ 14]المؤمنون: وغير  الكثير  ،  كتث  منوالكثير  ك  العلمية؛  للقشرة الأمور  الجبال  بيت 

تعال:   الله  قال  وقد  أي: [ 7،6]النبأ:   ِّ يي يى  يم يخ يح يج هي ّٰٱالأرضية،    تمنع   ؛ 

 الميد والاضطراب، ...إلخ. الأرض من 

 *  *  * 
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 :لإخباريا زالإعجا :20مفهوم  -146

ة؛ سواء  اره عن الأمور الغيبي : إعجاز القرآن الكريم في إخب باري خ لإ المقصود بالإعجاز ا 

 لقيامة. عاد وا ن ذلك الغيب من الماضي، أو من غيب المستقبل: إما في الدنيا أو عن الم كا 

 بضع سني من  م سيغلبون الفرس في أن الرو القرآن    المستقبل: إخبار الغيب  فمن أمثلة    -

تعال:  غلبة   قال  عليهم؛   ثم   ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  ّٰٱالفرس 

  ِّ ضخ  ضح  ضج  صمصخ  صح  سم  سخ   سح  سج  خمخج  حم  حج  جم  جح 
 ، وقد وقع الأمر كما أخبر به القرآن وانتصر الروم في بضع سني. [ 4-2الروم: ] 

جاء جثة فرعون  ا أخبر به القرآن من إن م قبلًا:  هر مست الماضي الذي ظ الغيب    ن أمثلة وم   -

قا من   غرقه؛  بعد  تعال:  الضياع   ثي ثىثن ثم  ثز ثر تي تى تن ّٰٱل 
اكت [ 92]يونس:   ِّ كل كا قي قى في فى وقد  موس شفت  ،  فرعون  ى  مومياء 

الغربي »لوريت«  1898عام   يد عالم الآثار  الدي ]راجع: القصص القرآني لصلاح الخ م على 

اه البحر،  لملح الناجم عن مي ما وجده على المومياء من آثار ا جثته ب ، وأثبت أنها  ([111/ 2) 

 الزوار.   ا ده ة الآن في متحف القاهرة يشاه وهي محفوظ 

  ملك مصر في عهد يوسف  ى لكريم سمَّ ا ن  القرآ    أيضًا: أن ومن أمثلة الغيب الماضي   -

تعال:   قال       ِّغم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ّٰٱ»الملك«؛ 
  زمن يوسف  ون«؛ وذلك لأن من كان يحكم مصر ه: »فرع ولم يقل عن ، [ 43يوسف: ] 

الهك  العرب  هم  من  والعرب يسمون  سوس، وهم  الشام،  »ملكًا«،  لح ا من جنوب  اكم 

»أحمس«   طردهم  الحكم  ب فلما  وأعاد  ذلك  سُ عد  بعدها  للمصريي  مصر  حاكم  ي  م 

 فية«. يروغلي ماء »اله »فرعون«، وهو لقب الحاكم في لغة المصريي القد 

 هامان«؛ قال تعال:لتشييد والعمران »ى القرآن وزير فرعون المختص باذلك سمَّ وك     

الل [ 36: ر ]غاف   ِّكي  كى  كم  كل  كا  قي  قى   في  فى  ّٰٱ شفرة  حُلَّت  وقد  ة  غ ، 

د مكتوبًا في الكتا   ثم   ،   م 1799عام  وغليفية الهير  بات الهيروغليفية القديمة المكتشفة  وُج 

 مله أنه كان رئيس عمال الحجارة. وذكر طبيعة ع   هامان«، ة اسم » في الآثار المصري 

 *  *  * 
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 :مًا وجمع بترتيب توقيفيمنجَّ  القرآن الكريم نزل :21مفهوم  - 147

ال مفرَّ نزل  الكريم  نيقرآن  في  عليه  ×سنة، وكان  ف وعشرين  قًا  أُنزلت  الآية    )إذا 

يكتب:   من  لبعض  وكذاقال  كذا  سورة  في  الآية  هذه  )   ]رواه (  اجعلوا  داود  (، 786أبو 

) وال  ) (، وأحمد  3086ترمذي  يسير  النبي  ([ 399باختلاف  وجمعه  الموج  ×،  الترتيب  ود على 

ترتيبعلي وفق  وليس  حاليًا  توقيفالنزول  ه  ترتيب  فهو  ال؛  عرضه  على   ×رسول  ي 

توفي  في  جبريل   التي  مرتي    السنة  ) فيها  البخاري  )3623]ينظر  ومسلم   ،)2450 )] ،

ا  هو  تعال لترتيب  وهذا  الله  حفظه  قال    الذي  كما   نم نز نر مم ما لي ّٰٱ:  عليه 
 ([.239-1/232آن ) [ ]ينظر: البرهان في علوم القر 9]الحجر: ِّنن

قً   فأما نزوله   - اصروا تنزيله،  ن ع مم   ×خالف النبي  من     الرد على ا فكان للتوظيف في مفرَّ

تعال   ×  ه ثبيت ولت  قال  كما  المتعددة؛  الوقائع  في  مواجهتهم   فم فخ فح فج ّٰٱ:  عند 
 لم لخ مجمح له كخكلكملجلحلخلم كح قحقمكج
تعال:  [ 33-32]الفرقان:   ِّمم مخ مح مج لي لى وقال   نح ّٰٱ، 
 .  [ 106ء: ]الإسرا   ِّ هي هى هم هج ني نى نم نخ

ا جم  - تحقق  أحد من البشر، وبه ي   هاد ي وليس باجت توقيف   قلنا يبه الحالي فهو كما ه على ترت ع وأمَّ

 صد السور. مقا لكريم و حسن النظم والترتيب الذي يوضحه علم مناسبات القرآن ا 

تعال:  ول وق        تفريقه؛ وهو جمعه في   ِّنخ نح ّٰٱه  قبل  كان مجموعًا  أنه  إل  إشارة    فيه 

ا  و اللوح  تنزيله،  قبل  يتفق  ا لمحفوظ  في لذي  معه  الحالي  الترت جمعه  فلا   إذًا    يب؛  وجه 

علم  ع لا  على  معترض  من  تراض  عنه  ينجم  وما  السور،  ومقاصد  القرآن  مناسبات 

د نزوله قد جُم ع عن تفريق  الكريم إن كان بع  ل الفصل أن القرآن قو ددة، وال هدايات متع 

قًا ع   لحالي.     ترتيبه ا   ه م محكم، وهو الذي علي ن جمع بنظ فلقد كان في نزوله مُفرَّ

 باطلة لأمرين:   ؛ فهي دعوات ل  ترتيبه حسب النزو ل إ ت  من الدعوا   لمسلمون ليحذر ا و       

 . بها إحكام نظمهليها، والتي يتضح ع فظه اللهأن ذلك خلاف صورته التي ح – 1

ي من سورة لأحداث وهأنه أمر غير ممكن التحقيق؛ لأن الآيات كانت تنزل وفق ا  –  2

ت  من سورةت أخرى  ل السورة تنزل آيال أن تكتمببعينها، وق تيب  رأخرى، فأي 
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 ة؟!ة نضعها قبل الأخرى وفي كلٍّ منهما آيات سابقة على الثانينعتمد؟! وأي سور

الك  :صةلافالخ القرآن  اأن  إل  يهدي  الأحداث  ريم  وقت  الآيات  بنزول  لحق 

ق ل  كم المجموع عليه؛ فهونظمه المحوالأقدار، كما يهدي إل الحق ب لهداية حال  مُفرَّ

 بنظمه المحكم. ايةفيًّا للهدوع توقير، ومجمالأقدا

 *  *  * 

 : مقاصد القرآن الكريم :22مفهوم  - 148

الكريم   الههداف عاصد وأمقللقرآن  منها:  والتعبد  ديدة  بتلاوته، داية، والإعجاز، 

 وسبيل المجرمي،   وبيان سبيل المؤمني نافقي،  لم والبشارة للمؤمني والنذارة للكافرين وا

الب وسياسة  بوالحكم  القلوشر  وتثبيت  ...إلخ  به،  به،  مقاصده والاطمئنان  أن  إلا   ،

 ا ذكر هي الثلاثة الأول:الرئيسة مم

 ظم  ّٰٱوة القرآن الكريم أجرًا كبيًرا؛ قال تعال:  على تلا جعل  قد    فالله    تلاوته: التعبد ب   -
 كم  كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج

وكان  [ 30-29]فاطر:   ِّ نج مم مخ  محمج له لم   لخ  لح لج  ،

اء«. وقال النبي  ه » :  عبد الله يقول بن    مطرف  من كتاب  )من قرأ حرفًا  :  ×ذه آية القرَّ

، ولكن ألف حرف، ولام  ل »ألم« حرف لها؛ لا أقو عشر أمثا الحسنة ب الله فله به حسنة، و 

حرف(  وميم  )  حرف،  الترمذي  وقا2910]رواه  غريب[ (،  حسن صحيح  وقال  ل:   ،×  :
تتعتع فيه وهو عليه شاق  ي ن و آ والذي يقرأ القر   رة، فرة الكرام البر س لقرآن مع ال اهر با لم )ا 

 . ([ 798(، ومسلم ) 4937خاري ) ]رواه الب   له أجران( 

من   ز: الإعجا   - الأساس  آ والغرض  يكون  أن  دعوته،  ه  الرسول في  ودليلًا على صدق  ية 

 .[ 146-140  :المفاهيم ] فصيل  وقد سبق بيان الإعجاز بالت 

ما ذكر  -خرى الأ   القرآن   د اص ل مق آن الكريم، وك لمقصد الرئيس للقر وهذا هو ا   داية: له ا  -

 يس. ت هذا المقصد الرئ يمكن أن يندرج تح   -منها وما لم يذكر 

*  *   * 
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 :الكريم الرئيس  القرآن دالهداية مقص :23مفهوم  - 149

ر المؤمنون  كل صبهيسأل  في  الهدايلام  بتلاوتهة  المستقيم  الصراط  إل  الفا  مة  تحة  في 

تعال:   الله  ف [ 6]الفاتحة:   ِّ يى  يم    يخ  ّٰٱقول  البقرة  ،  سورة  افتتاحية  تأملنا  إذا 

و   ها بعد  تعال: مباشرة  الله  قول  فيها    ، [ 2قرة: ]الب   ِّ نج   مي  مىمم  مخمح  مج  لي  لى  ّٰٱ  جدنا 

بهذا  فكأن   الأخذ  هو  الهداية  سبيل  بأن  المؤمني  سؤال  على  تُيب  الكريم  الآية  الكتاب 

 ؛ فمن ذلك: قصد الم لآيات بهذا  د من ا ومما يؤكد ذلك ورود العدي عمل به،  ل وتدبر ما فيه وا 

 . [ 185]البقرة: ِّ  نى نن نم نز نر مم ما  لي  ّٰٱقول الله تعال:  -

 . [ 9]الإسراء:   ِّ يج هي هى هم هج ني نى ّٰٱ: وله تعالوق -

تعال:    - قال  بذلك؛  الكتاب  أهل  من  المؤمني   جح  ثم  ته  تم  تخ  ّٰٱوإقرار 
 . [ 6]سبأ:  ِّ صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

الج   - من  المؤمني  بذل وإقرار  تعال:  ن  قال   مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱك؛ 
 . [ 2،1الجن:]  ِّ يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ  نح نج

وذلك بما فيه من:  -نس والجنالإ-الثقلي   الرئيس هو هدايةريم قرآن الكلفمقصد ا

 .ب وأخلاق، وعبر ومواعظتوحيد وعقائد، وأحكام وشرائع، وآدا

  *  * * 

 ل شيء؟ ك آنكيف يبين القر :24مفهوم  - 150

تع  البيان  [ 89]النحل:   ِّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱ  : ال قال  فهذا  يشمل: ، 

 : لعبادتاج إليه اوكل ما يح لدارين، أصول الدين وفروعه، وأحكام ا

عليه    - مرورها  القلب  التي يحتاج  الكبار  العقيدة  الدين ومسائل  بها فأصول  وتذكيره 

 .قلوبلفي اتنوعة لتستقر م  لةرر في القرآن بألفاظ متعددة وأدكتباستمرار تُثن ى و

القرآ   - في  ترد  الفقهية  الأحكام  الآخر  وبعض  وبعضها  مفصلة،  جزئ ن  وبعض  يات  هو 

القواعد والأمور العامة التي تقررها آيات القرآن الكريم،  تحت    فى باندراجه يدة يُكت العق 

ا و  سنة  تعا تفصيله   ×لرسول  تتول  الله  فقول   ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱ  : ل ؛ 
بعده   ِّ ئر جاء  تعال:  ول ق   قد   تم تز تر بي  بى بن بم بز ّٰٱه 
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تقرر  [ 90]النحل:   ِّ  ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن آية  وهي   ،

إيتاء ذي القربى فهو مما يأمر  ن أو   عدل وإحسا مشتمل على كل أمر    قاعدة عامة هي: أن 

 . عنه   ن آ القر   ى منكر أو بغي فهو مما ينه القرآن به، وكل أمر مشتمل على فحشاء أو  

أ      إذًا  المقصود  المسا  كلن  فليس  وجزئيات  القرآن؛ فاصيلت ئل  في  عليها  منصوص  ها 

فتي  تنحصر بي دهي، فلا  ولا تنت  عقول؛ لأن الوقائع والأحداث متجددة فهذا غير م

م بلفظه  تاب، وإنما يكفي اندراجها تحت آيات عامة؛ فلا تُد في القرآن مثلًا نصًّ ك ا يُحر 

والت  ا غ ب السجائر  بقول  مشمولًا  ذلك  تُد  ولكنك   ئم  ئز ئر ّٰٱتعال:    لله ، 
 تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن
، [ 157]الأعراف:     ِّ ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم

 .على حرمتها بهذه الآية  فيستدلنها ضارة؛ لخبائث لأائر من اولا شك أن السج

القرآن؛   بيان  السنة يدخل ضمن  بيانه في  ورد  ما  إن  تعال:  ثم  قال   ير ىٰ ّٰٱفقد 
 لقرآن. ن ا مخالفة لبيا   ×  الرسول ؛ فمخالفة  [ 7]الحشر:   ِّئج يي يى  ين يم يز

 *  *  * 

 :ءمعنى وصف القرآن بأنه شفا :25مفهوم  - 151

 هي: لاث آياتفاء في ثورد وصف القرآن بأنه ش

 فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  ّٰٱتعال:    الله قول    -
 .[57]يونس:   ِّ  قى في

 . [ 82اء:سر]الإ  ِّ ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين ّٰٱ: وقوله تعال -

 .[ 44: لتفص ] ِّضح ضج صم صخ صح سم ّٰٱوقوله تعال:  -

اهت  فكل هذه  به  بالشفاء يراد  القرآن  داء قلوب المؤمني به؛ الآيات تفيد أن وصف 

ا  شفاء لما فيعلى أنه  لك للنص  وذ لقلوب، كما في الآية الأول، ولقرينة  الصدور، وهي 

الشفاء بلفظ اله أيضًااقتران  ذلك   ، ولقصرالثالثة  وكذلك الآية  دى كما في الآية الأول 

   .ات الثلاثفي الآيكما  هي ب المؤمنعلى

لبراهي وات، وباالتي تبعده عن أمراض الشهبالمواعظ  يكون  للقلب    ء القرآنشفاو 
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 ي القرآن: عن الشبهات؛ ففالتي تبعده 

 . ها ن فيسكنها ويطمئ   ه يصلها بالله  شفاء مما يعتري القلوب من وسوسة وحيرة وقلق لأن   -

 وب التي تعالجها مواعظه. اض القل ر أمر ئ سا و   س والطمع والحسد من الهوى والدن   وشفاء   -

 ل من ذلك. عصم العق براهي ت فيه من    بما ل في التفكير  وشفاء من الشطط والخل   -

ا من بعض،  ل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات وتؤدي إل نفور بعضه وشفاء من العل   -

ادل  عي الع لاجتما ا امه  القرآن في ظل نظ ماعة المسلمة ب ا؛ فتعيش الج ه وتذهب بسلامتها وأمن 

   . ة للمؤمنين رحم :  بقلوب سليمة مطمئنة، فيصير القرآن بذلك 

 *  *  * 

 قرآن الكريم: ل ل ةالطبيعة العملي :26 مفهوم - 152

الله   الكريم كلام  القرآن  الب  لأن  أحد من  ليس ككلام  يُقرأ لمجرد  شر فهو  ، ولا 

قراءته على    لبالثقافة،   تقتصر  لا  امجرد  حتى  ثواب  أو ولالتتحصيل  اليومي،  والورد  ة 

ك يُنشئ ذل الكريم    نا ونشعر بطمأنينة مجملة؛ إن القرآننستمع له فنطرب ويهتز وجدان

 نه إل جانب ذلك كله ذو طبيعة عملية توجه المؤمني إل ما ينبغي عليهمولك  كله فينا،

ل في فعامًا كما كان يقف؛ تميواجههم في الحياة من موا  امفي حياتهم وكيفية التعامل مع  

فهو تنزيله؛  عاصروا  الذين  الأوائل  ومن   المؤمني  عاصروه  لمن  ه  وموج  هادٍ  كتاب 

الكبار والصغار، والعلماء والعوام، والعرب والعجم،   من :تأثر به كل  ما أنه يبعدهم، ك

اس لى أنأن تُد كتابًا آخر يؤثر ع  نكز القرآن الكريم أيضًا؛ فلا يموهذا من أوجه إعجا

غار ، وما يدركه العلماء ؤثر في الكبار من كتب البشر لا يأبه به الصيفما  ؛  تاوبهذا التف

 . ..إلخن منه، .ام ويملويجهله العو

  ليقرأ النص القرآني مرات عديدة، ثم يحدث له موقف معي فإذا النص نفسه لمرءإن ا

شف تكه هذا الموقف، وه تُاقبل؛ تبي له ما عليه فعل  نمض عليه بهدايات لم يدركها  ييف

 طمئنان وتفيء بالقلب إل اليقي الجازم والا له الطريق الخافي، وترسم له الاتُاه القاصد،  

 لقرآن في قديم ولا حديث. ير االعميق، وليس ذلك لغ

 *  *  * 
 



                                                                                   

 

دةمفاهيم في العقي
  129 129 

 

 :رسل: مفاهيم حول الإيمان بالشرعحادي 

 : ن بالرسلالإيماب  المقصود :1مفهوم  - 153

تبليغ دينه إل بأن الله تعال أرسل رسله وأنبياءه ل  مازديق الجالتصسل هو  ن بالرالإيما

 .ربهم ونه عن يبلغيما البشر وهدايتهم إليه، وأنهم صادقون ف

الله  يقتضيوهو   به  أخبر  ما  بكل  الإيمان       رسوله لسان  على  أو  كتابه  في  عنهم 

محمد  الم كما×صطفى  التصدي،  يقتضي  ذكرو  ق  من  بالاسبأسماء  أما  ا  يذكر من  م،  لم 

أو تفصي اس   لي  لى  لم  لخ  ّٰٱالًا؛ كما قال تعال:  ل قصصه مع قومه فنؤمن به إجم مه 
   .[ 78]غافر:   ِّنم نخ نح نج مي   مى  مم مخ مح مج

 *  *  * 

 : بأسمائهمالقرآن الكريم    الأنبياء والرسل المذكورون في :2مفهوم  - 154

و الأ  في نبياء  المذكورون  الكر ر الق   الرسل  ) يم  آن  نبيًّ (  25بأسمائهم  وعشرون    ا خمسة 

 [ 86-83]الآيات: هم ذُكروا في موضع واحد في سورة الأنعام نية عشر من ( ثما 18ورسولًا؛ ) 

إل إضاف ذة  عد   أخرى  آيات  في  الأن كرهم  سورة  وآيات  هي: يدة؛   نم نخ ّٰٱ  عام 
 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هىهم  هج ني نى
 تز تر  بي بى بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئزئر ّٰ ُِّّ

 قى في فىثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم
 . [ 86-83: لأنعام ]ا  ِّ مم  ما لي لى لمكي كى كم كل  كا قي

و وشعيب،  وصالح،  وهود،  وإدريس،  آدم،  فهم:  الباقون  السبعة  اأما  ل، لكفذو 

 صلى الله عليهم أجمعي:  محمد نبينا خرهموآ

آدم    - ا  ) ذ ف   فأمَّ نحو  ا 25كر  قول  ذلك  ومن  مرة؛  تعا (   قي  قى  في  فى  ّٰٱل:  لله 
 .[33]آل عمران:  ِّ لى لم كي كى  كم كل كا

إدريس    - ا  تعا كر  فذ   وأم  الله  قول  منهما   بى بن  بمبز بر ئي ئى ّٰٱل:  مرتي؛ 
   .[ 56]مريم:   ٱِّ تر بي

هود    - الله   ( 7) نحو  فذكر    وأما  قول  منها   سخ سحسج  خم خج حم ّٰٱتعال:    مرات؛ 
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 . [ 65]الأعراف: ٱٱِّ  عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

ا  و  - ) ذ ف     صالح أمَّ نحو  مر 9كر  من ات (  الله   ا ه ؛  تعال:  قول   ثم ته تم ّٰٱ 
 . [73]الأعراف:   ِّصح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جمجح

) ذ ف     شعيب ا  أمَّ و   - من ات ( مر 10كر نحو   ئر ّٰ ِّ ّٰٱقول الله تعال:    ها ؛ 
 . [ 85]الأعراف:    ِّبي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئمئز

ا    - الكفلوأمَّ منه مرتي فذكر      ذو  تعال:  ما ؛  الله  قول   بي بى بن ّٰٱ 
 . [ 85]الأنبياء:  ِّ  تى تن تم تزتر

ا  و  - محمأمَّ الصريفذكر    ×د  نبينا  مرات5)ح  باسمه  باسم    ؛(  منها  »محمد«، أربعة 

»أحمد«؛  باسم  تعال:    ذلك   من ف   والخامسة  الله   غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ّٰٱقول 
تعال: [ 40: حزاب ]الأ       ِّ كل  كخ  كح  كج  قم  قحفم  فخ  فح  فج   غم  الله  وقول   ،

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ
 .[ 6]الصف:  ِّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يىيم يخ يح

 *  *  * 

 : رسل واحدة وإن اختلفت شرائعهمدعوة الأنبياء وال :3 وممفه - 155

إل عبادة الله  فكل رسول دعا قومه    حدة؛م وادعوتهبأن    الإيمان  :الإيمان بالرسلمن  

واجتناب  تعال:    وحده  قال  بالله؛   بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰٱالشرك 
 . [ 36]النحل:  ِّبى بن  بم

النب من  خ إ نبياء  )الأ:  ×ي  وقال  توة  شتى،  علاَّ واحد(  وأمهاتهم  ]رواه   ودينهم 

 ( له[ 2365(، ومسلم )3442البخاري  واللفظ  وا(  الإ،  هم  علات  من  أب من    ةخولإخوة 

-ان أن دين الرسل والأنبياء واحد  ؛ فهذا تشبيه المقصود منه بياحد وأمهاتهم مختلفةو

ا إسلام  اختلفت  - وتوحيده لعبادة للهوهو  الأحك  شرائعهم  وإن  الففي  اام  لعملية  قهية 

وزلىع  بناء قوم  كل  يناسب  ما  نبينا محمد    جاء  أن  إل  قيام   ×مانهم،  إل  كافة  للناس 

 ولكل مكان. تمة والمناسبة لكل زمان بعده شريعة المحمدية الخاوبالفسه نالساعة بالدين 

 *  *  * 
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 :والنبيالفرق بين الرسول  :4مفهوم  - 156

ر ول هو من أُوح س ت مقولة: »إن الر اشتهر  ا الن بالتبل   ي إليه وأُم  بي فهو من أوحي  يغ، أمَّ

سول هو  ر واب: أن ال الص ، و ة صحيح ولا    دقيقة إليه لكنه لم يؤمر بالتبليغ«، وتلك مقولة غير  

الله   من  يكون أرسله  ورسالته  الإسلام وشريعة جديدة،  برسالة  مرسل  فهو  قوم    ؛  ضدها 

و قومه  من الله ليدع  ي وح ه ال هو قد نزل علي بئ عن الله؛ ف ن ا النبي فهو الم ذبون بها، أمَّ كفار مك 

ف  قبله؛  الله على رسول  أنزلها  الله وحده وفق شريعة  عبادة  يؤمنون    قوم   إل   وث ع ب م هو  إل 

سوسونهم  إسرائيل الذين كانوا يحكمون قومهم وي   قبله؛ مثال ذلك: أنبياء بني   برسالة رسول 

أحكام  التي   وفق  موس   التوراة  على  لت  تعال   ى أُنز  قال    تى  تن  تم  تز  ّٰٱ  : ؛ 
فكل  [ 44]المائدة:     ِّ قى   في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثزثر  تي  هذا  وعلى   ،

 مهم. يغ دعوة الله إل قوبتبلرون ميع مأمورسول نبي، وليس كل نبي رسولًا، والج

 *  *  * 

 :التفريق بينهمرسل الله بين المفاضلة وعدم  :5مفهوم  - 157

 لم  ّٰٱ:  ال تع   فاضلون كما قال لبشر، وأنهم يت ا أفضل  يمان بأنهم  الإ :  ل ن بالرس الإيما من  
وهم [ 253]البقرة:   ِّمخ مح  مج  لي  لى الرسل؛  من  العزم  أولو  وأفضلهم:   ،

في  الخمس  المذكورون   تن   تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ّٰٱل:  تعا   قوله ة 
،  [ 13]الشورى:   ِّكا  قي قى   في فى ثي  ثىثن ثم ثز ثر  تي تى

ولد آدم  )أنا سيد  :  ×ل  ا كما ق أفضل البشر قاطبة  ، وهو  ×أولي العزم نبينا محمد    وأفضل 

ع( وأول    وم القيامة، ي   . ([ 2278]رواه مسلم )   من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مُشفَّ

التفري وأ  عدم  ا  بي مَّ ال ق  قول    في  ورد  كما  تعال:  رسل    ِّئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ّٰٱالله 
كفر  ل هم وا يمان ببعض لإ نهم با فريق بي عدم الت   : فالمقصود به   ، ت وغيرها من الآيا   [ 285]البقرة: 

آخر  في   ؛ ببعض  صريًحا  ورد   ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  ّٰٱتعال:    ه ل و ق   كما 
 تي  تى  تن  تم   تز  تر  بي  بى  بن  بم   بز  بر  ئي  ئى 

؛  [ 151،150ساء: ]الن   ِّ كا  قي  قى  في  فىثي   ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 

الله؛   ذ هو في حقيقته كفر بالرسالة من؛ إفرًا بجميع الرسلواحد يُعد  ك فالكفر برسول  

 ق بينهم في ذلك. رييعًا وعدم التفن بالرسل يقتضي الإيمان بهم جمفركن الإيما



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

132 

بن متى« إلمَّ وأ ولا    ،فلا تصح  ×رسول  ال  ا نسبة قول: »لا تفضلوني على يونس 

م لذلك أصل  فهحاديث شرح العقيدة الطحاوية[ لأ الألباني  تخريج    ]ينظر   رفوعيُعرف  ليس ،  و 

   .[ 5/100]ينظر: تلبيس الجهمية )   »كذب« لإسلام ابن تيمية:بحديث، وقد قال عنه شيخ ا 

  *  * * 

 : خاتم النبيين  ×د  م مح :6مفهوم  - 158

تعال:   الله   كج  قم  قحفم  فخ  فح  فج   غم  غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ّٰٱقال 
 خاتم الرسل(، ولم يقل: )و   ِّٱفم  فخ ّٰ:  قال ؛ ف [ 40]الأحزاب:   ِّ كل  كخ  كح 

إلا الرس  وما ذاك  النبوة يقتضي ختم  أن  لأن ختم  بناء على  نبي وليس   »كل رسولالة؛ 

نبي رسولًا« فلوكل  الرسقيل )خات   ،  عل( لأمم  يدَّ أن  مُ كن  استنادًا إلي  النبوة  عٍ  أن   دَّ

 . تضي ختم من هم أدنى منهم درجة وهم الأنبياءقي لا ختم الرسل

 *  *  * 

   :الرسلوازم الإيمان بل من :7مفهوم  - 159

 ل: الإيمان بالرس لوازم  من  

مان والإي  ،الله    في كل ما أخبروا به عن  لالهم وتوقيرهم، وتصديقهم، وإجتهمبمح  -

اصطفاهبأ الله  سبحان  من  لعلمه  و  هلرسالته  قال  بصلاحهم  كما  لذلك؛  استحقاقهم 

  ِّثز ثر تي تى تنتم تز تر  بي بى بن بم ّٰٱتعال:  
 . [ 124: نعام]الأ  ِّكج قم قح فم  فخ  ّٰٱوقال تعال:   ، [ 75:ج ]الح

في   - الغلو  ال في مر هم، وعدم تنصيبهم  عدم  بشر؛ كعبادتهم من دون  تبة أعلى من مراتب 

الاقتصار في    ؛ فالواجب  فعل النصارى بعيسى    كما في العبادة م معه  إشراكه  الله، أو 

ن له،  مربوبو   م عبيد لله  زلته و من هم مع شرفهم وعل تعظيمهم على مرتبة البشرية؛ ف 

  ، وقد وصف الله  فًا بحانه وكفى بذلك شر مرتبة الكمال في العبودية له س   قد بلغوا و 

المصطفى  رسول  »الع   ×ه  أ بوصف  في  الم شر بد«  تعال:  واقف ف  قال   لم لخ ّٰٱ؛ 
 . [ 1]الإسراء: ِّ نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى

 *  *  * 
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 : خاصة × نالو رسمن لوازم الإيمان ب :8مفهوم  - 160

 :   حق رسولنا خاصة يلزمنا في  الرسل   سبق في حق   إضافة إل ما 

 .ما نهى عنه وزجريما أمر، واجتناب طاعته ف – 1

 .×ه  سولوعلى لسان رنا ل ه اللهنعبد الله إلا بما شرع ألا – 2
قالأن    –  3 له؛ كما  ا  :×  ننصح  قال:قلنالنصيحة(.  )الدين  يا رسول الله؟  )لله،   : لمن 

 . ([55) ]رواه مسلم لمين وعامتهم( لرسوله، ولأئمة المسه، وكتابول

 *  *  * 

 ؟ ×النصح للرسول كيف يكون  :9فهوم م  - 161
  ×  فالنصح للرسول؛  ص لخا عسل ناصح أي:    : الخالص؛ تقول الشيء الناصح هو  

ا؛ وذلك يكون بالآتي:تاي توفيته حقه خالصًا ؛ أيكون بالإخلاص في توفيته حقه  مًّ

و تعظي   –  1 تعال:  توقير مه  قال  كما   مم ما لي لى لم كي كى ٱّٰه 
 ووقروه.   موه عظَّ   ، أي: [ 157]الأعراف:   ِّني نى نن نم نز نر

 .قياس ولا عقلب ومعارضته  ديهاتباع أمره وعدم التقدم بي ي – 2

 هديه وأخلاقه.في الاقتداء به  – 3

 ، والإنكار على من يدين بخلافها.عن سنتهالذب   – 4

 ؛ دًا، وصلُّوا عليَّ لا تجعلوا قبري عي):  ×لقوله    امتثالًا ذلك  ا؛ ونجعل قبره وثنً  ألا  –  5

لباني (، وقال الآ2042(، وأبو داود ) 8790]رواه أحمد )  غني حيث كنتم( بلت   فإن صلاتكم

 .ه[ (: صحيح لغير 886)  ة كا في المش 

مألا    –  6 فوق  برفعه  فيه  العبودينغلو  قال  لله  ةرتبة  فقد  أطْ )لا  :  ×؛  كما   تْ ر  تطروني 

 . ([ 3445]رواه البخاري )   ( الله ورسوله   بد ع   : عبده، فقولوا بن مريم؛ فإنما أنا  رى ا لنصا ا 

 لإيمان. ومات على ا حبة من كانت له صلة به من قرابة أو ص نحبأن  – 7

 *  *  * 
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 :×من لوازم تعظيم رسولنا  :10مفهوم  - 162
 يه العديد ب عل يترت   مجردًا من الالتزامات، بل هو واجب   ليس اد عاءً   ×تعظيم الرسول  

 :  تشمل  ؛ عات م والتب من اللواز 

 . به   رسل عامة من: محبة، وإجلال، وتصديق ما أخبروا لوازم الإيمان بال كل ما ذُكر من   – 1

لوا   –  2 ذُكر من  ما  واج  طاعته  من:  ×ه  ب   لإيمان ا زم  كل  به،  أمر  ما نهى عنه فيما  تناب 

 . وزجر، وعدم عبادة الله إلا وفق ما شرع

س م بي يديه ومعارضة قوله بقياقد لتعدم امن:   ×النصح للرسول في  ذُكركل ما  – 3

والذب عنها والإنكار  سنته،  اتباع  به في هديه و  ، والاقتداء أو ذوق أو سياسة   عقل   و أ 

 .صلة من قرابة أو صحبة من المؤمني له به  كانمن  لفها، وحب ا يخ   ن على م 

قبره  دم  ع  –  4 وعند  مسجده  في  الصوت  فذلك  ×رفع  ا؛  الحالي لتطبهو  العملي  يق 

تعال:  لق الله   ئه ئم ئخ ئح ئج يي   يى ين يم يز ير ىٰ ّٰٱول 
 . [ 2]الحجرات: ِّ ته تم تخ تح تج به بم   بخ بح بج

النفس والأهل والو محبته  تقديم    –  5 قال عمر    د؛ ل على محبة  : لأنت  ×بي  لن ل   فحي 

كون  بيده حتى أ   )لا والذي نفس بقوله:    ×أجابه    شيءٍ إلا من نفسي   أحب إليَّ من كل 

إليَّ من نفسي، فقال  فإنه الآن والله لأنت أحب  عمر:    ، فقال إليك من نفسك( أحب  

ن  و )لا يؤمن أحدكم حتى أك : × ل ، كما قا ([ 6632اري ) ]رواه البخ  ا عمر( ن ي لآ )ا : ×

 . ([ 44م ) (، ومسل 15]رواه البخاري )   عين( وولده والناس أجم   حب إليه من والده أ 

امتثالًا الصلاة    –  6 ذكره  عند  تعال:  ل   عليه  الله   ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ّٰٱقول 
 . [ 56: زابح]الأ  ِّ بي بى بن بم بز   بر ئي ئىئن

 *  *  * 

 :ودلائلها  ×اهر تعظيم الله تعالى للرسول مظ :11مفهوم  - 163

 : دة، لعل من أهمها ئل عدي لا ود اهر  ظ م   ×سوله  ر ل   ل الله تعا  لتعظيم 

ا   –  1 ا [ 4]الشرح:   ِّ مخ مح مج ّٰٱ:  لله ذكره كما قال  رفع  ن اسمه : قر لرفع ، ومن هذا 

 .ة كل أذان وكل صلا عل ذلك يُكرر في توحيد، وج في شهادة ال به سبحانه   ×
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عل   –  2 بها الصلاة  والأمر  تعال:    ؛ يه  قال   ئي  ئىئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ّٰٱكما 
 . [ 56:زابح ]الأ  ِّ بي بى بن بم بز   بر

الأ   –  3 العهد على جميع  له  الله  باتباعه  أخذ  فيهم نبياء  بُع ث  تعال:  لو  قال   نن  نم  نز  ّٰٱ؛ 
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين   يم يز ير ىٰ ني  نى

 حم  حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج  به بم بخبح بج   ئه
 . [ 81ان: ]آل عمر ِّ سح سج خم خج 

ق   إعلام   –  4 مبعثه؛  قبل  بصفته  الكتاب  تعال:  أهل   لي  لى  لم  لخ  ّٰٱال 
 .[ 146لبقرة: ا ] ِّمخ مح مج

تعال:  النب ختم    –  5 قال  به؛  والرسالة   فح  فج   غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ّٰٱوة 
 . [ 40]الأحزاب: ِّ كل  كخ كح كج قم قحفم فخ

 . [ 73]الأعراف:   ِّ  كي كى كم كل كا ّٰٱ  تعال: ؛ قال  ×رسالته  عموم    –  6

 مم ّٰٱتعال:  قال    -حده القسم بما يشاء على ما يشاء ولله و -  ×بحياته    اللهقسم  أ  –  7
 .  [ 72]الحجر:  ِّ نح   نج مي مى

قال تكفَّل    –  8 عنه؛  والدفاع  بحفظه  ،  [ 95]الحجر:   ِّ يخ يح يج ّٰٱ:    الله 

 من الآيات.  ، إل غير ذلك [ 67ائدة: لم ]ا   ِّفي  فى    ثي  ثى  ّٰٱوقال تعال: 

تعال  ربط    –  9 تع   ×  الرسول   تباع با  محبته الله  قال    ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ّٰٱال:  وطاعته؛ 

 . [ 31ران: ]آل عم  ِّ بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

*  *   * 

 : لمن نواقض الإيمان بالرس :12مفهوم  - 164

 : عدة؛ من أهمها   نواقض   لإيمان بالرسل ل 

 .في كتابه   بر الله  يب لخلك تكذ لأن ذ   منهم؛ واحد    ي  د أ وجو أو إنكار   ، تكذيبهم  – 1

عاء م، أو الاستخفاف بأقوالهم وأحوالهم، أو ا م، أو الاستهزاء به سب ه   –  2  . الأفضلية عليهم   د 

 . ذلك ادَّعى  ، أو تصديق من×محمد نبينا عد عاء النبوة باد   – 3

 . لوحي له وترويض نفسه لا ا وتأم شخص  اجتهاد ال ب   تحصل اد عاء أن النبوة أو الرسالة   – 4
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 . هم وتوليهمومحبة أعدائ -فقط هممن حدواولو -معاداتهم وبغضهم  – 5

 ض الغلاة. ف يزعم بعض الروا   كما    الرسالة أو النبوة؛ يكًا في شر   ×اد عاء أن مع النبي    –  6

 .  ية وإشراكه مع الله في العبادةإل منزلة الألوه رفع أي رسول – 7

 .وليست للناس كافة   صة بالعرب لكنها خا   ، حق   ×محمد  بوة  أن ن اد عاء   – 8

الرسو  رد  شيء  –  9 به  قبوله    ×ل  مما جاء  من سنته  هرغم علموعدم  وذل ×أنه  ك ؛ 

بسبب  -بعد إقراره به-ن الامتثال  عأوامره وضعُفَ بزام  صرَّ في الالت ف من قبخلا

   .نليست ناقضًا من نواقض الإيمافهذه معصية و شهوة أو هوى نفس؛

 *  *  * 

 :  الإيمان بالرسلدور العقل والآيات )المعجزات( في :13مفهوم  - 165

النظر   على  بالرسل  الإيمان  مجال  العقل في  لربهم   في يقتصر  عبادتهم  ، سيرهم وحسن 

)ما من الأنبياء نبي :  ×لتي جاءوا بها؛ كما قال  ت ا الآيات والمعجزا   نظر في مصداقية ل وا 

،   أوتيته وحيًا أوحاه الله ن الذي  كاعليه البشر، وإنما    آمن   مثله إلا أُعطي من الآيات ما   إليَّ

  ، [ ( 152، ومسلم ) ( 7274،  4981)]رواه البخاري  أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة(  فأرجو أن  

فيما يتعلق بالإيمان بالرسل هو: تدبره وتصديق  مع القرآن الكريم    عقل فدور ال   هذا   وعلى 

 م والاقتداء بهديهم. رد باتباعهتطبيق ما وو ،  حقهم رد في ما و كل  ويعًا  خبره عن الرسل جم 

ر فيما يظهر ه والنظبي النظر في سيرتتصديق أي رسول أو نبي من الجمع  ل لا بد إذًا  ف

؛ إذ قد يجعله الله على يد وحده لا يكفي  الخارق  الأمرو  ،وخوارق  زاتجعمعلى يده من  

يحدث على   لله وهديه؛ وذلك كماع ام لشر تنة له ولمن يتبعه بسبب مخالفتهف  الكفارأحد  

يقرؤها كل )كافر(  خوارق، مع أنه مكتوب بي عينيه  آخر الزمان من  يد المسيح الدجال  

ا حي يخ   . مؤمن بالله  أنه نبي،    ×نبينا    ن قبلة ممن كاعجز أو م   آية يده    على   بر من تظهرأمَّ

ق، ومعجزته دليل ، مع حسن سيرته وعبادته لله     ه. صدق   على   فهو حينئذ مصدَّ

*   *  * 
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 :لمتكلمين في مسألة النبواتضلال كلٍّ من الفلاسفة وا :14مفهوم  - 166

 ريقان:فسألة ؛ وقد ضلَّ في تلك المبشر ي الوحي الإلهي ل ه   -كما أسلفنا -بوة  الن 

أمرًا مكتسبً فةلاسفال   –  1 النبوة  المرء  ؛ حيث جعلوا  نفسه ا يحصله  باجتهاده وترويض 

 حد من البشر.الة الوحي من الله لأاستحوا بوكثرة تأمله، وقض

ة في  عهودتهم المعلى طريق-المجرد    رادوا ردَّ زعم الفلاسفة بالعقلقد أ؛ والمتكلمون – 2

النصت على  العقل  تقسيمهم    اطلقوفان  -قديم  للعقليات:الث من  الواجب   لاثي 

  لجائز العقلي.قلي، واستحيل العقلي، والمعال

، لوحي من قسم المستحيل العقلي بوة التي هي بمعنى ا الن   علوافإذا كان الفلاسفة قد ج

 ز العقلي.من قسم الجائ اعرة  عقلي، وجعلها الأشمن قسم الواجب ال علها المعتزلة  فقد ج 

النص وتحكيمه فيه،    لعقل على ت هو تقديمهم ا ا  مسألة النبو في يعًا  وسبب ضلالهم جم 

نظر في حسن  أسلفناه من ال   ا ها م علي  دلَّ فقد    فصل هو أن النبوة مع جوازها عقلًا والقول ال 

 ده بها. ّـَ أي معه وأن الله قد    المعجزة التي   ق صد والنظر في  ة النبي وعبادته لربه،  سير 

 *  *  * 

 : رسل والأنبياءلصمة اع  :15مفهوم  - 167

الوقوع في شيء    للنبي أو الرسول   هل يمكن :  رسل ال ة الأنبياء و م سألة عص م   في ش  اق ن ي 

 مون منه؟ لك محال في حقهم وهم معصو أن ذ أم    -بيرة كانت أو صغيرة ك -  من معصية الله 

لإتيان بما هو سل من كل شيء؛ حتى من اصمة للأنبياء والرفبعض الفرق يثبت الع  -

الأول وذخلاف  جازل؛  لو  أنه  بدعوى  شيء   ك  في  الوقوع  لجا  عليهم  ذلك  ز من 

ال اللهعليهم  على  الكذب  في  محالوقوع  وهو  أخرى،  وفرق  التنف  ،  عن  ي  عصمة 

 وا عليهم الوقوع في الشرك والكبائر.طلاق حتى جوزالأنبياء بإ

 فون ن ، كما ي عن الله   خطأ في التبليغ   ي وأهل السنة والجماعة ينفون عن الرسل والأنبياء أ   -

يعاتبهم  واحش إجماعًا، ولكن يقولون: إنه قد يقع منهم ما  ئر والف الكبا   في ع  عنهم الوقو 

عليه  وحد وال   بشر،   م نه لأ -  الله  لله  يُق    ولكن   -ه كمال  ما    هم ر  لا  على  ستوجب  ا الله 

  أعلى مرتبة مما     تغفارهم وتوبتهم س ، ويكونون با منه   العتاب، ويُقلعون عنه ويستغفرون 

المدح  ، ثم أوجب    م ة من آد ي ص صدور المع   لى ع     ك كما نصَّ الله ل كانوا قبله؛ وذ 

:  ؛ قال تعالن المجتبي المهديي لك م ى بذأضح، وبيَّ أنه  وبته منهااء عليه بتنله والث
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 . [ 122،121]طه:   ِّ خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج ّٰٱ

 *  *  * 

 :لسنة وأهل البدعأهل ا  بين  الأنبياء عصمة :16مفهوم  - 168

 : ل البدع في مسألة عصمة الأنبياء هو وأه   ة بي أهل السنلأساس  ا الفرق  

موا عقولهم القاصر   -م تهكعاد -  دع أهل الب أن       لك إل لة، ودفعهم ذ ه المسأ  هذ ة في حكَّ

ا  ،  ها الآحاد في   أحاديث رد  ما ورد من   ها  فألجأهم تواترها    الآيات أمَّ إل  وعدم إمكان رد 

 بأي وجه.  الواردة فيه سياق  ال ع  ق م غة وللتواف ود اللد أويلات جزافية مجاوزة لح بت   ها ل تأوي

ا   الآيات والأحاديث اني  ن مع اء قدرهم، ويفقهوفون للرسل والأنبي فيعر   أهل السنة أمَّ

  ا على وجهها الصحيح دون تعسف وتحريف. لالاته ود 

،  الأمور الاعتقاديةقلية فيالع  همقوانينتحكيم أهل البدع    هو:الخطأ في المسألة   وأصل

اب ولا وقاصرة؛ فإنه لم يرد في الكت  قوالب عقلية جامدة  ة فييايا الاعتقادغ القضووص

ر القاعفي السنة   معصوم من كل ذنب«، بل   يل نب : »كية التي تزعم أنلعقلدة ا نص  يُقر 

 وضعها  التي  هي قاعدة وضعها أهل الكلام للرد على القاعدة العقلية القاصرة الأخرى

النبوات؛ وهي الواا جاز  ذإ »  :منكرو  النبي جاز عليه كل ذنب«، وهذا  على  حد  الذنب 

باطل اد عاء  صر  مجرد  ييرد ه  الذي  الكريم  القرآن  ذلك الوقثبت  يح  من  شيء  في  وع 

ونوح،  عديد  لل آدم،  مثل:  والرسل؛  الأنبياء  ومن  وسليمان،  وداود،  يونس، وموسى، 

 ا وسلم تسليمًا.عليهم جميعً صلى الله  مدومح

لهم   ءورسله، وهو الذي شا  بياءه ني عصم أذهو ال   الله  أن  و:  هفصل  قول الوال

إثبات   مثل:  ادها سبحانه؛ظيمة أرمٍ عكَ أحيانًا أن يقعوا فيما يوجب عتابهم ثم توبتهم لح  

الإناب مقام  عبوديتهم لله في  تمام  وإظهار  ذبشريتهم،  يترتب على  وما  والتوبة،  من ل ة  ك 

  ببعض.  نرد بعض أمره  أو  حكم اللهعقب علىنالبشر أن  ربوية، وليس لنا نحنحكم ت

 *  *  * 
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 :لآخرم ايو: مفاهيم حول الإيمان بالشرع ثاني

 :م الآخرالمقصود بالإيمان باليو  :1م مفهو  - 169

فيه المرء على عمله في حياته الدنيا، ثم يُجازى على ذلك مجيء يوم يحاسب  الإيمان ب   هو 

يحدث للمرء    ما ل  ك يتناول    ه الغيب، والكلام عن ب   نة أو النار. وهو من الإيمان بدخول الج 

ر  د يقتضي الأمر أن يُطهَّ ق و -  الجنة أو النار ويخلد في أيٍّ منهما   وفاته إل أن يدخل   من حي 

ب  ذنوبهم  من  الناس  أولًا بعض  النار  الخلد دخول  إل جنة  منها  ثم يخرجون  هذا على    -، 

ا ا اعة فيدخل فيه أيضً السيتها وبدء قيام  اعلى مستوى الحياة الدنيا ونه   مستوى كل فرد، أمَّ

  شراط الساعة الصغرى والكبرى. الكلام عن أ 

  *  *  * 

 : م ودلالاتهاآن الكريفي القر  ات اليوم الآخريمسم  :2مفهوم  - 170

ف بأوصاف كثيرة،  ي اليوم الآخر في القرآن الكريم بمسميات عديدة، ووُص  فبلغ  سُم 

من   نحوًا  اس ذلك  ك مًا ثلاثة وعشرين  وإنما  اليو ث  ووصفًا.  هذا  افه  م وأوص رت مسميات 

ف عندهم كالسيعظم  ا يد عند العرب من ذكر مسميات عديدة لم ا تع كما هو م -لعظم شأنه  

ه القرآن مسميات عديدة ووصفه   فاليوم   -والأسد  الآخر لمَّا عظم أمره وكثرت أهواله سماَّ

 ك:ن ذل بأوصاف كثيرة؛ فم 

االيو   –  2،1 لفظ  قف  والآخرة:  خرلآم  ورد  ا اليو »د  )لآخرم  لفظ26«  وورد  مرة،   ) 

( مرة110»الآخرة«  بم(  وهما  لأن،  الآخر  فاليوم  واحد؛  ، بعده يوم  لا    هعنى 

لا  والآ لأنه  فهدهابع  ءشي خرة  من    آخر  ي؛  بينها:  الإنسان  يتنقل  التي  المحطات 

ي  تل ا  ةالآخر  ه لدنيا، فحياة البرزخ، ثم هذالعدم إل بطن أمه، ثم الخروج للحياة ا

فيه النار ا في  إمَّ   ايخلد  ا   . الجنة أو في    ىٰ  رٰ  ّٰٱيات: قول الله تعال:  لآ ومن هذه 

تعا [ 8ة: بقر ]ال   ِّ ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  وقوله   يح  ٱّٰل:  ، 
 . [ 4]البقرة:  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي  يى يم يخ

ن هو الجزاء والحساب، وقد وهما بمعنى واحد؛ فالدي  يوم الدين ويوم الحساب:  –  4،3

ي  ( مرات. وسم  4ساب« )وورد لفظ »يوم الح  رة،( م13م الدين« )ويورد لفظ »

بذلك اليوم  أعما  هذا  فيه على  المرء يحاسب  الدنيا ويجازى    في  لهلأن  عليها؛  الحياة 
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تعال:   الله  تعال:    ، [ 4]الفاتحة:   ِّ ني  نى  نم  ّٰٱقال    ئه ئم ئخ ئح ّٰٱوقال 
 . [ 53]ص: ِّ بج

ورد في   لقيامة:ايوم    –  5 ) وقد  الكريم  القرآن  ا 70  قول  منها  مرة؛  تعال:  لله (   ثي ثى ّٰٱ 
بذ [ 1القيامة: ]   ِّ في فى اليوم  ي  الاسم، وسم  السورة بهذا  يت   سُم  ن  لك لأ ، وقد 

لربا فيه  يقومون  قال    لناس  كما  لحسابهم؛   مخ مح مج لي ّٰٱتعال:  العالمي 
 . [ 6]المطففين: ِّ مم

 تح تج به ّٰٱ  : تعال الله  ه ( مرة؛ منها قول 35كريم ) لقرآن ال وردت في ا   الساعة:   –  6
 ، [ 77]النحل:   ِّسخ سح سج خم خجحم حججم جح ثم ته تم تخ

الوقت الحاضر  والساعة  لقرب مجيئها  بذل  يتسُم  ؛  ]القاموس المحيط مادة )سوع([ :  ك 

كما  فكأنه  بغتة  ولمجيئها  حاضرة،  تعال:  ا   كح كج قمقح فم  فخ فح فج ّٰٱقال 
  ِّهم هج نه نم نخنح نج مم  مخ محمج له لم لخ لح لجكم كل كخ

 . [ 187]الأعراف:

ا  الآزفة:  –  7 تعال:  للهقال  قري [ 57]النجم:   ِّ كم كل ّٰٱ  ودلالتها  دلالة  ،  من  بة 

ل إليها لفظ »يوم«؛ قافًا  مضا   »الساعة«؛ فأزف أي: دنا وقَرُبَ. وقد ذُكرت أيضًا

 . [ 18]غافر:  ِّيم يخ يح   يج هي هى هم هج ّٰٱتعال: 

تعال:  [ 1]الواقعة:   ِّ تي تى تن ّٰٱتعال:  الله  قال    الواقعة:   –  8 وقال   بن بم ّٰٱ، 
يت  بذ[ 15]الحاقة:  ِّ بى  ق وقوعها.تحقك ل ل؛ وسم 

تعال  الحاقة:  –  9 الله  ؛ [ 3-1]الحاقة:   ِّ جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ّٰٱ:  قال 

  أنكره المكذبون بها. امتحقق فيها ينه ذلك لأب ت  يم  وسُ 

تعال:    الكبرى: الطامة    –  10 الله  :  قال ي ؛  [ 34]النازعات:   ِّ ئح  ئج يي يى ّٰٱقال 

ي  هائل.ا تعلو على كل أمر  نهالقيامة بذلك لأ ت  طمَّ الأمر إذا علا وغلب؛ فسُم 

تعال:    الصاخة:   –  11 الله  صيحة [ 33]عبس:   ِّ كل كخ كح ّٰٱقال  يعني  ؛  يامة الق   ؛ 

يت  ب  ؛ أي: تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. لآذاناا تصخ ذلك لأنهسُم 

تعال:    الغاشية:   –  12 الله  بذلك [ 1]الغاشية:   ِّ تر بي بى بن ّٰٱقال  يت   سُم    ا لأنه   ؛ 

بأفزاعه  الناس  غ ا وتغمهم، ومن دلال تغشى  للكفار وإحاطته تها:  النار  بهم ا  شيان 
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قال  أرجلهم؛  تحت  ومن  فوقهم   ذٰ  يي  يى   يم  يخ  يح  ّٰٱل:  تعا   من 
تعال:  ،  [ 55]العنكبوت:   ِّ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ   ئج يي يى ّٰٱوقال 
 . [ 41]الأعراف:  ِّئه ئم ئخ ئح

 ، [ 3-1ة: ع ر ]القا   ِّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰٱعال:  ت   قال   القارعة:   –  13

تع  يت    ، [ 4: ]الحاقة   ِّ خم خج   حم حج ّٰٱ:  ال وقال  القلوب    سُم  تقرع  لأنها  بذلك 

 وشدائده.   رع الدهر أي: أهواله قوا   بتهم بأهوالها؛ يقال: قد أصا 

 »يوم«: ظوالأسماء الآتية كلها مضاف إليها لف

تعال:    الحسرة:   م يو   –  14 الله    ِّ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱقال 
ي بذلكو  ؛[ 39يم: ]مر  ار على ما فاتهم سر الكف؛ سواء تح العباد فيهسر   لشدة تح   سُم 

السابقة،  الآية  في  كما  به  الإيمان  في وكما   من  تعال:        له لم لخ لح ّٰٱقوله 

الآيات،  [  56]الزمر:   ِّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج من  وغيرهما 

 من أعمال البر والتقوى.   متهتزادأو حتى يتحسرَّ المؤمنون على عدم اس

تعال الله قال    ث: ع الب يوم    –  15  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي    يى  ين  يم  يز  ير  ّٰٱ  :  
يقصد [ 56]الروم:   ِّ ته  تم  تخ  تح   تج  به  بم  بخبح  بج  ئه  والبعث   ،

 للحساب.  الله للموتى ونشرهم حياءه: إب

تعال:   الفصل: يوم    –  16 الله  وق [ 17]النبأ:   ِّ لى لم كي كى كم ّٰٱ  قال  تعال:   ـ،  ال 

بذلك ؛  [ 21]الصافات:   ِّ قح فم  فخ فح فج غم غج ّٰٱ ي  الله  لأ   وسُم    ن 

فيه  تعال:  العباد بي    يفصل  قال   قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم   ثز  ثر  ّٰٱ؛ 
  .[25]السجدة:  ِّ  كا قي

تعال: الله   قال   التلاق: يوم    –  17  طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح ّٰٱ   
  الظالم والمظلوم، فيه العباد كلهم؛ فيلتقي  ؛ أي اليوم الذي يلتقي  [ 15]غافر:   ِّ ظم

  قي لخالق الجبار، ويلت ا ب   المخلوق الضعيف   ه ي وأهل الأرض وأهل السماء، بل يلتقي ف 

 عامل بعمله من خير أو شر. كل  فيه

تعال   الجمع: يوم    –  18 الله   ما   لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  ّٰٱ  : قال 
وق [ 7]الشورى:   ِّ يى   ين  يم  يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم تع  ـ،  ال:   ـال 
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ي [ 9]التغابن:   ِّكخ كح كج قمقح فم فخ  فح  ّٰٱ فهو  جميعًا  ؛  الناس  فيه  يُجمع  وم 

قال    ئح ئج يي يى ين  يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز ّٰٱال:  عتكما 
 . [ 103]هود: ِّ ئه ئم ئخ

تعال:   التناد: يوم    –  19 الله  ي   ؛ [ 32]غافر:   ِّ لح لج كم كل كخ كح ّٰٱ  قال  وسُم 

إ  بذلك فكل  نداء؛  من  فيه  يحصل  ما  للحساب،ادَ ني  نسانلكثرة  باسمه  فيه   ى 

الن ينادون أصحاب  الجنة  يناد  وأصحاب  الار، وكذلك   أصحاب   ارني أصحاب 

 منهما.  راف كُلاًّ ب الأع ي أصحالجنة، ويناد  ا

تعال:   الوعيد: يوم    –  20 الله  وم  الي   فهو   ؛ [ 20]ق:   ِّ تى تن  تم تزتر بي بى ّٰٱ  قال 

د اللهالذي   د به الكافري  توعَّ ن والمنافقي بما فيه من العذاب والخلود في النار، وتوعَّ

على بالحساب  وعاصٍ  ظالم  الإ  كل  الوعيد:  وحقيقة  ومعصيته،  عن  بخظلمه  ار 

 المخالفة.  لىالعقوبة ع

تعال:   د:الخلو يوم    –  21 الله  فالناس   ؛ [ 34]ق:   ِّ شه شم سه سمثه  ثمّٰٱ  قال 

ملح... فيذبح، ثم  لموت كهيئة كبش أ ى با )يؤت ت، وفي الحديث:   مو ه بلا يخلدون في 

ي  فلا   أهل ا  يقول:  النار خلود  أهل  ويا  فلا موت،   ]رواه البخاري   موت(   الجنة خلود 

 . ([ 2849، ومسلم ) ه ل ( واللفظ 4730) 

الله  الخروج:يوم    –  22   ِّ ني نى نن نمنز نر مم ما ّٰٱ  تعال:  قال 
الناس    ؛[ 42]ق: فيه  النفخة  م بعد سماع الصيحة،  بورهمن قفهو يوم يخرج  وهي 

الصور  في  ق الثانية  كما  والجزاء  للحساب  فيخرجون  تعال:  ،   يج هي هى ّٰٱال 
 . [ 43المعارج:] ِّ  ذٰ يي يى يم يخ يح

تعال: ا   قال   التغابن: يوم    –  23 فهو    ؛ [ 9]التغابن:   ِّكخ كح كج قمقح فم فخ  فح  ّٰٱ  لله 

الزحزحة من النار ون بؤمنيوم فيه الغابن والمغبون؛ أي: الرابح والخاسر؛ يربح الم

 دخولهم النار. خول الجنة، ويخسر الكافرون بود

   *  *  * 
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 : لعظيماليوم الآخر والنبأ ا :3مفهوم  - 171

لفظ  العظيم«   ا ورد  القرآ  »النبأ  إان  في  مرتي:  بـ)ا  همداحلكريم  الاقتران  أل( مع 

وا تعال:  التعريف،  قال  بدونها؛    ، [ 2،1أ: ]النب   ِّ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱلأخرى 

تعال:   الخبر   .[ 68،67]ص:   ِّ ثر تي تى تن تم تز تر بي ّٰٱوقال  هو:  و»النبأ« 

 . [ بأ( ، مادة )ن صفهاني لأ : المفردات للراغب ا]ينظر  ذو الفائدة العظيمة  ،الصادق المفيد للعلم

وكلا ؛  رد أنه القرآن الكريمووم القيامة،  يونبأ العظيم هو  أن ال  فلوقد ورد عن الس

محتم فخلالأمرين  ال بر؛  أ   رالآخيوم    من  فيه  بما  عظيمة،  عظيم  وأمور  والقرآن هوال 

وإثبا الشرك  إبطال  من  يتضمنه  وبما  فيه،  ما  بكل  عظيم  خبره  التوحيد، الكريم  ت 

 . هرةها من أحوال بايف يوم القيامة وماعث وإثبات الب

ف يومُ ال كريم؛ قال تعال:  يم في غير ما آية من القرآن القيامة بأنه يوم عظوقد وُص 

تعال:  [ 37]مريم:     ِّ نج مم مخ مح مج له لم ٱّٰ وقال   ظم  طح ضم ضخ ضح ّٰٱ، 
  .[5،4]المطففين:   ِّ لم لخ عج

   *  *  * 

 :سائل الإيمان باليوم الآخرم  :4مفهوم  - 172

 : تية سائل الآ يمان بالم الإ يشمل    خر الإيمان باليوم الآ 

      الحساب.            -4     بعد الموت.البعث  – 3    القبر ونعيمه.  عذاب  – 2      .فتنة القبر – 1

                  الصراط.  – 8                     .الحوض – 7           .الأعمال كتبشر ن – 6           .نازيالم – 5

 . الصغرى والكبرى   الساعة أشراط    –  11                        . نار وال الجنة    –  10          الشفاعة.   –  9

   *  *  * 

 :القبر تنة  ف :5مفهوم  - 173 

د الموت؛ حيث يُسأل المرء في قبره عن ثلاثة أمور: من ربك؟ وما  بع كون ي هي أول شيء 

نبي  الم فيُ   ك؟ دينك؟ ومن  الله، وديني الإس ثب ت الله    . ×مد  مح ، ونبيي  م لا ؤمن فيقول: ربي 
ا ا أ و   : هاه، هاه، لا أدري. فيقول لكافر  مَّ

   *  *  * 
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 :عذاب القبر ونعيمه :6مفهوم  - 174

ا أن  الماب والسنة؛ فبت بالكتثا  وهو ب عياذًا بالله، ينعم في قبره، وإمَّ يت إمَّ ا أن يعذَّ

  أو لم يقبر.برلكل ميت قوذلك حاصل 

قول   القرآن:  من  القبر  نعيم   جم جح ثم ته ّٰٱتعال:    الله ودليل 
الوفاة   ؛ [ 32]النحل:   ِّ سم   سخ سح سج خم خج حم حج عند  القول    فهذا 

 ن تقوم الساعة. ل أه إفي قبر اللمؤمن ينعم به شرىب

القبر ع ل  ودلي تعال   ذاب  الله   يى ين يميز ير ىٰ ني نى ّٰٱ:  قول 
 . [46]غافر: ِّ ئه ئم ئخ ئح   ئج يي

فقد السنة  ا  و  وأمَّ القبر  عذاب  ذكر  في  الأحاديث  حديث همينعتواترت  ومنها    ؛ 

)اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة بعد التشهد في الصلاة:    اءدعلا

 . ([ 589(، ومسلم )832]رواه البخاري )  (دجال ح الالمسي

   *  *  * 

 :البعث بعد الموت :7مفهوم  - 175

الثان ع الب  النفخة  الصور  في  يُنفخ  حيث  الكبرى؛  القيامة  هو  الموت  بعد  اد  عفت   ية ث 

الناس  جسادها أ في    الأرواح  ويقوم  تعال:  ،  الله  قال  كما  قبورهم   لى لم لخ ّٰٱمن 
  ِّ   يخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج   مي مى مم مخ مح مج لي
بالب [ 68ر: ]الزم  ب  يكذ  ومن  تعال:  ع .  قال  كما  الكافرين  من  فهو   تح تج به بم بخ ّٰٱث 
 .[ 7]التغابن: ِّ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم  جح ثم ته تمتخ

   *  *  * 

 :الصغرى مةالقيا :8مفهوم  - 176

ا   ة م القيا  موت  هي:  ق   ، نسان لإ الصغرى  فقد  مات  من  كل  بذلك لأن  يت  امت وسُم 

 في عالم الآخرة. ه عن الدنيا ودخوله  قطاع لان   قيامته 

   *  *  * 
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 : أعمالهمعلىلائق ة الخ محاسب :9مفهوم  - 177

ه حساب  لمؤمن فيكون حساب ا ما  أعمالهم في الحياة الدنيا؛ فأ   على يوم القيامة  يحاسب الناس  

  رد عرض أعماله عليه دون نقاشه عليها، وهو الحساب اليسير ان وكرم؛ وهو مج فضل وإحس 

أما  [ 8،7]الانشقاق:     ِّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ّٰٱتعال:    قال   كما   ،

ب( :  ×فيعذب؛ يوضح ذلك قول الرسول    من يناقش الحساب    )من نوقش الحساب عُذر

؟ قال   ِّ ثى ثن ثم ثز ّٰٱٱ: ل عا ول الله ت ق س ي ي أل   : ▲ فقالت السيدة عائشة 

 .([ 2876(، ومسلم )6536،103]رواه البخاري )   )ذلك العرض( :  ×النبي  

رون بأعمالهلاو   :  أعضاؤهم بها؛ كما قال تعال  م، فإن أنكروا شهدت عليهمكفار يُقرَّ

 مم  مخ  مح    مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم    قح  فم ّٰٱ
 . [ 20،19]فصلت: ِّ نم نخ نح نج

عباد المؤمني الله  ومن  أصلًا يحاسب  من لا    أن  ون  الحديث  ألفًا كما في  ؛ وهم سبعون 

للنبي    جبريل   أمتك،  :  ×قال  س وهؤلا)هؤلاء  لاء  قدامهم  ألفًا  حساب بعون   

النبي  عذ  عليهم ولا يكتوون، ولا يسترقون،   : قلت: ولم؟! قال:×اب، قال  كانوا لا 

 . ([220لم ) ومس (،6541اري )البخ  هوا]ر ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون... الحديث(

 *  *  * 

 : الوزن ونصب الموازين :10مفهوم  - 178

 يي ّٰٱقال تعال:   د وأعمالهم؛ كما يوزن فيها العبا امة  القي يوم  وازين  م الإيمان بوضع  وهو  
 بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ   ذٰ
تعال   ، [ 47]الأنبياء:   ِّ بي بى بن  كح كج قم قح فم فخ ّٰٱ:  وقال 
 . [ 103،102  المؤمنون: ]    ِّ مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ

   *  *  * 

 :ب الأعمالنشر كت  :11مفهوم  - 179

ه سكم جل فيه ما عمله في الدنيا يالقيامة معه كتاب مس يوم  فرد  هو الإيمان بمجيء كل  

بيمينه  إم  النا ا  من  كان  بشماله ي،  ج إن  تعال:    أو  قال  الخاسرين؛  من  كان    نر مم ما ّٰٱإن 
تع   ،[ 19]الحاقة:   ِّ ىٰ ني نى نن نم نز  صح سم سخ سح سج ّٰٱال:  وقال 
 . [ 26،25]الحاقة: ِّ عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ
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 :الحوض :12مفهوم  - 180

ته كما  ف حوض واسع، وص ؛ وهو  حاديث بذكره الذي تواترت الأ   ×ي  النب حوض  هو  

فيه من الأباريق كعدد  إن  ، و اء من اليمن ع )إن قدر حوضي كما بين أ يْل ة وصن في الحديث:  

)يشخب :  ، وفي حديث آخر لمسلم ([ 2303(، ومسلم ) 6580)  ري ]رواه البخا  ء( ما س نجوم ال 

لم منه  من شرب  الجنة،  من  ميزابان  يظفيه  بعرمأ،    ما  مثل طوله،  أ  ضه  إلى  عمان  ، ةل  يْ ين 

العسل(م  من  وأحلى  اللبن  من  بياضًا  أشد  )   اؤه  مسلم  دُ ويَ   .([ 2300]رواه  الحوضَ ر    

للالمؤم المتابعون  يُح مَّ أ،  ×سول  رنون  من  من  ×ده  عب  ن وثُ د  ا  قال    هفيُمنعون  : ×كما 
حتى    ، الحوض  أصحابي  من  ناس  علىَّ  نَّ  د 

ِ فأقول:   جواختُلِ اعرفتهم،  إذا  )لير  دوني، 

 .([ 2304(، ومسلم ) 6582]رواه البخاري )  ما أحدثوا بعدك( ! فيقول: لا تدريأصحابي

   *  *  * 

 :الصراط  :13 هوممف - 181

الممدود   قد ل ع  تن جهنم، يمر م على  هو الجسر  الناس على  الدنيا؛ فمن يه  ر أعمالهم في 

؛ فمنهم لى صراط الآخرة أسرع ره عمرو   كانلصراط المستقيم والهداية في الدنيا  ل زم  ل كان أ 

كمن   عَ يمر  يعدو  ومن  المرسل،  كالجواد  يمر  ومن  كالريح،  يمر  ومن  ومن  وًا د  البرق،   ،

يحبويمشي ومن  ع يحبوًا؛    ،  المؤمنون  ه عبر  بالسرعا ذ لى  الجسر  أمَّ ا  المتفاوتة،  الكفار ا  ت 

الأحاديث    دت ور د  فتخطفهم الكلاليب وهم يحاولون المرور عليه ويقذفون في النار. وق 

 . ونُسل م بهنؤمن ف بذلك 

   *  *  * 

 :الشفاعة :14مفهوم  - 182

بنبينا مح إحداهما تخ   : الشفاعة في الآخرة قسمان  ء ، والأخرى لسائر الأنبيا×مد  تص 

 والصالحي: ء دا صديقي والشه ل وا 

 له شفاعات عدة منها: ×فنبينا محمد   – 1

،  صل بي العباد للقضاء والف     الله   يأتي أن    عامة   ة م العظمى في أهل القيا   ×  ته شفاع   -

   . ×ذي وعد الله به رسوله  ل التي اعتذر عنها سائر الأنبياء، وهي المقام المحمود ا وهي  
 . اخولهلأهل الجنة بد ×وشفاعته   -
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 ه أبي طالب بأن يخفف الله عذابه.عمل ×وشفاعته  -

ا    –  2 ي دون عتهم للمؤمنشفا  فهي  والصالحي   لأنبياء والصديقي والشهداءاشفاعة  أمَّ

ض عهي شفاعة بأن لا يدخل النار بو  -إذ لا يأذن الله بالشفاعة لمشرك-لكافرين  ا

المؤمني  عصاة  من  يستحقها  امن  من  يخرج  بأن  وشفاعة  من    لنار،  دخلوها  من 

 وهذه الشفاعة لها شرطان: اة المؤمني.صع

بشفاعته إ   الأول:  للشافع  تعال  الله  تعال ذن  قال  كما   سح  سج  خم  خج  حم  حج  ٱّٰ:  ؛ 
 . [ 255ة:]البقر  ِّسخ

سبحانه   الثاني:  تعال:    رضاه  قوله  يفيده  كما  له؛  المشفوع   ئم ئز ئر ّٰ ّٰٱعن 
 . [ 28]الأنبياء:    ِّ تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

  *  * * 

 :ة والنارنالج :15 ممفهو  - 183

ن، الآ  دتانلآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما دار الجزاء، وهما موجو باليوم ا الإيمان من 

رين ولا  ف نفس مسلمة، والنار دار الكا ا إلا  ه لخ تقي لا يدن؛ فالجنة دار الم دائمتان لا تفنيا

 يخلد فيها موحد.

 لاة الكسوففي ص  ×النبي    ع، وقد رآهما وكل ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجما 

ضتا عليه    . ([ 904]ينظر: صحيح مسلم، الحديث )  . حيث عُر 

   *  *  * 

 :أشراط الساعة :16وم مفه - 184

  ن: قسما   لامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها، وهي ع هي    الساعة أشراط  

 عتادون من نوع المأشراط صغرى: وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، وتك  –  1

فبعض هذه الأشراط    .، وكالتطاول في البنيانوظهور الجهل  بض العلمناس؛ كقلل

وبعضوقد ظهر   ظانقضى،  ويتكهها  يتتابع  يزال  البنيا-رر  ر ولا  في    -نكالتطاول 

الآن.   إل  يظهر  لم  من   57اب أشراط الساعة ليوسف الوابل حيث ذكر  كت   ]ينظر: وبعضها 

 . ([ 179-64لامات الصغرى )ص: الع

 ير : وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، وتكون غالكبرى  طالأشرا  –  2
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لل واسنمعتادة  العلاه،  حديث  امات  ي  في  المذكورة  قيام  عن    ×النبي  لعشر 

شر آيات؛ فذكر: الدخان، والدجال،  ا ع ه قبل   ا )إنها لن تقوم حتى ترو ، وفيه:  الساعة 

مغربها  من  الشمس  وطلوع  ع والدابة،  ونزول  ويأ مري بن  ا   سى ي ،  ومأجوج م،    ،جوج 

، وآخر  يرة العرب ز بج   ف سف بالمغرب، وخس خ سف بالمشرق، و خ وثلاثة خسوف:  

ن  تخ ذلك  الناس ر ار  تطرد  اليمن  من  )   إلى محشرهم(   ج  وبعض   ، ([ 2901]رواه مسلم 

إالعلما يضيف  تء  العلل  العلامات  ك  من  يعدها  وبعضهم  المهدي،  لامات 

 . لامات الكبرىالصغرى التي ترافق الع

لهذه العلامات العشر هو: ظهور الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم ترتيب    وأظهر

ا  ، ثم، ثم خروج يأجوج ومأجوج لوع طلدخان، ثم  الخسوفات الثلاثة، ثم 

 لناس. تحشر ا التي ، ثم الدابة، ثم النارربهاغالشمس من م

 *  *  * 

 :ص البشريةمخلر  :17مفهوم  - 185

يأتي في آخر الزمان ليخلصها من الظلم    صًا ل ية مخ لبشر أن ل ائف أو الملل  تعتقد جل الطو 

 ص وفق عقيدتها:  ل  لنفسها هذا المخ   عي ة تدَّ مل   والشر المستشري في الأرض. وكل طائفة أو 

ت به   هو مون أنه  عيز، وشيح« أو »المسيح«لم»الماسيا« أو »ا  ود يسمونههفالي  - الذي بشرَّ

نب بعد؛ ولذا يكذب، وأنه لم يأت  توراة موسى   بن مريم  االله المسيح عيسى    يون 

الذي أخبر    الجدح ال سيالم  تظر هذا هو في حقيقة الأمر نولا يؤمنون به. ومسيحهم الم 

 هان.من يهود أصف ون ألفًاعأنه من أشراط الساعة، وأنه سيتبعه سب ×ي عنه النب

ل مرة  سوف ينز، وأنه  بن مريم  اعيسى  والنصارى يرون أن مخلص البشرية هو    -

الوثنيي  يو  الزمان ليحكم الأرض  ر آخ  أخرى الذين لا  ويعنون  –قتل  بهم المسلمي 

 .بالنصارى إل السحاب يتقيرس أنهو -يؤمنون بألوهيته

المنتظر:فوالروا  - مهديهم  هو  المخلص  أن  يزعمون  العسكر   ض  الحسن  بن  ي  محمد 

دخل وأنه  ولد  أنه  يزعمون  صغره   الذي  سرداب    في  خر آسيخرج  و  راء،بسامإل 

وعمر  ا م ز ال  بكر  أبا  بزعمهم  فيحيي  الأصحاب   ¶ ن  وسائر   ويحاكمهما 

    مهم وترهاتهم. ، إل آخر ذلك من أوها يت الب   ل آ و للشيعة    جميعًا   وينتقم منهم ،  ╚ 
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  مبراطورية لإ ا   د ي ع أنه سي يزعمون  شرازيطا«،  الأ » أو    وللمجوس مخل ص اسمه »شوثن«   -

 الفارسية. 

اللا   - بفكرة خلا يؤمنو   دينيي   بل حتى  ا ن  يرون خلاص  ب ل ص  الأمريكان  فتجد  شرية؛ 

اتباع قيمهم الرأسمالية والحرية المطلقة وا  ن  زعومة، والشيوعيو ة الم اطي وقر لديم العالم في 

وإزالة التفاوت الطبقي،   كية الفردية ل  القضاء على الم  بشرية في خلاص ال الملحدون يرون 

 لص من أوهام الدين بزعمهم. خ والت 

ا أنه يخرج في آخر  ن المسلم م  ة أهل السنة والجماع   ا أمَّ   - ي فيعلمون من السنة المتواترة معنويًّ

اسم النبي    ق اسمه ، يواف ▲من ولد فاطمة    ×ي  لنب يت ا الزمان رجل من أهل ب 

د به الدين ي ، و ه الله في يوم وليلة صلح ي   ؛ ×اسم أبي النبي  ، واسم أبيه ك × ، يملك  ؤي 

مة لم  ع ، وتنعم الأمة في عهده ن مًا ل وظ   ئت جورًا ل كما م   يملؤها عدلًا ي  الأرض سبع سن 

ينزل عيسى   ، ويقتل  ×د  محم مة  ويصلي خلفه تكرمة لأ   تنعمها قط، وفي عهده 

بفلسطي الم ا  ه وقت   عيسى   لد  بباب  الدجال  الأح سيح  ومن  الحالية.  يث  اد  

  قال:   ×أن رسول الله    : حديث أبي سعيد الخدري  هدي الم   الصحيحة الصريحة في 

أمتي   آخر  في  المال  لم ا )يخرج  ويُعطي  نباتها،  الأرضُ  وتُخرِج  الغيث،  الله  يسقيه  هدي؛ 

واه أبو داود ]ر  ياً؛ يعني حججًا( يش سبعًا أو ثمان مة، يع لأ ا  م وتعظ صحاحًا، وتكثر الماشية،  

 (4285 ( وأحمد   ،)11130 ( والحاكم  حه،  8898(،  وصحَّ الألباني اوو(  حه  وصحَّ الذهبي،  فقه 

   . في تخريج المسند: رجاله ثقات[  وط ؤ ا رنوقال شعيب الأ (،  711يحة  )الصح 

)كيف أنتم  به حديث:  لق   أو   اسمه ومما ورد في الصحيحي فيما يتعلق بالمهدي دون ذكر  

  ، وحديث: ([ 155(، ومسلم ) 3449) ي  ]رواه البخار   فيكم وإمامكم منكم!(   يم ا نزل ابن مر إذ 

القيا)لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاه : فينزل عيسى الق  ؛ةم رين إلى يوم 

  راء ض أم على بع  ضكمع، فيقول أميرهم: تعال صلر لنا، فيقول: لا؛ إن بابن مريم  

الأمة(تك هذه  الله  ) ]   رمة  مسلم  على  156رواه  اطلاع  ]ولمزيد  وأخب ([.  فصل   ه ار المهدي  يراجع 

 .[ 211-193ور يوسف الوابل، ص تللدك  المهدي في كتاب »أشراط الساعة« 

   *  *  * 
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 :نواقض الإيمان باليوم الآخر :18م و فهم  - 186

ن  المعلومة من الدي ائله  مس   من   نكار أيٍّ يمكن إجمال نواقض الإيمان باليوم الآخر في إ 

  رية منها؛ مثل سخ الثابتة بالكتاب والسنة، أو الشك فيها، أو الاستهزاء بها وال بالضرورة،  

 .إلخ ...   ، ر ا والجنة والن الآخرة، البعث بعد الموت، والحساب في    : مسائل

جافية  الم تأويلات  ال الآخر ب   م أيٍّ من مسائل الإيمان باليو : تأويل  قض أيضًا النوا   يدخل في و 

رد  بأن الآخرة هي مج على الأوهام السخيفة والفلسفات الجزافية؛ مثل: القول    بنية لم ، ا للحق 

أو   آخرين،  آدميي  إل  وانتقالها  بعد كل موت  الأرواح  أبدان حيو تناسخ  إل  -ت  انا حتى 

 تأويلات المتفلسفة أتباع أرسطو للمعاد. مثل  و   -الباطنية يريي من فرق  لنص ل ا قو ك 

   *  *  * 

 :خرمن آثار الإيمان باليوم الآ :19 وممفه - 187

 يحصلها العبد المؤمن به؛ منها:   مرات جليلة ث و   ، للإيمان باليوم الآخر آثار إيجابية عديدة 

 سواء - ه ظالم من وإنصاف المظلوم  خرة، والآ يا  الدن في زاء  وفضله في الج اليقي بعدل الله   – 1

أن فعل الخير في الدنيا لا يذهب سدى، ولو لم  و  -في الآخرة  في الدنيا أوكان ذلك  

 . تظهر ثمرته فيها لبادي الرأي

 ناء عليه بما هو أهله تبعًا لإدراك عدله وفضله سبحانه.ثوشكره، وال اللهد حم – 2

وفانية مهما طال دنيا قصيرة ن الحياة القيقية، وأالح ياةهي الح رة  ك أن الدار الآخراإد – 3

البشر؛   نظر  في  تعال:  زمانها    نج  مي  مى  مممخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱقال 
 . [ 64: عنكبوت]ال ِّ هج ني نى نمنخ نح

 قلب المؤمن؛ وبهما يكُف  المرء عن المعاصي والمظالم،   في  وف والرجاءالخ ن  ميزا تحقيق    –  4

 ل. ئو الطاعات والفضانح وينطلق

وثبات   ح صلا   –  5 وطمأنينته  وال القلب  السراء  فتن  أمام  إ ه  العبد  لأن  الدنيا؛  في  ذا  ضراء 

الدنيا لا  ولا  يجزع عند حلول المصائب،    سيطر عليه هم الآخرة وأيقن بها وبزوال 

 . ة الآخر   ذلك عند الله في   صابرًا شاكرًا، يرجو ثواب   ، وإنما تراه م ول النع عند حل   ر بط ي 

في والرغبة فيها يزهدان العبد    د؛ لأن اليقي بالآخرة لحسوا  ن الغلب مالقل  سلامة  –  6

 ي تتسبب في التحاسد والتباغض بي الناس.الدنيا الفانية الت
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لها  امتلاء    –  7 وملازمته  بالتفاؤل  فأكثطواالنفس  حياتها؛  تفاؤلًا   رل  أشدهم   الناس 

 إيمانًا بلقاء الله في الآخرة. 

الية، وعزيمة ثابتة، ة عبهماد في سبيله  هوالج  التع   اللهلالقوي للدعوة إدفاع  الان  –  8

ذ  على  الآخرة  في  الله  ثواب  رجاء  الناونية صادقة؛  على  وإشفاقًا  كله،  من  لك  س 

 الشقاء في الآخرة. 

   *  *  * 

 :رقديمان بالالإ لحو هيم: مفاشرع لثثا

 : ندس من أركان الإيماالإيمان بالقدر هو الركن السا  :1مفهوم  - 188

مبالن  الإيما السادس  الركن  هو  الإيمانقدر  أركان  جبريل  ن  حديث  في  ؛   كما 

ه، وكتبه، ورسله، واليوم  ت)أن تؤمن بالله، وملائكن فقال:  يماعن الإ  ×حي سأل النبي  

تؤمن أن : أي  )خيره وشره( ، وقوله:  ([ 8]رواه مسلم )   شره( وه خيرالآخر، وتؤمن بالقدر  

و  م الخير  مقدر  كله  الله الشر  ك   ن   ِّ فح فج غم غج عم ّٰٱتعال:    قال ما  ؛ 
تعال:  [ 2]الفرقان: وقال    فم فخ فح فج  غمغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ّٰٱ، 

 . [ 78: نساء]ال  ِّ نج مم  مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل  كخ كحكج قم قح

 كمه. لا راد لقضائه ولا معقب لح   ؛ به   ائه ض ق ء و شي   كل ل   الله    ر ي د ق بت   فلا بد من الإيمان 

ق ما  هو  الله  سبحانهحكم  وضى  وقدر  الفصل  والر،  لأموا  نم  به  معناه:  قضاء 

لكن إذا    -ء والقدرأعني القضا-أحد اللفظي عن الآخر  كم؛ ولهذا كثيًرا ما يعبر بوالح

هو: تقدير الأمر   ئدزا  يلاحظ في القدر معنى  اقترن اللفظان معًا فقيل: »القضاء والقدر«

من    (ارالمقد)ـزيد عنه ولا ينقص؛ فعلم الله وحكمته، وحدوثه بمقدار معي لا يوفق  

 ذ القدر. فانالقضاء فهو إ اأمَّ  ر الشيء قدرًا أي: بيَّ مقداره.دَّ معاني القدر؛ تقول: ق

   *  *  * 

   :ةعمراتب القدر أرب :2هوم مف - 189

 ابة، والمشيئة، والخلق: ت ك علم، وال ال   الإيمان بمراتبه الأربعة: ب تحقيق الإيمان بالقدر يكون  

العلمتبة  المر  - بهو  :الأولى:  عب  الإيمان  االمقصود  تعال  الله  وقوعه ل شيء  بك  المأن  قبل 

يتعلَّ لًا وتفصيجملة   فيما  سواء  و؛  وإحياء  ورزق،  خلق،  من  سبحانه  بفعله    إماتة،ق 
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قال   المخلوقي؛  بفعل  يتعلَّق  ما  أو    ِّ كل  كخ  كح  كج  قم  ّٰٱتعال:  ...إلخ، 
فقوله:  [40:ب]الأحزا يش  ِّ كحّٰ؛  م عام  كل  ومل  تعال:  علوم،   ثم ته ّٰٱقال 
 . [ 12:طلاق ]ال ِّ  شه شم سه سم ثه

الع اللهوهذا  من  تعال  لم  ن   يلحقه  يسبقه جهل، ولا  تعال لم  قال  كما   سه سم ّٰٱ:  سيان؛ 
فقوله: [ 52،51]طه:   ِّ نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ  كم كل شه شم  ،

ين   : ي أ   ِّ نح نجّٰأي: لا يجهل، وقوله:    ِّمى ممّٰ سى ما كان معلومًا من قبل، لا 

 نسيان.كما يعتريه ال، بق علمه الجهلسي خلاف المخلوق الذيوذلك ب

قبل أن  كتب مقادير الخلائق )أن الله تعال  ب  الإيمان   االمقصود بهو  : كتابةل : ايةنا ثلتبة ارالم  -

سنة( ألف  بخمسين  والأرض  السماوات  ) ]  يخلق  وقد   ، [ ( 2653نص حديث رواه مسلم 

ت  لاق  سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ّٰٱ:  عالالله 
تعال [ 22: ديد ]الح     ِّ ضج صم صخ صح سم سخسح وقال   يي يى ين يم يز ير ّٰٱ:  ، 
 . [ 70]الحج:  ِّ تم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئمئخ ئح ئج

كل ما كان وما يكون إنما هو بمشيئة  قصود بها الإيمان بأن  والم  : شيئة: الم لثالثةالمرتبة ا  -

ما    ذلك  فيسواء  و  ،وما لم يشأ لم يكن«: »ما شاء الله كان  نو؛ كما يقول المسلمالله  

فع   ن كا  الله  من  الم   ل  فعل  من  قأو  كما  تعال: خلوق؛    تي  تى  تن  تم  تز  ّٰٱ  ال 
والله [ 253: البقرة ]    ِّ ثى ثن ثم ثز ثر العبد،  فعل  هو  فالاقتتال  جعله     ؛ 

   .[ 112: نعام]الأ ِّ  تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ّٰٱ، وقال تعال: مشيئتهب

خلق ما علمه وكتبه  ذيهو ال ن الله تعال والمقصود بها الإيمان بأ :الخلق: عةرابلا  المرتبة -

كل  هف  ؛وأراده  خالق  والآي و  في  شيء،  قوله ات  منها  كثيرة؛   كا قي ّٰٱتعال:    ذلك 
 يه يم يخ يح ّٰٱ:    قولهو  ؛[ 62: لزمر]ا   ِّ ما لي لى لم كي كىكم كل
؛ لله  لوقة من ا مخ   فأفعالهم ويدخل في ذلك أيضًا أفعال العباد؛    .[ 49: مرق ل ]ا  ِّ ئم

 . [ 96]الصافات:  ِّ جح ثم ته تم ّٰٱكما قال تعال: 

   *  *  * 
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   :ادتان سبحانه إرلله :3مفهوم  - 190

، ادهبضاها لعوتكاليفه الشرعية التي يحبها وير  وهي أوامره    ة الشرعية:اد ر الإ  –  1

الموصو بوهي  تعال:    ؛اليسر فة  قال    خج  حم  حج  جم جح ثم ته ّٰٱكما 

 . [ 185: بقرة]ال  ِّ خم

وما يقدره الله    .ه في الكون الذي يقدر   الله وقدره وهي قضاء    الإرادة الكونية القدرية:   –  2

مرادً   قد  الواقع كما في   ؛ يكون كذلك د لا  ا شرعًا، وق يكون  الكفر في  ؛  حالة وجود 

 .[ 7]الزمر:  ِّتى تن تم تز تربي بى بن بم بز برّٰٱ  : تعالقال  

الله   أراده  ما  هي  الشرعية  الإرادة  أن  ويرضاه ويح   ا من فالخلاصة  والإ به  الكونية  ،  رادة 

أرا  ما  بنا هي  الله  أن ز يل ولا    ، ده  شرعًا   م  ويرضاه  ديي و   عنه   نهى ي   قد   بل   ، يحبه  ا  نًكرهه 

ويلخص  ،  وهو يعلمها   بتلاء ولمصالح لا نعلمهالا نما أراده بحكمته وعدله ل ، وإ ا وشرعً 

   : له   ب ت  مُث   سني وللقدر   فٍ نا معتزلي   دار بي ة  بالإشارة والكناي ذلك حوار  

 المعاص[.و  ر الشر در ق  أن الله لا يُ   لى ]يشير بذلك إ  « لفحشاء قال المعتزلي: »سبحان من تنزه عن ا   -

 . من الخير والشر هو بقدر الله[   ]يريد أن كلاًّ   « يشاء   ا م   من لا يقع في ملكه إلا ان  سبح »   قال السني:   -

 « فيحب ربنا أن يُعصى؟!أ »فسأل المعتزلي:  -

 أفيعُصى ربنا مكرهًا؟!«»فأفحمه السني بقوله:  -

   *  *  * 

 : تراقف الاو  تفاقلاا بين الكونية  الإرادة  ية ولشرع ا  ةدالإرا  :4مفهوم  - 191

 : كونية حالاتال الإرادة    لشرعية مع للإرادة ا 

تُ   –  1 المطيع  فقد  المرء  كما في حالة  الإرادتان؛  المؤمن(تمع  فالله  )إيمان  منه   ؛  يريد 

 .ونًاكالإيمان شرعًا، ويقدره له 

لا يريد شرعًا من   ؛ فالله  ن(ؤم لم عدم كفر ا)حالة    وقد تنتفي الإرادتان؛ كما في  –  2

 .يه به كونًا وقدرًاضي علكفر، ولا يقالمؤمن أن ي

 ي:ت ى؛ وذلك في حالإحداهما وتنتفي الأخروقد توجد  – 3

الكافرعدم    –أ   فالله  إيمان   :    الإيمان  من يريد شرعًا ولكن  الكافر  له ديق  لم،  ره 

نوح   قال  كما   حج جم جح ثم ته تم تخ تح   تج به ّٰٱلقومه:    كونًا؛ 
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 . [ 34]هود:  ِّ صخ صح سم سخ   سحسج خم خج حم

 ن يقدره عليه كونًا. لكمن الكافر، و فرلا يريد شرعًا الك  : فالله الكافر كفر –ب 

   *  *  * 

 : مشيئة العبد تحت مشيئة الله :5مفهوم  - 192

تعال  الله   ِّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح ّٰٱ  : قال 
وقال  [ 29،28]التكوير:   ؛ [ 56،55]المدثر:     ِّتم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ّٰٱتعال:  ، 

، هاتحتو    تهمشيئمن بعد  ، ولكن جعلها  ةيادة حقيقإرو  للعبد مشيئة    هسبحان  فأثبت

 ؛ لأنه سبحانه هو خالق العبد ومشيئته.أرادشاء الله وفلا تكون إلا إذا 

وعدم إدراك   ، ي المشيئت بر والاختيار هو عدم التفريق بي  لج وأصل الضلال في مسألة ا 

 سألة. ه الم  يحر في هذ مأن قلبه ولم اط   ذلك فمن فهم هما،  لعلاقة بين ا هذه  

   *  *  * 

 : ترتبط بعلمه وحكمته   اللهمشيئة  :6مفهوم  - 319

ل أحد ك ، وإنما يشاء الله ل ن أن مشيئة الله تعال لا ظلم فيها ي على كل مؤمن أن يوق ينبغ 

ر عليه ما ويُ  كمته وعدله  ري ذلك عليه وفق ح يُج ف  من هدى أو ضلال، علم أنه يستحقه ي قد 

  الله فق ؛   ِّ  ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز  ير ىّٰٰٱ  تعال:   ول 
مشيئأ  يؤكدكما    [ 4: براهيم إ ]  الله  ن  لها  ة  غالب  ما  ؛لا   ئحّٰ  :  قوله  يفيده   وهو 

أ  ،ِّئخ أيضًا  وفق حكمته سبحيؤكد  هي  المشيئة  تلك  قوله: نهان  يفيده  ما  ؛ وهو 

المقيدة    الأخرى  اتيلآطلقة في الآية بالميئة اأن تفسرَّ المش، وكذلك ينبغي  ِّئمّٰ

ه ي   ِّيم يز  ير ىّٰٰ  : قوله ف ا؛  له  تع يقيده  و   فسر   بمبز بر ئي ّٰٱال:  قوله 
ف [ 27: براهيم إ ]   ِّ تر بي بى  بن يستحق    شيئته م ؛  ظالم  أنه  علم  من  إضلال  هي  سبحانه 

 . [ 5]الصف:   ِّعم عج ظم طح  ضم  ٱّٰ أيضًا: ذلك، كما قال تعال

الأمر   فقلل  سبةلنباوكذلك  ه    ِّيي يى ينّٰتعال:    ولههداية؛  قوله يفسر 

 :[ 27]الرعد: ِّ نخ نح نج مم ّٰٱ . 

سبحانه على أحد إلا ما سبق في علمه  ر  فالخلاصة أن الله سبحانه حكيم عليم، لا يُقَد  

ما   يستحق  المؤم أنه  يسلم  أو ضلال، وبهذا  ره عليه من هدى  العقيم في    نقدَّ من الجدل 
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  كل عصر.سفة في ألسنة الفلا   التي لاكتها   ة قضية القديم ؛ تلك ال ة الجبر والاختيار قضي 

   *  *  * 

 :خلقه تعالى في الله القضاء والقدر هو سر :7وم فهم  - 194

  بأن الله  المؤمن إلا على ساق التسليم  العبد  في قلب  الإيمان بالقدر    لا تقوم شجرة 

ي لا  عدل  يقدره  ظحكم  فيما  البالغة  الحكمة  وله  أحدًا،  لافيلم  وما  خلقه،  لنا   رظهت   

الإمام  ؛ يقول  رار قدره  ـك أسلنا عن إدرافلقصور عقو  قضيه سبحانها يـحكمته فيم

لع على ذلك ملك طَّ لقه؛ لم يَ »وأصل القدر سر الله تعال في خ  :-للهرحمه ا-  اويـالطح

والنظر ق  والتعم  مرسل،  نبي  ولا  الخذلان  مقرب  ذريعة  ذلك  الحرمان،   ،في  وسلم 

وى  لله تعال طسوسة؛ فإن اا وفكرًا وومن ذلك نظرً   الحذر  ل كالطغيان، فالحذر    ةودرج

عن عل  ونهاهم  أنامه،  عن  القدر  ق مرام   م  كما  في    ال ه؛   فم فخ فح فج غمّٰٱ  : ه كتاب تعال 
سأل:[33:نبياءلأ]ا ِّقح فمن  حكم   ،  رد  ومن  الكتاب،  حكم  رد  فقد  فعل؟   َ لم 

الكافرين«  لا من  كان  الطحاكتاب  العقيدة  والله[249وية، ص  ]شرح   ،      عما يُسأل  لا 

 يه حكمة.إلا ما ف عل يف لا هيفعل لأن

   *  *  * 

 : أقوال مأثورة في الرضا بالقدر :8وم مفه - 195

ك أعظم ذنبًا؟ قال: أي خلق؛  : »أي ربقال: قال موسى  بن كعب    ن محمدع  –  1

قال  يتهمني.  رب   الذي  قال   ؛ أي  أحد؟  يتهمك  يستخير وهل  الذي  نعم،    ولا   ني : 

 . به[   ده لا بأس سنا : إ قه ، وقال محق 73ن الله(، ص في )الرضا ع   يا ن ابن أبي الد اه  ]رو يرضى بقضائي«  

الفتاخ  –  2 يتمنيان حال وقوع  فيما  أسباط  بن  الثوري ويوسف  ن؛ فتمنى تلف سفيان 

أنه لا يكره طول البقاء ب  اط ببن أس    يوسفها، وردَّ الثوري الموت فرارًا منسفيان  

الوروهقال  ف  ،حبة أو عمل صاللتوفق  رجاء أن يو تار شيئًا؛ د: »أنا لا أخيب بن 

أحب  إليَّ   ذلك   حَب  أَ  الله  إل  فقبَّ ه  ورب   هي نيع بي    الثوري   ل«  »روحانية  وقال: 

 . ([ 215/ 2)   السالكين لابن القيم  ج ينظر مدار]  الكعبة«

قالأقوال  ومن    –  3 من   مصطفى  المعاصرين  تستعجل  فيما  كان  »ربما  السباعي: 

ض  لمحت  اضمر والأ الخلاص من الآلام   عد  ستبطئ وأشد، فلا ت  نة أقسى وبلاءعر 
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با فإ ربك  يراه هو رحم لرحمة؛  بما  أنت رحمة نه وعدك  تراه  بما   يى  يم  ّٰٱ،  ة لك، لا 
 . ([ 124/ 1: ) ]هكذا علمتني الحياة « [ 216:بقرة ]ال  ِّ رٰ ذٰ يي

  *  *  * 

 : ردق لاالرضا بيعين على   الحسنى والتعبد بها الله أسماء ة معرف :9مفهوم  - 196

ه والتعبد لله سبحان الخلق والأمر، فيا ضياتهقتومفة أسماء الله الحسنى وآثارها  رمعإن 

الله  ب بقضاء  الرضا  المرء على  يعي  الحسوقدره؛  تعال  ذلك  أسماؤه  سيما  العليم، لا  نى: 

 ، الودود.الرؤوف للطيف، الخبير، الرحمن الرحيم،الحكيم، ا

   *  *  * 

 : ب المصائ   من ه  ب من الاعتراض على ما لا يمكن دفع القل   مة سلا لزوم    : 10مفهوم   - 197

  مصائب ومقدرات لا يمكن دفعها رغم بذل المستطاع من الأسباب بالمرء  ما حلَّت  إذا  

ح  عليه  وال التسل   نئذ ي فإن  وقدره،  الله  لقضاء  بحكم يم  واليقي  مقدوره،  ما  ي ف  تهصبر على 

ره.قضا  ولهم في ذلك أربع حالات:   ،بائصم مع المفي حاله ويتفاوت الناس ه وقدَّ

 . الإيمان بالقدرصبر، وهذا ينافيالتسخط وعدم الو وهي الجزع : حال محرمة – 1

 . قدرحال واجبة: وهي الصبر على هذا الم – 2

عن الرضا   ترقفقدر المقضي وعدم كرهه؛ وهذا يوهي الرضا بهذا الم  حال مستحبة: – 3

 .واجبضاء نفسه الذي هو بالق

 .يهضه ومقئاضعلى ق ي الشكر لله وه :لكماحال  – 4

 *  *  * 

 : تكرهه النفسقد الذي   الله دربق  االرض :11 هوممف - 198

ا أن يكون أمرًا شرعيًّ  ني  ، فينبغي على المؤم ا أو قدرًا مقضيًّا ما قد تكرهه النفس البشرية إمَّ

  هو لطف بهم و   م، به   زله خير لهم من ألا ين ده الله بهم شرعًا أو قدرًا هو  ا أن ما أر أن يعلموا  

 مي، وأرحم الراحمي. لحاك كم ا ح خبير، وهو أ ه عليم  ان بح وإحسان إليهم؛ فالله س 

الله؛ قال فمما شرعه الله على المؤمني وقد يكرهونه أو يكرهه بعضهم: الجهاد في سبيل  -

 ني  نىنم  نخ  نح  نج   مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ّٰٱتعال:  
الله    ى( )عس و   ، [ 216]البقرة:   ِّ رٰ  ذٰ  يي  يى  يم    يخيح  يج  هي  هى  هم  هج  من 
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ت ، ونغل بُ تَ ير لكم؛ حيث:  الخ  يوجباد  هالجمشقة  ه من  نهوكر إيجاب؛ فالمقصود أن ما 

وتغنمون، وتؤجرون، وتُظهرون الحق وتنصرونه، وتخذلون الباطل وحزبه، ومن يُقتلَ 

في   كم الشر يوجب ل  بون من الدعة وترك القتالوفي المقابل: فإن ما تح   منكم فهو شهيد.

  ، ويذهب أمركم.وتُذَل ون، بونغلَ تُ أنكم 

مؤمن؛ قال تعال: ار فيه لل  يتم الإيمان إلا به ولا خي اجب لا نقياد له و ع والا لشر با  والرضا 

 ، [ 36: ]الأحزاب   ِّني  نى  نم  نخ   نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱ

 لمرء.وانقياده للأمر فلا يؤاخذ عليه ا  مع استسلام القلب   أما الكره الجبلي  

رهه؛ ما يكمنها تُاهه  يظهر  أة  امر يكرهه: الزواج من  و  ؤمنالله على المره  د  قي  قد ومما    -

ذلك:  قال   في   عج  ظم  طح  ضم   ضخ  ضح  ضج  صمصخ  صح ّٰٱتعال 
فق [ 19: نساء ]ال    ِّفج  غم  غج  عم  )فعسى   ِّظم  طح  ضم   ضخ ّٰ:  ل ا ؛  يقل:  ولم 

إل يرشدنا  تعميم  وهذا  امرأة(،  تكرهوا  فيت  عامةعدة  قا  أن  الأشياء   صدق  لا    جميع 

خا ب  هذه صة؛  النساء  أن  هي  الإنسان  القاعدة  يكرهه  ما  له،   يرخ  هفي  ونيك  قدعض 

الع ذلك  ويعرف  البشرية  الحياة  تُاربمن  قلاء صدق  بالنفس  يأخذ  الكريم  فالقرآن   .

 وف. كش ما تستطيع في محيط السعي الم   بذل وتستسلم في أمر الغيب المخبوء بعد أن ت لتؤمن، 

   *  *  * 

 :خذ بالأسبابالأالإيمان بالقدر و  :12مفهوم  - 199

في  ري من المقادير في الأرض هو  ما يج بأسبابها؛ ف ببات  لمس ط ا في كونه: رب   نن الله  من س 

بالأسباب  مرتبط  العموم  وجه  وعلى  الأخذ    الأصل  إل  الله  أرشدنا  ولهذا  له،  الموجبة 

ءها  حي جا   -عليها السلام -تعال لمريم   قال الله  ما ك   تنا؛ ر آخ   نيانا وأمور بالأسباب في أمور د 

كا   [ 25: يم مر ]   ِّ نج مم مخ مح مج له لم لخ ّٰٱ  المخاض:  ن  وقد 

ال:  غير فعل منها، وأمرنا بأخذ الحذر من العدو فق   أن ينزل عليها الرطب من نه قادرًا  سبحا 

قادر    [ 71]النساء:   ِّ ني  نى  نن  نم  نز   نر  مم  ما  لي  لى  ّٰٱ وهو 

؛ فقد قال  نا دين   ر و م أ في    لشأن ك ا وكذل   فهذا في أمر دنيانا،   ، منا   عل ير ف غ من  كفينا إياه  على أن ي 

أيضًا وق ،  [ 17: مد مح ]   ِّكح كج قم قح فم فخّٰٱ  عال: ت  تعال   طح  ضم  ّٰٱ:  ال 
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الله  فق   . [ 5]الصف:     ِّعم عج ظم بعدها، كما أن  أن من ثواب الحسنة الحسنة    ضى 

لمرغوب أو  ا  جلب   ء في سوا -ولهذا فالأخذ بالأسباب    . عدها عصية ب الم من عقوبة المعصية  

ينافي الإي   -دفع المحذور  أيضًا من مان بال لا  ب  طاالخ   عمر بن القدر كما قال    قدر، بل هو 

  أفرارًا من قدر  له   ل تشار الطاعون فيها، وقي الشام لما علم بان   امتنع عن دخول  ي ح :

 .([ 2279) (، ومسلم  5729]رواه البخاري ) ! قال: »نعم نفر من قدر الله إل قدر الله« الله؟ 

   *  *  * 

 :يعني التعلق بها لاالأخذ بالأسباب  :13مفهوم  - 200

لا يعني التعلق   سببات بأسبابهاط المالله ارتبا  ن سننن م أعلى  بناءً   خذ بالأسبابلأا

؛ أي: ينبغي ألا وحكمته  الأمر هو بمشيئة الله   قَ ق  ن بأن تَح والانقطاع إليها دون الإيمابها  

ة لإرادة  ون الحاجق ما أراده د بد أن يتحقالأسباب فلاب  د أخذقم  دا  يعتقد أحد أنه ما

 راض عن شركًا، كما أن الإعالصورة يُعد   ك  تلبب  سباالأالانقطاع إل  الله في ذلك؛ فهذا 

تأثيره ونفي  الشرع،  في  قدح   بالكلية  في الأسباب  تأثير  فللأسباب  للعقل؛  مخالف  ا 

عد رادة هي من بعبد مشيئة وإكما أن لل  اتمامً   ؛تهالمسببات ولكن من بعد إرادة الله ومشيئ

 الله وإرادته. ةيئ مش

   *  *  * 

 نية:ت السنن الكو الإلهية وثباة  يئشة الم قطلا :14مفهوم  - 201

التعا د  قراك طلاقة المشيئة الإلهية التي  لق بها مبني على إدلأخذ بالأسباب مع عدم 

الس ف  الكونية لحكمة يعلمها  ننتخرق ثبات  شاء قادر متى شاء وكيف   سبحانه  للهاالله؛ 

ال  هذه  يخرق  فهو سن أن  وهو [ 16: وج بر ]ال   ِّ صخ صح سم ّٰٱ  : ن؛   ِّ نر  مم   ما  لي  ّٰٱ:  ، 
النار أن تحرق إبراهيم  منع    ؛ فقد[ 20]البقرة: ؛  نية وكخلافًا لثبات هذه السنة ال  الله 

تعال:   زكريا  [ 69: ياء ب ن ]الأ   ِّ خم خج حم حج جم جح ثم ّٰٱقال  ورزق   ،  

كبر   بيحيى   ام س   رغم  وكون  ت رأ نه  قال  عاقرًا؛   بى بن بم بز بر  ئي ئى ّٰٱعال:  ته 
 . [ 40]آل عمران:  ِّ ثن ثم ثز ثر تي  تى تنتم تز تر بي

من الأسباب، ويُعل ق رجاءه بعد ذلك    طيع ت أن يأخذ بما يس   من ينبغي أن المؤ   فالخلاصة 

ط في النظر إل ثبات الس بالله   فر  وحتميتها    نن الكونية وحده؛ فيكون بذلك وسطًا بي من ي 
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مًا اعتماده على مشيئة الله  الأسباب زاع في الأخذ ب   ط ر  فَ يُ   ومن ،  ا للتخلف بحال عدم قابليته و 

؛ حيث أخذوا بما يقدرون  ام به المسلمون في غزوة بدر ما ق ية:  ط ال تلك الوس ، ومث تها لاق وط 

هم سبحانه  الله ب   لَّقوا رجاءهم وا وسعهم في ذلك، وع د عليه من الأسباب، واستنف  فأمدَّ  ،

المخالف للمعتاد في  هو  و -  تادهم ع و هم  د د ع   قلة غم  كة الذين مكنوهم من النصر ر ئ بالملا 

النا  تعا   -س نظر   مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ  ل: قال 
 . [ 9]الأنفال:  ِّ نج مي

   *  *  * 

 :درنحراف في فهم الق لاصورتان ل :15مفهوم  - 202

بال   –  1  ني نى ٱّٰ:  فيهم   قال تعال وقد  ؛  قدر على فعل المعاص والكفر الاحتجاج 
 َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج
 تم  تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ
في كذبه أ ف ،  [ 148: عام ن]الأ   ِّ ثر تي تى تن الله  د م  وهؤلاء  عوا   تلك.  هم 

ا   وأمثالهم  يمكنهم  ولا  دعواهم،  في  ومتناقضون  أمر في    ها راد ط مكابرون  فلو  كل  ؛ 

يهم بأن ذلك موجب  ل ، ثم احتج ع أو سب، أو سلب حق   ، أساء إليهم مسيء بضرب 

و الق  منه    ، ر د الق ضاء  يقبلوا  بل  ذلك لم  ال ،  أشد  منه  غضب، وسينافحون  سيغضبون 

وما يسخط الله ولا    عاصي الم تجون بالقدر على  ف يح كي   يا عجباً ف وب،  المسل هم  حق   عن 

   ! لما يغلط به عليهم   خطهم عليه س يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة  

والتواكل:  –  2 اتخ ي ح  الجمود  الع  ذث  المسلمي في  المتبعض  الإيمانخأصور  بالقدر   رة 

رًام الله    راقدن أ أسي هانة؛ متناد والمفسابالا لعجزهم وانهيارهم، ورضاهم  واهيً   بر 

بأسبابها،   المسببات  تربط  التي  الثابتة  الله  سنن  وفق  الأصل  في  عليهم  تُري  إنما 

الفكفك لتسرب  الرئيس  المنفذ  هو  والتواكل  العجز  ذلك  واقع    ران  إل  العلماني 

الما وسيطرتهلسلأمة  م  مة  الأمورقالعلى  هذ   .هافي  يد  نبي  بن  مالك  ى  سمَّ ا  وقد 

 . )قابلية الاستعباد(ه المودودي: ، وسماَّ لاستعمار(ة ابلي)قاـول الذل بز وقبلعجا

الأمر يكون    أن الحق في   ولا شك قبل  ذكرناكما  -هذا  التوازن بي في  -من  العمل    
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ال في  ما  نص  عوسبكل  حتى  المحذور  إل  لدفع  الا  ،لاستطاعةا  ىهمنتل  لمستسلا ثم  ا م 

رسباب ا عل الأي فيعن؛ وهذا  به  نالإيمانالله    ه قدري نا، ومدافعة أقدار الله ها الله للتي سخَّ

   :تعال قال  كما  للمدافعة؛  إمكان  هناك  دام  ما    تم  تخ  تح  تج  به  ّٰٱ  بأقداره 

  لم فإذا  ،  [ 251]البقرة:  ِّ سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته

المداف لمعةتُُد   أو  ذ  ،  فالك  يكن  الإمكان،  الصبر على قضاء لوافي  مع   جب  الله وقدره، 

ذلور  بأن  اليقي  خيًرااء  و  ك  ينبغومصلحة  ارحمة  في  الجهد  بذل  وتسخيرها ل ي  تماسها 

النفوس وإزالة أسباب المصيبة؛ إيمانًا   وتغيير أحوال الناس بمحاسبة  ،للخير والإصلاح

 . [11:الرعد ]  ِّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ٱّٰبقول الله تعال: 

 :حيث وكل والتواكلتالا الفرق بي يًّ وبهذا يتضح جل

، وتفويضًا وثقة به، والتجاءً إليه  ،دًا على اللهاعتما  وديته؛وعبالقلب    هو: عمل  وكلالت  -

 لمرء بالأسباب المأمور به. إليه، ورضًا بما يقضيه مع قيام ا

 . قدر والإيمان بال توكل  من ال   ه زعمًا أن ، وتفريط فيها  ب عجز وتعطيل للأسبا :  والتواكل   -

   *  *  * 

 : لقدرابن نواقض الإيما :16مفهوم  - 203

   . علم الأشياء قبل وقوعها، أو أنه كتبها   ؛ فينكر أن الله  به التكذيب القدر و   إنكار   – 1

 ب به. يكذمنه، ولو لمة  والسخري هزاء به،تالاستخفاف بالقدر والاس – 2

 دى. أنها عبث وساد عتقفي أقداره، أو ا معارضة الله  – 3

   لى عباده ظلم لهم؛ تعال الله عن ذلك.ع الله صائب من قدير المأن ت قاداعت – 4

رها  التي الشركو بالمعاصي يرضى  أن الله اعتقاد  – 5  .ليهعتقع من العبد لأنه قدَّ

  *  * * 
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   :قدرلإيمان بالا من ثمرات :17مفهوم  - 204

 في:تتلخص أهم ثمرات الإيمان بالقدر 

الإيله؛  وإجلا    اللهتعظيم    –  1 بالقدر من تُلي أسمامالما في  الله الحسنى وصفاته  ن  ء 

 . قهر كل شيءووالقدرة والعزة، والخلق، والحكمة، العليا؛ كالعلم، 

 العبد إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما  نعند حلول المصائب؛ لأ  سليةالت  –  2

 . رضي وسلَّم يكن ليصيبهلم أخطأه 

ع الجزع لا تُزلأحداث خيرها وشرها؛ فبال ا ها عند استقأنينتوطمفس  سكون الن  –  3

ي عند السراء؛ قال طغد الضراء، ولا تفرح الفرح المُ الذي تذهب معه حسرات عن

 سم سخسح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ٱّٰتعال:  
  فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح

 . [ 23،22]الحديد: ِّ كح كج قم قح فم

لمشاق، ولا ، ولا سخط على العقبات واقلق  ، ولا بلا حيرةل الله إق  طريفي الالمضي    –  4

 قنوط من عون الله ومدده، ولا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء. 

همالقسلامة    –  5 إذ  والحسد؛  الحقد  من  الله  لب  لقدر  معارضة  الحقيقة  في  فيما   ا 

ره   ن النقم.ما يصرفه م عباده، وعلى ن النعمميقد 

القدر؛ كالقدرية    ة في باب بت بعض الطوائف الضال لات التي أصا لضلا من ا   مة لسلا ا   –  6

 على أعمال أصحابها وتصرفاتهم.والجبرية؛ تلك الضلالات التي تؤثر سلبًا 

إا هد في الأعمال  الجبذل    –  7 التي لا يرضاها  أقدار الله  أقدالصالحة، والفرار من  ره ل 

 ا.التي يرضاه

لقلب وزلة القدم؛ فلا معصوم  زيغ ا والخوف من    ثبات، لواية  الهدا  الله  ل  سؤا  –  8

 بَّته.ن ذلك إلا من رحم الله فهداه وثم

 ، واللجوء إليه وحده.التوكل على الله  صدق   –  9

   *  *  * 
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 :موالإسلاحول الإيمان  : مفاهيمشرعرابع 

 :مانيف الإيتعر :1مفهوم  - 205

   : بالمعصية   وينقص   يزيد بالطاعة   ؛ مل ول وع وق   قاد والجماعة: اعت   الإيمان عند أهل السنة   -

 .قول القلب«»: تصديق القلب وإقراره، ويقال له أيضًا:  هوفالاعتقاد   *

 ي والنطق بهما. هادت قول اللسان للش: هو  والقول *

 . وتسليمهنقياد القلب وقبوله اهو: أ( عمل القلب: وهو   والعمل *

 (. )جنس العمل اتطاعالب حوارب( عمل الج                             

 التصديق. هو:   الأشعريةعند و ،رفةعالم  هو:والإيمان عند الجهمية  -

امية هو: النطق باللسان وإن انتفى التصديق وال -  . ولبقوالإيمان عند الكرَّ

 يق وقول اللسان.المرجئة هو: التصد د والإيمان عن -

الم ال والأ قولأل اج هو: كوالإيمان عند الخوار  - ب أو ترك ل واجفع  من  عةشروعمال 

 .ا كفردً واجبًا واحدًا أو فعل محرمًا واحالمرء لو ترك رم، ومح

 .ويتفق الخوارج والمرجئة في زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص -

الفقه   - أ ومرجئة  يثبتون  القلوب ع اء  و مال  شيئًا ،  يجعلونها  ولكنهم  بأهميتها،  آخر    يقرون 

ولكنهم إذا سُئلوا  مان،  ن مسمى الإي ارح ع لجو ل ا ما ع رجون أيضًا أ كما يخ   يمان، لإ ا ى  سو 

 القلوب وأعمال الجوارح بالإيمان قالوا: هي من لوازمه وثمراته.   كلٍّ من أعمال عن علاقة  

   *  *  * 

 : الإيمان عند أهل السنةفيدخول الأعمال  :2مفهوم  - 206

جميع  مل  ع  فقدأي -فإذا ذهب    نة،السن عند أهل  يماكان الإركن من أرالعمل    جنس

الإ  -تاعاالط أصل  قال  ذهب  تيميةيمان؛  ابن  الإسلام  جع  شيخ  فقد  العمل ن  نس 

أُ : »مطلقًا الرجل لا يفعل شيئًا مما  الص  رم  فيمتنع أن يكون  لاة والزكاة والصيام به من 

ل يفع لباطن؛ لا   امؤمن في  من المحرمات... وهو مع ذلكويفعل ما يقدر عليه    والحج،

ك بعض الواجبات أو  بعض الأعمال، كترا إذا تخلَّفت  مَّ أ  ه«بقل  في  نمالك إلا لعدم الإيذ
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ب أن فعل  إلا  الواجب،  الإيمان  نقص  ولكن  باقٍ،  الإيمان  أصل  فإن  المحرمات،  عض 

منصوصً كون  ي المتروك  تركه كفر  عليه في  االعمل  أن  نهائيً   ؛الشرع  تركًا  الصلاة  ا كترك 

 .ع اللهض شرورفلله ل ام بغير ما أنزالحك ، وكتكاسلًا ان ولو ك

المرجئة ا  ولأن  يدخلون  فإنهم    لأعماللا  الإيمان  مسمى  جنس  في  تارك  يرون  لا 

كافرًا،   لالعمل  التصديق  منه  يكفي  والخوارمؤمنًا  يكونبل  يرون  ،  أهل -ج  يرى  كما 

ون فعل بأنهم يعتبر   هملفون عنالإيمان، ولكنهم يخت  داخلة في مسمىل  ماأن الأع  -السنة

ذا لم يتب منه صاحبه، ولو فعل إ نار  في ال وجب الخلود  كفر يجب  وا  ك أي ررم أو تأي مح

عكس أهل السنة الذين لا ينفون عن مرتكب   ؛واجبات وترك سائر المحرماتباقي ال

يستحلها  الكبيرة لم  ما  الإيمان  مؤمن  لون:  ويقو  ،أصل  فاسق  بهو  ناقص بإيمانه  كبيرته 

ويمانالإ حقد  ،  في  جبريجاء  أركا ديث  أن  ال  بالله،  الإي  هي:ن  لإيمان  كته، وملائ مان 

 يره وشره. لآخر، والقدر خوكتبه، ورسله، واليوم ا 

   *  *  * 

 : انحراف معاصر في فهم الإيمان :3مفهوم  - 207

ال نح  البشر تاري  وم حالة مزرية فريدة في ي ن نعيش  تاريخ  ية خ الإسلام، إن لم يكن في 

ب ثير من  حيث يؤمن ك ا؛  كله الله الناس  ي ثم    ، له   يك لا شر   وحدانية  في    نفذون شريعتهلا 

قد يرى بعضهم أن المصلحة اليوم هي في تنحية  بل  يرون حرجًا في ذلك،  واقع الحياة ولا  

، ويزعمون مع  عنها   دلًا ب ية واتخاذ تشريعات من وضع البشر  شريعة الله عن واقع البشر 

مسلمون   أنهم  اذلك  وأهله. لإس يحبون  ه   لام  ي ومثل  لم  قبل  قع  ذا  ا ي تارفي  من  ية لبشر خ 

التي: إما مؤمنة بالله  عن إحدى ح تخرج    شرية في تاريخها كله كانت لا ن الب عاء؛ ذلك أ جم 

د  و جإما مشركة في الاعتقاد تؤمن بو ، و الواحد الأحد منفذة لشريعته على وجه الإجمال 

آخرين   ة آله  م ومشرعي  وتنفذ شرائعهم  ا ،  دون  أن لله ن  ا  أمَّ ب   .  ال نؤمن  ننفذ الله  ثم    واحد 

 من قبل في جاهلية ولا إسلام.   يحدث   بل لم ضرب من الخ   فهذا   يره ة غ شريع 

 *  *  *   
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 :تعريف الإسلام :4مفهوم  - 208

انقا ل قال في القاموس: أس    عنى الإسلام: م ويقول ابن تيمية شارحًا    وصار مسلمًا.   د م: 

الإ »  يستعمل لفظ  وج   سلام  يًا؛    الأول :  هي على  س قول ك متعد   كى  كم  كل   كا  ّٰٱ  بحانه: ه 
تعال:    الثاني و   .. . [ 125: نساء ال ]   ِّ ما  لي  لى  لم  كي  كقوله   نى  نن  نم  نز  ّٰٱلازمًا؛ 

سبحانه:    ، [ 131]البقرة:   ِّ ين  يم  يز  ير   ىٰني   فح  فج  غم  غج  ّٰٱوكقوله 
عمران: ]   ِّ فم   فخ  معنيي:   و وه   ... [ 83آل  والاستسلام،  ا أحدهم   يجمع  الانقياد   :

: الدين  ا أحدهم ن:  نيا ه مع . ول لا إله إلا الله   : قول   وعنوانه   ... وإفراده لك  إخلاص ذ والثاني:  

بُع  ؛ وهو  لمشترك ا  الذي  له،  الله وحده لا شريك  الأنبياء  ثَ عبادة  ما  الثاني و   ... به جميع   :

به اختُ  الدي   ×محمد    ص  الشريعة  من  وهو  والمنهاج،  والشرعة  والحقيقة« ق والطرين    ة 

ا . وأركا [ 247الأوسط:   ]الإيمان إله إلا الله ة: شهادة أن لا لإسلام خمس ن    سول ا ر مدً مح ن   وأ  

 . استطاع إليه سبيلًا   يتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن وإ ،  ، وإقام الصلاة الله 

   *  *  * 

 طئ للإسلام: فهم خا :5مفهوم  - 209

د من  وح أن الم   -أو عن هوى ومغالطة   سلام لإ ا   ة إما عن جهل بحقيق -يظن بعض الناس  

  لى ، ويستدلون ع ×  نا محمد ي ب ن   بعثة عد  لو بقي على ملته ب مضت هو مسلم مؤمن    ة أي مل 

بقول ر   نج  مي  مى  مم   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱال:  تع   ه أيهم 
وهذا  [ 62]البقرة:   ِّ يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج   ني  نى  نم  نخ  نح   ،

قب م م منحرف لأن الآية نزلت فيمن مات على التوحيد  فه  ل  ن نصارى أو يهود أو صابئة 

ا بعد بعثته  ×بي  الن   بعثة  ن  كفيه أن يكو ولا ي ه،  تبع وي   ه ب ن  بد لكل أحد أن يؤم   فلا   ×، أمَّ

دينه  موح  على  بقائه  مع  ات دًا  الك   ؛ ×  ه باع وعدم  بمحم لأن  ب   ×د  فر  كفر  بعد  هو  عثته 

وع  الس -يسى  بموسى  تعال:    -لام عليهما  قال   يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  ّٰٱفقد 

 به  بم  بخبح  بج   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين   يم 
عمران:     ِّ سح  سج  خم  خج  حم  حج  جمجح  ثم   تهتم  تخ  تح  تج    ، [ 81]آل 

ه الأمة يهودي ولا نصراني،  د من هذ ع بي أح ده لا يسم مد بي مح   نفس   لذي )وا :  ×قال النبي  و 

 . ([ 153مسلم ) ]رواه    يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار(   ثم يموت ولم 
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 : لافتراقماع وحال اجتحال الا  من الإيمان والإسلام  لمعنى ك :6مفهوم  - 210

فترقا  قا، وإذا ا ا افتر اجتمع ذا  »إ   ورة: ه ش تحت القاعدة الم   م سلا والإ   يمان لإ يندرج مفهوم ا 

واحد فإنهما  مع لفظ الإسلام في آية واحدة أو حديث ا اقترن إذ   الإيمان لفظ  عا«؛ أي أن  اجتم 

المعنى  في  من   عن   الإيمان لفظ  فيعبر     : يفترقان  الباطن  و التصدي   الإيمان  وا ق  لقبول  الإذعان 

 والأركان.    وارح الج   على اهر  يمان الظ سلام عن الإ ة، ويعبر الإ والاعتقادات القلبي 

إذأمَّ  لفظا  مثلا  فجاء  الذكر  في  افترقا  بالإسلام  ا  اقترانه  دون  آية  في  أو   ،الإيمان 

 .ااطنًبستسلام ظاهرًا والإيمان والا :حينئذ يكونان بمعنى واحد هو مافإنه ،كسالع

الذكر قتر الا   ثال م  في  تعال:  ان  الله  قول   لم  كي كى كم كل كاقي قى في ّٰٱ: 
تعال:    ، [ 14: رات لحج ]ا   ِّنز نر مم ما لي لى  يم  يز  ّٰٱوقوله 

    .[ 35]الأحزاب: ِّ  يي يى ين 

تعال الافتراق   ومثال  الله  قول  الإيمان   :   تج به بم بخ بح بج ّٰٱ:  عن 
 ، [ 15]الحجرات:  ِّ سح  سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح

 . [ 131]البقرة:   ِّ ين  يم  يز  ير   ىٰني  نى  نن  نم  نز  ّٰٱلام: عن الإستعال وقوله 

   *  *  * 

 :ة وثمراتهفي الحيا نيمالإ ا قيمة :7مفهوم  - 211

ي لا تصح  ت ال  عرفة لك الم ت : وجود الله تعال؛ ول م قيمة للإيمان أنه معرفة للحقيقة الأ ه أ  – 1

  من   الوجود   أن   ك در في خلالها؛    إلا من في النفس البشرية معرفة لوجود أي شيء آخر  

ثَ ع الله، وم صن  ا   مَّ ن  الكون وهو  يتعامل  نه  اني قو   ف ر ع ي يعرف طبيعته، كما  لإنسان مع 

م، ولا ينحرف  ه مع حركة هذا الوجود الكبير وفق هذا الفه ت ، وينسق حرك تحكمه التي  

  بارئ الوجود في بهذا التناسق ويمضي مع الكون كله إل    ية؛ فيسعد عن نواميسه الكل 

وسلام  واستسلام  عبدًا  طاعة  ل له  موحدًا    لله ؛  لكل   صفة وتلك    ه لا شريك    لازمة 

 .  بارئ الوجود ية إل تقود البشر   التي   عة لجما ون ل كنها ألزم ما تك ن، ول إنسا 

كذلك في    –  2 الإيمان  والثق وقيمة  النفسية،  للطمأنينة  أ تحقيقه  الحيرة  بالطريق، وعدم  و  ة 

  ، الأرض  على  ه في رحلت  صفات لازمة لكل إنسان  ه ، أو اليأس. وهذ الخوف التردد، أو 
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   طريق. ذا ال  ه ة في بشري ل ا   الطريق ويقود رتاد  لذي ي ن للقائد ا تكو لزم ما  ولكنها أ 

الهوى والمصالح والأغراض  الإي  وقيمة  –  3 من  التجرد  إذ  والمغانم  مان في  الشخصية؛ 

شيء؛ إنما    أنه ليس له من الأمر  عد من ذاته، ويحسالقلب متعلقًا بهدف أبيصبح  

لُ إليه كَ ون تُ ون لمألزم ما يكور  ذا الشعهي دعوة الله، وهو فيها أجير عند الله! وه

ي  كي  ادةالقيمهمة   أعرلا  إذا  عنهقنط  أُ   ض  أو  الشارد،  سبيل والقطيع  في  ذي 

 .نت له الرقاب؛ فإنما هو أجيرأو دا يره، ولا يغتر إذا ما استجابت له الجماالدعوة

دق وعلى ص  على حيوية الفطرة وسلامة أجهزة الاستقبال فيها،  دليل  باللهوالإيمان    –  4

ا  حيوية ونسانيالإدراك الإ بحقائق   ال الإحساسفي مج  رحابةلى  عو  ية،شر لبالبنية 

 كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية. الوجود؛ وهذه 

ا، وتتجه بها إل هالكينونة البشرية كل  قوة دافعة دافقة؛ تُمع جوانب  مان باللهيوالإ  -  5

في   شيئته قيق مفي تح ، ولتعمل اللهمن قوة  وجهة واحدة، وتطلقها لتستمد قوتها 

الأخلاف الفسمارتهوع  رضة  واا ودفع  الحيااد  ترقية  عنها، وفي  مع ،  ة ونمائهالفتنة 

وهذه    فتجعل عملها في الدنيا رغبة في الآخرة؛  ،إدراك حقيقة فنائها وبقاء الآخرة

 الحياة الواقعية.  نجاح فيال  تؤهلاكذلك من م

وم  تحرر  بالله  والإيمان    –  6 للهوى،  العبودية  للعبيدمن  العبودية  مو.  ن  شما  أ ن  ن ك 

 . ةلحدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صادية لله أقعبوحرر بالنسان المتالإ

أُ   -  7 هو  العزائمالفضائل  س  والإيمان  وسند  الضمائر،  وقوام  الرذائل،  ولجام  في   ، 

مل  والقناعة بالحظوظ، ونور الأ  ند المصائب، وعماد الرضا وبلسم الصبر ع  لشدائد، ا 

، وعزاء القلوب إذا نزل  ة ياشتها الح إذا أوح   ا تهن ي ن مأ طو س لنفو في الصدور، وسكن ا 

 بي الإنسانية ومُثُل ها الكريمة.، والعروة الوثقى  أيامه   ت ب بها الموت أو اقتر 

أذل وأدنى رتبة في سلم المخلوقات من    ، ياةحظًّا في الح  أسوأ  نكونالإيمان  وبفقد    –  8

ا في  جوع ولكنهكما نوع تُ   ائمهبال ف ؛وأشرس الضواري ،وأحقر الحشرات ،البهائم

وهي تلد كما نلد، وتفقد أولادها   وخوف الفقر وذل السؤال،  قم الرزهمن  وة  نج

ا  في أجسادهلممة، وهي تتأوخوف اليتيثكلى  كما نفقد، ولكنها في راحة من هلع ال
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كالحسد    لشملفرق ايقطع الأرحام وويلقلوب  كما نتألم ولكنها في راحة مما يأكل ا

و تم يمةالنموالكذب  وهي  ن،  كما  وتمومرض  راحة  ما ت كرض  في  ولكنها  نموت   

 الموت.  من التفكر في عاقبة

وي ويرضينا  يسلينا  إيمان  لنا  يكن  لم  الحيوانات فإن  من  وأضل  أشقى  كنا  عزينا 

الله و العجما  وصدق  الكافرين:  ات،  وصف  في  يقول  إذ  العظيم   لي لى لم لخ ّٰٱ 
   .[ 44: ]الفرقان   ِّ ني نى نم نخ نح  نج مي مى مممخ مح مج

  *   *  * 

 : لقالن بين العقل ويضبط العلاقة  بالغيب مانيالإ :8 مفهوم - 212

بالغيب ال  الإيمان  الإيمان  شجرة  ساق  لا  ت هو  عليه؛تي  إلا  بالله    قوم   فالإيمان 

م لما جاء  يمان بالغيب والتسليأصله كله الإ  خر والقدرلآم اليوتبه ورسله واكوملائكته و

ا ا في  والسنة  للعقل اليق، وستةال  الأصول  هذه عن    بارخالأمن    لصحيحة لقرآن  بأن  ي 

حدوده في الإدراك، وعليه فالعقل تابع للنقل ودوره أن يعقل عن الله ورسوله ويتدبر 

 رها. ا وبآثان بهمابالإي ويتعبد لله  نصوص الوحيي 

 سببه فتعارض ع النقل الصريح، وإن ظهر شيء من الوالعقل الصحيح لا يتعارض م

 . ح أو غير صريحصحي غيرقل النأو أن  ، وروالتص قلالعفي  دساإما ف

الله  وصف  بقوله:      وقد  المتقي   هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  ّٰٱعباده 
السلف  [ 3]البقرة:  ِّ هي شأن  هو  وهذا  الله -،  يُ   -رحمهم  النقل ق حيث  مون  على   د 

ا العقل، وينتف نعمة  تدبر  عون من  ا يات  الآلعقل في  لما وع   ،نيمالإوزيادة  د والاستعداد 

د الله به الظالم   خرةالآفي  يم  من النعده  عبا  به    الله ي جزاء للعمل الصالح، أو لما توعَّ

   ب فيبتعدون عن أسبابه وما يقرب إليه.من العقا

يكون    أن  لاا يتلقاه،  ، وينقاد لم×له  وعن رسو    للهإن دور العقل أن يتلقى عن ا

 . شاءا يك متروي يشاء  خذ منهما ماحاكمًا على نصوص الوحيي؛ يأ

منهجًا    وهلعقل  ل  ن ديالهذا    اطبة مخنى  ومع له  أنه يوقظه، ويوجهه، ويزكيه، ويقيم 

والتفكير،   للنظر  يح صحيحًا  أن  له  يتيح  أنه  بطلانهالا  أو  تشريعاته  بصحة  فكم   تى م، 
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نفيذه؛ البشري قبول النص والانقياد له وت  كان هو الحكََم، وكان على العقلثبت النص  

 لعليم الخبير، والعقل ليس إلهااالله    ندع  ل منفالنق  درك؛لم ي  أو  منه  كمةالحسواء أدرك  

 يحكم بالصحة أو البطلان، وبالقبول أو الرفض لما جاء من عند الله.  

العقل    من الخلط؛ سواء ممن يريد تأليه   كثير  يقع  عقللالصحيح ل  الدورم إدراك  عدبو

 نماالإيره في  ي دو ل ونفلعقء اإلغا  ون نصوص، أو ممن يريدالبشري وجعله حاكمًا على ال

   والهدى والاستنباط.

   *  *  * 

 :الكفر والنفاقعشر: مفاهيم حول  خامس

 : تعريف الكفر :1مفهوم  - 213

اللغة في  والتغطيةالكفر  الستر  ي:  الق؛  كفر  البذرارزال:  بالترابع  غطَّاه  وكفر :   ،

م؛ لأنه لمظلا  يللل: اافرالك، و تعاللجاحد لنعم اللهالنعمة: جحدها وسترها، والكافر: ا

  الأشياء بظلمته. ستر

الشرع في  واحد  والكفر  جحد  وهو  الإيمان؛  تغطية  أكثر  :  أركانأو  الإيمان؛    من 

و ، أ منها، ولو آية واحدة  أو شيء  و كتبهأ، أو جحد ملائكته،  كجحد وحدانية الله  

ع شرائ نمء د شي حج وكذلك القدر، ، أواليوم الآخر جحد  ، أووتكذيبهم هرسلجحد 

 جمع عليها. لمشعائره اأو  الله

 والأفعال. باللسانو  لبق، ويكون بالض الإيمانينق والكفر

كبار، وكفر  تساء والابكفر الإ  :غير كفر الجحود والتكذيب  أيضًا  أنواع الكفر  ومن

 ر الشك. وكفر النفاق الأكبر، وكفر الإعراض، وكف، هزاءتستحلال، وكفر الاسالا

 *  *  * 

 : لأصغرافر  والككبرر الأ الكف  :2 ومهمف  - 214

الأكبر  كالأنواع    الكفر  الملة؛  من  المخرج  يضاد    ذكورة الم هو  وهو  السابق،  المفهوم  في 

 . نه إن لم يتب م يوم القيامة   النار  مخلد في   أصل الإيمان؛ لذا لا يغفره الله إلا بالتوبة، وصاحبه 

ي   والكفر الأصغر ر الكفعمال اببعض أ  لإتيانكا ؛  ةالملرج من  كفرًا ولم يُخ   هو ما سُم 
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تُن تنقضهالتي  الإيمان ولا  الأموات، ق ص  والنياحة على  المسلم،  وقتال  النعمة،  ككفر  ؛ 

الأنساب في  اللهوالطعن  بغير  والحلف  الرياء،  ويسير  قد   وكل  . ،  الأفعال  في   هذه  ورد 

أدلة الشرع الأخر   ، لكنفرًاتسميتها ك  الشرع لة، المن  مروج  الخ لا يقصد به    ى أنهتدل 

 .، وإن دخل النار بسببها لا يخلد فيهاعظيم ثملإ ارتكبً مها د صاحبنما يعإو

الأكبر   الكفر  إل  الأصل  في  ينصرف  فإنه  الكفر  لفظ  أُطلق  جميع  يُح   الذي وإذا  بط 

  لى أنه غير الأدلة ع   إلا إن دلَّت   ، يتب منه إذا مات عليه ولم    النار يخلد صاحبه في  و ،  الأعمال 

 ية. سم لت ا هذه  من    مقصود 

 *    *  * 

 : يرالتكف :3 هوممف - 215

؛ سواء كان كافرًا أصليًّا كاليهودي والنصراني،  التكفير هو الحكم على مكلف بالكفر

 ر من المكفرات.فكان مسلمًا وارتد عن الإسلام بوقوعه في مك أو

ه للهوالتكفير  حق  الذاتي و  للرغبة  فيه  دخل  ولا  تعال،  والهوى  ة  الشهوة    لا و،  أو 

 .، أو التأويلموانعه؛ كالإكراه، أو الخطأ، أو الجهل تفاءنوا هق شروطق بتحإلا كوني

السن  ال  ةوأهل  التكفير بي الخوارج  ذين يكفرون بكل ذنب ودون مراعاة  وسط في 

رون فاعله كف  ل بالكفر ولكن لا يُ يحكمون على الفع  والمرجئة الذين  ،للشروط والموانع

والاستكبار، ولا كفر باء  فر الإهم ك يس عندلله؛ فحلااسته ودوعلن جحعي إلا إذا أ الم

عنده عمل   بالشهادتي حتى يصير مسلمًا ولو انتفى   ، ويكفي عندهم أن ينطقهزاءتالاس

 .  كله ل، ولو انتفى عنه جنس العمالقلب وقوله

الس  يُ فأهل  لا  والجماعة  ذنب نة  بكل  رون  فقط كف  يكفرون  إنما  جاءت    الذي ذنب  ل ا ب   ، 

الرسول  والح   لقًا، ة مط الصلا   ك ؛ كتر كفر نه  بأ   ص و نص ال  أنزل الله، وسب  ما  بغير    ×كم 
رون ا   وسب دينه، ...إلخ.  لمعي إلا إذا توفَّرت شروط تكفيره وانتفت الموانع، ولا  ولا يُكف 

  : أمور عديدة ب كون  ي   عند أهل السنة   فر ك تحلال؛ لأن ال في الجحود والاس   يحصرون ذلك 

ا ن للهد أاق؛ كاعتالاعتقاد منها -  أو أسمائه وصفاته.  وهيتهلأو يته أربوب ا فيوشريكً  ندًّ

فاالمحرم  ستحلالاومنها    - ، ولا المستحل  اوإن لم يفعله  بذاته  كفرالمعاصي  ستحلال  ؛ 
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للكفر شرطًا  الاستحلال  المعاصي    يكون  في  الكفإلا  دون  هي  ا التي  أمَّ والشرك؛  ر 

التي   ل-  وشرك    كفر    هيالأعمال  الرسونلصكالسجود  ط تريشفلا    -×  لم وسب 

فعلهاستحلا ليل  فا  لم    اعلهاوصم  ولو  فعلها  بمجرد  بذلك  يوصف  بل  بالكفر، 

 ط قد تحققت والموانع قد انتفت. ما دامت الشرو ،يستحل ذلك

، والملائكةوهجاء الأنبياء    له، ومدح الشرك،والله ورس  الكفر باللسان؛ كسب    ويكون  -

 يعة. من الشر سخرية وال

باويكون    - كمنالكفر  ويظاءنبياالأ  اتليق   لعمل؛  ا،  ويهي على    لكفارهر  المسلمي، 

 و يشرع من دون الله.المصحف، ويذبح أو يسجد لغير الله، أ

   *  *  * 

 : أصول التكفير :4مفهوم  - 216

 ن وجهي: ة؛ وذلك م عدمه مسألة خطير نتكفير المعي مإن مسألة 

 . بتكفيره قطع  ل إل ا ي  ق ترت كفير بمجرد شبهات لا  ت ال يستحق  ي الذي لا  تكفير المع  الأول: 

 والتعامل   معها بتكفيره   قطع ي وانع التي  عدم تكفيره رغم توفر الشروط وانتفاء الم   ني: ثا ال 

 معه بأحكام الإسلام. 

 ها: ها ومراعاتها؛ أهمني الانطلاق مالمعي أصول ينبغ تكفيرلو

و ه أأن يكون الحكم بتكفير ي بعلم وعدل؛ وذلك بأن يكون الحكم على المعيجب    –  1

التكفير وضوابطه وشروطه، وعلم واقعي   يلم شرع ععن    درًاادمه صع بأحكام 

يكون مبنيًا على ظنون   ألا و   بت من ذلك كله، بحال المعي المراد الحكم عليه، وأن يتث 

واحتمالا  الحكوأوهام  يكون  وأن  ب ت،  و م  وحظ   قوى تعدل  الهوى  من  ظ وحذرًا 

تعال نفس ل ا  قال   لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ّٰٱ:  ؛ 
تعال:  [ 36]الإسراء:   ِّ مج له وقال    بح بج  ئه ئم ئخ ئح ّٰٱ، 

 سجخم  خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم بخ
 . [ 8]المائدة:  ِّ ضح ضج صم صخ  صح سمسخ سح

ومأن    –  2 والكفر  الإيمان  تعريف  في  المرجع  ا  ايكون  بيان  كتابه، في    لله  يقتضيانه 
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  لذيوهذا الأصل فرع عن ا  .╚صحابة لبفهم اته، وفي سن  ×وبيان رسوله 

الخوض يج   لاذ  إبقه؛  يس مسائل   وز  راسخ  في  بعلم  إلا  والكفر  بمعناهما    الإيمان 

في   المبتدعة  مذاهب  بلاء  في  المرء  وقع  وإلا  الصالح،  السلف  بفهم  وحدودهما 

 المرجئة. الكفر كالخوارج ووالإيمان  كل من تعريف

عدة  االقت  بيقي؛ وهذا مندرج تح   إلايجوز إخراجه منه    ثبت إسلامه بيقي لامن    –  3

العظيم لفقها بالشك«  ة:ية  يزول  لا  به،  »اليقين  يُحكم  ردة  أنه  بيقي  ثبت  فما  ما  و، 

 كم به. يُشك أنه ردة فلا يُح 

س  اطن النا فتش عن بو السرائر، فلا يُ   الأحكام في الدنيا على الظاهر، والله يتول تُري    –  4

الله  يأمر  لم  ظاه   حيث  كان  فمن  به،   ه ر بذلك،  له  حُكم  ك وم   الإسلام  ظا ن  ره  ه ان 

به، والعبرة في ذلك بآخر  ما ي ناقضًا للإ م  ا كان عليه المكلف، وقد كان  م ن حكم عليه 

في    مع أنهم كفار   يعامل الناس وفق ظواهرهم؛ فيقبل ظاهر إسلام المنافقي   ×النبي  

 ا الظاهر. يه بهذ عل   كم ، فحينئذ يح علًا أو ف   قولًا   ذا المنافق كفره هر ه ظ ن يُ الباطن، إلا أ 

القول  بتك  قالمطلكم  الح  –  5 يقال:   وأفير  به، بل  المعي  منه الحكم على  يلزم  الفعل لا 

يكون كافرًا بعينه حنى تتوفر هذا القول أو الفعل كفر، ولا يلزم أن كل من تلبَّس به  

 التفسيق.و يع  والتبد  فير كحكم هام في الت   انع، وهذا كفير وتنتفي المو ت شروط ال 

الم  لا  –  6 على  بمآ يُحكم  أوقو  لاتعي  يُلزفعله  له  فعله  م، ولا  أو  قوله  إن   ،بلازم  إلا 

ا إن  لتزم بهااقبلها وعُرضت عليه هذه المآلات واللوازم ف   ها رضعأنكرها عند  ، أمَّ

 كم بكفره. فلا يح  عليه

 *  *  * 

 التكفير:   موانع :5مفهوم  - 217

إذا وُ  أو وُجد أحدهناك موانع للتكفير   ،   ه بتكاار  في الشخص المعي حي   ،هاجدت 

 همأ، وما هو عليهويصر بعدها على    ل عنهزوبعينه بالكفر حتى تيه  عل  كميُح   لا  فرمكلل

 ة. يلتال الخطأ، والتأويل، والإكراه، والجهل، وتفصيل ذلك في المفاهيم ا  لك الموانع:ت

 *  *  * 
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 : للتكفير انعالم  طأالخ  :6هوم مف - 218

وطأ  الخ الصواب؛  يقع    ودصالمق ضد  مأن  في  يققاص  غير  أً  خطرٍ ف  كالمرء  لما  أو  د  ول 

كفَ  أو حزنٍ، ومن أوضح   لسان خرجت خطأً في  ة  تَ ل  يفعل؛  فرحٍ  من شدة  حال ذهول 

يل ذلك بفرحة من ثوتم  ،ة عبده ببتو  ما جاء في حديث فرح الله    :على ذلك  لةمثالأ

بع دا  وجد  الصحرا بته  في  منه  أن ضاعت  فر ف   ء د  شدة  من  أنت  وقال حه  أخطأ  »اللهم   :

وتكثر مثل هذه الأخطاء خاصة بي الأعاجم ،  ك د عكس ذل يري   وهو   « كرب   أنا ي و عبد 

بدقة،   العربية  الكلمات  معاني  يعرفون  لا  أهان    لا ومث الذين  من  الأفعال:  في  الخطأ 

ر  عذفإن هذا ي   -قاموس أعجمي   ا مثلا أوغرافي ج ككتاب  -ب آخر  ا المصحف ظانًا أنه كت 

ولكنه قال: لم    ف نه مصح أ   لم ا ع و  وه ف  المصح   هان أ   أنه قرآن، بينما من   بخطئه لعدم علمه 

  . ؛ لأنه أهانه عامدًا فلا يفيده جهل حكم ذلك ذا لا يعذر فه   كفر  ته إهان   أكن أعلم أن 

المسلأوأصح وأصرح دليل على عدم المؤاخذة على الخطأ   امتثل  لم ا  الله  قول  لمون  نه 

 في  فى  ثي  ثى  ثنثم  ثز  ثر  تي  تى تن تم تز تر بي ّٰٱ:  تعال
و[ 284ة: بقر ]ال   ِّ لم كي كى كم كل  كاقي قى  تح  تج بهبم  بخ  ّٰٱا:  وقال، 

بقوله:    الله  نسخ    ، [ 528]البقرة:   ِّ تم  تخ  الحكم   حم  حج  جم   جح  ثم  ّٰٱهذا 
  فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح  سج خمخج

 نج  مم مخمح مج له لم لخ لح  لج كم كلكخ كح كج قم قح فم فخ فح 
النبي  و   ، [ 286البقرة: ] ٱِّنم  نخ  نح  الله     ×عن  تعا أن  قوله:  ل     ضح  ضج ّٰبعد 

 . طويل[   يث( في حد125)  لم مسه  ]روا  (منع )قال  ِّٱعج ظم طح ضم ضخ

   *  *  * 

 : للتكفير انعالم  ويل أتال :7مفهوم  - 219

فهم   في  التأويل  به  السوالمقصود  فهم  يخالف  بفهم  الوحيي  وقواعد لنصوص  ف 

ف يبي مالشريعة؛  حتى  يُعذر  هذا  فهمه  ثل  لا  ،له خطأ  بعد  ثم  استميُعذر  إن  على ها  ر 

ق أوي ت  تأول  كمن  الخاطئ؛  ت ول  له   بم  بز   بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ّٰٱ:  ل عا الله 
 فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم  تز تر بي بى بن

بأن من آمن واتقى وعمل الصالحات وأحسن فلا حرج    [ 93]المائدة:  ِّقى في 
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الفاسد، وإنما يبي له    له استحلاله للخمر لتأوي بعليه في شرب الخمر، فمثل هذا لا يكفر  

 عدها.ذر بيُع   ضيح له فلا تو ال ل بعد  باط ال   صرَّ على تأويلهن أ إفساد هذا التأويل، ف خطأ و 

الذي  والتأوي مانل  الذي  يكون  التأويل  تزال شبهته هو  المعي حتى    لا عًا من تكفير 

جاء ا  نه ينطوي على تكذيب مو ، أو كأو الوقوع في شرك جلي  ،إل تعطيل الشريعة  يُفضي

الرسول   أصل  ×به  جحد  أو  الدين ،  يقوم  كبه  إلا   لا  البات؛  ا أويلات    ادقة لزنطنية 

لحاد والكفر باليوم الآخر، وعلى تعطيل أحكام الشريعة ي على الإلتي تنطو سفة افلاالو

 وإسقاط التكاليف واستحلال المحرمات. 

   *  *  * 

 : كفيرت المانع لل  الإكراه :8مفهوم  - 220

ه، وإلزامه بما لا  رينافي رضاه واختياا  م  لٍ الغير قهرًا على فعل أو قوحمل    الإكراه هو

عمعت  وهو  ده.يري الأ  ندبر  وإن    حكامإجراء  العلم،  أهل  صوره باتفاق  في  اختلفوا 

تعال:   الله  قول  ذلك  في  والأصل  المعتبر؛  الإكراه  وشروط  صورة،  كل   بن ّٰٱوحكم 
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
وضع    . [ 106]النحل:   ِّ كي كى كم كل كا قي قى في فى وقد 

 : هاأهم الذي يُعذر صاحبه؛ راه للإك العلم شروطًاأهل 

ه قاي أن – 1  . ده للمكرَه درًا على إنفاذ وعيكون المكر 

 .عن الدفع عن نفسه بأي وسيلةه عاجزًا أن يكون المكرَ  – 2

  نه. يفعل ما طُلب ملمأن يغلب على ظن المكرَه وقوع الوعيد المهدد به إن  – 3

على  –  4 المترتب  الضرر  يكون  الكفر    أن  على  ككالإكراه  يُتحمل؛  لا  أو   تل،القبيًرا 

 .طويل و الحبس الأ ذيب،التع

 . لحال عليه الصبر حتى لا يُضل الناس لا يكون المكرَه إمامًا متبوعًا في الأمة؛ ففي هذه ا أ   –  5

   *  *  * 

 :للتكفير انالمانع عيلخطاب الشرابلوغ هل وعدم الج :9مفهوم  - 221

ع  لمعانٍ  الجهل  الن يأتي  خلو  منها:  العلم  فس  دة؛  المق وه -من  اد واعتق   -ا هن   صود و 

، أم  أم بدعة   ، سواء كانت كفرًا -في النهي والمخالفة    ع؛ فمن وق ا هو عليه الشيء بخلاف م
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  الدنيا ولا   لشرعي له وجهله به فإنه لا يناله الوعيد في بسبب عدم بلوغ الخطاب ا   -فسقًا 

ه ب   م تقو الذي    م يبلغه العل  ى عليه به حت لا يُحكم  المتوعد به مرتكب المخالفة، و في الآخرة  

: »وهذا في  -رحمه الله -فيقول فيه ابن القيم  تفصيل ذلك    ا ملة، أمَّ عليه؛ هذا في الجالحجة  

ا  ل الكفار  ا على ظاهر الأمر؛ فأطف  في أحكام الدنيا فهي جارية أحكام الثواب والعقاب، أمَّ

ا  مثل هذ ، و [ 424ين، ص جرت ]طريق الهليائهم«  ر في أحكام الدنيا لهم حكم أو هم كفا ن اني مج و 

شر   قعي   ن م  جليٍّ في  تعال  لصنم،   السجود ك   ، ك  الله  لغير  والنذر  الذبح  يكون   ؛ أو  فإنه 

ا العقوبات ا    لدنيوية والأخروية فلا تناله إلا بعد زوال الجهل مشركًا في أحكام الدنيا، وأمَّ

  . [ 15ء: ]الإسرا     ِّ غج  عم عج ظم طح ضم ّٰٱ: ة؛ قال تعال وقيام الحج 

  بها   ملو العتها أإراد  نعجة والح  عنض  راعالإ:  دهماأح ق بسببي:  حوالعذاب يست

. بعد العلم بها وقيامها على المعاند  ورفض العمل بهامعاندة الحجة    :والثاني  ، بموجبهاو

بسبب الجهل   قوع في الكفرأما الو  ر.اواستكب  عنادراض، والثاني: كفر  عول: كفر إ فالأ

تى حعذيب  احبه التن صفى الله عالذي نفهذا    ؛هاأو عدم التمكن من  ،وعدم قيام الحجة

 ة الرسل.تقوم حج

 *  *  * 

 : قيام الحجة :10مفهوم  - 222

تقوم الحجة على والأماكن والأشخاص؛ فقد    منة ز ف إقامة الحجة باختلاف الأتختل

دون زمان  في  دون    وأان،  زم  الكفار  بقعة  دونبقفي  شخص  على  تقوم  أنها  كما   عة، 

الذي    عجميالأكه  ا لعدم فهموإمَّ   ون،جنوتمييزه كالصغير والمه  لا لعدم عقشخص؛ إمَّ 

 ان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئًالا يفهم الخطاب ولا يوجد ترجم

 .من الفهمولا يتمكن 

تى  ، وإلا فم رفعه  إزالته ويعجز عن  هو الذي لا يقدر على   ان س والجهل الذي يُعذر به الإن  

 والإعراض.   قصير لت ا   ثم إ يلحقه    نئذ ي نه فح ض ع أعر الحق فقصرَّ فيه أو  ة  عرف لإنسان م أمكن ا 

   *  *  * 
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 :لجهلل الأحوال المختلفة  :11مفهوم  - 223

 يما يلي:يمكن إجمالها ف ؛والمسائل حالاتالشرعية  حكامالأللجهل ب

إسلام أو عهد بكما يقع من حديث  -  قطوع بحرمتهمة شيء  مبحر  كون الجهليأن    –  1

هو وب  من  نائية  عنببادية  يعذر  -هوأهل  علمال  عيد  هذا  له  فمثل  استحلاله  ذا  في 

حرمتهالمحرَّ  ويعلم  الحجة  عليه  وتقام  له  يبي  حتى  عنه  .م  يرفع  عقوبة    والعذر 

لم حرمته وتقام عليه حتى يع  مًا فره، بل يبقى مسلكم بكالح  يمنعو  ،الدنيا والآخرة

 .ه كفرندها بم حُك م عليه عحرَّ استحلال الم ا علىبعده الحجة، فإن أصرَّ 

إلا بطلب التي لا تعرف العقيدة وأصول الإيمان في  الخفيةسائل بالميكون الجهل  نأ – 2

لآخرة حتى تقوم لصاحبها في أحكام الدنيا وا فإن الجهل بها أيضًا عذر   ؛العلم فيها

الرسالع الحجة  واية ويفهم ليه  المها.  نسبي يختلفلخفاء والجلاء في  أمر  من   سائل 

 .خرن لآومن زما ،موطن لآخر

لكن  ، و ا ة حرمته المعلوم من الدين بالضرور المسائل الجلية  من   فرة ك الم   المسألة   أن تكون  – 3

أو يزعم ذلك، مع علم  أنها مكفرة  بحرمتها؛ كسَ قد يجهل مرتكبها  و  أ   الله    ب  ه 

الله ×رسوله   وبكتاب  بهما  الاستهزاء  أو  وكمظاهرة ،  المسل ال   ،  على    مي كفار 

عليهم  بج يع   لا   هذا ف ؛  وإعانتهم  بكفره؛   له ه ذر  تعال:    ويحكم   تى تن ّٰٱقال 
 كم كل كا قي قى   في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي
 . [ 66،65]التوبة:  ِّلي لى   لم كي كى

 *  *  * 

 : إجراء أحكام الكفر اطشر :12مفهوم  - 224

 : ا وهم ،  ئه إجرا   ي ط ير آنفة الذكر وشر رابط بي موانع التكف ت اك تلازم و ن ه 

 . منهاأو أيٍّ  قةابسالتكفير ال  وانعمتفاء نالتحقق من ا – 1

 . من وقوع الفعل وقصده؛ فلا تبنى الأحكام على الظنون والأوهام  ثبتالت  – 2

 *  *  * 
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 : الإلحاد :13مفهوم  - 225

 َ َ يعني: مال،    دَ ألح  َ مال عنه وعدل، و  :في دين الله أي  دَ ألح    دل عن الحق عفلان:    دَ ألح 

َ أما ليس منه، و يهف وأدخل  ها.ه وانتهكرمتفي الحرم: استحل ح دَ لح 

: العدول بها عماَّ هي عليه؛ سواء بتعطيلها، أو تحريفها عن أسماء الله  والإلحاد في  

ت  أو  من  سم معناها،  بها  الله  غير  تعال:  ية  قال  باطلة؛  وآلهة   ئز ئر ّٰ ّٰٱأوثان 
 . [ 180]الأعراف: ِّ تم تز تر بي بى بن   بم بز بر ئي ئىئن ئم

ومنه قول الله  كبارًا،  بًا واستا وتكذينادً الميل بها عن الحق ع  :الله    آياتاد في  لحالإو

عصرنا   والمعتاد،  [ 40]فصلت:  ُِّّ  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي  ّٰٱتعال:   في 

 .للمائل عن الحق بإنكار وجود الله   د«حللم »اة مل كلستعماا

 *  *  * 

 :اقالنف :14مفهوم  - 226

لُ   »النفاق«ظ  لف م مشتق  ا  اليربوع«  نغويًّ الفأر  و:ه؛ و»نافقاء  ش في  يتع  ،دويبة تشبه 

عليه قشرة من   مخفي  باب، وظاهر يدخل ويخرج منه  باب  ا له بابان:وتتخذ جحرً   ،بريةال

 يهرب منه عندما يتعذر عليه الخروج من الباب الأصلي الظاهر.   ؛التراب

ب الشبه  المناي ووجه  أن    واليربوع  يفق  حالة  حالتان:  له  إعلان  رهظالمنافق  من  ها 

 . كفرهي الو، وأخرى يخفيها مالإسلا

  *  * * 

 :قسمان النفاق :15مفهوم  - 227

 .، ونفاق أصغركبر: نفاق أنسماقلنفاق ا

ه صاحبه من الملة ويجعل   رجيخ   ، وهو«الاعتقاديالنفاق  »يسمى أيضًا    الأكبر  فالنفاق   -

ان  ظهر الإنسته: أن يمات على ذلك، وحقيقدرك الأسفل من النار لو  لفي الآخرة في ا 

ويبطن ما يناقض ذلك كله    ، قدر وال خر  واليوم الآ   له ه ورس كتب ه و الإيمان بالله وملائكت 

آن ليحذر منه ويذم  ونزل القر  ×أو بعضه، وهو النفاق الذي كان على عهد رسول الله 

ويكفرهم  تعال أهله  قال   ِّ خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج ّٰٱ:  نهم ع   ؛ 
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و [ 3: فقون المنا ]  ك ه ،  أشد  وع م  الكف د فرًا  من  كما ا اوة  الصرحاء  تعا ر  قال   فم ّٰٱم:  عنه ل   
 : له ه ور النفاق الأكبر وصفات أ . ومن أهم ص [ 4ون: ]المنافق   ِّقم قح

 .فاركتصارهم على الوكراهية ان -كما في الآية السابقة-عداوة المؤمني  – 1

 .عيبه ولمزه  ، وإيذاؤه أولتولي  عنهاوما جاء به، و  ×بغض الرسول  – 2

 . مخفاض دينهالمسلمي وانمة سرة بهزيفرح والملا – 3

 .×طاعتهم للرسول لأجل إيمانهم وة من المؤمني ريالسخ – 4
 . لمز الشريعة الإسلامية، ووصفها بأنها قاسية وتناقض الإنسانية، ولا تصلح لزماننا   – 5

 . المناقضة لشرع الله   م  الكفار، ومحبة تشريعاته تولي    –  6

 لمسلمي. ار على اانتصار الكفمحبة   –  7

م أو   ا وم  في  الصفات  هذه    ، علمانيي و   ، ميي وإعلا   ، ساسة   : من ا  زمانن قي  ناف ضح 

بموالاليبرا و  ومصلحته  للوطن  أعداء  الحقيقة  في  وهم  وطنهم  حب  عون  يدَّ تهم ليي؛ 

  ،الأمةأبناء  في  الفاحشة  و  عي له، وبنشرهم للفسادتهم لشرع الله والدااومعاد  ،لأعدائه

 . وأعراضهم ،والهمأمو ،وعقولهم  ،وسهمونف ،إفساد دينهمبو

ا إذا أظهر النواقض  ه صاحبه إلا في لحن القوليظهر  يكون إذا لمكبر  الأ  فاقالنو ، أمَّ

ا  تطبق عليه أحكام المرتد. السابقة ودعا إليها فيكون وقتها مرتدًّ

أيضًا    رصغ الأ  النفاقو  - وهو «لعمليا  قالنفا»يسمى  بعض   ،  الإنسان  على  يظهر  أن 

ر أخط  على  ×بَّه النبي  وقد نه.  لدين  م مع وجود أصل الإيمالهات المنافقي وأعمافص

بقوله:   الصفات  الم هذه  كذب،)آية  ث  حدَّ إذا  ثلاث:  وإذا    نافق  أخلف،  وعد  وإذا 

من كُنَّ   ع)أربأيضًا:    ×قال  ، و([ 59(، ومسلم ) 6095، 33]رواه البخاري )   خان(  اؤتمن 

تى فيه خصلة من النفاق ح   تن كا  انت فيه خصلة منهن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن ك

ث كذب، وإذااؤتمن خان، وإ   ذاإ  ها:يدع    ]رواه   إذا خاصم فجر( عاهد غدر، و  ذا حدَّ

  وصاحب هذه الخصال شبيه في أعماله هذه بالمنافقي   ، ([ 58(، ومسلم ) 2459،  34)   البخاري 

باطنً  يكفر  لم  العمل  وإن  نفاق  قد جمع  الإيمان م ا لأنه  استحكمت ع أصل  إذا  ، ولكن 

ي   ذه ه  فقد  منافقًا خالصًا،    ا يًّ ل  كُ   عن الإسلام   احبها خ ص نسل الصفات واكتملت  ويكون 
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 ة عن العلانية. يرجع كله إل اختلاف السرير صل الأمر أن النفاق الأصغر  وحا 

 *  *  * 

 : خرى للنفاق العمليعلامات أ  :16مفهوم  - 228

 ؛ من أهمها: لامات أخرى غير ما ذُكرعللنفاق العملي 

يأتي هؤلاء بوجه،  الذي ذو الوجهين؛لناس  ان شر)إ:  ×ذا وجهي؛ قال    كونن يأ  – 1

بو  )  جه(وهؤلاء  البخاري  ومسلم7179]رواه  في  ([ 2526)   (،  المتلون  ومنه    مه كلا، 

لى  عالغم والحزن    ر والبغض، أو يظهالحب والود وقلبه يُضمر الشر   رظهوأفعاله؛ ي

 . رح والشماتةضمر الفوقلبه يُ  مُصاب المسلمي 

 . اللهطاعة التكاسل عن نه، ور منفوأو ال  ر اللهكقلة ذ – 2

المتطوعون من مشاريع خيرية، واته  –  3  امهم بالرياء، وزعم أن اللهالسخرية مما يبذله 

لقلتها؛    غنيٌّ  أُعطياتهم  تعال:  عن  قال    ظم طح ضم ضخّٰكما 

 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج
 .[79]التوبة:  ِّ لج كم كل

 العقل، وتقديم كمة و ذلك من الح   اء أن ع واد  الله،   ن البلاء في سبيل ة م الفرح بالسلام   –  4

 سلامة النفس والمال على سلامة الدين. 

 لله. ع ا بما يشتهون من الفتاوى والمواقف المخالفة لشر ي لإرضاء العامة أو الحكام  السع   – 5

 . ة المصلحي ا فاف معهم ضد الدع صط والا   ، والثناء عليهم كفار والمنافقي،  ن ال ع الدفاع    –  6

 . مصائب من صل للمسلمي لما يح اث كترعدم الا –  7

 والتحريش بينهم.  لمي سبي الم  في التفريقالسعي  –  8

والبنوك  نفاق    –  9 المال  معاملاتهم شرعية وحائأهل  أن  الناس  يوهمون  ع زالذين  لى ة 

 ال الناس.وتدليسهم بزعمهم هذا ليبتزوا به أمو، عيةموافقة لجان شر

بنفا  -10 الموق  ال عض  الإعلامية  أنهتزعتي  اقع  ب م  إسلامية  مساجد هي  ينما  ا  بمثابة 

من للحق بالباطل، وربما جعلوا  شبهات ولبسٍ  الإسلام بما تنشره من    مضرار تهد 

 .لهم ويثنون عليهمنون أفعاس  يحَ أنفسهم أبواقًا للظالمي والطغاة 

 *  *  * 
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 : المنافقينالحكم على  :17مفهوم  - 229

المن النفاحكم  ا  خرةالآاق الأكبر أنهم في  فقي  ا  لدرك الأسفلفي  لنار مع الخلود  من 

 قيقتهم.حفي  إن ماتوا على نفاقهم لأنهم كفار  فيها كالكفار

  ا دامو  االإسلام مم في الدنيا فيكون بناء على ظاهرهم؛ فيحكم لهم بأما الحكم عليه

بقول   وا كفرهمأظهر   نفإ؛  م مع الحذر منهميعاملون بأحكام الإسلاو،  ذلك  نيظهرو

  .رتدينلهم أحكام الم زنادقة ن بذلك يصبحويمان فإنهم ض الإواق ن نمل فعأو 

 *  *  * 

 : لموقف من المنافقينا :18مفهوم  -230

وفضحهم    الواجب  منهم،  والتحذير  الحذر    راتهمم ا ومؤ كيدهم  فضح  و نحوهم: 

وإن  تهم ا و وأد  وأهله،  الدين  عليهم علامات    الخفية في حرب  الأكبر  اظهرت  -لنفاق 

للكفار وأه  زائهمستهوا  كميلهم  حقهمف  -لهبالدين  في  الواجب  زجرهم   إن  هو 

ف الله  وإقامة حكم  عليهم،  إلا  يوالإغلاظ  قتلهم  إهم،  في  رُئي  أكبرن  فحينئذ    ،مفسدة 

بن اقتل عبد الله بن أبي    ×لرسول  اك  كما تر  ؛فسدةتى تزول هذه الميكف عن ذلك ح

ابه، دًا يقتل أصحمحم  : إنقاليلا  و  ة،حتى لا تثور فتن   -دينةالم في    المنافقي  رأس-ل  سلو

في هذه المسألة  . والحاصل  ▲وقذف أم المؤمني عائشة    ×سول  مع أنه سبَّ الر

 د. والمفاس حراعاة فقه الموازنات وقواعد الترجيح بي المصالأنه ينبغي م

 *  *  * 

 :لبراءالولاء واعشر: مفاهيم حول  سداس

 : حقيقة الولاء والبراء :1مفهوم  - 231

 ، وهو: البعد والبغض والعداوة.البراء ، وعكسه  ب حبة والقر ة والم هو: النصر   ء الولا 

ولا نصرة   ة والمعاداة فيه سبحانه؛ فلا محبةهو الموالا  اء المحبوب لله  والولاء والبر

ممولل  ، ×ولرسوله    ،لله    إلا ولكل  وماؤمني،  الله  أحبه  الله  ن   اءة والبر  ،أحبه 

الله    والعداوة  عاداه  من  وأ أب و   لكل  قال  غضه   ضخ  ضح  ضج  صم ّٰ:  الله  بعده؛ 
  نه يجب قصر الولاية والمحبة على أ   ِّصم ّٰ  ؛ فدلَّت أداة الحصر [ 55]المائدة:   ِّطح ضم
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 .من غيرهموالنصرة على المذكورين في الآية، وعلى البراءة  

التوحيو الله«  دكلمة  إلا  إله  براءنصف  »لا  الها  من  وأهلهة  ونصفها    ،«إله  لا»  :شرك 

ل ولاء  ولتوحالآخر  الله«»  :أهله يد  الحدد  قو.  إلا  والبراءيبلغ  الولاء  عن  ن القرآ   ث 

منالكريم   مرة380)  أكثر  ولا  (  قاطبة  غرو،  الأنبياء  منهج  هو  ولاؤهم   ؛إذ  حيث 

العقيدة  أساس  على  في وبراؤهم  ويكفي  الدلال ،  تعال:    ة   الله  قول  ذلك   ين يم  يز ّٰٱعلى 
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
و [ 4حنة: ]الممت   ِّ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم دعوة  ،  أي  فإن  عليه 

 نبياء.لأة لمنهج ا ق من عقيدة الولاء والبراء هي دعوة مخالفلا تنطل

 *  *  * 

 :الولاء والبراء تطبيق وعمل :2مفهوم  - 232

ا وليس  فحالولاء  نظري  علمي  مفهوم  مجرد  علبراء  تطبيق  هو  وإنما  من سب،  ملي 

لا هزل فيه؛ كما   م جدٌّ كلهالإسلا  . ودينهه وحالوكسلفي  هر  يظ  ؛المؤمن في واقع حياته

تعال:   م [ 14،13]الطارق:   ِّ كل كا قي قى في فى ثي ّٰٱقال  ونحن  بأخذه  أ ،  مورون 

كما   ليحيى  ؛الله    أمربقوة  تعال  قال    ِّلي لى لم لخ ّٰٱ  : فقد 
لموسى  [ 12]مريم:  وقال   ،  :يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني  ّٰٱ 
، [ 145:عراف ]الأ   ِّ ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى

، فإذا ما جاء وقت المجردة  باردة في الأذهان  معارفإل  ل أوامره  اختزا والدين يرفض  

ت وتلاشت؛    التطبيق قيمة  تبخرَّ مناهجها ومعاهد فلا  بشتى  الإسلامية  ا هللدراسات 

لم للعإف؛  الحياة  واقعفي    ا وموقفً   لًا معتثمر    إن  الدين  ع  شُر  قلب وأن    لمنما  يتحول في 

، وبالأخص في عقيدة الولاء اقف على أرض الواقعوالمو   ر الحركةحالة تثمإل  المسلم  

 :مانوالبراء التي هي أوثق عرى الإي

الولاء وال  -  تلقعهم بالوأتبا  -عليهم الصلاة والسلام -اء أوذي الأنبياء  برفمن أجل 

 . رة، وبمصادرة الأموال تارةات ة، وبالنفي والطردتارة، وبالسجن والتعذيب تار

 ه في الشعب ثلاث سنوات. حابوأص ×وصر النبي  له حن أجوم -

م نفسه هيب من أ أ إبراهيم ومن أجله تبرَّ  -  قربان.ده للوول ،للنيران وقدَّ
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هود    - ى  تحدَّ أجله  وقال:    ومن   ني نى نم نخ نح نج مي مى ّٰٱقومه 
 . [ 55،54]هود:  ِّيي يى يم يخ   يح يجهي هى هم هج

 من الكفار.فرارًا بدينهم  أوطانهم اعهموأتب ءلأنبياء والبراء هجر اومن أجل الولا -

 والأموال. ومن أجله قام سوق الجهاد لقتال أعداء الله، وبُذلت فيه الأنفس  -

نرى   الأسف  النا كث اليوم  ومع  من  العلم بعض  و   ، س يًرا  هذه  -  طلاب  وضوح  رغم 

ويحبو   -سألة لم ا  الله  أعداء  ونُ يوالون  دينهم  الله ضا لم ا   هم مَ ظُ ن  لشرع    على   اهرونهم ظ وي   ، دة 

لمواقفهم، بل يشنعون فوق ذلك كله على    الباردة والتبريرات  ويلات  أتون بالتأ ، وي سلمي الم 

   ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. على المسلمي   في تكفير من ظاهر المشركي   من يطبق ما تعلَّمه 

  **   * 

 :لام الإسلية وفياهرابطة في الجالوشيجة وال :3مفهوم  - 233

الإسلا نظرة  إتختلف  ا م  والروابط  لوشال  المتفرقة؛    ن عئج  الجاهلية  حيث  نظرات 

الرابطة الجاهليات  آ  :تُعل  وحينًا  والنسب،  الدم  هي  والوطن، حينًا  الأرض  هي  خر 

والعشيرةوثالثً  القوم  هي  هي  ا  ورابعًا  والج،  الحرفة  و  س نالعرق  هي  وخامسًا  اللغة، 

 لخ. ..إ؛ .صير المشتركو المك ألمشتر ة أو التاريخ اصالح المشتركلما  وسادسًا هيلطبقة،  وا

 ع بعضها إل بعض. قت أو اجتمتصورات جاهلية؛ سواء تفرَّ ابط والروكل هذه 

ا الإ ، وعلى  ل هذه الروابط والوشائجكلعقيدة فوق  سلام فيجعل رابطة الدين واأمَّ

قال  سه ا أس  والبراء؛  الولاء  يكون   بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰٱتعال:  ا 
وقال [ 13ات: جر ]الح   ِّ ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى  ،    :لخ ّٰٱ 
 هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يحيج هي هى
 تي تى تن تمتز تر بي بىبن  بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ
وقال  [ 22]المجادلة:   ِّ ثم ثز ثر إبراهيم  ع ،   بر  ئي ئى ّٰٱ:  ن 
 . [ 114وبة: ]الت   ِّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز

الله   أراد  أمتهم  المس  ريفتع  وعندما  ذكر   التيلمي  العصور  مر  على  تُمعهم 

قال:   ثم  الأزمنة،  اختلاف  على  وأتباعهم   هم هج ني نى نم نخ ّٰٱالرسل 
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كما  -  « الأمة العربية   ي ه قل للعرب: »إن أمتكم  ولم ي   ، [ 92]الأنبياء:   ِّهي هى

  ي الفارسية أو الرومية أو متكم ه أ ن  : إ هود الي أو  روم  ل ا ولا للفرس أو    -دي القوميون نا ي 

تشمل أتباع الرسل على مر العصور، ومن شاء  ميزان الله تعال    المسلمي في   أمة ؛ ف هودية ي ال 

 ي. إني من المسلم   : ولكن لا يقل لنفسه طريقًا آخر فليسلكه  

 *  *  * 

 :الجنسية :4مفهوم  - 234

اجن عقيسللمسية  أم  بلده،  وليست  أدته،  لونه،  أو  عرقه،  بالله و  و  مؤمن  فكل  لغته؛ 

نسية التي فهو يحمل الج  دًا رسول الله«محم»  أنو«  لا الله»لا إله إ   هد أن يش  له  دتعال موح

 . [ 14الأنعام:]  ِّ يز ير ىٰ ني نى ّٰٱ: اء عليهانبعادى وال ويُ ، ويُ يُحب  من أجلها

 *  *  * 

 :ملاس ء والبراء في الإلا الو  قيدةع قض ط التي تناروابلأشهر ا :5مفهوم  - 235

ى رابطة التوحيد والإيمان  و سحبة والنصرة  لمواء  لبراء وال رابطة يُعقد عليها الولاك

ومية العربية، والشعوبية  ، وأشهر هذه الروابط: القهي من روابط الجاهلية المذكورة آنفًا

ففارسيةال ...إلخ؛  والإنسانية،  والوطنية،  من    أي  بحاص،  الروابطرابطة  يقصر   هذه 

اأو يهود  ،انيًّانصر كان  ولو  ؛فسهانطة  لاءه لمن يشاركه الرابمحبته ونصرته وو أو باطنيًّا،  ،يًّ

ان مسلمًا موحدًا، يخالفه في الرابطة ولو ك  عادي من ي، وهو في المقابل  أو شيوعيًا ملحدًا

 الضلال المبي كما أوضحنا. وهذا من  

 *  *  * 

 :يةرابطة الوطن :6هوم فم  - 236

ان  ميز ن الواحد هو  الوط إل  ماء  آنفة الذكر؛ وفيها يُجعل الانت   ة ي ل ه هر الروابط الجا ش أ هي  

  ه المحبة والولاء المعاداة؛ فمن يحمل جنسية هذا الوطن أو ذاك ل الحب والبغض، والموالاة و 

منافقًا  أو  كافرًا  كان  م ولو  ويُقدَّ الأوطان    ،  أفراد  من  سواه  من  التكريم   لأخرى ا على    في 

مصادمة هذا    فى  يخ . ولا لحاً صا   ا قيًّ ت وحدًا  م يد مسلمًا  ع الب و كان هذا  والنصرة ول والإعانة  

والبراء. ل ا  الولاء  وعقيدة  الإسلام  لمفهوم  الإنسان في حب    تصور  يُلام  أن  هذا  يعني  ولا 

موضع  نقد و ل إنما ا فهذا ليس موضع نقدنا ولا إنكارنا، و ؛ فيه ونشأ  والبلد الذي ولد موطنه  
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أن الإن  في  هو  الو   كار  م  ل يُقدَّ والم ط لو لاء  للإسلام  الولاء  على  وأهله  كان    فإذا ي،  سلم ن 

إل المسلم الصالح    د ميلًا ج ، ولا تثريب على من و لًحا تقيًّا فهذا خير على خير صا   المواطن 

 ان بعيدًا. ك يمه على من هو أصلح منه ولو  أهل بلده، ولكن لا يجوز تقد من قرابته و 

*   *  * 

 :اة الوطنيةء للوطن عند دع الولا حقيقة :7مفهوم  - 237

العلاقة السياسية عن   علماني الذي يفصل منبعه الغرب ال  ا ن جد ة لو وطني فهوم ال لو تتبعنا م 

الذي يريده  ، فما  دمها على أي ولاء آخر يق و العلاقة الدينية، ويحلها محل الولاء لله والدين،  

بالولاء  وينادون  الوطنية  دون   دعاة  ترا   غيره؟   له  الوط أهو  عمرانه   ؟ ن ب    ؟ ه ب شع أم  ؟  أم 

يتترَّ   ...إلخ.  غامض  مفهوم  الم ويستتر   به س  إنه  خلفه  المتنف  نافقو   في  ن  د  بلا ال   عظم م ذون 

د بحك   هم اكم استعباد الناس باسمه لح   ه ليمرروا من خلال  ؛  ه زمرته المحيطة ب ل م البلد و المتفر 

الوطن  ولو كان في ذلك ضر   حتى دولته  و الدعوة هي الموالاة للحاكم    ه ذ ه فحقيقة   ر على 

فيه واط والم  المضطهدين  الم   كثير في    سوخة فهي دعوة مم ،  ني  بلدان  مي، ودعاتها غير  سل من 

إلا بمصالحهم   ن ، وهم في حقيقة أمرهم أعداء للوطن ولا يبالو ية ن اد عائهم الوط صادقي في 

 بصي به. المتر وطن  داء ال ع لأ   يانة والعمالة ولو كان ذلك من خلال الخ الشخصية حتى  

 *  *  * 

 : الإنسانية :8 مفهوم - 238

تنادي  إذ  رابطة العقيدة والتوحيد؛  قض  لية التي تنا لجاه يم ا مفاه وهذا مفهوم آخر من  

ع الن   -بزعمهم -؛ لأنها  بإحلال هذه الرابطة محل رابطة الدين  م  ؛ فأي  مه اس ولا تفرق تُُ 

 ا أو نصرانيًّ   ملحدًا   كان   ؛ سواء ا هو أخوك ولو كان كافرً   -وزعمهم   ورهم في تص-إنسان  

ا، أو ه أو بو ا،  يًّ د أو يهو   خوانك.هم هم إ في نظر   ؤلاء ه كل  ؛ ف ..إلخ . ،  ا دوسيًّ ن ذيًّ

هذه  حول  الناس  تُميع  الواقع  في  يمكن  لا  إذ  واقعية؛  وغير  باطلة  دعوى  وهذه 

وإلغ الرابط  رابطة  ة  مخالف اء  فذلك  تعال:    الدين؛  قال  الأرض؛  في  الله   لم لخ ّٰٱلسنن 
 يح يج هيهى هم هجني نى نم نخ نح   نج مي مى مممخ مح مج لي لى
قضى   ، [ 181،119]هود:   \ ِّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم   يخ دوام ب   الله    وقد 

 رٰ ذٰ يي يى ّٰٱل تعال:  ؛ قا الدنيا الحياة    ه ذ ه لباطل في  ا   وأهل   الحق أهل  بي  دافعة  لم ا 
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 بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ
سنن [ 40]الحج:   ِّ تم  تز تر بي بىبن بم بز تناقض  الإنسانية  فدعوى  ،  الله   ؛ 

 في سبيل الله.  يعة الجهاد طل شر وتع اء، والبر   الولاء    عقيدة تنافي و 

*  *   * 

 :اهليةالج  حمية :9مفهوم  - 239

هلية  الحمية مشتقة من الحرارة والماء الحميم؛ وعليه فإن الحمية للنفس وللروابط الجا

 حظها أو لطلبه. ج من النفس لفواتحرارة تهي منبعها

الجاهلية  ا   والحمية  ذكرها ل هي   لي  لى   لم  كي كى كم ّٰٱقوله:    في     الله   تي 
وهي  [ 26]الفتح:     ِّ نر مم ما شك بلا -،  في تق   -  الولا دح  عقيدة  والبراء؛ ء   

م يُقد  لقبيلته  حيث  أو  لشيخه،  أو  لأسرته،  أو  لنفسه،  الحمية  أو   ،وجماعته  صاحبها 

يقدم أو  الحم  لوطنه؛  الأمور  هذه  لكل  لله    لإحداهاية  الحمية  وقد   .ولدينه  على 

عي بعالجاهلية أو إحداها؛ ح  تعال بهذه الحميات  للهمية  لتبس الحت أنه ناس  ض اليث يدَّ

   ولكنه انتفض في الحقيقة حمية لغير الله تعال. ،ال ولدينهتع قام حمية لله

ى بعزاء    بقوله:م  غاية الذ حمية الجاهلية    ×وقد ذمَّ النبي   وه ضُّ الجاهلية فأعِ )من تعزَّ

تُ   نر به   ولا  السنن ا   جه ]أخر   وا(نُّ ك  أبيه  ) لا   لنسائي في  له،8864كبرى  واللفظ   )   ( (، 21234وأحمد 

في  حه  وصحَّ  )الص الألباني  فقوله([269حيحة  الجاهلية(:  ،  بعزاء  ى  بآبائه   أي:   )تعزَّ افتخر 

ب لأهل بلدته وقيل: المقصود من يتعصَّ ،  يهمونسب نفسه إل  وأجداده من أهل الجاهلية

طريقته أو  مذهبه،  فأو  الجاهلية،  عش  لكبذ  فيهكون  ي؛  من  أي:  وهضُّ فأعِ )   له:وقوبة   )

أببفر  أي:    (تكنواولا    هبي أ   نر )به  ،  وه فاشتم ليهج  قولوا  يعني  كناية  ه؛  دون  :  صراحة 

حتى   ن فعله الشنيع وفي هذا تنكيل به وهجاء بلفظ قبيح ردعًا له ع ،  اعضض ذكر أبيك

 .ذه حمية الجاهلية ه ك تر، وي ورسولهعود بولائه للمؤمني المعتصمي بحبل اللهيرتدع وي

 *  *  * 
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 : ر(الآخ  حن ومصطلح )ن :10مفهوم  - 240

منحرف مصطلح  ا  هو  في  يظهر  الولاء  بدأ  عقيدة  تُميَ ع  بصورة  الأخيرة  لسنوات 

ل  لصدع بوصف من لم يدخها من اقائل  ستحييوالبراء، وتشوش وتلبس عليها؛ حيث  

 ( الكافر )سم مسميات بديلة عن ارح هو ط ي سلب  ديدن المُ ففي الإسلام بالكفر والشرك، 

  في هذه التسمية أن  لمَّا رأوا  و،  مين()غير المسل  ذلك:عن    لًا دبم  مثل قوله  ؛(الكافرين)أو  

ة    أيضًا  ، )الآخر(فظ  ل  عدلوا عن ذلك إل  -وفق تصورهم-شيئًا من الصراحة والشدَّ

من الآيات  حرج صدورهم من  ؛ وذلك لما فيية القرآن لهم بالكافرينفأعرضوا عن تسم

تخ  والله   ( الإنسانية ) دعوى    ف ل ا التي   مم مخ مح مج لي لى ّٰٱل:  قو ي     المزعومة، 
  .[ 2]الأعراف:  ِّ نى نم نخ نح  نج مي مى

  من لم يكن من أبناء   :)الآخر(كما أن أصحاب الوطنية الجاهلية يقصدون بمصطلح  

مسلمًا   ،الوطن كان  تقيًّ ولو  و  السابق،   مغايرمعنى    ذا ها،  س يُكر  فعل  لكنه  و  للمعنى 

اة  لمعاد وم الموالاة واقتأن يجب لتي قيدة الولاء والبراء اعويهدم  للوطنالحمية والعصبية 

 .على أساسها

 *  *  * 

 :الطائفية  :11مفهوم  - 241

إالطائ دولة  أو  مجتمع  في  الناس  انقسام  تعني  إ فية  طوائف؛  عدة  أو  طائفتي  ا ل  مَّ

 شرع نوعان:لا  إلخ؛ وهي في ميزان... أو اللغة، ،بسبب الدين، أو الجنس، أو القوم

المؤمنون  اس الدين والعقيدة؛ ف ئمة على أس القا   ؛ وهي   ة لله طائفية ممدوحة محبوب   –  1

الكفر والنفاق،  الناس المخالفي لهم من أمم    وقد   الموحدون طائفة وأمة دون سائر 

 جح ّٰٱ  : عن شعيب   حكاية   ا آية من كتاب الله؛ قال تعال  م ير في غ   ثل ذلك م   ذُكر 
 صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم
وق [ 87: ]الأعراف   ِّعج ظم طح ضمضخ ضح ضج ت ،   به ّٰٱ:  عال ال 
طائفة [ 14]الصف:     ِّسه سم  ثه ثم ته تم مقابل  المؤمني  طائفة  وعن   ،

ق تعال:  المنافقي   نحنج   مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱال 
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عم   ِّيح يج هي  هى هم  هج ني نى نم نخ ، [154ران:]آل 

يث لا  ح ؛  ولا استحياء   د رد من غير ت   تزاز بها الاع و ا المعنى ذ الطائفية به   فيجوز استعمال 

، فلا  ولا نصرة، بل بينهما البراءة والعداوة   ، ولا محبة   ، لاء و   ولا   ، تي طائف ال   التقاء بي 

من  الناس  ينفرون  الذين  المضللي  إل شبهات  المؤمنون  دعاة طائفية  يلتفت  بأنهم  هم 

أهلية   يسعون  حروب  م إل  ليسوا  الكفار  لأن  قا   ن ؛  تع أهلنا؛   مج لي لى ّٰٱال:  ل 
ا [ 46د: ]هو   ِّمح تحقق  عند  الكفار  مع  والحرب  وا لشرو ،  هي نتفا ط  الموانع    من   ء 

و ذروة سنام الإسلام. والعجيب أن هؤلاء المضللي من  الجهاد في سبيل الله الذي ه 

هم   ، اليي وليبر   ، وعلمانيي   ، روافض  ويرفضون  طائفيو   ومنافقي  النخاع  إل  ن 

 على أهل الحق.   م باطل وحرا   على هي حلال لهم وهم    ماذا ، فل ل الحق ه الاستماع إل أ 

مقابل طوائف أهل الأهواء والبدع،    المنصورة( فة  طائ )ال هم    ماعة( والج سنة  ل ال )أه   ا وكذ 

وة  الاعتزاز به والدع ا ينبغي  هو مم   الطائفة الممدوحة المحبوبة لله  هذه  إل  نتساب  الا و 

 . ([ 1920رواه مسلم ) ]   ق( لح لى ا ي ظاهرين ع ت )لاتزال طائفة من أم :  ×؛ قال  إليه 

  داخل الصف المؤمن حسب   عٍ ن من تنو  كا   ما   : تُذم ولا  ومن الطائفية التي تمدح أيضًا  

والتخصصات  كما  المهمات  تعال:  ؛   غج عمعج ظم طح ضم ضخّٰٱقال 
 لخ لح لج كم كل كخ   كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

وكقو[ 122]التوبة:   ِّ لم  مخ  مح مج لي لى لم لخ ّٰٱله:  ، 

 هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي مى مم
 . [ 102: ءسا ]الن ِّرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج

مة؛  طائفية مذمومة مح   –  2 الطائفية  ، كما تشمل  اق جميعًا لنف أهل الكفر وا ائف  ل طو وتشم رَّ

قتتال   ا قهم، بل قد تؤدي إلبهم وتفر  التي تؤدي إل الاختلاف بي المسلمي وتحز  

يجب   فهذه الأهلية؛    بالفتنة أو الحرو  حروببفيما يُعرف    عضلببعضهم    المؤمني 

   نر ممّٰٱ  ال: ل تع  قا ا كما والسعي لإخماده تنابها والحذر منها،  على المؤمني اج
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين   يم يز ير ىٰني نى نن نم نز
 .[ 9]الحجرات:  ِّٱ  حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج   به بم بخبح بج

 *  *  * 
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 :شرك الولاء :12مفهوم  - 242

تعا  الله   ئمئخ  ئح   ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  ّٰٱل:  قال 
أن [ 14: م عا ]الأن   ِّ جح  ثم  ته   تم  تختح  تج  به  بم  بخ  بح بج ئه تبي  فالآية   ،

با الله  ا  الشرك وأهله  والبراءة من  حيدالتوية ولولاإفراد  ، بل هو معنى كلمة  يمانلإهو 

التي نصفها   الله«  إلا  إله  إله«، والنصفراءبالتوحيد »لا  لاء: »إلا الله«، الآخر و  : »لا 

الله  و وليًّا غير  اتخذ  اللهيعظ مه ويح من  في، وبه كحب  بالله والي ويعادي عليه؛  قد أشرك 

  ال الولاء، وهذا  انوع  في  يأخذ حظه  لشركمن  والتحذير  من  لم  والبيان  كما   العناية 

 التوجه  أخذ شرك القبور والصالحي، فالولاء لله تعال يقتضي توحيده والإخلاص له في

 ومن كل ما ي شرك الشرك والم  ن بالبراءة م  الولاء، ولا يصح ذلك إلاوالعبادة والحكم و

 . ن دون الله مد يُعب

تهم  فار بالحب لهم ولدينهم، ونصرالكلة: تولي   ن المرج مالمخومن الشرك في الولاء  

 على المسلمي؛ فقد عدَّ أهل العلم ذلك ناقضًا من نواقض الإسلام. 

 *  *  * 

 : والولاء التسامحالفرق بين  :13مفهوم  - 243

 ، لمفسدةوالتسامح معهم درءً   ء الله المنهي عنهاداعة لأ الموالاي يخلط بعض الناس ب

تعال: الله  ؛ قال  داءعالمأمور به حتى مع الأ  والقسط  لتحقيقًا للعدو  أ  ،ةصلحا لمأو جلبً 

 ثم   ته تم تخ تح  تج بهبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ّٰٱ
وقال[ 8ئدة: ]الما  ِّخم  خج حم حج جمجح  تر بي بى بن بم بز بر ئي ّٰٱ:  ، 
، [ 8ة: ]الممتحن   ِّ  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز

ض على بع   انلطيخت  ذلك  ومع  التسامح شيء آخر،شيء والعدل معهم و  رفافالموالاة للك

للع  ي سلمالم النقي  الفهم  يفتقدون  وحقائقها قالذين  الذكي يدة  الوعي  ينقصهم  كما   ،

توجيهات القرآنية المستفيضة التي  تلك اللون  غف  لمنافقي، فيُ لطبيعة المعركة مع الكفار وا

انت محبة  عن  وتأمافلكهى  وموالاتهم  منهمرين  بالحذر  يدركون  ر  لا  لأنهم  بالف؛  ي رق 

للسماعوة  د الكفار  حةالإسلام  المجتم  في معاملة  وبرهم في  المحاربي  لا -المسلم  عغير 

 من الكفار  ى المحاربي حتة في معاملة  ا وكذلك السماحة والمدار    -سيما الأقربون منهم
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لا يكون   الولاء الذي  لةكله ومسأي هذا  ب  رقدركون الف يلاحال استضعاف المؤمني،  

  .ؤمني وللموله سولر  إلا لله 

 *  *  * 

 :بعض صور موالاة الكفار والمنافقين :14مفهوم  - 244

الكفار صور  وأشكال   دينهمتُخ   لموالاة  الملة؛ كمحبة   ومظاهرتهم  متهونصر  ،رج من 

 ، واجبم كمال الإيمان ال رتخ و  والاة محرمة  خرى من المأ، ودون ذلك صور   ؤمني على الم

 ك: ن ذلكليًّا؛ فم وإن كانت لا تنقضه

 . ونحوه   عاداتهم في المأكل والمشرب والملبس وأهديهم الظاهر   في الكفارب تشبهلا – 1

 . بالباطل دون إنكار مداهنتهم وحضور مجالسهم التي يخوضون فيها – 2

 . ةنئتهم بأعيادهم ومناسباتهم الديني ته – 3

 المنافقي. عنلمجادلة عنهم ووا ةالمدافع – 4

 *  *  * 

 : طوالتفري  الإفراط اء بينوالبر لاءالو  :15هوم مف  - 245

التوازن والع أبواب   بي الوسطية  دل والإسلام هو دين  الإفراط والتفريط في جميع 

 ط:سبيقاته طرفان ووء والبراء وتطالعقيدة والعبادة والسلوك، والناس في فهمهم للولا

  وقع   ل منم على كعادة فحكمسألة الموالاة والممن غال وأفرط في    ل:فالطرف الأو 

ة والموالاة المحرمة  كفرولم يفرق بي الموالاة الموالردة،  بالكفر  ر  اكفال  معة  لماعأي مفي  

مداراة ودفع  فيها  التي  الجائزة  المواقف  أن تكون مكفرة، بل قد يحكم على بعض  دون 

 المحرمة. الجائزة والمداهنة   اة دارلتفريق بي المردة وكفر دون ا بأنهافار لشر الك

هنتهم بزعم ومدا   في موالاة الكفار الذين وقعوا    فراط والجفاء لإ ا ل  أه   ني: الثا والطرف  

ا جائزة يَّ ق  المداراة والتَ  ة  ، دون التفريق بي المحرم منها والمخرج من الملة، بل هي عندهم إمَّ

 من الملة.  ة المخرجة من الموالا   عندهم شيء   وليس   فقط، أو مكروهة  أو محرمة  

الس   وسط: ال أهل  و  أهل  و وهم  ومن    من ة  ع الجما نة  إل  الصحابة  بإحسان  يوم تبعهم 

ال  ي الدين  الإيمان ورسوله والمؤمني، ومحبة ما يحبه الله من  عتقدون وجوب محبة الله  ذين 
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الله  ل ما الأع و  من يحبهم  المؤمن ، ومحبة  وأتباعهم  أنبيائه  يعتقدون   في كل عصر، ك ي من  ما 

ا    .له ه والنفاق وأ   لهوأه ك  الشر   من   يبغضه الله    اءة وبغض كل من وما لبر ب ا وجو  أمَّ

بقدر ما    يتبرؤون منهم و  ما عندهم من الإيمان،   قدر م ب تولونه ي ف أهل الفسوق والعصيان  

ال  من  عليه  يتولونهم صيان ع هم  فلا  يتبرؤون و بإطلاق    ؛  يتولونه   لا  بل  بإطلاق،   م منهم 

  ؤون مم للمؤمني، ويتبرالولاء العام  
    ان. من الفسوق والعصي عليه    نو ا يُصر 

الكفار   كمون على لا يح   م أنه كما   أن منها ما يخرج من    يرون   بحكم واحد، بل  موالاة 

دينهم، -الملة   المؤمني   كمحبة  على  ف   -ومظاهرتهم  محرم  هو  يكون ومنها  أن  دون  قط 

في محبة بعض    ن لولهم؛ فلا يغ   بغضهم   للمسلمي وفي   م محبته ا، وهم أيضًا وسط في  رً مكف  

و شخ الأ  التقديس  حتى  يغا   اس لب سهم  إلبا اص  ولا  بغض لعصمة،  في  بعض    لون 

، أو اتهامهم بما  معهم   دل  ظلمهم وبخسهم حقوقهم وعدم الع عوا في حتى يق  الأشخاص 

 قدوه أو يفعلوه.لم يقولوه أو يعت 

 *  *  * 

 :همبيع معوالتط  رالفرق بين الصلح مع الكفا :16مفهوم  - 246

الجالصل الكافر    ئزاح  العدو  الذيهالمحارب  مع  ايبر  و  الخاضع  مالإممه    المسلم 

صلحة  مأنه يحقق    من العلماء والعقلاءل والعقد  ل الحرأى بمشاورة أهلشريعة ربه إذا  

أو   المسلميللمسلمي  ى  يتقوَّ ريثما  مؤقت  صلح   وهو  عنهم،  ا  شرًّ إل ودفع  فينبذوا  ن 

الكاف يق  عهدهم  ر عدوهم  ليكثم  فهو صلح     وناتلونهم  ض يحكمه تعار الدين كله لله؛ 

واالم الملمفاسد  صالح  داوازنوفقه  وليس صلحًا  ل  مًا ئات،  أحقية  للكافر  يُعطي   لبقاءولا 

ي ولا  المسلمي،  ديار  في  ولا تالدائم  صديق،  إل  عدوٍّ  من  الصلح  بهذا  الكافر   حول 

 مع إبرام الصلح.عه والبراءة منه حتى داوة معتتحول معاداته إل موالاة، بل تبقى ال

ا التطبيع شأن آخر لا علاقة له بالصلح    وهفم  الذي يطرح اليو  الكفرة  دليهومع ا   أمَّ

 ية: انة لدين الإسلام وللأمة المسلمة للأسباب الآتهو خيبمفهومه السابق، و

؛ وهذا مناف مًا ئا دا تملكً ي المحتل بحقه في تملك ديار المسلم  لأن فيه إقرارًا للكافر  –  1

 .  الله   في سبيل   الجهاد   ة عيرلش   طيلًا عة وأصول الإسلام؛ لأن فيه تع الشري   د اص لمق
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ه  –  2 التي  الولاء والبراء  الله  ي أصللأنه يهدم عقيدة  إلا  إله  المحبة  »لا  يُحل   «؛ حيث 

م النظوالسلام مع اليهود محل العداووالإخاء    مة والبراءة منهم ومن كفرهم، ويُلز 

  علام ية والإ س لدرا المناهج ا وتفريغ   لهم وبغضه عداوته  سكات كل من يعلن مة بإ الحاك 

ي  ما  كل  الله  شير  من  بها  ح  التي صرَّ العداوة  هذه  كتابه   إل   لي  لى  ّٰٱ  : في 
 . [ 82]المائدة:   ِّنى  نن  نم نز نر مم ما

وطه على لأنه عقد مذلة ومهانة؛ حيث العدو فيه هو الأعلى، وهو الذي يملي شر  –  3

 .لكل خاضع له خضوعًا دائمًا انهم، وادبلعلى  يمنًامه يكونو  ،مي لالمس

ال  –  4 ليتيح  ال تطبيع  المسلمي    إل  دخولليهود  باقتصادها وإوالتلاعبلدان  ا علامهب 

البلادوتع مقدرات  على  والسيطرة  فيهاتالاس ب  ليمها،  وتسنم    ثمار  الربا،  ونشر 

 . طرتهمتحت سي ء المسلمي موظفي أذلةت البلاد وجعل أبناإدارا

د بأرض  ليهو  حلَّ ا رض؛ فما د في الأ ا لإفس لهم نشر الرذيلة فيها وا   فتح البلاد كما يتيح    –  5

 . فسدوا أخلاقها واقتصادها إلا أ 

سطي وتصفية للجهاد هناك، وفي ذلك  ل على المجاهدين في ف   لليهود   ة إعان   تطبيع في ال   –  6

 .لإسلام ا مظاهرة للكفار على المسلمي، وهذا ناقض من نواقض  

اليهود صلح  شر  -ذا ه  لك  بعد  –فكيف يقال   التطبيع مع  صلح   لىقاس عيعي   إن 

مع قريش إلا لنبي  وما كان صلح ا  ر قريش أو مع اليهود في المدينة؟!اكف  مع  ×النبي  

معاهد كانت  وما  وسيطرته    هتمؤقتًا،  الإسلام  حكم  تحت  وهم  إلا  المدينة  في  لليهود 

من   قبل مجيئه وكانوا  الرسو  ومع،  ×  سكانها  فقد خانوا  المعاهدة  ×ل  هذا    ونقضوا 

 . فأجلاهم منها  -ديدنهم ذا هو– ذه الخيانةبه

يقاس   كيف  المعاصرة تثم  الأنظمة  اليالدائم    طبيع  أنظمة  -  ودهمع  رافضة  وهي 

 صلحًا مؤقتًا  معهم  ×على صلح النبي    -عطلة لشعيرة الجهادم،  لشرع الله وللحكم به

 ىت وصلحه معهم هو ح    -سبيله  فيمه، المجاهد  د لحكالمنقا  وهو المستسلم لشرع ربه-

 ويجاهدهم. عهودهم ذ إليهم تهم فينبهواجيتقوى لم

التطبيع   للمسإن  وخيانة  ذل   حقيقته  ل  لمي،في  لأوطانهم  هم وإقرار  لكفاروبيع 
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الولاء    عليها، على  القائمة  التوحيد  لعقيدة  وأهله والبراءلله وحده  وهدم   الشرك  من  ة 

وة لعدا لة ا، ومن يسعى لإزاتشرك بالله تعالرى  ارى، أو أي ملة أخنص  أو  ،وديه  :من

فيه فإنما يسعى لتبديل دين الله الذي جاء به    م للإسلام وإدخالهمعوتهير دع الكفار بغم

 والإتيان بدين جديد. ×مد مح

 *  *  * 

 :باطنيينال  قر  فِ والبراء مع  الولاء  :17مفهوم  - 247

من:  و   الباطنيون  ودروز،  س إ رافضة،  المشرك لا وغ ماعيلية،  الصوفية  من ي ة  وأمثالهم     

لوقوعهم في    ؛ وليسوا من أهل القبلة   حظ لهم في الإسلام   ء لا هؤلا لمكفرة؛ كل دع ا الب   أهل 

ون غير الله، ويوالون أعداء  عُ شرك والكفر المخرج من الملة؛ فهم يد  من ال ضروب متنوعة  

أئمتهم وعلم  عون عصمة  ويدَّ الغيب،  ه الله،  القرآن وي م  ، ويكنون لأهل  زعمون تحريف 

والعد السن  الحقد  ي اء؛  ة  ه كفرو بل  ويعض  ا نهم،  ا لطوا ذه  السابقي  يكفر  من  ئف  لأولي 

  ، مثل الكفار لا تُوز موالاتهم   فمثلهم لحال  ا   ه ذ ه لى  . فإذا كانوا ع ×أصحاب الرسول  

نصرتهم  ولا  محبتهم،  حقهم  ولا  في  الواجب  بل  من و   بغضهم ؛  هم،  شرك   ومن   م ه البراءة 

انًا  إخو  اروا كفرياتهم ص   ركوا ا وت هتدو فإذا ا   رص على دعوتهم وهدايتهم، لح ا  وهذا لا ينافي 

ه العقائد المكفرة،  هذ   هم من   ظهر : إنهم لا ي وقد يقول قائل   . المحبة والنصرة لنا لهم واجب  

له: إنهم يظهرونها في بعض كت  ا حال استضعافه أمنوا العقاب   ذا إ و   هم ب فيقال  إنهم  ف م  ، أمَّ

من  يخفو  ذلك  التَق  ن  السنة  ة يَّ باب  ديار  في  تمكنوا  فلو  ح   يظهرون ا  حينه ف ،  م  قيقته على 

 .  دماءهم وأموالهم   ويستحلون   ، ، ويشنون الحرب عليهم ن كفر كل من خالفهم علنو وي 

يما في السنوات  لا س-وأهدافهم الخبيثة غم وضوح بطلان عقائد هؤلاء الباطنيي  ور

مناطق أن  -وسطوتهم  منفوذه  الأخيرة في  زال هإلا  ما  الس  كناه  أبناء  نة من يحسن من 

معهم والاصطفاف   ويدعو إل التقارب  ، بليرهمم ويرفض تكفعنه  دافعم ويالظن به

العالمي، ولا ي الكفر  أمام  الباطنيي وعقائدهم صدر ذمعهم  إلا من جاهل بحقيقة  لك 

يَّتهم وإع  أو  ،باطلةال
مريكان، ليهود والأالعداوة ل  لانهمغافل ساذج ينخدع بكذبهم وتق 

التاريخ ومعردى الى مفة عروأن علاقة الرافضة بالنصارى مع  مع زهم إليهم نحياوف 

الحديث ظهرت  العصر صليبيي، وفي لسنة، ولم يُعرف للروافض جهاد ضد الضد أهل ا
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على   يعلمون  أدلة  الرافضة  عن  المدافعي  وبعض  بينهم.  السرية  العلاقات  خبثهم هذه 

ا   وحقدهم أهل  بعلايبررون    ولكن  لسنةعلى  معهم  ول قتهم  مواقف سياسية  يست أنها 

 ولا تخالفها.على حساب العقيدة لا تكون سياسة يجب أال  إن :لهؤلاء نقولة، وعقدي

 *  *  * 

 :ق والطوائف والمللرَالفِ يم حولعشر: مفاه بعسا

 :قةر معنى الفِ  :1مفهوم  - 248

رقة«لصطم »الف  »ال  ح  لمصطلح  اوهي  «،ائفةطمرادف  يجمعهلجماعة  :  فكر التي  ا 

النبي  واحد قول  ذلك  يبي  الا  في  ×؛  أو ال  افترقت)   فتراق:حديث  إحدى  على  يهود 

اثنتينسواثنتين   أو  إحدى  على  النصارى  قت  وتفرَّ فرقة،  فرقةوسبعين  بعين  وتفترق   ، 

فرقة( ( 8377)   د (، وأحم 2640(، والترمذي ) 4596أبو داود )   ]رواه   أمتي على ثلاث وسبعين 

ابن  ال  وق   (، 169/ 16ند ) المس ريج   تخ ه أحمد شاكر في ح وصحَّ   بي هريرة  أ   يث كلهم من حد  ، تصًرامخ 

الفتاوى  في  والمسانيد(345/ 3)  تيمية  السنن  بنرواية  وفي    ،[ : صحيح مشهور في  مالك   عوف 

    :النار()واللحديث زاد في آخره : يا رسول ، قيلحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 

هم  الله قالمن  اب   )الجماعة(:  ؟  ) ]رواه  ماجه  الألباني ( 3241ن  حها  وصحَّ الففه،  [ ،  رقة  ذه 

النالواحد السنةاجية  أهل  وطائفة  فرقة  هي  عليه   ة  كان  ما  على  بقوا  الذين  والجماعة 

عوأصحاب  ×الرسول   ومن  والعمل،  الاعتقاد  في  من  ه  الضالة  الفرق  من  فهم  داهم 

وغلاة   نيي الباط عبدك- لملةمخرجة من اتهم مكفرة  عأهل الأهواء والبدع، وقد تكون بد

المشرك تكون  -ي الصوفية  مكف  وقد  فغير  داأ  ن كويرة  عن  خارجي  فقط    رة ئ صحابها 

   أهل السنة ولكنهم باقون من أهل الملة والقبلة.

 *  *  * 

 ة؟ من هم أهل السنة والجماع  :2مفهوم  - 249

  ، لى ذلك عقلًا  يقدمون علا؛  ╚ة  بهم المتبعون للكتاب والسنة بفهم الصحا

، ه ببعضبعض   كله ولا يعارضونتاب  بالكلون  لا ذوقًا، ولا سياسة؛ يعماسًا، وولا قي

من المتشابه  بجزئويردون  محكمًا  يًّا  كُل  يعطلون  ولا  المحكم،  إل  أوه  معينة،    يٍّ  حادثة 
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ا  نصوص  تعال:  ويعظ مون  قال  كما  لها  ويسلمون   خم  خج  حم  حج  ّٰٱلوحيي 
 . [ 7]آل عمران:  ِّ طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح  سم سخ سح سج

*   *  * 

 :ويةالحشمسمى  :3مفهوم  - 250

مس يطلقهمَّ هو  أه  ى  البعض  والمتكلمي  ل  أهل    -والأشاعرة كالمعتزلة  -بدع  على 

 نة حشو  لا فائدة فيه بزعمهم.هل السالسنة؛ ويقصدون به أن كلام أ

 *  *  * 

 :الأشاعرة  :4مفهوم  - 251

إلهم   أنفسهم  ينسبون  الحس  من  )تالأن  أبي  وهـ(324  شعري  ثم    كان،  معتزليًّا 

ا  أولًا رجع   كُلاَّ إل  زال  لاعتعن  ابن  ثم بمذهب  السنة  عرجع    ،  أهل  إل  ذلك  ن 

 عن أصول الديانة(. انةبه )الإومذهب الإمام أحمد بن حنبل كما أوضح ذلك في كتاب

ط، الصفات فق و   ء في باب الأسما   لأهل السنة   مخالفة   الأشاعرة في أول نشأتها وكانت  

   تهم:ا الف يلي أهم مخ وفيما دة؛  لعقي في العديد من أبواب ا حتى خالفوا   هم رت عقائد ثم تطو 

إو  ؤيُ   –  1 الله  بالعقل    هامن  الا سبعً لون صفات  ر سائ في    ، ولهم[ 64فهوم  الم ينظر  ] أثبتوها 

 . [ 68فهوم الم ينظر ]  التفويض()أو  ،[ 64]كما في مفهوم  مسلكان: )التأويل(الصفات 

)الكلام(ثإرغم    –  2 لصفة  الصفات  باتهم  ضمن  تعال  إلا    لله  بيعن  أنهمالسبع  ه ون 

  .صوت أو حرفغير ا من كلامًا نفسيًّ 

 في أبواب الإيمان.  إل عقيدة الإرجاءيميلون  – 3

: »إن العمل ة، وابتدعوا مقولةمعتقد الجبري  شيء منثروا بخالفوا في باب القدر وتأ  – 4

 . عبد«لمن خلق الله وكسب ا

 . في منهج الاستدلال لنقلا العقل علىيقدمون  – 5

و   – 6  . عتقاد الا   حاد في أبواب الآ   اديث ن أح يرد 

رون من ينسب  كف  الله تعال وأحكامه، ويُ   في أفعال   السببية و والتعليل  ينفون الحكمة    –  7

 أو للمسببات.   ب للعل الأسبا 
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 ادة. بفي بدع الع يتبعون بعض الطرق الصوفيةمنهم كثير  –  8

  ، ل والنقل« العق ارض  ء تع »در   : تابه العظيم ك في  لام ابن تيمية عليهم شيخ الإس   ردَّ   وقد 

الأ وإما  هو م  المتقدم  والأوسط »أ   : شاعرة  الباقلاني«،  بكر  الرازي«،    : بو  الدين  »فخر 

 . هر ز الأ جامعة  لدى  حب كتاب »جوهرة التوحيد« المعتمد  ني« صا »إبراهيم اللقا   : والمتأخر 

  ؛ ةأهل السن    أبواب الاعتقاد ليسوا منفية  ات لأهل السن خالفذه المبه  ا فالأشاعرة إذً 

أو جلهبأصولهم ك  ذخيأ  من لم  لاإ فمثل  وإنما خالف في   ،الها  منها؛  بابي  أو  باب  هذا   

ومع هذا كله فإن   م فيما خالفهم فيه.قته لهمع مفار  يقال عنه: إنه من أهل السنة إجمالًا 

السنة   أهل  إل  أقرب  والمعتزلة،    مية،هوالج  والباطنيي،  ،فةالفلاسن  مالأشاعرة 

السنة الممذهضطراب بخلاف  ض واتناقبهم  والرافضة، وفي مذه د طَّ حكم المب أهل    ر 

سنة  أهل ال: إن الأشاعرة من  ويمكن أن يقال  .مالوحي المعصو  لاتباعه  ؛ وذلكالمتوازن

 . روافضشيعة ؛ أي ليسوا  ةعفي مقابل الشي

 *  *  * 

 :وارجالخ :5مفهوم  - 252

فُرقعلى    ترجخ  طائفة  الخوارج المسلميحي  من  فكفَّ ةٍ  لقبوله   ا  عليًّ روا  ، 

روا الصحابة عدا الشالتحكيم تهوا إل تكفير ، ثم ان¶ بي بكر وعمر  أيخي  ، وكفَّ

ف بالمعاصي،  المسلمي  قولهعلى  مزلعامة  أنه  بهم   يتبقلم    م  وانتهى  سواهم،  مسلمًا  أحد 

. وأصلهم: ذو الخويصرة التميمي مسلمي وأموالهماء المتباحة دساإل    الباطل  هممعتقد

، فقال «اعدلول الله  ا رسيه للغنائم وقال: »قسمتفي    ×رسول الله  على  ترض  ي اعالذ

فإن له أصحابًا    )دعه؛   : لعمر    ×ثم قال    ...(  أعدل؟! لم لك! ومن يعدل إن  وي ) :  ×

م،  ه قي لا يجاوز ترا   قرآن أون ال قر ي ، وصيامه مع صيامهم،  يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 

السه م ي  يمرق  كما  الإسلام  من  من رقون  البخا   ..( . مية الر   م  ) ]رواه  ومسلم  (،  4667ري 

و ( واللفظ له[ 148/ 1064)  ال   قد ،  و اختلف  بأنهم  علماء في تكفيرهم،  العلماء  أحد  وصفهم 

ر بعضهم  ، ولذا فقد انقسم ء ل والجفا ه ا بي الج  جمعو قوم      عضًا. ب وا على أنفسهم وكفَّ

المجاهدين    مناليوم  هناك    بيه:نت المسلمي فيرمي  الاهدون يج الذييلبس على  زاة  غن 
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المسلمي  حتلالم من  لديار  وي  خوار  يهودروس  بأنهم  من   ،جوأمريكان  كل  ويرمون 

الكف من  والبراءة  الجهاد  إل  الخوار  معداوته  إلوار  يدعو  من  ذلك جبأنه  ويطلقون   ،

أ من  يتبرأ  من  على  الكفرئأيضًا  الذين    مة  اللهاستوالطواغيت  م  حرَّ ما  ورفضوا   ،حلوا 

أع واو  ، شرع الله أولياء اللهوعادوداء الله،  لوا  فانتفت بذلكا  ة ولايتهم وانتفى شرعي   ؛ 

يتبروصف   امن  هذه  فكل  ولهذا  الخوارج،  من  بأنه  منهم  اأ  يُ لتهم  الدعاة  رمى  لتي  بها 

 .المجاهدون هو من الظلم لهم والبهتان المبي و

  *  * * 

 : ةرجئالم  :6مفهوم  - 253

و نشأت  فرقة  فعلهم  رد  ت   للمضا  عُدَّ ومواقفهم؛  خوارد  الخوارج فكماج  سلك   

في الغلو  مسلك    مسلك  المرجئة  سلكت  فيالإفراط  منهج طيالتفر  الغلو  فقابلوا   ،

القاضي   التمي  بالتكفالخوارج  بمنهج  بالمعصية  الإيمانفي  ع  ير  معنى  أنه   ،بيان  وزعموا 

التصمج وأخرد  الأعديق،  فسُ الإيمان  ةحقيقعن    مال رجوا  المرجئ م  ؛  بهيت  اة   لاسم ذا 

الإيمان  عن  العمل  الإرجائه  دخمسمى  وقد وصل  المنتسب.  بعض  إل  المرجئة  إل ان  ي 

السلف في زمننا الحالي الجالكفر  حيث حصروا    ؛عقيدة  أو  حد، والردة في الاستحلال 

 .كفرًا وبغض الله وشرعه بار والاستهزاءكلاستلإباء وااولم يروا الأفعال التي تدل على 

يمان يزيد بالطاعة  لإأن ان بورق  لا يُ   -وتعريفهن  دهم في الإيمامعتقعلى  ناء  ب -والمرجئة  

با شتى:لمعصيةوينقص  أصناف  وهم  فيه.  الاستثناء  يرون  ولا  الذين   الغلاة  فمنهم  ، 

ا  أن  فقطيزعمون  المعرفة  هو  التومنهم من يحصر  ،لإيمان  في  فقطه  ن م   ومنهم،  صديق 

يُ ولا  طنه تصديق القلب وقول اللسان فقزعم أي نهم من يقول: ، ومالأعمال فيهدخل   

ما لم يستحلها، مع أن   ،من الأعمال ما أتى  إلا الله« فهو مؤمن ولو أتى ه  من قال »لا إل

 للحكم بكفر فاعلها.  اعهجميشترط في بعض المعاصي لا حلال يُ الاست

أدَّت   الم  وقد  إلفتنة  الديتم  رجئة  الفساد  ،نييع  الأ   ،وانتشار  شعيرة  مر  وإضعاف 

ية  ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيم ة الجهاد في سبيل اللهيروشع  ر نكوالنهي عن المروف  المعب

وف والنهي ون ترك الأمر بالمعرقد ير  : »وآخرون من المرجئة وأهل الفجور-حمه اللهر-
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 . ([ 177/ 1)   ]الآداب الشرعية « ك الفتنةرعن المنكر ظنًّا أن ذلك من باب ت

أنهم لافومن   الشديدة:  رديرو  تنهم  منن  الله  ة  الله على   ورفض شرع  أعداء  ظاهر 

والطوافخلا  المسلمي  للزنادقة  الجو  المرجئة  ه ذغيت به  من رؤوس  وعاثوا في   الفتاوى 

للناس باسم المصلحة وغيرها، ومع هذا ظلوا  فسارض  الأ الكفر  عوا   ؤمني مدًا، وشرَّ

 لذا ذا المذهب؛ وت بهواغيالط  عد»لا إله إلا الله«، فما أسقولون:  لأنهم يظر المرجئة  ن  في

 . [ 162/ 1]ينظر: شرح الإبانة: الملوك    ، وقيل: إن المرجئة على دين الملوك   تحبه قيل: إن الإرجاء  

الذين يقولون: إن العمل واجب  ويتفاضل الناس فيه، ولكنهم    هم  هاءئة الفق مرج و

ه رحم-  نيفةأبي ح  ه، ويُنسب هذا القول إل مذهبتيقيمان وحقمسمى الإ  خلونه فيدلا ي

 ناف الإرجاء. أص وهو أخف -للها

 *  *  * 

 : المعتزلة :7هوم مف  - 254

سن البصري  الحام  الإماء الذي اختلف مع  ـة يرجع إل واصل بن عطتزل ل المعـأص

  ،فاسق بكبيرته  إيمانهو مؤمن به:  في مرتكب الكبيرة؛ حيث قال الحسن فيه  -رحمه الله-

لا مؤمن ولا كافر،    ي؛بي المنزلت  نزلةه بم: إنفقال واصل  ،مذهب أهل السنة هو  ذلك  و

 ، حلقة الحسن البصري عض من وافقه الرأي  ب و ل واصل بن عطاء  أن اعتز ذلك  فترتب على  

و عت ودخل فيهم التجهم وا  . )المعتزلة(:  ا بذلكفسُم  خذ لأثم تطورت أفكارهم وتفرَّ

فون ين  كما  عها،وقو  بالأحداث قبللله  ن القدر وسبق علم اونفالقدرية الذين يب  بمذه

الله ولا    خلق  وإرادته  الكونية،  للشر  والإرادة  الشرعية  الإرادة  بي  واستقرت يفرقون 

 بدعتهم على خمسة أصول: 

 م. أفعاله ن  و ، بل العباد يخلق ها خلق و   العباد   فعال لأ الله    تقدير ن به نفي  ويقصدو   العدل:   –  1

 .خلقه   ة مشابه عن    ه  تنزيه عم  ز ندهم نفي الصفات عن الله ب قته ع يوحق   د:التوحي   –  2

 .وهي أصل بدعة المعتزلة كما سبق المنزلة بين المنزلتين: – 3

أنه يجب    الوعد والوعيد:  –  4 جب أواذ وعيده كما  ف إنه  سبحانالله    لىعومعناه عندهم 

ال   بذلك   فيخلدون ،  إنفاذ وعده   نفسه   لى ع  النا في بيرة  ك مرتكب    ، وارج قول الخ ي   ر كما  
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 الكافر.   دركةمن  أخف  إلا أنه عندهم في دركة

ر بالمعروف والنهي عن المنكر: وحقيقته عندهم الخروج بالسيف على أئمة الجور  م الأ   –  5

بمجرد تلبسه    يخرجون على الحاكم ؛ ف ليهم ع   وا ع ومفارقة جماعة المسلمي الذين اجتم 

 . و الظلم لمعاصي أ ا بأي نوع من أنواع  

واجهولمَّ  ا  ا  بأئمة  المعتزلة  لأالمفننة  والسالكتاب    دلةألسلف  البادة  طلة صولهم 

ى جعلوها من أصولهم في الاستدلال؛ ة أخرعلجأوا إل بدالواهية والداحضة لحججهم 

النقل على  العقل  تقديم  بدعة  والسنة  ،وهي  الكتاب  نصوص  ما   وتأويل  خالفت  إن 

 أصولهم في الاعتقاد.  ي تخالفتالحاد يث الآوا أحاد، كما رددالفاس يوجبه عقلهم

ا تزلة في تقدي المع افق  م يو واليو    النص شرذمة س  من شذاذ الآفاق    لعقل وتقديمه على 

الع  أنفسهم  التنويريي   ، صرانيي يسمون  أو  العقلانيي،  على  أو  ويطلقون  :  اسم   لمعتزلة ا ، 

 وأحكامه.   ن دي ال قائد  ع ل من   التحل مانيي في ل لية المستنيرة؛ فخدموا بذلك الع المدرسة العق 

 *  *  * 

 :يةبر الج :8مفهوم  - 255

لوم عليه فيما    لاف: إن الإنسان مجبور على أفعاله،  هم الذين يقولونبرية الخالصة  لجا

الله   ره  والمعاصيعقدَّ الذنوب  من  ا ليه  بهذا  وهم  نفاة  ،  القدرية  يقابلون  . القدرلفهم 

 .بًاثرت تقريد قد اندقذا المعتوهذه الفرقة به

*  *   * 

 : الجهمية :9مفهوم  - 256

أتباع   بنالجههم  النافونصفو  م  بذلك  هصفات و  الله  لأسماء    قبإطلا  ان  وهم   ،

ما تحمله من صفات ومعانٍ  الله دون  أسماء  يثبتون  الذين  المعتزلة  ا حتى من  غلوًّ ، أشد 

  ةفرق   د أثرت. وقة فقطو المعرفهالقائلي بأن الإيمان    أيضًا  بمذهب السمنيةوقد تأثروا  

عة؛ سواء في باب الأسماء بتدمن الفرق المثير  لى كلة عمية بأفكارها ومعتقداتها الباطالجه

 . بيةن تأثر بهم الأشاعرة والكُلاَّ ممصفات، أو في مسمى الإيمان ومعناه؛ ووال

 *  *  * 
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 :الكرامية  :10هوم مف - 257

ام، وهم  أتباع  هم  ق بالخلق، وقد  ال لخ ا  يشبهون فات  ء والص ب الأسما ا مشبهة في ب  ابن كرَّ

ألزمهم  أو  ب تكلم الم   التزموا  الله ون  بأن  لا    القول  هذه  م ا الأجس ك جسم  ون  يذم  والسلف   ،

 . فقط   لة لحق وباطل، كما أنهم يزعمون أن الأيمان هو قول اللسان العبارات المجملة الحماَّ 

 *  *  * 

 :الروافض  ةالشيع :11مفهوم  - 258

  ر على الأم، واقتصر في أول  نه ومعاوية  تنة بي أثناء الف  د عليٍّ  هبدأ التشيع في ع

ض للخلفاء قبله بذم أو سب  ،وصفه وأنصاره  تماء إل شيعته علىٍّ والانب  حُ  من غير تعر 

بن سبأ   الله  فيهم عبد  أظهر  يهودي  الأو تُريح، حتى ظهر  ه الإسلام وزعم محبتالذي 

ع  يت، وغلا في عليٍّ  لآل الب بالخلافة، ثم رفعه   ×الله    لسوالوصاية له من ر  ىوادَّ

مرتب الأإل  فرق  ية،  لوهة  دت  تعدَّ وأشهرالشيعةثم  الاثنا    مه ،  ال الشيعة  ين ذعشرية 

آخرهم محمد بن   ،×على اثنا عشر خليفة من بعد رسول الله    نصليقولون بالوصاية با

المزعالحسن   الذالعسكري  يقولووم  الذي  ي  المنتظر  المهدي  إنه  سرداب ان  في  ختفى 

 ا: ؛ منه كفريةأخرى أصول يهم ت فانتشر و ،عمهم في آخر الزمانزيظهر بوس ،اءبسامر

 ة بهم.عبادتهم لآل البيت والاستغاث -

 ب.واد عاء علمهم الغي عشر  اثنلاالعصمة لأئمتهم ااد عائهم  -

ن الأصلي آلقر ا لا يتجاوز ثلث  بي أيدينا    ن القرآن الذي أ اد عائهم    و أ   تحريفهم للقرآن  -

 م.هلدى أئمت   في مخ نه  ون أ ، ويزعم ▲  سمونه مصحف فاطمة ي ي ، والذ ممه بزع 

: ¶ ر وعمر  ك ة منهم، ويسمون أبا ب ع ب س عدا    ╚الصحابة    ل لج   فيرهم ك ت   -

 هم الله وانتقم منهم على ضلالهم وبهتانهم.أخزا ،  ت والطاغوت« ب »الج 

 قولهم بالرجعة والغيبة.  -

  قاتلهم الله.   ▲ئشة  ا سبهم وقذفهم لأم المؤمني ع   -

ون حاليًا في نتشر روافض، وهم م: اليديةوالزء هم الذين يسميهم أهل السنة  وهؤلا

   .، وشرق جزيرة العربولبنان ، والعراق، رانيإ

 *  *  * 
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 :الزيدية   :12مفهوم  -  259 

اتب الشيعة  من  فرقة  بعهم  زيد  عوا  و  لين  العباسية؛  الخلافة  سألته  ذلك  زمن  حي 

ا  عن  وعلالشيعة  بكر  أبي  وقالفتولا  ¶ مر  شيخي  جدي  هما  وزيرا  هما   :× ،
ال  ،فضتمونير  ،رفضتموني  :م زيدل لهوقا  ،من الشيعة  ائفةته طفرفض  أو   افضة رفسموا 

السابق، واتبع، والروافض المفهوم  المذكورون في    زيدية نسبة الهي  ه طائفة أخرى  تهم 

أخف  إليه   ا ب، وهم  من  الصحلروافضدعة  يسبون  لا  الإمامة  ا؛ حيث  ويرون  بة، 

 . النص كالروافضلوصف لااب

عن خرج  أ  بعد   يديةالز  وقد  فرقة  الا  خرىفترة  الروافض  رأي  ترى  ثنا محترقة 

جُلَّ أصولهم  ،عشرية وا:    ،وتثبت  أنفسهم  )الجارودية(وسُم  يطلقون على  الذين  ، وهم 

  .ن()الحوثيو اليوم: 

 *  *  * 

 :الباطنية  :13مفهوم  - 260

،  اطنًوبا  تزعم أن للشريعة ظاهرًاة وقبالزندم  تتس  ؛الشيعةمن فرق    ةرئيس هي فرقة  

 ظاهر ومعه إمام باطن.عندهم هو إمام   ×، والنبي ة، والخرميةسبعي: الأيضًا ىسمَّ وت

الفرقة   هذه  عن  ع  تفرَّ عديدة وقد  أخرى  فرق  يسمون  الذ   كالإسماعيلية   ؛ الضالة  ين 

المكارمة،   بنجران من جز أنفسهم  و ي وهم موجودون  العرب  مناطق رة  ة  رق متف رى  أخ   في 

اخانية في الهند، والنصيرية في سوريا  غ لآ ، وا ن الجولا   وهضبة  ان لبن  ، وكالدروز في من العالم 

 . )إيران حاليًا(   ببلاد فارس ، وإخوان الصفا الذين كانوا  يي الذين يسمون أنفسهم العلو 

عدَّ و  تيمية  قد  ابن  الإسلام  شيخ  اللهر-  ا  الباطنيي   -حمه  الفلمن    سفةلاصابئة 

فيهم  ؛ فت كثيرةهم مكفرا مذاهب؛ لأن فيسلمي متابعة المرسلي ودائرة المي عن  رجالخا

الأكبر اللهلتقد  الشرك  دون  من  العصمة    يسهم لأئمتهم وعبادتهم  ق ح و  لهمواد عائهم 

للق  التشريع الله، وتحريفهم  دون  أنمن  فيه ظهر  رآن وزعم  نص  ، وسبهم وبطن  لكل 

 .عي جمأ ╚للصحابة 

 *  *  * 
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 :إخوان الصفا :14هوم مف - 261

من  هي الخارجالشيعة    فرق  فرقة  الإسلاالباطنية  ملة  عن  الفلسفة ة  ترجمت  م؛ 

« الترجمة:  هذه  ت   اعتقادها، وسمَّ العمدة في  الصفا«، راليونانية وجعلتها  إخوان  سائل 

 قرن الرابع للهجرة. وكان ذلك في ال

 *  *  * 

 :عيليةالإسما :15هوم مف - 262

عي ان الكافر الباطنية عة شي ال دى فرق ح إ    الصادق، فر سماعيل بن جع ل إ ا إ تسابه ة التي تدَّ

ومنهم: العبيديون الذين يسمون أنفسهم الفاطميي، وهم الذين حكموا مصر والشام  

الزمنزوج من  ردحًا  العرب  ا  يرة  فيه  الويلاأذاقوا  البلاد لمسلمي  وخربوا  وعاثوا  ت 

وتوجقةدوالزن فر  الكفيها  ظهروا  وأ حلإسماعيلياد  ،  واليًا  ة  واليمن،    أكثر بنجران 

 م«. لاائم الإسل، ومن كتبهم المشهورة: »دعلضلامن الجهال ا  اعهمأتب

 *  *  * 

 :القرامطة :16مفهوم  - 263

فرق  هي   عن  الباطنيةالشيعة  من  انشقت  دولتهالإسماعيلية؛  وأسسوا  في شرق  ،  م 

العربية،   طريالجزيرة  قطعوا  الحج  جالحُجا  قوقد  الحجوسرقو  ،مهقتلوو  وقت  ر ا 

سنة تعطل   22وظل هناك    ،اء حاليًا(حس)الأهجر    لادبل  وه إ ونقلعبة  الأسود من الك

الحج الحجاج،  فيها  لطريق  قطعهم  ومن  منهم  أعاد  خوفًا  الكعبةه  وثم  ادوا عوأ  إل 

ما يتركهم ف  العباسية نظيرة  بعد صلح واتفاق مع الخلاففعلوا ذلك    :؛ قيلموسم الحج

 . مله طميي الفا ي عبيديال مام إ يد دلته إذعانًا لوا ذلكيل: فعلاد، وقبه من ييدتحت أ

الق  العرب والشام، وكان ذلك  وقد حكم  أكثر جزيرة  الخلافة    فعوقت ضرامطة 

الالعباسية الباطني  قرمط  ابن  إل  ينتسبون  وهم  قرمط  المسمى    شيعي.  ابن حمدان 

ل،  يه غير الله تعاا: تألرً د أصولهم كفومن أش  -تحق سلله ما يعليه من ا -  ارالأشعث البق

اعتقادات كفرية ، وله╚الصحابة    سب يتسمون بو   ،لأئمتهمالعصمة    واد عاء م 

ا   في الله  . بيًراكوأسمائه وصفاته وأفعاله تعال الله عن ذلك علوًّ
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 :نصيريةال :17مفهوم  - 264

الشيعة فرق  من  أتباع  فرقة  وهم  ولا  الباطنية،  نصير،  بن  لهي  محمد  في    م وجودزال 

علويي، ولهم كتب وطقوس يًا بالأنفسهم حال  سمون، ويا  عليًّ سوريا، وهم يؤلهون  

 رية، ومن نصوصهم الكفرية قولهم: »أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطي«.كف

 *  *  * 

 :ةالآغاخاني :18مفهوم  - 265

هم  طقوسالغرب، ومن  ذي يعيش في  لغاخان« اأتباع »الآ  ؛ة الباطنيةعمن فرق الشي

بالذأنه يزنونه  اليوم  ولهم  ،إياه موه  ويسل  ه يوم مولد  ة فيل سن هب كم  في كينيا،   وجود 

وغيرها،  مصر  في  كما  المساجد  ببناء  الناس  عوام  ويخدعون  وغيرها،  واليمن،  والهند، 

 ة الكفرية ذاتها. ت الفرق الباطني عتقداولهم م

 *  *  * 

 : زوالدر :19 مفهوم - 266

فر أتبالباطنية  اق  من  أ  نسبة-  يزالدربن إسماعيل    دممحع  وهم  أي    ،ولاد درزةإل 

بأمر الله العبيدي. ولا يزال للدروز وجود اليوم في   وكان يؤله الحاكم  -صانعي الثياب

الم  الجولان  وفي  لبنان  كحتلجبال  ولهم  »الحكمة«،  اسمه  إلتاب  وينقسمون  ال قَّ عُ   ، 

و  وهم وهمهَّ جُ وشيوخهم،  حكماؤهم  طقمهمعوا  ال  ولهم  وأسر،  ويؤمنونوس   ار، 

ممبكث فيير  الهندوسا  ولا  سيماية،  ال    الأرواح  تناسخ  يسمونهعقيدة  »التقمص«،   ذي 

 ويسمون أنفسهم الموحدين. 

 *  *  * 

 : البهائية :20مفهوم  - 267

الباطنية فرق  أنشأها »ميرزا حسمن  التا،  القرن  إيران في  المي« في  يلادي،  سع عشر 

 تلة. لمحفي فلسطي ا يهوده الودول ب د في الغرم وجو(، وله19ا الرقم )ثيرً يعظمون كو

 *  *  * 
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 : القاديانية )الأحمدية( :21مفهوم  - 268

باطن إليه من  فرقة  أنه يوحى  النبوة وزعم  ادَّعى  القادياني«؛ حيث  يتزعمها »أحمد  ية 

 . البريطاني لاستعمار(  لاحتلال )ا ا ل  إل قبو اكستان  الجهاد ودعا مسلمي الهند وب ؛ ألغى  لندن 

نوله  اليوم  اشاط  م  ليوج  لغربفي  يكن  للم  الغربد  لدى  الروحي  الخواء  يي. ولا 

 ، لذا يُنسبون إليها.  باكستان هي بلدة في »أحمد القادياني«و»قاديان« التي منها 

 *  *  * 

 :وفيةالتصوف والص :22مفهوم  - 269

إل يُنسب  الذي  الصالتصوف  هيه  موفية  يقولذو  اللهأب  هب  معرفة  تح ن  تعال  صل   

س في تعذيب يميل أكثرهم إل مذهب الهندو، وتدلال العقليالاسلا بوجد  لذوق والبا

مال   وقد  »الفناء«،  يسمونه  الذي  بالإله  للاتحاد  لتتأهل  بعض النفس  الصوفية  إل 

 طلحات ص م م ن، وله  الدي ة، وأدخلوا الرقص والسماع في المسلمي بعد القرن الرابع للهجر 

 ون ذلك.ا دالملة وبعضه ج منلخرول اصاحبها إيصل ب وبدع بعضها ،رفةة منحثمحد

الخلافة   منها: ضعف  تاريخية  بداياته لأسباب  في  التصوف  أو  وكان ظهور  المركزية 

والملذاتانحرا الترف  في  الناس  وانغماس  للآخرة  فها،  عالبو  ونسيانهم  سلوك عد  ن 

ر فكانت  فعلطريقها،  العمي  ه ذلك    دة  ونبذها،  يدناداة  اا  ذلك  ية  بالرهبانلتأثر  وتلا 

ألهندا النصرانية،ية  اوم  و  التصوف  أهل  سمات  الأخذ   بمذهب  لتأثرن  وترك  الجبرية 

 المنحرفة عديدة ومتنوعة؛ نعرض أهمها في المفاهيم الآتية. ، ومصطلحاتهم بالأسباب

 *  *  * 

 :الذوق :23م مفهو  - 270

هو  و  ل،عقالقل أو  الن  الاعتماد على  رء به دونيؤمن الم  ام  :يةالصوفعند    راد بالذوقالم

 دس. مع مع الحعبارة عن إحساس داخلي يجت عندهممن الكشف  نوع

 *  *  * 



                                                                                   

 

دةمفاهيم في العقي
  203 203 

 :الكشف  :24مفهوم  - 271

الحقا على  الاطلاع  عندهم:  ذاتيًّائهو  تعليم  ق  غير  وهومن  عند    ،  للعقل  مقابل 

و التعليم الإلهي الرباني أ  تحم بالفهعند   ق، وهوصطلح الذوق السابمرب  ويقا  المعتزلة 

 يزعمون. كما  المباشر

*  *  *   

 :المخاطبة :25مفهوم  - 272

الصوفية    يه كعند  ذلك  في  ولهم  خلقه،  من  لأحد  تعال  الله  »الواقف  تكلام  اب: 

 الحق وخاطبني«.منه تبدأ بعبارة: »أوقفني قرة  والمخاطبات« لعبد الجبار البقري؛ كل ف

*  *   * 

 :الطريقة  :26مفهوم  - 273

الصوفية اتباع شيخهي عند  يز الصوفي  د، وهي مما يمالذكر والتعب  ية كيف   فيمعي   : 

الذين ليس لهم متبوع السلف   ×  إلا رسول الله  عن غيره؛ وهذا ابتداع يخالف منهج 
الر أوصى  الذين  بعده  من  الراشدين  نفسه  والخلفاء  ويع  ×سول  سنتهم.  مد تباتباع 

 : ئلهمل قايقو على »الخرقة« التي يفتخرون بها كما خي لش م إل اة في سندهالصوفي

   برزنا عليهم بعلم الخرق            بعلم الورقإذا بارزونا 

 *  *  * 

 : الحلول :27مفهوم  - 274

،  تعال يحل فيمن يشاء من خلقه  معناها عندهم: أن الله  الصوفية غلاة  هي مرتبة عند  

الذينيدة  بعق  هافي  متأثرونم  وه المسيح  وقب  النصارى  في  تعال  الله  بحلول   ، لون 

ا الله عما يقولون جم اسوت، فتعاللاهوت في النال حل دون قيقولو   .كبيًرايعًا علوًّ

 *  *  * 

 : الاتحاد :28مفهوم  - 275

مصطلح عند غلاة الصوفية أيضًا يعنون به إمكانية اتحاد الخالق والمخلوق ليصبحا 

الله  ب  -كما سبق -تأثر    وهو  ،احدًاا وشيئً  باتحاد  القائلي  النصارى   سيحبالم  مذهب 

، ا  يقولون الله عما تعال  .كبيًراعلوًّ
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 : وحدة الوجود :29مفهوم  - 276

القائلي بأن الخالق والمخلوق شيء واحد لا تعدد فيه وليس هناك خالق وآخر    ذهب م هو  

 ة. يث الكنيس من تثل   بي لهار ا ي  الأوروبي    من المفكرين كثير   من به آ مخلوق منفصل عنه، وقد  

 *  *  * 

 : نغلاة الصوفية نوعاوالاتحاد عند ل  لو لحا :30وم مفه - 277

 عي وجود المخلوقات.   مكان، أو أن وجوده كمن يقولون إن الله حال في كل    عام:   حلول 

 . بعض أهل البيت كعلي وغيره كمن يقولون إن الله حال في    : اص خ   حلول 

 *  *  * 

 : الحلول والاتحاد هلأ الحكم على  :31مفهوم  - 278

يعتقد هذ الممن  الصنيي وطالبامن    ذهبا  فإن غلاة  ملة الإسلام؛  وفية  ه خارج عن 

 . كفره ككفر النصارى القائلي بالتثليث وحلول الله في عيسى 

 *  *  * 

 :عُبَّاد السلف والتصوف :32مفهوم  - 279

ا قبل ذلك  جريلها  عد القرن الرابعب  لالم يظهر التصوف بانحرافاته وشطحاته إ ، أمَّ

العُ  مابَّ فكان  أهد  الن  في تبالاج  نعرفوي  ةالمفضل  ثلاثة لا  قرونل  والزهد  العبادة  في  هاد 

النبي    الدنيا هدي  ذلك  في  متبعي  الكرام؛    ×والورع  العباد هفمن  وصحابته   ؤلاء 

الثوري،   وسفيان  المبارك،  وابن  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  عياض، لفواالكرام:  بن  ضيل 

وموغيره يكن،  أ  لم  شطعند  من  أيٌّ  منهم  المحاحد  وتصوت  وبدفة  تكن عهم،  لم 

أصلًا   الصوفية الأفاضل   موجودة  العُبَّاد  هؤلاء  أن  المتصوفة  يزعم  ذلك  ومع  وقتهم، 

   ء من كل ذلك.آمنهم وينسبونهم إل أنفسهم، والحق أنهم بُر

 *  *  * 

 :اليهودية  :33مفهوم  - 280

ا   لله ا  لدة إالعو  :بهويراد  الرجوع والعودة،    :لغةوهو    (ود هود مشتق من )الهيلاسم 

 .[156]الأعراف: ِّنح نج   ميّٰٱ:  هقول ومنه،  تعال
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نبي الله موسى  أاليهود  و مثل    تباع  أتباع  في زمنه هم مسلمون موحدون  سائر 

اليهود بعد بعثة عيسى عليه السلام ومن   ا  أمَّ العصور،   ×ده محمد  عبالأنبياء على مر 
 كتاب. أهل اللة معامكام بأح ا بأي منهما فهم كفار وإن اختصواؤمنويالذين لم 

 ، إلا القليل  ×  همنهم ب  كانوا في المدينة المنورة ولم يؤمن  ×واليهود في عهد النبي  

والكاتمي لحقيقة محمد   ااتباع التوراة المحرفة والأحبار المحرفي لهوبقي الآخرون على  

المعرف ل   م ه ت معرف مع    ،× تمام  قا ما ك   ة ه  تعال:     مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱل 
ان  وك،  [146:لبقرة ]ا   ِّ نى نم نخ نح نج مي  مى مممخ مح

بالنبي   اليهود  غدر  وبعد  ويتولونهم.  إليهم  يأوون  لهم  بطانة  وبالمسلمي   ×المنافقون 

ينقاع، وقاتل بني قريظة حتى نزلوا على حكمه،  منهم بني النضير وبني ق×النبي  أجلى  

نتيجة    مهمقاتلتفقتل   نساءهم  إل    ،درهمغوسبا  اليهود  من  أُجلوا  من   خيبر فذهب 

أنا  ا بهووظل منهاأجلاه  إل  الشام    م  الخطاب  إل  بن  أوروبا    .عمر  وقد حاربتهم 

الكتاب  أهل  معاملة  عاملوهم  الذين  المسلمي  ديار  في  إلا  ملجأً  يجدوا  ولم  النصرانية 

 . بالعدل والإنصاف بصفتهم أهل ذمة

إفساد  م اعوجه  بواليهود   للرب الأر  في  أهل  وعصيان  تعال:  ض  قال  كما   هم  ٱّٰ؛ 
، [ 64]المائدة:     ِّ سم ثه ثم ته تمبه بم ئه ئم   يهيم يخ يح يج هٰ

آ  كي  كى  ّٰٱ؛ كما قال تعال:  وخالفوه   في زمنه    موسى  منهم نبي الله   ذى كثير وقد 
،  [ 69]الأحزاب:    ِّ يم يز ير ىٰ نينى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم

عليهما -كريا ويحيى  ز  الله  اءبينأوقتلوا    ،الأرض  ظلوا مفسدين في  ومن بعد موسى  

أن يتمكنوا في   بحكمته  كله حتى شاء  ريخهم  في تا  م الذلليهط الله عسلَّ ، و-السلام

وجمعها المقدس،  وبيت  فلسطي  احتلال  من  الأخيرة  في   الله    ملعقود  الشتات  من 

منهم   والخلاص  بمحقهم  الأخير  قضاءه  فيهم  ليقضي  الزالأرض  يد   نماآخر  على 

ا النبي  ورة  صنلمالطائفة  أخبر  كما  المسلمي  و×من  اهذا  لعل  ،  لقلمقهو  الله صود   ول 

الإسراء:  تعال  سورة  آخر  في   مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل ّٰٱ 
 . [ 104]الأسراء:   ِّ نخ نح نج
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في ظهر  نسبة إل أبي عيسى الأصفهاني الذي    العيسوية  تسمىومن فرق اليهود فرقة  

فارس   ابلاد  القرن  الهجفي  ادَّ ريلثاني  وقد  له،  من    عوا  كثير  وتبعه  ومعجزات،  آيات 

ذهبو  ومما  محمدًا  اليهود.  أن  إليه  قوم  وعيسى    ×ا  إل  بعثا  يبعثا إنما  ولم  فقط  هما 

 ن بصدق منما، وتلك دعوى تُنقض بسهولة؛ إذ يلزمهم الإي  بنسخ شريعة موسى  

محمد   ورسالة  برسالته،  الله    ×أقروا  قول  فيها  جاء   ئح  ئج  يي  يى  ّٰٱتعال:  قد 
وقوله:  [ 28]سبأ:   ِّ  ئخ  وقد [ 107]الأنبياء:   ِّ  كي كى كم كل كا ّٰٱ،   ،

   الة ومتناقضة.  وسائر ملوك العجم، فدعواهم تلك محكسرى وقيصرتواتر نبأ دعوته ل

 *  *  * 

 : التوراة :34مفهوم  - 281

المنزل    التوراة  الكتاب  الله  هي  نبيمن  تعال: موسى    هعلى  قال   تم  تز ّٰٱ  ؛ 
،  [ 44]المائدة:   ِّقى  في فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي   تى تن

يُعرف  ف  تحريمن    فيه  مامع  ا  ويسمى حاليً  ما  المقدضمن  القديمس:  بالكتاب  ، العهد 

تُ  الكتاب المحرف إل لغات عدةم  رج  وقد  على ما في   ،، ولا تتفق ترجمة مع أخرىهذا 

يليق  الجميع من تحريف وضلال وكفريات الله    مما لا  إن  ؛ مثل×بوصف  الله   قولهم: 

 . لاتلا، إل غير ذلك من التحريفات والضفسأتو ه ندمنسبحا

  *  * * 

 :دالتلمو  :35مفهوم  - 282

الكتاب الآخ للهو  اليهالبمثابة    وهو  ،أحبارهم  هعصن  ؛يهودر  فيه وتظهر    ودي فقه 

و  نصريتهمع وهوجلية  اليهود،  سوى  من  كل  على  اليهود   حقدهم  به  يؤمن  كتاب 

  م.بابل، وتلمود أورشليود ، وهو قسمان: تلمةثر من التوراأك ويقدسونه

 *  *  * 

 :النصرانية :36هوم مف - 283

  فالنصارى أتباع عيسى ون، م في زمنه مسل  تباع نبي الله موسى أ اليهود  كما أن 

ا  في زمنه هم مسلمون موحدون مثل   بعد    النصارى سائر أتباع الأنبياء على مر العصور، أمَّ
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 كتاب. ل ال ة أه عامل ا بأحكام م ن اختصو إ فهم كفار و   به نوا  م ؤ الذين لم ي   ×محمد  بعثة  

تآ اليهودولمَّا  قتله،    عيسى  على    مر  الله  وحاولوا  الس  رفعه  في    ، ءماإليه 

النصارى  و بعده  اختلف  اليهود من  ف  حرَّ كما  الإنجيل  فوا  وحرَّ كثيرة،  فرقًا  وافترقوا 

 الله،و  ه  نبي الله عيسى    نأ بر بادعائهم  كالتوراة، وظهر في غالب فرقهم الشرك الأ

إل يومنا   شركال هذاولا زالوا على   ،  اللهو  يممر  أمهع  م  لث ثلاثةو ثاأو ه،  أو ابن الله

اليوم يطلق علبيهم اسم )المسيحيي(، وهذا خطأ الناس   لأن المسيح    هذا، وأكثر 

هم القرآن صارى(نء منهم لشركهم، فالصواب أن يقال عنهم )الريب   .كما سماَّ

*   *  * 

 :الإنجيل  :37 ممفهو  - 284

ا الكت هو   عيسى  أُ ي  لذ اب  تعال نزل على  قال   مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱ:  كما 
لكن    ، [ 46]المائدة:  ِّهم هج ني نى نم نخنح  نج مي مى مم مخ مح

عيسى  النصارى   رفع  أكثره   بعد  فوا  ومعنى  حرَّ أربعة   لفظًا  عندهم  أصبح  حتى 

بعض، عن  بعضها  يختلف  و)  أناجيل:    وهي  أناجيل  ويوحنلمتى،  ومرقص،   ا(وقا، 

الله كلام  بعض  إويضم،  وفيها  بول  ليهاون   ويسمون ،  طرس(برسائل  )و  (س)رسائل 

الأناجيل محرفة وتعود كتابتها إل   ه ذه وكل  ،  )العهد الجديد(يل مع الرسائل  جنالأا ه  هذ

 الشيء الكثير. الأدب مع الله  القرن الثاني بعد الميلاد، وفيها من الكفر وسوء

 *  *  * 

 :دسقالم   الكتاب :38مفهوم  - 285

كت   النصارى جمع   واحد في  به ر  سفا والأ   ة ورا الت   : اب  مع    ا الملحقة  القديم(  )العهد 

. وتختلف الكنائس في عد   ، وسموه: )الكتاب المقدس( هد الجديد( )الع  والرسائل  الإنجيل 

عة  وأهم طب   ، وبعضها يعدها أقل   ، سفرًا   49  يعتبرها   الكنائس   عتبارها؛ فبعض أسفاره وا 

 لاد. للمي   17قرن  ال عت في التي طب   الإنجليزية   « لملك جيمس ا عة  ب ط »   الكتاب هي لهذا  

*  *   * 
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 :التثليث  :39مفهوم  - 286

عون أن الله تعال ثلاثة لا واحد  ؛رى في الإله النصاهو عقيدة   ، وذلك كفر  حيث يدَّ

كما   تعال  بالله   لي  لى   لم  كي  كىكم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ّٰٱ:  قال  وشرك 
 ،[ 73ة: دالمائ ]   ِّ يى ين يم  يز ير  ىٰ  ني نى نن نم نز نرمم ما

الفلاسفة نة وغيرهوالفراع   الهنود  ابه  قال  ديمة ق  وثنية عقيدة    والتثليث من  بها  وقال  م 

 ر مفكروفَ ن النصارى ومعتقدهم حتى يومنا هذا؛ ولذا كَ ييزال التثليث د ، ولاطونلاأف

 بالنصرانية ولم يؤمنوا بها.  الغرب وفلاسفته

 *  *  * 

 :الكاثوليك :40مفهوم  - 287

 رةن بكثيوجدوو  لفاتيكانبا اة بازعامتقر بواسعة الانتشار،    لنصارىافرق    من  فرقة 

أوروب  ،وإيطاليا  ،فرنسا  :في عمووجنوب  والفلبيا  أخرى،  مًا،  أماكن  في  أقلية  وهم   ،

 . ملا ومن عقيدتهم تأليه عيسى وأمه عليهما الس

 *  *  * 

 :الأرثوذكس :41مفهوم  - 288

الثان الرئالفرقة  ا يسية  فرق  من  باب  ،نصارىلة  بزعامة  يقرون  لا  الوهم  ، كانفاتيا 

، ل الدينن رجاي مموروسيا وعموم المشرق، ولهم سلم هرروبا  ق أوكزون في شرتروي

في  البلشفية  الثورة  بعد  الأرثوذكسية  البابوية  إليها  انتقلت  التي  مصر  أقباط  ومنهم 

 . الاتحاد السوفيتيبروسيا وما عرف 

 *  *  * 

 :ستانتتوبر ال :42مفهوم  - 289

الثالثة من    ةالفرق تقر عن سابقتيهاا  يثة نسبيًّ وهي حد  لنصارى،ا  فرقالرئيسة  ، ولا 

ولا الفاتيكان  بابا  القرن   بابا  بزعامة  في  كينج«  لوثر  »مارتن  أسسها  وقد  الأرثوذكس، 

البروتستانتيةالسادس   ومصطلح  الميلادي،  والاعتراض؛   عشر  الاحتجاج  معناه 

مفيم الاحتجاج على  البابواتصيزهم  المقد  قلح   ادرة  الكتاب  منتشر ه، وسفهم  ون  م 
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 «.ليونيالإنجون: »مَّ سَ لبروتستانت من يُ امريكا وغيرهما، ومن ، وأ: بريطانيافي

 *  *  * 

 :الموحدون من النصارى :43مفهوم  - 290

من   تقولفرق  فرقة  أوروبالنصارى  في  كانوا  وقد  ثلاثة،  لا  واحد  الله  إن  ثم  :  ا 

 لكل  لاصترى الخ  التيلمية  العسة االكنيب  ما يُعرفوم في يكا، ودخلوا المريهاجروا إل أ

 البابا.عامة لزللبروتستانت في رفضهم  اني آدم، وينضمون حاليً ب

يُ  ألا  قائل:  يقول  تعال؟وقد  لله  موحدين  داموا  ما  مسلمي  ون  أن   عد  والجواب: 

واح الله  بأن  الإقرار  فقط  ليس  ركن  الإسلام  هذا  بل  فحسب،  أركان ود  من  احد 

الأا باقي  ومن  اركانلإيمان،  باللإيما:  و ن  اقي  هورسل،  بمحمد  تضي  خاتم    ×لإيمان 

والرسل لل  الأنبياء  كالمبعوث  لا  افةناس  وهم  بذلك،  قال يؤمنون  كما  كفار  فهم  لذا  ؛ 

م بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ث   عفس محمد بيده لا يسم ن )والذي  :  ×

ا هذ  ،[ ( 153)مسلم  اه  ]رو   كان من أصحاب النار(  ي أرسلت به إلاالذيموت ولم يؤمن ب

 يدهم المزعوم فيه نظر.حأن تومع 

 *  *  * 

 : يونيسوع لا :44مفهوم  - 291

بعد  فيما  بها  أقرت  ثم  نشأتها،  عند  البابا  زعامة  تنكر  كانت  فرنسية  رهبنة  اليسوعية 

أتبا و ولها  البابوات،  بزعامة  سيما اعترفت  لا  المشرق،  في  وي   ع  لبنان،  لهم:  ق في  ال 

 شركيات وكفريات   م سونية، وعنده مة ما نظ حثي أنها م البا بعض  ثبت  قد أ »الجزويت«، و 

 ى. فرق النصارى الأخر 

 *  *  * 

 :الأقنوم :45مفهوم  - 292

غير   لفظ  أو  هو  الجزء،  وترجمته:  أو  عربي،  الجوهرةيعبالطالصفة،  أو  في  ،  وهو   ،

النصار الذ اصطلاح  مكونات  أحد  فالثلاثية  الإلهيةات  ى:  أقنوم ي؛  ، بالأ   قولون: 

ا كبيرا. عُ حد، تعال الله عماَّ يقولون وا دس إلهالروح الق بن، وأقنومم الاوأقنو  لُوًّ
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 :المعمودية :46مفهوم  - 293

بزعمهم،  الدين  في  بدخوله  إيذانًا  الماء  في  الطفل  يُغطس  أن  النصارى  عند  هي 

الولا ذلك  طريويسمون  وهي  الجديدة،  عندقدة  رائجة  أ  ة  في  المريكالنصارى  ذين ا 

 . ثًايالدين حد يدخلون

 *  *  * 

 : صكوك الغفران :47مفهوم  - 294

المه التارتلك هي  سائر    لدىيعرف مثلها  ؛ حيث لم  العظمى لدى النصارى  يخيةزلة 

ن لم  باواتلباوا  ، والمقصود بها إمكانية إعطاء القساوسةفي تاريخ البشرية  الملل والنحل

بمغف   ون ء يشا  الذنو ر صكوكًا  ود ة  و الجن خول  ب  تبا ة،  وتشتر كانت  بمبال ع  كبيرة  ى  غ 

 صفحات ال من  حة  صف برى و ها هؤلاء القساوسة والبابوات، فصارت بحق مهزلة ك يأخذ 

وما أشد   !، فما أشد سوء أدبهم مع فاطر السماوات والأرضالسوداء العديدة لخرافاتهم

 سلام. نا لنعمة الإوالحمد لله الذي هدا !سفافهم بعقول الناخاست

 *  *  * 

 : بوذيةال :48وم مفه - 295

ال في  منتشرة  والهندو  ،كورياو  ،واليابان  ،ي صديانة  المجاورة  ،  الدول؛ لهذه  الدول 

إنه لا يتعرض فيها للألوهية، بل هي فلسفة وحكم أخلاقية  يقول الباحثون في البوذية:  

 وذية الآنلباويوجد لدى    ،اتمنها شطحات وخراف  بعضها مأخوذ من الإسلام، وكثير

 كية الوثنية. العبادات الشر فيهم الطقوس و وتكثر بوذا«،: »إنجيل مونهب يسكتا

*  *  *        
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 العبادةمفاهيم في 

 :حول العبادة ومعناهامفاهيم أولا: 

 :معنى العبادة :1مفهوم  - 296

م الغاية  هي  المكلف العبادة  خلق   ئن ئم ئز ئر ّٰ ّٰٱ:  ال تع   الله قال  ؛  ي ن 
كما قال تعال:   ؛ ، وهذا يستلزم أن تكون حياتهم كلها لله وبالله [ 56الذاريات:]   ِّ ئى

أعمال  [ 162: نعام ]الأ   ِّ حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ّٰٱ هناك  فليست   ،

للآخرة   أخرى  وأعمال  الآخرة  عن  منقطعة  اتُ للدنيا  غير  في  بل    لحياةقضى   هإنالدنيا؛ 

ه في هذا الطريق في كل الله وحد  ؛ فمن عبدالآخرةفي    آخره يا ووله في الدنأ  طريق واحد

الطريق  في  وتركها  العبادة  خالف  ومن  المآل،  ونعم  الجنة  إل  الآخرة  في  وصل   أعماله 

 جهنم عياذًا بالله.طريقه إل أوصله 

يُتعبَّدُ  ما  حيث  من  العبادة  فت  عُر  فقد  ب  لذا  جامع»أنها:  به  ما    اسم  الله    يحبهلكل 

 . رة والباطنة«ظاه والأعمال ال قوالالأ ه منويرضا

بأنها:   العابد  من حيث حال  العبادة  فت  عُر  مع كما  تعالى  المحبة والإجلال لله  »كمال 

والخ الذل  سبحانه«كمال  له  فإضوع  ف  ن؛  سبحانه  له  تخضع  ولم  بعابد، أحببته  له  لست 

 عًا. بًّا خاضمح حتى تكون ،بدابعفلست له   بلا محبةإن خضعت له كذلك و

 *  *  * 

 : العبادة على الشعائر التعبديةمسمى إطلاق  :2مفهوم   - 297

المختلفة من: صلاة، و الشعائر  العبادة على   ج هو ، وحصيامزكاة، وإطلاق مسمى 

تلك   لأن  لها؛  الخاص  المعنى  باب  التعبدية)من  العبادا   (الشعائر  أنواع  أعظم  ت، هي 

 . الإسلام أركان  -ةشهادبال مع النطق-وهي 

كما ورد في    هم غاياتها ؛ لأنه لبها وأ ( الدعاء ) على    خر خاص بمعنى آ   ق ة تُطل عباد ن ال ما أ ك 

     . [ ( 3828، وابن ماجه ) ( 2969)   ترمذي ل ا ، و ( 1479)   أبو داود ]رواه    )الدعاء هو العبادة( :  الحديث 

الم العبادات وقسم  إل قسم  الفقه  إنما هو تقوتقسيم كتب  اصطلاحي   مسيعاملات 

 يمه على مراحل دراسية. سقت به وم على طلايل العلهسه تسي الغرض منمدر
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 : ضرر حصر معنى العبادة في الشعائر التعبدية :3 وممفه - 298

الشعا في  العبادة  معنى  يحصر  حتمامن  فسيقُصر   فقط  التعبدية  لربه  ئر  طاعته  في   

من  ى ما عليه  بأنه قد أدَّ   كف عبوديتك لله سيجيبسبحانه، وإذا قلت له: إن ذلك يخال

حياته ومعاشه؛ وكأنه لم يسمع أو يفهم قول الله   في تدبير لأمر  ة، وأنه حاليًاوصلا  بادةع

 .[162: امنع ]الأ ِّ حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ّٰٱ: ذكره  تعال السابق

 في أداء  والتقصير الخلل    قط ف   كما سيترتب أيضًا على حصر معنى العبادة في الشعائر التعبدية 

شوع  ت آلية خالية من الخ حركا لاة ص ال فستصبح   رها؛ ثما   ى من ما يُرج و ها  الشعائر نفس   ه هذ 

  فهم أن ه لم ي ن ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل ربما انشغل فيها بالتفكير في تدبير حياته؛ لأ 

  وسيصبح من العبادة، وأن ترك الفحشاء والمنكر من العبادة،    -عمل قلبي   وهو -الخشوع  

  -بزعمه - نفسه يسلي  م معدته، و ا يتخ لى م ده ع ر بع والشراب يفط ا عن الطعام الصيام إمساكً 

مه الله،  خلال   الهابطة، ويطلق نظره فيما حرَّ الفوازير والمسلسلات  صيامه وبعده بمشاهدة 

ته  ى المرجوة منه، وسيؤد ي زكاة ماله ثم لا يبالي بعدها إن نمت تُار ق صيامه التقو ق ولن يح 

أن   : هي  التي  العبادة من ترك ذلك هو   م أن يفه  ه لم لمحرمة؛ لأن والمعاملات ا  با وأمواله من الر 

 حياته كلها لله ووفق مراده سبحانه تكون  

التعبدية    وكذلك  الشعائر  في  العبادة  معنى  حصر  ا ه فإن  منه  لبا و  يدخل  الذي  ب 

  في دخل لها  ولا   ب به فحس العلمانيون وأضرابهم في جعل العبادة علاقة خاصة بي العبد ور 

 الناس. ة، والمعاملات بي  ة والأسر ون المرأ شؤ اسة،  ، وسي صاد اقت   : من   الحياة   شؤون سائر  

 *  *  * 

 : والإخلاص فيها الاجتهاد في الشعائر التعبدية :4 وممفه - 299

في الشعائر  الاجتهاد  وإخلاص  بصدق  بمفهومها   التعبدية  العبادة  إتمام  على  يعي 

المرء كلبأن ت-الشامل   التعبدية  فالشعائ  -لله  هاكون حياة  وك السل ن  بمعزل ع  تليسر 

الأخلاقيالا أو  طريق   جتماعي  في  المرء  زاد  وهي  وثيق،  بينهما  الترابط  بل  الحياة،  في 

بالقرار في البيت ونهاهن عن    ×أن أمر نساء النبي  شاملة؛ فالله سبحانه بعد  لا العبادة  

الأول   الجاهلية  أمور  -تبرج  اجتماعية وتلك  بإقامةأمر   -سلوكية  وإي  هن  تاء  الصلاة 

عبدية في الإعانة على أداء الأوامر السلوكية   دور الشعائر التلإة  وفي ذلك إشاركاة،  الز
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به ه وارتباط   والأخلاقية  قال  ا ا   بىبن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن   ئم   ّٰٱل:  تعا ؛ 
تنهى  [33:حزاب]الأ  ِّتي  تى تن تم تز تر  بي والصلاة   ،

والمنكر:   الفحشاء    ِّضم   ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صحسم  سخ  ّٰٱعن 
ال  ،[45ت: كبونعال] إلوعبادة  الله دعوة  عليه  يُعي  ق  الله؛ ا  كتاب  وتلاوة  الليل  قال   يام 

 هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱتعال:  
الثقيل [5-1:زمل ]الم     ِّ يي  يى يم يخ يح يج للقول  الإعداد  فكان  لتكليف ا و   ، ، 

  بالدعوة هو قيام الليل وترتيل القرآن.

 *  *  * 

 : الأرض والخلافة فيالعبادة  :5مفهوم  - 300

والتحليل    الحكم فيها   يجب أن يكون  عبادة  لله  عمارها كما أراد الله في الأرض وإ فة  الخلا 

لمَّا   ب فهم    صُرَ ق والتحريم لله تعال وحده، ولهذا  المعنى    ن حاتم  عدي  وكان  -عن هذا 

إسلامه  قبل  ب  ت   -نصرانيًّا  تعا عجَّ الله  قول   حم حج  جم جح ّٰٱل:  من 
وقا [ 31: بة تو ]ال   ِّ سج خم خج ر ،  يا  ا ل:  يك نه إ   ، لله سول  لم  يعب م  :  ×فقال    دونهم! ونوا 

م الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله ف  يحرمونه؛  )أجل، ولكن يحلون لهم ما حرَّ

 .([ 3293الألباني في الصحيحة )  نه سَّ (، وح3095]رواه الترمذي )   بادتهم لهم( فتلك ع 

*   *  * 

 : لغيره عبوديةٌ عبودية الله كتر :6مفهوم  - 301

ن، أو وثن، أو ا في عبودية ما سواه من: شيطوقع حتمًا   بحانهعبوديته لله س   كترمن  

مال،   شهوة  أو  نفس،  الله...إلخهوى  قال  تعال؛  ال     عبادة   ئز  ئر  ّٰٱ:  شيطان عن 
 ثز ثر  تيتى  تن تم تز تر بي  بى بنبم بز  بر ئي ئى  ئن ئم

  : ة م المزعو والآلهة   ان من الأوث   يره دة غ عن الشرك وعبا ، وقال تعال [ 61-60: يس ]  ِّ ثم 

 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ
الهوى: تعال  وقال    ، [ 3: فرقان ]ال   ِّ يح يج هي هى  هم هج عبادة   فح فج  غم  ّٰٱ  عن 
الدينار،  :  ×وقال    ، [ 43: فرقان ]ال   ِّ كح كج قم قح فم فخ عبد  )تعس 

 ك، وإذا شي س وانتكسعتتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة،  

   .[ ( 2887بخاري )]رواه ال  ش(فلا انتق
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 : ية لله عزٌّ وشرفالعبود :7 مفهوم - 302

ف  ص  فقد وُ ؛ لذا  الكمال م و التما العبودية لله عز  وشرف  يستحقه كل من أتى بها على وجه  

الله    أصدقُ   بها  تعال: رسول  الله  وأكرمهم على  له في  ×العابدين  الوصف  هذا  وكان   ،

وأرقا أع  المقامات  الإ   ها: لى   مح مج لي لى لم لخ ٱّٰ  عال: ت قال    سراء؛ مقام 
مقام  ،  [ 1اء: لإسر ]ا     ِّ نم نخ نح نج مي مى  مم مخ في  بها  وصف  كما 

   . [ 1: فرقان ]ال      ِّ  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ّٰٱ:  نزول الوحي 

 *  *  * 

 : العبادةقبول  شروط :8هوم فم  - 303

والمتابعة  :العبادة  شروطمن   أنالإخلاص،  فالإخلاص  العبادة   ؛  لله    خالصة   تكون 

تعال ما ك   ؛ وحده  قال  ،  [ 5]البينة:   ِّ ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ّٰٱ:   

قال   للسنة كما  موافقًا  العمل  يكون  أن  أمرنا    ملًا عمن عمل  ):  ×والمتابعة  ليس عليه 

 . [ ( 1718لم )مس ، و بنحوه  ( 2697البخاري )رواه  ]  هو رد(ف

  ، وأصغر وحيد للت اد  ض م   أكبر   نوعان: ؛ وهو  خالف في إخلاص العبادة وقع في الشرك فمن    -

 لسمعة. كالرياء وا 

 . ته وقع في الابتداعالسنة في عباد  خالف في متابعة ومن -

في   مجموعان  والمتابعة  تعال:  والإخلاص  الله   ثم ته تم به  بم ئه ئم ّٰٱقول 
فقوله: [ 110الكهف: ]     ِّ كل شه شم سه سم ثه أي: موافقًا    ِّٱثه ثم ته ّٰٱ  ؛ 

مبتدَ  غير  وقوله:  ع للسنة  ع     ِّ كل شه شم سه سمّٰٱ،  يجعل  خالصة  ب أي:  تعال ادته  ،  لله 

 بالمتابعة. ×دة، وإفراد الرسول عباراد الله بالمن إقفلا بد 

    غير مشرك بالله. دموحر لعبادة؛ وهو أن تكون من لقبول اأساس  وهناك شرط آخر

*   *  * 

 : لا تسقط العبادة عن أحد مهما بلغ: 9م مفهو  - 304

   الذين يبلغون درجة اليقي اء الله ولي العبادة تسقط عن أ يزعم بعض غلاة المتصوفة أن  

السقيم بزعمهم  فهمهم  من  ذلك  ويأخذون  تعال   قول ل   ،   تي تى تن تم ّٰٱ  : الله 
أن  [ 99: جر ]الح     ِّ ثر اع المفسرين، وهو  وذلك بإجم   ؛ هنا هو )الموت(   ِّ ثرٱّٰ، مع 
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عن  حكاية  تعال  الله  قول  في    ِّ سى غي غى عي عى طي طى ـِّ ّٰٱالكفار:    قول   كما 
؟! وقد ظلَّ يعبد  ×ن هو أكثر يقينًا في إيمانه من رسول الله  م   ك ، وهل هنا [ 47-46: ثر د ]الم 

واف  حتى  ع الله  المنية، وخرج  ال ته  و   مرض   في   ابة ح ص لى  يص موته  بهم  فص   لون هم    ينظر ] لى 

   ، فلا ينفك العبد عن العبودية لله ما دام في دار التكليف. [ ( 418لم ) مس ، و ( 712البخاري ) 

 *  *  * 

 :لق عبوديتانالخلله على : 01هوم فم  - 305

 :لله على الخلق عبوديتان: عامة، وخاصة

لكل ملك لله  فا   ر لأحد فيها؛ اختيا هذه لا  ؛ و ك القهر والمل   بودية هي ع   فالعبودية العامة   -

ق رادته إ وتحت   في  المعنية  وهي  تعال:  ،  الله   كح كج قم قح  فم فخ فح فج ّٰٱول 
تعال:    ، [ 93: مريم ]   ِّكل كخ   ه وقول   ، [ 31: فر ا غ ]   ِّقم قح فم فخ فح ّٰٱوقوله 

ا [ 48: غافر ]   ِّ غج عم عج ظم  طح ضم ّٰٱتعال:   من  ذلك  غير  إل  أن    لآيات ،  تفيد  التي 

 ، ولا يخرج عنها أحد. ون عليها يؤجر لا    ة ي د و عب   ي وه   ، عال ت الله    وبية رب   لخلق كلهم عبيد ا 

ا  -  ين  ّٰٱ: فهي عبودية أهل محبته وطاعته؛ وهي المعنية في قول الله تعال   العبودية الخاصة  أمَّ
تعال:  [ 68: رف خ ز ال ]  ِّ ئه ئم ئخ ئح  ئج   يي  يى وقوله   تم تخ تح ّٰٱ، 
تعال:    ،[ 63]الفرقان: ِّ سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته وقوله 

غير [ 42: جر ]الح   ِّ ني نى نن نم نز نر ّٰٱ إل  من ،  ذلك  هذه      وأهل  الآيات، 

 العبودية هم عبيد إلهية الله تعال ويؤجرون عليها.  

 عبيد إلهيته. ته وولايته هم  هل طاع لخلق كلهم عبيد ربوبية الله سبحانه، وأ فا 

  * *  * 

 :التفاضل بين العبادات: 11مفهوم  - 306

ه  العبادات  بي  التفاضل  في  يقوم  م   و الأساس  قل ا  أثنا في  العبد  ا ب  من  ء  لعبادة 

على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى    مل ع ال و  الخوف والرجاء الإخلاص والمحبة و 

الأوراد    إل ترك لجهاد وإن آل  ا و  ت الجهاد ه ادات وق ذلك الوقت ووظيفته؛ فأفضل العب 

قه  قيام بح ال   من صلاة ليل وصيام نهار...إلخ، وأفضل العبادات وقت حضور الضيف هو 

ع وإ  ذلك  أشغل  ا ن  ا ن  وقت  وأفضلها  المستحب،  ك لورد  الاستغفار  قا لسحر  تعال:  ما  ل 
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   . ، وهكذا فلكل وقت وحال عبادته ووظيفته [ 18]الذاريات:   ِّلم كي كىّٰٱ

 والأعمال الصالحة محكوم أيضًا بالقواعد الآتية:   العبادات لتفاضل فيأن اكما 

النوافل وأفضلالفرائض    –  1 القدسي: الح  تعال كما فيالله  ها عند  من  مقدمة على  ديث 

ت  إليَّ رَّ ق )وما  أح   ب  بشيء  ا عبدي  مما  إليَّ  إليَّ  فترضته  ب  ب  يتقرَّ عبدي  يزال  وما  عليه، 

لة.   . ([ 6502)   البخاري اه  ]رو (  .. . بالنوافل حتى أحبه  مة والنوافل مُكمر  فالفرائض مقدَّ

 إلى الله  عمال  حب الأ)وإن أ   :×  الدائم خير من الكثير المنقطع؛ كما قال القليل    –  2

 . [ ( 2818م ) ، ومسل ( 6464)   البخاري ]رواه   وإن قل( أدومها

 *  *  * 

 :ةالقوة والاجتهاد في العباد : 12مفهوم  - 307

الله   في [ 17]ص:     ِّنح نج ميمى مم مخ مح مج ٱّٰ:  تعال قال  القوة  صاحب  أي:  ؛ 

فهو   والعبادة  الله    ِّنحّٰٱالطاعة  إل  والرجوع  الإنابة  كثير  إ واأي:  وهذا  ليه،  لتضرع 

أ ييقتضي  قوة  ن  أسباب  لتحصيل  المرء  وسعى  يركأالعبادة،  إللا  والبطالة    ن  الكسل 

 .المضعفة للنفس ، المخلة بهذه القوة

 *  *  * 

 : يانها من صفات المنافقينإتوالكسل في  ه العبادةرك: 13م هو مف - 308

 سج خم ّٰٱ:  تعال   ؛ قال ر ف ، وأثبت لهم الك اية الذم غ ذم الله المنافقي النفاق الأكبر  
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
الآية   ، [ 54: توبة ]ال   ِّ فم فخ فح فج غم غج عم وصفت  وكما 

و الصلاة  في  بالكسل  الله كالمنافقي  سبيل  في  الإنفاق  دلَّ   ره  بمففقد  علىمهوهت  أنه ا   

سبيل الله إلا   وهو نشيط القلب والبدن، وألا ينفق في  ي الصلاةؤدعلى العبد أن ي  ينبغي

ي ولا يشابه المنافق   خر ذلك وثوابه من الله وحده،و ذبنفقته، يرج  الصدرمنشرح    ووه

 في كسلهم وكرههم للعبادة.

 *  *  * 
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   :يئًاغني عنهم شالله لا ي دعاء غير العبادة واجتهاد الكافرين في :14مفهوم  - 309

اج آلهتهمتمهما  ودعاء  العبادة  في  الكافرون  الله  هد  من  عنهم  ذلك  يغني   ؛ ئًاشي   فلن 

تعال الله   قال   هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ّٰٱ  :  
في  ،  [ 14: لرعد ]ا   ِّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخيح يج هي هى الكفار  باجتهاد  أحد  يغترن  فلا 

 يغني من الحق شيئًا. ن ذلك لا فإ م الظنلا يحسنن بهعبادتهم، و

 *  *  * 

  :الإحسان :15مفهوم  - 310

 رئيسي: أمرين يتناول الإحسان 

فيالإحس  هما:حدأ  قال  وه،  العبادة  ان  كما  العبادة  مراتب  أعلى  سأله    ×و  حي 

الإ  جبريل   فإن):  حسانعن  تراه،  تعبد الله كأنك  تراه   أن  يراك(  لم تكن  رواه ]   فإنه 

   ، وقد سأله ذلك بعد سؤاله عن الإسلام والإيمان.([ 9م ) مسل و ،  ( 50)   البخاري

الخلق   : الثاني و  إلى  ا الإحسان  قول  ومنه  تعا لله ؛   هم  هج  ني   نى  نم  ٱّٰل:   
 . [ 134:آل عمران ]  ِّ ذٰ يي يى يميخ يح  يج هي هى

الإت    في  الإحسان  جمي وكمال  بالأمرين  في  ا عً يان  والإحسان  الخالق،  عبادة  في  الإحسان   :

الخ ا  مع  تعال:    وقد لق،  لتعامل  الله  قول  في  الأمران   جم جح ثم  ته تم تخ ّٰٱاجتمع 
دلَّ  [ 56: عراف ]الأ   ِّصخ صح سم سخ  سح سج خمخج حم حج حيث  تع ل قو ،      ال: ه 

تعال:    ِّجم جح ثم  ته تم تخ ّٰٱ قوله  ودلَّ  الخلق،  مع  التعامل  في  الإحسان    على 

رتَّ   ِّخج حم حجّٰٱ ثم  تعال،  الله  عبادة  في  الإحسان  ع   بت  على  الإتي الآية    بكلا ان  لى 

رحم رين  م الأ  تعال: نيل  الله  أكثر    ، ِّ صخ صح سم سخ  سح سجّٰٱ  ة  العبد  كان  فكلما 

  يخفى. حسان ما لا لحث على الإ من ا   ا  هذ ، وفي   انًا كان أقرب إل رحمة الله إحس 

  * *  * 
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  :عبادة السر :16مفهوم  - 311

  رحمهم -  السلف   الإخلاص وصلاح السرائر، وكان   ات ة الله في السر من آكد علام اد عب 

غ   يحرصون   -الله  من  أعمالهم  صالح  إخفاء  تعال على  الله  قال  وقد  الفرائض،   ئخ ّٰٱ:  ير 
الله :  ×ال  ق و   ، [ 55: ف عرا ]الأ       ِّ تجبه بم بخ بحبج  ئه ئم ا   )إن  لعبد  يحب 

: »اجعلوا لكم خبيئة  لعوام  زبير بن ا ، وقال ال ([ 2965]رواه مسلم )   التقي الغني الخفي( 

   ء«، وأقوال السلف في ذلك كثيرة. سي  ل ا العمل    لكم خبيئة من من العمل الصالح كما أن  

 *  *  * 

   :هبانة والاستعاقتران العبادة بالتوكل على الله   :17مفهوم  - 312

ل  و ق   في   ؛ كما ل على الله والاستعانة به ة في نصوص الوحيي بالتوك قترن العباد كثيًرا ما ت 

 مم ما ّٰٱ:  ال تع ه  ل و وق   ، [ 5: فاتحة ]ال   ِّ يج  هي  هى  هم  ّٰٱتعال:  الله  
من حيث هو المطلوب المحبوب    عبد مفتقر إل الله  وما ذاك إلا لأن ال ،  [ 123: د هو ]   ِّنر

  ، تتجلى ألوهية الله    عليه؛ فبالعبادة   عان به المتوكل ت س الم   المسؤول المعبود، ومن حيث هو  

 ، ولا تتم العبودية إلا بهذين الوجهي. تتجلى ربوبيته به  انة  والاستع وبالتوكل عليه  

الاستعان تكون  كل  ةوكما  الأمور  في  نفسها بالله  العبادة  في  أول  باب  من  تكون  ها 

ي العبد على تُقو   العبادةستعانة بالله فيلا؛ فاالفاتحةبدلالة اقترانها معها في الذكر في آية  

ب بعبادته  ه تقيو  ،أدائها العُج  الكسل   وقوته، كما تمنع  ظن أنها بحوله هو  ن  وم    من  عنه 

إتيانها؛ فمن    والتهاون الله عليها، واستفي  أعانه  بالله في عبادته  من أهمل الاستعانة عان 

 سل. ن والكوكله الله إل نفسه فأصابه الوه

ا   م ي د تق   وفي  على  ال العبادة  في  آية  لاستعانة  في  بلاغيةسورة  ذكر  نكات  من  الفاتحة   ،

هي  أهمها العبادة  أن  ا :  وسلعباد  غاية  والاستعانة  لها،  خلقوا  والغايات التي  إليها،   يلة 

   .]ينظر مدارج السالكين لابن القيم[ مقدمة على الوسائل. 

 *  *  * 
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   :العليا  فاتهصوالحسنى الله  ءأسما بمعرفة قيق العبوديةتح :18مفهوم  - 313

س  الله  يذكر  كبلم  في  وصفاته  أسماءه  معرفةحانه  عليها  لنتعرف  الكريم  نظرية    تابه 

 ،موجباتها ومقتضياتها في الكونر  تدبون  نيها وحقائقها،ذكرها لنعي معافحسب، وإنما  

قال  و  كما  بها  تعال  الله  فندعو  والجوارح،  القلب  على   ئز ئر ّٰ ٱّٰ:  آثارها 
العلم  [ 180: عراف ]الأ   ِّ تم تز تر بي بىبن  بم بز بر ئي ئىئن ئم فهذا   ،

  النفع بانه؛ فعلم المرء بتفرد الرب تعال  وهذا الدعاء هما أكثر ما يحقق عبودية المرء لله سبح 

عبد عبودية  ق، والإحياء والإماتة؛ كل ذلك يثمر لل ز  لمنع، والخلق والرَّ وا ء  ا، والعط الضر و 

باطناً،   الله  ا ولوازم  التوكل على  منه وحده ما ك توكل ظاهرًا،  ل هذا  تثمر الخوف  ورجاءه   ،  

 وهكذا في سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا.وحده، ومحبته وتعظيمه، 

 *  *  * 

   :العبادة في الوسطية  :19مفهوم  -314

 نة: عبادة في الإسلام وسط بي أهل الجفاء والتفريط فيها، وأهل الغلو والرهبلا

  تمسكوا بها ولهثوا وراءها، فكانت مقاييسهم دنيا و ياة ال م الح ته غرَّ   دة  العبا فالمفرطون في 

فيهم  الله  قال  الذين  اليهود  هؤلاء:  يمثل  من  وأوضح  دنيوية؛  مادية   ٌّ  ّٰٱ:  كلها 
فهم  [ 96: لبقرة ]ا   ِّ بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئمئز   ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ؛ 

ا كانت؛  ِِّّ ّٰٱحريصون على  مية  ت بهي ولو كان هكذا بالتنكير الذي يفيد حب الحياة أيًّ

الغر ملؤه  والشهوات ئ ا ا  استحقوا   ؛ ز  بكونهم    ولهذا  يوصفوا      ُِّّ  َّ ّٰٱأن 
   الدنيوية.   من أجل مصلحتهم   لرفضهم الامتثال للأوامر الشرعية وتحايلهم عليها 

هم غلوهم إل تحريم ما أحل الله وابتداع الرهبانية؛ كحال رهبان عفد  ادةفي العب لونوالغا

، ورأوا ذلك قزبات من الرح والطيم النكاسهعلى أنف  مواين حرَّ النصارى وعُبَّادهم الذ

العبادة  باب  في  الحق  إل  يهتدوا  ولم  عليهم  الله  نعمة  فرد وا  الشيطان،  عمل  من    رجسًا 

 . ِّ ّٰ ّٰٱفاستحقوا وصف: 
ر إفراط وغلو وابتداعالآخرون أهل  فجور، وتفريط و  لهفالأولون أ  ، وكلٌّ قد حذَّ

 منهم السلف.
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ل   ب الإس   في   العبادة ة  وسطي   مفهوم ويتحصَّ هذا  ال لام  في  الوحيي  نصوص  إل  نظر 

الذي    ×ي  الشأن وجمع بعضها إل بعض لا العمل ببعضها وترك بعضها الآخر؛ فالنب 

الذي قال للثلاثة الذين    ههو نفس ،  ([ 1687ترمذي ) ]رواه ال   فسه( المجاهد من جاهد ن ) :  قال 

، وقال آخر:  يل أبدًا أصلي الل ا فإني  أنا  مَّ هم: أ سألوا عن عبادته وكأنهم تقالوها فقال أحد 

أنتم  ) :  ×وج أبدًا. فقال  أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتز 

أصوم وأفطر، وأصلي    لله وأتقاكم له، لكني م  اك  إني لأخش لله وا أما  تم كذا وكذا؟  الذين قل 

ثَّ  فح ،  ([ 5063ي ) البخار رواه ]   ني( ، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس م وأرقد 

 عن الغلو فيها والرهبنة.   ني على الاجتهاد في العبادة، ونهى في الثا   الأول   في النص 

وا قائم    ×نهجه  ف  الوسطية  الح على  بي  قال سلمان    بات، وحي لواج وا ق  قو لتوازن 

ا، ولنفسك     الدرداء  لأبي الفارسي  ا، ولأهلك علي : »إن لربك عليك حقًّ ك  عليك حقًّ

كما أنه    . ([ 6139]رواه البخاري )   )صدق سلمان( :  ×  ه« قال حقٍّ حقَّ   أعط كل ذي ا، ف حقًّ 

سأل عنه    قائمًا   ما رأى رجلًا أجاز من النذر ما كان مشروعًا وأبطل المبتدع المرفوض؛ فل   ×

  ، )مره فليتكلم ، ويصوم« فقال:  ، ولا يستظل، ولا يتكلم »نذر أن يقوم ولا يقعد   ا: فقالو 

 ، وهذا من وسطية العبادة. ([ 6704بخاري ) ]رواه ال   تم صومه( ، ولي ليقعد و   ، وليستظل 

  *  *   * 

   :من مجالات وسطية العبادة :20مفهوم  - 315

 ا: ة في مجالات عدة؛ منهتتجلى الوسطية في العباد

و التوسط    –  1 الجهر  بي  الله  دعاء  الله  في  قال   نى نن نم نز ّٰٱتعال:  الإخفات؛ 
 . [ 110: سراء]الإ   ِّ ين يم يز  ير ىٰ ني

تدون  ع قوم ي في هذه الأمة  )إنه سيكون  :  ×ور والدعاء؛ كما قال  الطه في    داء الاعت عدم    –  2

والدعاء(  الطهور  ) ]   في  داود  20554رواه أحمد  وأبو  ابن ( 96) (،  حه  ) ج ح   ، وصحَّ التلخيص  ر 

،  [ ( 279)تخريج شرح السنة  ( وشعيب الأرناؤوط  171/ 1واء الغليل  ( والألباني )إر 223/ 1بير  الح 

في لاعتد وا  يك   اء  بالإ الطهور  في ون  الحد  سراف  ومجاوزة  مثلًا ه  الوسوسة  ،  بسبب 

  وع؛ وقد قال بغير المشر   ء ا والاعتداء في الدعاء كما يكون برفع الصوت يكون أيضًا بالدع 

       . [55]الأعراف:   ِّ تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ّٰٱل:  الله تعا 
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، ولا  ص الشرعية خ الر   ك ى يتر بي الرخصة والعزيمة؛ فلا يتشدد في الورع حت التوسط    –  3

: تأخير  عها حتى يخرج بها عن المقصود الشرعي؛ فمن المرخص شرعًا مثلًا سترسل م ي 

سال في  فيها، والاستر   ع شو ر الخ لا يمنع الح   براد بها حتى لإ ل   الحر شدة  صلاة الظهر في  

   ره حتى يخرج وقته أو يوشك على الخروج. خ دَ بالظهر ويؤ هذه الرخصة أن يُبر  

*    * * 

   :العبادة ثمراتمن  :12م هو مف - 316

 بد من أهمها:بيانه ثمرات جليلة للع سبق   يالذ تثمر العبادة بمفهومها الشامل

والافتالتعلق    –  1 وحده،  والاستغنبالله  إليه،  وصدق  اءقار  سواه؛  إذ    عما  تعال  الله 

تعال:  [ 36ر: زم ]ال   ِّثر  تي تى تن ّٰٱيقول:   وقال   طح ضم ضخضح  ضج صم ّٰٱ، 
 .[38:ر زم ]ال  ِّ ظم

القلب  والتضحية في سبيله   رث الشجاعة والثبات يو   ه د  وح بالله التعلق  و   –  2 ، وطمأنينة 

من    ق ل في صفوة الخ   لَّت  هذه الثمرة أكثر ما تُ   ت  وقد تُلَّ .  وسعادتها   كون النفس وس 

الله  لقومه كما  ورسله؛    أنبياء  نوح   ني نى نم  نخ نح نج مي مى ّٰٱ:  قال 
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج
هو [ 17: نس و ي ]   ِِّّ وقال  ،  [ 55: هود ]   ِّ يي يى يم يخ  يح  ٱّٰ  :   د ، 

عن  تعال  الله  محمد    وقال   لخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  ّٰٱ:  ×نبيه 
 . [ 196-195]الأعراف:   ِّ مي مى مم مخمح مج لي لى لم

ابرضالفوز    –  3 ومحبتها  فمن  جنتهو  لله  ويرضاه  ي؛  الله  يحبه  ما  معنى -عمل  هو  وهذا 

نعيمها  عمون بنتذين يل هل الجنة امن أ  ويكونلا شك محبته ورضاه،  ينال ب  -لعبادة ا

القدسي  الحديث  ففي  الله؛  رضوان  لأهل  )  :وأعظمه:  يقول  وتعالى  تبارك  الله  أن 

تم؟ فيقولون: هل رضي  :لفيقو   .كديك ربنا وسعون: لبي. فيقوليا أهل الجنة  الجنة:

ل أعطيتنا  وما  وقد  نرضى  لا  أحدًا  نا  تعط  لم  فيقول:م ما  خلقك؟!  أعطيك   ن  م  أنا 

ل عليكم  حِ أي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: أُ ، وبيا ر   :ذلك. قالوال من  أفض

ف أبدًا(  لا رضواني  بعده  عليكم  )  أسخط  البخاري  ف([ 6549]رواه  أن على    صَّ نَ. 

 ن كل نعيم الجنة. وان الله أفضل مرض

 في الدنيا وإيثار الآخرة عليها. هد ز ال – 4
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 :الصلاةا: مفاهيم حول نيًاث

   :لاةن الصظم شأع  :1مفهوم  - 317

، ويكفي في الإسلام بعد الشهادتي   من أركان  هي الركن الثاني فالشأن؛    ة مالصلاة عظي

الس السماء  في  فرضت  أنها  شأنها  وعظيم  برابشرفها  ج  عُر  وأ×الله    ل سوعة حي  نها  ، 

مة به العبد يوم القياب  )أول ما يُحاس:  ×أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة كما قال  

الطبراني ]رواه    عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله(  سائرله  لح  ص  صلحتفإن    ؛صلاةال

 ( الأوسط  ) 240/ 2في  الزوائد  مجمع  في  والهيثمي  و 296/ 1(،  الأ ص (،  حه  طرقه   لبانيحَّ بمجموع 

تعظيم ([ 8135  حة يالصح )  الصلاة هو من  قدر  الذي شرعها. وأركانها    الله    . وتعظيم 

 الركوع والسجود، وانتهاء بالتشهد.   ر بأذكا   ورًا مر ،  ير ب التك ا من  كلها تعظيم لله سبحانه؛ بدءً 

*   *  * 

   :تعظيم العبد للصلاةمظاهر  :2مفهوم  - 318

 تتجلى في:  هرالعبد المؤمن مظا لتعظيم قدر الصلاة في قلب

)وجُعلت :  ×؛ كما قال النبي والشوق إليها، وانشراح الصدر بأدائها ،الصلاةمحبة  – 1

في   عيني  أوا ]ر   ة( الصلاقرة  )   ، (14037د ) حم ه  الذين  ([ 3949والنسائي  السبعة  ومن   .

ري ]رواه البخا  المساجد( بقلبه معلق  )رجل  يوم القيامة:    ظل عرشه  تحتيظلهم الله  

 اق إل الصلاة وطول المكث في المساجد. ؛ أي: مشت[( 1031(، ومسلم ) 660) 

 ، ك بالسوا   م لف ا   نظيف ء، وت الوضو لأدائها بتحقيق شروطها من: طهارة البدن ب   ؤ التهي    –  2

و اللباس  قال  وطهارة  الزينة؛  العورة، وأخذ  النجاسات، وستر  من  الصلاة  مكان 

الب [ 31]الأعراف:   ِّ مم مخ مح مج لي لى لم ّٰٱتعال:   أعراف  وفي  يتزين   شر ، 

والله  المرء   الدنيا،  أهل  من  العظماء  على  الدخول  التزين  أول    قبل  بهذا  وأحق 

 لعبد وربه.ا بي    ة صلة الصلا بل الصلاة؛ ف ق والتهيؤ  

 اتبة. ة في المسجد، والمحافظة على سننها الر ع الجماع م وصلاتها    ، لهاالتبكير    –  3

ووا إقامتها    –  4 و بأركانها  و جباتها  الأ سننها؛  أن  يرد في يلاحظ  لم  بل    مر  بالصلاة  القرآن 

 غير ذلك من الآيات كثير. ، و [ 110،  83،  43البقرة: ]   ِّ نم  نز  ّٰٱبإقامة الصلاة:  

و   لى ع فظة  المحا   –  5 تعال:  ل ا الخشوع  الله  قال  فيها؛   مح مج لي لى لم لخ ّٰٱطمأنينة 
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        ن.قرآال، وتدبر أذكارها وما يتلى فيها من [ 2-1]المؤمنون:  ِّ مى مم مخ

*  *  *   

   : ة صلة بين العبد وربه الصلا   : 3مفهوم    - 319

تمد ، ويسا روحهلة بينه وبي ربه سبحانه؛ تستشعرهصلاة العبد صينبغي أن تكون  

إل الله؛ ولهذا كان   طريقالفي    ، وتُد النفس فيها زادًا معيناًلطمأنينة او  نها القوةلقلب ما

يقول لبلال  وكان  ،  [ ( 1321، وأبو داود ) ( 23299)   أحمد رواه  ] ٱإذا حزبه أمر صلىَّ   ×النبي  

  : حه الألباني في المشكاة )(، و4987رواه أبو داود )] نا بها يا بلال()أرح    .[(2531صحَّ

 *  *  * 

   :الصلاة قرينة الصبر :4 مو مفه - 320

قرينة وفي   الصبر  الصلاة  الله،  أمر  على  الثبات  وفي  المؤلمة،  الأقدار  على  الإعانة  في 

المعاصي   بر ص ال  قا عن     ِّ  جم  جح  ثم  ته  تم  تختح  تج  به  ّٰٱتعال   لله ا ل  ؛ 
عال لله تقال ا، وقد  ت الآيةذكر، لكن هذا لا يتحقق إلا للخاشعي فيها كما  [ 45:لبقرة ا ] 

 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز ّٰٱ:  أيضًا
تعال:  [ 23-19]المعارج:   ِّ كل كا قي قى وقال   صم  صخ صحسم سخ  ّٰٱ، 

 .[45:]العنكبوت  ِّضم  ضخ ضح ضج

 *  *  * 

   :ةالخشوع في الصلا :5مفهوم  - 321

إذا أقدم عليها أن يقطع عنه كل شاغل    حتى يتحقق الخشوع في الصلاة ينبغي للمرء 

يصلي  عنها   فكره   يشغل  فلا  الط ه و ؛  يشتهي  وهو  ولا  الأخبثي،  يدافع  وهو    م، عا و  ولا 

تعال:   الله  قال  وقد   بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  ّٰٱنعسان؛ 

كر أن السكران لا يعرف  من منع الصلاة مع الس   مة [؛ فجعل الحك 43اء: لنس ]ا   ِّ بخ 

عسان؛  صلاة وهو ن من ال لمرء  ما يقول أو يفعل، وهذا يتحقق أيضًا حال النعاس؛ لذا يمنع ا 

لى  لعله يكون يدعو في صلاته فيدعو ع   )إذا نعس الرجل وهو يصلي فلينصرف؛ :  ×ل  ا ق 

 . شرط مسلم[ حيح على  ص :  محققه (، وقال  2584) ]أخرجه ابن حبان    نفسه وهو لا يدري( 

   :يخفى على كثير من الناس وجوب صلاة الجماعة  علىدليل  :6مفهوم  - 322
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كث الجما أدلة وجوب صلاة   معلوم عة  ولكن يرة  عليها  ة،  القوية  الأدلة  خفائه  من   مع 

؛ حيث وردت صلاة الخوف جماعة وعلى صفات  صفة صلاة الخوف على كثير من الناس: 

بواجبات وهيئا  إخلال  فيها  المعت   ت  الصلاة  عدد  في  نقص  من:  والحركة  ادة  الركعات، 

...إلخ فيها،  وم الكثيرة  واجب  تعارض  إذا  أنه  والقاعدة  الواجب  قُد  ستحب  ،  على م 

مت عليها ماعة مستح حب، فلو كانت صلاة الج ت س الم  فرادى مع الحفاظ على  صلاة ال بة لقُد 

كت  هذه    ذلك على دلَّ   جماعة في  لخوف  ا ة  الواجبات لأجل صلا واجبات الصلاة، فلما تُر 

 ة الجماعة واجبة، بل أوجب من الحفاظ على بعض واجبات الصلاة.أن صلا 

 *  *  * 

 :نفاق في سبيل اللهلإزكاة وااليم حول فاهم ا:لثًثا

  :معنى الزكاة الشرعي مع المعاني اللغوية توافق :1مفهوم  - 323

ا:  اللغة تشمل معانٍ عدة منه  ركان الإسلام، وهي في الزكاة هي الركن الثالث من أ

والزي والصلاحالنماء  والطهارة،  إخر،  ادة،  الواجب  القدر  هي:  الشرع  في  اجه  والزكاة 

 . الغ النصاب المقدر شرعً ب ل الذييه في الماستحقلم

 اة على المال الواجب إخراجه شرعًا يتوافق مع المعاني اللغوية له:  وإطلاق لفظ الزك

خير بسبب الامتثال  تطرح فيه من بركة و   ي المال وتزيده بما نم  تُ   ا عً كاة المفروضة شر لز فا   -

 .([ 2588ه مسلم ) وا]ر   ل( من ما )ما نقصت صدقة :  ×مر الله الشرعي؛ قال  لأ 

 مم ّٰٱتعال:  رام في المعاملات المالية؛ قال  حبه من شوائب الح صاو  والزكاة تطهر المال  -
 . [ 103]التوبة:  ِّ ني نى نن نم نز نر

بالعمل الله  تزكى إل الله؛ أي: يتقرب إل  ؛ لأن من يؤديها يح المرء والزكاة تحقق صلا  -

تعال:   قال  وقال [ 18-17: ل لي ]ال   ِّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  ّٰٱالصالح؛   ،

ب [ 9س: شم ال ]   ِّ بى بن بم  بز  ّٰٱل: اعت  الله بالعمل الصالح. إلنفسه ؛ أي: قرَّ

  *  *  * 
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  :للمالنظرة الإسلام  :2مفهوم  - 324

ره على بعضهم، قال تعال: وقدَ لبعض عباده،  ؛ أعطاه رزقًا  سلام مال اللهالإالمال في  

 . [ 30سراء:]الإ  ِّ ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ   َّ   ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ّٰٱ

من مال، بل عليه واجبات فيه    طلقة فيما آتاه الله له الرزق الحرية الم   الله   ط فليس لمن بس 

مالكًا   وليس  فيه  مستخلفًا  كونه  تعال بموجب  قال  له؛    لى لم كي ّٰٱ:  حقيقياً 

 . [ 33]النور:  ِّتز تر بي بى بن بم ّٰٱ، وقال تعال:  [ 7]الحديد:  ِّما لي

م قدرًا  المال قد فرض  م نه لفوالله صاحب  يئات  إن عباده؛  الله    هميلؤديه  من وضع 

عليه؛  سماَّ   يده  حقًا  ولذا  تعال:  ه  قال  كما    ِّ قم قح فم  فخ فح فج غم ّٰٱلهم 
وختم  [26]الإسراء: بقة  آيالله  ،  الزكاة   جح ثم تهتم تخ تح ّٰٱ:  هولمصارف 
 . [60ة:]التوب ٱِّ جم

ف الله  مال  المال  دام  ما  أنه  تقوم على  الإسلام  الاقتصادية في  إذً هو خافالنظرية  ا ضع 

ما   الأ  للهايقرره  لكل  المالك  بوصفه  له؛ سواء في طربشأنه  أو في و  كسبه  يقةول  تملكه، 

تنم ولطريقة  إنفاقه،  أو في طريقة  اليس واضييته،  حُ ع  المال  ما   ارًّ د على  به  يفعل  أن  في 

 المتوحشة. الفاجرة ما تزعم الرأسمالية ك يشاء

 *  *  * 

   :اقالإنفط في التوازن والتوس :3مفهوم  - 325

المفاهيم فيه، ولئن كان  الها  من  التوازن والتوسط  الإنفاق:    وازن التمة للإسلام تُاه 

فاق عناية خاصة الإن  لة أنه قد أول مسأفي شأن المسلم كله، إلاسط سمة الإسلام  لتووا

: الله تعال  لاق  يه والمحذرة من الإخلال به؛صدد، وتعددت الآيات الدالة علفي هذا ال

  ، [ 29]الإسراء:    ِّ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ّٰٱ

المؤمني:   عباده  مادحًا  تعال   مح مج له لم لخ لح  لج كم كل ّٰٱوقال 
 . [67ان:]الفرق ِّ مم مخ

اعاله  هذ  توما كان للنفس والمال   سراف مفسدة لإنفاق إلا لأن الإ ناية بالتوسط في 

صاح انتفاع  عن  للمال  حبس  مثله  والتقتير  الدوالمجتمع،  في  به  وبه  ومنع الآخر نيا  ة، 
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والإسراف مالجا  نتفاعلا اجتماعية،  خدمات  لتحقيق  أداة  فالمال  بالمال.  حوله  ن  م  عة 

يحدثانو الاجت  لًا لاتخا  التقتير  المحيط  الاق  يماعفي  ما اتصوالمجال  فوق  وذلك  دي، 

   ما من فساد القلوب والأخلاق.يحدثه كل منه

 *  *  * 

  :صدقة التطوع :4مفهوم  - 326

يكت الإلم  الإنفاق  سلام  ف  بل شرع صدقة  سبي  فيفي مجال  المفروضة،  بالزكاة  الله  ل 

شدي  حثًّا  عليها  وحثَّ  تعال دًا التطوع  الله  قال   نج  مم مخ مح مج ّٰٱ:  ؛ 
تعال:  [ 18:]الحديد   ِّ هٰ هم هج نه نم نخ نح وقال   كى كم كل ّٰٱ، 
وقال   ،[ 7]الحديد:   ِّ ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي  لى لم كي

 ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  ّٰٱ  تعال: 
فالزكاة  [ 261]البقرة:   ِّ لى  لم  كي  كىكم  كل   كا  قي  قىفي  فى  مفروضة  صدق ،  ة 

مطلق  التطوع  وإنفاق  الله،  جم من  يشملهما  والبر  الله ،  قال  فقد  لذا  تعال:  يعًا؛   نج   مي   ّٰٱ 
  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى   هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

  ، [ 177]البقرة:   ِّ...  ئر  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ 

أولًا فذ  عطف   كر  ثم  التطوع،  الزكاة،  إيتا   عليه   إنفاق  إن ق س يُ فلا  ء  الزكاة  ط  التطوع  فاق 

 . بد للحياة أن تشملهما   إنفاق التطوع، ولا   المفروضة، ولا تُغني الزكاة المفروضة المجتمع عن 

 *  *  * 

  :من ثمار صدقة التطوع :5م و مفه - 327

 ، ولمن ينفق عليه:قة التطوع ثمار جليلة للمنفق نفسهلصد

ر  ال ف لم ا من حب  تاق لروحه   انع ل الله في سبي فهي للمنفق    -  1 لا يصير عبدًا له، ومن تحرَّ

ر من عبودية ما  ير الله،  دًا لشهوة ولا لأحد غ لا يكون عب سواه؛ ف   من عبودية المال تحرَّ

 كما أن فيها بركة ونماء لماله. .مع ت حرار الذين يستحقون ريادة المج لأ ا   ويصير من 

 ة:  متنوع وثمارها لمن يُنفَق عليهم عديدة و  - 2

ق مروءة النفس صلة تُح   فهي لذوي القربى   -  ة، ووشائج القربى.سروكرامة الأ  ، ق 
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التشرد صغارً   - من  لهم  تكافل وحماية  لليتامى  والتوهي  للفسا،  والنقمة  ادعرض   ،

ا ولا رعاية.لم يقدم لهم بع الذي على المجتم  رًّ

 ة المسلمة. الجماع محيط  ل في  بالتضامن والتكاف وهي للمساكي صيانة من البوار، وإشعار    -

الطريق دون الأهل  وهي    - للنجدة في ساعة العسرة وانقطاع  لابن السبيل واجب 

 . ض كلها وطنرلأوبأن ا ل،كلها أه المسلمة والديار، وإشعار له بأن الجماعة

 اف لعوزهم، وكف لهم عن المسألة التي يكرهها الإسلام. وهي للسائلي إسع -

*  *   * 

  :دقةصل إخراج االدقة فيي رر تح :6مفهوم  - 328

الله ينبغي   وجه  بها  يبتغي  أن  بالصدقة  تطوع  ق   لمن   فى ثي ثى ّٰٱ  تعال:   ل ا كما 
ولذ[272: البقرة]    ِّقي قى في وجب؛  يتحرَّ ليع  ا  أن  الدقة ه  إخراج   ى  ها  في 

 نز ّٰٱت الآية الآتية لمن هم أحق وأول بالصدقة؛ قال تعال:  وقد أرشد   لمستحقيها،
 ئج  يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم
  ته تم تخ تح تجبه بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح
العمل في [ 273: البقرة ]   ِّ حج جم جح ثم أنفسهم على  منعهم حصر  فقراء، وقد  فهم  ؛ 

  رض لابتغاء الرزق، وهم مع ذلك الأ فيالسعي غيرهما من و ودعوة  سبيل الله من جهاد

سة  ة والفرا يُخفون فقرهم بحيث لا يدركه من جهل حقيقة أمرهم، لكن صاحب الفطن

و يُل  هم مع ذلك لا  و ،  عنهم   لتي تبدو عليهم رغمًا لعوز ا ا و ات الجهد  من علام هم  رف يع    ن ح 

المسألة   على  في  أو ِّبه بم بخ بح  بج ئهّٰ:  الناس  هم  فهؤلاء  ل  ؛ 

الذي ترده التمرة ولا التمرتان،    ليس المسكين : ) ×، وقد قال  صدقة ل ا   ون عطَ يُ وأحق من  

المسكين   إنما  اللقمتان،  اللقمة ولا  واقرؤو يتعفَّ الذي  ولا  إن ش ف،  يعن ت ئ ا  تعالى: م،  قوله    ي 

 . ([ 1039(، ومسلم ) 4539]أخرجه البخاري ) (    ِّبه بم بخ بحّٰ

 *  *  * 
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  ؟نفقة وجه اللهكيف يُبتغى بال :7مفهوم  - 329

 : يأتيماابتغاء وجه الله بالنفقة ب يتم مانإ

يعاف   الإنفاق   –  1 الذي  الخبيث  الحلال لا  الطيب  قال  من  المرء؛   كي  كى  ّٰٱ  ال: ع ت لله  ا ه 
 ين  يم  يز ير  ىٰني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم 

 . [ 267]البقرة:   ِّ تج  به  بم  بخ  بح  بجئه  ئم  ئخ ئح  ئج  يي  يى 

النفقة مما يحبه  وأعلى    –  2 أن تكون  يتحقق ليه، وبذالمرء ويعز عمن ذلك وأرقى:   لك 

   .[92: آل عمران]   ِّمخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ: تعال قال البر؛

والحبأن    –  3 الإبطال  من  نفقته  على  بسيحافظ  الموط  والأذى  بب  الله  ؛ءوالريان   قال 

 يي  يى ين يم يز  ير ىٰ  ني نى نن نم  نز  نر مم  ما ّٰٱتعال:  

الله  [ 262]البقرة:   ِّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج د  أكَّ ثم   ،  

فق  ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ ّٰٱال:  ذلك 
دع  [ 264رة: ]البق   ِّفخ فح  فج  غم  غج   عم  عج  القائل:  قول  أحسن  وما   .

 بَط. ح  ذي فيَ ؤعطاءك يرحل دون أن يُ 

 * *  *   

 :والحج لاعتكافيام واصلا: مفاهيم حول عًاراب

   :غاية الصيام الكبرى :1مفهوم  - 330

تعال  الله  قال  التقوى؛  تحقيق  هي  الكبرى  الصيام    يح  يج  هي  هى  ّٰٱ:  غاية 
؛ [ 183]البقرة:  ِّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ 

 .وغضبه فتحجز المرء عن المعصية، وتقيه من عذاب الله   ، القلوب   التقوى في   يا ام تح فبالصي 

  *  * * 

  :زم الصياممن لوا :2 مفهوم - 331

الزور   قول  عن  والبعد  الخلق،  المرء حسن  على  توجب  الصوم  يحققها  التي  التقوى 

: ×النبي    لاق  الصيام قد أثمر الثمرة المرجوة منه؛  نووإلا لا يك  ،الناسوالجهل على  
ليقل إني تله فأو قاأحد    هصخب، فإن سابَّ فلا يرفث، ولا ي  إذا كان يوم صوم أحدكم)
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 .([1151)  ومسلم (،  1904)  رجه البخاري أخ ]  (...مئمرؤ صاا

  *  *  * 

  :دهماومقاص  والحج من ثمرات الاعتكاف :3 مفهوم - 332

فيالمك  هو  الاعتكاف المسجدث  الله      إل  التقرب  وهوبنية  مجاهدة يعي    ،  على 

وضًا عن الانشغال بالدنيا وهمومها، نفس وإال   :ثمره ما ي من أجَل  ونشاء هم الآخرة ع 

 . صدق المعتكف حينها في توبته إل الله، وتطمئن نفسه وتسكن في   ، لنفس ا   ة ب س ا ح لم التفرغ    –  1

 . مشاكلها، وامتلاؤه بذكر الله وغل الدنيا كف من شواقلب المعتفراغ  – 2

 رة تلاوة كتابه الكريم، وما يثمره تدبره من هدايات. وكث الله مبكلانس الأ – 3

 آفات: الغيبة، والنميمة،  د ذلك من عن  ، وسلامة لسانه هم كلام و  لناس ا عن الانقطاع  – 4

 والسب، والسخرية، ...إلخ.

الترف  من  الانتقال    –  5 الأهل حياة  ا إل حيا   وسط  مؤقت ة  اللباس  عتزال  في  ، ومسكنة 

 في العبادة.   واجتهاده   ه ط ا نش ، ويثمر  الدنيا   قدر بحقيقة    ه المأكل؛ مما يُبَصر  والفراش و 

ء النوافل التي يفرط في كثير لى أداوترويضها ع  صابرة،الصبر والمعلى    النفستربية    –  6

المعت خارج  الدنيا  بالحياة  الانشغال  حال  السنن  منها  أداء  مثل  لرواتب، ا كف؛ 

 . صف الأول.، ...إلخوالتبكير إل الصلاة، وإدراك ال

ا  نا هنا  ي والذي يعن ،  فهو الركن الخامس من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلًا   الحج   أمَّ

تحقيق    : ؛ فالمقصد الأساس من الحج هو صفته وتفصيل أحكامه   لا   قاصده وثمراته م بيان    هو 

ت  لله  لقول   عالى العبودية  ت استجابة  ]آل    ِّته  تم  تخ  تح   تج  به  بم  بخ  بح  ّٰٱ:  عال ه 

  محبة الله  من:    تحقيق العديد من أعمال القلوب   : أيضًا ، ومن مقاصده وثمراته  [ 97عمران:  

تعال:    وتعظيمه  قال  ،  [ 32]الحج:     ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمّٰٱكما 

منه  الحاج رجاءه  حيث    ورجاؤه والخوف  ض  بكل  يمح  منه   ما لله وحده ويدعوه  ،  يرجوه 

يح   ويخاف  لم  الساب   ج إن  عمران  آل  آية  تتمة  طائلة  تحت  يقع   خم  خج  حم حج  جم  جح  ّٰٱة:  ق أن 
عليه ،   ِّ  سج الحج   ؛ والتوكل  التس ت مواقف    ففي  عبودية  فيها  الله  لى ع   والتوكل   ليم برز   

 ،   فسق رجع كما ولدته  ي )من حج هذا البيت فلم يرفث ولم  :  ×قال    ؛ والإنابة والتوبة إليه

 . ة ذكر الله م ، ومن مقاصده أيضًا إقا ([ 1350ومسلم )(، 1820ه البخاري ) وا ]ر   أمه( 
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 :ذكر: مفاهيم حول الخامسًا

   :كرلذل اانفعال القلب حا :1مفهوم  - 333

لفظً  ليس  الله  إنما  اذكر  فحسب،  بدونه؛    باللسان  حتى  أو  معه،  القلب  انفعال  هو 

ه الأدنى، وييثمر الشعور بوجود الله الذي يوجب طاعته    انفعالًا  تقي أكثر فأكثر رفي حد 

 له سبحانه. الخضوعالذل و، وكمال به ، مع كمال حتعال ليوجب إجلال الله

*   *  * 

  :من الذكرر كثاالإ :2مفهوم  - 334

ك  المكانة    نالما  بهذه  تقتصر  الذكر  لم  بل الجليلة  فحسب،  به  الأمر  القرآن على  آيات 

منه بالإكثار  بالأمر  تعجاءت  قال   مخ  مح  مج له لم لخ لح لج ّٰٱال:  ؛ 
و [ 42-41: الأحزاب ]     ِّ نح   نج  مم  ال ،  الله  ذكر  الذين لمَّا  عباده  له ضمن  ذاكرين 

قال:   عظيم  وأجر  مغفرة   خم  خج  حم  حج   جم  جح  ثم . ..  ّٰٱلهم 
الُم )س :  ×وقال    .[ 35: حزاب لأ ا ]   ِّ سخ  سح  سج  وما    (. دون رر ف  بق    دون ر  فَ الُم قالوا: 

 . ([ 2676سلم )]أخرجه م   والذاكرات(   الله كثيًرا   ن رو )الذاك يا رسول الله؟! قال:  

*   *  * 

   :ر الصباح والمساءالحرص على أذكا :3مفهوم  - 335

على أذكار الصباح  ةلمحافظ تعال: ار اللهمن ذكمن آكد ما يحقق اتصاف المرء بالإكثار 

حفظ للعبد بالليل والنهار. ويدل على أهميتها وعظيم   المحافظة عليهافي  ساء، كما أن  والم

  :  تعال ؛ قال الله تاب الله ا في مواطن عديدة من ك الإشارة إليه و ا  الأمر به   تكرار ها  قدر 

عمران ]   ِّ ىٰ ني نى نن نم  نز  ٱّٰ تعال:  [ 41: آل  وقال   فم فخ ّٰٱ، 
تعال: [ 52: نعام ]الأ   ِّكم  كل كخ كح كج قم قح وقال   صم  صخ صح ّٰٱ  ، 
  ِّ فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 ، [ 36: ر نو ]ال و   ، [ 130: طه ] و   ، [ 28: كهف ]ال و   ، [ 15: رعد ]ال   أيضًا في:   ذلك   مثل و   ، [ 205]الأعراف: 

ال ،  [ 39: ق ] و ،  [ 55: فر غا ] و   ، [ 18: ص ] و  صلاتي  على  يصدق  الآيات  هذه  في  جر  ف والذكر 

   والمساء.   ح الصبا ضًا أذكار  يه أي دخل ف ي والعصر، كما  



                                                                                   

 

لفقهالم ومفاهيم في الع
  233 233 

 

 

 

 

 في هيممفا

 لم والفقهالع

 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

234 

 

 



                                                                                   

 

لفقهالم ومفاهيم في الع
  235 235 

همفاهيم في العلم والفق  

 :مصادر التلقي والاستدلال حولمفاهيم أولا: 

 اب والسنة:تعظيم نصوص الكت( 1

 : أول منازل الرسوخ في العلم   : 1وم  ه مف  - 363

ل: المطلق للوحى والتسليم له؛ قال الله تعا  دهو الانقيا  أول منازل الرسوخ في العلم 

عمران ]  َّصخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم  حج ُّٱ ت اوق  ،[ 7: آل   بح  ُّٱعال:  ل 
 .[285]البقرة: َّ تم تخ تح تج بهبم  بخ

 *  *  * 

 لله ورسوله: ين يدي ا م ب تقدي   لسنة المحكمة الاعتراض على ا :  2مفهوم    - 373

داخل في قول الله  أو ذوق، أو سياسة    ،رأيعقل، أو  ب  الاعتراض على السنة المحكمة

  َّ نى نن نم نز  نرمم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱتعال:  
 .[ 1:الحجرات ] 

 *  *  * 

 :ورسولهم الله  إلا كلا دكل كلام يؤخذ منه وير: 3 هومفم  - 383

الله   في   ليس    و كلام  إلا    رسوله   تعال:  ل ا خيار  قال  والتسليم؛   لي  لى  لم  لخ  ُّٱقبول 
  يم يخ  يح يج هي هى هم  هجني نى نم نخ  نح نج مي مى  مم مخ مح  مج

 . ا مبينًلًا لاضائهما وحكمهما ضض على قى الاعترا؛ سمَّ [ 36: الأحزاب] َّ يى

 *  *  * 

 عدم تعظيم لله تعالى:   نة بنصوص الوحيين ا الاسته في  :  4  مفهوم  - 933

اه وتأويلاته الفاسدة فهو لم يعظم هما بهورد  على  أي وتُرَّ وحيال   نصوصمن استهان ب

تعا والمتكلالله  قائله  تعظيم  من  هو  له  والتسليم  القائل  قول  تعظيم  لأن  ول؛  به،  الله م 

يقول:  ويقول:  [ 87: اء النس ]   َّ هى  هم  هج  ني  نى  ُّٱ  تعال    بح بج ئه ئم ُّٱ، 
صدق  [ 115: الأنعام ]  َّ ثم ته تم تحتخ تج به بخبم كله  الله  فكلام   في   ، 

 ا. ا كانت أو نهيً حكام أمرً لأفي ا خبار وعدل  الأ
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   كدها:آأول مقاصد التشريع و :5مفهوم  - 403

الدين التشريع  حفظ  مقاصد  أول  إجيستل  كلذو  ،وآكدها  هو  نصوصه زم  لال 

 ا. ا أو نهيً ذ ما كان أمرً تنفيا، وبرً ديق ما كان منها خصتب

 *  *  * 

 : يتعظيم نصوص الوح يقتضيه  ما: 6هوم ف م  - 413

الأمارة  مخالفة الهوى، ومجاهدة النفس    :تضيوالتسليم لها يقحي  تعظيم نصوص الو

ق في اشواحتمال الم  وله، رس لله و يدي ا التقدم بي    واجتناب مر والنهى،  لأ بالسوء، وامتثال ا 

مرضاوإيثا  ،التكليف اللهر  الآخرة  ة  مساخطهوالدار  عن  والبعد  من    ،،  ذلك  ونحو 

 . ية المطلقة لله تعالالمعاني التي تحقق العبود

 *  *  * 

 : سمة المنافقين ين  الإعراض عن نصوص الوحي  :7مفهوم  - 423

عن فقد     تعال  الله   ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى ُّٱ:  المنافقي   قال 
 سمة المؤمني؛ قال ما لطاعة له مع وا والس   ي وقبول نصوص الوحي .  [ 48: النور ] َّ ئح

تعال  قمقح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱُّ:  الله 
 .[51:  رنو ل ا]   َّ كخ كح كج

 *  *  * 

 :تعظيم نصوص الكتاب والسنة مظاهر  :8مفهوم  - 433

 ، فمن ذلك: مسك بهاتعظيم نصوص الكتاب والسنة له مظاهر عدة ينبغي الت 

فقد حفظ المسلمون كتاب الله في صدورهم   ؛السطورفي الصدور و نصوصهما  ظحف  –1

المتواترة الإجازا  ،بالقراءات  زالت  الموما  تمنح في هذا  من  لجات  . كما حفظ كثير 

 . إليهبأسانيدها المتصلة   ×ول العلماء أحاديث الرس

بد فقد  السطور  حفظ  الله    أأما  كتاب  عهدفيبجمع  وعثمانبكأبى      ، ¶   ر 

ام للحركات والرسم العثماني. تاب الله مع الضبط التبطباعة كا في العناية  يً لاح  لثمتيو

للسنة بالنسبة  تدفقد    ؛ وكذلك  عهنويتم  منذ  ع ها  الد  عبد  بن  وتعدَّ مر   دت  عزيز 
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 ومعاجم.  ،وسنن ،وجوامع ،التصانيف فيها بي مسانيد

والاتعظيم    -  2 بقبوله  الشرعي  لهيانقالنص  به،    ،د  بيَّ   ل معوالوالفرح  كما  في به  نا 

 السابقة. لمفاهيما

 علىرد ك بال ؛ وذل والإنكار على من خالفه تعظيم النص الشرعي بنصرته والذب عنه  - 3

الخ  المناو ص شبه  عليها وم  المعترضي  الشرعية  للنصوص  مزاعمهم،  ئي   ، وتفنيد 

  و ق معتقدهم، أ واف لي   ه فون ولون النص ويحر ؤ وكذلك التصدي لمن يُ   ، وفضح مخططاتهم 

والق  الرأي  يقدمون  وأخيرً   على ياس  من  عليه،  والوجد  الذوق  يقدمون  أو  ا  النص، 

 تهم على النص. اسا ين يقدمون سي ذ ة ال ي لأرباب السياسات الجائر التصد  

فهمه  -  4 يحقق  بما  الشرعي  النص  بذلك  .وتدبره   خدمة  حافل  الإسلامي  ؛ والتراث 

الإسلااحيث   المكتبة  بتمتلأت  وأسافمية  القرآن  علوم    بابسير  وفروع  النزول 

 شروح كتب السنة وعلوم السنة المختلفة.بمتلأت اكما القرآن، 

ا  -  5 تعظيم  مظاهر  أهم  بومن  الحكم  الشرعي:  والتح  هلنص  الناس   ، هإليم  اكبي 

 ورفض كل ما يعارضه.

 *  *  * 

 والعقل: ]النقل[ مفاهيم في السمع( 2

   : بالسمع   المقصود   : 1  مفهوم   -  443

 ظم طح ُّٱ؛ فقول الله تعال:  يهما ن ا ع م م فه  يُ   سمعًا   ي نصوص الوحي   ع م س   المقصود به: 
يسمع ي أ   [ 6:  التوبة ]    َّ كح كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم  عج كلام   : 

ترجم له، ولو استشكلت عليه ا يُ مكن معه من فهم معناه؛ فلو كان أعجميً تا يعً سم  الله

 له. ح شر تُ  -احتى ولو كان عربيً -لفظة أو جملة 

*   *  * 

 ه:د منولم يف سمعه من فهم ما :2 مو مفه - 453

 عم ُّٱلنار:  لكن لم يفده السمع ولا العقل فكأنه لم يسمع ولم يعقل؛ قال أهل ا من فهم و
ومرد  [ 10: الملك ]    َّ كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج سمعهم   ،  فساد  إل  النفي    ذلك 

 وفساد عقلهم. 
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   :لهمعهم وعقالمبتدعة أصحاب فساد في سم  :3مفهوم  - 463

فساد ف   - التلق    من  ا سمعهم:  عن  والم لي ا دج ل ي  والملاحدة،   ، ين وذ شع   الفلاسفة  أو   أو 

 . ديث الموضوعة الواهيةاالاستشهاد بالأح

عقله   - فساد  النص م:  ومن  معاني  لها، وضرب  تحريف  الباطل  والتأويل  الصحيحة  وص 

  عض نصوص ؛ ولذلك تراهم يعملون بب نصوص الوحي بعضها ببعض لنصرة باطلهم 

ن أهل السنة والاتباع الذين  شأ هو اب كله كما ها فلا يؤمنون بالكت ض ع الوحي ويعطلون ب 

 بالجزئيات. لكليات  ا عطلون  ي المحكم ولا    يعملون بالنصوص كلها فيردون المتشابه إل 

 *  *  * 

 وعقلهم:  أهل السنة والجماعةسماع   :4مفهوم  - 473

 عقل السديد: حيح والأهل السنة والجماعة هم أصحاب السمع الص

 . ة الصحيحةسنل يتلقون عن القرآن وا مفه -

 اطل. لتمييز بي الحق والب وا   فهم النصوص ل   ون قوة العقل وملكة الفهم ل م ع ويست   -

 *  *  * 

   : السمعيات:5هوم ف م  - 483

مما   -أي النقل -في باب العقيدة على ما يثبته السمع    السمعيات يطلق المتكلمون لفظ  

للعقل   دخل  الغيبية   ي أ   ؛ فيه لا  والم   ؛ العقائد  والنار،  والصراط، كالجنة  وعذاب    يزان 

المر  يحسب  وربما  والجماعة  ء  القبر...إلخ،  السنة  أهل  يوافقون  ولكن  أنهم  التقرير؛  بهذا 

ويجعلونها شرطً د  كَ يُ  عبارة  يضعون  أنهم  ذلك  كل ر  في  السمعيات   ا  مسائل  من    ، مسألة 

ائد  أن المرجعية في العق   كدوا بذلك على ؤ لي   ، « التها إن العقل لا يحكم باستح » وهي قولهم:  

 . النص بذاته هو الحجة في المسألة   أن   لا   ، النصوص   على وأنه الحاكم   ، العقل   عندهم إل 

أدخلوا لما  في  صف  ولذلك  تعال  الله  العقل -  العقلياتات  يستقل  ما  عندهم  وهي 

تعال والمخالفة ت الله  ة في النصوص المثبتة لصفاصرموا عقولهم القاثم حكَّ   -بإدراكها

أو   -ادحتى لو كان صحيحًا بحجة أنه حديث آح-  اديثً ن كان حالنص إ  وارد    ،أيهمرل

 ية.أولوه أو فوضوا فيه إن كان آ 

 *  *  * 
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 ل بإدراك أصل عقدي: لا يستق   العقل   : 6م  هو ف م  - 493

عند والجماعة    يمتنع  السنة  يستقل  أهل  العقائد  أصول  من  أصل  هنالك  يكون  أن 

ولذلك   -ينهم وبي الأشاعرة من أبرز الفوارق المنهجية ب   اذوه-راكه وإثباته  عقل بإدال

  .تعقلياو ،سمعيات :إل   تقسيم العقائدلم يحتاجوا إل

 *  *  * 

 دور العقل مع النص:  :7 هوممف - 503

النصوص   فهم  في  الاجتهاد  هو:  ومجاله  الصحيح  الشرعي  النص  مع  العقل  دور 

  ة عقل هو الآل وحي هو المنهج المستقيم، واللابولها أو ردها؛ فلا في قوكيفية العمل بها،  

تت أن  للآلة  كان  وما  المنهج،  هذا  المنهجلفهم  مع  تع  ،عارض  أن  وفي ض  ترولا  عليه. 

تمر  ء  اعد  ا وذلك  الآلة،  وخلق  الوحي  أنزل  لمن  اتهام  بينهما  الرالتعارض  على  وبية  بد 

 وإنكار للعبودية.

 *  *  * 

 دور العقل:  ة أهل السنة فيطيوس  :8م مفهو  - 513

و السنة  أهل  ودومفهوم  للعقل  فقدموه  الجماعة  فيه  غالوا  من  بي  وسط    على ره 

فيه وأ ال هملوا  النص؛ ومن فرطوا  ، مهاكَ حكامها وح  أ  نصوص واستنباطدوره في فهم 

 أنفسهم للخرفات والشعوذة والأوهام. وأسلموا 

 *  *  * 

   :ة في فهم النصالمقبولمجالات العقل   :9مفهوم  - 523

 منها:  ؛والتعامل معه عديدةالنص الات العقل المقبولة في فهم مج

 فهم النص ابتداء ومعرفة معناه ودلالاته. -أ 

 م والمقاصد التي جاءت بها النصوص. كَ والح    ح صال العلل والم   ن م   ما أمكن فة  معر   -ب  

 . تحيط بهمعرفة سياق النص وسبب نزوله أو وروده، والظروف التي   - ج

 أنه تعارض بي النصوص.  ردفع ما يظه -د 

 تنزيل النص على الواقع بتحقيق المناط.  -هـ 

 . النظر في مآلات الأحكام   -و  
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 إلا به فهو واجب.   ب لا يتم الواج   ، وما ع ذرائ د ال : س تي عد ل قا إعما   -ز    

 .لالاتها في دا عليه أو مختلفً ا، متفقً ظنيًّ  ا أوقطعيًّ الحكم الشرعي  كونمعرفة   - ح

 *  *  * 

   لنصوص والأحكام:مجالات تسليم العقل ل  :10وم هفم  - 533

 في: ناتتمثل المجالات التي لا دور للعقل فيها إلا التسليم والإذع

تعال:    ؛ مغيبات لل  التسليم  -أ   الله  قال  المؤمني؛  أهم صفات  من   مج  لي  لى ُّٱوذلك 
 . [ 3،2: ] البقرة  َّ... نى نم نخ نح  نج   مي مىمم مخمح

اء أدرك ا، سوذعان لهلإونواهي، وقبولها وا  رموام الشرعية من آللأحكا  التسليم  -ب  

 حكمة تشريعها أم لم يدرك ذلك.

وهذا  ؛  ه رد  قَ البالغة فيما يُ   ةم الحكبأن لله  واليقي   ،ريةدقالتسليم للأحكام الكونية ال  -  ج

  -ر والتي تعد هي ذاتها من القد -لا يعني عدم مدافعة الأقدار بالأسباب المشروعة  

 ليم لله فيه. ، وما لم يمكن دفعه يجب التس ه ر دفع قدر الله بقد بل ي 

          *  *  * 

 منع رد العقل للنص الشرعي:  :11مفهوم  - 543

الشرعي ى  مت النص  معنفو  ثبت  رد  هم  العقل  على  امتنع  وإاه  عليه  اطبه  له، ووجب 

 عليه. اغريبً  ا للعقل أوقبوله وتنفيذه؛ سواء كان هذا المعنى والمدلول مألوفً 

 *  *  * 

 ة المجالات: الشرعية في كاف مقررات النصوص    : 12مفهوم   - 553

جالات  ن في المقل قبولها تكوويجب على الع  المقررات التي تثبتها النصوص الشرعية

الحق في  ذلك  كان  سواء  أكافة؛  الكونية،  والتصورات، ائق  العقائد  منا  و  الحكم    جهأو 

 خ. ب... إلوالتشريع، أو الأخلاق والآدا

 *  *  * 
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 ارات العقول:محالات العقول ومح :31مفهوم  - 563

 : ه اك عقل عن تصوره وإدر ق بي ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه، وما يعجز ال فرَّ ب أن يُ يج 

 وقوعه. لات العقل؛ أي مما تحيل العقولافالأول هو من مح -

 .إدراكهالعقول؛ أي مما تحار العقول في  تاروالثاني هو من محا -

ق والرسل  ا  دفالوحي  تحار  غيبية  أمور  عن  إدراكها؛يخبرون  في    اليوم كأمور    لعقول 

 والجنة والنار، وعذاب القبر... إلخ.  ،الآخر

 ة. قول الفاسد ، وأهل الع الون ابون الدجَّ ه فلا يقول به إلا الكذَّ ما يحيل العقل وقوع ا  أم 

 *  *  * 

 أمرين: ض نصوص الشرع أحدومة لبعمعارضة العقل المزع  دُّ رم  :41مفهوم  - 573

 .مراد من النص مثلًا كالفهم الخاطئ للفساد في العقل؛  إما -

 أو عدم ثبوت النص وصحته. -

ا أن يتعارض مع هو أن العقل الصريح لا يمكن أبدً ف  التقصيبالاستقراء وأما المقرر   

 . النقل الصحيح

 *  *  * 

 المنكوس له: خدامالاست مردها إلىرضة العقل للنص امع: 51مفهوم  - 583

نصوص    نيزعمو  نيذلا بعض  يمعارضة  لا  بالعقل  بالعقل  الوحي  عارضونها 

؛ فمن ذلك: اسدةفوال  قولهم القاصرةعلستخدامهم المنكوس  اون بوإنما يعارض  ،حقيقة

مقررات   محدودة  تكوين  للمرء  ملاحظات  أو  للمناطقة،  مقولات  على  بناء  وثوابت 

يح ابته؛ بينما المنهج الصحوثو  نيم بها مقررات الدكاثم يح   ناقصة، قاصرة، أو تُارب له  

 ثوابت.ن منها المقررات والو  ا ليك صحيحً ي النصوص الصحيحة وفهمها فهمًا هو تلق  

 *  *  * 
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 :اعلإجما( 3

 الإجماع وحجيته:  :1مفهوم  - 593

أى  لإا في  المسلمي  علماء  إجماع  وهو  بعد  عجماع حجة شرعية؛  النبي  صر  × وفاة 
ال على أمر أمور  ودينمن  الصصأ،  إجماع  وآكده:  رضوباحله  اللهة  عليهم ان  وأكثر     .

 .لاف القضايا عند المسلمي إجماعية، ولكن المشتهر هو الخ

 *  *  * 

 بالإجماع مع وجود النص: فائدة الاستدلال  :2م و مفه - 603

والإجم والسنة  بالكتاب  ثابت  »وهو  عبارة:  الفقه  كتب  في  د  تَر  ما  فكثيًرا  ربما  اع«؛ 

 ص من كتاب أو سنة؟! الن  وجود عمما فائدة ذكر الإجماع  لبعض:تساءل ا

قد ما  مسألة  على  والسنة  الكتاب  دلالة  أن  قطعيةون  تك  والجواب:  غير  ، ظنية 

 الدلالة إل قطعية، فيمتنع الخلاف عندها.  الإجماع يقطع الظن ويحولف

          *  *  * 

 :×( أفعال الرسول 4

 : ×سول ية أفعال الرجح  :1وم مفه - 613
بقول  الأصوليون   لج  كم  كل  كخ  كح   كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  ُّٱ:    لله ا   استدل 

بأ   على  [ 21: الأحزاب]  َّ مج له لم لخ لح ،  ×الرسول    ال فع الاحتجاج 
   الاختصاص به. علىفي الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي  ة لأمتهأسو هصل أنلأوأن ا

 *  *  * 

 :لقياس( ا5

 الشرعي:  ياسالق معنى :1مفهوم  - 623

و حجة ومصدر للتشريع  ه و   ما، ة جامعة بينه في الحكم لعل فرع بأصل  إلحاق  و القياس ه 

الظاهرية  وينفيه  فيه،  نص  لا  ا ه ل ثا وم ،  فيما  تحريم  وقت  ر  ا ج ئ لاست :  النكاح  أو  الرهن  أو 

قياسً  الجمعة  الجمعة    على ا  صلاة  لصلاة  السعي  تعويق  بينهما وهى:  الجامعة  للعلة  البيع؛ 

تفو ما حت ا و  قال ل  تع   يتها؛   نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ:  ل ا الله 
 وكل قياس تعارض مع النص فهو قياس فاسد.   . [ 9: الجمعة ]    َّنى نم نخ نح
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 :أحكام تُبنى عليهاوالرؤى لا  ت والكشوفاماالإله( 6

 الإلهام ليس دليلًا شرعيًّا: :1مفهوم  - 633

والكشوف  الإلهامات  من  القلوب  في  يقع  الم   ما  ع التي  –  نامية والرؤى  ذكرها    د ن يكثر 

تُ ح أنها    على دها  جر لا تدل بم   -الصوفية  كتاب الله وسنة    على عرض  حتى تُ   ق صدَّ ق، ولا 

علم شي من الموافقة  ت، وإن لم يُ دَّ تها رُ ناقض   ن وإ لت،  ب  قبول قُ بال   لها   ا ؛ فإن شهد ×رسوله  

ب؛ فإن الوحي   ق ولم تُكذَّ فقد    من الرحمن   ما يكون الإلهام ك و أو الرد تُوقف فيها، ولم تُصدَّ

الله   ن و يك  قال  الشيطان؛   كم كلكا قي  قى في فى ثي ُّٱ  تعال:   من 
تعال:  [ 121: ]الأنعام  َّ لم كي كى وقال    ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ، 
 . [ 112: عام الأن ]    َّئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 *  *  * 

 مفاهيم في الأكثرية:( 7

 الحق لا يعرف بكثرة السالكين:  :1مفهوم  - 643

أنه غير حق،    على   لكي لأمر من الأمور ا س ال ه، ولا تدل قلة  ثرة أهل الحق بك   على لا يستدل  

تدل   الآيات  ذ   على بل  قا عكس  تعال:  لك؛  الله   سخ سح سج خم خج حم حج  جم  ُّٱل 
تعال:  وق ،  [ 116]الأنعام:   َّصح سم   ، [ 103: يوسف ]    َّ يح يج هٰ هم هج نه ُّٱال 

ق لا  لح وا ،  عقل ه من الوحي والفطرة وال إلي ما يعرف الحق ويستدل عليه بالطرق الموصلة  إن و 

 . الحق، والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك بل الرجال يعرفون ب   ل ا يعرف بالرج 

 *  *  * 

  ده: وح و قلتهم بيد اللهباع أ الأت اهتداءكثرة   :2مفهوم  - 653

فا  ةكثر الباطل؛  تبطل  أو  الحق  تحق  لا  قلتهم  أو  ا الأتباع  دين  هتداء  الله؛  بيد  لأتباع 

 ثمآ  مَ  ُّٱ   ـف   إلا خمسي عامًا   ة ن س   ألف   قومه   دعا نوحقد  ه، ونفس  ×نوح هو دين محمد  
 عظيمة.   سنة فتبعته أمة   وعشرين اثلاثً  ×، ودعا محمد [ 40:هود ] َّ ثي ثى ثن

  * *  * 
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 صريح الحق: رأي الأكثرية لا يعتبر إلا فيما لا يخالف    : 3  مفهوم   -  663

يخالف  لا  فقط فيما ية معتبرة  رثكما يخالف الشرع والحق؛ فالأ  علىلا يصح التصويت  

ا قدمً ا. ولو كان رأى الأكثرية مُ رً  حينئذ صفق، أما إذا كانت ضد الحق فتصيرلحصريح ا

 موسى. لوط، وفرعون أول من ا لكان قوم لوط أول من وحقًّ 

 *  *  * 

 اهرية:ظال (8

 المقصود بالظاهرية:  :1مفهوم  - 673

يتبعو الفقه  الأد بن حممح، وأبا  داود الأصفهانين  مدرسة في  يتمسزم  ن وكندلسي، 

ا في  ويتوسعون  النصوص  وينفون  بظاهر  الأصل،  لهم   ،القياسستصحاب  يقال  ولذا 

 بالنص. الشرع  مكامن أح كثير إثبات يتكلفون في م. وهنفاة القياسأيضا: 

 *  *  * 

 :عي وعلوم الدنياالعلم الشر حولمفاهيم ثانيًا: 

 :  شرعية ودنيويةلىإتقسيم العلوم من  الغرض :1 مفهوم - 683

 علم شرعي، وعلوم دنيوية.  إلفقط  اصطلاحً اعلم الم ييمكن تقس

الله    فالعلم الشرعي  - أنزل  بما  العلم  الله    علىهو   من كتاب، وما صدر عن  ×رسول 

و  ×الرسول   أقوال وأفعال  مما  اقرإمن  البينات ورات  الهدى  التوحيد ويحقق  يظهر 

الحوالفرقا بي  وان  يح لباطل،  ق  مصالحقكما  للناس  وا  مه ق  الدنيا  م قيويلآخرة،  في 

يطلق    .الناس  علىالحجة   ما  الشرعي  العلم  تحت  الخادمةويندرج  العلوم  أو    عليه 

الآلة الأص  ،ةاللغ  كعلم  ؛ علوم  الحدي  ،ولوعلم  ما يخدم علمي و  ،ثومصطلح  كل 

 الكتاب والسنة ويوضح دلالاتهما. 

الدنيو   - ماتشمل    يةوالعلوم  الناس  كل  الدني  في  يفيد  ال  ،احياتهم  في  تطور ويساهم 

 كعلوم الطب والهندسة والفيزياء...إلخ.  ؛ةوالرفاهي 

 *  *  * 

 :العلم كله هبة من الله   : 2مفهوم   - 693
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اللائق بكل ذي علم أن يعرف مصدره ويحمد الله عليه، وأن ف  علم كله هبة من اللهلا 

ت ى والإيمان فهي تندرج حينئذ تح وقالدنيا بالتعلوم    ا ارتبطتيبذله فيما يرضي الله، فإذ

وعلى لم ا العلم   عليه  الله  يثنى  الذي  تعال:    حمود  قال   يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  ُّٱأهله؛ 
 تج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين

،  [ 28،27: فاطر ]   َّخج حم حج جم جح  ثم  ته  تم تخ  تح

أمورً  الدنيا،فذكر  من علوم  بعدها    ا  أثنى  م  علىثم  ويفيد  يعلمها  لله شيته  نها في خمن 

 . [ 28: فاطر   ]   َّ ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج ُّٱ: لاتعال فق

زا فاسد  القلب عن ربه فهو علم  يبعد  الذي  العلم   ولا   ،ئغ عن مصدره وهدفهأما 

وما   ينتج عنه الدمار والشقاء للبشرية جمعاء،ل  صاحبه ولا للناس، بيثمر سعادة حقة ل

 . ديشامل عنا ببعار اللحة الدمثار القنابل الذرية والهيدروجينية وأسآ

 *  *  * 

 اس علوم الدنيا على الآخرة:نأغلب اليم تقد :3مفهوم  - 703

عظَّ  ال لما  وآثروها    س ا ن م  قدَّ   على الدنيا  ا الآخرة  الدنيا  علوم  أبدانهم    لتي موا  تحفظ 

أن    على م  اشه ع وم  للناس آخرتهم ودنياهم ويداوي قلوبهم؛ مع  الذي يحفظ  الشرع  علم 

 بخ  بح  ُّٱ:   تعال قال الله   ؛ ا الشرع يأتيهم مجانً   م ل ا، وع أجورً  منهم  ا تتقاضى ي ن علوم الد 
 . [ 83: ر ف غا ]    َّ خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم   تخ  تح  تج  به  بم 

 *  *  * 

 مور الغيب: عجز العلم عن إدراك أ  :4مفهوم  - 713

العجز عن إدراك الأمور الغيبية عنهم، وليس ذلك  العلماء بم العلم وسل  يُ ينبغي أن  

تى في واقعهم هم حا عنغيبً   عد  بل في كل ما يُ   ،بوالجنة والنار فحسبالآخرة  فيما يتعلق  

تعال:  مثلا؛    كالروح   ؛ ومعاشهم   كخ  كح  كج   قم  قح  فم  فخ  فح  فجغم  غج  عم  ُّٱقال 
يد على و   . [ 85: الاسراء ]    َّ لج  كم  كل  أن  العلماء  م و رك   ما عندهم  أن  العلم لا يساوي ا  ن 

 ن البحر.كما يأخذه العصفور بمنقاره م في جانب علم الله إلا

 *  *  * 

 :هار لا يقتضي ردَّ العلم عن إدراك بعض الأمو  زُ جْ ع   :5م و همف - 723
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ي لا يعن  بإطلاق، كماها ورفضها  العلم عن إدراك بعض الأمور لا يقتضي ردَّ   زُ ج  عَ 

والتقبوله بإطلاق  خراا  بكل  للعلم   ةفسليم  ينبغي  وإنما  أسطورة.  كل  وراء  والجري 

سائله المتاحة من إدراك ما وبالأمر حتى يتمكن    لتوقف فيالتوسط وا  ذلك  وأهله إزاء

عن يعجز  ويحسب   ،فهمه  قد  وحدوده،  قدرته  فوق  شيئًا  الأمر  في  بأن  يُسل م  أو 

 ك: لذ ثلة التي توضحالأمومن  ،حسابه الكون  في هذاللمجهول 

سير مثل  لدنيوي يعجز عن تف المرء رؤيا في منامه فتقع مستقبلًا كما رآها؛ فالعلم ا   ى قد ير    -

رؤيا  ن لم تكد تكذب  إذا إقترب الزم )   ×:لصحة وقوعه؛ قال    ع وقد شهد الشر ذلك،  

 . [ ( 7017)   البخارى رواه  ]   ( ا من النبوة ، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءً المؤمن 

اثني مع    : «التخاطر» ما يعرف بظاهرة   - عدهما عن بعضهما ب حيث تتوارد الخواطر بي 

م الدؤلي  نيابي سارية بن ز ح ص وال  اب  ر بن الخطبي عم   ع ق بعض؛ مثال ذلك ما و ال 

   ك الجمعة    ر  ان عم حيث  ذاته    المنبر   على يخطب  الوقت  المنورة، وفي  المدينة  في 

من الفرس ويكاد  صر ا ارية مح ن س ورد في خاطر عمر أ ارية الفرس في نهاوند، ف يقاتل س 

 ن بالجبل، تحصَّ   أى ؛  « بلَ لج ا   الجبلَ   !يا ساريةُ »   : جيشه ينكسر، فنادى عمر بأعلى صوته 

جب  وجيشه  سارية  بجوار  فسمع ل  وكان  عمر صوتً   سارية   ،  قاله  ما  بمثل  ينادي   ، ا 

الفرس فتحصَّ  وواجه  بالجبل  إ   ، ن  لبث  ثم فما  ساعة  علي   لا  الله  القصة ]   ه. فتح  ينظر 

يفمثل  ؛  [ ( 130/ 7)   ، والبداية والنهاية (25/ 20ق ) ريخ دمش ا ت  يلها فيص بتفا  العلم هذا  عجز 

يد بعض أوليائه   على  وهو مما يجريه الله  ، مات الأولياءا ر من ك   يُعد  و  يره، ا عن تفس أيضً 

امة أن تكون من حة الكر وشرط ص  . الحق ونصرة له   على ا لهم  من خوارق العادات تثبيتً 

 لي لى لم لخ ُّٱهو من أولياء الله تعال؛ قال الله تعال   ي ن تق مؤم كل  و ،  لله تعال   ليٍّ و 
 .[ 63،62: يونس]    َّنى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

ويكون  ثير في حواس الناس وأفكارهم  ث مثل ذلك التخاطر أو غيره من التأ د وربما يح 

والش السحر  قبيل  بشياطعمن  والاستعانة  الجنوذة  ال  ،ي  أثبت  من  لاًّ كُ قرآن  وقد   

 وأرشد ال كيفية التحصن من ذلك.  ،من خوارق  الجن هبم يقو ماالسحر و

 *  *  * 

 مل: لعقبل ا م لالع :6مفهوم  - 733
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وزن به الأقوال والأعمال،  م قبل العمل؛ لأن العلم هو الميزان الذي ت لعبد من ال  لا

 :تاب العلمحه في كفى صحي  يب البخارالسلف، وقد بوَّ   وهذه قاعدة أساسية في منهج

ال القو   علم باب  والعملقبل  واست ل  تعال:    ل د ،  الله   يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱبقول 
ذ حي   ؛ [ 19: ]محمد  َّبه بم ئه ئم الله ث  ال كر  تعال  وق   مه  دَّ علم 

 ، وهو عمل.على الاستغفار

 *  *  * 

 لعلم بصيرة للدعوة:ا :7مفهوم  - 743

يتعجَّ  الدعوة  من  بصيرة   إل ل  بلا  يدعو  علم  بغير  يح   ، الله  مبتغ فلن   زعم  وإن -اه  قق 

دعوته خلا لإ ا  في  دعوته ولن    -ص  تعال: تثمر  قال   ثز ثرتي تى تن تم  تز تر ٱُّ  ؛ 
البصيرة   فاشترط ؛  [ 108: يوسف ]   َّ كم كل كا قي قى  في فىثي ثى ثن ثم

 وة. لسلوك سبيل الدع -وهى مقتضي العلم-

 *  *  * 

 عطل العمل: ي لم العلم لا تع :8 مفهوم - 573

الطريق، وقد    زم التعلم نفسه عمل لا تعلم العلم الشرعي لا يعطل العمل، بل   لبداية 

 . [ ( 2699مسلم ) ]   ( ة الجن   إلى ا  قً ي طر به   سهل الله له  فيه علمًا   لتمس ا ي من سلك طريقً ) :  ×قال  

 *  *  * 

 مقتضى العلم العمل: :9 مفهوم - 763

الرئ وفي  يفالغرض  دينه،  أمر  من  المرء  يتعلمه  بما  العمل  هو  الشرعي  العلم  من  س 

علمه  يترك العمل بما  له من الشيطان. أما من  لصاحب العلم وعصمةذلك رفعة من الله

الشيطان عليه   نز نر ُّٱ:  ل اع  ت افلي؛ قال الله س   ل أسفل ه فينز ا و ه ويتبع    ، فهو يسلط 
 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم
 .[ 176،  175  : الأعراف   ]   َّتج به بم بخ بح بج

 *  *  * 
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 لم وملامحه:للبيئة أثرها في نوع الع  :10مفهوم  - 773

والوقائع فيهم محدودة  من مهبط الوحي، وكانت الأحداث لما كانوا قريبي  لحجاز ل ا فأه   -

م عً و ن  م برزت    ، ا ا  الح فيهم  أهل  المفسر    ، يث د درسة  فيهم  والمحد  وكثر  الذي ون  ن  ثون 

 لناس بنصوص الوحي وآثار الصحابة والتابعي. ا بالمأثور، وكانوا ألصق    يعملون 

وكثرت   ،القول بالقدرق، وابتليت بالروافض ورَ تلاف وف  عراق بلاد اخ ولما كانت ال  -

والمت الفلاسفة  عن  الترجمة  بالأعاالا  وكثري،  ملكفيهم  د  وَ ت  ؛جمختلاط  ذلك  لَّ عن 

مثلهوقائع عد يكن  لم  ايدة  الرأيلماَّ ف  لحجاز،ا في  ذلك ظهرت مدرسة   ،  حدث كل 

 رد فيها نص.  يدثة التي لماالحزل والنواوكثر القياس والاجتهاد للحكم في الوقائع 

 ن.حم والفت ديث عن الملالح ا برز في أهلها وعلمائها  فام أرض جهاد ورباط،  بلاد الش و  -

الب   - تؤثر  آرائهوربما غيرَّ   ، العالم  علىة  ئ يكما  الشافعههاداتواجت  ت بعض  فالإمام  له   ي ؛ 

 والآخر في مصر.   ، أحدهما في العراق :مذهبان

 *  *  * 

 بعض قواعده:وول تدبر القرآن يم حمفاهثالثًا: 

 طالب العلم وتدبر القرآن:  :1مفهوم  - 783

بحفظ    على يبدأ  أن  العلم  وطالب  ويتدب  القرآن  قاله  لىعي  عتسره،  بما  أهل   فهمه 

عليه  يف  قد   هاوحين  ؛الأولون  الاتباع الله  نقيةتح  وهدايات  في باستنباطات  ويشترط   ،

فيكون ما يفتح الله به عليه من   ؛شرعوعدم مخالفة ال  ،ةذلك الالتزام بقواعد التدبر العام

 خالفة. باب الإضافة لا الم

 *  *  * 

 كر: سبق التذالتدبر ي  :2مفهوم  - 793

ا  تعال:  لله قول   [ 29  : ص ]    َّ بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّ 

ا فيه  أفاد   التذكر على  متغايران،  عطف  أنهما  التدبر  لتدبر  التذكر وأن  مرحلة سابقة على 

الآإليه  وموصلة أفادت  كما  لب  ،  بحسب  أنه  التذكر الإنسان  ية  هذا  له  يحصل  وعقله 

 والانتفاع بالقرآن. 
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 : القرآنة كرب يظهران كر والتذ التدبر  : 3مفهوم   - 803

أيضً  السابقة  الآية  وُ في  الص  ا  ذُ   ،بالبركة  نُ آرقف  التدبرُ ك  ثم  بلام  والتذكرُ    ر  بعدها 

أي  القرآن؛  ة  بركلدبر والتذكر علة  فأفاد ذلك أن الت   َّ  ئى ُّ،  َّئمُّ  :تعليلال

تحصل  أن   القرآن  والتذكر؛  بركة  والبالتدبر  الزيادة  هي  البركة  لأن  وه وذلك  ي نماء، 

تفيد الآية بوجه عام أن   ماك،  د معاني القرآن وتتسع هداياتهبه تتعدَّ   نالتدبر لأحاصلة ب

 ة عنه. المجرد  ةمرتبة من القراء ه أعلىنوأ ،تدبر القرآن من أفضل الأعمال

 *  *  * 

   ا، وكون بعض آياته من المتشابه:معنى كون القرآن كله متشابهً  :4مفهوم  - 183

تع الله   ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱال:  قال 
ه متشابه في الحسن، والكمال، والائتلاف، ل ك   نومعنى ذلك أن القرآ  ،[ 23: الزمر ]   َّ ئر

الاختلا ووعدم  فيه  يدق  ما  حتى  الوجوه؛  من  بوجه  يجزميف  المعاني  من  من   غمض 

أنها لا إلا    يتدبرها  عليمع تصدر  فقد ن حكيم  ولذلك  القرآن  وص    ،  كله   بأنهأيضًا  فَ 

 . [ 1]هود: ِّ نى نن نم نز نر مم ما لي لى ّٰٱم؛ قال تعال:  كَ مُح 

تعال:   الله  قول    ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي ُّٱأما 

في المعنى    س ب ت ل د منه أن بعض آيات القرآن تشتبه وت افالمر  [ 7: رانعم  آل]   َّيم يز

الناس،هف  على من  كثير  الا  وم  هذا  يزول  في ولا  المشتبهة  الآيات  هذه  برد  إلا  لتباس 

 المحكمة في الموضوع ذاته.  خرىلأال الآيات إالفهم 

من   المتشابه  هذا  المحكوالآيات،  وتتبع  إل  ردها  من  عدم  هو  الفم   ي ببه  تنة  إثارة 

قال صن هو  و   ، الناس  والضلال؛  الزيغ  أهل   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ُّٱ  ل: ا ع ت   يع 
 . [ 7: آل عمران]  َّتج به بم بخ بح  بج

 *  *  * 
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 : نس عام بعد ذكر وصف خاصج فائدة الحكم على  :5مفهوم  - 823

تعال:   الله   يي  يى ين  يم يز ير  ىٰ ني نى نن ُّٱقال 

ه ت ك ئ وملا تهم لله او عد و  خاص ه   ا بوصف وصف قومً ف،  [ 98: البقرة ]   َّئح ئج

الله  خاصة إل حكم ع  مهيعلالحكم    نورسله وجبريل وميكال، ثم عدل ع ام بعداوة 

 وذلك يفيد أمرين: ،[فإن الله عدو لهم ]ولم يقل:  ،للكافرين

 أن كل من عادى الله والملائكة والرسل فهو من جنس الكافرين.   الأول:

 كافرين. أن الله عدو لهم ولجميع ال والثاني:

  ا ذه  باحندراج أصاوصف خاص يفيد    رنس عام بعد ذكجكم على  وهكذا كل ح

الخاص   العام  تتح الوصف  تعميمالمذكور  الجنس  يفيد  كما  أصحاب   علىالحكم    ، 

 الوصف الخاص وعلى الجنس العام الذي يندرجون تحته.

أيضً  ذلك  أمثلة  تعال:ومن  قوله   صخ صح سم سخ سح  سج ُّٱ  ا 
 َّفح فج  غم غج عم  عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم

يقل  [ 146ء: ا نس ال ]  أجرً ]  :ولم  الله  يؤتيهم  عظيمًا وسوف  ل  [،ا  ه  أولًا   دكؤيوذلك  لاء ؤ أن 

ومثل   ا.ثبوت الأجر العظيم لهم وللمؤمني جميعً   ايً ثاني هم من المؤمني، ثم يفيد  لتائبا

 وهو من البلاغة وحسن البيان. الكريم،  في القرآنيرهذا كث

 *  *  * 

 ورة الخبر: في ص مرالأ يءمج :6مفهوم  - 833

الله  كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱتعال:    قال 
صورتها   . [ 65: ل نفا الأ]  َّ نر مم ما لي لى لم  كي كى كم الآية  فهذه 

بلغوا هذا القدر المعي يغلبوا ذلك المقدار المعي من بر عن المؤمني بأنهم إذا  صورة الخ

ا  في  بالثبات  المؤمني  أمر  وحقيقتها  معناها  ولكن  إذ الكافرين،  نسب لقتال  كانت  إل ا    تهم 

  ، نئذ عليهم الفرار حي رين، وأنه يحرم  ف ا لك ا   الكفار نسبة واحد من المؤمني لكل عشرة من 

ف بالآية بعدها. ويدل على أن المقصود الأمر لا مجرد الإخبار قول الله  ف  وخُ   خ الحكمُ س  ثم نُ 

بعدها:    ئم ئخ  ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم ُّٱتعال 
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فإن [ 66: نفال لأ ا ]   َّ جم جح ثم تهتم تخ  تح تج به بم بخ بح بجئه ؛ 

 ليف.ك لتفي الأمر وا  كلذ نوالخبر لا يدخله التخفيف، وإنما يك

صيغة  عن  العدول  وفائدة  نكتة  قلوب   إلالأمر    ومن  تقوية  هنا:  الخبر  صيغة 

 الكفار بإذن الله تعال.  نا فعلوا ذلك فسوف يغلبوذ والبشارة بأنهم إ ،المؤمني 

ويكون المقصود    ، صيغة الخبر   إل   شر ا هي المب مر أو الن ة الأ صيغ   ا عن وهكذا يعدل أحيانً 

 رآن وحسن بيانه. ائد بلاغية، وهذا من بلاغة الق و ذلك ف النهي، ويكون في    أو   ر هو الأم 

 *  *  * 

 :أو النهي أو الشرط يمجيء اللفظ النكرة في سياق النف :7مفهوم  - 843

:  تعال مثلًا   الله  لوقفي  ؛ فينف الجنس الموتشمل كل أفراد    م  عُ النكرة في سياق النفي تَ 

ل   َّثم  ُّلفظ    ء اج   [ 54:المائدة ]   َّثم  ته  تم  تخ  ُّٱ الخو   م يع نكرة  أي  عدم  من  ف 

عظيمًا لا كان  مهما  في ئم  تعال: علم     قوله  في  وكذا  سلطانه.  أو  قرابته  أو   يم  يخ  يح  ُّٱ  ه 
لفظ    َّثم  ته  تم  به  بم   ئه  ئم  يه  النفي   َّئه ُّأفاد  سياق  في   يح ُّٱ  النكرة 

 . ا كانيًّ أ والأرض تفي السماوا ء  شي  ه زيعجلا  هسبحان اللهَ أن َّيخ

 *  *  * 

 د بأدلة أخرى:قيَّ إطلاق وصف ما قد يُ  :8مفهوم  - 583

د يراد من ذلك  من إطلاق الوصف على قوم تعميم الحكم عليهم، وإنما ق  طشترلا ي

تع  الله  فقول  فقط؛  أغلبي  حكم  أنه    نى نن نم نز نر مم ما ُّٱال:  بيان 

غا   قصود الم   [ 97: التوبة ]    َّين يم يز ير ىٰ ني ذلك  أن  علَّ بً ل به  وقد  لهم،  يقع  ما  ل ا 

بب  عن  ذلك  الشرعي عدهم  وذلك  َّين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نمُّ:  العلم   ،

بعيدً   ج ات ن  البادية  في  طبيعة حياتهم  العلم. عن  مواطن  عن  الحكم    على والدليل    ا  ذلك  أن 

عامًّ ل أغ  وليس  بعدها بى  تعال  الله  قول  هو   صم صخ صح سم سخ سح  سج  ُّٱ:  ا 
 كخكح كج قم قح فمفخ  فح فج غم غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج
 بعد التعميم.   ص وخصَّ   ، ا من الأعراب يقً نى فر فاستث ،  [ 99: التوبة ]  َّ لح لج كم كل

 *  *  * 
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  ضرب الأمثال في القرآن: :9مفهوم  - 863

ا  القرآن  في  الأمثا يكثر  يقول:  لكريم ضرب  وتعال  سبحانه  والله   ين   يم   ُّٱل، 
ت  [ 43: العنكبوت ]   َّ  ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ذلك  لضر وفي  ب قرير 

وحثٌّ  تدب  لىع  الأمثال،  وتعق    ومدح  رها  منهوي  ا يعقله لمن    لها،  المراد  لم   ،افهم  من  أما 

 لضلال. وبة في القرآن وسخر منها فهو من أهل الزيغ والجهل واضرلميعقل الأمثال ا

أصول    وإذا تأملت القرآن الكريم وجدت أن أكثر ما يضرب الله الأمثال فيه هو في

 .الدين ونحوها

  *  * * 

 مبهمات القرآن:  :10مفهوم  - 873

تبين   ه بهم أ ما   ولم  فلا   ه القرآن  من السنة  فائدة  لتع     التكلف  يينه،  السعي  من  ذلك  بل 

والبعد عن المقصود،  ن  علم فيما لا طائل تحته، ولا يحصل منه إلا تشويش الذه   بلا والخوض  

  الله بغير   على لقول  شيطان وا من وسوسة ال   عد  يُ صات، و والتيه في صحراء الأوهام والتخر  

إذ  ذلك  من  يحذر  سبحانه  والله   كخ  كح  كج  قم  قحفم  فخ   فح  فج  ُّٱ  يقول:   علم، 

 . [ 169  ، 168  : البقرة ]    َّ نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح   لج  كم  كل 

 *  *  * 

 موضوعات سور القرآن الكريم:  :11مفهوم  - 883

لكه،  ياتها في ف آ   وتدور وع رئيس يغلب عليها،  ض مو   لكل سورة من سور القرآن الكريم 

التوسع وبم  يحصل  الكريم.   عرفته  القرآن  من  المستنبطة  الهدايات  موضوع    في  ولتحديد 

مقدمة السورة وخاتمتها، ولكن يشترط  من    كلٍّ النظر في    : أهمها ة ضوابط ومعايير من  السور 

دة لموضوعات  حد  المعايير الُم   ل  التكلف في تحديد موضوع السورة، وأن تنطبق عليه جُ   دم ع 

ي وال   ، السور  ال عرفه تي  هذا  أهل  الم ا  ويُ ت فن  فيه،  بعلم عرَ خصصون  السور   : ف    ، مقاصد 

علم ين و  تحت  الكريم،    الموضوعي سير  ف ت ل ا   : درج  أ للقرآن  الأساس  القرآن  ومستنده  ن 

العرب في عرض    أساليب   على فهو جار    ، [ 195: ء ا ر شع ال ] ٱَّيى   ين  يم  ُّٱ  الكريم نزل 

 قرآن إل سور. تقسيم ال ، وبهذا العلم يتحقق المقصود من  والمقاصد الموضوعات  

  **   * 
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 الأخبار: الأمانة العلمية والتثبت منرابعًا: 

 مقتضى الأمانة العلمية:  :1م و مفه - 893

 ايضً أ  فاعليها، فهي تقتضي  إلل والأعمال  اتضي نسبة الأقو كما أن الأمانة العلمية تق

أ د  ا عدم   تعا   ي عاء  الله  قال  تثبت؛  ولا  علم  بلا   كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّٱل:  أمر 
لك    ؛ [ 36: الإسراء ]   َّ مج له لم لخ لح لج كم ليس  ما  تتبع  لا  ه ب أي: 

فالقرآن   ؛تعلمعي علم ما لم  ك ما لم تر، وتدَّ ري بصَر ما لم تسمع، وتُ   كنَ ع أذسم  علم فتُ 

وما ثبتت لديه صحته، وأن   ،اليقي لمه علم  عيما  عدم اتباع المرء إلا    إلالكريم يدعو  

 .َّ مج له لم لخ لح ُّ ـالله ف  ومراقبة ستقامة القلبا لكذيصاحب 
 *  *  * 

 لثقة:ااسق دون من خبر الف نالتثبت يكو  :2مفهوم  - 903

تعال:   الله   ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱقول 
الم   [ 6: الحجرات ]   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ بمفهوم  ولا  خ أفاد  بخبره  يؤخذ  الصالح  أن  الفة 

هذا    ن م   فاسق فهو استثناء ، أما ال اعة المؤمني جم الثقة بي    ض ا فتر وأن الأصل ا   ، يشك فيه 

 من أضرار.   -ا إن كان كاذبً -  ه بب ا مما قد يس ترازً ح فلهذا وجب التثبت من خبره ا   ، صل لأ ا 

 *  *  * 

 الفتوى: حولمفاهيم خامسًا: 

 للفتوى:  مينلسحاجة عامة الم  :1مفهوم  - 913

ثر  ى ويكولبلا ما فيما تعم به  ي من يفتيهم دائمة وماسة؛ لا س  إلي  حاجة عامة المسلم

تعال:  ا ق تمعاتهم؛  مج   في  الله  الله  [ 43: ل نح ال ]   َّ ني نى نم نخ نح  نج مي ُّٱل  وقال   ،

 نز نر  مم ما لي لى لم كي  كىكم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ُّٱعال:  ت
 . [ 83: النساء]  َّني نى نن نم

 *  *  * 
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 :إفتاء الناس في دينهم أمانة :2مفهوم  - 923

 دينن رسوله حكم ال وعن الله بلغ عيمة؛ إذا المفتي  إفتاء الناس في دينهم أمانة عظي

يتعلقون    ىستفت يُ ما  في الناس  وعامة  وينفبففيه،  مفتيهم  الله، نهوذتوى  حكم  أنها  على  ا 

الله بغير   علىي عدم الفتوى إلا بما يعلمونه، وحرم عليهم القول  فتالم  علىولهذا وجب  

بالشر علم النهي عنه  الله ذلك وقرنه في  م  فقد حرَّ قال ك والفواحش والظلم وا؛   لإثم؛ 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱتعال:  
 . [ 33: رافع الأ ]  َّ نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم

 *  *  * 

 الإفتاء بالباطل افتراء على الله:   : 3مفهوم   - 933

عظيم   وافتراء  كذب  بالباطل  الناس  أبدً   علىإفتاء  صاحبه  يفلح  لا  الله  الله  قال  ا؛ 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ُّٱتعال:  
 . [ 116: النحل ]  َّصح سم سخ سح سج خم خج حم  حججم

 *  *  * 

 اطل:بحيل المفتين بال نم  :4مفهوم  - 943

الشرعية»  :رةابع الضوابط  الشرعية    «وفق  الصبغة  تضفي  من    علىلا  الفاسد 

الشرع، فإن أفسدتم فلا   علىالعامة والتحايل    علىالأعمال، بل تكون حينئذ من التلبيس  

 !لشريعة تفعلوا الفساد باسم ا

*   *  * 

 : علمين  فتوى علىترتكز ال :5 ممفهو  - 593

 يعة، وعلم بالواقع المراد إنزال الحكم عليه. شر ال   كام ح بأ   لمي: علم ع على    وى ترتكز الفت 

 *  *  * 

  :وىاواختلاف الفتالفرق بين ثبات الأحكام  :6وم فهم  - 963

وال والعادات،  حن أو الأالأماك  أحكام الشرع ثابتة لا تتبدل مهما تبدلت الأزمان أو

وى بالحكم أن الفت  ي؛ أهناط الحكم ومتعلقم  ا لتغير  فتوى طبقً لا هو    الذي قد يتغير  مانوإ

ت هي  أصل الحكم وإنما تغيرَّ غير  ا عنه، ويتعلق به، فلم تُ ا لشيء آخر خارجً قد تتغير تبعً 
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م ثابت حك ، وذلك  له الحل متعلقه ومناطه. مثال ذلك: أن بيع العنب أصتغير    علىبناء  

أصله،   لو علكلوفي  أن من  ن  العنب سوف يحولهترسيشم  فلا يجوز  لإ  ى  نئذ حي  خمر 

فالمحرم البيع   ؛الإثم والعدوان  علىن التعاون  من باب سد الذريعة، والنهي ع  البيع له

العموم فسيظل   علىلهذا الشخص خاصة لحالة تتعلق به وتمنع البيع له، أما بيع العنب  

 هذا المناط.س به ن لي لملًا حلا

 *  *  * 

 صد الشرعية:قاتحقيق المصلحة والم حول مفاهيمسادسًا: 

 مَّ المصلحة:أينما يكون شرع الله فث   :1مفهوم  - 793

شر كتابه      اللهعه  ما  رسوله    علىوفي    ، والمستحبات  ،الواجبات  :من   ×لسان 

و  إنما شرعه سبحانه لمصلحة  ،والمكروهات  ،والمحرمات  ،والمباحات خيره في الإنسان 

 ة. صلحالمفأينما يكون شرع الله فثم  ،ةخر لآالدنيا وا

 *  *  * 

 :المصالح في ميزان الشرع :2 مو مفه - 983

 ومرسلة.  المصالح في ميزان الشرع ثلاثة: معتبرة، وملغاة،

 *  *  * 

 : المصالح المعتبرة :3مفهوم  - 993

المصالح    ب هي  واعتبارها  بقبولها  الشرع  شهد    حكمًا   وشرع  ،معي ليل  دالتي 

 مالها. ذ بها وإعخلأوعية اف في مشر خلاولا  ،هارد إلا. وهذه مصالح لا سبيل هقلتحقي

ذل النفوس  صم  :كومن  حفظ  حف شُر   التيلحة  ومصلحة  القصاص،  حكم  لها  ظ ع 

شُر  التي  شُر الأموال  التي  العقول  حفظ  ومصلحة  السارق،  يد  قطع  لها  تحريم ع  لها  ع 

 . الخمر، وهكذا...إلخ

 *  *  * 
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   :صالح الملغاةلم ا :4مفهوم  - 400

الأموال   :فمن ذلك  ؛هاد  وربإبطالها    عالشر   التي شهدالمصالح  هي   مصلحة كسب 

والقمار  لخلا  من الميسر  أو  بتحريم  ؛الربا  الشرع  أبطلها  والميسر   فقد  الربا  من  ، كل 

المتوقع حصوله  لكوكذ الزوجات للضرر  منع تعدد  المتوهمة من  من مشاكل    المصلحة 

 أعلى صلحةلم ابرها تحقيقً  يعتتها؛ فقد أهمل الشرع هذه المصلحة ولمضروالمرأة  وغيرة بي 

 وتحصي النفس. ،العفاف كي وتم  ،وهي تكثير النسل ؛منها

 *  *  * 

  :رسلةلح المالمصا :5مفهوم  - 401

سلة عن  فهي مر  ؛خاص باعتبارها أو إلغائهاالتي لم يرد في الشرع دليل  المصالح  هي  

الإل  قيد أو  مناسب لأن يشر ،  ءاغالاعتبار  معنى  فيها  يوجد  أنها   اع لهولكن  كما    حكم، 

الأص تحت  للتدخل  العام  باعتبار  ل  أمثلتهااصالمشرع  ومن  المفاسد.  ودرء  جمع   :لح 

العوتدوين    القرآن، وتدوين  الفقه ومصطلح -لوم  الدواوين،  وأصول  العربية  كعلوم 

 تناسب الشرع.  لا يشك عاقل أنها ممالح لمصامن اذلك غير  إل -الحديث

 *  *  * 

 رسلةلحة الم صلم با  ط الأخذابمن ضو  :6مفهوم  - 402

ضواب  الأخذمن  م  ط  شرعي  دليل  ذلك  يعارض  ألا  المرسلة  ن بالمصلحة  أو   صن 

 صلحة أعلى منها. وألا يكون في الأخذ بها تفويت لم ،إحماع أو قياس

 *  *  * 

 رسلة والبدعة:المصلحة الم الفرق بين  :7مفهوم  - 403

دات المحضة  في التعب    ولا مدخل لها  ،ه معنا  الح المرسلة إنما تكون فقط فيما يعقلصالم

وعدد ركعات   ،الخصوص؛ كتفاصيل الوضوء  جهو  علىالتي لا يطلب لها معنى معقول  

بزمن مخصوصلايد  وتحد  ،الصلاة ا من ر الحج...إلخ. وهذعوالوقوف في مشا  ،صيام 

عبد لتا  علىالتي تكون في العبادات التي تقوم  عة  د بوالالمرسلة  صالح  بي المارق  أهم الفو

 العقائد إذ هي ثوابت محكمات.في  وأ ،المحض
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 كم الاتفاق على مصلحة مرسلة: ح  :8مفهوم  - 404

 يجز العمل بضدها، وإن مرسلة لممصلحة    علىإذا أجمع العلماء أو أهل الاختصاص  

 .ءمن العلما  الأكثرينول برأي ؤسالملم يحصل الإجماع عمل 

 *  *  * 

 المفاسد:الح وتداخل المص :9مفهوم  - 405

والمالمصال غالبً فح  تتمحض  لا  بينها،  اسد  التزاحم  أو  الامتزاج  هو  الأغلب  بل  ا، 

من ذلك  في  العامة  بالقواعد  المسلم  يعمل  المفس  : وعندها  درء  مُ دأن   جلب  على م  قدَّ ة 

 الضررين. فخأاب  ا، وارتكناهمأد علىتي المصلح صلحة، وتقديم أعلىالم

 *  *  * 

 صالح: الم حم  تزا :10مفهوم  -406

 الأخرى عند التزاحم يكون وفق الضوابط الآتية:  علىلحتي دى المصحإ ترجيح

 المصلحة المظنونة.  علىالتحقق تقدم المصلحة قطعية  -أ 

 ة. اصالخ علىامة م المصلحة العقدَّ إن تساوت المصلحتان في قطعية تحققهما تُ  -ب 

لى ى ع الكبرحة م المصلقدَّ تُ   النفع  ق الوقوع وفي عمومتحق    ن فيالمصلحتا  تإن تساو - ج

 . المصلحة الصغرى

 *  *  * 

 : لا حاكمة عليها   نصوص الشرع مقاصد التشريع مستنبطة من    : 11مفهوم   - 407

وأحكا الشرع  نصوص  في  النظر  خلال  من  للتشريع  الكلية  المقاصد  عرفت  مه  إنما 

المق  ،يةالتفصيل فالصاواستنباط  منها؛  الأصلنصوص  د  الفوالمقاصد    ،هي  رع هي 

تفصيلي مع شرعي  ا فلا يمكن بحال أن يتعارض نص وحكم  ذه  لىعو  ،هانم   المستنبط 

حي عجزوا عن   ؛والأهواءن مقاصد التشريع، إنما ذلك دعوى أهل الزيغ  مقصد عام م

لج  مصادمة فه  إلوا  أالنصوص  وفق  المغلوتأويلها  العامة  مهم  للمقاصد  سلام، لإلط 

ذلكويسم الم  :ون  الفهم  القاصدي  اعتماد  بدل  الللإسلام  ذلك   .نصىفهم  أمثلة  ومن 

»قولهم الظل:  لأجل  حرم  إنما  الربا  تؤدي  إن  لا  منه  صيغة  فأي  تكون   إلم،  الظلم 

 نعوذ بالله من الزيغ والضلال.  «،مشروعة
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 هية:بعض القواعد الفق حولمفاهيم سابعًا: 

  :تتبيح المحظورا وراتضرقاعدة ال  :1مفهوم  - 408

ا و ق   من عدة  القا هذه  ء  العلما   ط استنب  تعال:  لله ل   كا  قي  قى   في  فى  ُّٱ 
 يى   ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم مالي لى   لم كي كى كم كل
اضطر    ،[ 173:البقرة ]   َّ يي فكل محظور   : الرحمن. إلي وقالوا  له  أباحه  فقد  الإنسان  ه 

  ، عقلهلأو    ،ضهاأو بع  نفسهل  تلفمن حصول  عند وقوعه    والضرورة هي ما يخاف المرء 

 . أو أذى فيه رضهعل عضياأو  ،أو ماله

  **   * 

 قيود الضرورة المبيحة للمحظور: :2مفهوم  - 409

 : يورة المبيحة للمحظور ضوابط وقيود هلضرل 

 لا متوقعة أو منتظرة.  ،أن تكون الضرورة قائمة وحاصلة -أ  

 ارتكاب المحظور.   ة غير ه و أخرى مباحة أو مكر ورة وسيلة  ألا يكون لدفع الضر   -ب   

؛ لقوله الأدنى منه المطلوب لدفع الضرورة  دالح  علىل المحظور   في فعأن يقتصر  -  ج 

وغيرها[ 173]البقرة:  َّنى نن نم نزُّ  تعال: مثلًا ،  الحرام  من  الأكل  ففي  لا  ،   

 يتجاوز ما يسد به رمقه ويقيم أوده. 

المحظور ضررً   -د   يوقع  فلا الآخر  علىا  ألا  مثلًا ين؛  يجوز  للإكراه  لاا    قتل   علىمتثال 

ضرورتان من درجة قتله  ر بوملمأالقتل وا  علىه  كرَ الم  نم  ء حياة كلٍّ قان إب؛ لأالغير

الحفاظ مقصد  ينتظمها  بأول  على  واحدة  المكره  نفس  وليست  نفس    النفس،  من 

 المأمور بقتله في الحفاظ عليها.

أو    بقتلهحظور بالتهديد مثلًا لمأكل ا علىه المرء ة؛ كأن يكرئجأن تكون الضرورة مل -هـ 

 .لو وجد معه المباح ىحت ،نه يأكل ملو لمه يبتعذ

 يضل به الناس في دينهم. فيما    -إذا كان رمزًا في العلم والدعوة -ضطر  الم   يقع لا  أ    -و  

تُ   ولا كل ضرورة  في  كلها  القيود  هذه  تحقق  من  فتبي  حتى  ىعدَّ بد  المحظور،  لو  ح 

 الآخر لم تكن ضرورة.  القيود دون البعض تحقق بعض

 *  *  * 
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 : الدين رج فيرفع الح :3وم فهم  - 410

الاستدلال   يصح   ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم ُّٱتعال:    الله ل  و ق ب لا 
المرء   على   [ 78: الحج ]   َّتج به بم بخ بح  بج عن  شرعي  تكليف  أي  إسقاط 

س فيها حرج: كلها لي  شرعال  تكاليفأن    علىبدعوى أنه يوقعه في حرج، بل الآية تدل  

أيضً   على ويدل  ،  َّتج به بم بخ بح  بج ئهُّ أنها ذلك  أ   ت  رَ كَ ذَ   ا  مر  لأ ا ا  وله في 

ا حق  الله  سبيل  في  بهذا    ،دالجهبالجهاد  الإتيان  في  حرج  أدنى  هناك  ليس  أنه  يفيد  مما 

 الدين. تكاليفالتكليف وسائر 

خارج  المرء    على   أو يؤجل إذا كان الحرج لأمر طارئ   ، أو يبدل   ، وإنما يسقط التكليف 

ومشقة    ج ر من ح   لواجب لما يجده في ذاته؛ كأن يؤجل المريض الصيام ا   ف ي أصل التكل   عن 

 عليه، وكقصر الصلاة بسبب السفر وما فيه من مشقة.   ئ ر لطا في الصيام بسبب المرض ا 

*   *  * 

 رفع الحرج في الطهارة:   : 4مفهوم   -  411

أيضً  المرفوع  الحرج  بغيرومن  الصلاة  من  الحرج  واعتا:  وضوء  إمكانية    عدم  قاد 

القدرة  طلا أو عدم  الماء  اليشر تب  كذلو  ؛استخدامه  لىعهارة عند فقد  بالتيمم؛ ع  طهارة 

التيمم تشريع  بعد  تعال  الله  القدرة    لابد  قال  عدم  أو  فقدانه  حال  في  الماء   علىعن 

 في  فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم ُّٱه:  استعمال

 . [ 6:المائدة ] َّ كا  قي قى

 *  *  * 

 فس ومقدرتها: نلالتكاليف في وسع ا :5مفهوم  - 412

تعال  الله  قول  إسقاط   [ 286: بقرة ل ا ]  َّخج  حم  حج  جم   جح  ثم  ُّٱ  : وكذلك  يعني  لا 

لدعكلالت أن  ىو يف  معناه  بل  ليس في وسعه،  أنه  مكلفالإ  المرء  وأن ولبا  نسان   سع، 

 ف هي في وسع النفس ومقدرتها.  لياكل التك

*   *  * 
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 فيف:خت اخلة في اليسر والد  ونواهيه أوامر الله :6مفهوم  - 413

والتخفيف   سر اليعي    د هيائفوو  مكَ ح    عنها من  وما ينجمونواهيه    الله    أوامر 

بس  فيالناس    على مشقة  من  للنفس  ما يحدث  وأما  والآخرة؛  فهي الدنيا  التكليف  بب 

من ، وعيمنعيم لا يدرك بالننعيم الآخرة؛ فال  نيلبد من بذلها ل  لاو  ،مشقة مقدور عليها

 قال المتنبي:  ؛ةه الراح حة فاتتلراثر اآ

 ها الأجسام اد رم في تعبت          اإذا كانت النفوس كبار

وتف  الصيام  تشريع  بعد  تعال  الله  أحكامة:  ص قال   حم  حج  جم  جح  ثم  ته  ُّٱيل 
ح   [ 18: البقرة ]   َّ خم   خج  لا  يسر  فهو  لنا  تعال  الله  من  أمر  يسر ي ف رج  فكل  فلا   ، ه؛ 

سواء كان   ؛ي من جهنمجَّ الجنة ون  إلي  أد  ءأعظم من شي ولا رفع حرج    ،ولا تخفيف

 ا أو إباحة.ا أو واجبً حظرً 

*  *   * 

  ضوابط الترخص والتيسير: :7مفهوم  - 414

 د هي: يوذلك ضوابط وق يقتضيللترخص والتيسير ورفع الحرج عند وقوع ما 

 ا.ا لا ظنًّبالرخصة يقينً ذخلأل يتحقق حصول العذر الداع -أ 

 مخالفة النصوص الشرعية في المسألة.   مرخصة وعدذ بالالأخ علىل الدليقيام   -ب 

 اجة أو الضرورة.ع الحموض لىعالاقتصار   - ج

وبالواقع  -د   بالأحكام  عالم  من  الرخصة  المسأ  ىحت  ؛صدور  فهم  وتحقيق  لة  يتحقق 

 مناطها في الواقع. 

 *  *  * 

 : البلوى معمو :8مفهوم  - 415

ي فيما  تكون  العامة  التالبلوى  به  الحادثة  كليف،تعلق  بحيث    وهي  شاملة  تقع  التي 

الاسالمكلف  علىيعسر   عي  منها  الاحتر  وأ  نهاتغناء  زائاز  بمشقة  التيسير   تقتضي  دةإلا 

 ثلتها:ها. ومن أممعرفة حكم إلن ووالتخفيف، ويحتاج المكلف

 لطوافات. لأنها من الطوافي علينا وا   ؛ منها   ز ر لتح رة لصعوبة ا التسامح في سؤر اله   -أ  

 اسة العالقة ببطن النعل والحذاء. جنالتراب للير تطه -ب 
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  :عمال قاعدة عموم البلوىإ   وابطض :9مفهوم  - 164

تثناء لعمومها انتفى العمل بها تحقق حصولها في الحادثة المسؤول عنها؛ فلو وجد اس   -أ  

الترخص التو  ،في  أما  لإجه  ولزم  فلو كان    من بد    ان لاالمرء طريق  مالمستثنى منها؛ 

  الم ر سالمنازل، والآخالأول به طي مختلط بنجاسات الدور و  نوكا  ،سلوك أحدهما

ذل  الثاني،  ،كمن  الطريق  سلوك  ع  لزم  يعف  لم  الأول  سلك  يلحق  ماَّ ولو  من به   

 لأنه لا يعسر الاحتراز منها.  ؛نجاسة

في   -ب   بها  القول  وسالم  صدور  الفقهية  بالأحكام  عالم  مجتهد  من  ن لإمكا  اقعالوبألة 

 ها.قيق مناطتح 

 ويزول بزوالها.فيها   تحقق ت بالحالة التي    صل بعموم البلوى ا أن يقيد التيسير الح   -  ج 

 *  *  * 

 قاعدة سد الذرائع:  :10مفهوم  - 417

لغيره هو ما    حرم م لغيره. والم ر رم لذاته، وما هو مح لام منها ما هو مح المحرمات في الإس 

ومثاله: تحريم  ؛  حرم لذاته الم   في ه من الوقوع  إلي   ي د سيؤ لما  ما  وإن محرم  نه في ذاته  لأ حرم لا  

آله  إذ سب  المشركي  ك ة  ت ذريعة  ان  ا  قال  تعال؛  الله   به بم  بخ بح بج ُّٱعال:  لسب 
إغاظة    أن   مع   [ 108: الأنعام ]   َّجح ثم ته تم تخ تح تج ذاته  في  هو  المشركي  آلهة  سب 

  م ع في الحرا و الوق   ل إ أنه يفضي وهو جائز أو محمود في ذاته لولا  ، لآلهتهم   انة للمشركي وإه 

 ه مما لا يجوز. إلي   ا يفضي لم ائز  بالمنع من الج   ح ففي الآية تصري   -وهو سب الله تعال -

 *  *  * 

م وسائله:   ام الله تعالى شيئً إذا حرَّ   : 11مفهوم    -  418  حرَّ

ا  قً قيفإنه يحرمها ويمنع منها تح   ،هإليرق ووسائل تفضي  ط لهو  ،ام الله تعال شيئً إذا حرَّ 

يم حرتللا  ضً نقه لكان ذلك  إليالمفضية    أباح الوسائل والذرائع  ولا له؛ إذ  وتثبيتً   لتحريمه

 وحكمة الله تعال تأبى ذلك كل الإباء. ،وس بهنفوإغراء لل

 *  *  * 
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 : ممحرَّ فهو ت الواجب ور ف  كل ما يُ   : 12مفهوم   - 419

يُ  ا؛ ومثاله: نهي  باحً أصله مُ   م ولو كان فيمحرَّ ت الواجب ويشغل عنه فهو  و  فَ كل ما 

ع لله ا  ا   ا ب ل ن  أذان صلاة  بعد  والشراء  الله يع  قال  تعا لجمعة؛   مج لي لى لم لخ ُّٱ:  ل  
 . [ 9: الجمعة ]  َّنى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح

 *  *  * 

 المباحات:  وأ لا إلزام بالمستحبات  :13مفهوم  - 204

 لك  فإذا فتح الله التخيير لا يصح إلزام الناس فيها؛    على المستحبات والمباحات وما كان  

لام  ثاب فاعلها ولا يُ يُ   بات فالمستح   يه؛ ك ف م أن يكون الناس مثل ز  ل  تحبات لا تُ س ا من الم بابً 

أن تاركها، وربما فت  يكون فيه أنشط    ها ا آخر من ت عليه من المستحبات بابً ح الله لمن ترك ما 

 ح. بالمبا ته  لول تسمي وهذا مد   ، ا أو تركه من أتى مباحً   على لا لوم    وعليه أقدر، ومن باب أول 

الناس   امزلصح إلا يل  اصة خعد  سبيل التخيير بي   علىن من الواجبات  اكوكذا ما  

ا ككفارة  وذلك  فيه؛  واحد  إطعام عشرة افالح  ؛مي الينث في  لحبأمر  بي  فيها  نث مخير 

كسوتهم  ،مساكي  ذلك    ،أو  عن  عدل  يجد  لم  فإن  رقبة،  تحرير  أيام.    إلأو  ثلاثة  صيام 

  الصيام والصدقة والذبح. ها بي في ءم يخير المرالإحرارة محظورات وكذلك كفا

 *  *  * 

 : الرخصة صدقة من الله  : 14وم  مفه   -  421  

الله من  به  ،الرخصة صدقة  الأخذ  عفيندب  البحث  دون  بها  وربطها  ؛  ان حكمتها 

المريض حي يصح   ضيص الفطر في حالتي المرض والسفر على أن يقفالله سبحانه رخَّ 

يقوالم المسافر حي  وليست شدة  مشقة  ضريم،  ا  ولا  بها  تعلق  التي  هي  لحكم، السفر 

 لعسر. ا بالناس لا   سر الي  ادةا لإرلاقً ط إفر والس ضالمر وإنما هي

ندري لا  تعليقكَ ح    ونحن  في  كلها  الله  السفر.   هم  ومطلق  المرض  بمطلق    الرخص 

ا  لصحيحفا أرادها  التي  بالصورة  أن نأخذ الأمور  الدين؛ فهو لله في هذا  على كل حال 

 دة. قريبة وبعي الحمص من وراء رخصه وعزائمه وأعلم بما انأحكم م

*   *  * 
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 :لا يطلب التشدد للسماح بالرخصة :15مفهوم  - 422

صح وإذا  بالرخصة،  للسماح  التشدد  يطلب  عند    لا  المعاملات  أحكام  في  التشدد 

تلف؛ يخ الشعائر التعبدية  ن الأمر في  ا للذرائع، فإا وسدًّ ا رادعً ناس ليكون علاجً فساد ال 

وربه العبد  بي  حساب  هي  تولا  ،إذ  مصالتعلق    البه  تعلقً بعح  كأحكام  مباشًر   ااد  ا 

ال الظاهرر يتي  المعاملات  فيها  يجدي    ،اعى  فلا  العبادات  في  الظاهر  على أما  يقم  لم  ما 

 تقوى القلوب.

 *  *  * 

 صة:لا بد من دليل على الرخ  :16مفهوم  - 423

ن  صدر م   لا ما   ي، به وكان عليها دليل ونص شرع   ص الله ة هي ما رخَّ ة المقبول خص لر ا 

لق  يها عن عامتهم ونهجهم الوسط في الدين، فمثل هذا يط ف   وا ادر شذ  من نو   ء لما بعض الع 

» يه ل ع  العلماء :  بعض  زلاَّ   ، ا مجازً   « رخص  به  و ته والمقصود  للحق،  فيه خلافً   ما رخصوا م  ا 

وقد حكى ابن حزم    «، تزندق   م ء ورخصه لات العلما من تتبع ز »   وهو المعني بقول العلماء: 

 . ل  ل دليل شرعي فسق لا يَح  إ   غير استناد ب من  ه لمذا  أن تتبع رخص ا الإجماع على 

 *  *  * 

   سطية في الأخذ بالقواعد الفقهية وتطبيقها:و ال :17مفهوم  - 424

جع مرابمثابة    وجعلوها  ،ية من نصوص الكتاب والسنةهقهاء قواعد فقط الفاستنب

بذلك إل لوا  صلي  ؛ثمن أقضية وأحدافي حياة الناس  ما يج د     هاإليعوا  ج  رعامة جامعة يُ 

الكتاب والسنة،    صونص  فالأصل في إثبات الأحكام الشرعية هو  .كم الشرعي فيهاالح

تلخيص لدلالات النصوص ومراجع عامة جامعة    وإنما جعلت القواعد الفقهية بمثابة

وعلى فهذ  لها،  بالستدلالااا  الفقهيل  استدلال   ةقاعدة  الأصل  في  هو  الأحكام  على 

 .ة السن صوص من الكتاب وبن

النو في  القواعالتوسط  إل  الأخذ  ظر  هو  الفقهية  الاعتبار،بها  د  إهمالها    مدوع  بهذا 

د  ليست  أنها  نصًّ   ليلًا بحجة  ولا  ذاتها  في في حد  الإفراط  ولا  الوحيي،  نصوص  من  ا 

 الكتاب والسنة. ض بها نصوص تطبيقها حتى تعار 

 *  *  * 
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 :اء الإباحةالأصل في الأشي :18مفهوم  - 425

الله  ذل   على يدل     قول    ؛ [ 29: البقرة ]  َّ فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم   عج   ُّٱل:  تعا ك 

س  ا ي حيث  لنفعنا،   ة لآي قت  الأرض  في  ما  الله خلق  بأن  الامتنان  معرض  من    في  ويؤخذ 

 .ا ن النعمة تحريمه علي ، ومن تمام  ا أن ما فيه ضرر خارج عن ذلك مفهوم ذلك أيضً 

 *  *  * 

 للعذر:  ز المبيحصفة العج :19مفهوم  - 426

ت عليه  كما دلَّ   سقط عنه هذا الواجبمن واجب ونحوه  المأمور  عن فعل  جز  ع  من

الجهاد:  قال    ؛ ة دل الأ  عن  ٱَّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّٱتعال 
الأوامر: [ 17: الفتح ]  عموم  في  تعال  الله  وقال  ،  [ 16: التغابن ]    َّ  ئم ئخ ئح ئج ُّٱ  ، 

 . [ ( 7288البخاري )   رجه خ أ   ]  (منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا ) : ×ل النبي اقو

ا  إذا بذل جهده لفعل لإ ولكن لا يعذر  به فعجز عنه وانسدت عليه    ما   نسان إلا  يؤمر 

ا   كما يفهم   ؛ الحيل لفعله   ىٰ  ُّٱعن العاجزين عن الهجرة من ديار الشرك:    لله  من قول 
 . [ 98: النساء ]    َّ ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين   يم  يز  ير 

 *  *  * 

  تيان بالمقدور:وب الإسقط وج لا يُ ور العجز عن كامل المأم  :20مفهوم  - 427

عليه غسل باقي يده    يلكن بق  ،الوضوء  ف في فمن قطعت كفه سقط عنه غسل الك

المرف نهاية  القاعدة  حتى  هذه  العلماء  استنبط  وقد  تعال:  ق.  الله  قول   ئخ ئح ئج ٱُّمن 
الاستطاعة،    ا ذ فه  ،[ 16: ]التغابن  َّ ئم قدر  الله  تقوى  موجب  أيضً وي هو  عليه  ا دل 

 . [ ( 7288البخاري )   ]أخرجه  (توا منه ما استطعتمم بأمر فأإذا أمرتك) ×: هولق

*   *  * 
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 :لفقه في الدينالوازم  حولمفاهيم ا: ثامنً

  :فقه الموازنات والأولويات فيمفاهيم  (1

 :شرعية ةقحقي ولوياتات والأالموازن فقه  :1مفهوم   - 428

وم  تعاملاتهم  في  الدنيا  خططهم  أهل  يبنون  على وإد ؤسساتهم  ومصالحهم  اراتهم 

فالمواز  والأولويات،  أمر  ن الموازنات  والمفاسد  المصالح  بي  طَر ة  الف  في  وحقيقمركوز  ة  ، 

فعلى ل ق ع  أيضًا؛  حقيقة شرعية  أول  باب  من  وهي  بدهية،  والا   ية  العلم  أن  أهل  جتهاد 

ففي  ه؛ و م لحق فينصروه ويقد  الاختلاف، فينظروا إل الأقرب ل عند  ت رفوا فقه الموازنا يع 

]رواه البخاري   ليَّ مما افترضته عليه( )وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إ الحديث القدسي:  

 ر الأمور.مقدمة على النوافل في التقرب إل الله، وهكذا في سائ   روض ، فالف ([ 6502) 

 *  *  * 

 ت يكون عند التعارض: ا نفقه المواز: 2م هومف  - 429

الموازنات   التعافقه  عند  سويكون  بي  اء  رض:  أو  بعض،  مع  بعضها  المصالح  بي 

فتُ المف والمفاسد؛  المصالح  بي  أو  مع بعض،  بعضها  لتحقيق اسد  المصلحتي  أدنى  ت  فوَّ

ومفسدة  لحة  بي مص  التعارض  وعند  دتي لدرء أعلاهما.سفالمرتكب أدنى  أعلاهما، وتُ 

د إل  كلٍّ جرينظر  تحقق  فتُقدَّ   ة  الواقع،  في  على  منهما  الحقيقية  في هميوالم  تساوتا  فإن  ة، 

الكبرى   بالمصلحة  يؤخذ  تسالحقيقة  إذا  أما  صغرى،  مفسدة  عليها  ترتب  في ولو  اوتا 

 المصلحة.  جلبالأهمية أيضًا فدرء المفسدة حينئذ مقدم على 

 *  *  * 

   :الحبين المص بفي الترتيات يبحث فقه الأولوي :3 هومف م  - 430

يبحث   الأولويات  المص  فيفقه  بي  قبل  يل ح  الالترتيب  فعله  ينبغي  الذي  ما  تبي 

الآخر؛ فهو لا يلغي المصلحة الثانية، وإنما يؤخرها في العمل لحي الانتهاء من المصلحة  

المهم، ولا   لقب بالأهم  ها. فمن العلم الشرعي الصحيح أن يبدأ العالمالأهم والأول من

 سألوا عنه.  مما همون ما هو أكبر وأكوراء أسئلة الناس وهو يعلم أنهم يتر قينسا

 *  *  * 
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 ؟ من المختص بفقه الموازنات والأولويات :  4  مفهوم  - 431

ون بالشريعة، ومقاصدها، وأحكامها،  م  لا يفتي في فقه الموازنات والأولويات إلا العلماء المل  

ا،  بسات وقوعه ى فيها، وملا ت ف ست ودراية بالواقعة الم   م على عل أن يكونوا    . كما ينبغي ها وأدلت 

 وتفاوت درجاتها، وعمومها وخصوصها.   اسد، ا من مصالح ومف تنفه وما يك 

 *  *  * 

  :( مفاهيم في فقه المآلات2

 :المقصود بفقه المآلات :1مفهوم   - 432

المف  أو  العالم  إدراك  هو  المآلات  بفقه  يؤول المقصود  لما  الأم   تي  أو    ناء ب ر  إليه  على عمل 

د الشرع ومنع حدوث ما  لتحقيق مقاص ةً  ا اع م  مر ز ولا   هم جدًا فتوى معينة؛ لذا فهو أمر م 

 »سد الذرائع«. يات وقاعدة:  ، ويدخل فيه ما سبق بيانه من فقه الموازنات والأولو يضادها 

 *  *  * 

 الم ينظر كيف يفهم الناس قوله:الع: 2مفهوم   - 433

مه؛ يخرج من ف، لا كيف   قوله كيف يفهمه الناس عنهلإ ينظر  العالم أن    من تمام عقل

ر في صورةل اطبفكم من   ق. ح أُظه 

*   *  * 

 أمثلة للغفلة عن فقه المآلات:: 3 هومفم  - 434

المآلا فقه  عن  الغفلة  أمثلة  ومن  المواجهة مت  تعجل  وكوارث:  أضرار  من  تسببه  ا 

الباطل   مع  الكفر  بحجة  -المسلحة  الإع  -البواح ظهور  ودون ا ددون  لذلك،  الكافي  د 

و المفاسد  لهدراسة  السيئة  وإفناء والما  ذه المآلات  البلاد،  تدمير  إل  تصل  قد  التي  جهة 

 . قصاء الدين عن واقع الناسإود، العبا

الغ    أيضًا:  الأمثلة  ال ومن  الفتاوى  مآلات  عن  المرأة فلة  بعمل  تتعلق  وممارستها   تي 

 جال، وتكشف للعورات، ...إلخ.رللك من: اختلاط باليه ذ يؤدي إ، وما للرياضة

 *  *  * 
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  :قعوال( مفاهيم في فقه ا3

   المقصود بفقه الواقع:   : 1مفهوم    -  435

فينبغي   نازلة  بالأمة  نزلت  إل أصحاب الخبرة والدراية بها،ويأن  إذا  أمرها  مع   كل 

بالأحكامتبصيره من    م  ليتمكنوا  بها  المتعلقة  علىالشرعية  معر   إنزالها  بعد    ةف الواقعة 

ويتعجل  حالها، أيديهم  بي  يتقدم  للخ  ولا  بأهلٍ  ليس  النوازل في    وضمن  هذه   مثل 

فيهم الفوضى والبلبلة؛    شر فينتي بما يظنه الحق في مسألة ويذيعه بي الناس،  ر، فيفالكبا

قال  للشيطان؛  اتباع  ذلك  تعال:    فإن   لم  كي  كىكم  كل  كا  قي   قى  في  فى  ثي  ثى  ُّٱالله 
 ين  يم  يز ير ىٰني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى

   .[ 83]النساء:   َّئخ ئح ئج يي يى

 *  *  * 

 من الانحراف والفتنة: يقيع أمته لواق لمافقه الع: 2مفهوم   - 436

ا ا من ق بل أعدائهيفقه أحوالها، وواقعها وما يُكاد لهكلما كان العالم  يعيش هموم أمته و

فيهاكأو المجرمي  الان ابر  عن  لها  حاجزًا  ذلك  كان  والذل والفتن  حراف،  والمهانة   ؛ةة 

رغم -ر وأفتى بكفرهم  تتالا  حي فقه واقع  -للهرحمه ا-  يخ الإسلام ابن تيميةكحال ش

في الحكم عليهم    لبلةووجوب محاربتهم، فأزاح الله عن المسلمي الب  -اد عائهم الإسلام

 وكيفية التعامل معهم.

 *  *  * 

 اقع: لو طبيعة الإسلام تفرض فقه ا :3 هومف م  - 374

بلقوا عل  إدراك  للواقع  مالضرورة  المسلمي  واء  فيه،  وبي والتأثير  بينهم   لتفريق 

وفهم ا  بانره الإسلام  دين  بي  الفرق  عن  ناجم  الأمر  ذلك  وقساوستهم في  لنصارى 

امل، بينما يجعل النصارى دينهم  النصارى لدينهم؛ حيث يمثل الإسلام منهج حياة متك

 الغفران من القسيس. وطلبارج الكنيسة ولا يخرج خ  ،هبور علاقة خاصة بي المرء

*   *  * 
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  واقع يضيع الأمة:ال  هفقالتخلي عن  :4م هو مف  - 438

إذا تخلىَّ العلماء عن إدراك واقع أمتهم، وقيادتها، ورعايتها، ضاعت الأمة وتنازلت 

قت بي فئتي:   عن قضاياها الكبار، وتمزَّ

رهم الذين يتلفسق والفساد؛ وأهل افئة    :الأولى ة الأمة وتولي دالقي  نوصدرون أو يُصدَّ

 . ون العبادالبلاد ويضلأمرها، فيخربون 

المتعجلون من شباب الدعوة المتحمسون لتمكي الدين، والذين يقحمون أنفسهم    الثانية:

و  بعاطفة  الأمة  نوازل  في  الفتيا  فق غ في  ولا  علم  غير  من  الدين  على  رصي؛  يرة  ه 

 ظيم. بلاء ع تنة و فيوقعون الأمة في ف 

الف والم–  ئتي وكلا  النيات  في  فرق  من  بينهما  ما  كونهما   فيان  يشترك   -نطلقاتعلى 

 يجران المفاسد على الأمة. 

 *  *  * 

 أمثلة لواقع المسلمين الواجب فقهه: : 5مفهوم  - 439

إدراكها   العلماء  تتطلب من  فيه قضايا ونوازل كبيرة  تنتشر  مريرًا  الأمة واقعًا  تعيش 

 ة عدائهمبحقيق  ةلأمومن ثَمَّ تبصير ا  يل المجرمي،ب س؛ وذلك باستبانة  قةوجه الحقيعلى  

ى وهها؛  والموقف الصحيح تُا  ومخططاتهم  دهموكي من تلك القضايا والمسائل: ما يُسمَّ

العلاقة   وتطبيع  اليهود  مع  الدائم  والسلام  الدولية،  والشرعية  الجديد،  العالمي  بالنظام 

الله أنزل اللهغيرب   والحكممعهم، وتبديل شرع  ما  الله،    ،  المسلوموالاة أعداء   مي ومحن 

،  البلدان؛ مثل الإيغور في الصي   قليات المسلمة في العديد من الأ و ،  : فلسطي، وكشميرفي

 والروهينجا في ميانمار، والمسلمون في بورما والفلبي...إلخ. 

 *  *  * 

 ع:من أضرار وسلبيات عدم فقه الواق :6 هومفم  - 440

بما يريدون    -دصقن  دو–المغالطي الملبسي وإفتائهم    تابة لبعض طروحاجتسالا  –أ  

لهذه   ءالعلمابعض  ا الأمة؛ فحي لا يتفطن  ئة التي يفتنون بهراضهم السيأغ   قيق لتح

تتسبب فتواهم    المغالطي   فتوى مجردة عن معرفة مقاصد  ونالأغراض الماكرة، ويفت

 اطلة.بلرير المفاهيم اتموالمنكرات  في استباحة بعض -دون قصد منهم–
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وهذا  قولهم عنها؛  هم لقصور ع نفس أ   ل لهم بها فتنة في ص د يح تحديث الناس بأحاديث ق   –ب  

ثوا الناس بما يعرفونقول عليٍّ  معنى   ب الله ورسوله!«  ؛: »حد    أتحبون أن يُكذَّ

 . ([272/ 1 ]أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب: من خصَّ بالعلم قومًا )فتح الباري

*   *  * 

 :لفقه في الدينالوازم  إضافية حولهيم افما: تاسعً

 للأصول الكلية:  جوعالر :1 هومفم  - 441

الفقيه   يجد  لم  يُ إذا  نصًا  المسألة  النظير في  على  ويستدل  بالكلي،  الجزئي  حينئذ  لحق 

ا إل  نرجع  فإننا  نسيان  غير  بنا  رحمة  معيناً  الله حكمًا  ترك  وإذا  نظيره.  لنصوص بحكم 

 . تلياالكونجعله جزئيًا يدخل تحت ما علمنا من  ،قه بالأقربة ونلحالعام

 *  *  * 

 :استنباط ما وراء الخبر :2 هومفم  - 244

العلماء بذلك  نبااست ف الله  إنما شرَّ ط ما وراء الخبر مهمة الخواص لا كل المسلمي؛ 

تعال:   قال  وعلمهم؛  فقههم  ثمرة  وجعله   نز  نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي  ُّٱالأمر 

 ئح  ئج  يي  يى  ين  يم   يز  ير  ىٰني  نى  نن  نم 
 .  [ 83]النساء:     َّئخ 

 *  *  * 

 :قبلستشراف الم تسا :3 هومفم  - 443

في  يرتكز  وإنما  بالغيب،  الرجم  أو  التخمي  من  ليس ضربًا  المستقبل  توق ع  استشراف   

المستقبلية  بها    النتائج  تُُرى  وأقسام  مراكز  الغرب  له  جعل  وقد  الحاضرة،  المعطيات  على 

 : ا دين ه؛ فل ؛ لأن لدينا مصادرنا الموثوقة لتطبيق م ه نحن أول بذلك من الدراسات، و الأبحاث و 

 م وما فيه من ذكر السنن الإلهية؛ كونية كانت أو اجتماعية.  ريالك آنالقر -

أحداث مستقبلية، والأشراط الصغرى  وما فيها من إخبار عن    ×أحاديث الرسول    -

 والكبرى للساعة. 

والاعتب   - التاريخ  بوقائعه  دراسة  مثيلاتها  ار  النتائج س وا   يها عل اضرة  لح ا وإنزال  في    تنباط 

   التاريخية. قائع  هذه الو   في   سنن الله   ضوء 
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ا،  رؤيا المؤمن الصادق وتأويلها من مُعبر  عدل موثوق؛ شريطة ألا نصادم بها حكمًا شرعيًّ   -

قال   وقد  بتفسيرها.  نجزم  تك :  ×وألا  المؤمن  رؤيا  تكاد  لا  الزمان  آخر  ذب،  )في 

  لنبوة( ا   من جزءًا    وأربعين ا... رؤيا المؤمن جزء من ستة  ثً رؤيا أصدقهم حدي   وأصدقهم 

حه الألباني )صحيح الترمذي  جه  خر أ ]   ([. 2291الترمذي، وصحَّ

 *  *  * 

   لم استشراف المستقبل:ع من  ة أمثلة تطبيقية للإفاد :4مفهوم   - 444

 يدة؛ منها:ستقبل أمثلة تطبيقية عدللإفادة من علم استشراف الم 

الآخرة    على إيثارك بالتربية  ي الأمم على أمة الإسلام، ومجابهة ذلعاإدراك سبب تد  –أ  

)يوشك  ×: ؛ قال    هبيلوحب الموت في س،  جتناب مساخط اللهوالى الدنيا،  ع

فقال قائل: »ومن قلة نحن  ( الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها

قال:  ي يومئذ؟«  أنتم  كثير،)بل  كغثا   ومئذ  غثاء  من    ءولكنكم  الله  ولينزعن  السيل، 

رسول  ا  فقال قائل: »ي  قلوبكم الوهن(الله في    نذف ، وليق منكم  هابةلم ا  صدور عدوكم 

ا وما  قال:  الله!  الموت(لوهن؟«  وكراهية  الدنيا  )  .)حب  داود  أبو  ( 4297]أخرجه 

نه ابن باز[.   وسكت عنه، وحسَّ

  من ثم فيهم من أحاديث، و   د ر ان بناء على ما و هم آخر الزم رفة ضلال اليهود وهزيمت مع   –ب  

   . والتطبيع في المفاوضات  القدس هو  فلسطي و   حل قضية   أن   ظن   خطأ ندرك  

والقنوط ع   –  ج  اليأس  اليوم وهوانه ضعف  من    دم  معالم  الكثير  س  ا اندر و ،  م المسلمي  من 

لى  ذه الأمة ع )إن الله يبعث له ×: سول  قول الر   وفق دينهم، والسعي لتغيير ذلك كله  

 .  [ ( 4921)   أبو داود ]أخرجه   من يجدد لها دينها(   ة ن رأس كل مائة س 

   وحذرنا منه.   ×نبينا    على ما أخبرنا به ء  معه من فتن بنا لمسيح الدجال وما  من ا   ر ذ الح   –  د 

 *  *  * 

 ي من الخطأ فيه:قتلاستشراف ا  وقيود ضوابط م التزا :5مفهوم   - 445

هاد والاستنباط،  تجلاا  ناء على خطئه فيفي توقعه ب  قد يخطئ من يستشرف المستقبل

الملو كان  كلما  ملتكن  بقيودستشرف  العلم  زمًا  أقل.   هذا  خطؤه  كان  وضوابطه 

أو التخبط    لام لأسر الحاضر، تس الجهل به والاس الاجتهاد في استشراف المستقبل خير من  و

 في تيه البحث عن مخرج مع الجهل به. 
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 :لتغييرها وار الح لا تقبل لاملإسثوابت ا  :6 هومفم   - 446

ومسَ ل ثوابت  وشريعته  الإسلام  لا  مالَّ دين  ولا  ت  هذه الن  لبقت تتغير  وطرح  قاش. 

وطريقة ،  ه هو زيغ وضلالحوار على أنها فهم شخصي يمكن إبداء الرأي فيمات لللَّ المسَ 

للط للحوار، ماكرة  دينها  مسلمات  عرضت  إذا  الأمة  في  الوهن  ويبدأ  الدين.  في  عن 

سق وت  بوابة  الدول لك  قال  وط   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ  تعال:   الله ؛ 
 [. 36:حزاب ]الأ      َّ يى  يم يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ  نح نج

 *  *  * 

 : غيرُّ الزمان أو المكان أو الأحواللا تتغيرَّ بتثوابت الدين : 7مفهوم   -447

أهل  يعنيها  التي  الدين  تلك    ثوابت  هي  بت ال السنة  تتغيرَّ  لا  ا   الزمان غير   تي  أو  أو  لمكان 

الشرك    المثال:    سبيل لأمة، والتي منها على ا كمسائل العقيدة التي أجمع عليها سلف   ؛ الأحوال 

ثابتة    ؛ فهي الأخلاق والقيم   لك كذ من الثوابت  الذي يظل شركًا مهما تغيرَّ الزمان أو المكان، و 

؛ فلا ي   . ا مستحسنًا مباحً أمرًا    الأوقات لزنا، في وقت من  ا   فور والعري، أو الس   صبح لا تتغيرَّ

  **   * 

   : عة ومجالاتها متنو   ة د ثوابت الإسلام عدي :  8مفهوم    -  448

 : يأتي مان التمثيل لجلها كويمك ، ثوابت الإسلام عديدة ومجالاتها متنوعة

والتدبير،   –أ   والقدرة،  والوحدانية،  الوجود،  من:  الألوهية  بحقائق  يتعلق  ما  كل 

 . عاله سبحانهأفات لذاتية، وصفوالمشيئة، وسائر صفات الله ا 

شيء  الله وإبداعه، ليس ل ء وأشياء هو من صنع  ا الكون كله بجميع موجوداته من أحي   –ب  

 ق أو التدبير أو المشاركة في شيء من خصائص الألوهية.  فيه أثارة من أمر الخل 

تعال    –  ج  لله  عبودية  كلها  بحسبه –للكائنات   صم  صخ  صح  سم  ُّٱ:  قال    -كلٌّ 
 ولله  [.11]فصلت:  َّ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج

وإنسه وجن  وتوحيد  ه جميعًاعلى ملائكته  عبادته  م  ه؛حق  ذلك  من  يُستثنى  لك  لا 

  ولا رسول ولا ولي.

  ولا   ؛ فلا إيمان لمن لم يأت بها مجتمعة، ولا قبول للأعمال التصديق بأركان الإيمان الستة   –  د 

   . لها إلا بها صحة  
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  [ 19]آل عمران:   َّبم  بز  بر  ئي  ئى ُّٱال:  تع م؛ قال  سلا الإ   الدين عند الله هو   -هـ  

الاستسلا  الناس  أوامر   موعلى  في  تعال  و لله  تعال:  أحكام ه  قال   بخ  بح  ُّٱه؛ 
 . [ 208]البقرة: َّجح ثم ته تم تخ تح تج  به بم

مخلوق مكرم  هو  ف وتُهدَر من أجلها قيمته؛  تعلو على قيمة الإنسان ليس هناك قيمة مادية  –و 

الخ  سائر  ا   ستخلف م   ، لائق على  ر  لأرض ا   في لله  من  ومُسخَّ فيها   ،  ما  كل   له    له  ليتيسر 

ربه   لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ  تعال: قال    ؛ عبادة 
تعال: ،  [ 70]الإسراء:    َّ نى نن نم نز  نر مم ما  نح  ُّٱ  وقال 

 .[13]الجاثية: َّ تم به بم ئه ئم يه يميخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ

 ُّٱ قوى:ل هو الت عا نهم عند الله ت بي معيار التفاضل  الناس كلهم من أصل واحد، و   –ز  

لعربي ×:وقال  ،  [ 13:جرات ]الح  َّتي تى تن تم تز فضل  على    )لا 

ولا   و  يم عجلأعجمي،  عربي،  إلا  على  أحمر  على  لأسود  ولا  أسود،  على  لأحمر  لا 

 .([ 2700]السلسلة الصحيحة )  بالتقوى(
لا الأرض، و  ،ولا القوم   ، نس الولاء ورابطة التجمع الإنساني هي العقيدة لا الج   –  ح 

السياقتصالا  صالحالمولا   أو  الاعتبارات  ي سادية  من  آخر  اعتبار  أي  ولا  ة، 

 والمسلمي هو عصبية وعنصرية ممقوتة. الولاء للإسلام  دالأرضية؛ فكل ما عا

 الدنيا دار ابتلاء وعمل، والآخرة دار حساب وجزاء. –ط  

 . مةالذميالأخلاق ول والرذائميدة، أصول الفضائل والأخلاق الحمن الثوابت:  –ي  

الثوابت  موالقطعيات    القول: وخلاصة   من  كلها  العلماء  إجماع  الإسلام،  فيواضع   

مجال أفيها    ولا  اجتهادو  لتغيير  أو  وأصول تطوير  الاعتقاد،  مسائل  تشمل  وهي   ،

 الفرائض، وأصول المحرمات، وأصول الفضائل والأخلاق.

 *  *  * 

 ثوابت:لا يعني هدم ال الاجتهاد في المتغيرات  : 9مفهوم   - 449

مجال لم ا   في  الأ   ب رح   تغيرات  الواقع  لتطوير  سعيًا  الفكر  ولكن ر لحركة  وترقيته،    ضي 

 . ن ثوابت الدين وتدور حول محور هذه الثوابت تغيير داخل إطار م بغي أن تكون حركة ال ن ي 

العصر أهل  هدم  نأما  ذلك  في  كان  ولو  عصرهم  بمستجدات  فيأخذون  والعقلنة  ة 
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 ير.د والتطوللثوابت بحجة التجدي

 * *   * 

 له وقصور الخلق: التمسك بالثوابت إقرار بكمال الرب وجلا   : 01مفهوم    -  450

تمسك بالثوابت جمودًا ولا تحجرًا ولا تخلفًا، بل هو إقرار واقعي بآدمية البشر ال  ليس

 . وكماله وجلاله  ومحدوديتها، وربوبية الرب عقولهموقصور 

 *  *  * 

 : تاالشهو ن الشبهات وأمان من فت الثوابت التمسك ب:  11مفهوم   - 451

شرود من  للبشرية  ضمان  الثوابت  في   وجود  والغرائز   تالشبهايه  ت  الفكر 

 . شرية المنضبط بذاتهوابت هي مقوم البلثوالشهوات؛ فا

 *  *  * 

 : وفقههم هو الأصل في فهم الكتاب والسنة   ╚ فهم الصحابة  :  12مفهوم    -452

الصحابة   فهم   ╚ فهم  في  الأصل  هو  وال   وفقههم  ف الكتاب  الذين  سنة؛  هم 

ما  × ذين نقلوا عنه  ة بلا واسطة، وهم ال مباشر   ×وا التنزيل وتلقوه عن الرسول  صر ا ع 

ما    ضافة إل إ   ،  كالمعُاي ن خبَر قيل: ليس الُم   وكما سمعوه من أحاديث، فهم أدرى الناس بذلك،  

 . صي ل خ لم المتقي ا من فراسة  به  وما حباهم الله  ،  لديهم من البلاغة واللغة العربية الفصحى 

 *  *  * 

 :والفقهحول المصطلحات في العلم مفاهيم ا: رًشاع

 معنى كلمة مصطلح:   : 1  وم مفه   -  453

ف المصطلح بأنه: اتفاق طائفة على وضع لفظ أو لفظي بإز  ذا  ولهاء معنى معي،  يُعرَّ

 ولئن قيل: »لا مشاحة  .نى المصطلح باختلاف واضعيه المصطلحي عليهفقد يختلف مع

نه ينبغي ، إلا أتتفق فئة معينة على اصطلاح معي س بأن  أبح« بمعنى أنه لا  في الاصطلا

تحرير معناه بدقة عند المصطلحي عليه لكيلا يحدث إشكال أو لبس يد المصطلح و تحد

 وار والنقاش.رة الخلاف عند الحائم، ولكي تضيق دفي الفه

 *  *  * 
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 : اهمفيق الترطحات يقصر انضباط المصطل: 2مفهوم  - 454

ق،  ي طر م بأقصر  ئل للتفاه ات أنها ذات فائدة كبيرة؛ حيث هي وسا ح ل الأصل في المصط 

دلا  تكون  وأوضح  أن  فينبغي  الشرعية  بالمفاهيم  تعلق  له  فيما  كانت  فإن  مجهود.  وأقل  لة، 

 أو المشتبهة في المعنى. الألفاظ المجملة  ب   يها عن التعبير بتعد ف مقيدة بالكتاب والسنة، وأن يُ 

 *  *  * 

   لى الناس:دلالات المصطلحات تشويه لها وتلبيس ع   تغيير :3مفهوم   - 455

بعض   ايظلم  ألفالضالي  دلالات  ون  يُغير  حي  بها  لمصطلحات  ليتلاعبوا  اظها 

ومثال   .ويوظفوها في التلبيس على الناس وإضلالهم؛ إما بتشويه الحق أو بتزيي الباطل

المقدرة على   د نمح في الشرع عسا تث يكون الحي؛  ذلك: مصطلح: )التسامح والسلام(

م مع المخالفي للإسلام ويكون السلا  ا،وق الدنيحق من حق  استيفاء الحق، ويكون في 

معاه وضوابط وفق  بمدة  مؤقتة  وتكون  والمخالفي،  الأمر  ولاة  بي  دة  مُحدَّ دات 

إل   الصحيح  الشرعي  معناه  من  المصطلح  هذا  المغرضون  ل  فيُحو  كون ي  أنوشروط، 

   الله.في سبيل  ولاء والبراء، ويبطلون شعيرة الجهادال مون بها عقيدةد يهأداة 

*  *   * 

 لاختلاف والفرقة:تؤدي إلى ا  المصطلحاتفهم  الازدواجية في : 4مفهوم  - 456

المصطلحات   في  الغربية  الازدواجية  الثقافة  في  ومعانيها  الإسلام  في  معانيها  بي 

الاختلا إل  تؤدي  المفاالغازية  في  بي  ل  والسلوك  غبأهيم  مع  الإسلامية،  الأمة  لبة  ناء 

الك  لوالس  وهيمنة لهكما  ؛  بيةغروالمفاهيم  السابق  مثَّلنا  المفهوم  مصطلح في  في  وكما   ، : 

الديني) الخطاب  التقنيات ؛  (تُديد  وفق  الخطاب  وسائل  تُديد  بمعنى  يصح  حيث 

ويبطل   وأصوله،  الحديثة،  الدين  ثوابت  تغيير  فهمهيؤدي  فبمعنى  في  إل   الخلاف 

 . الاختلاف والفرقة بي المسلمي 

 *  *  * 

 : فهمًا صحيحًا إحياء تدبر القرآن وفهمه بوجو  :5مفهوم  - 457

القرآن؛  فهم معاني    نا الحالي أدى إل سوءهل بالإسلام في عصرضعف الإيمان والج

عرب ، ثم لغة الالصحيح أولًا   إحياء تدبر القرآن وفهمه وفق التفسير بالمأثور  مما يوجب
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 .بها ثانيًاوأسالي

 * *   * 

   الكتاب والسنة:  وفقوب إعادة صياغة المصطلحات الملتبسة ج و :6مفهوم  - 458

ا الأصلية إل معانيه  ينبغي لإزالة الفرقة والخلاف بي المسلمي أن تعاد المصطلحات

 . وفهمها في ضوء القرآن والسنةصياغتها  بإعادة

 *  *  * 

 :المصطلحات القرآنية ربانية المصدر: 7 مفهوم - 459

رب القرآنية  ثاناالمصطلحات  فهي  المصدر،  ل،  ية  تتبدَّ ولا  بها    الواجبوبتة  التمسك 

م لقرآن الكفا؛  مواضعه  عنو تحريف للكلم  وأي تغيير لمعانيها ه  ،لفظًا ومعنى ريم قسَّ

  ، ميني ويسارييمهم إل: يقس مؤمن وكافر ومنافق، فلا يعدل عن ذلك إل ت لإاس  الن

 ...إلخ. ، ونحن والآخر،واشتراكي وعلماني

 *  *  * 

 الشرط:: 8مفهوم  - 460

: ما يلزم  فهو  -لاح الفقهاءصط ا–في الاصطلاح  الشرط في اللغة معناه: العلامة، أما  

العدم  عدمه  م   من  يلزم  الوجود؛  ولا  وجوده  الصلاة  ثمن  لصحة  الوضوء شرط  اله: 

 . د الصلاةن وجوده وجوولا يلزم م وتنتفي بانتفائه،

 *  *  * 

 :دليلال: 9مفهوم   -  461

 ثلاث دلالات:  رفة أو اليقي، وكل لفظ له وصل إل المعما أ  وهالدليل 

 . أنه رحيم  لة الموصوف بالرحمة علىلمطابقة؛ مثل دلابادلالة  الأولى:

عل ة فصف  ئة. وكلتضمن؛ مثل دلالة الموصوف بالرحمة على أن له مشيلادلالة ب  الثانية:

 عل.تدل على المشيئة التي يفعل بها هذا الف

 .  حياة ه  إلا من كانت ل   رحمة على الحياة؛ إذ لا يوصف بها دلالة صفة ال ك اللزوم؛  ب   ة ل دلا   الثالثة: 

 *  *  * 
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 :وت قطعي الثب :  10مفهوم    -  624

  ية واترة قطع؛ فالقرآن الكريم قطعي الثبوت، والأحاديث المتاا لا ظنًّبت يقينًهو ما ث

نقب لثا ما  أنه:  تعريفه  لأن  بالقطع  ثبت  ما  هو  المتواتر  إذ  أو  هلوت؛  من  عن جمع  ل جمع 

 على الكذب. السند إل منتهاه تحيل العادة تواطؤهم 

 د  رُ خطأ يَ   -لحديثااط تواتر  ومنه اشتر-  لنصوص العقائداط قطعية الثبوت  ترواش

العقائد،   في  الآحاد  أحاديث  المبتدعة  كبه  من ،  انت صحيحةولو  كثير  تعطل  وبذلك 

 سنة عليها.وقد أجمع أهل ال ثبت إلا بالآحاد،مسائل الاعتقاد التي لا ت

 *  *  * 

 : لالة د قطعي ال:  11مفهوم    -  463

نصٍّ  كل  مع  هو  إلا  يحتمل  انعق لا  ما  وكل  واحدًا.  الإجمنى  عليه  قطعي د  فهو  اع 

 الظن. ئرة دان ع اينقلهو االنص يفيد قطعيته دلالةلة؛ لأن الإجماع على لا الد

الضرو العلم  يفيد  الثبوت  الدلالة قطعي  اليقيني، ويكف  يروالنص قطعي  ر من أو 

 عليه.  جةعنه وإقامة الحينكر العلم الضروري بعد إزالة الجهل 

 *  *  * 

 :النسخ :  21مفهوم    -  644

ه  لغة  والإزال  :والنسخ  عنه  .ةالرفع  متأخر  بمثله  رفع حكم شرعي  هو:  ، وشرعًا 

الناسخ   م المتقدم لتحديدأنه يشترط فيه معرفة الحكم المتأخر والحك  ريفلتعم من اويفه 

   .ر هو الناسخالمتأخوخ؛ فالحكم المتقدم هو المنسوخ، والحكم من المنس

القرآن    هو و  في  ال ثابت  من  ودليله  الله والسنة،  قول  تعال:  قرآن   مح  مج  لي  لى  لم  ُّٱ 
و [ 106]البقرة:  َّ يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم   نخنح  نج  مي مى مم مخ ه قول ، 

 ضم ضخضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱعال:  ت
 . [101نحل:]ال َّ عج ظم طح

 *  *  * 
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 إنكار اليهود للنسخ: : 13مفهوم  - 465

ارى رآن، والنص ق ال الإنجيل و اة ب ور إثباته نسخ الت أنكر اليهود النسخ حتى لا يلزم من  

ال   ينسخوا ابرهم أن  كزون لأ يُجَو   وأهل الحق؛  ط  وس شرع الله بآرائهم، أما المسلمون فهم 

لسنة رسله، وله أن ينسخ شرعه الله على أ   ؛ فلا شرع إلا ما فعندهم أن الله له الخلق والأمر 

قه ب ما س × يعة محمد  شر ء قبله، ونسخ ببالمسيح ما كان شرعه للأنبيا   ما شاء؛ كما نسخ 

في أول الإسلام ثم نسخها فيما بعد بنصوص من الكتاب أو   اأحكامً ائع، وشرع  من الشر 

   فلا نسخ بعد ذلك. ×،  النسخ بوفاة النبي محمد   . وقد انتهى نة لس ا 

*   *  * 

   أو مساوية له:إما أعلى مما في المنسوخ  الناسخ المصلحة في :14مفهوم  - 466

لها؛   لةمنها أو مماث  خ؛ بل هي إما أعلىا في المنسولا تكون المصلحة في الناسخ أقل منه

 . [ 106]البقرة:   َّنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّ قال تعال:

*   *  * 

 : الكفاية  فرض: 15مفهوم  - 467

سقط   من يكفيبمجموعها القيام به فإذا قام به    ب على الأمةهو ما يج اية  فكفرض ال

الباقي  فيعن  وا لكلن.  يعد  أن  م  بغي على المسلمي  العامة  مصلحة من  نية  يد–صالحهم 

دن أو  بها    -يةيوكانت  يقوم  ويجتمن  عليها  وقته  فتصبح   ده ويوفر  من غيرها  أكثر  فيها 

ا مصالح  لتقوم  وذلك  الكفائي؛  فلمفرضه  كلها؛  أتتباسلمي  قصدهم ين  ولكن  عمالهم 

عال: وقد أخذ العلماء هذا الفهم من قول الله ت  واحد هو: قيام مصلحة دينهم ودنياهم.

  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ  ُّٱ

 . [ 122التوبة: ]  َّ لم لخ لح لج كم كل كخ

  *  * * 

 :المجتهد : 16مفهوم  - 684

بة تؤهله للبحث بنفسه في  ل مرتوصل في العلم إ  ي هو العالم أو المفتي غير المقلد، الذ

مظانه في  تبحث  وأحكام  وله شروط  بأدلتها،  الشرعية  الأحكام  وإصدار  في المسائل  ا 

 ول الفقه.كتب أص
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اد، وأجر إصابة  هتفله أجران: أجر الاج  سألة فأصاب الحقالمهد المجتهد في  تجوإذا ا

ق، وله أجر الح  طلبما في وسعه في    ل الحق. وإن أخطأ فلا يؤاخذ بخطئه ما دام قد بذ

 .واحد هو أجر الاجتهاد في طلب الحق

 *  *  * 

 : الحكم الذي يرفع الخلاف: 17مفهوم  - 469

الذي الخلا  الحكم  هو  يرفع  العالم  مكحف  الراشدي–  الحاكم  ومن  كالخلفاء  نحا  ن 

 مه. كحيحتاج أن يرفع الجهل عن نفسه أولًا حتى يقبل فالحاكم الجاهل  اأم -نحوهم

 *  *  * 

 :الحق واحد: 81مفهوم  - 470

المجتهدين أحد  قول  في  وهو  د،  يتعدَّ لا  واحد  وهوالحق  الأجران  ،  له  أجر  الذي   :

م ليس بحق، وإنما المجتهدين فقوله من، أما من عداه تهاذر إصابة الحق في  وأج  لاجتهادا

لبذلهم وسعهم في ذلك، وي  طقف اجتهادهم  فون عن الخطأ في  على هذا  جر  الأ  لوننايُع 

 هاد مع عدم إقرارهم عليه.تجالا

الأفكار وع التسامح في  الزعم بحجة  هذا  فيطلقون  الحق  د  تعد  يزعمون  من  دم  أما 

الرأ  فهم فيفرض  الواحد،  يُمَي  حقي  ي  أمرهم  ققة  من  كثيًرا  ويبطلعُون  الدين   ونضايا 

 العديد من أحكامه.

 *  *  * 

 : لتقليدا: 91مفهوم  - 471

الت علىلقيطلق  عالم   يد  أو    اتباع  الحق  وافق  سواء  عنه،  يصدر  ما  كل  في  مُفتٍ  أو 

وه.   خالفه. وكل الأئمة نهوا عن هذا التقليد وذم 

غلووا على  يختاجب  العالم  فإنختلاا بلف  ير  مرتبته:  فحقه ك  ف  علم  طالب    ان 

فإن لم    من العلماء بأدلته، ويختار ما يراه أرجح من الأدلة،خذ الحكم  أيأن    الاتباع؛ وهو

قد لديه  الأدلة  تكن  يفهمون  لا  الذين  الناس  عوام  من  كان  أو  الترجيح،  على  رة 

اض القول ستفاور تُقى وصلاحًا،  من يظنه أكثوالترجيح بينها، فواجبه أن يأخذ بقول  

 نفسه في ذلك. وتطمئن إليه مه، علبسعة 
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 :البدعة: 20مفهوم  - 247

كل طريقة مخترعة  »بعض العلماء بأنها:    البدعة هي الأمر المحدث في الدين، ويعرفها

رمة  . فهذه البدع مح«في الدين تضاهي الطريقة الشرعية ويقصد بها المبالغة في التعبد لله

منه ما ليس    حدث في أمرنا هذاأ   من):  ×ا؛ قال  أصحابه  مردودة علىو  ضلالوكلها  

 . ([ 1718(، ومسلم ) 2697]أخرجه البخاري )  د(فهو ر

أم في  المستحدث  كالاختر  روأما  التي    ،اتعاالدنيا؛  ولا والأنظمة  إليها  يُحتاج 

 فلا ابتداع فيها. تعارض الشريعة؛

 *  *  * 

 ا: ية أو كفرً تكون معص عةالبد: 21مفهوم  - 473

هولا من   ما  ومنها  معصية،  مجرد  هو  ما  ر؛  بدع  الفرلا   كبدع  مُكَف  مق  ثل:  باطنية 

 والنصيرية.  ،الإسماعيلية

 *  *  * 

 : التأويل: 22 مفهوم - 474

م نفهم  أحتى  أولًا  بد  لا  التأويل  والقرآن  صطلح  اللغة،  من  كلٍّ  معناه في  نعرف  ن 

والأص الفقهاء  وعند  وفي  الكريم،  لوليي،  العقيدة؛  المعنى دنأبواب  ذلك  بعد  رك 

 له.  لمذموموالمعنى االمحمود للتأويل 

 *  *  * 

 : التأويل في اللغة: 23مفهوم  - 475

لُ هو المر   تقتضي وجود والمصير؛ وصيغة التفعيل )تأويل( لا بة  والمآل والعاق   ع ج الأوَ 

 ه ومآله ومصيره.ء على حقيقت بل هي واقعة موقع الصفة؛ فالتأويل هو وقوع الشي فاعل،  

*   *  * 
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 : ريمرآن الكالتأويل في الق: 24مفهوم  - 476

ال  في  «التأويل»لفظ    درو الكريم مرتبطًا بثلاثة أمور: آيات  اب، والرؤى، تكالقرآن 

 ى اللغوي: وهو في جميعها متوافق مع المعن ،والأفعال

تعال:    - الله  قول  جاء  الكتاب  آيات  تأويل   هى هم هج نينى نم نخ نح ُّٱفعن 
فتأويله  [ 53]الأعراف:   َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي تحقق  ؛  أي: 

من  ما   ووعي فيه  وه   د وعد  القيامة.  هو  يوم  القيامة  يوم  والوقوع  التحقق  على  -ذا 

ا   -ح الأرج  بتأويل  في المقصود  الوارد  تعال:   لمتشابه   نم  نز  نر  مم  ما   لي   ُّٱ  قوله 

 بح   بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ينيم  يز   ير  ىٰ  ني  نى  نن 
 صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج   جمجح  ثم  ته  تم  تخ  تحتج  به  بم  بخ 

عمران:    َّ طح  ضم  ضخ   ضح  ضج  صمصخ  ا [ 7]آل  يريد  حيث  في ؛  فهم ز م  قلوبه   لذين  يغ 

ا الفهم؛ وذلك كما فهم على هذ وتحقيقه ،ما يفهمونه في الدنيا وفقمن الآيات المتشابه 

بعدد   زنة جهنمأبو جهل من عدد خ فيمكن هزيمتهم  البشر  مثل  أنهم  التسعة عشر 

وأراد منهم،  تضليل  أكثر  خو  بذلك  وإزالة  والحقيقة  هفالناس  النار.  دخول  من  م 

أنه  فلا سبيل للبشر َّجح  ثم  ته  تم   ا م   ُّٱ:  والواقع  إلا  ،  العلم بحقيقته وعاقبته  إل   

 القيامة.  موبعد حصوله ي

سورة يوسف في عدة مواضع كلها بمعنى  الرؤى فقد ورد الحديث عنه في    تأويل وأما    -

الواقع؛ منها   الرؤيا في  السلا –بيه  قول يوسف لأ تحقق   لى لم كي كى ُّٱ  -م عليهما 
  الواقع. رؤياي وتحقيقها في   ير ذا تفس ؛ أي: ه [ 100]يوسف:   َّنم نز  نر مم ما لي

الخ   - قول  فمنه  الأفعال  تأويل  معه:    لموسى    ضر وأما  قصته  آخر   لخ لح لج كم ُّٱفي 
ا  به من أفعال وأمور أنكرتَه   ؛ أي: هذا هو حقيقة ما قمتُ [ 82:  ]الكهف   َّ مج له لم

لم   بتَ وتعجَّ   أنت  تصبر  ولم  حقيقتها ع منها،  أ ،  رفة  ذلك  السيد ومن  قول  عائشة يضًا:    ة 

  ؛ )سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي(   يقول في ركوعه:   ×  : »كان ▲ 

ولها: »يتأول القرآن« أي: يحقق  ؛ فق ([ 484(، ومسلم ) 4684بخاري ) ه ال ]روا يتأول القرآن«  

 . [ 3: ]النصر   َّتم  تز تر بي ُّٱتعال:    ما أمره الله به في كتابه من قوله 

اللهم  س: )لابن عبا  ×النبي    لقو  فيكما  سير؛  على التفأيضًا    «التأويل»  لفظويطلق    -
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التأويل(فقر  وعلرمه  الدين  في  )  ه  المسند  في  أحمد  ا2397]أخرجه  وقال  إسناده (،  لأرناؤوط: 

ل في آية: »القو   في تفسيره قبل كل  قول ابن جرير الطبريي، وكما  على شرط مسلم[ قوي

ا قول  تعال...«للهتأويل  الآية    تفسير  بذلك  يريقصد  وهو  أي،  إلجع  عنى الم  ضًا 

 . تفسير الشيء يوضح حقيقتهاللغوي؛ حيث 

 *  *  * 

 :د الفقهاء والأصولييننع التأويل  : 52هوم ف م  - 477

ف بعض الفقها  ه  ء والأصوليي التأويل بقوله: »التأويل هو صرف اللفظ عن معنا عرَّ

إل  المرجوح الراجح  المعنى  به«     يقترن  الا   . لدليل  لا مشاحة في  أنه  إذ صطلا والأصل  ا  ح 

صحيحًا ب ريد  أ  معنى  و ه  الاعتراض  ،  يتوجه  التعريف  لكن  هذا  في  كلمتي:  لى ع فقط   

يقال  )مرجوح( و   )راجح(  الذي  المعنى  كان  إذا  لأنه  به  ؛  يقترن  دليل  له  مرجوحًا  عنه 

، لذا فالأول أن يكون  ح و وغيره هو المرج ، ليس مرجوحًا ويقويه فهو حينئذ معنى راجح و 

ال  عند  التأويل  والأص فقها تعريف  »التأوي   وليي ء  معناه  كالآتي:  عن  اللفظ  هو صرف  ل 

معن  إل  ب   ى الظاهر  يقترن  لدليل  ومسلك خفي  التعريف  على  يُعتَرض  لا  وعندها    ه«، 

الم  الدليل  يكون  أن  الاعتبار، شريطة  بهذا  الفقه  في  بالمعن التأويل  الخفي صحيحًا  قترن  ى 

   ي. إل المعنى الخف   ر تباد الم اهر  الظ   لماً من المعارضة ليسوغ صرف اللفظ عن المعنى ا س و 

 *  *  * 

 : بواب العقيدةأ  فيالتأويل  : 62مفهوم  - 478

يوج  أ لا  في  الواردة  النصوص  بي  حقيقي  تعارض  مجال  د  فلا  لذا  العقيدة؛  بواب 

ة، ويتكئون في ذلك على تعريف ل طد معتقداتهم البا بتدعة لتأكي للتأويل فيها، وإنما يفعله الم 

ذلك مغالطة كبيرة؛ إذ الدليل عندهم   باب العقيدة، وفي   نه في ء ويقروقهاالتأويل عند الف 

الخفي ق الم  بالمعنى  ا   ترن  نصوص  وليس  العقل  هو  ترويجه  يريدون  وعند  الذي  لشرع، 

المقترن بالم المزعوم  الدليل  العقل وإنما  عنى الخفي  التحقيق نجد أن هذا  فهمهم   و ه ليس 

حال النقل  لصريح لا يعارض ب ا لعقل ن ا بل أ ن ق للأمر وفق عقولهم القاصرة، وقد تقرر م 

 عه.هو في حقيقة أمره تحريف للكلم عن مواض   الصحيح. فالتأويل في العقيدة 

 *  *  * 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

282 

   قيدة: ع اعرة أشهر من عرفوا بالتأويل في ال الأش   : 27  مفهوم   -  479

أش إ  هر منمن  اللجأ  التأويل في  إيمانهم  قعل  ذلك  يدة: الأشاعرة، والحامل لهم على 

تعابإم العقكان  عندئذ  رض  العقل  والنقل؛ وتقديم  التل  المومع محاولتهم  رب طضفيق 

والم  بي  فلمالسلف  بتأويلها    عتزلة،  إلا  ها  رد  دون  النصوص  مدلول  لمنع  سبيلًا  يجدوا 

أمر حقيقة  في  هو  فالذي  تحريف؛  عقه  مهرب  الالتزلي هو  من  سقيم  بالنصوص   ما 

 . هم ظنودلالاتها وللتخلص من معارضتها للعقل في

 *  *  * 

 أويل الأشاعرة للصفات:ت: 28مفهوم  - 048

ل الأ و  الصفات السبع التي أثبتوها لله بالعقل،  اته بصفة من  وصف  شاعرة أسماء اللهيُؤَّ

يكون   ام. وأكثر  لكلاموا  مع، والبصر،الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسوهي:  

ة القدرة، أو بصفة  إما بصف  ات السبععندهم هو تأويل أي صفة أخرى غير تلك الصف

التأويل مُس المراد من  المعنى    ض؛ أي: تفويضويتفلاوا إل  ألجغًا  االإرادة، فإن لم يجدوا 

معناها،  بيان  عن  والتوقف  تعال  الله  إل  ت   الصفة  بدعوى  ذلك  تويبررون  الله    عال نزيه 

ا مشابهة  التأوخلوقي لمعن  وجهي:  بأحد  يكون  عندهم  فالتنزيه  أو؛  تفويض.  ال  يل 

 قول قائلهم في ذلك:ي

ل    *وكل نصٍّ أوهم التشبيها   ض ورُ أو   يها تنز مه أو فَو 

 *  *  * 

 تحريف لا تأويل: : 29مفهوم  - 481

ى ذل  فه وسمَّ  عج  ُّٱتعال: ل قا ؛ ك تأويلًا صاحب الهوى إذا عجز عن رد  الدليل حرَّ
 .[ 75]البقرة:  َّ كج قم   قح فم فخ فح فج غم غج عم

 *  *  * 

 تحريف الفرق الباطنية:: 30م و مفه - 248

بالتأو العمل  في  الأشاعرة  من  ا  ليأشد  الفرق  يُؤَّ المذموم:  حيث  لون لباطنية؛  و 

عقليحالنصوص   دليل  بدون  أوتى  مزعوم  دليل    بالهوى  شبهة  ذلك  يفعلون  وإنما   ،

ط فرائضه، وإفراغ الإسلام  من أحكام الشرع وإسقا  هم من ذلك الفرارجرد؛ ومراد الم
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ادعاؤهم   التي هي الإذعان والتسليم لشرع الله، ومن أمثلة ذلك:   وحقيقته  ونهن مضمم

 .هي: إفشاء السر  ن السر، والجنابةأن المراد بالصيام هو: كتما

 *  *  * 

 ديث من التحريف: يات والأحاحاجة الأمة إلى صيانة الآ: 31مفهوم  - 483

الرسول  ماك أحاديث  الأولون  صان  والوضع×   الكذب  ا  من  من  تحتاج  لأمة 

 .المذموم والتأويل ن التحريفميضًا أن يصونوا الآيات والأحاديث العلماء أ

  *  *  * 

 : المنطقعلم : 32مفهوم  - 484

م واضعوه  ويزع  ا وإثباتها. ت، وكيفية إدراكهعلم  يتكلم عن التصورات والتصديقا

ه الكبرى هي توآفتعصم مراعاتُها الذهنَ عن الخطأ في الفكر.    ةمارة عن قواعد عاأنه عب

ا للنصوص الشرعاعتماد  . ة يه على العقل فقط وجعله ندًّ

ئيات التي قد يُنتفع بها إلا أنها تضمحل  بجانب ما وإن كان في علم المنطق بعض الجز

لك من باب ذو  لوقوع في باطله؛عنه فرارًا من اتعاد  الأول الابمن خطأ وتلبيس؛ ففيه  

الخمر:   عن  تعال  الله   غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ ضح   ضج  صم  صخ  ُّٱقول 
حاجة  [ 219]البقرة:   َّفخ فح  فج   غم  هناك  كانت  فإن  و لم .  مم الإ عرفته  ا  فادة 

تض  فيه ممن  فقط  العلماء  بعض  فليدرسه  باطل  من  فيه  ما  على  والرد  صواب  عوا لَّ من 

الك والسنة  بعلوم  الوواعتصتاب  من  بهما  وزَ موا  زللـه  في  معه  غَ قوع  وليدرسوا  له، 

المنطقيي«   »الرد على  تيلكتاب:  ابن  فيه وأجاد   -رحمه الله–مية  شيخ الإسلام  أفاد  فقد 

 نقده »هيجل« بعده بقرون.  من أساسه، وقد سبق بذلك أوروبا؛ حيث ونقضه

 *  *  * 

 :طةسفسال : 33مفهوم  - 485

ى  مةلسلمايا الضرورية االحقائق والقض  من جحدعلى كل    لقيطباطل  مذهب   ، ويُسمَّ

و بالسوفسطائيي،  الم  في  عتمدونيأهله  الجدل  على  ولا مذهبهم  الحقائق،  وإنكار  جرد 

وقد بدأ ظهورهم في اليونان   .شتهار والمتاجرة بالعلم بل مجرد السعي للا  ،غاية لهم نبيلة

الفلسفة و انتشار  اليونانية في   مي في المحاكمالمحا  منهم بعضد  المنطق، وكان يفيوقت 

 ل الدعاوى المقامة ضد موكليهم. اطإب
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 :علم الكلام: 34فهوم م  - 486

أنه   أهله  يزعم  باطل  علم  من هو  بواسطته  الدي   يُتمكَنُ  العقائد  ه    . نية إثبات  ذمَّ وقد 

أوصل إل بعض  ن فيما هو يقي، وإ وإنما يورث الشك   ، السلف لأنه لا يوصل إل المطلوب 

ر  فرضه الله على عامة الأمة. وقد ندم كبا   ا شقة، وهو خلاف م طلوب فمع التكلف والم لم ا 

ب اش   من  ال تغلوا  فيه علم  عمر  من  ضيَّعوه  ما  على  أيامهم  آخر  في  على  تم و   ، كلام  الموت  نَّوا 

المسلمي؛  عامة  »   عقيدة  موته:  عند  يقول  الجويني  الحرمي  إمام  أهل  فهذا  تركت  لقد 

وعلومه سلا الإ  والآن    وخضتُ   م م  الخضم،  ر البحر  يتداركني  لم  ثم    بي إن  لي«،  فالويل 

 ، وقال مثل ذلك أيضًا الفخر الرازي. ابور« جائز نيس قيدة ع على ع   يقول: »ها أنا ذا أموت 

 *  *  * 

 لب العلم:حادي عشر: مفاهيم حول محاذير في ط

 :علم الضارال: 1مفهوم  - 487

كما قال تعال:   نفسه، وقد يكون كفرًاحتى بالمتعلم    بلهو ضار بالناس،    من العلم ما

 يخ يح يج هي هى  هم هج  ني نى نم نخ نح  ٱُّ
 ئى ئن ئم   ئزئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يىيم

 ثى   ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي

 . [ 102]البقرة: َّما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قىفي فى ثي

 *  *  * 

 م بظلم منه إلى الإفساد في الأرض: لعاليوجه قد الإنسان : 2مفهوم  - 488

له الإنسان بظلمه عمستكون نافعًا، فيي  نعًا، أو يصلح لأافن العلم في أصله نيكوقد  

الف وانشطارها  سادفي  الذرة  كعلم  من  ،والإفساد؛  عنه  ينتج  أن  يمكن  تطبيقات   وما 

الإنسان فيعدل  والهيدروجينية،  افعة،  الذرية  القنابل  صناعة  في  ويستعمله  ذلك  عن  ن 

 .يي من الناسا مئات الآلاف، بل الملابهويبيد 

  *  * * 
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 : اعً نفيجديه  لاف  ايةو غيحجزه علمه عن ال من لا :3مفهوم  - 489

يمنععلال لا  الذي  يجد  م  لا  الله  أعداء  أهواء  اتباع  من  بل   يصاحبه  نفعًا،  صاحبه 

للخ ي  تعال:  ذ عرضه  الله  قال  والعذاب؛   مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱلان 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم   يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ  نح نج ميمى

 .[120]البقرة:  َّ ُّ َّ ٍّ

 *  *  * 

 :بالله نفسه و به الم بعلمه ناجم عن جهلاستكبار الع :4مفهوم  - 049

أن علمه     المرء  وأن لو علم  الله،  من  في   لا ه  هبة  ذرة  ت يساوي  الله  استكبر   علم  لما  عال، 

جهله  و ،    هله بالله عن ج وحادَّ الله بعلمه، بل إن استكبار المتعلم بعلمه ناجم في الحقيقة  

   . [ 85اء: ]الإسر   َّ لج  كم  كل  كخ  كح  كج  ُّٱ  الله؛ قال تعال:   م نسبة علمه إل عل بنفسه وب 

 *  *  * 

 :ه لالعلم يطلب ببذل الجهد وسلوك سب : 5مفهوم  - 491

في   الآفات  التفر ب  طل من  والاكتفاء   يط العلم:  الرسائل    فيه  طريق  عن  منه  بنتف 

ا  والمقاطع  والتسجيلات،  الصغيرة،  المنش والكتيبات  السريعة  و لخفيفة  على  سائل  ورة 

بة إلا أن مجالها الوعظ والتذكير وطي اصل الاجتماعي، وهذه الوسائل وإن كانت نافعة و ت ال 

ا  أما  العامة،  الثقافة  وال د ل أو  العلمية  فلا تأصي روس  العلمي  الج ب   ل  بذل  من  له  هد  د 

 .الشرعية ومجالسة العلماء في حلقات العلم، أو التخصص في الجامعات والمدارس  

 *  *  * 

 الدنيا والعلم الحقيقي لا يلتقيان:   ر إيثا :  6مفهوم    -  492

من   اال  آثركل  غير  الله  على  يقول  أن  بد  فلا  واستحبها  العلم  أهل  من  في لحدنيا  ق 

ولا سيما    ،سخلاف أغراض النا  كثيًرا ما تأتي على  الله  مه؛ لأن أحكام  فتاواه وأحكا

الأهل   اتبع  فإذا  منهم،  الدنيا  الرياسة  حب  شهوة  الريعالم  أصحاب  ات ساوأرضى 

كثير   عن  ذلك  بسبب  يتنازل  ويض فسوف  الحق  تعال:  اده من  الله  قال   بج ئه ُّٱ؛ 
 حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح
  فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سجخم خج
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فأخبر[ 169عراف: ]الأ   َّ كح كج قمقح فم فخ ا س  ،  أهل  أن  من بحانه  لعلم 

الذين ورثوا العرض    اليهود  متاع الكتاب أخذوا  الدنيا، ولو تكرر   الأدنى؛ أي:  الحياة 

موا لهم ذلك ل  على قول الحق في كل مرة.  نياالدقدَّ

 *  *  * 

 :السلطان   لم عن أعطيات ل الع ه أ تعفُّف :  7مفهوم    -  349\

هيبتهم ي  يُقو  السلطان  أعطيات  عن  العلم  أهل  مسم  ، تعف ف  كلمتهم  وعة ويجعل 

 .ل لهملاتهم وإذار لمكانفيه احتقبولهم لها وق، امرفوعً  وقدرهم

 *  *  * 

 :فوعة الثمنمد  أعطيات السلطان: 8مفهوم  - 494

آجلًا، فليحذر العالم من الأخذ   و  أكل أعطيات السلطان مدفوعة الثمن إما عاجلًا 

ذلك على حساب دينه، وهو من أعظم السحت؛ طلب منه دفع الثمن، فيكون  حتى لا يُ 

تعال  الله  أمثال  قال  عن  من    ب هؤلاء   لى  لم  لخ  ُّٱ  : ل إسرائي   ني علماء 
 .  [ 42]المائدة:   َّلي

 *  *  * 

 :تكلم بالباطلالم إليه كاجة الح عند كاتم الحق : 9وم مفه - 495

الظلم؛ قال الله  و من أعظم  إليه كمن تكلم بالباطل؛ وه د حاجة الناس  ق عنلحكاتم ا

لع ،  [ 140]البقرة:   َّفح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح ُّٱتعال:   الله وقد  الحق    ن  كاتم 

ت من   قال  العلم؛    ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز   ير  ىٰ  ُّٱل:  ا ع أهل 
 . [ 159]البقرة: َّ تخ تح تج به بم  بخ بح بج

 *  *  * 

 ولنفسه:ظالم للناس    سُه بالباطل ب لكاتمُ الحق وم: 10مفهوم    - 496

ف  الأثيم،  بفعله  الناسَ  بالباطل  وملبسُه  الحق  كاتمُ  يظلم  يظلم  كما  أيضًا هو  نفسه 

ال أوزاأشد  بتحميلها  ك ظلم  بسببه ر  يضلون  من  تعال:    ؛ ل  الله   حم حج ُّٱقال 
 . [25]النحل: َّ طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

*   *  * 
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 :اخلانبالباطل يتد  هسكتمان الحق ولب: 11م مفهو  - 497

يقترن كتم الحق بلبسه بالباطل، أو يستلزم أحدهما الآخر؛ فصاحب العلم غالبًا ما  

الن م شيئًا من العلم بالحق يهدا وجد لالحق، وإذكتم عنهم  اس جُهالًا  المفتون إذا وجد 

 . باطل ليصرفهم عن الحق الخالصبالطه لبَّسه عليهم وخل

 *  *  * 

  تلبيسه بالباطل: م الحق أوتيتسبب أيٌّ منهما في ك ناأمر :12مفهوم  - 498

الباطل، أو   بالباطل: إما خوف الأذى من أهللحق أو تلبيسه  ا  ل العالم على كتميحم

 : ا الفانيةينات والطمع في الدحب الشهو

لا يجوز بحال وهو من أعظم الذنوب كما   ا في الدنياه بالباطل طمعً فكتم الحق وتلبيس  -

  الضلال،لناس في ذى لا يسوغ أيضًا؛ لأنه يوقع ا خشية الأ   ق بالباطل لح سبق، ولبس ا 

 ك لهم ويحميهم منه.وجد من يبي ذلي وقد لا

قد لا يتحمله المرء، وقد يفتن   يالأذى الشديد الذ الحق خشية    وت فقط عنأما السك  -

 ن حينئذ له ذلك السكوت إذا رجا أن يجهر غيره بالحق ممفربما يسوغ  ك،  في دينه بذل

حص عن  بمنأى  هو  أو  الأذى،  تحمل  على  منه  أقدر  له؛هو  أولًا   وله  منوط   والأمر 

 إذا عجزتم عن قول » لمستطاع، والخلاصة:  الله تعال ودرء المفسدة قدر اوآخرًا بتقوى  

 .   الحق فلا تقولوا الباطل«

  * *  * 

 ا في المجتمع: هع المنكرات وترسخشرر اوى الباطلة تُ الفت: 13وم مفه - 499

لم السوء الا ترسخ إلا بتشريعها، ويشرعها عات في المجتمع فهي  مهما انتشرت المنكر 

أو بالباطل،  للحق  الملبسة  الإنك  تهوسكو  للحقبكتمه    بفتواه  الناس ف  ،ارعن  يحسب 

ا تواطأ عليه عالم السوء يكون ذلك إذ ما  وأخطر وأشد    .وته تشريعًا وإقرارًا للمنكركس

 وتغيير المفاهيم. ك إل طمس الشريعةل ذاكم القاهر؛ فيؤدي مع الح

 *  *  * 
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 تأصيل كتمان الحق: : 14مفهوم  - 500

عية  شر وإضفاء ال ق نفسه  مان الح كت تأصيل  ل هو  الباط أعظم أنواع كتمان الحق وتلبيسه ب 

الم  عليه،  القهري  الاستثناء  صفة  من  يونقله  أن  إل  المشروع، ؤقت  الأصل  هو  صبح 

 . وباطلر م الناس إل منكاهعروف والحق في أف ويقلب الم

الخطيرة:   صوره  والكفر ومن  المشركي  من  بالبراءة  الجهر  عن  المرء  يعجز  أن 

مؤ  لسبب  من بالطاغوت  ك الأس   قت  الله   ما باب؛  تعال قال   سح  سج  خم  خج  ُّٱ:   
 قح  فمفخ   فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صمصخ  صح  سم سخ 

عمران:   َّ كم  كل  كخ  كحكج  قم  ف [ 28]آل  م ي ،  المرء  ك ستمرئ  في  الكافر  وقت،   ل داراة 

الم  هذه  وتتحول  ل  وتؤصَّ وموالاة،  مداهنة  إل  الإيمان  داراة  عن ضعف  الناشئة  المداهنة 

 المزعوم.لأديان  تقارب ا و  الديني سامح  بالت   فتصبح هي الأساس، ويُنادى 

*   *  * 

 :عليهل قبل الاستدلا اعتقاد حكم لمسألة ما : 15مفهوم  - 501

ل الاستدلال عليه؛ فذلك  قب  لة ما وتبن يه أستقاد حكم معي لممن المحاذير في العلم اع

وع الهوى،  الحكم؛  من  على  الاستدلال  قبل  الهوى  من  د  يتجرَّ أن  الحق  طالب  لأن لى 

ل  صاحب ش ن  الهوى  دليلبيعدم  هوا  هة  صحة    ؛ه على  على  دليلًا  إبليس  زعم  فقد 

ع ااستكباره   . [76]ص:  َّ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱ  فقال:  لسجودن 

تدليودالباطل    علُ وف   عليهن  والإقرار ل  ذلك   ،  كل  باطل؛  من    بأنه  الله  عند  أهون 

 . باللهعياذًا  لكفرل ا الاستدلال عليه؛ فالأول معصية، والثاني استحلال يؤدي إ

*   *  * 

 : الرباني  طوائف المعارضين للإسلام ومنهجه: 61 مو مفه - 025

يعار من  بالهكل  يعارضه  إنما  الرباني  ومنهجه  الإسلام  بعيض  عن  دً وى  العلم ا 

 حد أربع طوائف:دلال الصحيح، ولا يخرج عن أوالاست

 ص.من يعارضونه بما يظنونه أدلة عقلية يقدمونها على النصو –أ 

ية با   دلة من يعارضون الأ   –ب   عون الفقه في الدين.ل النص   قياس والرأي، وهم يدَّ

يعارضون    –  ج أنمن  ويسمون  د،  المجرَّ والوجد  بالذوق  أهالأدلة  قة  الحقي  لفسهم 
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الشر  بالأدلة  الملتزمي  العلماء  أو مقابل  الشريعة،  أهل  يسمونهم:  والذين  عية، 

 ن. الباطيقولون: أنتم أهل الظاهر ونحن أهل 

الله   من أمثال الحكام الجبابرة الذين ينتهكون شرع  ؛ةلشرع بالسياسن اومن يعارض  –د  

 قامة مُل ك هم، ولا يبالون بذلك. لأجل إ

 *  *  * 

 اره:الجدال وأضر :17وم هفم  - 503

الدينالج  والمراء في  إلا صاحب هوى    دال  ينتهجه  فرقة وخصومة، ولا  شر  ونذير 

ها ولا يجابه نصري  ئل الإجماع فلامساف ويثيرها، ويسكت عن  يبحث عن مسائل الخلا

 . بها أهل الضلال

 *  *  * 

 من صفات الراسخين في العلم::  81مفهوم   - 450

 ×:  امتثالًا لقول النبي ل ولا يمارون في الحق  لا يجادلون بالباط   أهل العلم الراسخون 
، وإن  ([ 4800]رواه أبو داود )   ا( م ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقً ي )أنا زع 

ا على الدليل  خلافهم مبنيًّ ف، ويكون  لا يسوغ فيه الخ ما  فإنما يختلفون في ا فيما بينهم  و ف اختل 

يه رحمة، أما الخلاف  حسن، ويرجى أن يكون ف الجدال بالتي هي أ   و والاجتهاد فيه، وهذا ه 

 ه. ووبال ولا رحمة في   أو المال فهو نقمة   ، أو المنصب   ، بالباطل لأجل الجاه والمكانة 

 *  *  * 

 التقليد:: 19وم هفم  - 505

ا الذتقليد  للعالم  وا  قث ي  ي لعامي  دينه  ولا  في  سائغ  للدليل  عنهتباعه  أما    .يستغنى 

ا للشيخ  لأ التقليد  الدليلح-عمى  وإن خالف  ب  -تى  التعص  من  الرجال،   فهو  لآراء 

أن والعلماء من الخطأ، و وهو مذموم منهي عنه؛ حيث يفضي إل القول بعصمة الأئمة  

أ النصوص فهو مؤولوقكل ما يخالف  اع هؤلاء الأتب  لحا  أو مردود، ولسان  الهم من 

يقول:   قال [ 23: ف ر ]الزخ   َّ يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  ُّٱالمتعصبي  ؛ 

المسلالشافعي »أجمع  است:  من  أن  على  الله  بامون  رسول  سنة  له  أن × نت  له  يكن  لم 

   .«يدعها لقول أحد من أهل العلم
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 : ىم ع التقليد الأ ضرر: 20مفهوم  - 506

فوف  والفرقة في ص  بالتحز    إل  فضيم يالتقليد الأعمى والتعصب لآراء الرجال إث

 . ضة للخطأ والصواب، ويربطها بآراء الرجال المعُرَّ ليالمسلمي، ويبعد الأمة عن الدل

 *  *  * 

 لا يتصدر للإفتاء إلا الراسخون في العلم: : 21مفهوم  - 507

لإفني ر  يتصدَّ ألا  عابغي  إلا  الناس  بصير    لمتاء  علمه،  في  الكتاب راسخ  بنصوص 

مد ا والسنة،  لكيفية  منهارك  الفت  .لاستنباط  شأن  السلف  ولخطورة  كان   مهرحم–وى 

لو يكفيه أخوه مؤونة الفتوى،  قدر  نها  يتحاشو  -الله الإمكان، ويتمنى كل واحد منهم 

لم يوجد غيره اضطر حينئذ للإ لتقوى الله وهو مفتاء  فإن  بما يعلم  لازم  فقط،   هوالقول 

 وإن كان يجهل الحكم قال: لا أدري. 

 *  *  * 

ر أحداث الأ: 22هوم مف - 850  :سنان للفتوىالتعالم وتصدُّ

ر ال  في شأنفات الخطيرة  الآ   من السن  باب وأحداث  شالعلم والفتوى: التعالم وتصد 

الكتاب وا لنصوص  المباشر  عزل عن مبذ الأحكام منها  لأخ  لسنةللفتوى، ورجوعهم 

اء والحكم في ؤهلهم للإفتدون أن يكون لهم من العلم والضوابط ما يلها و  ففهم السل

 : فنجد أنهل، اضعنت من المسائل الالمسائل؛ خاصة إن كا

العربية، وطرق   بمار  - باللغة  لعدم معرفته  النص حقيقة  بما لا يدل عليه  أفتى أحدهم 

 كام.الأحدلالة الألفاظ على 

ها، في  سائر النصوص الواردة جمعد في المسألة دون  حاوعلى معرفته لنص أو يفتي بناء  -

 . وهألة عما أفتى به حكم المسبالنظر فيها مجتمعة تلف والتي يخ 

 نص من السنة لا تثبت صحته، ولا علم له بذلك.  اء علىأو يفتي بن -

ه إل المحكم. -  أو يقف عند المتشابه ولا يرد 

مما    ذلك   بسببف إلا   لاكله وغيره  الراسخ ماالعل  يدركه  الحدثُ  وء  الشاب   يجانب  ن 

ر الحدثُ  وقد  فتواه.الصوابَ في   فاته علم كثير«. قال الشافعي: »إذا تصدَّ

*   *  * 
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 سبب الرئيس لتصدر الشباب للفتوى:: 23 مو مفه - 509

ر الشباب والأحداث للفتوى هو تقصير   عن أداء    العلماء اء  أو إقص السبب الرئيس لتصد 

فه  لَّ راغ الذي خ اب لملأ الف لشب عما وُك ل إليهم شرعًا من مسؤولية، فيتجه ا   ل يهم همتهم، وتخ م 

غالبًا  يخلو الأمر  لا  أو بدونها؛ إذ  ة  شباب ذلك بحسن ني ل ا تقاعس العلماء عن وظيفتهم. ويفعل  

ب، أو رياء، أو غير ذلك من أمراض   من  ر المجالس، أو عُج     . القلوب   حب للشهرة وتصد 

 *  *  * 

 :ؤوليةالشاب المتعالم من المسلا يعفي النية   نحس: 24مفهوم  - 051

لق بالنيات  في الفتوى لا يتع أطن النية الشاب المتعالم من المسؤولية؛ فالخعفي حسلا تُ 

لأكيد؛ قال م اعيد الشديد والإثلوبل بالقول على الله بغير علم، وإضلال الناس؛ ففيه ا

تعال:  الله  َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ 
النبي  [ 36]الإسراء:  وقال  لا  الله   )إن :    ×،  ا  ا يقبض  بقبض لعلم  يقبضه  ولكن  نتزاعًا، 

ؤوسًا جُهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا عالماً اتخذ الناس ر  قِ لم يُب  العلماء، حتى إذا

يُلتأشرا)من  يضًا:  أ  ×، وقال  ([ 100) ]رواه البخاري    (وأضلوا العلم  ط الساعة أن  مس 

 . ([ 695صحيحة ) في ال  حه الألباني ]رواه ابن المبارك في الزهد، وصحَّ  غر(اصعند الأ

 *  *  * 

 : اهرة التعالمظ  جعلا: 25مفهوم  - 511

 ظاهرة التعالم والقول على الله بغير علم يكون بالنهضة العلمية التي تشمل:  جعلا

أداء   وتمكينهم   ي الرباني العلماء    إعلاء شأن برازها، و وإ ة  لمي ر من الأنشطة الع الإكثا   - من 

 ع.دورهم في المجتم

والعمل   لإخلاص على ا   م ه ، وتربيت بلوغ مرتبة العلماء لعلم وتأهيلهم ل الاهتمام بطلاب ا   -

  يعلمون. بما

ل لحلولها الشرع -  ية. إنشاء مراكز أبحاث علمية تنظر في نوازل الأمة، وتؤص 

 *  *  * 
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 : الاجتهاد ومسائل الخلاف  مسائل: 26هوم مف - 512

لفهم  ع عند أصحاب هذا ا ائل الاجتهاد، ويشي لا يفرق البعض بي مسائل الخلاف ومس   -

ف«، وهي مقولة خاطئة واعتقاد فاسد؛ إذ ليس  كار في مسائل الخلا ن إ المغلوط مقولة: »لا  

وجه  ك  بأي  بمقتضاه  العمل  يسوغ  معتبًرا  أوجهه ل خلاف  بل  من  الذي  الخ إن  ،  لاف 

 . احبه  ص ة هو خلاف شاذ غير معتبر ومردود على ن س من الكتاب أو ال   ضه نصٌّ يعار 

ات الإسلام فقط على المنكر ةأن يقتصر الإنكار في شريعهذا القول الفاسد ويلزم على  -

   نكرة.القطعية الضرورية المجمع على كونها م

 لأولي لمختلفي من ا ا  اب والسنة حجة علىحجة في ذاته، بل الكت  ليس الاختلاف  و  -

 رين.والآخ

أو  عتقاده عدم صحته، الوارد فيها، أو لا   يخالف عالم في مسألة لعدم بلوغه الحديث  وقد   -

ع وجود الدليل المخالف تابعة هذا العالم م ؛ وحينئذ لا يجوز م ف لذهوله عنه حي الخلا 

شي لقوله،   ذكرها  التي  الأسباب  من  ذلك  غير  تي ...إل  ابن  الإسلام  كتابه   ة مي خ  في 

 ة الأعلام(. م ئلام عن الأ فع الم يم: )ر الق 

   السنة الصحيحة الثابتةخطيرة: فحي تُرَد  فاسد مخالفة عقدية  ال   ومن لوازم هذا القول   -

  ×لف في هذه المسألة فهذا يعني أن أقوال النبي  لأجل وجود من خا   ×عن النبي  
ف يُخال   هذا مسلك خطير و .  يتفق عليها الناس وأوامره لا تكتسب شرعيتها إلا حي  

 . ×أوامر رسوله  معناه الاستسلام لأوامر الله تعال و   ي ذ الإسلام ال أصل  
؛ فمسائل  ئل الاجتهاد« »لا إنكار في مسا   : ي تقبل في هذا المجال ه تي  العبارة الصحيحة ال و   -

أو  ا ظاهرًا،  الاجتهاد هي التي ليس فيها دليل ملزم ونصٌّ صريح يجب العمل به وجوبً 

سألة  الم هاد في  ت فحينئذ يجوز الاج والمفاسد؛    ي المصالح زنات ب الموا   جتهاد في فقه لا ا   كان 

بما يطمئن    اده إن كان عالماً، أو ه ت المرء بما يؤديه إليه اج ويأخذ    ، أو خفائها   ض الأدلة لتعار 

 لماء إن كان مقلدًا. إليه ويثق فيه من اجتهاد الع 

 *  *  * 
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 :ال العلماءأقو لأخذ بالأيسر من ا: 27مفهوم  - 135

 فيويعتمد    . أشد منه عن المفهوم الخاطئ السابق و   تفرع وهو م   ، م خاطئ أيضًا مفهو هذا  و 

د اختلاف  بي   مايسر  ولا حرج فيه، فمهأساسه على أن الدين   –ما     العلماء في مسألةوُج 

للأدلة  ومخالفًا  ا  شاذًّ المخالف  القول  كان  أصحا   -ولو  بزعم  ذلك  ز  المفهوم  ب  جوَّ هذا 

 نظر إل أدلة كل قول. ل ا لأخذ به دون   وا لأيسر ب إل القول ا ذها ال 

إليها   ففهوم الذي قبله، ويُضاالردود نفسها على المئ با المفهوم الخاطهذ  ويُرَد  على

لا ما وافق الهوى    وما رآه الشرع يسًرا،  ين الله هو ما كان موافقًا للأدلة،أن اليسر في د

 ماد الأحكام. والتشهي في اعت

  * *  * 

 صيل لدين جديد:فت بجمع شواذ المذاه  :28فهوم م  - 514

ل لب فإنه لا يشواذ المذاهمع من يج  ل ديناً يناسب هواه ؤص   .دينه، وإنما يُفص 

  **   * 

 : الحيل الشرعية: 29وم مفه - 515

لُ بها إل إسقاط واجب، أو ارتكاب محرم، أو جعل الحق   ليس في الشرع حيل يُتوصَّ

والبا اباطلًا  حقًّ ذمَّ  طل  فقد  الذينللها؛  تعال  اعي    يوم  في  من  سلتدون  اليهود  بت 

الحيت يلو ويتحا  تعال:  ان  ن على صيد  الله  قال  راحتهم وسبتهم؛   بح بج ئهُّٱبوم 
 خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ
.  [ 163]الأعراف:   َّضخ ضح ضج صم صخ صحسم  سخ سح سج خم

تعال:   الله  قال  قردة؛  مُسخوا  التحايل  بهذا  قاموا   تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّٱفلما 
 . [ 166]الأعراف:   َّتن تم

اعتداؤ الحيتوكان  وجدوا  لما  أنهم  يوم  هم  بكثرة  تأتي  الذي  –السبت  ان  اليوم  وهو 

فيه العمل  الشباك    -نُهوا عن  ما وقعت ر في  والحفجعلوا  فإذا  السبت،  يوم  قبل  البحر 

سخوا به قردة  يوم السبت استخرجوها يوم الأحد؛ هذا هو تحايلهم الذي مُ   فيها الحيتان

 د يوم السبت نفسها. من معصية الصي  دشلكونه مكرًا أ ؛خاسئي 
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يا  مأ فما  الحيل  من  واستيشرع  الشرع  تحقيق  إل  به  لُ  يُت وصَّ ما  الحقوق؛  افهو  ء 

من الظالم المانع له؛ فهذا النوع من الحيل محمود ومشروع، ومثاله: ما قام  خليص الحق  كت

الملمن حيلة وض  به نبي الله يوسف   ل    ع ك في متاع صواع  ليتوصَّ ك إل لذ بأخيه 

ه إ حظ أنه مع فعله لهذه الحيلة لم يقع في ر أهله بعدها. ويلاليه، ومن ثَمَّ مجيء سائضم 

ف  أخيه  بالكذ  ُّٱفلم يقل: »معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق«، بل قال:  قة؛  بالسر  ووَص 

 .[ 79]يوسف:  َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 *  *  * 

 :ب ابلدين إلى قشور ولدعوى تقسيم ا: 30 هوممف - 516

البعض   جوهيزعم  إل  الدين  وتقسيم  ور  قشور  يقابله  إل  لباب  ويدعون  أشكال، 

وأن هذا هو الأول بالتركيز. وربما لأشكال،  دون القشور وا  بالاهتمام بالجوهر واللبا

النص دون ظاهره ومنطوقه، ولعم البعض وطالب بالتعامل مع روح  ر الله زاد عليهم 

 يمة.إل أضرار جس ضيفة ومقولة منكرة تتلك دعوى عريض

لباب محكم ومشرع من قبل العليم الخبير؛    هالدين قشور، بل كلوالحق أنه ليس في  

ء عبثًا، بل كل شيء فيه بحكمة ولصالح العباد، ونحن يه شي ع فوشامل، لم يشر   لمكا

قال الله تعال:  يًرا كان أو كبيًرا؛  مأمورون بالتعبد لله في كل ما أمر به أو نهى عنه؛ صغ 

 حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ٱُّ
بجميع ه  َّتحُّو،  [208قرة:لب]ا   َّخم خج الالتزام  فالمقصود  الإسلام؛  هو  نا 

 . ونواهيه،  وواجباتهلام: أركانه، سالإ

ر الله في آخر الآية من تتبع خطوات الشيطان    وهي تشمل ما يوسوس  ؛ وتأمل كيف حذَّ

أنه واجبه من إهمال م إتيان  و  شكلية، ويُه   يرة أوبات صغا يزعم  الذنوب ن من  صغائر 

 المضمون الكلي للإسلام. ا لا تهدم الجوهر وبدعوى أنه

 *  *  * 
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 :يم الدين إلى قشور ولبابقست دوافع دعوى: 31 مو مفه - 517

 يمكن إيعاز الدافع للدعوى السابقة إل أحد أمرين: 

همال الآخر. زم إلتسيمرين يقتضي و لأعتقاد أن إتيان أحد االنظرة الثنائية للأمور، وا   (1

تظل    ، إلا أنهاه وسلامة مقصدحبها  صاافتراض حسن نية    مكن وهذه النظرة وإن أ

مرين المتناقضي فحسب، وما عدا ذلك من الأمور  الأ  لا تتحقق إلا في   ةنظرة قاصر 

بَّ ذلك أو وجب؛  
بينها، بل ربما استُح  ان، وفرائض  م أرك فللإسلا لا يمتنع الجمع 

انه لا يعني ومحرمات، وتحقيق أرك  ت، ومكروهات، باحا م و ات، ومستحبات،  جب ووا 

إ الفرائبحال  أن  الصحيح  بل  وواجباته،  فرائضه  مكملة   ضهمال    والواجبات 

ه إل تحقيق تقوى القلوب أرشد إل كيفية    ×ممة للأركان، والرسول  متو كما وجَّ

   لحى... إلخ.ل قصير للثياب وإعفاءت منالتحلي  بالسمت والهدي الظاهر 

وال الني   ( 2 السيئة  ا ة  الخبيث لهدم  الدعوة لإس قصد  بروح   لام من خلال  الأخذ  النص    إل 

منطوقه  لل   دون  بزعمهم صر ع مواكبة  وتلك    والعلمانيي صرا الع   دعوى ؛  والفرق   نيي 

 والتحلل من ربقة تكاليفه.  ، الإسلام الحق هدم  الباطنية، وغرضهم  

 *  *  * 

 :ر ولبابقشو  لى إتقسيم الدين  عوىمفاسد د: 32مفهوم  - 518

 :د وأضرار عدة؛ منهاا الفهم الخاطئ مفاسلهذ

والن  –أ   الظاهر  الهدي  أعمال  من  باو التفل ت  والاستهانة  وصغائر  لمافل،  كروهات 

 ، وهذا يُضع ف التسليم لأوامر الله ونواهيه وتعظيمها. المعاصي والوقوع فيها

ا يلتزم بأعمال  السخرية ممن    –ب   ولا   شكال بالقشور والأ تم  يه   ه هر، ورميه بأنلظا الهدي 

 ون واللباب.ضميعرف الم

تداخل المفاهيم   لناهج؛ مما يؤدي إلمابة الفوارق الظاهرة بي منهج الحق وسائر اإذ  –  ج

في مفاوز الرضا بالواقع وتبريره، وإضفاء   سوالتباسها، فتضطرب الرؤية ويتيه النا

 النصوص.  روحه بزعم أنه لا يخالف الشرعية علي

*  *   * 
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 م حول المناظرة:ي عشر: مفاهيثان

 :د بالمناظرةالمقصو :  1مفهوم  - 951

نظر    حول موضوع   طرفي   ي ب المناظرة هي الحوار والجدال   منهما وجهة  لكلٍّ   ، معيَّ

نظر   وجهة  وإبطال  نظره  وجهة  إثبات  منهما  كلٌّ  ويحاول  الآخر،  تخالف  أو ،  الآخر فيه 

يسعها الخلاف   اطن الاجتهاد التي يها هي من مو ظر ف تنا لم ن المسألة ا إل أ وصل بالمناظرة الت 

 .وره والاعتراف به عند ظه  مع الرغبة الصادقة في ظهور الحق وجب فرقة،  ت   ولا 

 *  *  * 

 من تناظر؟: 2مفهوم  - 520

أصول يُرجع الأول طلب مناظرة العلماء، وترك مناظرة الجهال؛ لأنها لا تقوم على  

 وربما يغلب الجاهلُ ،  هةبلناس جهلًا وشلهوى فتزيد الى انى عبف، وإنما تُ الخلا  إليها عند

الحجة بقوة  بالمكابرة لا  الشافع  .خصمَه ويُسكته  الإمام  »ناظرت ي  وصدق  قال:  حي 

 عالماً فغلبته، وناظرني جاهل  فغلبني«.

 *  *  * 

 كيفية مجادلة المكابر: : 3مفهوم  - 521

رص من اضطر  ادل في كل شيء، فليحيج ء فلا يستطيع أن  ر إن جادل في أشياكابالم

مج ع دلاإل  يعدل  أن  يج ته  فيه  ما  ل ادل  فيه؛  المجادلة  يمكنه  لا  ما  خلاله ليإل  من  زمه 

إبراهيم  بالاعتراف بالحق   ٌّ  ىٰ  ُّٱربه؛ قال الله تعال:    من حاجه في   مع   ؛ كما فعل 
 بي  بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 كل  كا قي قى في  فى  ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم  تز تر 

 . [ 258]البقرة: َّ مم ما لي لى لم كيكى  كم

*  *   * 
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 أصول تراعى قبل المجادلة لتكون بالحق: :4 وممفه - 522

قبل العالم  على  ينظر  الم  يجب  أن  يناظره:  ناظرة  من  بالقطعيات إل  يؤمن  هل 

 الفروع،  فائدة من مناظرته فيها أيضًا! فإن كان لا يؤمن بها فلاوالبدهيات أم يجادل في

ل، وإلا فإن دلا تفاق على منهج الاستكما يجب على المتناظرين الا  .عة للوقتيض فذلك م

 نتيجة. إل  يصلا ف ستتسع ولنالخلاهوة 

 *  *  * 

 : تحرير محل النزاع: 5مفهوم  - 523

بد   النزاع  أيضًا  لا  محل  تحرير  من  المناظرة  لا  قبل  أمورحتى  في  الوقت  هي    يضيع 

بي  اتفاق  أوا  موضع  لا   لطرفي،  خا  حتى  أمور  في  ويجادَل  النقاش  عن   رجةيتشعَّب 

ظره في تحريم الاختلاط يرى  ا نيكون من تفقد    يُنكره المناظَر؛رتبة مما    المقصود أو أدنى

المرأة  إباحة   بها  وأتبرج  الرجل  الكلا  خلو  عن  العدول  حينئذ  فالصحيح  في مثلًا؛  م 

 . لوةالتبرج والخر في حرمة الاختلاط إل التناظ

 *  *  * 

 :من آداب المناظرة: 6مفهوم  - 452

تحاورين على الم  عليه بي تفق  ن الله: تقديم المى نفعها بإذرة التي يُرجالمناظ  من آداب

 ئج  يي  ُّٱ  دعى إل تأليف قلب المناظَر وقبوله للحق؛ قال تعال: ختلف فيه؛ فهذا أ الم
؛  [ 139ة:بقر ]ال   َّ تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح   بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

م الا  في العمل. همالرب على اختلاف دانيةتفاق على وحقدَّ

  *  * * 

 :ة أهل الكتابمجادل:  7مفهوم  - 255

 لم  ُّٱ  كما قال الله تعال:التي هي أحسن؛  لكتاب إلا ب ا أهل  ألا تكون مناظرة  ينبغي  
ما   . [ 46]العنكبوت:   َّ مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  كلَّ  نردَّ  ألا  ذلك  ومن 

 . هما وافق الحق من نقبل م يقولون به، بللديهم لمجرد أنه

 و الإعراض عنهم.اب فالموقف تُاههم هأما المعاندون المتكبرون من أهل الكت

 *  *  * 
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  :ا ما كانـًّل أيو باطق فهخالف الح ام  :8مفهوم  - 526

ما    قامت الأدلةما   أيضًا أن كل  به يستوجب  العبد  أنه حق وجزم  عارضه فهو على 

حب الحق على تفنيدها والرد اص و لم يقدر  حتى ولد عليه فاسدة؛  ورَ تُ   باطل، وكل شبهة

يوجب عجزه  لى  عليها ع فلا  التفصيل؛  منوجه  به  فيما جزم  القدحَ  تفنيدها  حق   عن 

عليه الأدلة  الحوقامت  ما خالف  فه؛ لأن  أيًّ ق  باطل  الله تعال:  و  قال  ما كان؛   لم ُّٱا 
الجلي   . [ 32]يونس:   َّمخ مح مج له القاعدة  الإنسان ك فبهذه  ي لة ينحل عن  ما  ورده ل 

ل أن ا بالتفصيل؛ فوظيفته في الأصون من إشكالات وشبه وإن لم يعرف جوابهملالمتك

 .يبي الحق بأدلته ويدعو إليه

 *  *  * 

 يوية:الدن فاهيم حول العلومم ثالث عشر:

 :الحضارة الإسلامية والعلوم الدنيوية:  1مفهوم  - 527

وتخطيط   ،فلكلاو  ،والطب  ، ندسةلهكا–العلوم الدنيوية    الحضارة الإسلامية في شتى

الغربيللحسابقة    -، وغيرهاالمدن بقرون، وهي الأضارة  الغرب ة  بنى عليه  الذي  صل 

الح يذكرودحضارته  لا  ولكنهم  ينسبونيثة،  ولا  ذلك  ومالفض  ن  لأهله،  أنصف ل  ن 

 يسميها الحضارة  منهم في أن الحضارة الغربية الحديثة مرجعها حضارة سابقة عليها فلا

أغلب المخترعي في   : حضارة الشرق، أو حضارة العرب؛ مع أنلووإنما يق  سلامية، الإ

يقة إقصاء متعمد لحقمان الغرب لهذه ا كت  وفي  . الإسلام لم يكونوا من العرب  ظل حضارة

 في تطوير الحياة وعمارة الأرض. سلمي الإسلام والملدور 

 *  *  * 

 :نسانيةالعلوم الإ :  2مفهوم  - 528

إليه  تدعو  نت  الغرب مقابل العلم الإلهي الذي كا  فيظهر    م الإنسانية مصطلح العلو

: مي، ولا يزال مستخدمًا، ويعنيلسية، ثم انتقل إل الشرق وبلاد المالكنيسة الكاثوليك

 ....إلخ علوم التربية، والاجتماع،، وعلم النفس :ا؛ مثلنسان عمومً ة بالإالعلوم المتعلق

العلوم عن ما شرعه الله فيها فهذا    ه فصل الكلام في هذبهذه التسمية  الغرب    فإن قصد
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هو باط  من  هناك  ليس  إذ  يصح؛  لا  تعال:   ل  قال  الله؛  من  بالخلق   نى نم نخ  نح  ُّٱ  أعلم 
اقتصر   ، [ 14]الملك:    َّ هم هج ني إن  في أما  التسمي   نا  هذه هذه  تمييز  مجرد  على  ة 

 في الاصطلاح. ينئذ نقول: لا مشاحة العلوم مع الإقرار بما شرعه الله فيها فح

  **   * 

 : م التاريخ عل   تعلًّم   على الحث  :  3مفهوم    -  529

تعال:   الله   لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا   قي  قى  في  فى  ثي  ُّٱقول 
أن   [ 65]آل عمران:   َّ نر   مم  مالي  وبيان  التاريخ،  علم  تعل م  على  لرد  فيه حثٌّ  ه طريق 

الأكثير   الباطمن  والدعاوى  قوال  يقرره لم  المخالفةلة  فالتاريخ  ا  هذا  له هو  ، وعلى  علم 

 . ا صرفًا دنيويًّ اشرة بعلوم الشريعة وليس علمًا بم علاقة 

 *  *  * 

 :مصادر التاريخ: 4وم مفه - 530

ها؛  والجدران وحد  على النقوش المكتوبة على الصخور دون إلا م لا يعتم و ي المؤرخون ال 

ال  بسبب  ل   تحريف وذلك  ثبت  والإنجيل الذي  التوراة  في  قص وهذ   . ديهم  شديد؛  ا  ور 

أ   خ مصادر فللتاري ال هم كثيرة؛  تعال  الله  ي ذي لا ها جميعًا: كتاب  ال   يديه أتيه  باطل من بي 

أتي المصادر الأخرى  ، ثم التواريخ الموثَّقة، ثم تة ح من خلفه، ثم السنة النبوية الصحي   ولا 

 .والنقوش المكتوبة، وأمثال ذلك   لإخباريون، ا قوله  هل الكتاب، وما ي مثل: أخبار أ 

 *  *  * 

 : لله   ة اد ب دنيا بتذكر خالق الكون يجعلها ع ل ا اتصال علوم  :  5م  مفهو  - 531

اتصلت   الدنياللو  الكووي علوم  في  تبحث  التي  نواميسة  وفي  وفي    هن،  قواه وسننه، 

لو  و وطاقاته؛  أسراره  وفي  الكون مدخراته،  خالق  بتذكر  العلوم  هذه  كل  اتصلت 

بجلاله وقدروعل  ،عظمتهو  ،والشعور  وحكممه،  وته،  فورها لصار  حمته؛رته،  من  ت 

 :ال؛ قال الله  ه العلوم واتُهت إل الله تعبهذدة لخالق الكون، ولاستقامت الحياة  ابع

 نى نم نخ نح نج مي مى   مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني

و [ 164]البقرة:   َّ بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم   ئز  ئر  ّٰ  ِّ  في  ، 
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 لي  لى  لم  ُّٱدها:  ع ب الله تعال    قال   لسابقة ا لآية  ي تشبه ا مران الت آية سورة آل ع آخر  
 يى  ين  يم  يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر   مم  ما 

عمران   َّ ئخ  ئح  ئج  يي  الاتُاه .  [ 191: ]آل  الكاف   ولكن  الصلة    ر المادي  بي  يقطع 

 كثير من الأحيان إل لعنة وآفة تدمر الحياة البشرية.   كون وخالقه؛ فلذلك يتحول العلم في ال 

 *  *  * 

 :ينية الدارو:  6مفهوم  - 532

عا كتا1859م  في  أحدث  داروين    :بم  تشارلز  لمؤلفه  الأنواع«  لم  »أصل  ضجة 

ا في  آخر  كتاب  قاطبيحدثها  الأوروبي  ي  . ةلتاريخ  افودوالكتاب  حول  تطور ر  تراض 

من السهولة إل الدقة والتعقيد، وأن أصل الكائنات الحية ذات   الحياة في الكائنات الحية

أنواع نمى منها ما استطاع   ثم تطور إلحدة،  ية والذو خ   يركائن حق لخلايا  الملايي من ا

واستمر   ،لبقاء للأنسبالانتخاب الطبيعي وا  يَ بقانونطبيعة وفق ما سُم  ال  التكيف مع

أنواع جديدة راقية كان من  الرقي وفي   أرقى إنتاج  نتج عنها كائن  التي  القردة  أرقاها: 

يَ هذا  سُ والإنسان. ولقرد  بي ا  فقودةم  اك حلقةبأن هن  منها هو الإنسان، مع الإقرار م 

»ن أو  داروين،  بنظرية  حقيقتهالخرص  في  وهي  التطور«.  مجرد ظرية  كونها  تعدو  لا   ا 

أن تصبح نظرية    لتخمي، ولا تستند إل أي برهان تصلح به الخرص والىعفرضية تقوم 

 فضلًا عن أن تكون حقيقة.

الفرضية لما    اننسان هو أبول الإأن أص  ئع مناليه الشر أجمعت عومع مصادمة هذه 

داروين، وكذلك أيضًا كثيرون من علماء عصر    هاآدم وزوجه التي خلقت منه، فقد ردَّ 

، حتى مع محاولة المتمسكي بها الدفاع  الحاليل العصرلدن عصره إ  نء المحققون مالعلما

ه إليها من انتقادات.   عنها وتعديلها لتلافي ما وُج 

 *  *  * 
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 : ينو رنظرية دا تشاران بابسأ : 7 مفهوم - 353

تكون   أن  يُفترض  أنه  من  الرغم  بعلى  كفيلة  داروين  نظرية  عليها  معارضة  القضاء 

أساسها،وإلغائها   أنها    من  العإلا  في  وانتشرت  في ا راجت  تدريسُها  ضَ  فُر  بل  أجمع،  لم 

 المناهج الدراسية قاطبة؛ وسبب ذلك أمران:

ظهر   ( 1 فرضية  في  أنها  و لعل ا بي    الصراع فترة  ت  المسيحي الدي م  في    ن  ممثلًا  أوروبا  في 

وطغيانه  للتخلص ا  الكنيسة  لها   َ
فانتُصر  خاصة    حينئذ،  الطغيان،  هذا  نظرة  من  أن 

أنه أسير لخطيئة أبيه آدم، وأنه لا مخلص له إلا  تزعم  سان وخلقه  حرفة للإن يحية الم س الم 

 وا. ما زعم ية ك البشر   الإيمان بابن الإله الذي فدى نفسه لخلاص 

ال ق  تل   ( 2 بقوة    ا له   صهاينة ي  ونشرها  و ودعمها  البشرية،  م لإفساد  كثير  عنها  ن  لينتج 

لقصد من الخلق، حيوانية الإنسان  الغاية وا  الدين، نفي مثل: الإلحاد وانهيار  الضلالات 

سيطرة    وإغراقه  الجنس،  من  الجدلية المادية  في  الثاني  البروتوكول  يقول  ...إلخ؛   ،

نا كلمات جوفاء، ولاحظوا هنا  ت ا أن تصريح   وروا تتص لا  » يون:  ماء صه ت حك توكولا بر 

تُاهات  لا الأخلاقي    ناه من قبل، والأثر غير داروين وماركس ونيتشة قد رتب اح  أن نج 

   لنا على التأكيد«.   في الفكر الأممي سيكون واضحًا   ذه العلوم ه 

نجم أفل  قد  المضلة  الضالة  الفرضية  أن هذه  الله  الحاالعصر   ها في ونحمد  و   ها دَّ ر لي، 

الع   ل  جُ  وأض  م ل أهل  اكتشاف  ،  بعد  خاصة  الماضي؛  من  الخلية  حت  في  الصبغيات 

 ( مما لم يكن معروفًا وقت داروين. الوراثية   ة ف بـ)الشفر سومات(، وإثبات ما يُعر )الكرومو 

 *  *  * 

 رابع عشر: مفاهيم حول محاربة أهل الباطل للعلم والعلماء:

 عليه: شلشرعي بالتشويم العل ل أهل الباطل بة ارمح: 1مفهوم  - 534

ا  أهل  يقوون لا لباطل  لما كان  العلم وأهله لج   لى ع     الشرعي  وا  أ مجابهة  العلم  إل محاربة 

عن  ع   بحجبه  الشوشرة  أو  كفار الناس  فعل  كما  وقالوا:    ليه؛  قديمًا   تخ  تح  تج  ُّٱقريش 
وك [ 26]فصلت:   َّ جم  جح  ثم  ته  تم  كتبه،  تيمية  ابن  أعداء  أحرق  وكما  يمنع  ،  ما 

 ضة كذلك. ر ا واقع المع بون الم عارضة لهم، ويحج الم   م ل صرون كتب أهل الع الطغاة المعا 

 *  *  * 
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 عن العلم الشرعي: يهفبالتروال الناس بمعايشهم غش إ: 2مفهوم  - 535

  ئل اللهو المتعددة بوسا بمعايشهم و الناس عنه : إشغال  العلم   انتشار من أساليب محاربة و 

ه، وحقيقته تضييع  ي ف بحجة التر ..إلخ؛  . ،  ومسلسلات، وفوازير رياضة، ومسابقات،    من: 

ى بأوقا   . العلم الشرعي   طلب   جهوا إل ت لا ي   كي ناس في الباطل  راغ ال ت ف ما يُسمَّ

*  *   * 

 التنفير من المذاهب الفقهية::  3مفهوم  - 536

جمعها  ، وة في كل مذهبالغالي  المتشددة  الأقوال  التنقيب عنومن الأساليب أيضًا:  

واحد،  و سياق  في  صوسردها  في  ذلك  من   روتكرير  وينفرها  العقول  في  ليؤثر  شتى 

 .وحق علممن  اوكل ما فيه ،فقهية كلهاهب الاالمذ

 *  *  * 

 نفسهم:محاربة أهل العلم أ  :4 مهو مف - 537

إل بالسجن    إضافة  إما  أنفسهم  العلم والحق  الباطل حملة  أهل  العلم يحارب  محاربة 

مشه–والتعذيب   وغني  وذلك  اور  أ  -لتوصيفعن  صورة  بتشويه  العلم   لهأو 

وينف الناس  أعي  من  المح  رواليسقطوا  معه  الحامل سقط  وإذا سقط  قال عنهم،  مول؛ 

موسى   عن  وقال [ 72عراء: ]الش  َّ كا قي قى في فى ثي ُّٱ  : فرعون   ،

  .[ 6]الحجر:   َّ تم تز تر  بي بى بن بم ُّٱ×: فار قريش لمحمد ك

 *  *  * 

 و التخلص منهم: المسلمين أ رب لعلماء احتواء الغ:  5مفهوم  - 538

الغرب لاحتواء ع س ي  العصرية بغ من المسلمي في ن من    ى  العلوم  فإن     منهم،  لم    والإفادة 

 . يحيى المشد بعالم الذرة المصري:   فعلوا  قتلهم والخلاص منهم كما   ل ينجحوا في ذلك سعوا إ 

*  *  *  
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أعمال القلوب وأمراضهامفاهيم في   

 :قلوبأعمال الفي عامة  هيممفاأولا: 

 : بين أعمال القلوب وأمراضها :1 ممفهو  - 953

القلوبعأ ق  تطل كالإخلاص،   مال  القلب؛  من  النابعة  الباطنة  الطاعات   على 

 ...إلخ. حبة،لرجاء، والموالخوف وا ،التوكلو

يغل ع  ببينما  الصادرة  الباطنة  المعاصي  القعلى  مسمى:  ن  القلوبلب  ؛ أمراض 

 ...إلخ.والحقد، والرياء، ، لوالغ كالحسد،

 *  *  * 

 :اهرةة على أعمال الجوارح الظأثر أعمال القلوب الباطن :2مفهوم   - 405

الأعمال    صح ت ثيقًا؛ فلا  ل القلوب الباطنة ارتباطًا و ما ع ترتبط أعمال الجوارح الظاهرة بأ 

أعمال  بصحة  إلا  تنفع  ولا  وا القل   الظاهرة  فاسدة،  رياءً  فالصلاة  الباطنة؛  رياءً ب    لزكاة 

باط  قال  لة  كذلك   ضم  ضخ  ضح  ضج   صم  صخ  صح  سم  سخ  ُّٱ  : تعال كما 
على  ،  [ 264: بقرة ال ]  َّ  عم  عج  ظم  طح  أوجب  السرائر  وإصلاح  القلوب  أعمال  فإن  ولذا 

الجوار ب ع ال  أعمال  من  كليهما -ح  د  وجوب  الظواهر   -مع  تصلح  وبفسادها    وبصلاحها 

وإذا فسدت    لجسد كله، لحت صلح ا ص ضغة إذا  م )ألا وإن في الجسد : ×قال تفسد، وقد  

     . [ ( 1599م ) ، ومسل ( 52]رواه البخاري )   ( وهي القلب   لا أ كله،  فسد الجسد  

ب  إلا  المنافق  عن  الصادق  المؤمن  حقيقة  تتميز  من  في    ماوهل  منهما  واحد  كل  قلب 

الله  الأعما نظر  محل  هي  فالقلوب  والأحوال؛  قال    ل  إلى  ) :  ×  كما  ينظر  لا  الله  إن 

فسبحان ،  [(2564)  ملرواه مس]  عمالكم(ن ينظر إلى قلوبكم وأ صوركم وأموالكم، ولك 

 . يةنية، وخفايا القلوب له بادعلا من كان السر عنده 

هو   المطلوب  إن  القول:  أن  نأوخلاصة  على  المرء  عبودي  يحرص  من  كلاًّ  ة  يحقق 

ما   هو  وهذا  .ا منهفقًا مع الباطن ونابعً متوا  الجوارح وعبودية القلب، وأن يكون الظاهر

  قية سرائرهم من الشوائب والآفات.نفي العناية به لتالسلفُ أنفسَهم  أضنى
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 : اطنةبلأثر أعمال الجوارح الظاهرة على القلوب وأعمالها ا :3 وممفه - 541

أ  القلوب  لأعمال  أن  الج كما  لأعمال  فإن  وصحتها  الجوارح  أعمال  على  بالغًا  وارح  ثرًا 

اهرة طاعات  ظ ل نت هذه الأعمال ا لوب وأعمالها؛ فإن كا تأثيًرا ملموسًا على الق   الظاهرة أيضًا 

 . سلبًا على القلب وأعماله لب وأعماله، وإن كانت معاصٍ فهي تؤثر  فهي تؤثر إيجابيًا على الق 

 *  *  * 

 معاص الجوارح الظاهرة على القلب وأعماله الباطنة:ثر أ  :4 وممفه - 542

 برزها: عل من أار وخيمة، لالقلب آث وارح علىلجصي المعا

مة له، وكلما ظل  أن الطاعة نور في القلب فإن المعصية   وحيرة؛ فكما  لقلبفي اظلمة    –  1

هب بصيرة القلوب؛ قال ذت  حتى  ،ت الظلمة والحيرةقويت المعصية وكثرت ازداد 

 . [46]الحج: َّ لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح  ُّٱالله تعال: 

فالمعصيوذل صا قلب  لاوهن    –  2 أنحبه؛  الذل كما  تورث  اللهالعز    ة  تفي طاعة  ؛ عال 

 الله بن المبارك: د بوقد أنشد ع

 الذل  إدمانها  لقلوب     وقد يورثرأيت الذنوب تميت ا

 ا ـوخير لنفسك عصيانه   ترك الذنوب حياة القلوب   و

تعال:    الصدأ   -  3 الله  قال  كما  القلب؛  على    َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تنتمُّٱوالران 
فإن تاب   ،لبهتة سوداء في قأذنب كانت نك ؤمن إذا)إن الم:  ×، وقال  [ 14]المطففي:

قلبُه،  ل  صُق  واستغفر  اللهفإ  ونزع  ذكر  الذي  الران  فذلك  زادت،  زاد    (كتابه  في  ن 

نه   ( 3334)   (، والترمذي3441  جه ما  )صحيح ابن   ه ج ]رواه ابن ما  وقال حسن صحيح، وحسَّ

يخ [ عديدة الألباني في مواطن   الران  فلا. وبهذا  القلب  ينكر معرف  يع  تم على  روفًا ولا 

 ه. بعلى صاحسلطان طان يشا، ويصير للمنكرً 

اك ه تلى محارم الله أن تنتهك؛ فترى صاحب المعاصي لا يعبأ بانلقلب عغيرة اذهاب    –  4

 محاربة دينه وابتلاء الصالحي.محارم الله أو 

لا ، ويجاهر بالمعاصيالعباد، و ولا من الله نمحيي الحياء من القلب؛ فلا يستذهاب  – 5

 المحرمات وقلة الحياء. بازم بي ارتكالتلايخفى على أحد 

،  لله اصي بذلك ويستهي بأمر ا  ووقاره من القلب حتى يستخف الع م الله ظي ع ت ذهاب    –  6
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رُ ثم يصير الأمر إل      ه به من أهل الصلاح. وحشة بي العبد وربه وكل من يُذَك 

ل الطاعات  وضعف عن فع   مرض قلبه   من أهل الصلاح رء من الله و ش الم استوح   إذا   –  7

به من الكسل واستثقال الطاعة إل    ق ي في مراتب الكمال، حتى يؤول الأمر تر وعن ال 

 حرج من معصية. صدره لطاعة ولا يت   ح راهية والنفور؛ فلا ينشر الك 

ال  تُق سر  الظاهرة وكثرتها  المعاص  فإن  م   تميته، قلب و وبالجملة،  الناس  أبعد  الله  وإن  ن 

 القاسي. القلب  

 *  *  * 

 الباطنة: لهالجوارح الظاهرة على القلب وأعما اتع اطثر أ : 5مفهوم  - 345

ح في الطاعات كان ذلك  را ح هي منافذ القلب وثغوره؛ فمهما استعملت الجوالجوار

 :سلطانهادولة ومة الاصه؛ تمامًا كما تسهم قوة الثغور في قوة عتقوية للقلب وسندًا ل

 وع والإنابة؟! شوالخ أنينةا والطم لب الرضقورث الصلاة تفهل يخفى كيف أن ال -

 يج  هي  هى  ُّٱال:   ـتع ال   ـق   خلاص واليقي؟ على التقوى والإ يخفى أثر الصيام    هل و   -
 . [ 183: بقرة ال ]   َّ َّ  ٍّ   ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ   يح 

في  - الجهاد  يورثه  ما  يخفى  لا  سبيل وكذلك  الدنيا  ، للآخرة  من حب  الله    في   ، وزهد 

 على الحق.  باتوث ،واستسلام لله

لقول في آثار طاعة واحدة  ل ا وارح على أعمال القلوب أن نُفَص  لج ا ر طاعات  أث لبيان  ويكفي  

 الآتي:   يورث صر عن المحرمات؛ فذلك  ب ل لى القلب؛ وهي طاعة غض ا من الطاعات ع 

إطلاق البصر في صرف القلب   ببما يتس، بينالقلب على حب الله والأنس بهيجمع    –  1

 العبد وربه.ويوقع الوحشة بي ه، شتتعن الله وت

يو ه  ن أ   –  2 إطلاقه  أن  كما  نورًا  القلب  أولًا يُكسي  الله  أمر  ولهذا  الظلمة؛  المؤمني    رثه 

الب  بغض  تعال:    صر والمؤمنات  قال  ،  [ 30: النور ]   َّ تم تز تر بي بى ٱُّكما 

ثم  [ 31ور: ]الن   َّ كي كى كم  كل كا ُّٱقال:  و  ب ك ذ ،  تفصيل  ر  عد 

النور:    ذلك   ته تم تختح تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ُّٱآية 
 ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جحثم
 له لم لخلح  لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح فج غم  غجعم عج ظم طح ضم
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ن نور  غض من بصره مستمد م ي ء الذي  ر للإشارة إل أن نور الم   [ 35]النور:   َّ مح مج

 ع والضلالات. د ع الب ن ت ية وتم الهدا الله تعال وتوفيقه؛ فبهذا النور تحصل  

 ة التي يميز بها بي قدرثه الفراسة الصاحه، ويوي القلب ويفرغض البصر يقو  أن    –  3

 ذب.لصادق والكاالحق والباطل، وا

البصيرة والحجة  الله له بي سلطان    يورث القلب ثباتًا وشجاعة وقوة، فيجمعأنه    –  4

 وسلطان القدرة والقوة.

 إطلاق البصر  عن أن يصرفه ل بها بدلًا مصالحه والاشتغا فيلتفكر  قلب ليفرغ الأنه  – 5

 ة.لفلك ويوقعه في الغعن كل ذ

يحفظ  خيًرا،وأ  –  6 البصر  المال  فإن غض  إبليس  سهام  من  إليه؛ قلب  الموجهة  سمومة 

ليه أسرع من نفوذ ه إل القلب مع النظرة المحرمة وينفذ إسوفالشيطان يدخل بوسا

المكا في  الخالهواء  فن  له  ميالي؛  خ   المنظور  صورة الثل  ويعده  إليها ويزينها في  اطره، 

 غله بذلك عن الطاعات. ش يو فيلهب قلبه بها،  ويمنيه،

*   *  * 

 :شطط المتصوفة في أعمال القلوب :6مفهوم  - 445

ا الصاع كما  السلف  وأعماله    ح لتنى  وأح بالقلوب  المتصوفة  ا  أيضًا  اعتنى  والها 

و مبالغوا  لكنهم  بذلك،  الكتابتتبالغة  فيه  حدود  أعمال  جاوز  توصيف  في   والسنة 

فلا   ا من حيث أرادوا الهداية؛ ك المجال وضلولذا فقد شطوا في ذ القلوب وتفصيلها؛ ول

 ؛ فمن ذلك: فامن أعمال القلوب إلا ولهم فيه ضلال وانحر تكاد تُد عملًا 

الرضا:م  ضلاله  –  1 وق  في  الله  بقضاء  الرضا  الحد في  بي   فخلطوادره،  حيث جاوزوا 

الشرعية، وإرادته  الكونية  الله  الرضاواعتقدوا    إرادة  وا  وجوب  لفسوق  بالكفر 

وقعوا بذلك في  طلوبًا لما وقع في الكون، فه مة أنه لو لم يكن الرضا بلعصيان بحجاو

مثل: »شهود الحقيقة  غامضة  غالية    لهم في ذلك بارات  ع  رالجبر المحض تحت ستا

 القدر«.   فياللهسر ب الكونية«، و»الاستبصار

أبة الله:  في محضلالهم    –  2 رجاء؛ وف واللخااحتقار كلٍّ من    تعظيمهم لها إلدَّى  حيث 

تعال الله  من  الخوف  ورأعني  وعذابه،  أضعف  ج  ذلك  وا  وعَد  وثوابه،  جنته  اء 
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السال الله تكون لذاته  ي كمقامات  أن عبادة  إل الله، وزعموا  فحسب لا طمعًا في   

بوب، وهي عندهم  ، وجعلوا ذروة المحبة هي الفناء في المحه رمن نا  خوفًاجنته ولا  

 اء.م عندهم أعلى من مقام الأنبيومقامه ،بأولياء الله فقطخاصة 

بالحب وحده   وبسبب هذا الضلال منهم في المحبة قال السلف فيهم: »من عبد الله 

 رجاء.نديق«. والصحيح أن يُعبد الله بكل من المحبة والخوف والفهو ز

ا  و د ، وتعمَّ لًا سو  رخيصًا وت   كل تواكلًا حيث جعلوا التو   في التوكل على الله: لهم  لا ض   –  3

للأسباب   بتركهم  بأنفسهم  الضرر  العبادة  وا   المشروعة إلحاق  أعظم  الذي هو  لدعاء 

  لى الله في إقامة عن أعظم درجات التوكل، وهي: التوكل ع   م ته غفل عن    فضلًا   ، ولبها 

 يهم السلام. كما كان توكل الأنبياء عل   الكفر والفساد   اد في سبيله، ومقاومة والجه   دينه 

موا    ا إل مظهر سلبي يًّ قلبيًّا إيجاب   أخرجوه من كونه عملًا   حيث   الزهد: في م  ضلاله   –  4 حرَّ

موا طل كما  ،  به الطيبات من الرزق  الشريعة   له   ن يشتغل به م   ن أ  وزعموا ،  العلم   ب حرَّ

العلم يؤدي إل تق قيقة الح   م فله  أما هم  للعالم ؛ لأن  الناس  عن الجمعية  ويشغل    دير 

 وسموا أنفسهم: الفقراء. ، وجهلًا رًا  ق ف هد  ز فجعلوا ال   . د ينافي الزه   وهذا لله،  على ا 

*   *  * 

 :حول القلب السليممفاهيم : ثانيًا

 : سليمال  ب القل :1مفهوم  - 545

الس  القيامة القلب  يوم  ينفع صاحبه  الذي  هو   ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  ُّٱتعال:  قال  كما    ليم 
ا [ 89،88]الشعراء:   َّ ئم   ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  وهو  وصف ،  تعال    لذي  إبراهيم    ه ب الله  نبيه 

     [ 83،84ات: صاف ]ال     َّ ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٱُّ:  قال ف .   

  ل والاعتقادات لي؛ التحلي بالأعما خ ت وترتكز حقيقة هذا القلب السليم على التحلي وال 

الصالحة هيالت  القلبية  الظاهرة،    ي  الأعمال  صلاح  الأعمال أساس  عن  والتخلي 

 الفاسدة. ةتقادات القلبيعوالا

أن آكد  التخليومن  السلاواع  من  م:  القلب  ة  على  تفسد  التي  مه  تسليالاعتراضات 

  مر فسد عليه تسليمه لأتوفي السنة الصحيحة،    ×في كتابه وخبر رسوله    لخبر الله  

   الشرعي وأمره القدري. الله 
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صه، فسد عليه محبته وإخلاالإرادات الفاسدة التي ت تخلي أيضًا: السلامة من  ن الوم

 . لارجاءه من الله تعووتوكله، وخوفه 

 *  *  * 

 : لقلب السليمحيد يثمر التو تحقيق ا: 2مفهوم  - 654

ألوهيت الله في  توحيد  لديه  فهو بلا شك  وربوبيته، وأسمائ  ،هكل من تحقق  ه وصفاته 

 يم: صاحب قلب سل

 شية، ...إلخ. ، والمحبة، والخ : إخلاص العبادة ية تحقق فيه وحيد الألوه فمن تحقق لديه ت   -

  بوعده، والرجاء،يقي والة تحقق فيه: التوكل على الله،  بوبير له توحيد ا قق لديومن تح   -

 ...إلخ. واللجوء إليه سبحانه،

ته العلى معرفة  وصفا   سنى وحيد الأسماء والصفات عرف أسماء الله الح لديه ت   ق ومن تحق   -

فأثَّر  و كاملة  قلبه  لك ت  في  المناسب  القلبي  العمل  ه؛  ل صفة من صفاته سبحان أثمرت 

ضًا  لمغفرة، ويتوكل على الله متعر  وا   ضًا لصفات: العفو، والرحمة، متعر    ل عا  ت فيتوب لله 

  ليم« القلب الس »  كثير من السلف  فسرَّ  ولهذا ،  ...إلخ ان، ن لصفات: الرزاق، الوهاب، الم 

 . شعراء[ من سورة ال   89]ينظر تفسير ابن كثير للآية    من الشرك   لب السالم الق   : بأنه 

*   *  * 

 :راضهالقلوب يمنع أم أعمال ا تحقيق : 3م مفهو  - 754

تح  كان  التوحيلئن  القلقيق  أعمال  تحقيق  فإن  الصالحة،  القلوب  أعمال  يثمر    بود 

 الصالحة يمنع أمراضها:

شرعية لا ضية كونية وفي كل ما يقضيه من أق  الله  حكمة  فمن يتحقق قلبه باليقي ب   -

لإدراكه لحكمة وعطاء    الله عليه من خير  سد أحدًا على ما ينعميحقد على أحد، ولا يح 

 لٍّ من العطاء والمنع. كالله سبحانه في

ينت  - الله  على  بالتوكل  قلبه  يتحقق  الخ  يفومن  مرض  من  كل  من عنه  والهلع  وف 

الفر ومرض  و  بطر والح  المصائب،  الدنيا  حطام  في  قالوالطمع  الزائل؛  الله    متاعها 

 سم سخسح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ  تعال:
 فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح
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 . [ 23،22]الحديد:  َّ كح كج قم قح

والمسكن  - تعال  الله  بمحبة  قلبه  يتحقق  بالتواضع    ةومن  قلبه  يمتلئ  وشدة  له سبحانه 

 .والعجب ،والرياء ،ويمتنع عليه الكبر والخيلاءلله، الافتقار إل ا

 *  *  * 

 :لخلقتعامله مع الب السليم وقصاحب ال  :4مفهوم  - 854

ناس وأعراضهم،  الوقوع في عيوب ال  ن ع نفسه  إصلاح ب ينشغل  لب السليم ق صاحب ال 

فهو  لو    بل حتى  الناس  نال   لا آذاه  بما  قلبه  ال ه من  يشغل  و أذى، ولا يطلب  لنفسه،  إنما  ثأر 

 . م جميعًا سلمي؛ لإدراكه أن ذلك أنفع له وصلاح الم   يحقق صلاحه يجمع قلبه على ما  

  * *  * 

 :القلب لا تعني البله والغفلة ةم سلا: 5مفهوم  - 954

ب القلب  حلهم، وإنما صا بالشر وأهله، ولا الانخداع  لا تعني الجهل  القلب  مة  سلا

ال  السليم ولايعرف  الشر  أهل  ويعرف  ويتوقاه،  أمير ينخد  شر  عن  رُوي  كما  لهم؛  ع 

، ولا يخدعني  أنه قال: »لست بخ  طاب  ؤمني عمر بن الخالم والخب هو    خب«،بٍّ

  .ن أن يَخدعأعقل من أن يُخدع، وأورع م  فكان عمر  ،اللئيم

أن سبي سلافالفرق   والغفلة  والبله  القلب  إالق  لامةمة  بعدم  الشر  رلب تكون  ادة 

ما جهل وقلة معرفة، غفلة فهبله والته والعلم به، أما المعرف  ، لا السلامة منبعد معرفته

 .ا للشر سالماً من إرادتهفً رعا أن يكون القلبنقص؛ فالكمال  بل هو وهذا لا يحمد

 *  *  * 

 : عن ارتكاب المحرمات ن وازع له قلب المؤم: 6مفهوم  - 055

ت؛ فهو أنفع  ا لمحرم مان الذي يزعه ويزجره عن ارتكاب ا ع الإي لوء بواز ؤمن مم لم القلب ا 

ل للتنمية  ي ات مثل: »الفساد تعط ر من كثير من المنكر العبارات التي تحذ   له وأجدر من كل 

ل  للمخدرات«، و»التدخي ضا   وارد«، و م ل وهدر  بالصحة«. »لا  مانع من ذكر    ر  مثل  ولا 

قلب    تحفيز وازع الإيمان في بعد    وية، ولكن حية الدني من النا   د س العبارات التي تبي المفا   هذه 

 له.   مه والتسليم ، وضعف تعظي    ؛ كضعف محبة الله ولًا ة أ يني ؤمن ببيان المفاسد الد الم 

*  *   * 
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 : يةالقلب المؤمن وإدراكه للقيم السام : 7م مفهو  - 551

الأم يعقل  الذي  هو  المؤمن  قال قلب  الدنيا؛  حياته  في  والقيم  تعال:    ور   ضج ُّٱالله 
 كح كج قم  قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح
 :حيث؛  عديدةسامية  قيمًا  ركدي فهو؛ ولذا [ 46:ج الح ] َّ لخ لح لج كم كل كخ

 بعد الغبش والحيرة.  حةضاوالرؤية الو لال،الض تداء بعديمة الاهيدرك ق -

 بعد القلق والاضطراب.  لطمأنينة بالحقويدرك قيمة ا  -

 عبودية للعبيد بعبوديته لله وحده. ل ا ويدرك قيمة التحرر من  -

 يئة الحقيرة. دن هو والأغراض ال ة عوضًا عن الل ع رفي ال مات العالية  ويدرك قيمة الاهتما   -

 *  *  * 

   :القلب الواحد ازملو  نم  :8مفهوم  -552

تعال  الله   تن  تم  تز  تر  بي  بىبن   بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ُّٱ  : قال 
 كى كم كل   كا قيقى  في فى ثيثى ثن  ثم ثز  ثرتي تى

أصلها    ،[ 4حزاب: ]الأ   َّ لم كي في  وال والآية  للظهار  ينسب إبطال  الذي  تبني 

 أم واحدة  قلب واحد فكذلك لا يوجد له إلا  مرء إلاه؛ فكما أنه ليس للوينَّى لغير أبالمتب

زم  ا إل أنه يللآية تشير أيضً وهم باطل لا حقيقة له. وا  عدا ذلك فهو  وما  احد،وأب و

 د الآتي: من كون للمرء قلب واح

 .يسير عليه في حياته منهج واحد أن يكون له –أ 

 .فاهيمهله ومه القلب الواحد أعما مند لوجود يستمللحياة وا وتصور واحد –ب 

 . الأحداثو الأشياءبه  مالقيم، ويُقو   ن واحد يزن بهوميزا – ج

أعماله،   ويعمل  حياته،  المرء  واحد؛ ويتفيعيش  ومفهوم  واحد  بنسق  تصرفاته  صرف 

: فعلت كذا بصفتي الشخصية،  ول مثلًا سخة في قلبه أن يق ا ر لا يملك صاحب العقيدة ال ف 

 علام والإدارة. لسياسة والإ له رجال ا ؛ كما يفع الإسلامية ي  علت كذا بصفت وف 

ولة،  في أسرته، ويعيش في الجماعة، وفي الد   ش ي ويع ش فردًا، يعي  واحد و بهذا القلب ال ه و 

ا وعلانية، عاملًا وفي الع  ومحكومًا، ويعيش به    حاكمًا   ، ل وصاحب عم   الم، كما يعيش به سرًّ

 قيمه ولا تصوراته.   تتبدل موازينه ولا   لا ع الأحوال؛ ف وفي جمي   في السراء والضراء، 
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 :ةبيعمال القلل بعض الأوح: مفاهيم ثالثًا

   :التقوى :1مفهوم  - 355

 مرادف في اللغات أولامي فريد ربما لا يوجد له  إس  التقوى عمل قلبي، ومصطلح

الأخرى )الو  .الشرائع  من  مشتقة  اوهي  أن  قاية(، ومقصودها  هو  المرء لأساس  يجعل 

وعينب الله  غضب  وبي  ولكنهاه  وقاية،  طيَّاتها  ذابه  في  تحمل  هذا  ومفا  مع  هيم معان 

فهي  سامية جل م الضمير   في حساسية  يلة؛  الشعور، وخشية  ستمرة، وحذر  ، وشفافية في 

لأ  وتَوَقٍّ  الذي  دائم،  الحياة  طريق  الطريق؛  والشهوات ت ت شواك  الرغائب  أشواك  ،  جاذبه 

ا  ملك ضرًّ ي اذب ممن لا  الخوف الك الرجاء، و لك إجابة  يم ممن لا    كاذب وأشواك الرجاء ال 

نفعًا  ذ غ إل  ... ولا  تنَّ،  ا تلاءاته الحياة واب من أشواك    لك ير  السلف و ولهذا  في    عت عبارات 

الجليل، والعمل    وى والتعبير عنها؛ فمن أشهر ما قيل فيها: »هي الخوف من يف التق تعر 

  ، [ طالب  علي بن أبي    ]وهو مروي عن   رحيل« ال اد ليوم  ستعد والا تنزيل، والقناعة بالقليل،  بال 

»الت بن حبيب:  تعوقال طلق  أن  الله قوى  بطاعة  من مل  نور  الله، ترج  الله    على  ثواب  و 

 .على نور من الله تخاف عقاب الله« وأن تترك معصية الله

فقال أُبي: يا   ا هي؟عن التقوى م  بن كعب    بيأُ    وقد سأل عمر بن الخطاب 

ر فعلت؟ قال عمر: أُشم    : ما؟ قال: نعم. قالوكسلكت طريقًا فيه ش  ما المؤمني أأمير

ساقي، إل    عن  قدمي،وأنظر  أن  م  د  وأُق  مواضع  مخافة  أخرى  وأُؤخر  ي بن يصتقدمًا 

 فأنشد: عتز لماابن فقال أُبي بن كعب: تلك التقوى. وأخذ بهذا المعنى  كة.شو

 يرى ذر ما  الشوك يح  فوق أرض  ماشٍ واصنع ك     قى ب صغيرها وكبيرها ذاك الت الذنو خلر  

 لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

 . لرضاك ل، وأعنا على العمواكقنا تقزرفاللهم ا

 *  *  * 

   :معيار التفاضل وميزانهى هي و التق :2مفهوم  - 455

الناس جل  وف  يقيم  بينهم  أرضية   قالتفاضل  مال   اعتبارات  من:  أو    وجاه،  مختلفة 

 يرشدنا إل المعيار القويم عنده،الله تعال  ي، ...إلخ، ولكن  دنيو علم    سلطان ونفوذ، أو
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ال  ينبغي  والميزان  ب ذي  توزن  أقدار أن  وقيمهم   ه    ثم ثز ثرتي تى تن تم تز ُّٱ:  الناس 
و فالتقو   ؛ [ 13: جرات الح ]   َّ ثى ثن بها  يرجح  التي  الوحيدة  القيمة  هي  أو    ن ز ى  الناس 

طلوب ض وملابساتها، ومالأرعات  قيمة سماوية بحتة لا علاقة لها بمواض  هي و   ؛ يشيل 

 ضيعة. الأرض الواعتبارات ي المطلق من بهذا المعيار السماوالناس  منا أن نقيم

*  *   * 

  الإخلاص: :3مفهوم  - 555

فيواللا  ءالخا واحد  أصل  )خلص(  والصاد  والتهذيم  التنقية  يفيد  اللغة   ب 

 . ييس اللغة[ ]ينظر معجم مقا   .والتصفية

أن الصدق يكون في  لمعنى، إلا  عضهما البعض في امن ببان  والإخلاص والصدق قري

والأعما يخت الأقوال  بينما  الإخلاصل  الق  ص  الكذب،    كما   ،لببعمل  الصدق ضده  أن 

العبادة  الر والإخلاص ضده   العمل  ياء؛ فعدم الصدق في  فيه معناه  أو    ، وذلك ما الكذب 

ه معنا   العملالعبادة أو  في    خلاص ؛ وذلك هو النفاق، بينما عدم الإ ما  به ء )إرادة( الله بانتفا 

ريد معه شيئًا يوبعمله    لله تعاللص يريد ا ه؛ فغير المخانتفاء )إفراد( الله بالإرادة والتوج

  ل أو العم فالكاذب في العبادة    ياء والشرك.  تعال؛ وذلك هو الر آخر، فعمله غير صافٍ لله 

فيه من  المخلص  مراء مشرك ما افق، وغير  يكثر الحديث ع   ال ؛ ولهذا  التي  صدق  ن  السور  في 

عن    الحديث   ون ك ، بينما ي ، والمنافقون النفاق وأهله كسور: التوبة، والأحزاب   عن حدث  تت 

 نة. وغافر، والبي   ، ر: الزمر كسو   له ه أ لاص في السور التي تتعرض للشرك و خ الإ 

غير  في  بالإخلاص  الله  أمرنا  القرآن؛   وقد  من  آية  تعال:    ما   مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال 
،  [ 5: بينة ]ال     َّ صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱ:  وقال   ، [ 11: زمر ]ال   َّ مى مم مخ

عاقبة   من  ه وحذرنا  الذي  الإخ الشرك  ضد  فقال  و   تح تج به بم ٱُّتعال:  لاص 
  َّ خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ
لشرك، من عمل  عن ا   ء ا ى الشرك ن )أنا أغ ، وفي الحديث القدسي يقول الله تعال:  [65:زمر ]ال 

تركته    عملًا  غيري  معي  فيه  م روا]  وشركه( أشرك  )س ه  فالشر [ ( 2985لم  يبط ،  العمل  ك  ل 

كا  العمل  في  والإخلاص  للجسد ويحبطه،  بي فا ؛  لروح  ب لفرق  عمل  وعم   لا    ل إخلاص 

   لشاخص. ي والتمثال ا الح الإنسان    الفرق بي ك إخلاص فيه  
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  :لإخلاصلفهم خاطئ  :4مفهوم  - 556

اعبيترك   الصالحة  لطيبي بعض الأض  أو صعو  لاصخالإ  عدم   خشيةعمال  بة  فيها 

ح يَ تحققه،  والقعو  الأمربهم  ول  ؤُ تى  السلبية  عن  إل  الد  والدعأعمال  والأم بر    ر وة 

الخطيرة؛ حيث يتحول بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهذا من تزيي الشيطان ومداخله  

 . الإخلاص إل عمل سلبي يعوق عن فعل الخير

ه، ويندفع إل اعات يع طلإخلاص في جميق اتحق  ه فيلحق أنه على المرء أن يجاهد نفساو

الله يُرضي  يلتفت   كل عمل  و، ولا  الشإل  بترساوس  يحب  كيطان  ويرضاه    هما  الله 

يدفع   إيجابيًّاقلبيًّا    أن يكون عملًا غي  ؛ فالإخلاص ينبخشية الرياء وعدم الإخلاص فيه

      وحده.الله رضاةذلك ممبتغيًا ب  يعه مما يحبه اللهطتالمرء إل فعل كل ما يس

 *  *  * 

  :صدق النية :5مفهوم  - 557

صادقة للعمل تعني إخلاصه  لاية المرء  عنى؛ فنفي الم  لإخلاصتتفق صدق النية مع ا 

م على العمل في خر يرتبط بالإخلاص ويتعلق بالعز، إلا أنها تضيف إل ذلك معنى آفيه

ن منه  إذا  فعلهيمة على  صدق في النية: الصدق في العزلا المستقبل؛ فمن   ون قد تك؛ إذ  تمكَّ

عزيمته ضع لكن  ما  لفعل خير  طيبة  نية  لا للمرء  ع  يفة  مواجتقوى  هذا    هة تحدياتلى 

بال نيته  تُخذل  أو  ال العمل ومشاقه،  فهذا  والفتور؛  والكسل يضاد والتردد    ضعفكسل 

 .هللعمل والقعود عن ءرصدق النية ويضعفها حتى يؤدي إل ترك الم

أمثلة ذلك في الومن  آ قصة طال  الكريم:  قرآن  من معه؛ حيث عزموا على وت ومن 

طالوت مع  لفل،  العدواجهة  ومو  القتال  تعرضوا  النهر لات لابما  وجود  مع  بالعطش  ء 

، ثم لما جاوز م عدم السماح لهم إلا بغرفة واحدةغرمنه    واشربى كثير منهم وانهارت قو

الوا: ـوقير منهم أيضًا  كثة  نيارت  ـار خـوا في الاختبـالقلة الذين نجحب  رهـالوت النـط

ي [ 249: بقرة ]ال     َّبم  بز  بر  ئي  ئى  ئن     ُّٱ ولم  مع ،  ا ثبت  على  إلا ه  أقل  لحق   

وقالوا:    ل ي القل  ونصره  بالله  يقينهم  وقوي  نيتهم   ثن  ثم   ثز  ثر  تي  تى  ُّٱممن صدقت 

وقالوا:  [ 249: بقرة ]ال     َّ كا  قي  قى  فيفى  ثي  ثى  ربهم  ودعوا   لي  ُّٱ، 
 ،[ 250]البقرة:     َّ ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم  ما
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والعزيمة [ 251]البقرة:    َّ ين يم يز ُّٱ  ة:النتيج ت  انفك الصادقة  فالنية   ،

    الدنيا والآخرة.الفوز والفلاح في وتحقق ،ة الله اضجلب مردة تستالأكي

 *  *  * 

   :لاص العمل من بدايته إلى نهايتهخ إ :6مفهوم  - 855

هذه    ثو  تُل  كن لا تلبث أنخلاص ونية طيبة صادقة، ل إ بربما يدخل المرء في العمل  

ل  العمخلاص فيوالشهوات والأهواء، فينبغي أن نحرص على الإ  لرغباتبعض ا  النية

يوفقنا   ن ندعو الله تعال أنأبحيث يكون خروجنا منه كدخولنا فيه، و  ه روله إل آخمن أ

م وهذا  تعال:  لذلك؛  الله  قول  معاني   كا  قي  قى  في  فى   ثي  ثى  ُّٱن 
 . [ تفسير القرطبي   ذلك في   ، وينظر 80اء: سر لإ ا] َّ لي لى لم  كي كى كم كل

*   *  * 

   :الخوف والرجاء :7مفهوم  - 955

من المخاوف الزائفة والأطماع    لتحريرهما   م الإسلا يسعى    لبيان لان ق لرجاء عم الخوف وا 

  ي ت ، النفس ال المهتدية السوية  التوجيه الصحيح الذي يصدر عن النفس  ما  الزائلة، ويوجهه 

ع  أن ينبغي  لها  ينبغي  كما  تخاف  أن  و ترج   ليها  ا و؛  وترجو  تخاف  وا لكن  لرجاء  لخوف 

وعذابه،   الله  من  الخوف  رحم المحمودين:  و ورجاء  ت ثوابه ته  قال  كما    ضح ضج ُّٱل:  ا ع ؛ 
 كج قم قح فمفخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
 . [ 57:ء سرا ]الإ    َّ كخ كح

التحرر إل  القرآن  فيدعو  الزائفة  الأرضية  المخاوف  إل  فأما  بالالتجاء  الله    منها 

عدم الخوف من فرعون   إل  -ما السلامعليه-ى وهارون  وسم    اللهوحده؛ كما وجه  

 . [ 46:طه ]  َّ  صم صخ صح سم سخسح سج ُّٱ وبطشه، فقال:

  ؛ [ 104: ساء الن ]   َّسخ  سح سج  خم  خج حم ُّٱعنه:    رجاء المؤمني فقد قال الله    ما أ و 

كل   يرجون  كما  أعمالهم،  على  الله  ثواب  يرجون  في    ا م فالمؤمنون  الحق  وينشر  العدل  يحقق 

ق أو  ير طريق الح تاع الدنيا الزائل فإن كان من غ أما م ائه.   وقمع أعد ن الله ي ة د قام الأرض بإ 

 يم ُّٱأن يكون مما يرجوه المؤمن؛ فقد قال الله تعال: فلا ينبغي    ه الا لله وما و ذكر ا ي عن  يله 
 ئي ئى ئن ئم ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى
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 فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى  بن بم بز بر
 . [ 20: ديد]الح َّ كل كا قي قى في

  * *  * 

  :من الله من لوازم الإيمانالخوف  :8مفهوم  - 605

تعال  عمران ]ا   َّ رٰ  ذٰ  يي  يى  ُّٱ:  قال  تعال:  [ 175: آل  وقال   عم عج ظم ُّٱ، 
قدر  [ 13ة: توب ]ال   َّ فح فج غم غج فعلى  يكون  إيما ؛  العبد  الله ن  من  والخوف    . خوفه 

 محارم الله.  نع المحمود هو ما حجز العبد  

*  *  *   

   : والرجاء   وف الخ   من   كلاًّ العلا يحقق  وصفاته  الحسنى  الله    ء ما س أ ب   علم ل ا   : 9مفهوم    -  615

)إن أتقاكم    : ×الرسول  ؛ كما قال  أخشى وأخوف   ه الله أعرف كان ل ب بد  لع ا   كان   ما كل 

العلا    ه ت بأسمائه الحسنى وصفا   ، فمن يعرف الله  [ ( 20رواه البخاري ) ]   ا( وأعلمكم بالله أن 

وبصره لكل المبصرات،  ،  كل المسموعات سمعه ل   م ل ع ي و الله وقدرته سبحانه،  فيعلم عظمة  

والشهادة  و  للغيب  الض م   ل ك و علمه  تكنه  والصد ا  و مائر  ممن  ل ع ي ور،  الله  انتقام  عظمة  م 

ن يورثه ذلك الخوف  احب قلب سليم فلا بد أ و ص من يعرف كل هذا وه  عصاه وكفر به، 

خلوقات بالله سبحانه  لم ا   كانت الملائكة أعلم   ا ولم   في السر والعلن.   من الله تعال وخشيته 

   . [ 82نبياء: الأ ]     َّ  تز تر بي بى ُّٱ  : أخشاها لله تعال؛ كما قال    وصفاته كانوا 

فمن يعلم عن ربه أنه:    ؛ يحقق العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا أيضًا الرجاء   ما ك 

منان،  غفور  ودود، حنان،  للد قريب  ،  يعل ات و ع مجيب  من  إليه؛  عبده  بتوبة  يفرح  م كل  ، 

فيه   ذلك  رجاؤه  يشتد  ربه  ثوابه؛    عن  تعال وفي  الله  قول   عج  ظم   طح  ضم  ُّٱ:  يعرف 
    َّ لج  كم  كل  كخ  كح  كج   قمقح  فم  فخ  فح  فج  غمغج  عم 

   يحب. ما  ض لقرب الله ويأنس به، ويدعوه بكل  عرَّ ت في   [ 186]البقرة:

 *  *  * 
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   :من مكره من الله يوجب عدم الأمنالخوف  :10مفهوم  - 625

 ما معه من إيمان، بلألا يكون آمنًا على    ه ا يخشالذي يخاف الله تعال و العبد  ينبغي على

يبتائفًا  خلا يزال    )يا مقلب إيمانه؛ وعليه أن يلزم دعاء:    ه بفيها وتسليسقط    ةببلي  لىأن 

قل القلوب    ب د (، والبخاري في الأ 12128(، وأحمد ) 2140رواه الترمذي ) ]  (دينك  بي علىثبت 

لو وُك لَ    يعلم أنه ؤمن أن  ؛ فعلى الم [( 527د ) حه الألباني )صحيح الأدب المفر (، وصح 683المفرد )

مك  نفسه وأمن  لوقع في إل  الله  المبي   ر  تعال:    ؛ الخسران    بن بم بزبر ئي ئى ُّٱقال 
 . [ 99الأعراف:] َّ تم تز تر بي بى

 *  *  * 

   :وف المحرموالخبلي الجالخوف  الفرق بين :11مفهوم  - 365

  فترسة، ومن الأحداث لم ت ا ؛ كالخوف من الحيوانا فطري الجبلي د الخوف ال ينكر أح   لا 

كالعواصفلما والبرا  ،روعة؛  وهيوالزلازل،  الكي،  أحب اج  على  السفر  ...إلخنهل  ؛ ، 

 صاحبه. لا يؤاخذ عليه طر، وفكل هذا خوف جبلي مغروس في الف

وف في ه؛ فإن تسبب الخنعه فيما نهى الله  بإنما المحذور هو الخوف الذي يوقع صاح

ك؛  بادة المخوف منه فهو شرمحرمًا، وإن تسبب في ع  فًافعل محرم أو ترك واجب كان خو

كما   يخ يوذلك  من  بعض  لهافعل  فيذبح  الجن  الله.   مف  دون  من  يدعوهم  أو  الذبائح 

ا  هو أمر لا ا بتعظيم وتوقير المخوف منه، وما يكون مصحوبً ا  لمحرم غالبً لخوف اوهذا 

 ه.وحديكون إلا لله  نأينبغي 

 *  *  * 

   :السر والعلن الله في من الخوف :21مفهوم  - 465

سبحا  الله  من  الخوف  يكون  أن  عن  ينبغي  حاجزًا  في الم نه  الأحوال؛    جميع   حرمات 

وهذا المقام أعلى من    عن أعينهم؛ سر بعيدًا  ون في ال ، كما يك فيكون ذلك في حضور الناس 

من ؛ وقد مدح الله تعال  على تعظيم المرء لربه وتوقيره   ل الخوف في حضور الناس؛ لأنه أد 

بالغيب  يخ    ، [ 49نبياء: ]الأ   َّ كل كا  قي قى في فى ثي ثى ُّٱفقال:  افه 

الغيب والشهادة(   ك )وأسأل :  ×نبي  ل ا   وكان من دعاء   (، 1305) ]رواه النسائي    خشيتك في 

حه   . ([ 2497لمشكاة ) لباني في ا الأ وصحَّ



                                                                                   

 

لوب وأمراضهاأعمال القمفاهيم في 
  319 319 

   :همالموازنة بينوالرجاء وا الخوف ينلا بد من الجمع ب :31مفهوم  - 565

آ إل  ينزع  من  ويُ   ياتكل  والوعيد،  مجانب آيا  غفلالخوف  فهو  والوعد  الرجاء  ت 

 رج الوعيدية. او ه شبه من الخيوف عدل والوسطية،لل

والوعد الرجاء  آيات  إل  ينزع  من  آ ،  وكل  الخوويُغفل  أيضًا يات  فهو  والوعيد  ف 

 المرجئة.  نممجانب للعدل والوسطية، وفيه شبه 

الجمع  هو  تع   والحق  الله  قول  فيجمع   ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  ُّٱ  : ال بينهما؛ 
تعال:  [235]البقرة:  َّمم وقوله   َّيم نه نم لم كم كل شهُّٱ، 

ق  [196رة:قالب] تعال:  لومع  تعال:  [ 14: وج ]البر  َّ حم حج جم ُّٱه  وقوله    ئخ   ُّٱ، 
ب [ 207]البقرة:   َّ ئه ئم الجمع  ذاته في  الكريم  القرآن  هي طريقة  وتلك  كل   ي ؛ 

الترغيب   تعال:  مَّ تأ و   هيب، لتر وا من  الله  قول   لج كم كل كخ كح كج قم  ٱُّل 
بذلك   [50،  49: ر ج ]الح   َّ مج له لم  لخ لح الخ ل و   ، يُنبئك  أن  وف  تعلم 

بد إذًا    لا حي للطائر؛ لا يمكنه الطيران بدونهما ولا بأحدهما فحسب؛ فانجاء كالجلراو

يحد ورجاء  العبد،  يسوق  خوف  والرجاء:  الخوف  جناحي  فالمسلم ه و من  ولذلك   .

الذي   هو  يُقن السوي  ولا  ييأس  أم  ساالن  طلا  كما  الله،  رحمة  يُ ن  ولا  يأمن  لا  ن ؤم  نه 

فيج مكر  من    الناس  بذ الله،  قول  ل مع  بي  تعال:  لله ا ك   هى هم هج ني نى نم نخ ُّٱ 
تعا [ 87: يوسف ]   َّ  يج هي وقوله   بى  بن بم بزبر ئي ئى ُّٱ  ل: ، 
 . [99:عراف]الأ  َّ تم تز تر بي

 *  *  * 

  :محبة الله :41 مو مفه - 665

هو الذي يألهه   )الإله(إله إلا الله(؛ فإن    لا: )محبة الله شرط من شروط كلمة التوحيد

 .وتذل له القلوب تحبهالذي بوب حلماوه( أي: ل )المأ ا، فهو بمعنىالعباد حبً 

  لله مه إذا ملكه وذ الحب وتيَّ   ده بَّ هو آخر مراتب الحب: ع   د ب  التع و   د، وأصل )التأله(: التعب  

مل قلبي هو  : إن المحبة ع أن نقول   ا هذ   على إذًا هي حقيقة العبودية، ويصح  حبة  لم لمحبوبه. فا 

ون إنابة، ولا رضا، ولا شكر،  ك ت بها؛ فلا    العمل   ا والباعث على ل أعمال القلوب كله أص 

 ا. إلا تابع لمحبة الله وصادر عنه   شيء من ذلك ون  ؛ لا يك إلخ ... ولا خوف ورجاء 
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   :اءوالرج  بالخوفحبة قة الم لاع  :51مفهوم  - 765

المحبة   كانت  سص أ هي  لما  ومنبع  العبادة  القلبية  أع   ائر ل  الأعمال  كانت  القلوب  مال 

الخوف والرجاء؛ فإذا كان الخوف والرجاء بالنسبة لعمل    ا طًا وثيقًا، ومنه ابطة بها ارتب مرت 

فإن القلب   الطائر  الط   كجناحي  أن يسير  ر ائ المحبة هي رأس هذا  بد  الله  ل ا ؛ فلا  إل  قلب 

والرجا والخوف  يطير بالمحبة  كما  فإ ا طال   ء  وجناحيه،  برأسه  وإذ ئر  مات،  رأسه  قطع  ا  ذا 

َ كُ 
ل صائد وكاسر، وكذا القلب  عرضة لك   تطع الطيران وكان سي أحدهما لم     جناحاه أو سر 

 .ع عن الوصول إل الله وتعرض لمصائد الشيطان والهوى نقطإذا فقد الخوف والرجاء ا 

ع  اد  فق   ء ا أما  ا العبادة بالحب  فهذا من شطحات  أن ف ل أس   لصوفية كما ط  نا، ولا يمكن 

الم الم   يكون فكل    ؛ون الخوف والرجاء ك حبة وقوتها يحب إلا خائفًا راجيًا، وعلى حسب 

ه ه ويقع تحت طائلة غضب يسقط من اعتبار محبوب محب خائف وراجٍ بالضرورة؛ يخاف أن  

خرة في  وبه وثوابه، وهذا هو المقصود بإرادة الآ ب مح  قابه وطرده له، ويرجو أن ينال رضا وع 

تعال:    قول  عمران:   َّمم  ما  لي   لى  لم  كي  كى  كم  ُّٱالله    ؛ [ 152]آل 

إرادة الآخرة عبارة عن   قسم ثالث، لذا كانت  مَّ ا والآخرة وليس ثَ يدنذكر إلا الفالله لم ي

 ادة الله. رإنافي أن يريد الله؛ بل هي ضمن ، وإرادة الثواب لا توثوابه التع إرادة الله

بالخوف    ن عبده ب وحده فهو زنديق، وملحبا  السلف: »من عبد الله  أكد قولولذا يت

 فهو مرجئ«. ه حدبالرجاء و  ، ومن عبده وحده فهو خارجي

*  *   * 

   :الكاملة حبةبالم  الله إفراد  :16مفهوم  - 856

فقد وجب   ، العبادة هو التوحيد الواجب، والمحبة هي أصل العبادةراد الله بلما كان إف

تعالإفر الله  ياد  بأن  وذلك  بالمحبة؛  مع  بلحان  وك  يحب  لا  لله  يحب كله  وإنما  سواه  ه 

يحب  لأ كما  وفيه؛  وأو  ،هورسل  ،أنبياءه جله  تمام  ...إلخاءه يلوملائكته،  من  فمحبتهم  ؛ 

 .محبة الله وليست محبة معه

 ك مع اللهأشر  ن؛ فم الله إخلاص المحبة له فرقانًا بي المؤمني والكافرين جعل  د  ق و 

الم   غيره ا في  ا معب ن الله ن المتخذ من دو   ك ر ـش ه به فهو الم حبة وسوَّ ال:   ـال تع  ـودًا كما قدًّ

  َّفي  فى  ثي  ثى  ثن   ثم ثز  ثر  تي  تى  تن  تم تز  تر  بي  بى   بن   ُّٱ
ل أهل  قو حكاية الله عن  دة أيضًا ب وهذه التسوية الشركية في المحبة هي المقصو   ، [ 165]البقرة: 
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لآلهتهم:  .  [ 98،97اء: ]الشعر  َّ ئج  يي  يى  ين  يم  يز ير  ىٰ ني نى نن ُّٱ  النار 

بي  ل الن أن تكون زائدة عليها؛ وقد قان  ع  فضلًا   ،بمحبة الله  دحة أفلا تصح تسوية محب

م :  × ا  ن فيه وجد به  نن ك )ثلاث  الله ورسوله أحب  يمان:  لإحلاوة    ا إليه ممأن يكون 

نه إذ أنقذه الله م   ه أن يعود إلى الكفر بعد ب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكرن يحوأ   ،اسواهم 

 .([43(، ومسلم ) 16) خاري بله ا]روا يكره أن يقذف في النار( كما

 *  *  * 

   :وببلمحاتوجب متابعة  حبةالم  :17مفهوم  - 956

كا  المحبة    ن إذا  تعال وإخلاصها  تُريد  الشهادة:  الشطر الأول من شطر ب يتعلق    لله  ي 

من    محمدًا رسول الله«   ن شهد أ أ » الثاني:    ر الشط ب فإن المحبة تتعلق    »أشهد أن لا إله إلا الله« 

ال  ×لرسول  ا بعة  ا ت م   إيجابها جهة   لأن  والطاعة   دة با ع في  إلا  يُ لا    ذلك ؛    ه من خلال عرف 

ك ×  بر  ئيئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ُّٱتعال:    ل ا ق ما  ؛ 
عمران:   َّ ثن   ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تمتز  تر  بي  بى  بن   بم  بز  ،  [ 32،31]آل 

لف في المحبة، وكان فعله  خا د ولم ينقد له فق  ه ت في عبادة الله وطاع  ×فمن لم يتابع الرسول 

إ أ   على   دليلًا  أحب  فيه  خالف  ما  تعال ل ن  قال  كما  ورسوله؛  الله  من   بن  بم بز ُّٱ:  يه 
 تي تى تن  تم تز تر بي بى
 كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر
وبسبب [ 24]التوبة:  َّ نم نز  نر مم ما ليلى لم كي كى كم  ،

 .اسقي الف نمبكونه في الآية وصف عذاب وأن يمخالفته هذه استحق ال

*  *   * 

   :يحبهم ويحبونه :81مفهوم  - 705

فهي تستلزم ية  كانت حقيق   المحبة إن   ي العبد وربه؛ لأن هذه بة الله هي أقوى رابط ب مح 

 الله لمن أحبه هذه   حب   الرسول المبلغ عن الله المحبوب كما أسلفنا، فينتج عن ذلك   ة ابع مت 

 . [ 31]آل عمران:   َّ ئز ئر ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ تعال:   ل ا ؛ كما ق المحبة 

عي محبتك فليس الشأن إذًا   ك الله بناء على محبتك  ن أن يحب كل الشأ   ، وإنما الشأن لله   أن تدَّ

فت الح  له،  وصف  قيقية  في  بذلك  المقربي:  لله ا دخل  لعباده    ئج  يي  يى  ين  يم  ُّٱ 
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بينك أنت أيها العبد  متبادلة  في هذا الوصف من علاقة  ما    فتأمل   ، [ 54ة: د لمائ ]ا   َّ ئح

 .  عليك وأحلاها مذاقًا لله ا   تدرك أن تلك هي من أجل نعم   ، ليل يم الج وبي الله العظ   الفقير 

 *  *  * 

  :حبةلم دليل على كمال ا  يل اللهفي سب  الجهاد :19مفهوم  - 715

كان ذلك   -يملك المرء  ما  غلىأوهي  -لما تضمن الجهاد في سبيل الله الجود بالنفس  

م قوم يحبهم ويحبونه: ين بأنههدجاذا وصف الله الملهعلى كامل المحبة لله تعال؛ و  دليلًا 

 ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز  ُّٱ
سبح[ 54ة: ائد ]الم   َّثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج أنه  كما  نه  ا، 

عن   المتقاعسي  فقال:  لجهاد ل بكرههم  النفير  وصف   ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ، 
 ثز ثرتي تى  تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ
ل فالكاره   ، [ 81ة: ب و ت ]ال    َّ ثن ثم لله لجهاد  ون  محبي  يكونوا  أن  يمكن  ورسوله،   لا 

اكن سمأموال وتُارة و  نممتاعها  ائر  سووالأزواج  والإخوان  الأبناء  اء والآببل الدنيا و

   ا.بق ذكرهي سالت  سورة التوبة آيةت من الله ورسوله كما ذكر أحب إليهم

 *  *  * 

   الله: الحياء من :20مفهوم  - 725

في القلب تدبر  ثه  رويعمل قلبي  الحياء من الله  و  مي حميد،لاإس  اس خلقن النم  ءاالحي

الحسن كثير   الله  أسماء  ال من  وصفاته  الس علا ى  مثل:  والبصير ؛  وا ميع،  والعظيم،   ليم، ع ل ، 

فإذا والمنان؛  والحنان،  والودود،  ذغل  والكريم،  وتدبب  ذلك  هه  ركر  القلب  منه في  اج 

 في بما يكرهه الله، أو اعتقاد حه تتحركارعلى جارحة من جو  الحياء فاستحيا أن يطلع الله

ر قلبه وجوارحه من كل معفيُ قلبه مما يكرهه الله،   . صيةطه 

)استحيوا من الله حق  :  ×قي من الله هو قول النبي  يقياء الحيوضح الح  وأحسن ما

قالحياء( نالو.  يا  اللها:  لن  بي  ء الاستحيا  ن)ليس ذلك؛ ولك! قال:  تحي والحمد للهسإنا 

الله الحيا  من  وما وعى، وحق  الرأس  أن تحفظ  وتذكر فتحء  وما حوى،  البطن  ت و الم   ظ 

 ( فقد استحيا من الله حق الحياء   نيا، فمن فعل ذلك ترك زينة الد  ومن أراد الآخرة ،والبلى
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 . ([ 2638غيب والترهيب ) لألباني في صحيح التر ه ان (، وحسَّ 2458]رواه الترمذي ) 

 : الله عن الحياء من فومن أقوال السل

   .ربه منك«على قدر ق  من الله ستح  او ن الله على قدر قدرته عليك،»خف م -

يز  - بن  ذل  ،يد عند وفاتهوجزع الأسود  قال: »ما لي لا أجزع، ومن    كفلما عوتب في 

ني الحياء منه مما قد صنعته؛ إن   غفرة من الله  لمبات  أحق بذلك مني؛ والله لو أُتي  لهمَّ

 .حيًّا منه«تسملصغير فيعفو عنه، فلا يزال  الذنب ا لجون بينه وبي الركيالرجل ل

 *  *  * 

  الله: على قلة حيائه منالمرء علامة  هوان المعصية على :12مفهوم  - 375

و الله  أمر  عصى  نهيهامن  عليهم  رتكب  ذلك  هوان  إليه  تسا  دفق  ع  الله  بنظر  خف 

سبحانه؛ من الخالق  اقب المخلوق أكثر ريواطلاعه عليه وهو في قبضته، وحاله حال من  

تعال:   قال   ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱكما 

علا [ 108: ]النساء   َّ بي بى بن بم  بز برئي ئى ئن ودلي ،وهذا  ل  مة 

 ه سبحانه.ه لحيائه من ربه الناشئ من ضعف تعظيم ةعلى قل

  ال  ـ ق ما ك أن أولياء الله المعظمي له سبحانه لا يذنبون، وإنما هم    يعنيلا    ولكن هذا

  َّكي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثنُّٱم:  عنه     الله
ع[ 201:ف ار ع ]الأ  لا يصرون  فهم  المعصية؛  اللى  إل  يبادرون  بل  وي،  منها،  شعرون توبة 

والح  اقترفوه  زبالندم  مما  علن  سقوطه  يخشون  جبل  فوقهم  ح هميوكأن  في  ر ظ ين   ي ، 

 ه بيده.الزأالمستخف بتعظيم الله إل ذنوبه وكأنها ذباب وقع على أنفه ف

اوكلما ض تعظيم  من  لله فيعف  الحياء  قل  يصبس  هالقلب  حتى  إحانه،  بصاحبه  ل ل 

ل تنية في الوقاحة ومبها، وهذا غا  ة بالمعصية والتباهيالمجاهر هى الخذلان، وهو أمر يحو 

لو كانت في نفسها صغيرة، بينما قد يقترن مع ارتكاب تى ر حئاالمعصية إل كبيرة من الكب

كله أمر مرجعه    اذهوا يُلحقها بالصغائر،  لها مالاستعظام  من الحياء والخوف و  الكبيرة

ذلك من نفسه   رفل، والإنسان يعد الفععلى مجرر زائد  لب وما يقوم به، وهو قدإل الق

 . ([ 328/ 1]ينظر مدارج السالكين ) ومن غيره. 
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   :وحقيقته الله التوكل على :22 مفهوم - 475

حا أو  قلبي،  عمل  مع  لالتوكل  من  ينشأ  سرف للقلب  بالله  بالخلق ته  وتفرده  بحانه 

 .خلإوالمنع، ... والنفع والضر، والعطاء ،يربوالتد

التوكل ا  وأصل  إليه أمره كما يفوض الموكل   هل  لعبد ربه وكيلًا هو أن يجعل  يفوض 

 لحه.ق مصابه في تحقي وكيله الذي يثق

التو بعدكل  فحقيقة  الله  على  الاعتماد  غاية  هي:  بتعظي  إذًا  القلب  الله  مامتلاء    قدرة 

  بتعظيم امتلاء القلب    بعد   ومدده   ونه، ، وع وتوفيقه قة في الله  ث ل ا   ميته، مع غاية و وقوته، وقي 

 وإحسانه.  ،ره، ولطفهلله، وبرحمة ا

بالأخذ بها دون الاعتماد عليها    الله لتي أذن  ويلزم للتوكل الصحيح: مباشرة الأسباب ا 

  اتها؛ فهو سبحانه الذي وضع اب ومسبَّب الأسب  وحده خالق  لله ا ، بل يعتمد على  أو الثقة بها 

شا   في  ولو  آثارها،  لنزع الأسباب  الأع ء  ترك  وحي  عنها.  طل ها  ناقته  باب  رابي  على  يقة 

الرسول    د ج المس  له  قال  الله«  على  »توكلت  وت )اعقل   : ×وقال:  الترمذي  ]   وكل( ها  رواه 

حه الألباني في صحيح  2517)  وكل على  ثم الت سبب  ل ؛ فأمره بمباشرة ا [ ( 2517الترمذي ) (، وصحَّ

زقكم كما  على الله حق توكله لر توكلون    )لو أنكم :  ×ا من قوله  ضً ي أ   وذلك مستفاد   ، الله 

ه أحمد  ح (، وصحَّ 205) أحمد (، و 2344]رواه الترمذي )   ا وتروح بطانًا( صً الطير؛ تغدو خما   يرزق 

فقول ([ 310)   صحيحة ل ا السلسلة  (، والألباني في  206/ 1كر في تحقيقه للمسند ) شا  تفيد    )تغدو(   : ه ؛ 

لأمر بعد  بالأسباب، ورد ا مقيد بالأخذ    فالتوكل إذًا   ه. ق على رز   ه ي ع في س   لسبب الطير ل بذل  

المطلوب  ه في جلب  بأنه: »الاعتماد على الله سبحان ف التوكل أيضًا  ر  عُ   ك إل الله، ولذل ذلك  

   ([. 185/ 2)   يد لكتاب التوح   عثيمين  ]شرح ابن مع فعل الأسباب المأذون فيها«    زوال المكروه و 

 *  *  * 

  :ط الأخذ بالأسبابباو ض :32مفهوم  - 575

بها التوكل على الله، ولا    ض  يعار لأسباب؛ فلا في أخذه با ا  على المرء أن يكون متوازنً غي  ينب 

الذي ربط المسبَّبات بأسبابها، ونقصان في      حكمة الله   في قدح    لأن ذلك يتركها ويهملها؛  

 بالأسباب:   ذ خ لأ عتبار الضوابط الآتية في ا لا بد من ا دث هذا التوازن  تى يح ح و العقل.  
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يركأ  –  1 إليهلا  تستن  أنها  يعتقد  ولا  الما،  بتحقيق  سبحاقل  فالله  الذي  ه  هنطلوب؛  و 

تكون هناك موانع له،   وقد  ذلك عنه،ب، وقد ينزع  جعل الشيء سببًا لحدوث المسب

لق، وما لم  لم يشأه الخلو  ؛ فما شاءه كان وعهنفالله هو الذي يكمل السبب ويدفع موا

ال   ولويشأه لا يكون   نبيه إبرا شاءه الخلق؛ فقد منع  ونزع    هيم  نار من إحراق 

 يث لا الله وحده بح فسر التوكل إذًا هو اعتماد القلب على .راقبيتها في الإحمنها سب

 مع خلو القلب عن الاعتماد عليها.  اشرة الأسبابه مبيضر

أثبت سببًا    ن م ف ، ومشروع بعلم ويقي؛  سبب   حقق من أنه خذ بالسبب إلا بعد الت أ ي ألا    –  2

 اده. ق ت ع آثما في ا   ثباته في إ   ن مبطلًا يخالف الشرع، كا أثبت سببًا    ، أو بلا علم 

في حال   باشرته والأخذ به إلا ز م ل المطلوب فلا يجو لم يوجد إلا سبب محرم لتحصي إذا  – 3

تقدر  -الاضطرار فقط   ا ق ب والضرورة    : حفظ   من   ع وترتيبها لشر درها ووفق مقاصد 

  جأ إل لا يل في غير حال الاضطرار ف   أما   -ل، والعرض، والمال ق ع ل ا ، والنفس، و الدين 

لتوكل على  ون سببه الوحيد لتحقيق المطلوب هو محض ا ك ي المحرم بحال، بل  السبب  

 . د في تحقيق المرا   سببٍ من  به    أنعم و ب،  فحس الله  

ركه،  ت   ل فه فالأو ع قلبه؛ فإن كان يض التوكل في  ح وأثره على تحقيق  با لم بب ا س ينظر في ال أن   – 4

ا،  به ا بَّبات بأسب المس    في ربط ة الله ك حكم ل شرته أول حيث يحقق بذ وإن لم يضعفه فمبا 

 رح في مباشرة السبب. لجوا القلب في التوكل، وعبودية ا ويكون بذلك قد أتى بعبودية  

ومن عطَّل  ق التوكل،  يحق   و ما سبق هو الذي نح   على   سباب لأ فإن الأخذ با   وأخيًرا:   –  5

 ا. يً  ـوعجزًا وتمن   تواكلًا   لم يصح توكله، بل صار   ا به   الأسباب المأمور 

 *  *  * 

   :تتعلق بالتوكل قحقائ :42مفهوم  - 675

ا التوكل    –  1 لوازم  من  الله  تعال:  تعال   لله لإسلام  على  قال    نر مم ما لي لى ُّٱ؛ 

 . [ 84]يونس:  َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز

التوكل في  لا    –  2 العلم به وبحقيقته؛ فعلمالقلب بمجريتحقق  وكل شيء وحال تلا  د 

شي  تالتوكل  قد  فالمعرفة  آخر؛  ذء  أما هنية  كون  في  فقط،  التوكل  لب طتتحقيق 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

326 

لى  عن التوكل ع  ي أحد استقرار ذلك في القلب إل درجة اليقي. وأنت إذا سألت أ

دائد يسقط والش  نحعند التعرض للم  نكالله لأقر به وادَّعى أنه متوكل عليه، ول

التوكل؛   دعواهم  في  إلاترفكثيرون  ويهرعون  يجزعون،  طالبي  هم  الله  غير   

محيصهم  تخل وشدمن  اللجنتهم  وينسون  من    ءوتهم،  مثل  مثلهم  ذلك؛  في  الله  إل 

الر بأن  أو تُارته  ضيَّق عليه    فإذا  ،اق هو اللهزيجيبك  اشتكى وقال: أحد في عمله 

و ه  هدلى ضعف اليقي بأن الله وحالمقولة ع  هذه   قطع رزقي! أفلا تدل  دفلان يري

حق التوكل؛ فحي الله    لي على ئد متوكق فتجدهم عند الشدا الرزاق؟! أما أهل الح 

  ×ول  لرس ل ا قا   وأبو بكر    ×الغار الذي يختبئ فيه الرسول    ل ل الكفار إ ص و 
 عليه.وتوكل    جأ إل الله ل ؛ ف [40: التوبة]  َّخج حم حج جم جح ُّٱ  بكر:   لأبي 

لى ضعف لهلع من فواتها دليل عاو  فإليها، والخو  والركونسباب  الأعلى  د  الاعتما  –  3

 .تقلالًا و يضر اسنفع أسبب يالتوكل وكأن ال

لا  إذا  –  4 بها  الأخذ  فإن  التوكل  في  ضعف  الأسباب  إل  الركون  الين  كان  توكل افي 

ل تعال: موسى برد ابنها إليها؛ قا  ليقي بقدر الله ووعده؛ فالله تعال أوحى إل أموا

 ٌٍّّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم  هج ني نى نم ٱُّ
ي [ 7: القصص ]    َّ ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  لم  هذا  ومع  من ،  ذلك  منعها 

و بالأسباب  إليلاالأخذ  الله  أوحاه  ما  نفذت  أن  بعد  عنه  في بحث  ابنها  وألقت  ها 

 . [ 11: القصص]  َّ  جح ثم ته تم تخ تح تج  بهبم بخ  بح  ُّٱ، اليم

*   *  * 

   :لب العبد المؤمنلتوكل في قاتحقيق  مراتب   :52مفهوم  - 757

 على بعض: عضها تب بالتوكل في قلب العبد المؤمن إلا بأمور يتر قةيقحلا تتم 

وقدرةال:  ثلمسبحانه    لله اصفات  معرفة    –  1 والوتدبير،  ال ،  نتهاء  او،  قيوميةالكفاية، 

 . خللها إل علمه، وصدورها عن مشيئته وحكمته، ...إالأمور ك

 والثقة بها.  هايلإأو الركون الاعتماد عليها ا مع عدم ذلهالأسباب وبإثبات  – 2

 على أحد غيره.لا يتوكل معه توكل القلب على الله؛ فتوحيد  – 3
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 م. ب لهذا الاستسلا ات القل ونه واستسلامه له مع قطع منازع القلب على الله، وسك اعتماد    –  4

   حسن الظن بالله. - 5

 *  *  * 

  :عانلى الله نو فيه ع  ما يتوكل :62مفهوم  - 875

الدنيوية   الله   لى ع العبد  توكل    الأول: وحظوظه  حوائجه  تحقيق  مكر في  دفع  أو  وهاته  ، 

تعال    توكل محمود   و وه   ، ه ومصائب  بإذنه  للعبد مراده  الله  به  مباحًا، ويحقق    إذا كان 

 ضل. خير وف   لٍّ ثاني، وفي كُ التوكل ال   : درجة منه    أعلى و هذا التوكل    من   فضل أ كن  ول 

على  الثاني: به   الله  التوكل  يأمر  م  فيما  ويرضاه  والتقوى،  :نويحبه  واليقي،   الإيمان، 

ا هو توكل الأنبياء وخواص ذ هدينه، ...إلخ؛ و  ، والدعوة إلوالجهاد في سبيله

 عة. النوعي وأوسعهما منفوهو كما أسلفنا أفضل المؤمني، 

 .ول ع الأ و ن ل هم ا   يكفيه الله   من التوكل   الثاني   ع و ومن البديع أن من يجتهد في تحقيق الن 

 *  *  * 

  :ات التوكل على اللهثمر :72مفهوم  - 957

 :من أهمهاثمرات عديدة؛ للتوكل على الله 

 . [ 3: طلاق ]ال   َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱعال:  الله لعبده فيما يتوكل عليه؛ قال ت ة  ي ا كف   –  1

الانكسار الثبات    –  2 وعدم  والشدائد،  المحن  وأ   أمام  ذلك أمامها،  ق  حقَّ من  :  فضل 

السلام -  ء الأنبيا   نى نم  نخ نح نج مي مى ُّٱقال:    فنوح    -عليهم 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني
لقومه:      وهود   ، [ 71: يونس ]   َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ  نم نخ  نح نج مي ُّٱقال 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يجهي هى هم هج ني نى
 . [ 56-54: هود]  َّ  بي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُِّّ

الرسول    ماكخشيتهم؛    ي وزوالالمخلوق  الهيبة من  طسقو  –  3 تعال عن  الله    ×قال 
 مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱ:  وأصحابه

 . [ 173: نآل عمرا ]  َّ نم نخ  نح نج
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ل لصاحبه أبي قا  الله سبحانهه على  بتوكل  ×زن والهم عن العبد؛ فالرسول  لحادفع    –  4

الصديق ب  يحتاج    ء فالمر   ؛ [ 40: التوبة ]   َّخج حم حج جم جح ُّٱ:    كر  أحزانه لا   لطرد 

يتوكل   أن  استش   لى عسوى  فقط  به؛  الظن  ويحسن  أن  الله  بعلمه، مالله  عر  عك 

 ذلك ستندفع أحزانك؛   د توكل عليه، فعن   م ثه، وإحسانه،  وإحاطته، وقدرته، ولطف 

 وستأنس بقربه منك.  ،فعلًا   عي، ستجد أن الله معكقل بقلبك: الله م

 .قهفيه وتوتأييده ونصربالظن بالله تعال واليقي حسن  – 5

 *  *  * 

   :ل الله وأسمائه وصفاتهوعلاقته بأفعا حسن الظن بالله :82وم هفم  - 805

ن ال ليطرد عن نفسه صفة المنافقي الذيعتحسان الظن بالله إرء أن يديم ينبغي على الم

ظنون   بهم  تعال الج تحيط  قال  كما    هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  ُّٱ:  اهلية؛ 
عمران ]   َّيح يج هي ا   .[ 154: آل  تعالوإحسان  بالله  الي لظن  يقتضي   بحكمته   ي ق  

كل   نعوتنزيهه  ته،  في جميع أسمائه وصفا  وبكمالهأفعاله،    وجميع  سبحانه في قضائه وقدره 

 .إلخ. ، ..لم، والجهل، والعبثظلصفة سوء؛ كا

 *  *  * 

  :الظن بالله يقتضي إحسان العملان إحس :92مفهوم  - 815

البصري الحسن  قومً   :قال  أما  ا»إن  المألهتهم  حني  اغفرة  من  خرجوا  ولا ندل تى  يا 

الظن   نحسن  وقالوا:  لهم،  أحسحسنة  لو  كذبوا؛  به لأحبالله.  الظن  العمل«، نوا  سنوا 

به أن بر  العمل يحسن ظنه  إنما يكون مع إحسان العمل له؛ فإن محسن  فإحسان الظن بالله 

 في المعاصي   نوا من يسرفأم  يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده، ويقبل توبته وحسناته،

»سيونويقول ل  رفغ:  فه  ناالله  الرحيم«  الغفور  ا   ونيشبه  ؤلاءفهو  قال  الذين  لله اليهود 

 سخ سح سجخم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ  :عنهم
 قمقح فم فخ  فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم
الله [169:اف عر]الأ  َّ كح كج من  مغفرتها  واد عاء  المعاصي  في  الإسراف  هذا  وفي   . 

مع  س  أدب  و وء  من الله  والله    أمن  يقول:  ح ب س مكره،    بن بم بزبر ئي ئى ُّٱانه 
 . [ 99]الأعراف: َّ تم تز تر بي بى
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   :لظن باللهات إحسان اثمرمن  :30مفهوم  - 825

 : منهان بالله ثمرات عديدة في قلب المحسن؛ الظ ناحسلإ

مرء للق  قأن يح الطاعات وثيب عليها، ول والرجاء في الله تعال أن يقبل  مالأ  قوة  –  1

 منه. لدنيوية إذا ما دعا الله بها ورجاها او آماله وحاجاته الدينية

ويقدر الصبر    –  2 الله  يكتبه  بما  على  والرضا  سبحانه  المكروهاه  من  حيث   ؛تعبده 

ور من  وأن  ذلك،  في  الله  والخيستيقن حكمة  الرحمة  ما صبرائها  إذا  له  ورضي   ير 

 فيما ابتلاه الله به. بتبذلك، وث

ستحق للعقوبة  ، ويعلم أنه هو الظالم لنفسه الم لبلاء ا   ل في نزو سه  نف   على باللائمة    يعود   ن أ  – 3

ا  عن  منزه  الله  وأن  ذنبه،  والعبث،  على  من رحمة  لظلم  هذا  يتدارك  لله ا وأن  به حتى   

   توبة. ب   رفع إلا لا   بذنب، و زل بلاء إلا  ن ربه؛ فما ب إل  ، ويتو ويصلح شأنه   ، أمره 

 *  *  * 

  :يناليق :13م مفهو  - 385

 :نهو يتعلق بالإيمان، وله درجتان أو اعتبارا، وك شللبي ضد ا قيقي عمل ال

د أخبر الله تعال  ق ف إيمان مع الشك؛    المجمل؛ إذ لا من حيث هو أصل الإيمان    فالأول: 

ق  إذا  أنهم  الكافرين  لهم: عن   شه شم سه سم ُّٱقالوا:    َّ ثم ته تم به بم ئه ئم يه ُّٱ  يل 
فالي [ 32: اثية ]الج   َّ يه يم نه نم لم كم كل الا ؛  بهذا  لص قي  شرط  لإيمان  ا   ة ح عتبار 

النبي   قال  وقد  التوحيد،  كلمة  هريرة لأ   ×وصحة  ف   :  بي  هاتين،  بنعلي  من  )اذهب 

     . ([ 31لم ) ]رواه مس الجنة(  إله إلا الله« مستيقنًا بها قلبه فبشره ب   لا شهد أن » ي الحائط  لقيت وراء  

الثاني:أما   ا  الاعتبار  بلوغ درجة  به  ت  ي ليقفالمقصود  الإيمافي  والتي بها فصيلات    ن، 

تعا ب ي  قال  كما  الدين؛  في  الإمامة  درجة  العبد   بي  بى   بن  بم  بز  بر  ُّٱل:  لغ 
حي[ 24: سجدةل ]ا  َّ تى تن تم تزتر يك؛  بث  الإيمان  عند  لاون  غيب 

أنه   إبراهيم  حكى الله عن    كماطمئن القلب؛  هذه الدرجة كالمعاينة، وبه ي  صاحب

 . [ 260: رةق ب ]ال   َّهم هج ني نى نم نخنح  نج مي مىمم مخ مح مج  ُّٱ: قال

السلف:اق بعض  قال:  ر»  ل  كيف؟!  قالوا:  حقيقة«.  والنار  الجنة  بعيني »رأيتأيت  هما 
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؛ فإن بصري قد يطغى هما بعينيَّ تؤير  آثر عندي من  بعينيهي لهما  ، ورؤيت×رسول الله  

 . ([ 400/ 2ج السالكين مرتبة اليقين ) مدار   ر ]ينظ « ×ه ف بصر بخلا ويزيغ،

 *  *  * 

  :نانوع ين في تفصيلات الإيمان اليق :23م مفهو  - 485

 : بهطلب اليقي لليقي في تفصيلات الإيمان نوعان بحسب ما ي

 :  تعالىلله  في خبر ا يقين – 1

و    دينمن أمور ال  ×أخبر الله تعال به، وما أخبر به الرسول    امشمل اليقي بكل  يو

يمتهم  ني بعد هزفي بضع س  سالدنيا جميعًا؛ مثلما آمن الصحابة بانتصار الروم على الفر 

 جح  ثم   ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  ُّٱتعال:    ل ا ق كما    منهم 
 .[4-2: روم]ال  َّ ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ  سح  سج خمخج حم حج جم

بص  ×والرسول   الموقني  فقد  قدأول  ووعده؛  الله  س   خبر  الله  بأن  موقنًا  ينصره  كان 

العالم ويظهره   ولمعلى  والأذى،  الاضطهاد  مواقف  أقسى  في  يزال  ما  وهو  يستبطئ   ي 

 ستيأس البعض. ا  يئس كما لنصر أبدًا، ولم يستا

 أمره الكوني القدري:  الشرعي وفي أمر اللهيقين  – 2

 خم  ُّٱكما قال تعال:    ؛ لكامل م والتسليم ا اتمتثاله بالرضا الا ه الشرعي هو  فاليقي بأمر
 عم عج ظم  طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج
بالهد ال   ذلك جزاء  و   ، [ 65: نساء ]ال   َّ فج  غم  غج  والرحم ي ا فوز  قال   ؛ ة ة   كما 

قال   ، َّ يم  يز  ير  ىٰ   ني  نى  نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱتعال:   ثم 

 . [ 20،18: اثية]الج   َّ  سج خم خج حم حج جم جح ُّٱبعدها: 

 م فيه للهوالصبر على المكروه منه، والتسلي   ، الرضا به   و ه دري  ه الكوني الق واليقي بأمر 

ة في ذلك قول  فيه بشار كي به بإجابة الله له؛ وودعاؤه لتفريج الكربات موقنًا من قل ل،  تعا

تع  ا [ 6،5: لشرح ]ا   َّ هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ٱُّال:  الله  ذكر  فقد  اليسر  ؛  سبحانه  لله 

للعسر  ي َّ مي ُّٱ  : مقارنًا  ف قل: )بع ، ولم  أن   ف وجد عسر    مهما د(،  اليسر معه ويقارنه. كما  إن 

ا:  قالو   ا ير اليسر يدل على تكراره، ولهذ احد، وتنك ليل على أنه و يتي د الآ    في ف اليسر تعري
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يد ذلك  تعريف العسر يدل على الاستغراق والعموم، فيف   ن أ يسرين«. كما  لن يغلب عسر  » 

 زم له.لا  بالتيسير المول  عوبة فإنه مشم أن كل عسر مهما بلغ من الص 

 *  *  * 

  :اتلسكينة والثبالطمأنينة وا :33مفهوم  - 585

متقارب؛   أو  واحد  بمعنى  كلها  والثبات  والسكينة  ) ا ف الطمأنينة  من  لسكينة  فعيلة( 

وهي:  )ال  الله  أ م ط سكون(،  قال  كما  واستقراره؛  القلب    ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ  : نينة 
كذ   ، [ 4: فتح ]ال   َّئم ئز ئر ّٰ ِّ استقرار  والثبات  ريب    وسكون لك  وعدم 

 يظهر على الجوارح.   لقلب، وأثرها  ا ت أصلها في واضطراب. فالطمأنينة والسكينة والثبا 

 *  *  * 

   :هل وصلاح لاحة للبالإيمان ر نة وايطمأنلفي ا :43مفهوم  - 658

تف من  المرء  على  يخطر  وما  القلب  هو  يكالبال  ومن  صالحًاؤير.  ويعمل  بالله   من 

قلبه   باله؛  ويطمئن  الله   هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي  ُّٱ  : ل  ا ق يصلح 
إصلاح   ،[ 2:محمد ]  َّ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى يجمع  البال  وإصلاح 

 رأيه وباله. تي على حسبأصرفات المرء تتالأمور كلها؛ لأن 

 *  *  * 

  :موجبات الطمأنينة والثبات :53هوم فم  - 758

 : جب طمأنينة القلب وثباتهمما يو

الله    تعال؛ بالله  يمان  لإ ا   –  1  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ:  قال 
تثبفيت  ،[ 27: يمه إبرا ]   َّئن ئم للمؤم يت  حقق  ويكون الله  إيمانهم،  بسبب  ني 

الثابت، :    قال الله  ؛مئكته الكراضًا بملاالله أيما يثبتهم  ك  ذلك بلزومهم للقول 

 . [ 12:ال ف ن ]الأ َّكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ

ت ملازمة    –  2 الله  قال  ذكر   ئم يه يم يخيح يج هٰ  هم هج نه ُّٱ:    الله عال؛ 
 . [ 28: رعد]ال  َّ بم ئه

النبي : اليقي والصدق مع الله تعة والسكينةت الطمأنينأهم موجباومن    –  3 ال؛ قال 
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م : × إلى    ا)دع  فيريبك  يريبك؛  لا  طم ما  الصدق  ريبة( ينأإن  والكذب  ]رواه  نة، 

( وأ2158الترمذي   ،) ( وص1723حمد   ،)( الألباني  حه  مع    فالصادق؛ [(1/44الإرواء:حَّ

و  الله بخبره  والكونيأالموقن  الشرعي  م   مره  قلبه  مطمئ  إلطمئنًا  تُد  إل  ربه،  نًا 

  الطريق أوتلجلج فيب ولا ي؛ فلا يرتاهنقدار الله سبحامئنًا تُاه أالطريق إليه، مط

باني ذلك  على  فيُجازى  شبهة،  أو  شهوة  بسبب  وعدحرف  يوم    ملاطمئنان  الفزع 

بما    ، [ 89: نمل ]ال   َّ نج  مي  مى  مم  مخ  ُّٱ  : ة القيام  والرضا  الجنة  بدخول  يُجازى  كما 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱيناله:  
 .[30-27:فجر]ال َّ بز بر

 *  *  * 

   :طمأنينةالسكينة وال  الحاجة إلى :63مفهوم  - 858

 لسكينة في حياته؛ فهو: عن الحاجة إل الطمأنينة وا ك العبد المؤمن فنيلا 

السكين اج  يحت  –  1 فيها والخضوع لله تعال، وجمعية  يح ه حتى  ة في عبادتإل  قق الخشوع 

 عبادته، ويحقق الغاية من وجوده.فيذوق بذلك حلاوة سبحانه،  عليه وحده قلبه 

 ل الإيمان ليثبت قلبه ولا يزيغ.لأص ةضالوساوس المعترة عند  السكينإل يحتاج و – 2

لحة لئلا تقوى  ا ص دحة في أعماله ال والخطرات القا إل السكينة عند الوساوس  تاج  ويح   –  3

 احب أعماله الصالحة. رياء بالمرء إذا ص ال   مانه؛ كما يفعل إرادات ينقص بها إي بح  ص وت 

السكينةويحتاج    –  4 الملطمأنينة عوا  إل  ليثبت   تاءتلاخاوف والابند أسباب  المتنوعة 

 قلبه ويسكن جأشه. 

فرحه ويتجاوز    هيطغيالسرور لئلا  حال الفرح و  اضً ينة أالسكي  إلخيًرا يحتاج  أوهو   –  5

 .الًا فينقلب عليه ترحًا ووب  حده 

 *  *  * 
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   :الافتقار إلى الله :37مفهوم  - 985

يم شعور  الله  إل  العبد    لأالافتقار  يتميويت  المؤمن قلب  بل  الكافر،  عن  به  ه  ب  زميز 

رك معنى ؛ فالمؤمن يدي من المسلمي عزالجولغافلي المؤمنون الذاكرون الصابرون عن ا

الله  فلا    [ 15: فاطر ]   َّ به   بم  بخ بح  بجئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي   ُّٱ  : تعال   قول 

 . وحده للهاإلا إل  في جميع أحوالهربه طرفة عي، ولا يلجأ  لا يستغني عنيطغى، و

يا حي يا  ) ل على نفسه بحال، ويقول صباح مساء:  ك يت ل ربه في جميع أحواله لا  والمفتقر إ 

أستغيث  برحمتك  تكلن ، وأصلح لي شأ قيوم  كله، ولا  أبدًا(   ي ني  ]رواه    إلى نفس طرفة عين 

نه الألباني  (، وح 6368(، والبزار في مسنده ) 10405النسائي في الكبرى )   . ([ 5820)   صحيح الجامع في  سَّ

الغافأ عليلوما  الله  لنعم  والجاحدون  حال   مهن  ربهم  على  متمردون  مستكبرون  فهم 

والرخاء،  ا بافتقارهم  وقد لا يشعرولنعمة  إلا إن  الله  البلاء وأحاط شاإذا    ل  عليهم  تد 

تعال:   قال  جانب؛  كل  من   نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱبهم 
تع   ،[67:سراء]الإ  َّ هي هى هم هجني نى نم  نخ  ىٰ  ني نى ُّٱ:  ل ا وقال 
 تختح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 . [ 12]يونس: َّ حج جم جح ثم  ته تم

 *  *  * 

   :الرضا :38مفهوم  - 905

الأعما  )الرضا(   ممقا مقامات  من    ل من  والانقياد  القبول  كان  فإذا  العالية؛  القلبية 

منهما ويزيد ضتفإن الرضا مقام أعلى منهما؛ فهو ي »لا إله إلا الله«دة أن شهاحة شروط ص

؛  ×له  عال وحكمه وحكم رسو تلله  ليم الكاملمن القلب، والتسء الحرج  فا بانتعليهما
تعال:   قال   طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱكما 

 . [ 65:نساء ]ال  َّ فج غم غج عم عج ظم 

د ثلاث  الرضا  فإن  الآية  هذه  الإسلام،  وبموجب  درجات:  مع  تتسق  رجات 

هو مقام    حرج القلب  هو مقام الإسلام، وانتفاء  عم الشر يمان، والإحسان؛ فتحكيوالإ

 و مقام الإحسان.هظاهرًا وباطناً لذلك  ممان، والتسليالإي
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   : ويرفض ما لا يرضاهلله يرضاه ايرضى بماالمؤمن  :39م مفهو  - 915

 :سبحانهيرضاه الله له، ويرفض ما لا يرضاه ما يجب على العبد المؤمن أن يرضى ب

لنا    فالله    - د لإ ا رضي  ق يناً  سلام  تع كما   تر   بي  بى  بن  بم  بز  ُّٱال:  ال 
علين   ، [ 3: ائدة ]الم   َّتي  تى تن تم تز بهذا   افوجب  الرضا  تمام  نرضى  أن 

 .ميالعليم الحك الله لنا  هيلذي رضالدين ا 

تعال:    - قال  كما  الكفر  لعباده  يرضى  لا   تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ُّٱوالله 
 الرضا به واقعًا في الحياة.   م د فوجب على العباد محاربة الكفر وع   ، [ 7: زمر ]ال   َّتى

يق ما  ا  أمَّ شرعًا،  الله  يرضاه  يما  يتعلق  فيما  الله  هذا  عباده   دره  أقداره   على  من 

كان  كونية ال يمك  فإن  مدافعتمما  يتعارض   هن  ولا  لدفعه،  فيسعى  المشروعة  بالأسباب 

الرضا   ره اللههذا مع  مدافعته بأن وقع وكان  يما قدَّ كموت   ، وإن كان مما لا يمكن 

 . دره سبحانهضائه وق هنا يجب الصبر والرضا بقائب فونحوه من المص

 *  *  * 

   :ةثلاثجماع الدين في الرضا ب :40مفهوم  - 925

ا الدي  يجتمع في  جليلةثبلرضا  ن  أمور  بالله  لاثة  الرضا   :   ًبالإسلام   ،ارب   والرضا 

 : رسولًا  ×نًا، والرضا بمحمد دي

، وعبادته، ودعائه، لوهية وما يتضمنه من: محبة اللهلأافالرضا بالله ربًا يشمل توحيد    -

كما ورجائه،  توحيد  وخوفه  من  )ربًا( ة  بيالربو  يشمل  يتضمنه   بتدبيره   االرض  وما 

 توكل عليه سبحانه، والاستعانة به.لاره، ووقد  وقضائه

 لأحكامه وتشريعاته.   قلل يعني الاستسلام المطوالرضا بدين الله تعا -

   .×نقياد له الاتباع والايعني كمال  رسولًا  ×والرضا بمحمد  -
الثلاثة مما يوج الرضا بهذه  الجنولهذا كان  با: رضي)من قال  : × قال  كماة  ب   لله ت 

دوبالإس   ربًا، الجنة  رسولًا   ×وبمحمد    ،يناًلام  له  )   (وجبت  داود  أبو  ، (1529]رواه 

حه الألباني في صحيح  و  الأمأبي داود[ صحَّ أيضًا كانت هذه  ولذا  التي يسأل   الثلاثة  رو،  هي 

الالمل ورد في حديث  كما  القبر؛  يدخل  ما  أول  عنها  العبد  بكان  الطويل: عان  براء  زب 
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ر )فيقولان:   فيقول كبمن  ا؟  ربي  في:  الإسلام. لاقو لله.  ديني  فيقول:  دينك؟  ما  له:  ن 

 ]رواه أبو الحديث(    جل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله...فيقولان: ما هذا الر

حه الألباني في (، و 18534)  أحمد (، و 4753داود )   . [ ( 127المشكاة ) صحَّ

 *  *  * 

 :أمراض القلوب حولم مفاهي :ارابعً

  :أمراض القلوبرة خطو  :1 مفهوم - 359

بق بيانه في أعمال   س كما -إذا كان القلب ملك الأعضاء وبصلاحه بصلح الجسد كله  

؛ لذا فكما وجبت  [ 1]ص  رد في الحديث  و   ما له ك ففساده أيضًا فيه فساد الجسد ك  -القلوب 

  ل تباه إ اهرة فيجب كذلك الان لظ ا   ب الباطنة لإصلاح أعمال الجوارحالعناية بأعمال القلو 

رء  لحذر منها حتى لا تفسد الأعمال الظاهرة، وحتى لا يهلك الم ا و لوب الباطنة ض الق أمرا 

 قلبية المهلكة.ال   ض ا الأمر لإهماله هذه    -رغم تورعه عن بعض الصغائر والمشتبهات -

 *  *  * 

   :مرض القلبو النفاق :2مفهوم  - 459

ا  أكبر  اقًافنان ذلك  اض القلوب؛ سواء أكمرأ   كد وأخطريُعد  النفاق من آ  وأ اعتقاديًّ

 . [ ... ]ص  في مفاهيم العقيدة  هماهما النوعان اللذان سبق تفصيلنفاقًا أصغر عمليًّا، و

بي هنا هو  يعنينا  الناوالذي  أن  أافن  أنك لا تكاد  ق من  القلوب حتى  أمراض  خطر 

 ق اعن النفلك في سياق الكلام  ذ  انلا وكية في كتاب الله يُذكر فيها مرض القلب إتُد آ

 : قوللفظ النفاق صراحة أو لم يُذكر؛ فمما ذُكر فيه اللفظ صراحة  سواء ذُكر فيهله؛  وأه

،  [ 49: نفال]الأ    َّين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز ُّٱتعال:    الله

تعال:  لوقو  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱه 
النفاق:    ، [ 12: حزاب ]الأ  لفظ  فيه  يُذكر  لم  تعال:  ل  قو ومما   ثر  تي  تى  تن  ُّٱالله 

تعال:  [ 10: ة بقر ]ال   َّ قي  قى  في  فى  ثي  ثى   ثنثم  ثز  وقوله   ٌّ  ىٰ  رٰ  ُّٱ، 
 . [ 52:ة ئدا ]الم َّئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ 

م المنافقي  فكريةفخلاف  قضية  في  خلافًا  ليس  الحق  أهل  جهاز   مانإوواحدة،    ع 

 . [ 10: بقرة]ال  َّتي تى تن ُّٱفهم:  ،مُعتل   ة عندهم )القلب( مريض  العدال 
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   :الهوى :3مفهوم  - 595

فإذا كان ذلك فيما يخالف ما أمر الله به أو أباحه    تهواه،لما تحبه و  و ميل النفسه  الهوى

دافع الأساس لا راض القلوب وأكثرها تأثيًرا سلبيًّا على النفس؛ إذ هو  أخطر أم فهو من  

 فح  ُّٱ  : كما قال تعال   ؛ هذا حاله يان وتُاوز وعصيان، فلا أحد أضل ممن كان  غطلكل  
  ، [ 50: قصص ]ال   َّ مج  له  لم  لخ  لح  لج  كمكل  كخ  كح   كج قم قح فم فخ

لها من دون الله؛ قال ه إتخذعن أمر الله تعال حتى يبالمرء    بعدع الهوى لا يزال ياببل إن ات

 هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعال:  
لأ [ 23]الجاثية:   َّ يى  يم يخيح يج هي هى إلها  الهوى  يصبح  الحق  ؛  عن  المرء  يصد  نه 

  تعال.ع من دون اللهبتيأمر به الله ويكون هو المي الذ

 *  *  * 

   :في حماقات صاحبهصم ويوقع الهوى يُعمي وي :4مفهوم  - 695

المرء فإنه يعميه و الآية-  صمهيإذا تمكن الهوى من   ويوقعه في  -السابقة  كما ورد في 

و صاحب  تناقضات  يرتكبها  لا  بصيرأبدًا  لقع حماقات  الهوى  أعمى  فقد  ق؛  ش ري ة 

 حجر! نم إلهاًأنها تتخذ نه بشر مع أ ىبدعو ×فرفضت نبوة محمد  

 *  *  * 

  :سق أو التعصبالف الهوى يوقع في الكفر أو  :5مفهوم  - 759

 : ، أو الفسق، أو التعصب والتحزب ر ف تتنوع أضرار اتباع الهوى ما بي الوقوع في الك 

ر ي   ر اف فالك   - إل  هواهم  و ف دفعهم  الحق  كا التعصب لمض  عا  علمهم لي ن  مع  آباؤهم،  ه 

 ه الرسل هو الحق المبي.ي دعوهم إل وأن ما ت   ا هم عليه م   ن ببطلا 

هو   - يدفعهم  والفسق  المعاصي  فسقهم وفجورهم وأهل  عن  الدفاع  إل  بتأويلات    اهم 

 .ة ف باردة وتبريرات زائ 

؛ وضوحه   رغم ائل  العلم في رد الحق في بعض المس ى حتى بعض طلاب  وقد يوقع الهو   -

في التحزب  ب ت باطلة، مما يتسبم ولو كانه ب ذه تعصبًا لآراء شيوخهم وم  لا ك إ وما ذل 

 .ف من الوحدة والائتلا   لًا والفرقة والخلاف بي أتباع الدين الواحد بد 
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  :الهوى والتحذير منه ة دمن أقوال السلف في مجاه :6مفهوم  - 859

 .[ 41والدين للماوردي، ص ا  دنيال ]أدب لهوى«  »أفضل الجهاد جهاد ا   : قال الحسن البصري   -

»لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، ويخالفه    :-رحمه الله-عزيز بن عبد ال  عمرال  قو  -

وإذا خالف ه الحق،  من  وافقته  ما  تثاب على  أنت لا  فإذًا  ماواه،  تركته   تعاقب على 

   .[590 صاوية، ]شرح العقيدة الطحوضعي« ما اتبعت هواك في الممنه؛ لأنك إن

*   *  * 

   :ىالهو في  وقوعلا با من أسب :7مفهوم  - 995

 : ة تدفع المرء للوقوع في الهوى ومخالفة الحق؛ فمن ذلكدياك أسباب عدنه

إقراره الباطل، أو    لى يرى الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان عأن    –  1

 . وله اصًا لهمقتن الك وأن في ذ ،اطليه كانوا على البآباءه أو شيوخه أو متبوع   بأن

أيضً   هجولا ومن    –  2 منه:السابق  قريب  أو  أن  بركال  ا  بسبب  الحق  يتبع  أن  يستكبر  ؛ 

 د إليه هو ببحثه ونظره.تيهولم  ،نه له شخص آخرالذي بيَّ 

الحسد  –  3 أيضًا  بالكبر  اه   ؛ويلحق  على  غيره  للحقفيحسد  له  تدائه  ويدفعه    ،وبيانه 

   صاحب الحق وعلمه. بفضلف عتربه حتى لا ي ه ذلك إل عدم إقرار

المرء    نأ  –  4 له فييكون  الباقد صار  دنيوية  لط  ومنافع  وشهرة  أن   ،جاه  عليه  فيشق 

 هب عنه تلك الفوائد.تذو  لالباطبيعترف 

 *  *  * 

  :الهوى  همعلي  بس يغلأكثر النا  :8مفهوم  - 600

أوض الناسمن  أكثر  الهوى على  غلبة  الأدلة على  أدي  :ح  تراهم على  تلفة، مخان  أنك 

وم متباينة،  وآاذ ومقالات  متفرقة،  متدافعة؛  هب  تراء  الله ارثم  قال  كما  ذلك  مع  هم 

 . [ 53]المؤمنون: َّ سم  سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ُّٱتعال: 

 *  *  * 
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عي المن  :9مفهوم  - 601   الهوى: م صاحبلععلامات مدَّ

عي العلم ولكنن لم  ؛ فمن ذلك: ه يميل إل هواه علامات يعرف بهايدَّ

رأيه وهواه اجتهد  عليه دليل يخالف ضه؛ فكلما عُر  لهبالباطل على الحق وأالشغب  – 1

ه بأي صورة كانت  تيال. لافتراء، أو الاح و ا: بالتشويش، أفي رد 

 ما يخالفه: كرالدليل الذي يوافق هواه، وتانتقاء  – 2

لاح    - شافلو  يراه  ما  آية  من  لله  لاح  ولو  بها،  تمسك  هواه  على صحة  ن  م  ههدًا 

 ا وأعرض عنها.هلأخرى ما يخالف هواه تُاه

لا يعرف صحتهما من ضعفهما، وأحدهما يوافق هواه، تمسك    ولو وجد حديثي   -

 أهمل الآخر دون النظر إل مسألة تصحيح الأحاديث وتضعيفها. به و

المسألة    –  3 حكم  لهتخصيص  وفقًا  تعميمه  والتخصيص   واه أو  التعميم  قواعد  دون 

ق  ن التعميم يحق موضع خاص ولك   في لم الأصول؛ فلو كان الحكم  ع   المعمول بها في 

  ×ساء النبي  بن   آية الحجاب خاصة   جعله عامًا، والعكس بالعكس؛ كمن جعل   ه ا هو 
منطوقها:   من  واضح  عمومها  أن   يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  ُّٱمع 

 تح  تج  به بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئحئج يي يى  ين يم

   .[59]الأحزاب: َّ تخ

أحدهما    ه ياتفتنازع رجلان في قضية واستلو    –  4 يعرف  قلبهيوفيها، وكان  إليه  ، ميل 

الآ يعرف  يستحضر   خر،ولا  لم  ولو  قلبه  إليه  يميل  لمن  حكم  ويبغضه،  يعرفه  أو 

 كم المسألة المتنازع عليه وأدلتها.ح

 العالم أو طالب العلم من أن تحصى، والواجب على  رثوبالجملة، فمسالك الهوى أك

ق النظر في الح   نعويم  ترازحترز منه غاية الايح   نفسه حتى يعرفه، ثمأن يفتش عن هوى  

 ذاته بمعزل عن هواه.  ق فيمن حيث هو ح

 *  *  * 
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   :؟ وثمرة هذه المدافعةلمرء الهوىع اكيف يدف :10مفهوم  - 602

اله  - به  المرء  يدفع  ما  تقوىوأقوى  هو  نفسه  عن  م  الله    ى  ابه، قع  ن والخوف 

 ت اجز الصلب أمام هجماالح  وهك  ل؛ فإن ذاءهازواستحضار ثمرة هذه التقوى وج

فإن ذلك خارج  -  لم يكلفه أن لا يشتجر الهوى في نفسه   أن اللهفة، وليعلم  الهوى العني

ه المدافعة  ذولكنه كلفه أن ينهى نفسه عن هذا الهوى ويدفعه، وكتب له به   -قتهعن طا

ت  قال  ومأوى؛  مثابة  الجنة  الشاق  الجهاد   ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱعال:  وهذا 
   .[ 41-40]النازعات:   َّ فح فج غم غج عم  عج ظم طح

علي   - أ كما  يتذكر  ه  أن   خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ  مآله: و الهوى  طغيان  قبة  ا ع يضًا 
   .[ 39-37النازعات: ] َّ سم سخ  سح سج

الح  - يتذكر شرف  أن  أيضًا  سبق  ما  تحت  ووضاع  قويندرج  أهله،  الباطل وفضل  ة 

 وسفالة أهله وما يستحقونه من مقت الله وعذابه. 

الذي يميل به ع   ومما يعي   - ه للحق: أن  ت ف ال ع مخ فه وشيوخه م ل رأي أسلا إ   لى ترك الهوى 

لف أشياخه ما دام   يضره عند الله أن يخا هو حاله هو في نفسه؛ فلا الذي يعنيه  يستحضر أن  

الحق،  على ما يعلم أنه خلاف  تهم  ع هم، بل الذي يضره هو متاب ف قد لاح له الحق في خلا 

لديهم في    لحق ثبوت دليل ا   م مأجورون فيما ذهبوا إليه لعد و ون  وشيوخه قد يكونون معذور 

 الفوا فيه.  خ ائغ لديهم مع عدم قيام الحجة عليهم فيما ة، أو لتأويل س ل أ المس 

ولو خالف ذلك   بالأحوط في المسألة  ومما يعي على مخالفة الهوى أيضًا: اعتماد الأخذ  -

العلم من ينكر اعتادته نفسه ومال   ضبع  هواه وما نشأ عليه؛ فلو وجد من أهل  ما 

وترك ما اعتاد عليه صيانة    لدينه بالأحوط  ذمكانهم، أخ  وعلم وفهشر، مع  اه وهإليه  

 للسلامة. لدينه وإيثارًا 

 *  *  * 
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  :حب الدنيا والركون إليها :11مفهوم  - 360

مرك الدنيا  النا في    وزحب  تعال:    ؛ س فطر  قال   ين  يم  يز  ير  ىٰ  ُّٱكما 
 بخ  بح  بج  ئه ئم ئخ  ئح  ئج يي يى

عمران ]   َّ حج  جم  جح  ثم  تهتم  تخ   تح  تج  بهبم  ضير [ 14: آل  ولا  في   ، 

ا  لم هذا  إن  المأذو   لحب  قدره  في يتجاوز  قا ه ن  فقد  تعال:  ؛   يى يم  يخ يح يج هي هى ُّٱل 
حي ،  [ 32: عراف ]الأ    َّىٰ رٰ ذٰ يي الخطر  ويكمن  الذم  يتوجه  يطغى   وإنما 

في   الدنيا على الآخرة هذا الحب  يؤثر  المرء حتى  تعال:  قلب  قال   حج جم جح ثم ته ُّٱ؛ كما 
وكما [ 39-37: ت عا ]الناز    َّ سم سخ  سح سج خم خج حم قال ،       :بن  بم بز ُّٱ 
 تي تى تن  تم تز تر بي بى
 كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر
 . [ 24ة:توب ]ال   َّ نم نز  نر مم ما ليلى لم كي كى كم

  ا ، فإذا فشا قلبيًّاعلى الآخرة يصبح ذلك مرضً   ايصل الأمر إل حد إيثار الدنيوحي  

الأمة الدني  في  من  كل  ضياع  في  واتسبب  قال  خرةلآا  كما  )×؛  أن  :  اعى دتيوشك 

ل ب   قال:  يومئذ؟  حننقائل: ومن قلة  فقال    تها.ع لة إلى قصك اعى الأ لأمم كما تدعليكم ا

يأ  غثنتم  ولكنكم  كثير،  السيلاومئذ  كغثاء  ولينزء  من صد،  الله  المه  روعن  ابة عدوكم 

الوهن.من قلوبكم  في  وليقذفن  قا  كم،  اللهقال  رسول  يا  الوهن؟   !ئل:  حب ل:  اق  وما 

حه الألباني )الصحيحة 22397) (، وأحمد4297اود ) ]رواه أبو د  (وكراهية الموت  الدنيا (، وصحَّ

وحسَّ 958 ا(،  شعيب  )لأرناؤوط فينه  للمسند  تخريجه  وقال  ([22397  ما):  أيضًا  ×،   والله 

أ  أخشى  الفقر  ولكن  عليكم،  عليكم  خشى  تبسط  بسطأن  كما  كان   تالدنيا  من  على 

، ومسلم ( 3158ه البخاري )وا]ر  أهلكتهم(  ، فتهلككم كماا كما تنافسوهاهقبلكم، فتنافسو 

(3274]).   

بالو يكون  الآخرة  على  الدنيا  لتحصيل  قوعوإيثار  الحرام  يكون   في  كما  متاعها، 

 ل الآخرة الواجبة. ما بتسببها في التقاعس عن أع 

أن   المرء  ال وليعلم  أمور  التكثر من  بي  اليوم  ا  تناسبًا طرديًّ الوقوع في  د هناك  نيا وكثرة 

 ، وليحرص على الحلال ويحتط لدينه. ك ل ل من ذ ليكن على وج والشهوات، ف   ت الشبها 
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  ثر للدنيا على الآخرة؟ؤ المرء أنه م  علميكيف  :21مفهوم  - 460

إل  ينظر  المرء أن  للدنيا وما يشغله من حيز  هم    على  نفسه وتفكيره وعمله  ه في    ه وهم 

الدنيا والسعي   للآخرة وأعمالها؛  ، ...إلخ أكبر منةظيفوو  ،ةتُار  ا منله  فإن وجد همَّ 

فقد طغت   -ربيرحم    من  اليوم إلا  لب الناساغوهذا هو حال  -وسعيها    هم  الآخرة

نيا الفانية، وكان على مريضًا بحب هذه الد  دنياه على آخرته وآثارها عليها، وأصبح قلبه

 ير وأمر جلل مرير. خطر كب

دعوة  ل ا لأجل نفع  الدنيا    لتوسع في عاء ا اد    ن م   -والدعاة إل الله خصوصًا -  وليحذر المرء 

ر  خطير  والبذل في سب 
فكم رأينا من    -والله أعلم بالسرائر -يل الله تعال؛ فذلك مسلك وع 

الشيطان في كل  اجها، وركنوا إليها، ووضع لهم  فأخذتهم بأمو   لوا في الدنيا غ ء من تو هؤلا 

أوديتها شغلًا  من  ال و   واد  الجليل  الله  نسأل  ا.  وال ف ع همًّ ير عافية و  له ، وأن  العمل  همَّ  ا  ذ زقنا 

 دنيا في نفوسنا. ت ال وا ه ش الدين ونصرته والدعوة في سبيله، متجاوزين بذلك حب  

 *  *  * 

  رقته وخشوعه: قسوة القلب وعدم :31مفهوم  - 560

 عدة:  باب قلب وعدم رقته أسة اللقسو

م  عظي عنه ضعف ت   ؛ مما ينشأ نى وبأسمائه الحس   بالله  ضعف العلم    : و ه   يس رئ السبب ال ف  -

  . لوب ك سائر أمراض الق حانه؛ فينتج عن ذل ، وقلة الخوف منه سب لب ق ل الله تعال في ا 

القلبامتلا  - الدني  ء  لقلبحب  يمكن  كيف  إذ  وشهواتها؛  الدنيا فت  با  شعب  في  ق  رَّ

 الله وعظمته؟! لأو يرق ويخشع لجلا وأوديتها أن يتدبر

 تعال: قال  لقلب كما كم تحجر ا عاصي استح والم انضاف إل حب الدنيا كثرة الذنوب   فإذا   -

أي:  [ 14: طففين]الم   َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تنتمُّٱ و   غشت ؛  غطتها  قلوبهم 

ق  أ :  ×ال  معاصيهم؛  إذا  المؤمن  نكت ن ا ك نب  ذ )إن  فإ   ة ت  قلبه،  في  ونزع  سوداء  تاب  ن 

  ( في القرآن   ه الران الذي ذكر الله  و قلب  حتى يعل   ادت ز ، وإن زاد  ه صُقِل  قلبُ   واستغفر 

أحمد   والل 7952) ]رواه  له، (  )   فظ  وقال حسن صحيح،  3334والترمذي  إسناده  م وغيره (  ى  وقوَّ  ،

حه أحم وط يب الأرناؤ شع   . ([ 2281الألباني )المشكاة    ه ن (، وحسَّ 98/ 15شاكر )تخريج المسند    د ، وصحَّ
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لجسد فحسب خشوع كاذب أجوف  بدا على ا فإذا تحجر القلب وذهب منه الخشوع فربما    -

 . ى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع ر النفاق؛ وهو أن يُ   ض السلف: خشوع يسميه بع 

القلب    - االقاسي وصاحب  ولمت  الآيات  تنفعه  لا  الله لماحجر  قول  فيه  واعظ، ويصدق 

والمحن، [ 24]محمد:   َّ لى لم كي كى  كم كل كا ٱُّتعال:   البلايا  ترده  ولا   ،

كما  المعرضي  من  يصبح  تعال:  بل  قال   هى هم هج ني نى نم نخ ُّٱ 
 . [ 105: ]يوسف َّ يخ يح يج  هي

 *  *  * 

   الشرك الخفي والرياء: :41مفهوم  - 660

تعال:    - الله  و [ 106]يوسف:   َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٱُّيقول  ه ذ ه ، 

 اول أيضًا الشرك الأصغر تتنفهي  الأكبر المخرج من الملة    كالآية كما تصدق على الشر 

عن ينفك  لا  قد  الذي  من الخفي  كثير  ق  ه  إل  يتسلل  حيث  أن  الناس؛  دون  لوبهم 

  من   شرك مع قدرة الله سببًاييهم من دبيب النمل؛ فمنهم من  لعيلحظوه، فهو أخفى  

  هاد في سبيل الله لجاتعلق بغيره من عباده، ومع  لاشرك مع رجاء الله  ي، ومن  بابالأس

في  أُ الطمع  يوم  للصحابة  تعال  قال  كما  دنيوية؛  منفعة  تحقيق   كي  كى  كم  ُّٱ:  د حُ  
  .[152:آل عمران] َّ لم

أنواع   - )الرياء(   ي ف ر الخ الشرك الأصغ  وآكد  النبي  وأخطره:  )إن  :  ×؛ وذلك كما قال 

أ  ما  ع أخوف  الشرك الأصغر خاف  ي  . ليكم  الشرك الأص   ا قالوا:  الله! وما  ؟  رغ رسول 

يقول قال:   الله  إن  العباد    الرياء؛  تُجازى  كنتم يوم  الذين  إلى  اذهبوا  تراءون    بأعمالهم: 

( واللفظ له، 23636أحمد )  ه ا]رو     ندهم جزاءً؟( وا هل تجدون ع بأعمالكم في الدنيا فانظر 

وط شعيب الأرناؤ   نه سَّ حو   ، (4135بغوي في شرح السنة ) وال(  6831)  في شعب الإيمان   ي البيهقو 

تخ  للميج ر في  د جو سند،  ه  )اإسناده    وَّ أنه   . ([ 951لصحيحة الألباني  الرياء  خطورة  في  ويكفي 

أغنى الشركاء  ان )أ القدسي أيضًا:    كما في الحديث بط للعمل كما في الحديث السابق، و مح 

 .[ (2895]رواه مسلم )   ه وشركه( تركت   أشرك فيه معي غيرى   عن الشرك، من عمل عملًا 

ط ثواب العمل يوم القيامة، بل إنها  نيا بعمل الآخرة في إحبا د ل ولا تنحصر أضرار إرادة ا   -
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بعض المؤمني    مة؛ إذ لو جعل على مستوى الأ   يضًا أ ضياع الدنيا    مع ذلك سببًا في   تكون 

ه الرئيس للعمل  ي ن الد   كما حدث يوم أُحُد؛  مني لمؤ لوقع الفشل والنزاع بي ا ا هي الموج 

تعال:  ا ق  الله   قي   قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز   ثر  تي  تى  ُّٱل 
   . [ 152: آل عمران ]   َّمم  ما  لي   لى  لم  كي  كى  كم  كلكا 

 *  *  * 

  :جْب العُ  :15مفهوم  - 760

الكبر وصنوه، إلا  ج  العُ  له ب  س مُ و   يه أنه سابق عل ب أخو  فال ب  أنَّ  ج ع ؛  ب هو أن ترى 

 وتتكبر عليهم.   ، ك احتقارك لمن تظنهم دون في    لك ب ذ سبَّ ت ي ف   ، عندك شيئًا ليس عند غيرك 

النظر يكون  أ   فالعجب  النفس وخصائصهافيه  إل  رزي  ساسًا  قلبي  مرض  بينما  وهو   ،

 لناس وأنهم دون المتكبر. يكون النظر في الكبر إل ا

 *  *  * 

   :ادةبعفي ال  جْبالعُ  :16مفهوم  - 860

العبادة  ب  ج  العُ  إل  قد  في  ويؤدي  منها  هاقطعاستكثارها  حصل  بما  وربما اكتفاء   ،

الح يُح  قال  قول  بطها؛  تفسير  في  تعال:  لله ا سن  تمنن  [ 6]المدثر:   َّ خج حم حج ُّٱ  »لا   :

ح    ه الطبري في تفسيره.بعملك على ربك تستكثره«، وهو ما رجَّ

م  ع طرف  وقال  الله:  بن  نائمًا  بد  أبيت  أبيت  أ و »لأن  أن  من  إليَّ  أحب  نادمًا  قائمًا  صبح 

 . وعمله   عجاب المرء بنفسه ذلك إل خطورة إ ب ، يشير  [ 200/ 2حلية الأولياء: ] «  وأصبح معجبًا 

 *  *  * 

   :والفرح بالحسنة جْبالعُ الفرق بين  :17مفهوم  - 960

إنما   هبحسنتففرح المؤمن  ا؛  والعجب به  ته وطاعتهحسنالمرء بي الفرح ب  ألا يخلطينبغي  

الله لأ  فرح  هو   الله، وقد قال  رجو  ، بثمرتها  ار  ستبشوا  ،دائهابتوفيق  من   )من:  ×اؤها 

وس حسنته  ته  فذسرَّ سيئته  المؤمن(كل اءته  الترمذي ]   م  وقال: حسن صحيح، 2165)   رواه   )  

حه  177وبنحوه رواه أحمد )  فينظرا  أم  ،[ ( 430الألباني في الصحيحة ) (، وصحَّ فيه    العجب  المرء 

 . بهايام ويعتد بحسنته على أن له الفضل في الق يغتر بها، و  هس نفإل

 *  *  * 
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   :لاجهوع  العُجْبة من يالوقا :18مفهوم  - 106

 على المرء أن يعتصم منه بالآتي:ف لذا ؛فس خلسةل النتسرب إي قد داء خفي العجب

تُاه    ه تقصيرعلمه ب، مع  ءشي   عليه في كل  ئم التذكر والاعتراف بفضل الله أن يكون دا  -

ه منربه وعدم توف ولو طرفة لو وُك ل إل نفسه  ، وأنَّه  الشكر والعبادة مهما فعل  يته حقَّ

 . لضلَّ وخسر  ي ع

يت  - س كَّ ذأن  فلار  وطاعاته؛  حسناته  وينسى  وعيوبه  وكثرة    يئاته  إيمانك  بقوة  تغتر 

ن  فالتي  أنكاثًا  عملك،  غزلها  بعد  ن قضت    ئج  يي يى ين يم ُّٱقوته:  قضته 
 . [ 92النحل:] َّ ئه ئم ئخ ئح

ل نفسه عليه بأنه قد   -   ا علمه ي خبايا الأعمال الصالحة ما لا  ون له من  تك   أن ينظر إل من يفض 

 عنه قد  ه مفضولًا أكثر وأجل مما يعمله، أو أن من يظن ون  وأنها ربما تك   ، ا ولكن الله يعلمه 

ص فيها  ل ء أعماله ويخ في أدا ، ولكنه يحسن  يكثر من الأعمال الصالحة مثله    لا ون فعلًا يك 

   إخلاصًا يفتقده المعجب بنفسه. 

 ون إليه. ك ي ا أحوج ما  منثورً   ءً با ه وم القيامة  ي   قد يحبطه فيصبح   بعمله   ه اب أن يتذكر أن إعج   -

 *  *  * 

   :الحسد :91مفهوم  - 116

يصاب  عضال  لبي  قي زوالها، وهو مرض  الحسد هو كراهية نعمة الله على الغير وتمن

 . في المنع والعطاء وحكمته    الاعتراض على قدر الله : ، وحقيقتهمن الناسبه كثير 

في ذلك   ، وليجاهد نفسهن يدريأون  ذر أن يكون من الحاسدين دأن يح   المرء  لىفع

الم وليتسأشد  بالغم جاهدة،  شعور  أي  نفسه  عن  ليدفع  وحكمته  الله  بقدر  بإيمانه  لح 

الله   إضفاء  من  القلب  غيروانقباض  على  أو النعمة  عنه، بزواله  حربالف  شعوره   ه،  ا 

سلمي؛ سواء على غيره من الم  لإنعام اللهمن ذلك على الفرح والارتياح    وليحرص بدلًا 

 أو دونه.  ،أو أعلى منه ،انًا له، وسواء كانوا أقرلاانوا ممن يعرفهم أو ك

 *  *  * 
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   :د ودوافعهأسباب الحس :20مفهوم  - 126

 : اب الآتيةبسبب أو أكثر من الأسد الآخرين لسيقع المرء في ح

 المسبقة للمحسود وبغضه. العداوة  – 1

 . نع المحسود عليه في دنيا أو ديالحاسد أن يرتف ةنفأ – 2

ين والحرص على أن يكونوا  الجاه والثناء، أو الكبر واحتقار الآخر  وطلب  ة الرياس ب ح  – 3

 . ه ل ة أن يفقد تبعيته  نعمة حسده خشي ابعي له، فإذا أصاب أحدهم  دائمًا منقادين وت 

 يحسده إذا سبقه فيه. ، ف نيا أو الدين يكون المحسود قرينًا للحاسد في أمر من أمور الد أن    –  4

فيحسد منافسه على أي    -و جائزةكوظيفة أ-ة معينة  حللى تحصيل مصعفس  االتن  –  5

 .عينه على الظفر بالمصلحة دونهعمة قد تن

 والفرح بالشرور عليهم.  الخير لعباد الله،الخبث والشح بيكون من طبع نفسه أن  – 6

أ  أي  يجعل  ألا  على  المرء  الساب مر  فليحرص  الأمور  حسد  من  في  لوقوعه  سببًا  قة 

 ن. ي الآخر 

 *  *  * 

   :اسد قبل غيرهالحسد يؤذي الح :21مفهوم  - 316

و  لا والحقد  الغل  إلا  الحاسد  قلب  في  الحسد  كيثمر  وهذا  يحسده،  لمن  له الضغينة 

ا قلب  بالقيوهن  ويصيبه  بالله،   قللحاسد  الإيمان  حقيقة  عن  ويبعده  والاضطراب، 

المبخلاف صاحب   السليم  الحسد وغيره؛ حيث تُدالقلب  من  النفس   :هعافى  ، ساكن 

القلطم راضيًامئن  ا  ب،  من بأقدار  ذلك  الله  ويعلم  أجمعي،  للمسلمي  الخير  لله، يحب 

الُ الدنيا، وعُ  يبه عليه نعيمًا وسكينة فيقلبه فيث  رة. خورفعة في الآ وًّ

 *  *  * 

  ضال؟عذا الداء الن هكيف يعالج الحاسد نفسه م  :22مفهوم  - 416

الد هذا  من  الحاسد  يتخلص  عليه  اءحتى  مسل  العضال  يسلك  أحدهما  أن  كي؛ 

 لآخر عملي:وا علمي

ا المسلك العلمي:  - م والفهم، نى القضاء والقدر حق العلفهو أن يتعلم ويفهم مع  فأمَّ
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أسماويت فهم  ق في  ال  ءعمَّ مثل:  الباب؛  المتعلقة بهذا  العليا  الحسنى وصفاته  قدير، الله 

الح االعليم،  قدرة  حقيقة  بذلك  ليدرك  الللهكيم؛  ومشيئته  العان  في  والمفذة  نع، طاء 

 التام بما يستحقه كل إنسان، وحكمته البالغة في ذلك الأمر. وعلمه 

ا المسلك العملي:  - ل النافع؛ وذلك بأن يكلف معال غبته في الحسد بأن يداوي ر هوف  وأمَّ

ء نامدحه والث هد في ت م المحسود اج د إل الرغبة في ذ لحس نفسه بنقيض قصده؛ فإن دفعه ا 

والدعاء لمن   ، وإن وجد في نفسه كبًرا ألزمها التواضع من الذم والقدح فيه   عليه بدلًا 

   عنه. له ودفع الشر  ذل الأسباب لإيصال الخير  كان يريد حسده، وب 

 *  *  * 

   :سوء الظن بالله :23م مفهو  - 561

 المة المشركي والمنافقي كما قير، وهو في الأصل سسوء الظن بالله مرض قلبي خط

 ير ىٰني نى نن  نم نز نر مم ما  لي  ُّٱ  :تعال
بهم [ 6]الفتح:   َّ بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ينيم يز ويلحق   ،

أيضً  المرض  ذلك  أهل في  والآثام؛   ا  في   المعاصي  يدخلون  قول حيث  عموم   يح  ُّٱ  : تعال   ه  
 ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ 

 ، [ 23-22: ت فصل ]   َّ تن  تم   تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر   ئي 

 . تعال   لظن بالله الظن بربهم كما سيتضح في صور سوء ا   ن و ئ ن يسي مم ا  يضً المبتدعة أ   يُعد  و 

 *  *  * 

   :بالله سبب سوء الظن :24مفهوم  - 616

يقع  يقع من  الظن    ما  به سبحانه،    نقطاع إلا لا بالله  في سوء  قلبه  وعدم معرفته  اتصال 

  وما تقتضيه من محبته    نى وصفاته العليا سبحانه وبأسمائه الحس لى وجه الحقيقة بربه  ع 

؛ في  حسن الظن بالله دوام  كه لقيمة وعدم إدرا   والخوف والرجاء منه،   ، لرضا به وبقضائه ا و 

و  الأم السراء  كله الضراء، وفي  الله ق   وقد   ، ا ور  ال     ال  الحديث  عند ظن    : سي د ق في  )أنا 

)فليظن بي ما  خره:  آ ، وزاد ابن حبان في  [ ( 7507م ) (، ومسل 7405]رواه البخاري )   عبدي بي( 

ب   اية و ر ، ولكن من  شاء(  حه  و   ، ( 635،  634]رواه ابن حبان في صحيحه ) ع  ن الأسق واثلة  صحَّ

 . [ ( 634حيح ابن حبان  ؤوط )تخريج ص ا ن (، وشعيب الأر 2088مآن  ظ ال الألباني )صحيح موارد  
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عليها أحكامه؛ فيتوقع الشر  وسيء الظن بربه يتعلَّق قلبه بظواهر الأمور فقط، ويبني  

ه ولا ثقة بقدر تعال،  الله  لسنن  تمادع امن غير  ر بذلكوالسوء إذا أوحت ظواهر الأمو

 .، وتدبيره الخفي اللطيفهسبحان وقدرته

  * *  * 

   :الظن بربهم لق يسيئونالخ  أكثر :25مفهوم  - 716

  فكثير من والجاهلية؛  وء  يظنون بالله غير الحق ظن الس  -إلا من شاء الله -الخلق    رأكث

ن وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسا  أنه مبخوس الحق ناقص الحظ،   بني آدم يعتقد

بمنعني حقيظلمني ربي و  :حاله يقول أنكره لسانه و  ك ذل، ونفسه تشهد عليه  لم وإن 

من ذلك إلا من عرف الله حق المعرفة، وفهم معاني   مسليتصريح به، ولا  اسر على اليتج

 لحسنى وصفاته العليا فهمًا دقيقًا صائبًا.أسمائه ا

 *  *  * 

  :ن باللهظلمن صور سوء ا :26 ممفهو  - 861

ه الصادق الذي لا  عد ته، ورحمته، وعلمه، وعدله، وو كل ظن لا يليق بالله تعال وحكم 

 : ئه الحسنى وصفاته العليا، ولذلك عدة صور؛ منها ما بالله وقدح في أس   ه؛ فهو سوء ظن يخلف 

 ياس من روحه سوء ظن بالله تعال. لإمن رحمة الله واوط  نلقا – 1

  أن التفاؤل حسن ظن بالله تعال. ، كماسوء ظن بالله ؤماشالت – 2

، ولا أنزل  رسل لهم رسلًا عن الأمر والنهي؛ لم ي  أن الله ترك خلقه سُدى معطلي  ظن   –  3

بعث ولا حساب؛   ما هي حياة ثم موت دونكالأنعام، وإن   بًا، بل تركهم هملًا ت ك إليهم  

ذل  بالله  فكل  الذي ك سوء ظن  الدهرية   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱيقولون:    ن ، وهو قول 
   . [ 24:ية اث الج ]    َّ تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى ئنئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ

ن يعليهم على لو،  ، ولا يؤيد حزبهباده المؤمني ن ينصر دينه وكتابه وعل  أن اللهظن    –  4

فقد  تعال،  بالله  ظن  سوء  ذلك  فكل  الله  قا   عدوهم؛   تج به بم  بخ  ُّٱ:  ل 
،  [ 173-171: افات ص ال ]   َّ خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح

 . وغيرها من الآيات في ذلك كثير 

ي إنكار    –  5 ما  أن  أوليائه من محن أو جهل  الله على  بلايا  أ   قدره  ه و   ، بالغة   كمة لح و  إنما 
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وقدر    ،دة، وادَّعاء أن ابتلاءهم مشيئة مجردة عن الحكمةيوعاقبة حم  ،ةمحمود  وغاية

 ؛ فذلك سوء ظن بالله.م لا يتبدلتح

في   يسانهم وإخلاصهم، وأنه يسو  يعذب أولياءه مع إح  أنه يجوز على الله أنظن    –  6

 بي أعدائه.بينهم و ذلك

 والطاعة؛  بر ل ما يحب الإيمان وا ان ويرضى به ك الكفر والفسوق والعصي   ب أن الله يح   ظن  – 7

 بز بر ُّٱالله سبحانه يقول:  . و وذلك بدعوى أن الله خالق كل ذلك فهو مريده 
 . [ 7:ر زم ]ال  َّثن  ثم ثز ثر تيتى تن تم تز تربي بى بن  بم

  ينال بطاعته والتقرب إليه. أن ينال بمعصيته ومخالفته كما  يمكنأن ما عند اللهظن  – 8

 يار منه ولا إرادة لحصوله.تخع له فيه، ولا ان بما لا صُ رء أن الله يعاقب المظن  – 9

وجه له سبحانه، وأنه لمرء الصالح الذي أخلص فيه الظن أن الله قد يضيع عمل ا  -10

يبط يمك  أن  س   ه ل ن  العبد بلا  من  يقول:  بب  سبحانه  والله   كى  كم  كل  كا  ُّٱ، 
 . [ 143: بقرة]ال  َّ نر مم   ما لي لى  لمكي

 الله خيًرا منه. لله فلن يعوضهن المرء لو ترك شيئًا أ ظن – 11

 فقد أساء الظن بالله.إيجاده  لى  ظن أنه يكون في ملك الله ما لا يشاء ولا يقدر عمن    –  12

يشفع عنده دون إذنه، أو أن   أو شريكًا، أو أن أحدًا  ظن أن لله صاحبة وولدًا،من    –  13

وسائبي  وخلقه  الله  الح  ط  إليهويرفعون  من  ائج  له  أولياء  وأنهم  الناس، ،  دون 

 ون بهم إليه سبحانه؛ فكل ذلك سوء ظن بالله سبحانه. لسون ويتولناس يتقربوا

باطمن    –  14 ظاهره  بما  رسوله  عنه  أخبر  أو  نفسه،  عن  أخبر  الله  أن  بيه وتش  لظن 

عيدة لا  ب صراحة، وإنما رمز إليه رموزًاترك الحق في صفاته ولم يخبر به  نهوتمثيل، وأ

و الفلاسفة  إلا  ال  ؛مهمبزع  المتكلمونيفهمها  ذلك  الله    طَّلعف  ن ظمن ظن  أسماء 

بالله تعال.   ناها المراد منها فقد أساء الظنى وصفاته العليا عن حقيقتها ومعنالحس

المب  من  ظهر  لا يحبدتوقد  الله  أن  عي  يدَّ من  و عة  يغضب،  ولا  يرضى،  ولا  لا ، 

؛ بربهم   نالظ  مسيئوول  فتعال الله عماَّ يق   ...إلخ،  ي،يسخط، ولا يوالي، ولا يعاد 

ظن من  رسوله    فكل  به  ووصفه  نفسه  به  ما وصف  عطَّل ×بالله خلاف  أو   ،  

    فقد أساء الظن بربه. ×نفسه ووصفه به رسوله  ائق ما وصف بهحق
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الذومن    –15 الالمبتدعة  يسيئون  بربهم:  ين  كلها الروافضة  عالشي ظن  فمعتقداتهم  ؛ 

طوا  لسقد ت -يهمالله عل رضوان-ة باالصحكاد عائهم أن جُلَّ  ؛ظن بالله  ءةإسا

رسول  مما   ×الله    على  بعد  بالأمر  واستبدوا  حياته،  وصي ه في  دون  أبي    ته  بن  علي 

هم؛  ، وسلبوهم حقوق ×رسول الله    وظلموا أهل بيت   -كما يزعمون -  طالب  

 لخ ُّٱفي حقهم:  ين قال الله  لذ الله ورسوله وصحابته الكرام ا فكل ذلك افتراء على  
 هى هم هج ني نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم
في    َّهي وقال  ا آ ،   ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن ُّٱلآية:  خر 
حتى يتمسك    في الآية بيانية وليست للتبعيض   َّثنُّ  ، ولفظة [ 29: فتح ]ال    َّ فى

جر العظيم هما للصحابة دون  وذلك الأ   المغفرة هذه  د بيان أن  المقصو المبتدعون؛ ف   بها 

 سواهم.   ن م تفوق مغفرته لم ومغفرة الله له فأجرهم لا كأجر غيرهم،  ر المؤمني؛  ائ س 

، مكذبي  ▲ني عائشة  على أم المؤمهم الإفك  ؤفتراا ء ظنهم بربهم  ومن سو

ما   ى  تعال لها حيث سمَّ الله  إفكًا فقال:  ا بذلك تبرئة  به عليها   لى لم لخ ُّٱفتُري 
بقول [ 11: ور ن ]ال   َّمح مج لي سبحانه  أها  وبرَّ  سم سخ ُّٱ  ه: ، 
و [ 26: نور ]ال    َّ غج عم عج ظم طحضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح   رغم ، 

  لظن ، ومسيئي ا ×على إفكهم منتقصي بذلك قدر رسول الله    ض ف يصر الروا   ذلك 

عا  اره  أن يُدفن بجو   م ته ز ا ج وبإ الطيبات، بل    ئهم عدم إكرامه لنبيه بالزوجات بالله باد 

 –الخطاب  ن  مون أن أبا بكر الصديق وعمر بحيث يزع  الجبت والطاغوت؛   ×

من ضلال   للهطاغوت، فنعوذ باهما الجبت وال  -×خير أصحاب الرسول  ا  وهم

 به سبحانه. أهل البدع، ونبرأ إليه سبحانه من إساءتهم الظن 

 *  *  * 
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 لى اللهزهد والورع والسلوك إفي ال ميهمفا

 :الزهد والورع حولمفاهيم أولا: 

 تعريف الزهد والورع: :1مفهوم  - 619

الزهد  » قول شيخ الإسلام ابن تيمية:    ع ر ف كل من الزهد والو تعري ا قيل في  من أحسن م 

؛  [ 10/ 2: ينلك ]مدارج السا   « اف ضرره في الآخرة يُخ الآخرة، والورع ترك ما    في   ترك ما لا ينفع 

ا من الورع؛ لأن صاحب الورع قد يأخذ بما لا ينفع في الآخرة ما دام  د أعلى مقامً ولذا فالزه 

   ورع زاهدًا.   زاهد ورع، وليس كل   ء على ذلك فكل ليس فيه ضرر؛ وبنا 

 *  *  * 

 د من نية:لا بد للورع والزه :2مفهوم   - 620

إذ  تصاحبهما؛  نية  من  والورع  الزهد  من  لكلٍّ  بد  إل  تر لا  لا  نظر  غير  من  المجرد  ك 

الدنيا  أمور  بعض  المرء  يترك  فقد  ورعًا؛  ولا  زهدًا  ى  يُسمَّ لا  بالآخرة  ذلك  طلبًا   علاقة 

الآخرة، ومن كان هذا شأنه تراه غالبًا لا ينتفع   ر م لأنها تشغله عن أكسل لاراحة واللل

ر الدنيا راغبف    ة.رخلآولا اه لأجل آخرته، بل يفسد أعظم فساد، فلا يُعم 

 *  *  * 

 :ما يُستعان به على الطاعةالزهد و :3 مفهوم - 621

من –المباحات  د؛ فمن تمتع بفليس تركه من الزه   كل ما يُستعان به على طاعة الله  

ت الآخرةسوغير  عن  يشغله  الله    -ع  طاعة  على  ي  التقو  بذلك  عن   ونوى  يخرج  لم 

 . وصف الزاهدين؛ لأن هذا مما ينفعه في الآخرة

*   *  * 

 هل يكون زهد مع الغنى؟ :4مفهوم  - 622

الغنى كما   الزهد مع  الفقر؛  قد يكون   من  لي من الأنبياء والسابقي الأوفيكون مع 

ع لذغنياء ولم يخرجهم  أكانوا   بغناهم  ينشغلوا  لم  الزاهدين؛ لأنهم  من  ن ك عن كونهم 

الإمام  ا سُئل  فيها، وقد  نفعهم  بل وظَّفوه في  اللآخرة،  أ جرأحمد عن  معه  لف ل يكون 

  .ل يكون زاهدًا؟ فقال: »نعم، بشرط ألا يفرح إذا زادت، ولا يحزن إذا نقصت«دينار ه
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 : اب الترك فقطورع ليس من بلا : 5مفهوم  - 623

ا من باب الفعل؛ لط اعتقاد أن الورع هو من باب الترك فقط، بل يكون أيضً غلن ا م

ن الورع: لآخرة؛ فميسبب الضرر في ا  اهئمن الورع؛ لأن عدم أدا  ت يُعد  الواجبا  فأداء

ار صلة الرحم الواجبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء حقوق المسكي والج

 . سلمي، ...إلخوعموم الم

 *  *  * 

 : ما شيءلا بد من مستند شرعي للتورع عن : 6م مفهو  - 624

ال أن يستند  الفعل–ء  ورع في شي ينبغي  أو  بالترك  أو دلي  على  -سواء  الكتاب  ل من 

الطهارة والنجاسات؛   ة،السن  الوسوسة في  الفاسد كحال أهل  بالهوى والظن  فلا ورع 

عبادة، مع أن ذلك لارع والحرص على صحة  باب الو  ذه منتهم هسحيث يظنون وسو

ن عن  عوا  تورَّ من  وكذلك  باللمذموم شرعًا،  والنوم  النساء،  والكاح  باليل،  نهار، فطر 

]رواه البخاري   غب عن سنتي فليس مني(ن ر)فم ل عنه:  م وقالهعف  ×فقد ذم الرسول  

 .  ([ 1401(، ومسلم ) 5063) 

 *  *  * 

 :نيير الخيرين وشر الشررفة خ الورع معمن تمام : 7مفهوم  - 625

م فعل خيرهمند  من تمام الورع معرفة خير الخيرين وشر الشرين، فع ا  التعارض يقدَّ

المرء فيشرهما،  وترك   يقع  فقد  ينوع    وإلا  من  فيقع  الكاذب؛  الورع  الصلاة  من  ترك 

 .  خلف الأئمة المبتدعة في ترك الجمعة والجماعات، ويظن ذلك من الورع

 *  *  * 

 :حقيقة الترف: 8م مفهو  - 626

الدنيا،  لا في  والزهد  الورع  عن  المرء  يصرف  ما  أشد  هو  مجرد  ترف  يعني  لا  وهو 

ب هو  وإنما    النعمة،التمتع  عن  المترف  المت  خرة لآاالغافل  ملاذ  المتنعم  في  الدنيا وسع 

 . لحقوشهواتها؛ فالذي أترفته النعمة هو من أطغته النعمة وأبطرته، والبطر هو رد  ا

يَ  القرآن   د  ر  ولم  في  تعال:    الترف  الله  قول  في  كما  مذمومًا؛   كم كل كخ كح ُّٱإلا 



                                                                                   

 

الله الزهد والورع والسلوك إلىمفاهيم في 
   355 355 

تعال:  [ 116: هود ]  َّ لم لخ لح لج وقوله   قى  في  فى   ثي  ثى  ثن  ثم  ُّٱ، 
   .[ 34: بأ]س   َّ لم كي كى كم كل كا قي

*  *   * 

 :قصر الأمل: 9مفهوم  - 627

وهو الأمل؛  قصر  الدنيا:  في  والزهد  الورع  على  يعي  ما  أهم  العلمن  بقرب:   م 

الحي   الرحيل  انقضاء  تعال:  ة ا وسرعة  الله  قال   ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  ُّٱ؛ 
مع [ 45]يونس:  َّّٰ ِّ وفنائها،  الدنيا  زوال  سرعة  يدرك  فمن  يصا   ؛  حب ما 

وأنكاد  مآلا  نميلها  تحص وسرعة  وغصص  الآخرة  مجيء  حتمية  ذلك  مع  يدرك  ثم   ،

ات للمؤمني الطائعي، من  إقبالها، مع ما يتبع ذلك من دوامها وشرف ما فيها من خير

كون ممن صدق في وي  ك كله يقصر أمله في الدنيا ويتحقق ورعه وزهده فيها،ذليدرك  

مفت وذلك  الله؛  للقاء  جميعتأهبه  الالأعما  اح  عن  ة،  لح اصل  السيئة.  اوالحاجز  لأعمال 

ات فقصر الأمل هو أول الوسائل المعينة على الزهد في الدنيا، وهو الذي يُنت ج أهم ثمر

    للقاء الله.الزهد في الدنيا: صدق التأهب 

 *  *  * 

 : لزهد في الدنياوسائل تعين على ا: 10م مفهو  - 628

 ذكور آنفًا:مل الم الأل قصرإ ةضافلدنيا إهد في امن الوسائل المعينة على الز 

 كثرة ذكر الموت، وزيارة المرضى، وشهود الجنائز، وزيارة القبور.  –أ 

ر رؤيتهم وأحادي الذين تُ مصاحبة الصالح –ب   يثهم بالآخرة.ذَك 

 كثرة قراءة القرآن وتدبره. –ج 

 ودعائه والتضرع إليه.  كر اللهة ذكثر –د 

 من خلقها ومصيرها. في الغاية  تفكيرلاور، باستمرا النفس  محاسبة -هـ 

بربه؛  ت  –و   فيها  العبد  يخلو  أوقات  وتخصيص  ينفع،  فيما  إلا  بالناس  الخلطة  قليل 

ر من بعد صلاة الفجر حتى الشروق، الاعتكاف في ومضان، والجلوس للذكك

 حتى الغروب.    ومن بعد عصر يوم الجمعة

 *  *  * 
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   :عد والورمن ثمرات الزه :11مفهوم  - 629

ن المرء من الوقوع في شهوات الدنيا؛ فصاحب الورع  الدنيا يحصنا  الورع والزهد في 

اسد والتباغض علو والرئاسة فيها، والتحطلب ال  ناس عن:الزاهد في الدنيا هو أبعد ال

فتنبسببها عن  الناس  أبعد  أنه  كما  بالباطل، والمفا  ياءالر  :،  ولبسه  الحق  وكتم  خرة، 

 منبعها التعلق بشهوات الدنيا. ثام التي  لآالمعاصي وا وسائر ،ع اللهوالتحايل على شر

 *  *  * 

   :إلى الله  الزهد والورع ييسران سلوك الطريق :21مفهوم  - 630

الله،    امة للورع والزهد في الدنيا: تيسير السلوك في الطريق إل وتلك هي المنفعة الع

للقائه التأهب  برسالته   وصدق  الوصول  أراد  فمن  غا  .  فليتيإل  م ه  قلبه   نتخفف 

 اه كما يتخفف من يسير على قدميه من أحمال ظهره.أحمال دني

 *  *  * 

 الله تعالى: ثانيًا: مفاهيم حول السلوك إلى

 لآخرة والعلاقة بينهما:( حقيقة الدنيا وا1

    :الدنيا والآخرةقة تفكر في حقي: ال1مفهوم  - 631

إد تعال  الله  إل  السلوك  درجات  حقيأول  كلٍّ قراك  و  ة  الدنيا  والعمن    لاقة الآخرة 

تعال:  بينهما؛   الله  قال   لخ  محمخ  مج  له  لم  لخ  لح  لج ُّٱوقد 
ال الدنيا عنى الآية: »يعني في زو عباس في م ؛ عن ابن  [ 220-219]البقرة:  َّلى لم

»هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا   وفنائها، وإقبال الآخرة وبقائها«، وقال الحسن:

 .[]ينظر تفسير ابن كثير للآية ثم دار بقاء.  ة دار جزاءم أن الآخرء، وليعلادار فن دار بلاء ثم

 *  *  * 

   :اغرور الدنيا وزواله :2مفهوم  - 632

  ا؛ قال رفه نائها، وأنها مع ذلك تغر كثيًرا من الناس بمتاعها وزخ بيَّ الله حقيقة الدنيا وف 

تعال:   ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱ  الله 
 ثر تي تى تن تمتز تر بي بى  بن بم بز برئي ئى ئن ئم
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التفصيل  [ 20]الحديد:   َّ كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز هذا  فبعد   .

تحو  وسرعة  وطبيعتها،  الدنيا  على  للحياة  الآية  ت  نصَّ وانقضائها،  هذا  لها  كل   كا ُّأن 
يُ   َّ كل المرء ويصرفه عما ينبغي أن  ع به فترة ثم  للآخرة؛ والمتاع هو ما يُستمتَ   ه دَّ ع  يغر 

ال  بخلاف  دا   يم ع ن يزول،  بأنه  ومقيم:  ئ الموصوف    َّ مي مى  مم مخ مح ُّٱم 
الرسول    . [ 21]التوبة:  ر  حذَّ وزينتها  × وكذلك  بالدنيا  الاغترار  من  مما  فقال:  أمته  )إن 

(  1465ي ) خار ]رواه الب   ي: ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها( أخاف عليكم من بعد 

ها [ ( 1052مسلم ) و لفظ له،  وال  في طيب رائحته    ر بالزه   هرة؛ فشبهها ز   ، قال ابن القيم: »وسماَّ

 . [ 281]عدة الصابرين، ص وحسن منظره وقلة بقائه، وأن وراءه ثمرًا خيًرا وأبقى منه«  

 *  *  * 

 : ياة حياة الآخرةإنما الح :3مفهوم  - 633

تصف   التي  بالآيات  مليء  الكريم  مقيالقرآن  نعيم  من  فيها  وما  الآخرة  م الدار 

يات في بيان حال الآخرة  ح الآأصرفرين والعاصي، ومن  للطائعي، وعذاب أليم للكا

تعال:   الله  قول  بالدنيا   نمنخ  نح   نج  مي  مى  مممخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱمقارنة 
ا[ 64]العنكبوت:   َّ هج ني نى فالحياة  الحياة ؛  هي  لا    لحقيقية  التي  الخالدة،  الدائمة 

أن   ينبغي  لها، وهكذا  فناء  فيها ولا  إليها  تكون  موت  ك  ، وكذل َّ هج  ني  نى ُّالنظرة 

تعال:  قال   قال  [ 26]الرعد:   َّ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱالله  وقد  في :  ×،  الدنيا  )ما 

هذه أصبعه  أحدكم  يجعل  ما  مثل  إلا  بالسبابة –  الآخرة  فلين   -وأشار  اليم،  بم  في  ظر 

محددة،  ([2858مسلم )  ]رواه   ترجع( فهي محصورة  وطالت  امتدت  مهما  الدنيا  فالحياة   .

لها، ولاوالآ نهاية  لا  أبدية  بي   خرة  مقارنة  المحصور المحصو  نسبة ولا  المحدد وغير  ر 

 الممتد إل ما لا نهاية.  

 *  *  * 
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 اقية! ل بالدنيا الفانية عن الآخرة البالعجب ممن ينشغ :4مفهوم  - 634

ت الله   هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم ُّٱ  عال:يقول 
ما  [ 7،  6: وم ]الر   َّ يخ يح يج فرغم كل  والنس قي ،  الدنيا والآخرة  بينهما فإن   بة ل في 

ينشغالنأكثر   والحاضر اس  المشاهد،  الظاهر  إلا لأن  ذاك  وما  الآخرة؛  عن  بالدنيا  لون 

الغائب  المحسوس يطغى في نفس   له على  ال المؤجل  من لا علم  نصوص  ولو دلَّت عليه 

بابه، بينما يذهلون  أس والأدلة العقلية؛ فترى أهل الدنيا يجزمون بوقوع الأمر الذي انعقدت  

ولا يحسبون لها حسابًا، فيبرعون في كل ما له علاقة بالحياة    ، ة الأخروي بية  ر الغي مو الأ   عن 

ا  كتقدمهم -الدنيا الظاهرة   يوظفون ذلك فيما ولكن لا    -لذرة والتقنية الحديثة في علوم 

 .َّ يخ ُّيه فلاحهم في الآخرة لأنهم عنها ف

 *  *  * 

   :الدنيا على الآخرة ثارعاقبة إي :5مفهوم  - 635

الدنيآثر الحمن  كل   إليهما وحكمه عليهما؛ لأنه  الآخرة فقد طا علىياة  غى في نظرته 

الن  في  منه  ومراده  إليه  الله  أمر  تعال تُاوز  الله  قال  إليهما؛   حم حج جم جح ثم ته ُّٱ  : ظر 
لها [ 39-37]النازعات:   َّ سم  سخ سح سج خم خج وعمل  الآخرة  على  الدنيا  آثر  فمن   ،

ا وعُدَّ ختلوحدها  لديه،  الموازين  كل  مت  ت  باغيًا  للحدجاوزً طاغيًا  أن  ا  فاستحق  ود، 

 تكون الجحيم هي نهايته ومأواه. 

 *  *  * 

  :والآخرة تصور استحالة الجمع بين الدنيا فيمكمن الخلل هو  :6مفهوم  - 636

 : ظن استحالة الجمع بينهما؛ فنجد :الدنيا والآخرة ر النظر في العلاقة بي من قصو

إليها وقصرو الدنيا    مًا جعلوا همهم قو   - نظرهم  ع واست   ، ا  بالنصوص دلوا  ذلك  التي   لى 

 مل والكسب في الدنيا. عفيها الحث على ال

يعبثون، ساد يعيثون فيها والآخرة، وتركوا الدنيا لأهل الف  ونجد آخرين انصرفوا إل   -

 واستدلوا على ذلك بالنصوص التي تحث على الزهد في الدنيا. 

عوا بي النصوص كلها؛  رة فقد جم بالآخ علاقة الدنيا    ر إل الحق والوسطية في النظ   ا أهل أمَّ   -

هوا إل الدنيا بعمارتها وإصلاحها، ومدافعة المفسدين ف  وها مزرعة للآخرة  فتوجَّ يها، وعد 
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لا  فجعل  أيديهم  في  وها قلوبهم،  وها  فهمهم    ا ومعبرً   ا ممرًّ   وصيرَّ هو  وهذا  الآخرة؛  إل 

فان  مقابل  تساوي    ية لا لكونها  الآالنعيشيئًا في  الأبدي في  من   خرة،م  فهموه  ما  وهو 

تعال: الله   كح كج قحقم فم فخ  فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ُّٱ  قول 
 .  [ 77]القصص:  َّ نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح  كملج كل كخ

*  *  * 

   :الله هو الذي يجمع بين طريقي الدنيا والآخرة منهج :7مفهوم  - 763

 ون:ة؛ فيكا وطريق الآخرالدني ية أن يلتقي فيها طريقلإنسانالأصل في طبيعة الحياة ا

 الطريق إل صلاح الدنيا هو ذاته الطريق إل صلاح الآخرة. -

أنه   ثواب الآخرة، كما  في عمل الأرض هو ذاته مؤهل لنيل  والإنتاج والنماء والوفرة  -

 المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا.

الصالح  - والعمل  والتقوى  أس  والإيمان  الأرض،  هي  هذه  عمران  أنهباب  هي  كما  ا 

 ن الله وثوابه الأخروي.على رضوالحصول وسائل ا

لا حي تقوم الحياة على  هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية، والذي لا يتحقق إ

؛ فهو المنهج الذي يجعل العمل عبادة، والخلافة في الأرض  الذي رضيه للناس منهج الله

ض وزيع يفيفي التونماء، وعدل    ووفرة  فالخلافة عمل وإنتاج،  فريضة؛وفق شريعة الله  

 ق على الجميع، وتعبيد الناس لرب العالمي. زبه الر

 *  *  * 

 خرة: الآوالدنيا   كل من  م إدراك حقيقةمن تما :8مفهوم  - 638

إدر تمام  حقيقةمن  من  اك  بعض    والآخرة:الدنيا    كل  تفضيل  من  الحكمة  معرفة 

بع  الناس الدنياعلى  أمور  في  يُ و؛  ض  أن  بعهي  ر  فيسخ  بعضًا  الأعماضهم  والحرف    ل 

كما تعال:    قال  والصنائع    صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج  جم  ُّٱالله 
 قح فم فخ فح غمفج غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج
إذ  [ 32]الزخرف:   َّ قم في؛  الناس  تساوى  بعض   لو  إل  بعضهم  يحتج  ولم  الغنى 

 هم. معايش دت لتعطَّلت كثير من مصالحهم ومنافعهم، ولفس

دنيا فقط، أما الآخرة وأمورها  ور الو في أما التفضيل هضح أن هذالله سبحانه أوو
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التقوى:   هو  فيها  التفضيل  قال  [ 13: ات جر ]الح   َّ  تي تى تن تم تز ُّٱفمعيار  ولهذا   ،

بيا  عقب  الد تعال  التفضيل  علة  نظير  َّ قم قح فم فخ ُّفحنيوي:  ن  وهو   ،

يونس:  قوله  سورة  في   َّ مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ: 

تعال [ 58]يونس:  نف  في سور ، وقوله  الزخرف  بعد ة  الدنيوي:  ب  سها  التفاضل    مى  ُّٱيان 
 . [ 35]الزخرف: َّ هي  هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي

 *  *  * 

  المقصود بالسلوك إلى الله:( مفاهيم في2

 :ر إلى اللهالفرا  :1 مفهوم - 639

تعا  الله  وقول  إل شيء.  من شيء  الهرب  الفرار: سرعة   هج نه نخنم نح نج ُّٱ  ل: حقيقة 
ح فيه   [ 50اريات: ]الذ   َّ يج هٰ هم ا   بما يفر   صرَّ ، ولم يذكر ما يفر  لله  المرء إليه، وهو 

تعليل  الآية  آخر  في  جاء  لمَّا  ولكن  بالفرار:    منه صراحة،   َّ يج هٰ هم هج نه  ُّالأمر 

أن  ظ التعليل  في  الله  هر  من  الفرار  أيضًا  الله، همَّ ُّٱالمراد  إل  الله  من  فالفرار   ؛ 

ومووالمقصود وعذابه  غضبه  من  الفرار  إل :  ذلك  وثوجب  رضاه  وموج  ذلك. ابه  ب 

القول:  وعلى هذا يص إليه؛ ح  الفرار من كل ما يصد عن الله إل ما يوصل  إن المقصود 

الكف ومن  العلم،  إل  الجهل  من  ويفر  الإيمان،  إل  يفر فر  بل  الطاعة،  إل  المعصية  من 

 . ائه وقدره كذلك من قضاء الله وقدره إل قض

 *  *  * 

  الله:  إلاتفر منه  شيء تخافه كل :2 مفهوم - 640

منه  فررت  الدنيا  في  ظالم  بطش  من  فإذا خفت  منه؛  تفر  تخافه  كل شيء  أن  الأصل 

ا الله سبحانه ن هو أقوى منه تستعي به عليه، أولجأت إل م فإنك إن خفته تفر إليه؛ كما مَّ

تعال:   الله  قول  في  آخ [ 118]التوبة:   َّ يح يج هي هى  هم هج ني نى ُّٱجاء  في  وكما  ر ، 

الم أودعاء  إذا  فرا رء  إل  إليك( شه:  ى  إلا  منك  منجى  ولا  ملجأ  البخاري   )لا  ]رواه 

خف([2710(، ومسلم )6313) إذا  لأنك  له  ؛  معصيتك  تخاف  فإنما  الله  من  وظلمك ت 

والله القسطلنفسك،  الحكم  هو  وه سبحانه  أعمالهم،  يبخسهم  ولا  الناس  يظلم  لا  و  ؛ 
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ا  الذ لكون كله، وبيده الأمر كله،  مالك  إليه،  نه؟! لهذاي يمنعك مفمن ذا   لا تلجأ إلا 

الحديث:وتستعيذ   في  كما  سخطه  من  سخط  برضاه  من  برضاك  أعوذ  إني  ك، )اللهم 

صي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عوذ بك منك، لا أحوأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأ 

  .([486]رواه مسلم ) على نفسك(

*  **   

  ان:رار الناس نوع فِ  :3 مفهوم - 641

 : حالان، وهما نوعان لفرارمع الله وا  حالهمللناس في

 فرار السعداء: وهو الفرار إل الله كما سبق بيانه. -

ن سبيل الله، ويغرقون في وحل   إليه؛ فيتيهون ع الأشقياء: وهو الفرار من الله لا   فرار  -

 الشبهات والشهوات. 

 *  *  * 

 اللجوء لغير الله مذلة: : 4م و مفه - 642

يه، فمن باب أول لا يلتجئ من كل ما سوى الله  لإ ن الله إلا  يلجأ مكان المرء لا  إذا  

ي  تعال، ولا يبتغ سوى الله، ولا يذل نفسه لغير اللهإلا إل الله سبحانه؛ فلا يخشى أحدًا  

الكافرين:   عند   سح  سج خج حم حج جم جح ثم ته ُّالعزة 
ب ،  [ 139]النساء:   َّ صم صخ صح سم سخ عمر  الخطاب  وقال  ق   ن   الله   أعزنا وم  »إنا 

 .([ 34444ن أبي شيبة ) (، واب208]رواه الحاكم )  بغيره« العزة نبتغي  فلن لإسلام،با

في المرء  يلجأ  ودعائهوكذلك  وإنابته  توكله  الله    و  إل  فيسأله  الرزق  سبحانه؛  حده 

 من وكل ما يبتغيه ويتمناه من الحلال المباح.والأ

 *  *  * 

 : الهجرة إلى الله:5مفهوم  - 643

السبيل إليه؛ كما قال  وئه إليه أن يهجر كل ما يصده عن  إل الله ولج  ن تمام فرار المرءم

اللهلم )ا×:  نهى  ما  هجر  من  عنه( هاجر     ( البخاري  ومس 10]رواه   ،) ( قا [ ( 40لم  وكما  ل  ، 

 ؛ [ 26]العنكبوت:   َّ كم كل كا قي قىفي فى ثي ثى ُّٱلقومه:    إبراهيم  
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ووطنه يعيقه  شيء في بيئته  يترك فيها المرء كل  ة قبل أن تكون هجرة مكانية؛  فهي هجرة نفسي 

قاس  المرء  بيئة  كانت  فمهما  الله،  إل  الوصول  أ ي عن  على  هو  وملوثة يحرص  نقيًّا  ة  يكون  ن 

كما  يُخرج  صافيًا  من  [ 66]النحل:   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ  الله   كاملة  هجرته  فتكون   .

نفس شيء؛ وذلك تمام  آصرة واحدة لا يزاحمها في ال حال إل حال، ومن أواصر شتى إل  

 ص والاستسلام لله تعال، والطمأنينة واليقي به سبحانه. التجرد والخلو 

*  *  * 

 :لهدايةل الله هو سبيل الرشاد واسبي: 6فهوم م  - 644

مؤمن  والحق، والسبيل إل الله هو الذي يحقق هذا الرشاد؛ كما قال  الرشاد هو الهدى  

فرعو  لقومه:  آل  الله  ،  [ 38فر: ]غا    جحَّ ثم ته تم تخ ُّٱن  وقال 

 . [ 186]البقرة:    َّ لج كم كل كخ كح كج ُّٱعال:  ت 

ال  الله، الغافلون عنها؛ ق   المكذبون بآيات   وهذا السبيل يحرم منه المتكبرون في الأرض، 

  تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز   بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ  : تعال 
 لم كي كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

الغ و  .[ 146لأعراف: ]ا  َّ نر مم ما  لي لى الرشاد  واية،  ضد 

على الحق مع   همستكبارلااليهود    حال  وهو   ذكرت الآية،تبط بالتكبر كمابًا ما ترغالو

و  كان هو  ،بعه الجهلمن كما أن الضلال ضد الهداية و  ،ستحقوا غضب اللهاف  به  ممعرفته

 . وصف الضلال عن الحق وااستحق الذين  ىالنصار سبب انحراف

*  *  *   

 :قإلى مستوى الدين الح التسامي والارتفاع: 7مفهوم  - 645

د له أن يتحمل مسؤوليته تُاه بل الله ويتبع سبيل الرشد لا  رء هجرته إحتى يحقق الم

تفع بمستواه في حقيقة ين الحق؛ فيرا الدامى ويرتفع بمستواه إل مستوى هذسدينه، ويت

بمستواه في   في عبادته إياه، ويرتفع  تواه معرفته بالله، وحقيقة إيمانه به تعال، ويرتفع بمس

 .استقامت طريقتهوعرف زمانه  أً ساليب عصره، ورحم الله امرا حوله ومعرفة أوعيه لم

*  *  * 
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 : دايةالعبرة بكمال النهاية لا نقص الب : 8مفهوم  - 646

؛ إذ  عيرَّ المرءُ وينظر إليه نظرة ازدراء لأي ذنب اقترفه ما دام قد تاب منهينبغي ألا يُ 

ف    ؛ فنبي الله آدم   منه قبل التوبة بعد توبته أفضل حالاً المقرر شرعًا أن المرء   قد وُص 

ه، ووصفه  بت مَ الله عليه بالاجتباء بعد تو نع  بأنه عصى ربه، ثم لم يمنع ذلك أن يُ  ر في أول الأم 

تعال:  بالهداية  الله  قال  المصطفي؛  الأنبياء  من  وجعله   جح ثم  ته تم تخ تح تج ُّٱ، 
ت  ، [ 122،  121: طه ]     َّ خج حم حج جم  كل كا قي قى في فى ُّٱعال:  وقال 
عهد [ 33آل عمران: ]   َّ لى لم كي كى  كم زنت على  التي  والمرأة  ثم   ×النبي    . 

ها، أنكر من دمها عند رَجم    أصابه  بَّها خالد ابن الوليد حي وس  تابت وأقاموا عليها الحد،

تابت توبة لو تابها    خالد! فوالذي نفس بيده لقد   )مهلاً يا عليه ذلك وقال:    ×النبي  

 . ([ 1695مسلم )]رواه   س لغُفِر له( صاحب مك 

  * *  * 

 :الاستقامة : 9مفهوم  - 647

الله  الكريم   أمر  كتابه  فقال:    في   كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱبالاستقامة، 
تعال [ 112: ]هود   َّ لم كي كى كم وقال  ،  [ 6]فصلت:   ثزَّ ثر تي ُّٱ:  ، 

امة هي:  والاستق   . ([ 38]رواه مسلم )   ( )قل آمنت بالله ثم استقم فقال:    ×وأمر بها الرسول  

وا  قُدُمًا على  الاعتدال  ف لمضُي  وُص  ولهذا  واعوجاج؛  انحراف  دون  الله    المنهج  إل  الطريق 

المؤمنون   يطلب  بأنه  ا الذي  إليه  وعدم    والاعتدال   . [ 6تحة: ]الفا   َّ يى يم ُّٱلهداية 

الغلو والإفراط، والتقصير والت  العدل بي طرفي  يعني لزوم  فريط؛ فالاستقامة  الانحراف 

تعني   الط إذًا  هذين  بي  ال التوسط  بمعنى  فهي  آخذة  رفي؛  جامعة  كلمة  وهي  وسطية، 

 والشريعة، والأخلاق.   فتكون في: الاعتقاد، والعبادة،   كله؛   ن بمجامع الدي 

 *  *  * 

 : كيد في الاستقامة على عدم الغلو والطغيانالتأ: 10مفهوم  - 648

تعني   الاستقامة  أن  أ–رغم  ا   -سلفناكما  من  كل  بي  أو  الاعتدال  والتقصير،  لغلو 

إلا ا  والتفريط  تعال:    لإفراط  الله  قول  نجد   قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱأننا 
أعقب   [ 112]هود:   َّ لم كي كى كم كا في ا   قد  بالنهي لله  بالاستقامة  الأمر  عن    ه 
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والمج والغلو–اوزة  الطغيان  الإفراط  وردت   -أي  وإنما  والتقصير،  التفريط  يذكر  ولم 

تعال:  الإشار  قوله  في  فقط  إليه  أشار   ؛  [ 6]فصلت:   ثزَّ ثر تي ُّٱة  حيث 

ن تقصير وخلل، فكان التأكيد  م يصاحب الاستقامة    ر إل طلب مغفرة ما قدبالاستغفا

يتلقى الأمر بالاستقامة  ؛ لأن المؤمن حي  الغلو والطغيان بالنهي عنه صراحةم  على عد

إل به  يُفضي  قد  جًا  يقظة وتحر  نفسه  ذلك في  تُحَ يثمر  التي  والمبالغة  الغلو  الدين من    ل  و 

 دون غلو فيه أو إفراط.  دينه كما أنزله  عال على ذلك لأنه يريدل عسر، فنبه الله ت إيسر 

*  *  * 

 :ثمرات الاستقامة: 11مفهوم  - 964

تعال:   كلها خير؛ فهي تثمر الجزاء الحسن في الحياة الدنيا؛ قالستقامة على الدين  الا

ت  ،[ 16]الجن:   َّ يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ البشرى كما  عاقبتها  كون 

الآ في  والسرور    مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱخرة:  بالأمن 
 .[ 30]فصلت:  َّ هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي

*  *  * 

 الرادة إليه: لى الله والممحصاتمفاهيم حول الصوارف عن الطريق إ (3

 الصارف العام: :1مفهوم  - 650

،  يقها لغفلة عن الآخرة وطر إل الله، وأولها وأعمها: ا   كثيرة هي الصوارف عن الطريق 

ه، وتشمل أيضًا إهمال لى وجه السهو عنه والنسيان لالشيء: تركه ع  وأصل الغفلة عن 

والإع  تعال:  الشيء  الله  قال  عنه؛   لم كي كمكى كل كا قي  قى في ُّٱراض 
معرضي،  [ 146]الأعراف:   َّ نر مم ما  لي لى أي:  تعال: ؛    وقال 

 . [ 1]الأنبياء:   َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

*  *  * 
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 :لون عن الآخرةالمين بأمور الدنيا غافأكثر الع: 2مفهوم  - 516

بأم  والخبرة  العلم  أهل  ويضأكثر  الآخرة  عن  يغفلون  الدنيا  ضور  عنها  لالًا لون 

الكتاب  صنام مثل اليابانيي عباد بوذا، أو من أهل  للأما بي مشرك عابد  بعيدًا؛ فتراهم  

ا وأمريكا، وصدق الله  كثير من علماء أوروب ملحد منكر لوجود الإله مثل    المشركي بالله، أو 

 .[ 7وم: لر ]ا   َّ يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱعال إذ يقول:  ت 

الت    أن يكون  إ   قدم في علوم والمفترض  ب الدنيا هاديًا لهم  الإيمان  الكون وإدراك  خالق  ل 

تعال:   قال  كما  خلقهم؛  من   كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱالغاية 
هو  [ 53ت: ]فصل   َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج  كلكم كخ هذا  ولكن  حال    فقط ، 

ك  حينئذ راسخًا نابعًا من إدرا م  نه ويكون إيما   -وقليل ما هم –هم إل الهداية  من وفقه الله من 

 ق في الكون. شواهد الح 

*  *  * 

 :تفريط والجفاءال: 3مفهوم  - 652

والتقصير  التضييع  هو  الآخرة: الحسرة التفريط  وعاقبته في  قال تعال:    ،   تى ُّٱوالندامة؛ 
  َّ لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

 . [ ي تفسير الطبر   ]ينظر نا فيه.  وقصرَّ   لجنة ؛ أي: يا ندامتنا على ما ضيَّعنا من عمل ا [ 31م: ]الأنعا 

 *  *  * 

 :فراطالغلو والإ : 4فهوم م  - 653

قول  ومنه  الحد؛  مجاوزة  تعال:    ه الغلو:    َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱالله 

الميت   السبق والتقدم؛ ومنه والإفراط:    ، [ 77: لمائدة ]ا  الطفل  »اللهم الدعاء في الصلاة على   :  

ن الألباني  (، وحسَّ 7042يرة ) أبي هر فًا على أخرجه البيهقي موقو ] .  ا«وأجرً اجعله لنا سلفًا وفرطًا  

به فيها. والمقصود  ؛ أي: سابقًا إل الجنة وسببًا في اللحاق  [ ( 160موقوفًا )أحكام الجنائز   إسناده 

ط الغالي هو ك هنا أن المُ  ر  د وخرج عنه؛ فيكون  ل من سبق وتقدم الطريق حتى جاوز الح ف 

غير  على  و ب  مُس   هدى   تقدمه  الحد  لتجاوز  الطر بًا  عن  في الخروج  الطبري  قال  تفسير    يق. 

فيه الحق إل   »لا الآية:   فتجاوزوا  المسيح  أمر  فيما تدينون به من  القول  طوا في  ر  الباطل،    تف 

ها إل مريم وروح  كن قولوا: هو عبد الله وكلمته ألقا ، أو: هو ابنه، ول فتقولوا فيه: هو الله 
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وا إياك ) :  ×وقال    منه«.  فإنما م  الدين؛  في  ق   لغلو  كان  من  الد أهلك  في  الغلو    ين( بلكم 

حه الألباني في الصحيحة ) 3029(، وابن ماجه ) 3057ي ) ]أخرجه النسائ  لو  فالغ  ، ([ 1283(، وصحَّ

مجاوزة  هو:  إذًا  أم   والإفراط  ما  ي  وتعد  الله الحد  لم يشرعه  ما  فعل  أو  به،  الله  ولا      ر 

به ×رسوله   المراد  الكتا ت ج الا   ، وليس  الطاعة وفق  الصحي هاد في  فذاك  ب والسنة  حة؛ 

 م. ذمو ع بخلاف الغلو المأمر مشرو 

 *  *  * 

 :: كلا طرفي القصد ذميم5مفهوم  - 654

جفاء كما قال بعض  يط؛ لا غلو فيه ولا  بي كلٍّ من الإفراط والتفر   الطريق إل الله وسط 

وهي  –اوزة  إل تفريط، وإما إل مج ما  : إ  بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان السلف: »ما أمر الله 

 . [ دار طيبة (  342/ 2مدارج السالكين ) ]ينظر    أو نقصان«.   ما ظفر: زيادة يه  بالي بأ ولا ي   -اط الإفر 

*   *  * 

 :احد إفراط وتفريطقد يجتمع في المرء الو : 6وم مفه - 655

الإفراط والتفريط: »ق القيم عن  ابن  الواحد  ال  الشخص  هو    ما ك–وقد يجتمعان في 

ا مُفر  يكون م  -حال أكثر الخلق  ً ضه، والمهدي   بعغاليًا متجاوزًا فيطًا في بعض دينه،  قصر 

 . [ م ( ط. دار إحياء العلو 545الروح )ص    كتاب ]  من هداه الله«.

 التسويف: :7مفهوم  - 656

، وهو داء عُضال،  ، ومنه قولك: »سوف أفعل كذا«والتأجيل  التسويف هو التأخير

 ؛طريق إل الله لوك الالأمور بعد الغفلة صرفًا للمرء عن س وأكثر

، وكم من عاصٍ  ن فصرفه التسويف عنه حتى مات على كفره أراد الإيما   كافر   فكم من   -

 عاصيه لم يتب منها. ته المنية وهو على م التسويف بينه وبينها حتى واف ى التوبة فحال  تمنَّ 

   صرفهما التسويف عما أرادا من خير.   ة فضيل   الجد، أو ساع إل   وكم من عازم على   -

و الانتهاء عن باطل، فيبادر بذلك  ذا أراد فعل خير ألكل عاقل أن يحزم أمره إي  فينبغ

»أنذ السلف:  بعض  قال  وقد  تأجيله،  إ  )سوف(ركم  ويحذر  جنود  أكبر  بليس«. فإنها 

 بعمع الوسوسة بالباطل تص  لإبليس على نفسه؛ إذ باجتماع التسويف  فالمسوف معي 

منه. وصاحب   الخلاص  ويعسر  أمالعزم  مجاهدته  إل  دائمًا  فإذا والحزم ساعٍ  الآخرة،    ر 
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من  جا الارتحال  وقت  الندم  مرير  فيتجرع  ف  المسو  أما  يندم،  لم  الموت  ملك  الدنيا، ءه 

 توانيه. ت من خير بتسويفه وويتحسرَّ على ما فوَّ 

*  *  * 

 :نالشيطاوسوسة : 8م مفهو  - 657

الرئيسة  الشيطان  الناس    وظيفة  الوسوسة في صدور  فهو:  بالباطل هي   في ُّٱ؛ 
 . [ 5-4]الناس:  َّ كي كى كم كل  كا  قي قى

ندرك  وسواء كان الشيطان من الجن الذين لا ندري كيف يوسوسون إلينا، وإن كنا  

أم كان من    آثار وسوستهم في حياتنا الذين يُغرون   -السوء  دعاةوهم  –الإنس  الدنيا، 

الموبقار الشياطخأت؛ فقد  فقاءهم بارتكاب  الجن والإنس؛ كما ي من  برنا الله تعال أن 

تعال  تعال:  [ 6ناس: ]ال   َّ ما لي لى ُّٱ:  قال  وقال   رٰ ذٰ يي يى ُّٱ، 
.  [ 112]الأنعام:   َّ  ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

يضل به الناس إضافة إل إضلاله إل وليه من الإنس لفشيطان الجن يوحي ويوسوس  

بذا قال  لهم  كما  المباشرة؛  ووسوسته   قي قى في فى ثي ُّٱال:  عتته 
 .[ 121]الأنعام: َّ لم كي كى كم كاكل

 *  *  * 

   اس:طان خنَّ الشي : 9م مفهو  - 865

  التواري والتخفي،   هو:  والخنس  ،كثير الخنس  الخنَّاس صيغة مبالغة من الخنس؛ أي

 والانقباض. وكون الشيطان خنَّاسًا يفيد أمرين: ي، التأخر، والتنح  ياب ووالغ

 نز نر ُّٱ  عنا كما قال تعال: مختفٍ  يث يرانا ولا نراه؛ لأنه  أنه يوسوس إلينا من ح   –  أ 
 . [ 27لأعراف:ا]  َّ ير ىٰ ني نى نن نم

كيده أمام على ضعف  ويزول عند ذكر الله تعال؛ وذلك دلالة    ويذهب  ينقبضأنه    –ب  

الله   به سبحان ذكر  تعال: والاستعاذة  قال  منه ومن وسوسته؛   تي تى  تن تم ُّٱ  ه 
 . [76]النساء: َّ ثر

سبحا موالله  معركتنا  في  يتركنا  لم  الش نه  والذخع  العدة  من  مجردين  فقد    يرة؛يطان 

لنا   غفل من الإيمان جُنَّة ودرعًا، ومن الذكر عدة، ومن الاستعاذة سلاحًا، فإذا أجعل 

 لوم.حه فهو إذًا وحده المالإنسان درعه وعدته وسلا 
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 :الشهوات: 10مفهوم  - 659

ا  الشهواتتُعد    صوارف  أكبر  تعال؛من  الله  إل  الطريق  عن  قسيمة ف  لنفس  هي 

الصد  هذا  في  ذد،  الشبهات  الوقت  في  يمكن ولكنها  لا  البشرية  النفس  في  مغروزة  اته 

تعال:   قال  كما   ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱإنكارها؛ 
 تمته تخ  تح تج بمبه بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
 . [ 14آل عمران: ]   َّ حج جم جح ثم

ا  للحياة  ضرورية  وتطَّ وهي  تنمو  كي  د لبشرية  يك ر  لا  السلبية  آثارها  فتجن ب   ون، 

شرية وضبطها لتقف عند الحد السليم  لتسامي بالنفس الب بإنكارها وكبتها، وإنما يكون با 

الحرام؛ فالاستعداد  ستغراق فيها والمجاوزة إل  والمباح من مزاولة هذه الشهوات دون الا 

رة ورضوان الله هو  الملأ الأعلى، وطلب الآخ لتسامي النفس البشرية، وربط قلب المرء ب 

الإ  يقي  والحيوانية نس الذي  النفس  من سفول  ف في    ان  الشهوات؛  آية  مزاولة  الله  قد ختم 

 .[ 14آل عمران:]   َّ حج جم جح ثم ُّٱحب الشهوات السالفة بقوله:  

 *  *  * 

 :م المعصيةشؤ : 11مفهوم  - 660

أن   يرا يندر  أو  يسبقها،  أن  الغالب  بل  منفردة،  المعصية  يتبعها تقع  أو  معاصٍ    فقها، 

أخوة   فحسد  متعددة؛  أوقعهم ي أخرى  عليه  وحقدهم  لأخيهم  معاصٍ  في   وسف  عدة   

لأبيهم  بدأت   الكريم –باتهامهم  النبي  المبي:    -وهو   َّ كي كى كم كل كا ُّٱبالضلال 

قميص    هم ثم غصب وسف معهم،  التحايل عليه لأخذ ي ثم كذبهم على أبيهم و ،  [ 8سف: يو ] 

جريمة  في  ليستعملوه  البئر   يوسف  في  يوسف  ألقوا  ثم  الم   أخرى،  لخطر  وت،  معرضينه 

بة بقتل  كاء نفاقًا لتمرير قصتهم المكذو ات؛ فتظاهروا بالب بالكذب عدة مر   واستتبعوا ذلك 

 على قميص يوسف. الذئب لأخيهم، والكذب بوضع الدم  

ما  معصية النظر المحرم وسائر مقدمات الزنا، وغالبًا  الزنا مثلًا يسبقها  وكذلك معصية  

ع  ية، وربما وق ص ع ذب لإخفاء تلك الم يصاحبها شرب للخمور والمخدرات، والتحايل والك 

السرقة  في  لاقترا   المرء  اللازم  المال  المرأة  لاستجلاب  فتسعى  منه  الحمل  يحصل  وقد  فها، 

التخلص  وحد  إل  خليلها  مع  أو  أو ها  وقتله،  الجني  ممن    من  فيتخلصان  أمرهما  يكشف 
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 ردة. جرا. فلا تقف المعصية غالبًا عند حد اقترافها مج   عرف الأمر وكشفه، وهلم 

أن   أيضًا  المعصية  شؤم  أول    رءالمومن  وتأنيب يفعلها  حرج  منها  نفسه  وفي  مرة 

ل إنكارها، ثم ألفها ويزوانية وثالثة حتى يمرة ثث أن يكررها  بللفعلها، ثم لا ي  ه ضمير

   ارتباطه بها حتى يصعب عليه فراقها.يشتد 

 *  *  * 

 :مبطلات الأعمال: 12مفهوم  - 661

تعال:    ول يق    َّ ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱالله 

 عمال متنوعة، وتشمل الأمور الآتية: ، ومبطلات الأ[ 33:محمد ] 

 خلاص فيها.ما يفسدها من الرياء وعدم الإإبطال الأعمال حال عملها؛ وذلك ب –أ 

والفخر والسمعة؛ كما قال   بال الأعمال بعد عملها؛ وذلك بالمن  بها والإعجاإبط  –ب  

 سح سج خم خج حجحم  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱتعال:  الله  
 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ
 . [ 264-263]البقرة:  َّ فخ فح فج غم

ويزول أجرها؛ قال  صي التي تضمحل معها الأعمال إبطال أثر الأعمال بالإكثار من المعا  –ج 

 ئح ئج  يىيي ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن ُّٱنزنمال:  تع 
ما  ،  [ 81: ]البقرة   َّ ئخ العباد في نفس أو ي وأكثر    رض أو مال، ع   كون ذلك بظلم 

ة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم  لقيام ي يأتي يوم ا ن أمت )إن المفلس م :  ×وقال  

هذا،   مال  وأكل  هذا،  وقذف  فيُع هذا،  هذا،  وضرب  هذا،  دم  من  وسفك  هذا  طى 

هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخِذ  من خطاياهم  حسناته، و 

 .  ([ 2581]رواه مسلم )   ( لنار فطرحت عليه، ثم طرح في ا 

 ، ونحوها. مفسد من مفسداته؛ مثل مبطلات الصلاة والصيام يان ب ل بالإت إبطال العم  –د 

جب له، وقد استدل  غير مشروع من غير مومل بعد الشروع فيه، وهو أمر قطع الع  -هـ 

تعال:   بقوله  الفرض   [ 33محمد: ]   َّ ثن ثم ثز ُّٱالعلماء  قطع  تحريم  على 

 فل من غير موجب لذلك.ن ال وكراهة قطع  

*  *  * 
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 :وك إلى اللهالسل حول وسائلمفاهيم  (4

 : تدبر آيات الله المتلوة :1مفهوم  - 662

ر في عواقب الأمور  ء؛ فالتدبر هو النظمن الدبر الذي هو مؤخرة الشي  التدبر مأخوذ

ومق دلالاته  إل  الموصل  الشامل  التفكر  هو  إذًا  الله  كتاب  وتدبر  إليه،  تؤول  اصده وما 

النهائيةا الله  لكلية  قال    ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّٱتعال:  ؛ 
 . [ 24، ومحمد: 82: النساء ]    َّ  كم كل كا ُّٱوقال تعال:    ،[29:ص] َّ بر

الله لكتاب  الأساس  الهداية؛    والمقصد  هو  تعال:  تعال  قال   هج ني نى ُّٱكما 
و[ 9]الإسراء:   َّ يج هي هى هم الهداية   حي ،  الفاتحة  سورة  في  ربهم  المؤمنون  إل   سأل 

المستقيم  ا الج ي ت يأ لصراط  سور و هم  افتتاح  في  البقر اب  مباشرة:  ة  بعدها   مج لي لى ُّٱة 
ال [ 2]البقرة:   َّ نج  مي مممى محمخ تدبر  فكان  مقص .  معرفة  يثمر  هذا  على  الرئيس قرآن  ده 

هو:   حيث الذي  تعال؛  الله  إل  سلوكه  في  للمرء  أنفع شيء  فهو  الهداية،  سبيل  سلوك 

ه في ما يعرفإذا قدم عليه، ك  ة ة إليه، وما له من الكرامالموصل  يعرفه ربه المعبود، والطريق

طان، والطرق الموصلة  المقابل ما يصرفه عن سلوك هذا السبيل من: ما يدعو إليه الشي

 نة والعذاب. ما لسالكها من الإهاإليه، و

 *  *  * 

 : هدي السلف في التعامل مع القرآن :2مفهوم  - 663

النبي   أصحاب  يكن  تعيقتصر ×لم  في  علىون  القرآن  مع  أحكام   مةإقا  املهم 

 ، بل يضيفون إل ذلك كله: الحرص على العمل بماوتدبره   فهم معانيه  ولا مجرد،  تلاوته

الذي   المنهج  هو  وهذا  هاديً فيه؛  القرآن  به  ابن يكون  قال  الله؛  إل  سلوكه  في  للمرء  ا 

لعمل يعرف معانيهن وامسعود: »كان الرجل منَّا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى  

من   .[ده صحيح( وسن1/44الطبري )رواه  ]بهن«   برهة  لبثنا  »لقد  بن عمر:  الله  عبد  وقال 

ليؤتَ  وأحدنا  ال  ىدهر  تنزل  القرآن؛  قبل  محمد  الإيمان  على  حلالها فنت  ×سورة  علم 

وحرامها، وأمرها وزجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة، 

ر يؤتى  ولقد  رجالًا  قبأيت  القرآن  الإيمان؛أحدهم  م  ل  فايقرأ  بي  ما ا  خاتمته  إل  تحته 

نه، وينثره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده م،  يعرف حلاله ولا حرامه، ولا أمره ولا زاجره 



                                                                                   

 

الله الزهد والورع والسلوك إلىمفاهيم في 
   371 371 

 .  [ (، وإسناده صحيح على شرط مسلم 2007أخرجه ابن منده في الإيمان )]   ل«نثر الدق

 *  *  * 

 : فاقالمشهودة في الآ فكر في آيات اللهالت :3مفهوم  - 664

ا  آيات بالله  يجعلها  لكونية  والنظر  الحس  أمام  ظهورها  تكرار  ولكن  عظيمة،  اهرة 

فمألوفة   تفكره  فيضمحل  المشاهد،  فإذلدى  لها،  وتأمله  وفي يها  فيها  التفكر  قصد  ما  ا 

وإجلالًا   ومحبة  لخالقها،  وتعظيمًا  رهبة  قلبه  وامتلأ  حسه  ظ  تيقَّ سبحانه، عظمتها  له 

من أشجار، والأرض   بعضهاا يكسو  اهقات ومبال الشيتأمل: الجي على المرء أن  فينبغ

وجنات،   وسهول  مسالك  من  فيها  أمواوما  وارتفاع  واتساعه  ثار والبحر  ما  إذا  جه 

...إلخ  وهاج، وهاديات،  مزينات  ونجوم  كواكب  من  فيها  وما  الله والسماء  ، وصدق 

يقول: إذ   لج  كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ  تعال 
 فى ثي  ثى ثن ُّٱال:  تع   يقول و   ، [ 53: ت لص ف ]    َّ مخ مح مج له لم لخ لح
 . [ 190: آل عمران ]    َّ كى كم  كل كا قي قى في

 *  *  * 

 : نظام دقيق الكونية وخضوعها لتوازن آيات الله :4مفهوم  - 566

انتقل المرء من التفكر في آيات الله الكونية إل دراستها ومعرفة نظامها سيجد أ  ن  إذا ما 

يخض  فيها  و كل شيء  دقيق  لنظام  يحف ع  هذا  متوازن؛  من  ظ  فيوقن  والفناء   ر الدما الكون   ،

 . الأرض بأمره سبحانه ، رحيمًا، تقوم السماوات و عندها أن وراء ذلك خالقًا، مدبرًا، حكيمًا 

*  *  * 

 : ثمرة التفكر في آيات الله الكونية لا تتحقق إلا لأولي الألباب :5مفهوم  - 666

ر في  ن التفكم عمته وعظمته، الناجرض وقدرته وحك خالق السماوات والأ اليقي ب

هو نصيب أولي الألباب؛   لكل الناس، وإنما  -مع الأسف–آيات الله الكونية لا يتحقق  

تعال:  قال      َّ كى كم  كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ُّٱالله 

عمران:  نن نم نز نر  مم ما لي لى لم ُّٱ:  وهم   ، [ 190]آل 
عمران:   َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى   ، [ 191]آل 

 . فيثابون على ذلك    ، الدعاء والعبادة الذكر و  ب إل الله تعال   وجه صاحب تفكرهم ت في 
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 : أسباب الظواهر الكونية  أثر معرفة  :6مفهوم  - 667

أ ينب معرفة  تؤثر  ألا  الآيات  غي  في  التفكر  ثمرة  في  سلبًا  الكونية  الظواهر  سباب 

النهار عن رام، أو نشوء الليل وية على الأجالكونية نفسها؛ فلا يُنقص إدراك إثر الجاذب

 الشمس والأرض، أو أسباب ظاهرتي الكسوف والخسوف، ...إلخ، ينبغي  بي   لاقةالع

توجه المرء إل رب هذا الكون   كر في هذه الآيات فييُنقص إدراك ذلك من أثر التفألا  

قذلك بالعبادة والإجلال، بل يرشده   .إل عظيم قدرة الله الخلاَّ

  * *  * 

 : سنفيات الله في الأالتفكر في آ :7فهوم م  - 668

 نفس؟! الأ نبصره في    ، فما الذي [ 21: ذاريات ال ]   َّ يي يى يمين يز ُّٱيقول الله تعال:  

نج  ذلك  في  التفكر  البشرية  عند  النفس  أن  فهي  د  الأرض؛  في  الكبرى  العجيبة  هي 

 ا وباطنها؛ فيدهشك: ظاهره   في تكوينها الروحي، عجيبة في عجيبة في تكوينها الجسماني، و 

أعضا  - اتكوين  وتوزيعهء  الهضم ا،  لإنسان  عملية  أدائها:  وطريقة  ووظائفها 

وع  وإفرازاتها  الغدد  ت والامتصاص،  ونشاطه،  الجسد  بنمو  الأجهزة لاقتها  كلها   ناسق 

 تعاونها، ...إلخ.و

و   - حولها،  لما  إدراكها  وطريقة  والمجهولة،  المعلومة  وطاقاتها  الروح    فظها ح أسرار 

 ث ذلك؟! وكيف؟!يحدوالصور المختزنة؛ أين  للمعلومات

 كيف يتكون الجني في رحم أمه؟! وكيف ينمو ويتطور؟! -

و  - خلية  تحمل  تكوينه–احدة  كيف  أصل  الأبوينصفاته    -هي  من  ، الموروثة 

 البعيدين؟!  والأجداد، والأقارب القريبي أو

ه بالتحرك للاعتماد على نفسه ارئت  لتبدأكيف ينفصل الجني عن أمه ويستهل صارخًا    -

 على الأرض؟!اة التنفس وبدء الحي في

 كلمات ويتعلم اللغة؟! كيف يتحرك لسانه بعد أن يكبر قليلًا لينطق بالحروف وال   -

الآ كيف    - مع  علاقاته  تعال:    ؟! خرين تتكون  الله  قال   فح فج غم غج عم عج ُّٱكما 
ويسكن    [ 54]الفرقان:   َّ كخ كح كج قحقم فم  فخ  ثن ُّٱلزوجه:  فيتزوج 
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 مم ما  لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى
 . [ 21وم:الر ] َّ نن نم نز نر

وألوانهم؟!    - البشر  ألسنة  تختلف   ين يم يز  ير ىٰ ني ُّٱكيف 
 .[ 22]الروم:  َّ بج ئه ئم ئخ  ئح ييئج يى

ك وأ   - آخرًا:  وليس  شيئًا خيًرا  يعلم  لا  ضعيفًا  مولودًا  حياته  المرء  يبدأ    صح ُّٱ  : يف 
ث [ 78]النحل:   َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ر ،  ينمو  رويدًا  م  حتى  ويدًا 

وحركة، ثم يشيخ فيعود ضعيفًا كما كان أول مرة،    وية ا يملأ الأرض حي يصبح شابًّ فتيًّ 

ال  في  ويُغيَّب  قال  ويموت   تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ُّٱتعال:  الله  تراب؛ 
   . [ 54]الروم:   َّ كل كا قي في فى ثي ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز

ا  ذلك  حياوغير  في  جزئية  فكل  والكثير؛  لناخلوق  الم   هذا  ة لكثير  من    تظهر  خارقة 

التي لا تكون العظيمة  ؛ خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة  عجبلا ينقضي منها ال  الخوارق

ا  الواحد  الإيمان  إلا لله  إل  وتوصلنا  القهار،  إليه، بالله سبحانه، وحث  السير  في  لخطى 

 والسعي لمرضاته، وعبادته حق العبادة. 

*  *  * 

  :لقهسبحانه وامتنانه بها على خ الله  التفكر في آلاء :8مفهوم  - 669

تحصى؛ كما  الكريم بذكر العديد من نعم الله سبحانه التي لا تعد ولا  آن  رلقد حفل الق

النحل 34إبراهيم: ]   َّ  نح نج  مي مى مم مخ ُّٱتعال:    ال ق  حي   ، [ 18: ،  سبحانه  والله 

إل   بذلك  يدعوهم  إنما  عليهم  نعمه  بذكر  عباده  على    ، جلاله وإ   ، ومحبته   ، معرفته يمتن 

عليهم بالنعم ليحققوا إسلامهم له  و يمتن فه   ؛ ائر أركان الإيمان وتعظيمه، والإيمان به وبس 

ن  إذ  نعمه عليهم؛  بذلك  النعم كما فتتم   بم بز ُّٱ قال تعال:  عمة الإسلام هي رأس 
تعال:  [ 3]المائدة:   َّتي تى تن تم تز تر  بي بى بن وقال   بي ُّٱ، 
أنه  [ 81]النحل:   َّ تى تن تم  تز تر كما   ،   يشكر رَ فَ كَ   عمن   ل ا ق ولم  ه 

 . [ 83ل:ح]الن  َّ كى كم  كل كا قي قى في ُّٱ: نعمه

 *  *  * 
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   :شكر النعمة :9مفهوم  - 670

لديه وينسبه  عليه، ولا يغتر بما  الله تعال على ما أنعم به    ينبغي على كل فرد أن يشكر

الله؛ فإن شكر النعمة موجب للحفاظ عليها لنفسه، وإنما يُرجع الفضل في ذلك كله إل  

قال يادتها ز و كما  هذا  لم  ليع و   ، [ 7  إبراهيم: ]  َِّّ ُّ َّ ُّٱتعال:    ؛  أن 

حي   فقد قال سليمان  ، وإنما يرجع نفعه إليه هو نفسه؛  الشكر لا ينتفع به الله  

إ سبأأحضر  ملكة  عرش    بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم  يز  ُّٱ:  ليه 
 وارح.والشكر يكون بالقلب واللسان والج  .[ 40النمل:]   َّ ثم ته تم تخ تح تج بمبه

 *  *  * 

  :يويةالدن لدينية والنعم  النعم  ا :10مفهوم  - 671

من   وأجل  أعظم  الدينية  الحالنعم  النعم  هي  بل  الدنيوية؛  تدوم  النعم  التي  قيقية 

عمل  لذا ينبغي لمن وُف ق إل نعمة دينية من علم شرعي أو  إذا زال غيرها،    ويدوم أثرها

فض  من  ليزيده  ذلك  الله على  يشكر  أن  ا صالح  بنفسه  الإعجاب  عنه  وليندفع  ق له،    د لذي 

أن امتن  ه علينا من النعم الدينية؛ فبعد  مر الله بشكره بعد بيانه لما أنعم ب قد أ يُحبط عمله. و 

 سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته ُّٱتعال:    بقوله   علينا 
 طح  ضم  ُّٱ:  قال   [ 151:  البقرة ]     َّ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ
 . [152: بقرة]ال َّ غج عم عج ظم

 *  *  * 

  ؟هل لله على الكافر نعمة :11فهوم م  - 672

النعمقس  نُ   حي  والإيمانإل    م  الهداية  نعمة  هي  خاصة  نعم نعمة  هي  عامة  ونعم   ،

التي جميعًا  الدنيا  الخلق  فيها  اي  ،يشترك  هذه  باعتبار  أن صح  إليها  والنظر  العامة  لنعم 

  على الكافر نعم كما هي للمؤمن.  نقول: إن لله

ا إذا نظرنا إل ا    إن   نقول: يصح أن  ف   -ة والإيمان ة الهداي نعم –  ب حس  ف لنعمة الخاصة  أمَّ

افر نقمة وبلية باعتبار تكون نعم الدنيا على الك   عمة. وعند ذلك ن ال   روم من هذه مح الكافر  

  تعال: الله    ال ق   م توصله إل ثمرتها المرجوة: الهداية والإيمان؛ كما لم يؤد شكرها، فل أنه  

و [ 83:  نحل ال ]    َّ كى كم  كل كا قي قى في ُّٱ  تى تن ُّٱ  قال: ، 
 . [28:م إبراهي]  َّ قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي
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دُّ نعم الله  : 12مفهوم  - 673  :ولا تحصىلا تُع 

يد  لا  النعم  كما أكثر  يحصيها؛  ولا  الإنسان  تعال ركها  الله  قال   نج  مي مى مم مخ ُّٱ:   
حي  [ 34]إبراهيم:   َّ  نح إلا  بها  يشعر  فلا  لها،  مخالطته  لكثرة  يألفها  لأنه  وذلك  ؛ 

والماء، والزرع، والأنعام،    قل، كلام، والع ل صر، وا قدها؛ كنعم: الصحة، والسمع، والب يف 

إ ...إلخ. وهو حتى   لما يدركه منها  د مع إدراكه  أو  نما يدركه على وجه الإجمال  ون إدراك 

مثلًا  استح  اللسان  فنعمة  تفصيلية؛  نعم  ما تحته من  يُستخدم في  ضار  أنه  منها  المرء  يدرك 

والتذوق،  الأح   الكلام  مع  مشاركته  كيفية  ال ويذهل عن  الح ص بال  رة وحركته  نج وتية في 

ا  الفم لإصدار  تُويف  داخل  ي المختلفة  معي،  وترتيب  بنسق  أحرف  لأصوات  عنه  نتج 

ل عليه التواصل مع بني جنسه،  ن جملًا بمختلف  وكلمات، تُكَو   اللغات واللهجات، تُسه 

 . الآخرة الحسنات التي يثاب بها عليه في    ثم يذهل عماَّ ينتج عن الكلام الطيب من نعمة 

ا  ذوقالتوفي مجال   عن  الناجمة  العملية  تلك  تفاصيل  عن  الحراشف يذهل  ستشعار 

ل تغطي  والحامض،التي  والمر،  للحلو،  خلا  ،والمالح  سانه  عصبية  من  فروع  تحت ل 

ن الحراشف   لتُكو  للحراشف  يعيدها  ثم  المذاق  معلومة  ليحلل  الدماغ  في  بالمخ  تتصل 

 لك بسائر النعم كلها؟! با جلية، فما ةة ظاهرإدراكها له. كل هذا في نعمة واحد

ها  ما فينعم في خلق السماوات و  رء هو أن يُصن ف النعم إل وقصارى ما يستطيعه الم

وكوا أجرام  ومن  وأقمار،  وشموس  وسبل   الأرضكب  وسهول  جبال  من  عليها  وما 

وم وأشجار،  زروع  من  فيها  ينبت  وما  وحيوانات، وأنهار،  أنعام  من  عليها  يدب  ا 

جزئية وتحت كل  أسماك وزينة، وما يسير فيها من مراكب. وفي كلمن وما فيها  روالبحا

 صى.ولا تُح  عد   تُ مئات الآلاف من النعم التي لافرع وتصنيف 

*  *  * 

 :مع قومهم وغايته التأمل في سير الأنبياء: 13مفهوم  - 674

عظة منها؛ وة والمص الأنبياء مع قومهم هي أخذ العبرالغاية الكبرى من دراسة قص

 . [ 111]يوسف:  َّ فخفح فج غم غج عم عج ُّٱتعال:  لقا

 *  *  * 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

376 

    :الكافرين نبياء ونجاة المؤمنين وهلاكقصص الأ: 14مفهوم  - 675

وهلاك من   المؤمني  نجاة  قومهم:  مع  الأنبياء  قصص  من  المستقاة  العبر  آكد 

مهما   ؤمني الم   كل قصصهم، وهو سنة ماضية، فعلىالكافرين؛ فهذا مذكور بوضوح في

فليت لُ ابتُ  لهم،  العاقبة  أن  وليعلموا  ييأسوا،  ألا  الموا  وليتُب   المرتاب،  وليقوى  يقن   ذنب، 

 . تساء بالأنبياء؛ فبهذا يكون الاإيمان المؤمني 

 *  *  * 

 فبهداهم اقتده: : 15مفهوم  - 676

 غج عم ُّٱالاقتداء بهديهم؛ قال تعال:    المستقاة من قصص الأنبياء: العبر  أهم  من  
 ويمكن إجمال هذا الاقتداء في:   . [ 90عام: ]الأن   فمَّ فخ فجفح غم

في  الاق  –  1 بهم  وعب يرختداء  قال  ادتهم يتهم   طح ضم ضخ ضح ُّٱ  :تعال ؛ 
 .[ 90: بياء]الأن   َّ فخ فح فج غجغم عم عج  ظم

قومهم   –  2 أذى  على  صبرهم  في  بهم  تعال: لهم   الاقتداء  قال   ضج صم  صخ صح ُّٱ  ؛ 
 .[ 34: م]الأنعا  قحَّ فم فخ فح  غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

أممهم ورحمتهم بهم ونصحهم لهم،الاقتداء به  –  3 ويكفينا في ذلك   م في شفقتهم على 

الله تعال:قول   ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱ   
  .[ 128]التوبة:   َّ  حج جم  جح ثم

 الاقتداء بهم في منهجهم في دعوة قومهم. – 4

 *  *  * 

 :غض البصر: 16مفهوم  - 677

وطهار  النفس  زكاة  يورث  البصر  قال  ته غض  كما   تز تر بي بى ُّٱتعال:  ا 
يحقق [ 30]النور:   َّ ثمثن ثز ثر  تىتي تن تم ولكي  يبذ   ،  أن  عليه  ذلك  ل المرء 

 اتباع الآتي: عورات النساء من خلال  بصر والاطلاع علىأسباب الوقاية من إطلاق ال 

المختل  - كالشواطئ  المتبرجات؛  بالنساء  الاختلاط  أماكن  والمنتزهاتيتحاشى   طة، 

 كذلك.  ةواق المختلطوالأس
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المجلا  - تنشر يحذر  التي  الاجتماعي  التواصل  والفضائيات ووسائل  المثيرة ت  المقاطع   

 ن والشهوات. للفت

في آخره:   صلى الله عليه وسلم ، وقال  )والعين تزني وزناها النظر(  : صلى الله عليه وسلم حديث الرسول  وليتذكر دائمًا   -

به ق ذلك أو يكذر در  . ([ 2657(، ومسلم ) 6243]رواه البخاري )   ()والفرج يص 

 *  *  * 

 :اطر والأفكارو ضبط الخ: 17مفهوم  - 867

إنسان مفكر، وكل مفكر عامل  –أ   ي مبدأ كل علم نظري  ؛ فالخواطر والأفكار هكل 

اخت تُنتوعمل  فإنها  الإرادات،  ياري؛  إل  تدعو  والتصورات  التصورات،  ج 

يستحكم  والإرادات تُعله  الفعل  وكثرة  الفعل،  وقوع  عادة. يو  تقتضي  صير 

أعمالكل    وأفكار  رواطخفبحسب   العمل، وإن    ه:إنسان تكون  إن حسنت حسن 

فينبغي   العمل،  ساء  خوساءت  يضبط  أن  المرء  ينضبط  على  حتى  وأفكاره  اطره 

 .يُرضي الرب سبحانهه ويتوجه إل ما سلوك

دفع الخواطر السيئة أيسر من دفع التصورات، ودفع التصورات ومعالجتها أيسر   –ب  

المرء في نواتج الخواطر  ل  صعوبة كلما توغَّ مر  يزداد الأ من دفع الإرادات، وهكذا  

ا عليه الإقلاع عنه  الأمر عادة مستحكمة والأفكار، حتى إذا ما أصبح  ا، فلا  عسر جدًّ

 إلا أن يمُنَّ الله عليه بتوبة من عنده وتوفيق منه سبحانه.   يمكنه ذلك 

منع    –  ج  الإنسان  يملك  لا  ف  ابتداءً الخواطر  قد  عليه  يجأة، ولأنها تهجم  ستطيع لكنه 

ي هذه الخواطر، فيقبل الحيمابقوة الإ سن منها ويرضى به  ن ورجاحة العقل أن يُصف 

:  صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة للرسول  وينفر منه؛ كما    يساكنه، ويدفع القبيح ويكرههو

قال   به.  يتكلم  أن  أحدنا  يتعاظم  ما  أنفسنا  في  نجد  وجدتمو :  صلى الله عليه وسلمإنَّا    ه؟(. )وقد 

)الحمد لله ، وفي رواية:  ([ 132)   ]رواه مسلم   ن(الإيما  ك صريح)ذاقالوا: نعم. قال:  

ا إلى  كيده  ردَّ  ا لوسوسة(الذي  كيد  أي:  ) لشيطان.  ؛  أحمد  داود (،  2097]رواه  وأبو 

 . فرد  وساوس الشيطان وكراهتها هو صريح الإيمان.[ ( 5112) 

ينفعه في ما  ه وني يعرء نفسه دائمًا وأبدًا بما أنفع دواء لمنع الخواطر السيئة أن يشغل الم  –د  

لا  و  آخرته يعنيه وما  لا  فيما  الفكر  عن  بذلك  فينصرف  فيه، وصدق  دنياه،  فائدة 
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قال:    صلى الله عليه وسلمرسول  ال حسن  حي  ما إسلا )من  تركه  المرء  يعنيه(   م  الترمذي   لا  ]رواه 

حه الألباني[3976(، وابن ماجه ) 2317)     . (، وصحَّ

 *  *  * 

 : مقومات الوصول إلى الحق: 81مفهوم  - 679

لله،   للوصول إل الحق في قضية أو نقاش ما: التجرد  يسةرئمقومات    ةثثلامن  د  ب  لا

المؤثرا عن  وإعمالوالبعد  والعلم  الجماهيرية،  وكالف  ت  في و  ،العقلر  كله مجموع  ذلك 

 فخ  فح فج غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضج صم صخ صح ُّٱتعال:    هقول
  وبيانه كالآتي:   ؛ [ 46: سبأ ]   َّ لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فم

لله   –  1 له    التجرد  البح والإخلاص  ع في  تعال:  ث  قوله  عليه  يدل  الحقيقة   ضم  ضخ  ُّٱن 
ولو طلب الحق وظهوره  لا لحمية، ولا لعصبية، بل ل   لله خالصًا،؛ أي: لوجه اَّ طح

 على لسان المخالف.

لكثرة  ؛ لأن ا َّ عج ظم ُّٱوالبعد عن المؤثرات الجماهيرية يرشد إليه قوله تعال:    –  2

وية، ويقل فيها الإنصاف، الروتدفع  تعمي البصائر،والاجتماع تشوش الخواطر، و

الم فيبحث  التعصب والحمية؛  القضية مويكثر  الأكثرء  آخر على  مع  أو  نفسه،  ر ع 

 الآخر بعيدًا عن التأثر بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ. ليراجع أحدهما 

وإعمال    –  3 و والعلم  تعال:  ال الفكر  قوله  إليه  يرشد  فال غجَّ عم ُّٱعقل  تفكير  ؛ 

  ى من  الهدمال العقل هو المتمم للمنهج الإلهي للوصول إل الحق وتبي  وإعوالعلم  

يك أن  للمرء  بد  فلا  النالضلال،  من  مؤهلًا  أو  ون  المسألة  لبحث  العلمية  احية 

و القضية  هذه  بحال  دراية  على  ويكون  فيها،  الحق  معرفة  المراد  أوجه القضية 

 فائدة ترجى. كير فلت ، وإلا لم يكن لفيهاالخلاف 

*  *   * 

 : الاجتهاد في الطاعات يورث مزيدًا من الهداية: 19مفهوم  - 680

 ئخَّ ئح ئج  يي ين يم يز ير  ىٰ  ُّٱتعال:  الله  ل  قا
؛ قيل في تفسيرها: »الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون«، [ 69نكبوت: ]الع 

ا في  تكرر  بوقد  المتعلقة  البر  أعمال  جعل  والجولقرآن  سببً القلوب  الهداية في  اارح   
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تعال:   الله  قال    ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱوزيادتها؛ 
تعال:    ، [ 9]يونس:  ، [ 13]الكهف:   خمَّ خج حم حج جم جح ُّٱوقال 

تعال:  وق  النبي  [ 76]مريم:   مجَّ له لم لخ لح ُّٱال  وقال  نور،  :  صلى الله عليه وسلم .  )الصلاة 

يف هان وضياء ك ، فمن معه نور وبر([ 223اه مسلم )]رو  والصدقة برهان، والصبر ضياء(

يُبَّ  أيضًا قولصرلا  بعد هدى؟! ومصداق ذلك  الأمور ويزيده هدى  الله بحقائق   الله  ه 

تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته )وما يزال عبدي ي تعال في الحديث القدسي:  

التي   يبطش بها، ورجله التي كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده 

فكل من وُف قَ للاجتهاد في الطاعات يكون ذا بصيرة ؛  [ ( 6502ري ) ]رواه البخا  يمشي بها(

 ة، ويزداد هدى بعد هدى. مئننافذة، ونفس مط

*  *  * 

 : ملازمة الاستعانة بالله وتوفيقه: 20مفهوم  - 681

، والبراءة للجوء إليهالاتكال على النفس سبب للفشل والخذلان، والاستعانة بالله وا

نفسهم وقالوا: ل لما اتكلوا على أد؛ فبنو إسرائيلرشاسبب للتوفيق وا  القوة من الحول و

في م  حاله   تسبب   بنَّ بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ   هذا 

والتولي  لج [ 246]البقرة:   َّ ثرتي تى  تن تم تز  ترا لمَّ  ُّٱ:  الفشل  ولما  وا  أ ، 

الله    َّ ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى ُّٱو إل 

 . [ 251ة: لبقر ]ا   َّ ين يم يز ُّٱالعدو:  كانت النتيجة عند لقاء    [ 250قرة: ]الب 

 *  *  * 

 : عالىدوام مراقبة الله ت: 21مفهوم  - 682

مرا  تعال ق دوام  الله  علم   ، بة  بالأمور واستحضار  سبحانه  في    ، كلها   ه  ما  واطلاعه على 

رئيس    القلوب في كل وقت وآن  تع ع   ث  وسبب عظيم حا دافع   الله    ، ال لى سلوك طريق 

الطريق. ويكفي في تحصيل ذلك    نيات ن الأفكار الرديئة وب م   ه والبعد عن كل ما يشغل عن 

 . [ 29]آل عمران:   َّ نحنج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱ:  تعال ه  تدبر قول 

 *  *  * 
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 : بة الله ورسوله على محبة كل ما سواهمامح تقديم   :22مفهوم  - 683

نبغي  م عليه شيئًا من المحبوبات، في المحب الصادق يميل إل ما يوافق محبوبه، ولا يقد  

لنفسه فيه هوى أو ميل،  ه الله ورسوله وليس عليه أمران: أحدهما يحب ض عرَ على المرء حي يُ 

ول  وتشتهيه  نفسه  تحبه  عليه والآخر  ت  يُفو  عليه    كنه  ينبغي  يُنقصه،  أو  ورسوله  لله  محبوبًا 

لى الآخر؟ وليكن مرشده ودليله  ه ع م حينئذ أن ينظر مع أي الأمرين هو؟ وما الذي سيقد  

الله   في  قول  الاختيار  تعا ذلك   تز تر بي بى بن  بم بز ُّٱل:   
 ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن  تم
  نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي
م شيئاً مما ذُكر  وليحذر ما و ،  [ 24]التوبة:    َّ نم نز رد في الآية من وصف من يقد 

 ـ ب ورسوله  الله  محبة  على  قال  م رَ يُح الذين     َّ نم نز  ُّفيها  كما  الهداية  الله ون 

عنهم:  ،  [ 80وبة: ]الت     َّ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱتعال:   الله  يرضى   كم كل كا ُّٱولا 
ليحك ،  [ 96توبة: ]ال   َّ  لى لم كي كى يح ثم  ممن  أهو  نفسه:  على  بعدها  الله  م  ب 

  الله ورسوله؟ أم أنه في عداد الفاسقي الممقوتي من الله تعال؟ يحبه  ورسوله و 

 *  *  * 

 : عظيم حرمات اللهت: 23مفهوم  - 684

حرمات  تعظيم  تعال    إن  تعظ الله  سبحان م ي من  و ه  إليه ه  سلوكه  في  المرء  يعي  ؛  مما 

:  قال تعال ؛  أداء الواجبات   وب، كما يحث على الاجتهاد في والذن مها يحول بي المرء  فتعظي 

 : ، وحرمات الله تشمل [ 30]الحج:   سخَّ سح سج خم خج حم حج جم جح ٱُّته

ا تها المحددة وبأوصافهوامر برعايتها وتنفيذها في أوقاالأوامر والنواهي؛ فتعظيم الأ  (1

 . إليها يوصل ا واجتناب كل ما قدبطة شرعًا، وتعظيم النواهي يكون باجتنابهالمنض

والأوقات(  2 مك  .الأماكن  يُعظَّم  مولا  إلا  زمان  ولا  على ان  والسنة  الكتاب  دلَّ  ا 

 اختصاصه بالتعظيم.

الم  -  شرعًا:  المعظمة  الأماكن  الرسول  فمن  مسجد  الحرام،  المسصلى الله عليه وسلمسجد  جد  ، 

الح الأقصى،   بمزد المشعر  المساجد،    لفة،رام  بالاجعموم  يكون  تهاد في وتعظيمها 

 وتُنيبها المعاصي والسيئات.  ا، الطاعات فيه



                                                                                   

 

الله الزهد والورع والسلوك إلىمفاهيم في 
   381 381 

ا  - الأزمنة  الأشهر  ومن  وعيدا  لمعظمة شرعًا:  عرفة،  ويوم  الحرم، وشهر رمضان، 

الجمعة، ويوم  والأضحى،  بالطاعات...إلخ،    الفطر  بعمارتها  يكون    وتعظيمها 

 وبقات.وتُنيبها الذنوب الم

م: دمه، وماله، المسلم على المسلم حر)كل ا:  صلى الله عليه وسلمم المسلم وماله وعرضه؛ كما قال  د   (3

)   ]رواه  وعرضه( وا 2564مسلم   ،) ( وتعظي([ 6064لبخاري  أو .  قتله  بعدم  يكون  مه 

 .إلخ.إيذائه، أو قذفه أو غيبته، أو سرقة أمواله أو غصبها..

 .    لطريق إل اللهلمة، وسالك و على الجادة المستقيرمات الله فهلحم عظ  مفكل 

*  *  * 

 :حلاللمال من الحرص على كسب ا: 24مفهوم  - 685

عونًا له في طريقه  كون ماله المكتسب حلالًا ليكون  المسلم على أن ي  ينبغي أن يحرص

قال   الله، لا عائقًا عن ذلك، وقد  طيباً، الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا  )أيها    :صلى الله عليه وسلمإل 

أمر   الله  بما وإن  فقال:   المؤمنين  المرسلين  به   ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ  أمر 
وقال:[ 51: ؤمنون الم ]     َّ بج  ئه  ئم ئخ  تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ  ، 

ال،  [ 172قرة: ]الب   َّ  تى يطيل  الرجل  ذكر  إلى ثم  يديه  يمد  أغبر،  أشعث  سفر 

ي  بالحرام؛ حرام، وغُذِ ومشربه حرام، وملبسه  السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام،  

 . ([1015]رواه مسلم ) جاب لذلك؟!(فأنى يست

ق مطلب  الحلال  كثيروالكسب  اليوم  أهمله  الند  من  الطيبي –اس    بعض    حتى 

 أم حرامًا! وليعلم أن الحرص على الون إن كان مالهم المكتسب حلالًا فلا يب  -والدعاة

 ل أمرين:  الكسب الحلال ينبغي أن يتوجه إ

المكت  - المال  عي  المحل  في  يتاجر  فلا  كالخموسب؛  يثير حرمات  وما  والمخدرات  ر 

 الشهوات...إلخ. 

ليه الحرام مما اته، ولكن يدخل عن العمل حلالًا في ذفقد يكو طريقة كسب المال؛  حل -

سواء من جهة إتقانه، أو من جهة الالتزام بالوقت المحدد للعمل   يشوبه من تقصير؛

 . م الانشغال فيه بأمور أخرى...إلخوعد
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 :لأعضاء وعبودية الأوقاتفعة ا من :52مفهوم  - 686

أوقاته منفعة، كما أن لكل وقت من    هيدرك أن لكل عضو من أعضائالسالك إل الله  

 :عبوديته

ا  - أن لله على  يعلم  نعمة عليه؛ فهو  فيه  وله  أمر ونهي،  أعضائه  من  لعبد في كل عضو 

أدَّى    ، ومن فقد أدَّى شكر نعمته   بشأن هذا العضو، واجتنب نهيه،فمن أدَّى أمر الله 

ل انتفاعه وتمت  فقد كمل  النعمة  في   ضاء ع الأ   ة القيم لعبودي ]ينظر تفصيل ابن    ذته بهاشكر 

 . م[ ( ط. عطاءات العل 165/ 1ارج السالكين ) مد 

ه منه؛ فإن شغل وقته ل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إل ربه وتقربكما يعلم أن لك  -

م إل ربه، وبتل   يزال   لا  فالعبد  تأخر؛  وبطالة  راحة  أو  بهوى  لهغش  نإك العبودية تقدَّ

م   في  ر،   أو   تقد   َّ لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ:  تعال   قال   ألبتة؛   الطريق   في   وقوف   لا   تأخ 

ك  إذ لا منزل بي الجنة والنار، ولا طريق لسال ولم يذكر واقفًا في محله؛  [،  37]المدثر:

م إل الجنة بالصالحات فقد تأخر إل غير الدارين، فمن    بالسيئات. إل النارلم يتقدَّ

*  *  *   

 :تزكية النفس: 26مفهوم  - 876

والإصلاحالتزكية  أصل التطهير  فتزكية  :  كل ؛  من  وتطهيرها  إصلاحها  النفس: 

تعال: دن  قال  ولتزكية    ، [ 10-9: لشمس ]ا    َّ تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّٱ  س؛ 

 فس مقامات ثلاثة:الن

وا  فالأول: الكفر، والشرك، والنفاق،   لرياء، والفسق، والبدعة، وكل ماتطهيرها من: 

 يشي النفس.

ب   والثاني:  ال تزكيتها  بالتو تحقيق  لله  والإخلا د حي عبودية  والرضا، ،  والصدق،   ص، 

 ائر أعمال القلوب الحميدة. والتسليم، وس

النفس   والثالث:  ا بالتخل    تزكية  بأخلاق  الخل ق  مع  التعامل  في  ذلك:  لإسلام  ورأس  ق؛ 

؛ كالرحمة  ب إليها البشر ند يُ و   ا به   يجوز الاتصاف ى التي  فات الله الحسن ص ب ق  التخل  

و  ب العدل...إ والعفو  التأسي  وكذا  النب لخ،  ال   . صلى الله عليه وسلم ي  أخلاق  ا  في  أم  المفرطة  ثقة 
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 يها. النفس ولا يزك   س  والثناء عليها والعجب بها وبأفعالها فهو مما يدُ   النفس 

 :الرجوع إلى الحق :72مفهوم  - 688

أنه كان على    إذا تبيَّ له  ريق إل الله: الرجوع إل الحقهم ما يتصف به سالك الطأمن  

في وصيته إل أبي موسى    ن الخطاب  في ذلك قول عمر ب  شعار المرءه؛ وليكن  خلاف

]سنن    لباطل«في الحكم والقضاء: »إن مراجعة الحق خير من التمادي في ا  الأشعري  

ما  ([ 206/ 4قطني ) الدار  »اعبر ن، وهو  بقولنا:  اليوم  عنه  ومن   فضيلة«.  الحق  إل  لرجوع 

 : ذلكستعانة بالله على بعد الا  قوع إل الح على التزام الرجء المرم ما يعي أه

ب لنفسه وأخطائها ألا   –  1 ممن ينبهه على عيوبه، كما قال  غضب  لا ي يفرح و ، و وائها ه وأ    يتعصَّ

 . ([ 293/ 3ت ابن سعد ) ]طبقا : »أحب الناس إليَّ من رفع إليَّ عيوبي«  الخطاب    بن عمر  

 . عفقتها للشر كد من موالأقواله وأعماله ومواقفه، والتأ راجعته المستمرةم – 2

 ل الحق والتزامه، ورد ما يخالفه. لة أو المداهنة في قوعدم المجام – 3

 النصوح.   محاسبة النفس المستمرة، والمبادرة بالتوبة – 4

 *  *  * 

 محاسبة النفس: :28 مفهوم - 689

في  ا الأصل  محاسبة  ت   الله  قول   هي هى  هم هج ني نى نم نخ ُّٱعال:  لنفس 
أ [ 18: ]الحشر   َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يحيخ يج فإن  الم ،  زللًا بصر  تداركه   رء 

والت إتمام عمله. بالإقلاع  بالله في  الجهد والاستعانة  ببذل  أصلحه  تقصيًرا  رأى  أو  وبة، 

بقوله:  والتعب  إ   يحَّ يج هي هى  هم  ُّٱير  ينظر  المرء  فكأن  إيحاؤه؛  أقدم له  ما  ت  ل 

ه أم تكون علي  القيامة(؟يلها: هل هي مما ينفع للغد )يوم أعمال بكل تفاصعليه نفسه من 

قال عوبالًا  الخطاب  ؟  بن  أنفسكم  »حاسب:  مر  أن تحاسبوا، وزنوا  قبل  أنفسكم  وا 

الح أهون عليكم في  فإنه  توزنوا؛  أن  نوا قبل  وتزيَّ اليوم،  أنفسكم  أن تحاسبوا  غدًا  ساب 

   . [ 18اقة:]الح  َّ لى لم كي كى كم كل ُّٱكبر للعرض الأ

*  *  * 
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 :الله ومناجاته  ذكرللنفس الخلوة با  :29 مفهوم - 690

ومناجاة  يص أوقات يخلو فيها بنفسه لمحاسبتها  رء على سلوك الدرب: تخص عي الم مما ي 

الشمس، وما قبل المغرب    ن بعد صلاة الفجر إل طلوع م ربه، وأفضل ثلاثة أوقات لذلك:  

  دين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا إن ال : ) صلى الله عليه وسلم ال  وآخر الليل؛ كما ق الشمس،    حتى تغرب 

فس  وقاربو غلبه،  دُوا  وأبشر در وا ا  والروحة وا،  بالغدوة  الدلجة(   ستعينوا  من  ]رواه    وشيء 

 الروحة آخره، والدلجة آخر الليل. ، والغدوة أول النهار، و [ ( 2816(، ومسلم ) 39البخاري ) 

*  *  * 

 وء بجهالة:لقريبة عن عمل السالتوبة ا :30 مفهوم - 691

تعال:  ق  الله   تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱال 
وليست   ،[ 17اء: النس ]  َّ قى في فى  ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

ل أن العمل المرتكب ذنب ومعصية، وإنما كل من عصى الله فقد عصاه  الجهالة هنا هي جه 

هل بعظمة من  الج   الة هي لة، وقد أجمع الصحابة على ذلك كما قال المفسرون؛ إذ الجه بجها 

من قريب هي كل توبة  والتوبة   لغفلة عن عواقب المعصية. وا  ، لهدى الضلال عن ا و   عصى، 

ال تبي    قبل  وبلوغ  الموت  بلفظ    والتعبير  الحلقوم،  على    َّ تي تى تن ُّٱروح  للتنبيه 

 قرب الموت من كل أحد. 

*  *  * 

 : اقتران التوبة بالعمل الصالح :31 مفهوم - 692

الصا  العمل  الله  التوبة ذكر  بعد  تعال:  ف   لح   ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱقال 
حي فأكَّ   ، [ 71: فرقان ]ال    َّ فى  ثي التوبة  صحة  سبحانه    ثي ثى ثن ثم ُّٱبقوله:  نئذ  د 
عقب َّ فى أو  التوبة  مع  الصالح  فالعمل  حَ ؛  وأنها  التائب  توبة  صدق  على  علامة    ة  يَّ ر  ها 

بب ترك  سيجد فراغًا بس بالقبول، وما ذاك إلا لأن في المعصية عمل وحركة، فمن يقلع عنها 

ه بعمل ص ل وهذه الح هذا العم  اعة،  بالط شغل نفسه    وحركة إيجابية الح مضاد  ركة، فإن سدَّ

 لفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع عنها. فس إل المعصية والخطيئة بتأثير هذا ا وإلا حنَّت الن 

*  *  * 
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 الفوز والفلاح ثمرة السلوك إلى الله تعالى: :32 مفهوم - 693

و السلوأهم  ثمرات  تعاآكد  الله  إل  وك  الفوز  إل:  السلوك  لأن  ه الفلاح؛  الله  و  ل 

ح وهذا هو عي الفوز والفلا  .الجنة  :تغاه يصل في نهايته إل مبء لبمثابة طريق يسلكه المر

تعال:  ؛  الحقيقي الله  قال  ]آل    بهَّ بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ُّٱفقد 

تعال:  [ 185عمران:  وقال  وقال  [ 20]الحشر:     َّ ثز ثر تي تى ُّٱ،   ،  :نم ُّٱ 
   .  [ 8: ]الأعراف     َّ ير  ىٰ ني نى نن

*  *  * 

 الممحصات:  :33 فهومم  - 946

لجناية؛ كتمحيص الذهب والفضة من  مان العبد من خبث ايإص  التمحيص هو تخلي

للعبد  خَبَث نقيي صافيي. ولا يمكن  ليصبحا  التمحيص؛ هما  هذا  بعد  إلا  الجنة  دخول 

طيب إلا  يدخلها  لا  طيبة  الجنة  الملافإن  لهم  تقول  ولهذا  عند ؛   صم ُّٱ:  دخولها   ئكة 
 . [ 73: زمر ]ال  َّ ضم ضخ ضح ضج

التي تكف    حصرن  ويمك يدخل الجنة في أحد    عن المسلم خطاياه حتىر  الممحصات 

 :  الله ، وخمسة منمنها بفعل العبد نفسه، وثلاثة من الناس لهعشر وجهًا؛ ثلاثة 

 سنات الماحية للذنوب. فالتي من العبد هي: التوبة، والاستغفار، والح -

الموالتي    - دعاء  الناس:  ومامن  له،  وصول  ؤمني  الأعمال؛   يصح  من  إليه  ثوابه 

 .صلى الله عليه وسلمعة الشافعي وأولهم النبي  صدقة عنه والحج، وشفا الك

البرزخ  ، وامتحان المرء في  الحياة الدنيا   من الله تعال: المصائب المكفرة للذنوب في والتي    -

أ  من  والفزع  القبر،  ودخو وعذاب  القيامة،  يوم  النار هوال  للتطهير   ل  ب   فترة  اقي  من 

 اء من عباده.  لمن ش ورحمته   بفضله  لله ما سبق، وآخر ذلك مغفرة ا   لم يمحها   الذنوب إن 

*  *  * 
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 الآداب و الأخلاقمفاهيم في 

 :مكارم الأخلاق حولاهيم مفأولا: 

 : قيم الأخلاق ثابتة :1مفهوم  - 695

الأ الأخلا  بتغير  تتغير  لا  ثابتة  قيم  والظروف ق  فالعدل    ؛ والأماكن   والأزمنة   حوال 

لكل أحد على كل أحد في كل حال كما قال شيخ الإسلام ابن  هو واجب ف  ؛ قيمة ثابتة  مثلًا 

  الدين، وصلة الأرحام، ...إلخ.  الصدق، والأمانة، وبر الو مثله في ، وقل  تيمية 

 *  *  * 

 : الإطلاق والتقييد الأخلاق بين :2مفهوم   - 696

تطلق   بها  ربما  ويراد  ينقسمالأخلاق  عام  الخُ   معنى  والخُ لُ إل:  الله،  مع  مع لُ ق  ق 

والخُ  في  لُ النفس،  والمسمى  الاعتبار  بهذا  الأخلاق  فتدخل  الناس؛  مع  الدين ق  أبواب 

تطل   . كافة الأخ وقد  بها ق  ويقصد  خاصة   : لاق  الناس  مع  المرء  الم تعامل  هو  وهذا  فهوم  ، 

   هذا الباب. قصود في   الذهن، وهو الم المتبادر إل و   الأشهر 

 *  *  * 

 :قلُ  وحسن الُخ لاقة بين العبادة والبرالع :3 مفهوم - 697

ابن ت -لئن كانت العبادة بمعناها الشامل   فها    اسم جامع لكل ما يحبه الله »   -يمية كما عرَّ

بأنه: »اسم يطلق على كل    ف البر ر  فلقد عُ   « ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 

 لم  ُّٱ  : «، وقد قال الله تعال ت الخير لكل صفا   إحسان وفضل«، أو أنه: »كلمة جامعة خير و 
 ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 

 ىٰ  رٰ  ذٰ   يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى   هم  هج 
 بز  بر   ئيئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ 

أركان    : فذكر   [ 177]البقرة:   َّ ثز  ثر  تي  تىتن   تم  تز  تربي  بى  بن  بم 

بذلك   الوفاء بالعهد، والصبر؛ فجمع البر ق المستحب والواجب، والصلاة، و والإنفا  ، ن يما لإ ا 

 وبهذا يتداخل البر أو يترادف مع العبادة بمعناها الشامل. ،   العقيدة والعبادة والأخلاق بي 

  ، ([ 2553]رواه مسلم )   )البر حسن الخلق(  لإثم قال: عن البر وا  ×  لرسول ا   ئل وحي سُ 

ن  لاغي مفاده أن حس ؛ وهو قصر إضافي ب مجال الأخلاق البر في    وهذا معنى خاص يقصر 
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]أخرجه   )الحج عرفة(  :×ك كما قال ن البر لا أنه البر كله؛ وذل من أركا  الخلق ركن عظيم 

حسن  فبان بهذا أن    . يه ل ر الحج ع لا اقتصا   ، ركنه الأعظم   ، ومراده أنه ( وغيره[ 1949أبو داود ) 

   اها الشامل. ادة بمعن عب ل الخلق ركن عظيم من أركان البر وا 

الشامل فهو    وكما يتداخل البر  العبادة بمفهومها  فبينهما  يضًا  أ يتداخل  مع  مع التقوى؛ 

تقوى  توجهت ال طاعات، و اجتمعا في الذكر توجه البر إل فعل ال   م وخصوص: فإذا عمو 

 افترقا شمل كل منهما الآخر. هيات، وإذا  المن   اتقاء   إل 

*   *  * 

 تهذيب الكلام: :4مفهوم  - 698

جميع   في  كلامك  تهذيب  على  الجاحرص  عن  كنَّى  سبحانه  فالله  ماع  أحوالك؛ 

آيات الأ  لامسةبالم آيتي من  التصريحفي  أن الأصل في الأحكام هو  فقال حكام رغم  ؛ 

 . [6ئدة: ، والما43النساء: ] َّ ضح ضج صم ُّٱ تعال في آيتي التيمم:

 *  *  * 

 :حقيقة الصدق: 5مفهوم  - 699

  يشمل أيضًا: الصدق بل    أن يقتصر على الصدق في الكلام؛ الصدق أوسع وأشمل من 

رب تقول: »حملوا على العدو حملة صادقة«  ات، والصدق في الأعمال؛ فالع والإراد   في النوايا 

ثابتة  جازمة  إرادتهم  كانت  والمو قال وي ،  إذا  الحب  »فلان صادق  قلبي  الح و دة«،  :  ب عمل 

قا  وقد  كلامًا،  و  ×  ل وليس  العيني  زنا  حديث  الأعضاء في  وسائر  ج  والفر )   : الأذني 

به  ق ذلك أو يُكذر   يست كلامًا. ه أعمال ول ، وهذ ([ 2657(، ومسلم ) 6243)   البخاري   ]رواه   ( يُصدر

*   *  * 

يقية ): 6م مفهو  - 700 ق بمن جاء بالصالصدر  :(ه دق وصدَّ

تعال:   ،  [ 33الزمر: ]   َّيي يى يم يخ يح يج هي  هى ُّقال 

فمن كملت هذه   له وأعماله وأحواله وإراداته؛ ا والذي جاء بالصدق هو من صدق في أقو 

لديه بل  الأمور  مفقد  أعلى  الصدقغ  قراتب  ق  يُصد  فعمله  وإخلاصه ؛  ونيته  وله، 

قان قوله وعمله، يقية التي تلك و  يُصد  ع م   لرسولكمال الانقياد ل: بأنها فت  عُر  هي الصد 

ديق هو من علم الحق وعمل ب .كمال الإخلاص للمُرسِل  إليه. لناسا دعاه ووالص 

 *  *  * 
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يقية أعلى من: 7مفهوم  - 170  :في سبيل الله الشهادة  الصدر

يقية حي اة في سبيل الله، وهي أصعب وأعلى من مرتبة الشهادة في سبيل الله؛ لذا  الصد 

م   ا الصد    الله  قدَّ على  عليهم لش يقي  أنعم  الذين  ذكر  عند   بز  بر  ئي  ُّٱ  فقال:   هداء 
 ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

 . [ 69]النساء: َّ ثي ثى   ثن

 *  *  * 

 :ق والإخلاصبين الصدالفرق  : 8مفهوم  - 702

 و: والإخلاص في باب الاعتقاد ه الفرق بي الصدق

 كاذبًا، وهذا  ؛ كمن آمن أو صلىالله بالعمل أصلًا وجه  (إرادة )أن الصدق ضده انتفاء  -

 هو النفاق القلبي. 

فضده    - الإخلاص  كمن  د(إفرا)  ءاف انتأما  والتوجه؛  بالإرادة  صارفًا   الله  آمن وصلى 

 . ذلك لأحد مع الله

ق يُ ومما   بل    ، قط بالاعتقاد ف   تص يخ أن الصدق لا  ص أيضًا:  خلا لإ به بي الصدق وا   فرَّ

الأقوال  يكون   في  الأش -أيضًا  ولهذا  وا   -هر وهو  لشعب  لأعمال؛  المرء  تحقيق  قدر  فعلى 

ا  يكون حظه من  يقية.   حتى   ، ق د ص ل الإيمان وأعماله  الصد  مرتبة  ا   يبلغ  فإنه  أما  لإخلاص 

 قط. ف آثاره  على الجوارح    يظهر منه عمل قلبي محض، وإنما  

الرغم وعلى  التعبير بأحدهما أو ضده بدلًا     التوسع والتساهل  من    من ذلك فيمكن مع 

 مانه. ي إ   لمنافق إنه غير مخلص لله، كما يقال عن المشرك إنه كاذب في عن ا   ؛ فيقال و ضده الآخر أ 

 *  *  * 

 : ينافي الصدق الغموض: 9مفهوم  - 703

الوضوحمالغ وعدم  التع  وض  افي  آخر  يؤدي  المسلمي  بي  مجانبة امل  إل  لمطاف 

اطم  الصدق وزوال  الفرقة  يسبب  بدوره  وهذا  الصريح،  الكذب  في  ئنان والوقوع 

ا، أو قيتفر  لم   ما  )البيعان بالخيار:  ×ع البركة من المتعامل بالغموض؛ قال  القلوب، ونز

ص فإن  يتفرقا،  حتى  بيعهما،قال:  في  لهما  بورك  وبيَّنا  كتما  دقا  بركة وإن  قت  مُحِ وكذبا   

ن في البيع ينسحب أيضًا وهذا كما يكو  ،([1607(، ومسلم )2110]رواه البخاري )  بيعهما(

، وتعاون في أي عمل لخإ...ت من: شراكة، وإجارة، ونكاح،  أبواب المعاملا  رئعلى سا
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 .ا كان أو دينيًّايًّ دنيو ؛كمشتر

فلا    من أراد أن يكتم شيئًا ف   وإلا لآخرين،  ن الصدق والوضوح عند التعامل مع ا فلا بد م 

 هم. من خداعهم والكذب علي   وليجعله في نفسه بدلًا   ، ما يتعلق به في   عامل مع الآخرين يت 

     الصدق.   جة  بح ي م سل ألا يُطلع الأعداء من الكفار والمنافقي على أسرار الم   ي ينبغ   كما أنه 

 *  *  * 

 :حب الخير للمسلمين: 10 ممفهو  - 704

يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه    )لا :  ×حب الخير للمسلمي؛    : الأخلاق   مكارم من  

 : م هذا الحب . ومن لواز ([ 45(، ومسلم ) 13]رواه البخاري )   ما يحب لنفسه( 

 .أن يكره لهم ما يكرهه لنفسه –أ 

 . سد لأحد من المسلمي والح لغطهارة القلب من الحقد وال –ب 

ذلك الدعاة والمجاهدين؛ لما في    ماع كلمة اجتجتماع كلمة المسلمي، لا سيماحب ا  –ج  

 .من الخير العميم على المسلمي كافة

 صول والجماعة المتفقي في الأبي أهل السنة    نبذ التعصب والحزبية المقيتة؛ وهذا فيما   –د  

المسا فروع  بعض  في  اختلفوا  فإنلئوإن  ينبغي    ؛  ذلك  في  جب يو  لاأالاختلاف 

أمَّ  ومشاقة.  وفرقة  أهخلافًا  البدع  ا  شيعً والأهوال  المتحزبون  فهم  أهل ء  وهم  ا، 

وحماي لدينهم  براءة  يوالونهم  ولا  يفارقونهم  السنة  وأهل  والاختلاف،  ة  الفرقة 

ال من  والضلاللأنفسهم  أن    .زيغ  الاستضعاف  أحوال  في  السنة  أهل  يحتاج  وقد 

لمي بلاد المس  يريد اجتياح  عدو كافر  دلص  القبلةمن أهل    أهل البدعمع  حالفوا  تي

   ي.س الدين، وهذا من الفقه المتوطم

 *  *  * 

   :إصلاح ذات البين :11مفهوم  - 705

ذات لا لإص  مك   ح  باب  في  عظيم  شأن  ق ار البي  الأخلاق؛  تعال م  الله   لم لخ ُّٱ  : ال 
  هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج ليلى
ا بأمر ع   صلاح ذات البي بإ   في الآية فجاء الأمر  ؛  [ 1: نفال ]الأ   َّ يج   : الله   بتقوى ام قبله  محتفًّ

وأم   َّ  نج مي ُّٱ بعده:  ،  عام  أعق   َّ هم هج ني ُّٱر  ثم  لم ،  تهييجًا  ذلك  الإيمان    ر شاع ب 

   إصلاح ذات البي شرطًا في تحقيق الإيمان.   ؛ فجعل   َّ يج  هي هى ُّٱ:  في قلوب المؤمني 



                                                                                   

 

لاق والآدابالأخاهيم في مف
    393 393 

  : الظالم والجاهل معالإصلاح صعوبة   :21مفهوم  - 706

   يريد من ماإنوالحق كله،    لا يريد  ظالمفال  سير؛الظالم والجاهل عزيز وع  معلإصلاح  ا

 ، قهي ب همه وتط يد الحق ولكنه يسيء ف ل ير ها ، والج فقط   منفعته ومصلحتهما يحقق  المصلح  

ا للحقصلح عدُ الم ىفير  . وًّ

 *  *  * 

  :في اللهالأخوة   :31مفهوم  - 707

القلوب إلا على منلا يم إت  التي  ة في اللهوَّ خُ والأُ   هج الله تعال كن أن تُتمع  ل صغر 

عنصرية؛ ت الاياة والرأو الثارات القبلية، أو الأطماع الشخصي ،ريخيةها الأحقاد التاجانب

الله نعمة  التي فهي  تعال:يعتصمون    انًا إخو   ي المسلم   ل تُع     الله   ِّ  ُّ  ُّٱ  بحبل 
 تم    تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ 

 .[ 103:آل عمران ]  َّ تى تن

 *  *  * 

   :نينلل للمؤم التذ :14مفهوم  - 708

ة الإسلام الت ذلل للمؤمني س في التيل واجز  الح  ترفعي   مذلة ولا مهانة، إنما هي أُخُوَّ

وتُ  التكلف،  ذلولًا وتزيل  المؤمن  المؤمن  -ذليلًا   لا -  عل  فهو   لأخيه  عليه؛  عصيٍّ  غير 

للمؤمني التي ندب الله تعال  جيب، سمح ودود؛ وهذه هي الذلة  هي لي، مُيسر  مست

، [ 54: ائدةالم ]  َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱها:  إلي

يحرم على:  ×وقال   قريب)إنما  لين  هين  كل  النار  ن في صحيحه  رجه ابن حبا خ أ ]   سهل(   

نه )   الترمذي(، و469)   . ([ 415/ 1ا ) ضً (، وأحمد بنحوه أي 2488بنحوه وحسَّ

*  *  * 

  :المواساة  :15مفهوم  - 709

ج باب  مكارملالمواساة  أبواب  من  نواسي قالأخلا  يل  أن  فلنتعلم  سعى ون نا  يرغ  ، 

خفي  الت   وهو يعاني محنة   ×حتى ونحن نعيش لحظاتنا العصيبة؛ فالنبي  بتخفيف مصابهم  

الك  في  ا ف من  بكر  و   ار الغ ر  أبا   . [ 40]التوبة:   َّخج  حم حج جم جح ُّٱ:  له   قال و   اسى 

 كلام. لعلم وطيب ال اه والمال وا لجنفس وا تكون بال   والمواساة 

 *  *  * 
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   ؟متى يحق تجاوز حرمة المسلم :16مفهوم  - 710

  لحرماتإنما يرعى الإسلام حرمات من يرعون الحرمات، ولكنه لا يسمح أن تُتَّخذ ا

ينتهكون متاري لمن  المؤمني،  س  ويفتنون  الطيبي،  ويؤذون  ك كويرت  الحرمات،  ل بون 

و منك  تعال ق ر؛  الله  قال   نى  نم    نخ  نحنج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ُّٱ:  د 
 . [148:النساء] َّ ني

*   *  * 

  :المسلميننصح  :17مفهوم  - 711

قال الدين؛  يكتمل  وبه  الأخلاق،  مكارم  من  للمسلمي  ين  )الد   :×  النصح 

قلناحة( صي لن ا  وعام قال:  لمن؟    : .  المسلمين  ولأئمة  ولرسوله،  ولكتابه،  رواه  ]   تهم( )لله، 

المشو([ 55)   مسلم  إخلاص  هو  والنصح  ونصَ ،  ما  حَ رة،  إل  أرشده    هفيه صلاح  فلانًا: 

ره   على   ×قال جرير بن عبد الله البجلي: »بايعت رسول الله    وقد  فيه ضرره،   مماوحذَّ

الزكا وإيتاء  الصلاة،  مإقام  لكل  والنصح  ) ]   «سلمة،  البخاري  في 57رواه  أيضًا  وبنحوه   ،)

 حة آداب من أهمها:ولكن للنصي .([ 56)   م مسل   رواه و  مواطن أخرى عديدة من صحيحه، 

 السر. تكون فيأن  –أ 

 جة.تكون بعلم وبيان وحأن  – ب

 تكون بالرفق واللي، وفي الوقت المناسب لها.أن  – ج

 بها. بسبد يلحقه من أذى يصبر الناصح على ما قأن  –د 

 *  *  * 

   الفرق بين النصيحة والتأنيب: :81مفهوم  - 712

؛ لذا    والشفقة عليه، ويقصد به وجه الله   الرحمة به من  ح يتض لمنصو إحسان ل النصح  

و  السر  في  يكون  أن  يُ   . طف بل لزم  من  م ؤن  أما  يهينه  ب  فهو  الملأ  على  ويفضحه  ينصحه  ن 

وقد يكون الحامل    من الستر.   وفضح بدلًا ،  وإهانة لا إكرام   بذلك، وهذا تعيير له لا نصح، 

ر  ض ممن يُ   على ذلك انتصار الناصح لنفسه  ذلك ثوب النصح والديانة؛  داوة، ويُلبس  له ع م 

ذ  ل وعلامة  أنه  أحبابه  و صدر  لك  من  أحد  بش مثل  من  النصح  بذل  يزعم  الذي    أنه الفعل 

اجب النصح في السر  وو   ح والتعيير. الفض من    ر بدلًا ، بل التمس له المعاذي لم ينصحه   للآخر 
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     ر بتغيير المنكر. للأم   ثالًا ت نكر عليه علنًا ام يُ   ذا ه لا يكون مع من يعلن فسقه ويدعو إليه؛ فمثل  

 *  *  * 

  :لانتصار للنفسلله وا الفرق بين النصيحة  :19مفهوم  - 713

القصد منها   فالحمية فيه حمية لله؛  لغضب له وتعظيم حرماتهمن ا يتض    للهالنصح  

نو  تعظيمه تعظيم  فمراده  لها  وينتصر  لنفسه  يغضب  من  أما  سبحانه.  أمره  فسه تعظيم 

تفرد ونفاوطلب  بالرياسة  بهاها  عارض  ولو  كلمته  وا  ذ  الله  حرمأمر  فهذا نتهك  اته؛ 

 حظوظها. لنفسه وفواتحميته 

الأ  يكون  ما  وأوأخطر  يلبخفاه  مر  لله حي  النصح  ثوب  لنفسه  انتصاره  المرء   س 

عليه د منكرًا، فإذا سبَّه المنصوح وآذاه في نفسه ثار  ؛ كمن ينكر على أح والحمية له سبحانه 

بَّت  لنفسه حي سُ   انتصاره   وحقيقة الأمر لله من فعل المنكر،    زاعمًا الغضبوهاج  الناصح  

  ها: من ؛  ا عرف به قرائن ي لهذا النصح المزعوم  ، و وأهينت 

 . أهل العلم والصلاح ن  ذا كان المنصوح م وتعييره؛ خاصة إ   لمنصوح با التشهير    –أ  

ي على المنصوح وعدم إنصافه، وبخسه ح –ب   . بإخفاء خيره وحسناته قهالتعد 

 . ات وعدم التثبت من الأمر لشائعبا بها، والأخذ الأخطاء والفرح صي دت – ج

 .أو برهانقاصد دون دليل والم لنياتتغليب سوء الظن، واتهام ا –د 

 ن يزعم نصحهم.يالمصلحي الذم يهاج في حي أنهي مداهنة الظالم -هـ 

 ة الورع. ه بالكذب وقلالمنتصر لنفساشتهار  –و 

 *  *  * 

   :الوفاء بالعهد :20مفهوم  - 714

ينة في  بد منه لإيجاد الثقة والطمأنأصيل من أخلاق الإسلام، ولا  د خُلُق  وفاء بالعهلا

الجماعاالأف  لاقاتع بي  العلاقات  وكذا  ببعض،  بعضهم  وراد  والدول  قال الأمم؛  ت 

تعال:   با [ 177]البقرة:  َّئى ئن ئم ئز ُّٱالله  الوفاء  فبغير  يعيش   لعهد ، 

عن    ×ذا نهى النبي  عهد؛ ول ب يثق    لا د، و لوع   ن ئ طم الغدر؛ فلا ي   في فزع وقلق من الكل  

ال ل:  الغدر وقا  ه، ألا ولا غادر أعظم غدرًا  ر در غد له بق يرفع  مة  قيا )لكل غادر لواء يوم 

)...وإذا    الغدر من صفات المنافق فقال:   ×  ذكر ، و ([1738م ) ]رواه مسل   من أمير عامة( 
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       . ([ 58)ومسلم    (، 3178]رواه البخاري )   عاهد غدر( 

ابت بالعهد    لناس ل الوفاء  و  بالعهد مع الله يقوم  الوفاء   ُّ  َّ  ُّٱ؛ قال الله تعال:  داء على 
وال [ 152: نعام]الأ  َِّّ رسوله،  واتباع  توحيده،  هو:  الله  وعهد  بالطاع ،  ات،  عمل 

لناس، والله سبحانه أمر  فيًّا بعهده ل د الله لن يكون و ي بعه لا يف صي، فمن  واجتناب المعا 

عامة  بالوفا  بالعهد  م -ء  أو  معه  كان  الناس سواء  أحد   -ع  كل  أن  عن    وأوضح  مسؤول 

   . [ 34اء: سر ]الإ  َّ سخ  سح سج خم خجحم حج ُّٱة:  لك يوم القيام ذ 

 *  *  * 

  :قسامهمعنى العدل وأ  :21مفهوم  - 715

واا الإنصاف  هو  وبلعدل  قاملقسط،  السه  ولأت  والأرض،  الله ماوات  أرسل    جله 

الكتب  وأنزل  الله ؛  الرسل  تعال:  قال    مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ 

 م:ا ثلاثة أقس وينقسم العدل إل ، [ 25: ديد]الح   َّنج مي مى مم

ينافي   العدل: وهو توحيد الله أعظم    –  1 الشرك ظلمًا عظيمًا  عُدَّ  العدل؛    ، ولهذا فقد 

تعال:  [ 13لقمان: ]    َّ ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّٱتعال:  ال  ق  وقال   ىٰ ني ُّٱ، 
 . [ 254بقرة: ]ال   َّ ير

ال العدل    –  2 التكليف؛  :  فس ن مع  بأمانة  بإلزامها  الطاعات  فيحملها  وذلك  على  المرء 

في    للمهالك والخسران  ضها عر  ك ظلم للنفس لأنه يُ لمعاصي. والتقصير في ذل ويجنبها ا 

تعال:  قال   ىٰ رٰ  ذٰ  يييى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  ُّٱ  الآخرة؛ 
صاحب    ، [ 32فاطر: ]   َّئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  عن  وقال 

وق [ 35]الكهف:   َّ مج لي لى لم لخ ُّٱالجنتي:   الأشهر  ،  تعظيم  في  تعال  ال 

 . [ 36]التوبة:     َّسح  سج خم خج ُّٱالحرم:  

 مع الناس: وذلك في جميع المعاملات معهم.ل  العد – 3

 *  *  * 
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  :مع الناسالعدل  :22مفهوم  - 167

   كل حال: أحد، وعلى  مع كلس يكون في كل شيء، ومع النا  العدل

الأ   - في  يكون  والأفعال،  قوال فالعدل  تعال:  حكام والأ والمواقف،  ،  الله  قال   نخ ُّٱ؛ 
  ؛ [ 152: الأنعام ]   َّ يي يى يم يخيح   يج هي هى هم هجني نى نم

 في القول. ر العدل  ، كما ذك ر العدل في الكيل والميزان، وذلك فعل كَ فذَ 

ك العدل  و   - مع  ح يكون  أحد،  الأ ت ل  من  كان  ولو  تع داء؛  ع ى   ئم  ئخ  ئح  ُّٱ:  ال قال 

 حم  حج  جمجح  ثم   ته  تم  تخ  تح  تج  بهبم  بخ   بح  بج  ئه 
 .[ 8]المائدة:  َّ خم  خج 

 لم  ُّٱ  : أو النفس   الدين و فيه على القريب أو ال  كان الحق كما يجب أن يكون العدل حتى لو  -
    . [ 135]النساء:   َّنى  نم  نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى 

 *  *  * 

  :فارالك ل معالعد :23مفهوم  - 717

حوالهم، فلا  تكون العلاقة معهم حسب أبأن    وذلك  ؛كفارمع الالعدل يكون حتى  

المسالم  بي  المعاملة؛   يساوى  في  والمحارب  تعا قال    منهم   بى بن بم بز بر ئي ُّٱل:  الله 
 كل كا قي  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي
 ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم

ا ،  [ 9،8ة: متحن ]الم   َّ يى يقتضي فعدم  لا  للكفار  عدم لولاء  با البر     منهم؛ لم   خاصة    سالم 

 قارب والأرحام.  ان من الأ إذا ك 

شراء،  و   ا بيعً التعامل معهم بالتجارة اب أول  بهم مندوبًا إليه وجائزًا فمن ب وإذا كان البر 

 . في ذلك تقوية لاقتصاد الكفار المحاربي وفي مجال العلوم الدنيوية؛ شريطة ألا يكون  

منهم    البر  لكن يعبالمسالمي  ملا  منهم وتعظيمه   متهداهنني  الخوف  أو  م،  ومحبتهم، 

بل   المسلمي،  على  الناروتقديمهم  من  عليهم  ونشفق  إليهم  إل   مدعوهنو  ،نحسن 

 مع البراءة منهم ومن شركهم.  م الهدايةنسأل الله لهالإسلام، و

 *  *  * 
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  :العدل في المناظرة :24مفهوم  - 718

تعال:  الله   قول   م و مفه دل    صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ 
 حقه من الناس يجب عليه   أن الإنسان كما يحب أن يستوفي على   [ 3-1: طففينلم ا ]     َّ صم صخ

يوفيه  ك أن  حقهم  كلها  املًا م  الأمور  في  وذلك  أموا ؛  السواء:  وحجج    ل على  ومعاملات، 

بي  لمحاوره ما يصلح أن  ه أن يُ ت وأدل   ومقالات، فينبغي على المحاور كما يحرص على بيان حجته 

   ق وإدراكه. وعدل وإخلاص بغية معرفة الح   رد  تُ ن في فيتناظرا   ل عنه؛ يكون حجة له لو غف 

 *  *  * 

   :مل والتوازن في النقد والتقويالعد :52مفهوم  - 719

غير المستقيم   التقويم يشمل معنيي: الأول: بيان قيمة الشيء، والثاني: تعديل الأمر

أن    غيوينبهه.  توجيو وينقده  شيئًا  م  يقو  أن  أراد  إذا  في  يلتزم  للمرء  لا ف   ك؛ذلالعدل 

من خير،  ما فيه    يبخسو  ،هاميث ينشر كل معايبه ويضخم المخالف حي ينقده بحيظل

ه، كما لا يبالغ في مدح من يوافق هواه والثناء عليه بحيث يبرر به وبقصديسيء الظن  و

  ها. عنله كل أخطائه ويتغاضى

اعة  فرد أو جم   ن م تقويمه    ن يريد الوسط العدل في ذلك هو أن يتناول المرء م والموقف  

المتواز  العادلة  أو بالدراسة  التفاؤل  إفراط في  بلا  وإنما    م، وفي ؤ ا التش   نة؛  الكره،  أو  الحب 

فييذكر   وتُتلافى،    ما  لتُتَجنَّب  مساوئ  من  فيه  وما  بها،  ليُقتدى  محاسن  من  ينقده  من 

   ومودة.   ذلك برفق ح من فيه  وينص 

 *  *  * 

  :فلمع المخا العدل من لوازم :62مفهوم  - 720

 تي: لآ م امن التزا لا بد يتحقق العدل مع المخالف حتى

 قد المخالف وقصد بيان الحق. في ن  للهالإخلاص  – 1

بأنواع الخلاف: ما يسوغ منه وما لا يسوغ، ما كان منه في الفروع وما كان في الفقه    –  2

 . ل، ...إلخالأصو

 تعظيم هفوات المخالف.اجتناب  – 3

ي  راع وت   ، ا في أمر م   صاب ا أ صوابه إذ ب لمخالف؛ فتشهد له  إنكار أو إهمال محاسن ا عدم    –  4
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 فوات. رها اله ظمت وكثرت بحيث تتلاشى في بح سن إذا ع غلبة المحا 

الحجة    ، أو اجتهاده، أو تأوله، أو قيام شبهة لديه وعدم قيامالمخالف بجهلهإعذار    –  5

 يه، والسعي لتبصيره في ذلك كله. عل

نة في سلحا والموعظة  مة  لحكفي نقد المخالف، والتزام ا  بي المصلحة والمفسدةالموازنة    –  6

 .ه بالحقنقده وتبصير 

 *  *  * 

  :لإنصاف في معالجة الأخطاءا :72مفهوم  - 721

 :مراحلينبغي لمن بلغه صدور خطأ من أي أحد أن يتعامل مع ذلك وفق ثلاث 

 . ن المخطئمن صدور الخطأ م ت أولًا أن يتثبَّ  – 1

ه عذر شرعي  يدل  لعل  ؛لكلى ذع  طأ يسأل المخطئ عن الحامل لهإذا ثبت وقوع الخ  –  2

 .لخطأب وملابسات تخفف من جرم اسبابه، أو ألارتكا

مريم  قالت  المخاض:    ▲   قد  جاءها   غج عم عج ظم طح ُّٱحي 
د  ، كلمات قالتها  [ 23]مريم:   َّ فج غم على   ت تب و ع   ما في لحظة ألم، ف   صالحة   يقة ص 

  لصعبة.الكلمات في الأوقات ا 

الخطأ،إذا    –  3 ي  ثبت وقوع  ثَمَّ ولم  مقنع  بس  كن  السببتكابهرلاب  أو وجد  لم   ،   لكنه 

الخطأ  لمحو  كافيًا  يكن   انتقل  أثر  الخطأ وجرمه  مقابلة  وهي:  الثالثة؛  المرحلة  إل 

 .ف، أو يَخ  النقد أو الجزاءته فيزول بحسنات مرتكبه؛ فقد ينغمر في بحر حسنا

حي    ة ع أبي بلت   اطب بن مع صنيع ح   ×نبي  وقد تُلَّت كل هذه المراحل في تعامل ال 

تسلام له؛  وجيشه، ويحضهم على الاس   ×بي  مجيء الن مكة يحذرهم من  أرسل لكفار  

  -أعلى درجات التثبت   وتلك -  ×إل رسوله    وحي من الله تعال ال فقد ثبتت الواقعة ب 

، فلما أخبره أنه أراد  ( ! ؟ ت لى ما صنع لك ع )ما حم :  حاطبًا   ×الرسول  ندها سأل  وع 

ائر  ة مثل س له يد عندهم لأنه ليس له عشير ن  و ك ت أن  ب   اله هله وم يدفع بذلك عن أ   أن 

؛ فعذره  )صدق، ولا تقولوا إلا خيًرا( حينها:    ×ال النبي  ق   ، أصحابه يدفع بها عنهم 

)أليس  ش به:  ل لعمر حي أراد أن يبط بدر، وقا   واغتفر له ذلك في مقابل كونه من أهل 

على   اطلع  الله  لعل  بدر؟  أهل  ا من  فقال:  بدر  شئت عملوا  أهل  لكم    د ق ف م  ما  وجبت 

 . ([ 2494(، ومسلم ) 3983اه البخاري ) ]رو   لكم( الجنة، أو فقد غفرت  



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

400 

  :بين العدل والإحسان :82مفهوم  - 722

وهذا  س أو لسائر الخلق،  كانت لله أو للنف   العدل أداء للحقوق كاملة موفرة؛ سواء

 هو القدر الواجب على المكلفي.

ا  ف  لإحسانأما  وقدرفهو  العدل؛ عئد  زا  ضل  تعبده حسان  لإاف  لى  أن  الله  عبادة    في 

والإحسان في حق الخلق   -كما في حديث جبريل-  كفإن لم تكن تراه فهو يرا  ،اه كأنك تر

 نفعهم بقدر زائد عن الواجب المستحق. 

فرض ا ف  ب والإحسا   لعدل  الله  فضل، ولهذا جمع  فقال:  ن  الأمر   بن بم بز ُّٱينهما في 
الا نا لل   حثًّا   [ 90:لنح]ال   َّ بي بى على  إل  مقا   من   ء رتقاس  الفرض  مقام م 

إيثارًا لود    -خاصة مع الأقارب -عض حقه  رء مندوب إل المسامحة في ب ولذا فالم الفضل،  

، وبالأخص مع يه على وجه العمومفالإحسان مندوب إل   القلوب وشفاء لغل الصدور. 

و  الأقارب، والإخوان  الأولاد  ثم  الوالدان،  رأسهم  طلب   دكتأوي  الأخوات.وعلى 

 أمور:ثلاثة  لإحسان فيا

عدله  الخلق بموجب    الله   لو عامل ف   ملنا بفضله وإحسانه لا عدله؛  أن يعا الله تعال دعاء    –  1

 . كر نعمه ولا بعضها لهلك الناس جميعًا؛ إذ لا توفي عبادتهم إياه حق ش 

الو الإحسان    –  2 ال الدين:  إل  به تُاههم لا مجرد  أمر  و فالله تعال  ذلك    قرن عدل معهم، 

بتو  العبادة ي ح بالأمر  في  عظ   ده  على  يدل  الأم م  مما  تعال:  ر هذا  قال   مم ما لي ُّٱ؛ 
 . [ 23]الإسراء:  َّنى نن نم نز نر

ة لا هما على حسن العشر في المعاشرة بي الزوجي؛ حيث تقوم المعاملة بينالإحسان    –  3

ل إذ  العدل؛  نفمجرد  ت   وشحَّ الفضل  دون  بالعدل  الزوجان  تعامل  عن و  ساهما 

واحدان لحلإحسا كل  استحافي  مل  ولربما  الآخر،  على  نفسه  العشر   بينهما؛  لت  ة 

فيه من تساهل وتسامح في  بينهما  والملابسةالمخالطة  وما ذاك إلا لشدة   بد  ، مما لا 

اليس  الأمور  من  قال عديد  المتكررة؛    َّنم  نخ  نح  نج   مي  مى  ُّٱتعال:    يرة 
والسكن  [ 187لبقرة:]ا  المودة  يوجب  وذلك  و،  والتغافل  اضي  التغوالرحمة، 

ب سامحلموا فيما  تعال:  ة  قال   كا   قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱينهما؛ 
  .[ 21الروم: ]  َّلى لم كي  كى كم كل
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   :نالأمانة تحقق الأمن والاطمئنا :29مفهوم  - 723  

 مع المسلم إلاتاة المججتمعات؛ فلا تستقيم حيلازم لاستقرار الملق كريم والأمانة خ

الأمانا فيه  تؤدى  وتراعبأن  فت  العهود،  فيه  يى  فرد طمعندها  كل  توف ر   ئن  إل  فيه 

المشتركة  للح  قرارالاست المجبي ياة  أفراد  بينتمع  الثقة  وتسود  قال ،  الأمن؛  وينتشر  هم 

 . [ 8ون:]المؤمن َّ تم تز تر  بي بى ُّٱتعال: 

 هامع الناس مرتبط بالأمانة الكبرى التي حمل  لم بالأمانة في التعاملوتحلي  الفرد المس

أما؛ أعنن على نفسهالإنسا لنواهي؛ قال ار وموالأباوحده و  ،بعبودية اللهيف  لتكلا  نةي 

  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح ُّٱتعال:  

ليست  [ 72]الأحزاب:  َّ فخ فح فج غم غجعم فهي  و ،  إذًا  فاضلًا لا ترفًا  أمرًا    

 حسب، بل هي واجب وفرض على كل أحد. مستحبًا ف

 *  *  * 

   :مانة آخر الزمانرفع الأ :30مفهوم  - 247

ا  أن  ما م لأ رغم  الأصل  في  نة في  لك غروسة  نابعو الفطر  الذي  نها  التكليف  أمانة  من  ة 

ان كما  م على نفسه، إلا أنها من الأخلاق التي تُرفع من قلوب الناس آخر الز   ه الإنسان حمل

بذلك   فيه:    ×النبي  أخبر  جاء  طويل  حديث  في في  نزلت  الأمانة  قلوب    )أن  جذر 

ث  ثم    الرجال(  . ن قلبه.. م   الأمانة مة فتقبض  نام الرجل النو ي ) رفع الأمانة فقال:    عن حدَّ

يتباي  الناس  ي فيصبح  لا  رجلًا عون  فلان  بني  في  إن  يقال:  حتى  الأمانة،  يؤدي  أحد    كاد 

البخاري  ] ديث  الح   أميناً...(  وم 6497) أخرجه   ،) ( فليتمسك  ([ 143سلم  بأداء  ،  مسلم  كل 

     ر تركها. ها ويسلم من وز ل ن يشار إليه بأدائها لينال فض مم ن  وليحرص على أن يكو الأمانة،  

 *  *  * 

  :اهماالحلم والأناة ومعن :13فهوم م  - 725

الرسول قال  كما  ورسوله  الله  يحبهما  صفتان  والأناة  عبد    ×  الحلم    القيس لأشج 

العج،  ([ 18رواه مسلم )]  الحديث عن أنسوهما ضد  الله  »التأني:  لة كما في   والعجلة من 

نه  ([686) خلاق  لأ مكارم ا  رائطي فيلخ ا(، و 20270)  نه ن بيهقي في س ]أخرجه ال   الشيطان« من   ، وحسَّ

العجلة في كتابه فقال:  وقد ذم الله ،  ([ 1795الصحيحة ) باني في  الأل   بم بز بر ُّٱ تعال 
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   .[ 11]الإسراء:  َّ تم تز تر بيبى بن

ية  ، لا السلب فيها ه الرشد   وج بل تبي  الأمور ق في  لمقصود بالحلم والأناة عدم العجلة  وا 

شد  والأناة عزيمة على تحقيق الر ق الحلم  راف أن ي   ينبغي لهذا  و يفوت الأمر؛    ى والتماوت حت 

سألك  إني أ   )اللهم :  ×حتى لا يفوت هذا الرشد، وهذا هو مقتضى دعاء النبي    بعد تبي نه 

الرشد( الثبات في الأ  (،  935(، وابن حبان ) 17155،  17114]أخرجه أحمد )   مر، والعزيمة على 

ي بعضها بعضًا يمتنع معها  طرق يقور   ه حيح، ول ن رواة الص حجر: رجاله م  ن ب ا   قال و (، 1304والنسائي ) 

الأفكار   )نتائج  الحديث  بضعف  القول  لغيره  76/ 3إطلاق  الألباني: صحيح  وقال  المشكاة  (،  )تخريج 

]رواه    إلا في عمل الآخرة(   )التؤدة في كل شيء خير :  ×، كما قال  ([ 3328حيحة  ، والص 915

ما    ، ([ 1794الصحيحة )   حه الألباني في (، وصحَّ 4810أبو داود )  والرشد فمتى  تبي وجه الخير 

ف، وقد اشتهر على الألسن: »خير البر عاجله«. في الأ  مر بادر المرء به ولم يُسو 

*  *  * 

   :عنى التواضع ومنبعهم  :23مفهوم  - 726

التواض يشمل:  التواضع  للخلق  والتواضع  للحق،  في  وخلق،  ع  الكبر  ذلك  يضاد 

 . ([ 91مسلم )  ]أخرجه  (سغمط الناق والح بطرالكبر ):  × قال ين؛ كماالأمر

 تواضع للحق هو الاستسلام له وعدم معارضته بشبهات أو شهوات.وال -

 م. عليهم، ولا يحتقرهم، ولا يتفاخر أو يتعال عليه   نفسه فضلًا ل  يرى  لق ألاَّ والتواضع للخ   -

ومعرفة  محبته وتعظيمه،  ت جلاله، و ونعو   الجمع بي العلم بالله    من   وينبع التواضع 

د من ذ الإنسان  ناح  ج القلب لله، وخفض لك التواضع الذي هو: انكسار  نفسه وآفاتها؛ فيتولَّ

     . [ 157]انظر الفوائد لابن القيم: ص  يكرمه  و   و خلق يعطيه الله لمن يحبه الذل والرحمة بعباده، وه 

*   *  * 

   :القصد في المشي  :33مفهوم  - 727

تعال  عن    قال  لقمان حكاية  ي   ه لابن   قول  ، [ 19لقمان: ]     َّ  يج  هٰ  هم  ُّٱعظه:  وهو 

فُ  تماوت؛  وقد  ولا  تباطؤٍ  غير  من  المشي  في  بالتواضع  ذلك  العد   (القصد)ذ  إسر   ل هو 

وطرف   يلاءالخوا: المشي المتواضع الوسط بي طرف التبختر  بي طرفي، فهو هنالوسط  
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 لتكاسل.التماوت وا

يح، ومن يسير  ف صح  هد يره إل س نسان في  صد الإ يضًا: أن يق ولعل من معاني القصد أ 

 طلاق. أ أو يتباطأ، ولا يتخايل أو يتبختر، إنما يمشي في بساطة وان عينه لا يتلكَّ قاصدًا هدفًا ب 

 *  *  * 

  :بين ستر العورات وستر القلوب :43 مفهوم - 728

ال  الله  ا شرع  لستر  تعال:  لعورات  لباس  قال    ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱوللزينة؛ 
ث [ 26الأعراف: ]     َّ بنبم بز بر ذ ،  أعقب  ،    َّتز تر بي بىُّ بقوله: لك  م 
ي  لباس  مما  بي  التلازم  إل  و شير  ال التقوى لباس  الجسد  يستر  الأول  لباس:  فكلاهما  بدن  ؛ 

يستر  والثاني  وينظفه القل   ويزينه،  بالتقو ب  قلبه  يكتسي  فمن  التعري  ؛  من  يستحيي  ى 

 أَ و  س ي جسده وكشف  ر  ومن يتعرى عن التقوى يسمح بتع   تقبحه، ويس 
في ذلك    ، ويتمادى ه ت 

 العورات؛ وذلك انتكاس للفطرة وانقلاب عليها. دعاة إل كشف  حتى يصير من ال 

 *  *  * 

  :لعفو حة واالسما :35مفهوم  - 729

بالسما مقا التحلي  في  ورغبتها  النفس  استعلاء  يمنع  ينشر  حة  كما  بالشر،  الشر  بلة 

الماله بي  والطمأنينة  الخصومة ؛  ي تخاصمدوء  و  فتنقلب  إل  حميوالعداوة  قال لاية  مة؛ 

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قيقى في فى ثي ثى ُّٱتعال:  
إلا  و   . [ 34]فصلت:   َّ نز  نر   مم  يناله  لا  الرفيع  الخلق  القادرون  هذا  الصابرون 

ال  و على  على   هو عفو،  تعال  الله  من  وفضل  نَّة  به   م  تحلىَّ  تعال:  من  قال   ني  نى  نن  ُّٱ؛ 
 . [ 35:فصلت ]  َّ ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ

 *  *  * 

  :ة والعفو محاسلم ا  شروط :63م و مفه - 730

 : ثلاثة أمورمحة المعتدي يشترط لمسا

قيدة  خصية، لا العدوان على العتكون المسامحة قاصرة على حالات الإساءة الشأن    –  1

المؤمني  والم  وصد  الدفع  فذلك يقتضي  بمقاوعنها؛  متاحكل  ة  أو  صورة  مباحة،  ة 

  .ن مفعولًا مرًا كاأ حتى يقضي الله  ذلك تغييردرة على عند عدم القالصبر 
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المسامحة في الأمور الشخصية عن ضعف من المسامح وعدم قدرة على تكون  ألا    –  2  

ولا يتحقق عندها المراد   مسامحة وعفوًا،  عجزًا وخورًا لا  وإلا كانتفاء حقه،  استي

  ، ولن ا من المسامحئذ ضعفً حيث سيتصور المسامحة حين نفس المسيء؛  من أثرها في  

 الناس. سامح وغيره منساءة وظلم المكرار الإته ذلك عن يردع

مجا على  المقدرة  عند  العفو  كان  إذا  لهزأما  فسيكون  بمثلها  السيئة  وزنه   اة  حينئذ 

إص على  المعتدي  لاووقعه  سواء:  ح  حدٍّ  على  ع فالموالمسامح  سيشعر  ندها  عتدي 

الذي عفبالخجل   الذي  علىعنه هو الأ  اوسيرى خصمه  يعفو ستصفى  ، والقوي 

   لكلا الطرفي.. فالعفو عندئذ هو خيررقيًّا وتزداد هنفس

 وعدوانًا. يزيده العفو تُبًرا    هذا   ل يكون المعتدي قد استمرأ العدوان على الناس؛ فمث ألا    –  3  

 *  *  * 

  :بين العفو والقصاص :37مفهوم  - 731

تعال: فين [ 40]الشورى:   َّبم بخ بح بج ُّٱ  قال  الذي ،  أن  يُعلم  أن  بغي 

ي مأذون له  تُاوز وتعغير    من  ينتصر لنفسه لك ولا سبيل عليه من لوم أو معاتبة  في ذد 

تعا عقوبة   أو  قال  كما  ،  [ 41]الشورى:   َّ ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  ُّٱ:  ل ؛ 

حت به لله كما  حسابه وأجره على ا و   ، مندوب إل العفو والمسامحة، وذلك أفضل له   لكنه و    صرَّ

وما   ، [ 40ورى: ]الش    َّ خج  حم  حج  جم  جحثم  ته  تم  تخ   تح  تج  ُّٱالأول:  الآية    تتمة 

 يكون الأجر من الله الجواد الكريم. أعظم وأحلى أن 

ض بغير الحق؛ فإن  ر لذين يبغون في الأ خذة على الظالمي ا المؤا ل  سبي و   ون المنع وإنما يك 

  عج  ظم  طح  ضم  ُّٱلمه وبغيه؛ قال تعال:  من ظ أحد    يمنعه لا تستقيم وفيها ظالم لا  الحياة  

   .[ 42]الشورى:   َّ كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم

ق  صة أن الآيات ال لا والخ  ؛  ص العفو والقصا   ال والتوازن بي اتُاهي الاعتد سابقة تُحق 

؛ وهو رد الاعتداء بمثله،  وعدل و عند المقدرة،  عف ال   ؛ وهو فضل و:  فلدينا ثلاث أحوال للعف 

يانة النفس من: الحقد والغيظ،  ص تحرص على الآيات و  ء بأشد منه. ؛ وهو رد الاعتدا وجور 

 ق النفس بالسعي لرضا الله في كل حال. عل  وتُ   والذل، ومن الجور والبغي، ن الضعف  وم 

 *  *  * 
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  :عهمعنى الصبر وأنوا :83مفهوم  - 732

 . وكل من حبس شيئًا فقد صبره. : الحبسفي اللغةل الصبر أص

  على أقدار الله؛ فالصبر ، وصبر  عن المعاصي   لطاعات، وصبر ا   لى ع   وهو أنواع ثلاثة: صبر 

 ، وحبسها عن محارم الله ومعصيته، وحبسها عاته بس النفس على فرائض الله وطا : ح ا هو إذً 

ط والشكوى من أقدار الله  . عن الجزع والتسخ 

 *  *  * 

   :صبر الاختيار وصبر اضطرار :93مفهوم  - 337

الاختيار توج  صبر  الذي  معههو  الكث  د  عنهير الصوارف  ومة  يختار،  هذا   المرء  ه ع 

  عن المعاصي:الصبر على الطاعات، والصبر ل:سه؛ ويشم ويقدمه على عك

الطعام وال   - الطاعات: الصيام؛ حيث يحبس المرء فيه نفسه عن  شراب باختياره  فمثاله في 

يَ شهر رمضان بشهر الصبر تكل لل   تثالًا ام   . يف ورغبة في ثوابه، ولهذا سُم 

الم   - في  ي صي: صبر عا ومثاله  امرأة    وسف    مع  الفاحشة  إتيان  ر عن  كثرة  العزيز  غم 

 الدواعي إليها. 

إلا    بر على ما يصيب المرء من أقدار بغير اختياره؛ فليس له فهو الص   صبر الاضطرار أما  

 ، وفي السجن. خوته له إ ذى  أ على محنته في    يوسف    صبر   ومثاله:  عليها.  الصبر 

الاختيار   منوصبر  أجرًا  لأ  برص  أعظم  الصوارف  الاضطرار؛  وجود  مع  صبر  نه 

  وأجر عظيم.كلٍّ خير عنه، وفي

 *  *  * 

  :الصبر الجميل :40مفهوم  - 734

تعال:   الص [ 5: عارج ]الم   َّ عم عج ظم ُّٱقال  هو  الجميل  والصبر  يخالط ،  لا  الذي  ه  بر 

لا  بر  الله، وهو ص   لا ملل، ولا شكوى لغير و ء مما ينافي حقيقته؛ فهو صبر لا ضجر فيه  شي 

ه  در الله المدرك لحكمته سبحان لراضي بق من الله؛ صبر ا  شك في صدق الوعد  لا قلق فيه و 

     الابتلاء، الواثق بحسن العاقبة.   من 

    وسف لده ي في و   ن ح  امتُ   حي ميل  قد تحلىَّ بهذا الصبر الج   ونبي الله يعقوب  
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امت [ 18: يوسف ]   َّ كل كا قي قى في  فىثي ثى ُّٱ  قال: و  وعند  ول حان ،  في    ده ه 

عد ا ث ل ا  سنوات  بعد   حم  حج جم جحثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ ُّٱ:  قال يدة  ني 
صبره  [ 83: يوسف ]   َّ خج د  فأكَّ الله  و بلج ؛  إل  وقال:    ئه  محنته  في   في ُّليثبته 
ب َّ كل كا قي قى ثانيًا  الجميل  د صبره  وتأكَّ ب ،  ثقته  على  وإدراكه  وعد  ثباته  الله 

 . َّ خج حم  حج جم جحثم ته تم تخ تح تج ُّلحكمته سبحانه فقال:  
 *  *  * 

   :والشكوى إلى الله  الصبر :41مفهوم  - 735

ا  إل  ت الشكوى  لا  ال لله  ينافيه  وإنما  الصبر،  المخلوقي نافي  إل  يعقوب نب ف   ؛ شكوى  الله    ي 

   ل  ك وقي ولما عوتب في ذل   ، [ 84]يوسف:   َّ صخ  صح سم ُّٱيل قال:  مع صبره الجم

  [ 85]يوسف:   َّ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱله:  

 . [ 86]يوسف:   َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم ُّٱ:  ال ق 

 *  *  * 

  :صبر على الما يعين :42مفهوم  - 736

هناك وسائل الصبر هو أن يكون صبره بالله، ولله، ومع الله، و  م ما يعي العبد علىأه

 تعي على الصبر وتحققه، أهمها: 

قلب  بات ال ث   : ر فإن ذلك يثم   أسماء الله تعال وصفاته العلى، وتحقيق الإيمان بها؛ فة  معر   –  1

ربه    بر من يدرك أن ص ي   ؛ وكيف لا ائب ، والصبر أمام الابتلاءات والمص طة جأشه وربا 

  ويرضى   فيفوض أمره إليه  ر...إلخ، ، حكيم عليم، حنان منان، ودود غفو ف طي رحيم ل 

 ب الله الصبر فيه. وبالله، وفي أمر يح  ،وليجعل صبره لله !بما يختاره الله له

الم لاطي  تو  –  2 يلوذ صائنفوس على  وأن  وقعت،  إذا  وتسهل  لتخف  وقوعها  قبل  ب 

بقول  إليه راجعون«   »إنا :  المرء عندها  وإنا  قال لله   هم  هج  ني  ُّٱ  الله تعال:   ؛ 
 َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج  هي هى

 .[156،  155]البقرة:  َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

ي الصبر أيضًا: يقي المرء أن ما أصابه إما تكفيرومما    –  3 ، ع درجتهلرف  وألخطاياه،    يقو 

 تلاء.ل إلا بالابأو لتحصيل نعمة لا تنا
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   :رينرة الصبر وجزاء الصابثم  :43مفهوم  - 737

ب، ودعت إل الصبر عليها  نفوس على المصائ ة ال سابق ة ال البقر رة  يات سو نت آ ما وطَّ ك 

 َ بشرَّ البشارة:  فقد  فكانت  الصابرين،    تر  بيبى  بن  بم  بز  بر  ئي  ُّٱت 
  في الدنيا إذًا هي نيل رحمة الله وهدايته سبحانه، فيا مرة  ؛ فالث [ 157قرة: لب ]ا   َّ تم  تز 

 ية! وهدا ة  ع رحم زع والهل لب الج نق ة، وي به المحنة منح   تصير م  اء عظي دو    من للصبر 

أوللص  بم ُّٱ؛ قال تعال:  عدٍّ يضًا ثمرة عظيمة في الآخرة لا تدخل تحت حصر و بر 
إعطا [ 10]الزمر:   َّ ثه ثم ته تم به والتوفية:  ك ،  وافياً  الشيء  ا،   املًا ء  تامًّ

أي:    َّ ثه ثم ُّ  : القرآن، وقوله : الثواب في الآخرة كما هو مصطلح  من الله   والأجر

 درك مقداره.لا ي يم في الآخرةو أجر عظ؛ فهدٍّ دٍّ أو عَ  حَ صر ولال تحت ح لا يدخ

 *  *  * 

   :المداراة لا المداهنة :44مفهوم  - 738

 بخلاف المداهنة المحرمة.   -ن حيا ب في بعض الأ يج   قد و -المداراة خلق محمود مأذون فيه  

)ال   - من  مهموز  أصلها  الد فالمداراة  أي  برفق درء(؛  قال  فع    ئي  ئى  ُّٱتعال:  ؛ 
رج منه الحق أو يرده عن  احبه حتى يستخ يتلطف بص   داري الم ؛ ف [ 54القصص:]   َّ بر 

 أو هما معًا. الباطل، ويتنازل عن شيء من دنياه أو عرضه ليحافظ بذلك على دينه أو دنياه  

لمداهن  طنه؛ أي أن ا لمداهنة فهي من )الدهان(؛ وهو الذي يظهر على الشيء ويستر با ما ا أ   -

ن من يداهنه،  فيصانع المداه لمصانعة؛   وا لي ل ا اهنة هي من  و المد طن. أ يب ف ما  يظهر خلا 

به   يتلطف  فهو  له؛  إرضاءً  يخفيه  أو  معتقده  من  عن شيء  الباطل  ل مقرًا  ويتنازل  على  ه 

هواه وي  و تركه على  تعال:    يفعل ،  قال  دنياه، وفعله محرم كما  ليحافظ على    تخ تح ُّٱذلك 
 . [ 9،  8]القلم:   َّ حج جم جح ثم ته تم

 ذرائع: لقاعدة سد ال اهنة يخضعالمدة والمدارامن   لاًّ كُ  لاصة أنوالخ

 فما كان ذريعة لحفظ الدين وأهله فهو مداراة مأذون فيها، وربما كانت واجبة. -

 فهو مداهنة محرمة منهي عنها. نقصهين ويعة لثلم الدوما كان ذر -

 *  *  * 
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   :كامالمواقف وإصدار الأح  اتخاذ ت قبلالتثب :54مفهوم  - 739

خا أصلتثبت  أ لق  من  اخلايل  وأق  الأخبار  لإسلام،  في  التثبت  يكون  ما  ظهر 

تعال:    والأنباء؛ قال   يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱكما 
ثَ فَ ُّ: ، وفي قراءة[ 6]الحجرات:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  . َّٱبَّتُوا تَ

 ، لظواهر لأخبار، وا  كل شيء: ا ذلك فقط، وإنما يكون في   على ولكن التثبت لا يقتصر  

والأحكام، والنتائ لعلوم،  وا  فلا يحك .إل ..   ج،  بال خ،  تعال م على شيء  قال   لخ ُّٱ:  ظن كما 
 . [ 12]الحجرات:  َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

على   الله شي   كل في  وعمومه  التثبت  هذا  والحامل  قول  هو  تع ء   فم فخ فح فج ُّٱال:   
مانة  فأ؛  [ 36]الإسراء:   َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح

أ، والقل، والعقلارح، والحواسالجو إلا  ب، هي  مسؤولة عن  لم؛ لأنها  تع  بمالا تقضي 

ما تصدره. فينبغي ألا يقول اللسان كلمة أو يروي حادثة، ولا يحكم العقل حكمًا، كل  

 إلا بعد العلم والتثبت. قفًاولا يقف مومرًا نسان أولا يبرم الإ

 *  *  * 

 :مساوئ الأخلاق حولثانيًا: مفاهيم 

   :كِبرال :1مفهوم  - 740

ر الكبر   أم   يء د خلق  إل  م يؤدي  و رد  هلكي:  رين  ورفضه،  الناس  احت الحق  قار 

الرسول  والتطاول عليهم؛ وقد عرَّ  فقال:    ×فه  الناس( بذلك    )الكبر بطر الحق وغمط 

؛ فمن يُعجب بنفسه يرى  ب ج  العُ   جم عن مرض قلبي رذيل هو و نا ، وه ([ 91مسلم ) ]رواه  

ذكور  الم الكبر    ني من ه، وهذا هو الشق الثا هم دون رهم ويعُد  اس فيحتق لن على ا   فضلًا أن له  

ا الشق الأول:  )غمط الناس( ث:  في الحدي  ه، فهو  )بطر الحق( ؛ أي احتقارهم. أمَّ ؛ أي: رد 

ق يُقل ل من عظمتها  أن تنساق لشيء من الح   ا عن وتعظيمه  بالنفس العجب  أيضًا ناجم عن 

أمر  عومة ز الم   ئح  ئج  يي  ُّٱتعال:    ؛ قال   الله له بالسجود لآدم ؛ كما رفض إبليس 
ناجماً  [ 34: ]البقرة   َّ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم   ئخ  استكباره  وكان   ،

آدم   على  فضله  وزعمه  بنفسه  إعجابه  قال:  عن  حيث    نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ؛ 
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الأ [ 12: ]الأعراف   َّ هم هج ني الله م ، فجمع بي رفض  الحق من  آدم    ، ر    ، واحتقار 

ا  عاقبته  كانت  ا ولذلك  من  قا لطرد  كما  تعال لجنة   رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ:  ل 
كما    فإن كل متكبر ممنوع من دخول الجنة أيضًا  ، ولهذا  [ 13عراف: ]الأ   َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

ة من كان في  الجن )لا يدخل  في أوله:    ×ورد في أول الحديث السابق؛ حيث قال الرسول  

اقل  تهديد أكيد يدفع كل ع ، وهذا وعيد شديد و ([ 91]رواه مسلم )   قلبه مثقال ذرة من كبر( 

 اية الوقاية. توقاه غ الحذر وي   د أش   بر الك   ذر من ب قلب سليم إل أن يح صاح 

 *  *  * 

   :الكبر الخفي :2مفهوم  - 741

 ن يشعر: أس المرء بشيء من الكبر دون قد يتلبَّ 

في  كبرر  يظهفقد    –  1 به  قالبه  الناس  على  التعالي  وحقيقته  الهمة،  المزعومة، علو    مته 

ه لى من لا، والإنكار عابهاخرة والمف  . عنهم اإعراضً  اسنلل   يعظمه، وتصعير خد 

 : هما للنفس. والفرق بين ةيَّ م  الحَ ة لله تعال، وحقيقته يَّ م  في صورة اد عاء الحَ يظهر وقد  – 2

يثيره   - لله  الحمية  تع أن  أمره   ظيم ا  وتعظيم  تعال  يحمي ف   ؛الله  أن  لله   هي  بتعظيم  قلبه   

يث  بح   به به متلأ قل نور سلطان الله وا  لى قلبه بد أشرق ع ع وتلك حال  حقوقه سبحانه، 

م السلطانيغضب  ذلك  نور  أجل  الرسول    ن  حال  كان  عائشة ف؛  ×كما   عن 

 بها(  م لله تهك حرمة الله فينتق نت   لنفسه، إلا أن ×: )ما انتقم رسول الله  ▲

ال   حمية  فهي  ؛[(2327، ومسلم )(3560)]رواه البخاري   ق بَل  المطمئنة  تكون من  نفس 

 . ظيم حق الله تعالارها تعأث التي 

يث  مية الحبينما   - النفس والغضب لفوات حظوظهاللنفس  حرارة  هي  ف  ؛يرها تعظيم 

ها  يثير  الأمارة بالسوء التي  فستكون من ق بَل النو  ؛تهيج من النفس لفوات حظها

 .([ 497قيم )ص ]يُنظر كتاب الروح لابن ال  عار فوات الحظاستش

 *  *  * 
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   :لمهابة والكبراق بين الفر :3مفهوم  - 742

منأ  هابةالم  امتلاءآث  ثر  هذا    ار  في  يحل  حيث  وإجلاله؛  ومحبته  الله  بتعظيم  القلب 

لوب الخلق محبة  مع قالمهابة؛ فيأخذ بمجا   ء ا لبس رد ، وتنزل عليه السكينة، ويُ النور القلب  

 .قر به العيونه، وتومهابة منه، وحنينًا إلي ، له 

ال  ا  آثار  فهو    كبر أمَّ من  ب أثر  قد والب   العُج  قلب  من  إل  ظلمًا و   لًا ه ج تلأ  ام   غي  فنظره  ؛ 

، ومعاملته لهم استئثار  لا إيثار ولا إنصاف ز الناس ش  ، ومشيه بينهم تبختر    ن زداد م ي ، فلا  ر 

 . ([ 500-499الروح لابن القيم )ص  ]يُنظر كتاب  إلا صغارًا وبغضًا.    س النا الله إلا بُعدًا، ومن  

 *  *  * 

 :لنفس وبأعمالهاعُجب باال :4مفهوم  - 743

؛ فالمعجب بنفسه وبعمله  وأعمالها آفة تفتك بصاحبها، وقد تحبط عمله   س نف العجب بال 

لصالحة التي  له ا بفضل أعما   لله   ربة منهم ق وأكثر    ، نفسه أفضل منهم   دري الآخرين ويرى ز ي 

  له أعمال خفية ناس من  من هؤلاء ال يكون    د ق   ه أن يحسب أن الآخرين قد قصروا عنها، مع  

ل من ذاك المعجب بنفسه، كما أن عمله قد يكون أرجى  صالحة عند الله تُعله أفض   وخبيئة 

  له في قلبه من   ، ولما إحسان في أدائه   ومن   ، لله للقبول عند الله لما يصاحبه من إخلاص فيه  

بنفسه محب  ليسا لدى ذاك المعجب  به  ف ة لله ويقي  العُجب، ولي ليح .  المرء من  تذكر كل  ذر 

لأنها لا توفي حق شكر  - فعل من طاعات  ن المقصرين في حق الله مهما نفسه م  ذلك، وليعُد  

     حتى لا يصاب بهذا الداء العضال.   -نعمة واحدة من نعم الله عليه 

 *  *  * 

   : غير منحصرامٌّ ع  معنى الغش :5م مفهو  - 474

الا ينحصر  والتجارة  لغ  البيع  في  أشهر صوره -ش  كانا  حي   ×  الرسولف  -وإن 

 (غشَّ فليس مني)من :  لبائعقال ل  فيها بللًا وجد  برة الطعام في السوق وه في صُ خل يدأد

ذي  ال   ×ولم يحصره فيه، وهو نفسه  غش ولم يقيده بالبيع  فأطلق ال  ،[(102)  مسلمرواه ]

م الله عليه الجنة( موت وهو غاشٌّ لهم إلا ح سلمين فيالم   يلي رعية من  الٍ و  )ما منقال:     رَّ

و7151)البخاري  رواه  ] الوالي  [(142)  ممسل (،  وغش  البيع  لرعي،  في  ليس  والتجارة،  ته 
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لهم النصح  بعدم  هو  كافة: والقي  همرعايتعدم  و  ،وإنما  أمورهم  في  مصالحهم  على  ام 

  ؛ الغش بر  أك هو من  و   ،لك حكمه بغير ما أنزل اللهمن ذ، وعلى السواء   الدينية والدنيوية

ا غش في لأنه   والد   على   ين؛ لنصح  المبتدع  ترك  بدعته ومنه  وترك    والضال     على ضلالته، 

 يترك السلاطي النصح لرعيتهم. لسلاطي والأمراء كما  ماء مناصحة ا العل 

 *  *  * 

   :المعايير(ية )ازدواج  الكيل بمكيالين :6مفهوم  - 574

قهم؛ قوس حبل يبخس النا، وفي المقا حرص المرء على استيفاء حقه كاملًا به    ونعني

ليلفك كيله  يخالف  لنفسه  وه  كغيره،  والمجالات  الحقوق  في  ذميافة،  ذلك  خلق  م وهو 

الله    عموم   يشمله   سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم   جح ثم ته ُّٱتعال:  قول 
 بالويل.يد وما فيه من وع [ 3،2:طففين]الم   َّ صم صخ صح

  حتى يؤمن أحدكم  )لا:  ×ب بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال مطالوالمسلم   

لنفسهه  ب لأخييح ي[(45)  مسلم(، و13)   البخاريرواه  ]  ( ما يحب  وأن  م،  نفسه نصف  ن 

 املوه. كما يحب أن يعمل الناس ويعا

*  *  *   

  :لأهل الإسلام المخالفة في الهدي الظاهر  :7م مفهو  - 467

تعال:  ا  قول  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح   كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  ُّٱلله 
ب ي  [21:الأحزاب]  َّ مج له التأسي  كافة    ×ه  شمل  وأحواله؛ ش في  حياته  ؤون 

ديه  يتساهل في مخالفته له -سفلأ مع ا-من الناس ا ، ولكن كثيرً سمته الظاهرمن ذلك و

ن اإعفاء اللحية، وقص الشارب، وخصال الفطرة، وكل ما ك؛ فيتساهل في  ×الظاهر  

الظاه الهيئة  من    المزعومة   وحجتهرة،  من  وليس  الدين  قشور  من  ذلك  للب اأن 

 أن نهتم به! ذي علينا ال المضمونو

الق  الا ول مخال وهذا  بقوله:  ا الذي حثنا    شرعه و   ستسلام لله  ف لمعنى  لله عليه 

 حم  حج  جمجح ثم ته تم تخ  تح تج  به بم بخ بح ُّٱ

لام  ستس و لحمة واحدة، والا ه ، وليس في الدين قشور ولباب، بل  [ 208]البقرة:   َّ خم  خج 

 حد سواء.فيه لله تعال يكون في الكبير والصغير على 
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  :فات اللسانآ :8فهوم م  - 477

منهاللسان  آفات   ومتنوعة؛  الكذعديدة  والغيبا:  واللمز،  ب،  والهمز  والنميمة،  ة، 

 القول. والفحش وبذاءةالقول، والسخرية، غو ول

وسوء عاقبتها، ومع تها  مون من دينهم حرمعلم المسلوكلها آفات وأخلاق رذيلة، ي

ع ن الداف لأوما ذاك إلا    ؛قلوم مكثر بي   ما  ،من بعضهاذلك يكاد لا يسلم أحد منها أو  

 يُنتبه له.  ب الذي لارض القللها في الحقيقة م

ا والقلب هو ملك الج  فيه كله سد  إذا  ) :  ×قال    كما   لذي يتحكم  إن في الجسد مُضغة 

]رواه البخاري    ( له، ألا وهي القلب سد ك إذا فسدت فسد الج سد كله، و صلحت صلح الج 

كالقدور والألسن   فالقلوبن عماَّ في القلب؛  ساجم الليتر  وإنما ،  ([1599) ومسلم (، 52) 

يُج   غارفها،م بي  وبهذا  السابق وحديث:  مع  فإن  )إذاالحديث  آدم  ابن  الأعضاء   أصبح 

تُكفر  فكلها  الله  اتق  فتقول:  اللسان،  فإنمار  بك   ينا  است  ،نحن  وإن قمت  فإن  استقمنا، 

نهو( 2407رواه الترمذي )] اعوججنا( تاعوجج  . [حيح الترمذي وغيرهص باني فيلألا حسَّ

ر اللسان(:  وقوله لرأس  ئ له؛ من التكفير الذي هو انحناء اضع وتُطأطأي: تخ   )تُكفر

لأعضاء ار ذلك من كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. ويصد  ا من الركوعوطأطأته قريبً 

 لب.القلباعث له هو  و الفاعل للأمور في الظاهر وإن كان مصدر الفعل وانه هلأ للسان

  * *  * 

   :المستترةالغيبة  :9مفهوم  - 487

كن ما في  ها وإثم فاعلها، لة الفجة الظاهرة لما يعلمه من حرمت يبالغعادة  المرء يتجنَّب  

مرض   من  يدركه-قلبه  لم  ع  قد  -وإن  الوقوع  يحمله  مستلى  بطريقة  ومزخرفة  ترة  فيها 

به   يخادع  الذي  الخداع  من  شتى  أنه  يدروما    والناس،  اللهبألوان  يخادع في  ي  الحقيقة 

عليه ذلك الزخرف والتستر، فيكون   فىب ولا يخ القلو  مطلع على سرائرالله  ه؛ لأن  نفس

المنافقي ح  كحال  عنهم:  اله  الله  قال  الذين   بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ُّٱ 
 الخفية:  لطرق؛ فمن تلك ا[9ة: البقر ]    َّ تز تر  بي

 :ن يقولكأ الغيبة في قالب ديانة وصلاحإخراج  – 1

 نصحًا لكم.   له م بأحوا ك  أخبر لا أحب الغيبة، وإنما بخير، و ن أذكر أحدًا إلا  أ   تُ د  تَ اع    ما   -
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 جيد، ولكن فيه كيت وكيت. لانًا مسكي ورجل والله إن ف: يقول أو -

 ي ما صدر من فلان. نل: غمَّ فيقولاغتمام لحاله؛ يغتابه وا أو يزعم الاهتمام بمن -

 له.لنا و غفرفلان، الله يوربما قال: دعونا من   -

 ر.المنك وإنكار لب الغضب للهة في قاأو يُخرج الغيب -

فعل كيت وكيت!  أعجب من فلان! كيف؛ فيقول: الغيبة في قالب التعجباج خرإ – 2

 أو: كيف لم يفعل كيت وكيت! 

يرى أنه لو أنكر عليهم لقطع المجلس واستثقله   كونه؛ لافقة لجلسائهمو لاغتياب  ا  –  3

 نه.ؤه، ونفروا مجلسا 

 *  *  * 

   :ل حال الخصومةحش القو ف :10مفهوم  - 497

ي  ثرأك ا ما  فحش  فيلقكون  والشجار،  الخصومة  حال  وبذاءته  من  ول  حينئذ  كون 

  ه خلال من كن في أربع  ) :  ×ال  ق   كما   جر في الخصومة الذي يعد سمة لأهل النفاق؛الف

ث كذب، وإذا وعد أخلف   : من   ؛ ا خالصًا ن منافقً كا  صم  ذا خا ، وإ غدر ، وإذا عاهد  إذا حدَّ

]رواه البخاري    ( يدعها   تى النفاق ح   لة من صصلة منهن كانت فيه خ ت فيه خ فجر، ومن كان 

الخصومة  فليحذر  ،  ([58)  مومسل  (، 3178)  وحال  عمومًا،  القول  فحش  من  المرء 

 هل النفاق.ت أ سم بسمة من سماا؛ حتى لا يتخصوصً 

 *  *  * 

  :لهو الحديث :11مفهوم  - 075

وظيفة  يق با، ولا يُؤتي حصيلة تلمر خيرً لوقت، ولا يُثاويأكل ب، لقل كلام يُلهي اكل 

ما كان كذلك فهو من   فق منهج الله؛ كلعمارة الأرض والاستخلاف فيها ون في  الإنسا

عن  يُلهي  الذي  الحديث  وي  لهو  الله  مرضاتهطاعة  عن  طريق   رفيح ، وصد  عن  الناس 

الهوى  طريق  إل  تع الهدى  الله  قال   ئى  ئن  ئم   ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ُّٱال:  ؛ 
   لغناء والموسيقى. ، ومن ذلك ا [ 6لقمان: ]     َّ تم  تز   تر  بي  بىبن  بم  بز  بر  ئي 

*  *   * 
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   :الزور لها معنيان شهادة :21مفهوم  - 175

 ومنه: الكذب والافتراء.قول أو فعل محرم، الباطل؛ وهو كل  الزور:

م   ادةالشهو أصل  تعال:  في  الله  قول  ومنه  الحضور؛   يي  يى  ين  ُّٱعناها: 
 .لشهرا نكمم فمن حضر ي:؛ أ[185رة: البق ]    َّئح  ئج

ا   تطلق الشهادة أيضًا و  يم يز ُّٱ:  ل منه قول الله تعا شيء؛ و خبار عن ال لإ على 
 ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين

 . [ 27،26ف: ]يوس   َّ حم حج  جم جح

تعال  الله   [ 72الفرقان: ]   َّ لى لم  كي كى كم كل كا قي قى ٱُّ:  وقول 

على هذا المعنى    ر( )الزو و   ، ر لزو با ن على أحد  ن لا يشهدو المعنيي جميعًا؛ فعباد الرحم   يشمل 

الس  . وهم أيضًا لا يحضرون مج ( ون بالزور لا يشهد )   : لتقدير فض، وا منصوب على نزع الخا 

والباط  و الزور  ه   زور( ال ) ل،  فليح على  به.  مفعول  المعنى  ا ذا  كلٍّ ذر  من  الكذب    لمؤمن  من 

   ي. ؤمن لم صفات ا   من   خلقان ذميمان ليسا ؛ فكلاهما  والزور   والافتراء، وحضور مجالس الباطل 

*  *   * 

   :مدوحموم والكذب الم الصدق المذ :31هوم مف -527

شرع؛ ذم ولا يُ نذكر هنا صدقًا يُ خلاق، وومفاهيمه في مكارم الأ  الصدقسبق ذكر  

ال  أعراض  اناس  كالكلام في  فتلك هي  بلغيبةولو بصدق؛  السعي  الناس ، وكذلك  ي 

 بي. اد ذات الإفس يفضي إللك ا في قوله؛ فإن ذبالنميمة ولو كان صادقً 

،  مستحبة   أو   مباحة صورًا  واز، إلا أن له  الذم وعدم الج   وإن كان الأصل فيه   والكذب 

أحي  ذلك: ح وقد تُب  فمن  كلث انًا؛  أم  عقبة ديث  بنت  ص قال   وم  من    ×  بي الن   ت: »رخَّ

:  مرأته«، وفي رواية بي الناس، وقول الرجل لا   ث: في الحرب، وفي الإصلاح الكذب في ثلا 

  (، 27275وأحمد )   (، 4921داود )   خرجه أبو أ ] زوجها«    حديث المرأة امرأته، و جل  لر وحديث ا » 

على شرط   : الألباني   وقال  صحيح  الصحيحة  سل السل   ، الشيخين  إسناده  بذلك: ،  [( 545) ة  ويلحق 

يجب ي يقصد مسلمًا لقتله أو التنكيل به وإيذائه، فحينئذ   الظالم الباغي الذب علىالكذ

لالكذ صيانة  وماله،  عرضو  المسلم  نفسب  النطقه  كذبًا  وكذلك  الكفر  مع   بكلمة 
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ا المواطن  ؛ فالكذب في هلقلب عند الإكراه اطمئنان  فلا حرج على   مأذون فيه،كلها  ذه 

يأتيه يكيثاب  إنه  ، بل  من  بينَّاا عليه كمابً اجون وحي  ا يحققه من مصلحة تضمنها، لم   ؛ 

 . فسدةب في تحقيق المالمتسب م إثمولو صدق في ذلك لأث

 *  *  * 

   :ونلرضا من النفس بالدا :41مفهوم  - 357

سلب خُلُق  للمُح ي  هو  مهط م  ويرضى  همته  المسلم  يقصر  فحي  والآمال؛  نفسه مم  ن 

فه نف و  بالدون  على  أمته  يفوت  وعلى  للفرصً سه  الما  وثمراته  الدنيا نجاح  في  رجوة 

بذلك   نفسه  يوقع  وهو  دائمًا   للشيطان  أسيًراوالآخرة،  على  الحريص  الإنسان   تخذيل 

 . [ 29ن: رقا الف ]    َّ ته تم تخ تح ٱُّ؛ كما قال تعال:  وتحطيم همته

من  ليحذر  و  لهذالمرء  يحتج  بالرغبة أن  الهوان  والف  ا  التواضع  من  رافي  الشهرة  ر 

بوالعُ   الغرورو العج  فالهمة  غرورًا ؛  ليست  عُ   الية  التواضع بًاج  ولا  بي  فرق  وهناك   ،

نًا لم يمشون على الأرض هوالرحمن المتواضعون الذين  ؛ فعبادقوتةود والدونية الممالمحم

كونوا ى، بل طلبوا أن ية؛ ليس في مجرد تحصيل التقومة العاليالهتواضعهم من    يمنعهم

 . [ 74قان: ]الفر  َّ بم بخ  بح  ُّٱا:  في ذلك فقالو وقدوة أئمة

 *  *  * 

  :الجبن والبخل :51مفهوم  - 457

الرسولخلقان ذمي التعوذ منهما  ببعضبعضهما    ×  مان قرنهما   ؛في دعائه  وأكثر من 

 (لعجز والكسل، والجبن والبخل...الحزن، وام ووذ بك من الهاللهم إني أع):  ×قال  

 . ([2706) ومسلم  ،(6369ري )]رواه البخا

الخلق الآخر؛ فغالبًا ما يكون البخيل   خص إلا ويوجد معه أحدهما عند ش   يوجد وقلما    

يشح بماله،   شح بنفسه، والبخيل ن الشح يجمعهما؛ فالجبان ي وذلك لأ ؛ نًا والجبان بخيلًا جبا 

 . [ 9]الحشر:     َّ نخ نح نج مم مخ مح مج ُّٱ:  ال قال الله تع   وقد 

الخ ي وقد   هذان  لعدم ستتر  م   لقان  مواق وجود  من  يظهرهما  م ف ،  ف ا  مو إذا  وقع  قف  ا 

ا  البخل، وقد خوف ظهر خلق  أو وقع موقف طمع ظهر خلق  إسرائ   لجبن،  بنو  يل  ابتُلي 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

416 

 : حيث    جميعًا ي فسقط معظمهم في الموقفي بالموقف 

 . [ 22: ائدة ]الم     َّ سخ  سح  سج  خم ُّٱ:  وقالوا وا  جبن ف   المقدس   بيت بدخول    وا مر أُ   -

عنو  - الله  الحيتان  حجز  السبت،  هم  يوم  فُرض  إلا  فيهعليهوقد  العمل  عدم    فما   ،م 

الشبا  يوم سبتهملمال، وتحايلوا على الصيد في  ا على شهوة جمع اصبرو ك قبله بوضع 

 .لمال أن يضيع منهما باحًّ شُ  ه بعدع صيدها وجم

في موقف الخوف قال يعًا؛ فا فيهما جمجحوبالموقفي فن  ×وابتلى الله أصحاب محمد 

تعال   نج  مم  مخ  مح   مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  ٱُّ:  الله 
ولا [ 173: عمران آل  ]     َّ نم  نخ  نح  جبنوا  فما  و   ،  الم خافوا.  عن  نعوا  مُ   قد ف   ال أما 

الح  في  الصيد  ح من  أو  ا رم  تعال:   حرام لإ ال  قال    بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ّٰٱ  كما 

قد  [ 95: ائدة ]الم   ِّبه بم أنهم  كما  يخالفوه،  ولم  للحكم  فامتثلوا  عليهم ،  الله  فتح 

 يها.فاستعلوا عليها وزهدوا ف الدنيا آخر عهدهم

 *  *  * 

   :الفظاظة والغلظة :61مفهوم  - 557

الله   ف [ 159: عمران آل  ]   َّيخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  ُّٱل:  تعا قال  ثمرة  ؛ 

لقلب،  غليظ ا حول الفظ    ئة: نفرة وانفضاض من رة، وعاقبتها سي م ظة وغلظة القلب  الفظا 

لق؛  ر؛ أجر الوجه البشوش الط ج فوق ذلك كله: إثم وحرمان من الأ وكره واشمئزاز منه، و 

 . ([ 2626لم ) اه مس ]رو   طلق(   وجه تلقى أخاك ب   ولو أن )لا تحقرن من المعروف شيئًا  :  ×قال  

الله، أو    سواء في الدعوة إل   مع الناس كافة:   ل القلب في التعام ة هي قسوة  المذموم والغلظة  

ا ا في الم  لا  لسنان واللسان ف با هادهم  ج لتعامل مع الكفار والمنافقي حال  عاملات الدنيوية، أمَّ

 تم تز ُّٱ:  تعال   ليهم؛ قال ق ع ابهم والتضيي ذم الغلظة فيه، بل هي محمودة مطلوبة لإره تُ 
والت 73ة: ]التوب   َّثز ثر تي تى تن ت [ 9حريم: ،  وقال   لخ ُّٱال:  ع ، 
 . [ 123لتوبة: ]ا  َّنج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم

*  *   * 
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  :النجوى :71مفهوم  - 657

ن المستتر الذي ينجو المختبئ  لمكا مشتقة من النجو، وهو ا ث؛  في الحدي   النجوى هي المسارة 

ب  ، وأغل يتونها بينهم ورًا يب الناس ليخفوا عنهم أم ئر  ون من سا ستتر فالمتناجون ي فيه من طالبه؛  

ي  لا   كون ذلك  وما  الشر  في في  فائدة  نه   لهذا  عن  ه،  تعال  الله  فقال:  ى    ثز ثر تي تى ُّٱالنجوى 
 . [ 8: جادلة ]الم    َّكي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

ا  بكوين جيو تلُق  يُؤسس للأنها خُ   النجوىعن    وإنما نُهي  تخطط مة  لجماعة المسلفي 

ة،  الجماعة المؤمن ئر  وك في نفوس ساالريبة والشكعث ذلك  مورًا خفية عنها، ويبر أوتدب

 ها.فيوزوال الأمن والاستقرار جماعة المسلمي  تفككي إل مما يؤد

لا  ) :  ×قال    ودين؛حدلماد ار ى على مستوى الأفحت  بل قد نهى الشرع عن النجوى
إن )فادة:  وفي رواية زي،  ([2183م )ومسل (، 6288) واه البخاري ]ر   ( يتناجى اثنان دون واحد 

يحزنه ق ([ 584في صحيحه )   بان ]رواها بن ح   (ذلك  مع  يتفق  ما  وهو  تعال:  ،  الله   صم ٱُّول 
 . [ 10: جادلة ]الم  َّفح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج

 *  *  * 

   :ودةلمحم ا النجوى :81مفهوم  - 757

ما   عنها  المنهي  النجوى  من  الله  وا استثنى  بالبر    تج به بم بخ ُّٱفقال:    وى لتق كان 
وقال [ 9: دلة جا ]الم       َّخج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  ،  

المخال   ، [ 114]النساء:   َّ مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ُّٱل:  تعا  الخيرية    ف والمفهوم   في لعدم 

  ت  له مثَّلَ و هذا القليل    ة الآي نت  وقد بيَّ النجوى،    ل من كثير من النجوى أن هناك خيًرا في قلي 

الخ   اء الاستثن ب   حصرته أو   عدم   ني  نى  نم  نخ  نح   نج  مي  مى  مم ُّية:  ير من 
وشر َّهج  النية    لذلك طت  ،  تعال:  إخلاص   يم  يخ  يح   يج  هي  هى  ٱُّلله 

بالنَّرٰ ذٰ يي يى فالمقصود  الخير  .  إذً جوى  الر ة  يسار  أن  الصالح جل  ا 

  و إصلاح بينهم.اس أللنمر خير فيه معروف لى أه ليتعاونوا معًا عصالحي أمثال

 *  *  * 
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  :ب الغض :91مفهوم  - 857

:  ×  بي الن   قال   ذا وفعل السوء؛ ول   التهور   لب ابن آدم تحمله على ق توقد في  رة  الغضب جم 
الشديد  )  ا   بالصرعة، ليس  الشديد  عن ذ ل إنما  نفسه  يملك  الغضب ي  البخاري    ( د  ]رواه 

الوصية: )لا تغضلمن سأوقال  ،  ([2609ومسلم )  (، 6114)  د مرارًا قال: )لا ب(،  له  فردَّ

 . ([ 6116]رواه البخاري ) تغضب( 

الم   هذا ولكن   غ الغضب  كان  ما  هو  عنه  لل بً ض نهي  للثأر   نفس ا  تؤذى،   طلبًا  أما    حي 

المرء    دفع ي الذي    إنما هو و ،  ا للنفس انتقامً فليس ذلك   أن تنتهك   محارم الله لغضب غيرة على ا 

ما انتقم رسول  » : ×عن النبي  ▲ ة لله؛ كما قالت عائش رمات ا لذب والدفاع عن ح ل 

 . [ ( 2327(، ومسلم ) 3560ي ) ]رواه البخار    بها« قم لله نت في   لله تنتهك حرمة ا إلا أن    الله لنفسه 

 *  *  * 

   :لظلما :20مفهوم  - 597

د    ء في غير موضعه،الظلم هو وضع الشي وهو محرم بكل صوره وأشكاله؛ فقد توعَّ

الظالم  والخسران؛ بالخيب   الله  والآيات ،  [ 111: طه ]       َّ كج قم  قح فم فخ ُّٱ:  عال ت   قال   ة 

 ة.كثير هلهذم الظلم وأ غيرها في

 *  *  * 

   :الظلماع أنو  :12مفهوم  - 076

 ة: واع رئيسثلاثة أنلظلم ل

بالله   م: الأعظ الظلم    –  1 الشرك  كما وهو  تعال؛    َّئر  ّٰ   ِّ  ُّ ُّٱ:  الله    ل قا    
تعال:  ،  [13:لقمان] كان  نما  وإ  .[254البقرة:]  َّ ير ىٰ ني ُّٱوقال 

موضعها غير  في  للعبادة  وضع   لأنه  ظلمًا  بعبادالشرك  وذلك  غ؛  اللهة  أو  ت  ير  عال 

غيره  و  إشراك  الظلمعه.  من  النوع  يغفهذا  لا  الله  م  المأره  يتوب  حتى  منه  بدًا  رء 

 .توحيد الله  ويرجع إل

حقوقهم: ظلم    –  2 على  ي  والتعدر تعال:    العباد   غج  عم   عج  ظم  طح  ضم  ُّٱقال 
في  [ 42]الشورى:     َّ كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غم ورد  وقد   ،

مت  ني  )يا عبادي إ  الحديث القدسي: محرمًا فلا    ه بينكمظلم على نفس وجعلتالحرَّ
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)]روا  وا(تظالم  مسلم  النوع ([2577ه  وهذا  يغف  .  لا  الظلم  الله  من    يقتص   حتىره 

   بعضهم من بعض، أو يعفو المظلوم عن ظالمه.للعباد 

 قتلًا   أنفسهم  وأ،  بصدهم عن سبيل الله  دينهم  :فيمهم  ظل   وظلم العباد يتنوع بي 

أو سجناً تعذيبًا  أو    ملهعقو   أو  ،أو  والمسكراتالمخدرابالشبهات    أموالهم  وأ  ،ت 

أو بالقذف    راضعبالشهوات وهتك الأ   أعراضهم، أو  سهم حقوقهمخنهبها أو بب

 والسباب والإهانة. 

ها بظلم  ، أوبينها وبي الله  يما  ذلك باقترافها للمعاصي ف  سواء كان  لنفس:اظلم    – 3

مور في  ع للأ وض   ؛ لأن كل ذلك كما أنه  الشرك بالله تعال بوقوعها في أو  للآخرين،  

ا س بإيرادها  للنف   فهو إساءة   رضاه الله  موضعها الذي ي غير   لذم والعقوبة  مورد 

الله    بدلًا  قال  وقد  والمثوبة،  المدح   َّ كج  قم  قح  فم  فخ  فح  ُّٱتعال:  من 
تعال:  وقا  ،[ 157]البقرة:  يح  يج هي هى هم  هج  ني نى نم ُّٱل 

 ة. ير ما ذكر كثيات في ظلم النفس غير، والآ[ 44نس: ]يو   َّ يخ

*  *   * 

  :ومظلوم لماظ :22مفهوم  - 176

صحَّ بهذا    -الشرك وظلم العباد-عي الآخرين  شمل أيضًا النوي  لما كان ظلم النفس

يظلم نفسه على كل حال، نه  مظلوم في الوقت ذاته؛ لأ والم هظل: إن كل  الاعتبار أن نقو

فهو  ظالًما  نفسه  من كان ل و   ،انًا، وكفى بذلك خيبة وخسر  آن واحدم فيو ظالم ومظلوفه

 . العدل مع غيره ستطيع  ي   لا   و ه لذا  لغيرها أظلم؛  

 *  *  * 

   :ودوافعه  الظلمأسباب  :32مفهوم  - 267

 دفع المرء إل الظلم أحد أمور ثلاثة:ي

م الشبهات    –  1 تنشأ  الفالج  نالتي  وقلة  وتؤديقه  هل  الفاسد   بالدين،  التأويل  إل 

 .الآخرين فيظلموالاجتهاد الخاطئ 

 الزائل. ومتاعها  اهية من: حب الدنيا ومناصبالشهوانالقوة   – 2

 الانتقام والعلو في الأرض. الغضبية الناجمة عن الكبر والحقد والحسد، وحب  القوة    –  3
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   لم:الحذر من دوافع الظ :42مفهوم  - 367

ا في  لو كان مباحً حتى و -سه لما قد يجره إل الظلم والجور  ف ض ن عر  يُ   ء ألا ينبغي على المر 

  ل بي زوجاته إن تزوج أرشد الله من خشي عدم العد فية؛ فقد  ثر السلامة والعا وليؤ   -ه أصل 

إل   واحدة  من  واحدة؛   قتصر ي أن  أكثر  تعال:    على   نز  نر  مم  ما   لي  لى  لم  كي  ُّٱقال 

 . ألا تُوروا وتعتدوا ي:  أ        َّ ير  ىٰ  ُّوقوله:  ،  [ 3: ساء الن ]        َّ ير  ىٰ  ني  نى  نننم 

 *  *  * 

   :الظلم لركون إلىتحريم ا :52 مفهوم - 467

من الظلم.   يه، والرضا بما هو عليهيل إل الظالم والانضمام إلالم ظلم هو  ال  الركون إل

ك  إثم  وع بير وهو  تعال   قال  شديد؛  وعيد   نن نم  نز نر مم ما لي ُّٱ:  ليه 
هذا   . [ 113: هود ]   َّ ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى كان  على ال   وإذا  وعيد 

 وأهله.فية من الظلم لعاالله ا ! نسألالظلمة أنفسهم؟الركون إل الظلمة فكيف حال 

 * *   * 

  :في الأمة الظلم نتشارعاقبة ا :62مفهوم  - 657

:  عال ت   الله   قال   ما ك   ؛ لاة الظلمة عليهم د الأمة يؤذن بتسليط الو ي أفرا إن انتشار الظلم ب 

كان  ،  [ 129: م الأنعا ]   َّ ثم ته تم  تخ تح تج به بم ُّٱ ولئن 

كيف  ، ف الم للآخر ها، أحدهما ظ  من ثني صم ا ب تخا فع عن الأمة بسب تحديد ليلة القدر قد ر 

 ! سنوات عديدة بلا ذنب ل ة ظلمة وسجنوا الآلاف  يكون الحال إذا تسلط ولا 

في ذه  ويُ ويذلها  الأمة يضعفها    ة على إن تولي ولاة ظلم  مهد لتسلط الأمم  ب مقدراتها، 

الظالم  الظلمة ة  القوية  وعلى حكامها  بالاحتلا عليها  إما  المقنَّ :  من  و   ع ل  فيها  راء  و التحكم 

 لصريح المباشر. الاحتلال ا تار، أو ب س 

 *  *  * 

 :يحرم صاحبه من خيرات كثيرة   الظلم :72مفهوم  - 667

 . [ 51: لمائدة ]ا     َّيي   يى  يم  يخ  يح  يج ُّٱ:  من الهداية كما قال تعال   فهو يحرم الظالم   -

   .[ 21]الأنعام:   َّ  نر مم ما لي ُّٱقال تعال: ؛ حرمه من الفلاويح  -

 . [ 140عمران:   ]آل   َّفج  غم  غج  عم ُّٱ:  عال ت   ال ق   ؛   من حب الله  مه  ويحر   -
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   :ا والآخرةعلى الظالم أضرار جسيمة في الدني لظلمل :82مفهوم  - 677

 . [27: إبراهيم]  َّبز بر ئي ُّٱ؛ قال تعال: يضله الله لم االظف -

 . [ 18]هود: َّ لم لخ لح لج كم ُّٱ تعال؛ قال تعال: للهالم ملعون من والظا -

لدععرَّ مُ   ظالموال  - عليها  وات ض  لهواس  لمظلوم  الله  قاتجابة  دعوة   :×ل  ؛  )واتق 

   .([ 19، ومسلم ) (2448]رواه البخاري ) (ليس بينها وبين الله حجاب المظلوم؛ فإنها

إن الله  )   : ×  الوقت؛ قال ى وإن أُمهل الظالم فترة من  حت -دنيا شديدة  وعاقبة الظلم في ال    -

فإذا   للظالم،  يف ليملي  لم  قرأ: ( لته أخذه  ثم   لى لمكي كى كم كل كا قي قى في ٱُّ  ، 
 . ([ 2583سلم ) (، وم 4686]رواه البخاري )   [ 102]هود:   َّ مم ما  لي

الظ   - عاقبة  و وكذلك  الآخرة  في  تعال:  خيم لم  الله  قال   فخ فحفج غم غج عم ُّٱة؛ 
وقال  [111:طه]  َّ كج قم  قح فم فإ : ×،  الظلم؛  ظلما )اتقوا  الظلم  وم  ي   ت ن 

  .([ 2578]رواه مسلم ) يامة( الق 
*  *   * 

  :غلو ال :92م مفهو  - 687

 . ا الحد المقبول ته : ارتفاعها ومجاوز لأسعار مجاوزة الحد؛ فغلاء ا الارتفاع و   و في اللغة: غل ال 

 اد أو العمل.ذلك في الاعتق مجاوزة الحدود الشرعية؛ سواء كان  دين: ال والغلو في

الدر من عُرف بوأشه النصارى؛ فن  يالغلو في  قبلنا:   كلٍّ من  قد غالوا فيمن الأمم 

عوه رف  حتى   تعظيم نبيهم عيسى    جاوزوا الحد فيلاعتقاد  ا   ففي  د والعمل؛اتقعالا

:  تعال وا الحد بابتداع الرهبانية كما قال الله جاوزإل درجة الإله وابن الإله، وفي العبادة  

 . [ 27]الحديد:  َّ لى لم ُّٱ

 مخ  ُّٱتعال:    ال ق   -و العمل سواء في الاعتقاد أ -الدين    في ع عن الغلو  الشر   ى وقد نه 
وقال  [ 77المائدة: ]   َّ هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  فإنما )إ   : ×،  الدين؛  في  والغلو   ياكم 

الدين(  الغلو في  حه  3057(، والنسائي ) 1851)  أحمد   ]أخرجه   أهلك من كان قبلكم  (، وصحَّ

 أمر لا تقبله الفطر والعقول السليمة. الغلو و، ([ 1283حة  الصحي )لألباني  ا 

 *  *  * 
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  : العمللو فيشد من الغأ  و في الاعتقادالغل :03مفهوم  - 697

ما أهلك من كان  فإن)في الحديث السابق:    ×كما قال  له وسبب للهلاك  الغلو شرٌّ ك

: طعنوالت،  [(2670)  رواه مسلم]  ون()هلك المتنطع، وقال أيضًا:  (غلو في الدين قبلكم ال

 . ق والغلو في الدينالتعم  

إذ هو الذي  مل؛  لغلو في العشد خطرًا من ا ا وأأعظم ضررً   ادالغلو في الاعتقإلا أن  

 كالخوارج والروافض   ؛ وينشئ الفرق الضالة عن الصراط المستقيم ،  نشقاقات ؤدي إل الا ي 

الرسول  والم وصف  وقد  ...إلخ،  الخوي  ×رجئة  الخوا-صرة  ذا  له   -رجأصل  بأن 

)  ا(بً ا)أصح البخاري  )6933]رواه  ومسلم  رواية  ([1064(،  وفي  يخل:  اق،  م ر)إنه  ن ج 

 ينبزبينما في حديث اتكاء    ،)أصحاب(و  م(و )قل ظهور  ر إ، فأشا(وم...ضئضئ هذا ق

]رواه    )ليصل أحدكم نشاطه(:  ×من صلاة الليل قال    ت  تَر على الحبل إذا فَ   ▲ 

( )1150البخاري  ومسلم  ا   ،([784(،  صيغة  ولا   )أحدكم(د  فرلفذكر  جماعة  يذكر  ولم 

لم تنشأ   ،م والنكاحياص: الصلاة والفي أعمال مثلغلوا  ثة الذين  لاقومًا، وكذا الرهط الث

 فرق على مثل أعمالهم. عنهم

فروع عم فالغلو في  هذا  اومع  الغلو  يشبه  المعارضة  لية كثيرة  الاعتقادي؛ لأن  لكلي 

 و في أمر اعتقادي كلي.غللك الحاصلة بالتلللشرع مماثلة  الحاصلة به

 *  *  * 

    :ات أهلهصفلغلو وا  دوافع :13مفهوم  - 077

ة التعظيم؛ فكل الفرق يسان: الجهل، وإرادفيه عاملان رئ   بب ل الغلو ويتس ع إ يدف 

ت  الغالية  الدين  بنصوص في  بالجهل  إما  أو الجهل    تصف  بمقاصده،  الجهل  أو  الشرع، 

قالـًمع  بهما وقد  الخـف  عن   ×  ا،  حن:  جوارـرقة  يجاوز  لا  القرآن   اجرهم(ـ)يقرؤون 

 لا يفقهونه.  ؛ أي:([1066لم )مس(، و3611)  ]رواه البخاري

يضًا؛ فالخوارج يريدون تعظيم الشرع  ميع أأن إرادة التعظيم سمة غالبة على الج  كما

يزعمون كما  الله  لهوحكم  عون  فيدَّ أئمتهم  يعظمون  والروافض  وكذا ،  العصمة،    م 

 لهاً.فغالوا فيه حتى جعلوه إ  ىيس عموا نبيهم رى عظَّ صان، ومن قبل الالصوفية

ج:  ارعليهم أيضًا الظلم والجور؛ فالخو  لبلدين بالجهل يغاالون في  غتصف الي  وكما
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الأو  أهل  أهل الإسلام ويدعون  ، ([1064(، ومسلم )7432]رواه البخاري )   ان(ث)يقتلون 

يظلمون ويك  والروافض  السنة  و أهل  ظلمًا يرمونه فرونهم  البيت، ب  م  أهل  معاداة 

 تشبيه. الم بيتهمونهوالأشاعرة يظلمون أهل السنة و

 *  *  * 

  :قد أهل الغلو الغلو في ن :23مفهوم  - 717

غ بحال  لا يُس  -كفر ال  ولو أدَّى إل وصمهم بالبدعة أو -لي في الدين  انحراف الغا و 

لم يلتزموه؛   ما أو إلزامهم به،  هم ما لم يقولوبتقويل  ك مثلًا ظلمهم والغلو في نقدهم؛ وذل

بالع  تعال  الله  أمرنا  كل  فقد  على   جمجح  ثم   ته  تم  تخ  تح  تج  ُّٱقال:  ف   حال دل 
 . [ 8: ئدة ]الما  َّخم خج حم حج

  فهم بالغلو بالمتمسكي بعقيدة السلف الصالح ووص  اق الأذى إلح   ا: وأشد من ذلك غلوًّ 

والإرهاب  ا وذ   ؛ والتطرف  أعداء  صنيع  وإعلامه لك  يرمي لإسلام  الذي  الماكر  كل    م 

ون  ، فيبرر لغلو ا   أهل   وك بأنه من ة وهدي السلف الصالح في العقيدة والسل سن ل متمسك با 

، بل قد يصل الأمر إل حد وصف  ة تحت ستار محاربة الغلو حوة الإسلامي بذلك ضرب الص 

 . أنها من الغلو   -وغيرها   في سبيل الله   اد ه والج   البراء كالولاء و -  محكمات الدين وثوابته 

*   *  * 

  :في نقد أهل الغلو  رفقال :33مفهوم  - 727

ال أهل  نقد  في  ورحمتهالرفق  عليهم؛  غلو  والشفقة  تألم  يثمر  ذلك  قلوبهم  كل  يف 

للحق،  نقيادوا عماجورهم  الغلو  وعهم  من  عليه  والغلظةهم  بالشدة  أخذهم  بينما   ، ،

 لغلو والباطل.ن الما هم عليه م وتعصبهم ة لهم يسبب نفورهم من الحقهيإظهار الكراو

 *  *  * 

  :ل الغلو فقه واقع أه :43مفهوم  - 737

لم ىينبغي  يتصدَّ ويرد    ن  الغلو  علأهل  يكون  أن  انحراعليهم  بتفاصيل  فاتهم الماً 

 لى أصحابها.ع اوثبوته

، والنظر إل  تي تحيط بهمالات والظروف  بسلاالمب عليه فقه واقع أهل الغلو وكما يج 

دة  ي لهم، فإن كان سيترتب على ذلك مفاسد أكبر من مفس تصد  مور ومآلات ال واقب الأ ع 
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مخططاته    ي ويوظ فه في تنفيذ مثل هذا التصد  لكافر أو المنافق  غل العدو ا غلوهم؛ كأن يست 

وأهله ا   ب ضر ل  منهم -  لإسلام  السنة  أهل  سيترتب    -خاصة  كان  يؤجل    مثل إن  ذلك 

ا لإ ا  فيه  تخ ف   وقت  إل  تزول لمفسدة  نكار  ين أو  أو  الغلو ،  أهل  الجميع:  على  والعدو    ، كر 

المنافق  أو  الطغاة الطريق    ع لقط   ؛ وذلك الكافر  الغلا وظي ت ل   والمنافقي   على  الرد على  ة في  ف 

ي للغلو وأهله أن يجتهد    ينبغي   ، والخلاصة أنه ة والمجاهدين أهل الحق محاربة الدعا  للمتصد 

 ء الدين. عليهم بصورة لا تخدم أعدا غة الردود  في صيا 

 *  *  * 

  :طينثوابت الدين بين أهل الغلو والمفرر  :53مفهوم  - 747

أهل  تنز  لثوا يل  بع   بت الغلو  أو  منازله   ضها الدين  غير  لا  على  يلغي ي  نف ي ا  هذه   أو 

يت  إنما سُ ؛ ف و تنزيلها منازلها الصحيحة وبيان أحكامها الشرعية لواجب ه ، بل ا الثوابت    م 

: الولاء والبراء، وتحكيم شرع الله،  مثل ورة؛  من الدين بالضر  ابت لكونها ثابتة معلومة ثو 

وأحوالجها  الله،  سبيل  في  الكفر  د  يُن لإي وا كام  التي  مص عنه   الناسُ ر  فَّ مان  بإطلاق  طلح ا 

وانتفاء موانعه فهو بلا    اعاة لتوفر شروطهمر   بلااستُعمل    ا التكفير إذو يها؛  فير( عل )التك 

ق  ة وتحق  تكفير بالضوابط الشرعي أحكام ال   طت  ب ، لكن إذا ضُ لوٌّ وتطرف مرفوض شك غُ 

لماء  لعأفاض ا  دين التي بل هي من أحكام ال ،  ا وًّ لُ غُ نئذٍ  تكون حي ع لا نتفاء الموانالشروط وا 

 . لفقه المعتمدة ب ا ذكرها؛ كما في باب: أحكام الردة والمرتدين من كت   في 

*   *  * 

  :مسكوت عنها الغلو  ألوان من :63مفهوم  - 757

الانتقائية في نقد الغلو؛  نرى اليوم    -مع الأسف -كله، ولكننا  مذموم ومرفوض    الغلو 

صر  حيث   الكلام    ن تركو ي و   -بلا شك مطلوب    ونقده -  ط فق   ضه بع د على  لنق ا   ن و الكثير   يَق 

الآخر على   هو  البعض  الحق  والميزان  والعدل  الغل .  وبيان  نقد  وأشكاله،  صوره  بكافة  و 

 وت عنه: فمن الغلو المسك   ؛ س الضرورات الخم   خطره كله على الدين والنفس وسائر 

وغلو أئمتهم،    روافض فيكغلو الم؛  ورفعهم فوق منزلتهال   تعظيم الرجفيالغلو    -  1

عض العلماء بتقديم أقوالهم على الكتاب  والتعصب لب  ، فة في مشايخهمو صبعض المت

 .ا لغلو في مدح الحكام ورفع صورهم وتعظيمه لسنة، وا وا
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  تهم لشهوات، وجرأ لبلاد في الشبهات وا لمانيي بإغراقهم ا ن ليبراليي وع المنافقي م غلو    –  2

وثوابت الدين  والجهاد  الشر كتحكيم  ه؛  على  الله،يعة،  سبيل    ...إلخ، الحجابو  في 

 دين الكفار. وتحسينهم ل

، وتعذيبهم وقتلهم حي يتمكنون منهم؛ كما هل السنةالروافض بتكفيرهم لأغلو    –  3

 .حدث في العراق وسوريا

م لبعض علماء أهل وتهرجائي في عدالمتأثرين بالفكر الإالمنتسبي للسنة ابعض غلو  – 4

ودعاته لس ا  في نة  والمجاهدين  الله،    م،  يبال   في و سبيل  كيل  المقابل  في  المديح غون 

 ينكر عليهم بأنه مبتدع أو خارجي.صفون من للظلمة، ويلتمسون الأعذار لهم، وي 

 ادون أولياءه ويغيبونهم في السجون والمعتقلات. أعداء الله ويع الطغاة الذين يوالون  غلو    –  5

سلام على الإ  م وحربهمن في كفرهم، وظلمهق الكافريكل من الغرب والشر غلو    –  6

ا أخبار الروهينجا في ميانمار عراق، ومكان في أفغانستان والمريكما فعل الأ  وأهله؛

  عنا ببعيد.الإيغور في الصي و

ف السابقة يصفون أنفسهم بكافة  ن الطوائغلو م من يوغل في ال   ومما يؤسف له أن كل 

وفي مقابل    ...إلخ، والتنوير عتدال، والتحرر،  لوسطية والا الأوصاف الجميلة الخادعة؛ كا 

«.ول المثل: »رمتني بدائها وانسَلَّ لى حد ق ق بالغلو والتطرف؛ ع الح   لك يرمون أهل ذ   ت 

 *  *  * 

   :لخصوماتالجدل والمراء وا :73مفهوم  - 767

 .ل اش بشدة؛ وهو نزاع وخصام بالقول لإقناع الغير برأي المجاد نق: ه صل أ   ال في الجد 

 ه.له لغرض تحقير لهار خ ، وإظلغير: الطعن في كلام اوالمراء

  المنهي عنها؛ ة  خلاق السيئ الخصومة التي تدخل تحت الأ   دال والمراء يعد  من الج   فكلٌّ من 

قال  و  تعال قد  للجدال ذ   الله  ا  ال وق ،  [ 54ف: ]الكه     َّنى نم نخنحنجُّٱ  : امًّ

أوتوا الج:  ×الرسول   إلا  بعد هدى كانوا عليه  ت(دل )ما ضل قوم  الله ، ثم  لا رسول 

الآية:  هذ   × الترمذي    [ 58: ف زخر ]ال     َّ فج  غم  غج  عم  عجظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ٱُّه  ]رواه 

صحيح،  3253) حسن  وقال:  )و(  و22164أحمد  الألباني  نحسَّ (،  المشكاةفي  ه    ،([ 178)   تخريج 

الله لرجا ا )أبغض  أيضًا:    ×  وقال  إلى  الخصم( ل  الألد      ( البخاري  ومسلم  4523]رواه   ،)

  ثيرة.غير ذلك كم المراء والجدل ذحاديث في والأ . ([ 2668) 
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   : ذم الجدل وأهلهل مأثورة عن السلف فيقواأ  :83مفهوم  - 777

 ل، لتحذير منها؛ خاصة مع أهل البدع والضلا لجدل والخصومة وا ا من ذم    السلفُ   أكثرَ 

 قوال:فمن تلك الأ

الخطاب    - بن  عمر  جرير:    قول  بن  الإسلام؟!  لزياد  يهدم  ما  ع»أتدري  لم، ازلة 

 . ([ 599/ 1دي )غدا الب   ه للخطيب والمتفق   ]الفقيه  مضلون«ة  جدال منافق، وأئمو

  ]شرح أصول السنة  «إنها تمحق الدينف: »إياكم والخصومة؛  ل علي بن أبي طالب  قو  -

 . ([1/143) لللالكائي

بن   - عمر  ال  قول  الله-عزيز  عبد  ل-رحمه  غرضًا  دينه  جعل  »من  أكثر :  لخصومات 

 . ([1/144)  لللالكائي  سنةل]شرح أصول احول« ل: يكثر التو قاأالشك،  

ا  - ا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل« بقو  ي: »إذا أراد اللهزاعلأووعن  ]شرح أصول   م شرًّ

 . ([ 164/ 1)  لللالكائي   السنة 

 *  *  * 

   :للجدال والمراء السيئة  رالآثا :39وم مفه - 787

 للجدال والمراء آثار سيئة عديدة، من أهمها:

الشورد الحق، واست ،  ى والتعصب للباطلالهودخول    –  1 ش حري للت  يطان ذلك غلال 

 سلمي. والتفريق بي الم

 ينفع في الآخرة. ل عن العمل وما دالقلب والانشغال بالجقسوة  – 2

البدعنشوء    –  3 من  باسووالضلالات؛    كثير  في ذلك  للجدال  الضلال  أهل  تخدام 

 تقرير ضلالهم وبدعهم. 

 . اخر بذلكبه بنفسه والتفجامن يخاصمهم، وإع ل وبغيه علىالمجادجور  – 4

  *  * * 

  :بالتي هي أحسنلجدال  ا :04مفهوم  - 797

من   تعال  الله  المذموم:  ا استثنى  النقاش لجدال  ومعناه:  أحسن؛  هي  بالتي  الجدال 

بغرض   الح والحوار  والمفاخرة  إظهار  الظلم  وتُن ب  الشرعية  بالآداب  التحلي   مع  ق، 

إخلاوالخص مع  الحوومة،  في  النية  وقصد  ار  ص  الله  والنقاش  ذلك؛وجه   اللهقال    في 
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تعال:  [ 125: نحل]ال   َّتج به  بم بخ ُّٱتعال:   وقال   لي لى لم ُّٱ، 
 . [ 46عنكبوت: ]ال َّ مى مم مخ مح مج

 *  *  * 

  :فة الحق ولزومهبعد معر لللباطلانتكاس ا :14مفهوم  - 807

ا  وسلوك طريقه؛ وهذعرفته للحق  من أعظم البلاء للمرء: الانتكاس للباطل بعد م

بعد    هو استعال  الكور()الحور  منذي  ا اذ  ومعناه:  ([1343)  ]رواه مسلم  ×لرسول  ه   ،

 عد صلاحها.وفساد الأمور ب ،النقصان بعد الزيادة

ى ذلك  المرء ع دألا يكون فسا عظم من ذلك فتنة وبلاءً:وأ لى نفسه فحسب، بل يتعدَّ

أن كان مص بعد  إفساد الآخرين  ملحًا، وإل  إل  الأن يكون ساخرًا  أن ك ن  بعد  ان دين 

« في ة»حجر بناء« إل »حجر عثر  ن أن يبدله منتوفيق الله للإنسا  عدمفمن    رًا له؛مُسخَّ 

 التوفيق.  والخذلان بعد ،بالله من الضلال بعد الهدى عوذنقي، طريق الصاد

 *  *  * 

  :الفجور  :24مفهوم  - 817

 نفجار.، والاومنه طلوع الفجر والانبعاث؛  أصل الفجر في اللغة: التفتح

ن غير اكتراث بعواقبها؛ قال الله نبعاث في المعاصي موا  تفتح  شرع هو:فجور في الوال

قُ [ 5]القيامة:   َّ يى ين يم يز  ير  ُّٱ  : تعال  يمضي  أن  يريد  أي:  م دُ ؛  في  الله    عاصي مًا 

عنها شيء.  تعا يثنيه  لا  فالإنسان  ]ينظر تفسير الطبري للآية[ ل؛  ا.  هو  لذي يُسرف الفاجر 

 اقبه. ترث بأضرار ذلك وعو مك  غيراعة اللهلخروج عن طالمعاصي وا سه فيعلى نف

ال عكس  فالفجور  العموم:  وجه  جامعبروعلى  اسم  فهو  إل    ،  ميل  وكل  لكل شر 

الأخلاقي الله،   ،المعاصي  إل  والانطلاق  الفساد  شرع  عن  الانحراف  علاماته:  ومن 

فتراء؛ وقد وكثرة الكذب والا  ،بعواقب المعاصي  دم الاكتراثوالاستهانة بتعاليمه، وع

إإن  )و :  ×قال   يهدي  الفجور(الكذب  )   لى  البخاري  ) 6094]رواه  ومسلم   ،)2607 ]) ،  

 الإفساد في الأرض.   و: سوأ وأرذل ه خُلُق أ ل  ي فيه يؤدي إ قوع في الفجور والتماد والو 

 *  *  * 
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  : الأرضالإفساد في :34م و مفه - 827

التلف    الفساد والاضطراهو:  والخلوالعطب،  والإفب  فسل.  هو  يوجب اد  ما  عل 

فالإفسا والخل  دالفساد؛  الاضطراب  ووقوع  تلفها  في  التسبب  يعني  إذًا  الأرض  ل في 

، وكل والفوضى  ،هلكة، والظلم، والفتن المةلموبق اكفر، والمعاصيال  :؛ وذلك بنشر فيها

يؤد ي   والدم إ ما  الخراب  تعا ل  الله  قال   ثز  ثر  تي  تى   تن  تم  تز  ُّٱل:  ار؛ 
 .[205بقرة: ل ]ا َّ قي قى في  فى ثيثى ثن ثم

الأ   وأشهر من  بالإفساد في  فالإفساد ديدنهم وطبيعة مركوزة  يوسم  اليهود؛  هم  رض 

عنهم:  فيهم؛   تعال  الله   ته  تمبه  بم  ئه  ئم   يهيم  يخ  يح  يج  هٰ  هم  ُّٱقال 
 ا. وذمه كثيرة جدًّ   لإفساد في الأرض ا والآيات في النهي عن    . [ 64]المائدة:   َّ سم  ثه  ثم 

 *  *  * 

   :في الأرضالفساد  من مظاهر :44مفهوم  - 837

الكفرالأفي  فساد  لل انتشار  الله،  أنزل  ما    رض مظاهر عديدة من أهمها: الحكم بغير 

الالظلم،  كثرة    والشرك، واضطهتسل ط  المصلحي،فاجرين  والرذيلة،   نشر   اد    الفجور 

ا القتل والهرج،  الغابات والثر-  الطبيعة وتبديدها سراف في موارد  لإ كثرة  وات كتبديد 

و  -الطبيعية المياه  الضابالم  الجوتلويث  الكيميائية  بي واد  والأمراض  الأوبئة  نشر  رة، 

 يعة. الناس والكائنات الحية، الإخلال بتوازن الطب 

 *  *  * 

  :عيةة اجتما الأرض حالفيد  لفساا :54وم مفه - 847

يث رج عن سمة الفردية؛ بحيخ تماعية، وة اجلإذا حصل الفساد في الأرض يصبح حا

أفراصعب قصر مسؤوليته  ي بعلى  المعينهمد  فيه  وإنما يشترك  له، ،  المسببة  والقيادات  لأ 

 لهي لعقاب الإولهذا فإن ا   مقاومته؛  وإقرارهم وعدم عنه  وعامة الناس تبع لهم لسكوتهم  

ا وشا لع  فخ فح ُّٱلله تعال:  ا ، ولا يقتصر على أحد دون أحد؛ قال  ملًا يه يكون عامًّ
، [ 25]الأنفال:   َّ لم لخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم قح فم

تع   هٰ  هم هج نه  نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له ُّٱ:  الوقال 
 . [ 41]الروم:  َّ يح يج
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 والأسرة مفاهيم في التربية

 لغاية من التربية:ا حولمفاهيم لًا: وأ

 : الغاية الرئيسة للتربية :1 ممفهو  - 857

الإسلامي غاية   تعال؛الحقة  لعبادة  ا تحقيق  ي  ه الرئيسة  ة  التربية  التي  العبادة    كتل  لله 

وم ك تشمل   الإنسان  حياة  تعال: ؛  تجهاته ل  الله  قال   جح ثم ته تم تخ تح ّٰٱ  كما 
تعال:    وقال  ، [ 163-162الأنعام: ]   ِّ ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم

 . [56ريات:االذ] ِّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ّٰٱ

 *   *   * 

 إدراك حقيقة الدنيا:  : 2 مفهوم – 786

الب واذبها رأت الحياة الدنيا ضخمة ت لجإذا التصقت بالأرض وخضع  شريةالنفس 

ةر  حَ و  اجدًّ  نفس تعدت البا اإذ  نكل  ،من لحظات حياتهأن يعيش لها الإنسان كل لحظة    يَّ

  :رأت الدنيا على حقيقتها  ،هاءوتأملت فيما ورا  ،فوقها  ت  وسمَ   عن الالتصاق بالأرض

ح   ، [ 185عمران:   آل ]  ِّ جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  ّٰٱ تس وأدركت  لا  أنها  اوي ينئذ 

 فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى ّٰٱ  : الآخرة حياة  مقابل    في   ا شيئً 
 . [38التوبة: ]  ِّ كل كا قي قى في

 *   *   * 

 ن:لإنسارير اتح: 3مفهوم  - 787

الإنسان بمفه  : التربية الإسلامية إليه  تهدف  إن مما   الشامل و تحرير  ر من ي فهو تحر  ؛مه 

العبودية لله  الزائفة والعو ر من كل  ي ر تح   ، ق  الح كل عبودية غير  فعة  تعيق ر   التي ائق  القيم 

لا    ، حي يتحقق هذا التحرر يحس المرء بنفسه قوة هائلة فاعلة ف   . البشرية وتقدمها ونماءها 

الحق ء  يد بشيتتق  خالقها   ، غير  به  أمرها  لما  إلا  تنش   ، ولا تخضع  في    ئ وعندها  القوة  هذه 

ته انفلا  إل المعاصرين  الإنسان    ري تحرعى دعاة  يس   نما ي ب   يحقق منهج الله.   ا واقع الأرض نظامً 

 غباته البهيمية.اء ر ق الحيوان ور انطلا بهذا أشبه    حرره ت ب يصبح  ف   ، من القيود الإنسانية 
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 سان الصالح:الإن تكوين: 4مفهوم  – 788

تكوين   التزكية عملية  هي  الصالح  عال   الإنسان  به  الله  امتن  ما  وردت ضمن  لى  تي 

الرسول   ببعثه   غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  ّٰٱ  : صلى الله عليه وسلم المؤمني 
  ِّ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

 .م الإسلا يبهدر النفوس يطه  ي ابن عاشور: التزكية: التطهير؛ أ قال .[ 164آل عمران: ]

  ا بل تنشئه شخصً   ،من إنسانيته  ه فهي لا تُرد  ذلك بية الإسلامية إل  عى الترحي تسف

النزعة الإنسان    ضيفي  ؛ إنساني  بني  على  بالعطف  ماقلبه  الضعف   بكل  من  فيهم 

وتلك سمة  –اهد في سبيل الله  حي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويج فهو    ؛البشري

سماته من  ذل   -لازمة  يح   كيصنع  ال  بلأنه  والخيرلناس  حبًّ وم  ويق  ،لهدى  لله   ابذلك 

 .أن يتسلط عليهم ويسوقهم أمامه ليطيعوه  دلا لأنه يري ،اوتعبدً 

مع  يندفع  متوازن لا  إنسان  ير  وهو  عنزوة طارئة؛ لأن عقله  الاندفاعده  إنه في ؛  ن 

 ،ثاليحقق الم  نويحاول في الوقت ذاته أ  ،بأقصى طاقته في عالم الواقعالجملة إنسان يعيش  

 في عالمه بي الواقع والمثال.  ولاته ذاصال في انف ولا

*   *    * 

 :خصائص منهج التربية الإسلامية حولثانيًا: مفاهيم 

  :سلاميةة الإئص منهج التربيصاخ   ن أهمم : 1مفهوم  - 789

فهو  ؛  منهج رباني فريد ومتميز عن كل مناهج الأرض نه  أ من أهم خصائص هذا المنهج  

 ن. ز وكل توا   ، شعور   وكل   ، وكل فكرة   ، فس البشرية ن دقائق الن لكل دقيقة م شموله    في فريد  

في   فريد  في وهو  التاريخ   أثره  في  عجيبة  أمة  أثمر  فقد  الحياة؛  أنشأها  أم   ، واقع  ة 

فتح الأرض وتعمرها طلق بعدها فتلتن  ،لاث وعشرين سنة فقط ث به فيبإذن ر  صلى الله عليه وسلم  النبي 

فتنشر الهدى والنور في   ،بعد   منقبل ولا  هودة منعموتقيم مثلًا أخلاقية وإنسانية غير  

 من جديد.ا ن ربهياة بإذلحنشئ اوت ،بقاع المعمورة

 *   *   * 
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   :بية في المنهج الإسلاميالقاعدة الأساس للتر: 2مفهوم  - 790

هي:  هذ  القاعدة  والرسول ه  لله  عنهما؛  والت   ، المحبة   ّٰ   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ّٰٱلقي 
عمر ] ِّ بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر أي   بذ ن و   ، [ 31: ن ا آل  من    التلقي 

يخالف   اللهفي  مصدر  به  يأمر  ما  وتصوراته  ورسولأوامره  الله    فكلام  وكلام    ، تعاله. 

 التعليم. هما مصدر التوجيه والتربية و صلى الله عليه وسلمسوله ر

 *   *   * 

 :التربية على العقيدة علمًا وعملاً : 3هوم مف - 791

 ك وغيره. لشر ا من ا ه يضاد   ا م دارستها ومعرفة  مُ ب   لمية على العقيدة تكون ية الع الترب   -

الدائم  - بالتذكير  تكون  العملية  العقيدة  والتربية  ثوابت  من  المرء  درسه  والتذكير   ،بما 

اء على مستوى الأمة  ؛ سود وقوع الأحداث والنكباتنا عإليه  واللجوء  مل بهابالع

 د. أو على مستوى الأفرا

* * * 

 :ةالتربية الإسلامي موضوعات حولا: مفاهيم لثًثا

 ومتنوعة؛ ومن أهمها: يدةعد ةلإسلامي اتربية لموضوعات ا

 : التوازن :1مفهوم  - 792

الصالح  الإنسان  تعال: التوازن سمة من سمات  قال   رٰ  ذٰ  يي  ّٰٱ  ؛ كما 
كل ما و   ، في كل شيء   ريط بي الإفراط والتف   طسوو  نووازنمت أي:    ؛ [ 143البقرة:] ِّ ىٰ

نشاط من  به  الجسمك  ؛تقومون  طاقة  بي  العقل  ،التوازن  الر  ،وطاقة   ، وحوطاقة 

ومعنوياتهازن  التوو الإنسان  ماديات  بي تالو  ،بي  وأشواقهوازن  التوازن و  ، ضروراته 

ب العلم  المحسوسبي  ا  والإيمان  الواقع  تدركه  لا  الذي  بي و  ،سلحوابالغيب  التوازن 

؛  لسياسيةاوظم الاقتصادية والاجتماعية لنا في زنالتواو ،ماعيةالج النزعة الفردية والنزعة 

 . وشرعهازن وفق هدي اللهتو ووه

 *   *   * 
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   :والتفاضل وحقيقة كل منهما ساواةالم : 2مفهوم  – 793

فحق وعدل.    ذلك يه  كن ف فيما يم ساواة  لم ا أما    ، شرعًا وعقلًا   المساواة المطلقة مستحيلة

فيه   تُب  ما  يبي  الشرع والذي  هو  تُوز  لا  وما  وا؛  المساواة  الحرية  في  دالة  علفالمساواة 

ك مما ا سوى ذلمو  ،نة بالشرعصوت العامة محفوظة وموق العامة والواجباالحق  روسائ

 فمعياره يكون حسب نوعه:  يجري فيه التفاضل

ع التفاض معيار  ف   - ا ل  الت   تعال   لله ند   بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰٱ  قوى؛ هو 
لعربي ألا  ) :  صلى الله عليه وسلم وقال    ، [ 13الحجرات: ]   ِّتي تى تن تم تز تربي بى فضل    لا 

إلا   ولا لأسود على أحمر  ،على أسود  حمرلأولا    ،بيلعجمي على عر  ولا  ،عجميعلى  

أتقاكم...  ؛بالتقوى الله  أكرمكم عند  يم وأبو نع   ، (5137في الشعب )  البيهقي  أخرجه ]  (إن 

 . [( 2700 الصحيحة )حه الألباني في صحَّ و   ،( 3/100في الحلية ) 

نة؛ ا لأموا  ، الكفاءة   صب فينبغي أن يكون معياراه: والمنا   التفاضل في الوظائف وأما    -

 . [26القصص:]   ِّ تخ تح  تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ  ّٰٱ

التف   - الأرزاق ا وأما  في  والفقر   ، ضل  والإدراك   ، والغنى  القدرية    ، والفهم  الأمور  وسائر 

الق ف  الله  إرادة  وفق   ضح  ضجصم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  ّٰٱ  وحكمته:   درية يجري 
تعال    ، [32الزخرف: ]   ِّغم غج عم عج ظم طح ضم ضخ الله  وقال 

عن ح  طا ح أ   كاية  وصف  في  أنبيائه   بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ّٰٱ  : وت ل د 
 . [247البقرة: ]   ِّ حم حج جم جحثم  ته تم تخ تح تجبه بم  بخ

وأصبحت    ، هلية الجا   وعُدَّ من أمور   ، التفاخر بالأنساب ل  وبهذه المساواة الإسلامية أُبط  

   . ة التفرقة العنصري   انون من وطأة ع لم ي في العا   س النا بينما لا يزال    ، عوى جاهلية ية د قوم ال 

 *   *   * 
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 ة: و الق: 3مفهوم  – 794

ا ) :  صلى الله عليه وسلم قال   خير لقو المؤمن  الله   ي  إلى  ا   وأحب  المؤمن  خير...   ، ضعيف ل من  كل    ( وفي 

)   أخرجه ]  خير    . [( 2664مسلم  قوة  كل  يشمل  عام  لفظ  الع وهذا  القوة  فيتناول    ، ة سكري ة؛ 

البدنية  والف   ، والقوة  العلم  في  قال  والقوة  والإيمان؛   لى لم لخ ّٰٱتعال:  هم 
المفهوم  وي   . [ 12: مريم ]  ِّلي هذا  مج ل توسع  يخ يشمل  لا  قد  ع الاً  ب طر  قوة    ل ا لى  المرء: 

ا التحكم في  قال ل   الغضب؛  عند  عليها  والسيطرة  بالصرعة ) :  صلى الله عليه وسلم   نفس  الشديد  إنما    ، ليس 

   . [( 2609ومسلم )  ، (6114البخاري )  أخرجه ]   ( ضب الذي يملك نفسه عند الغ   الشديد 

 *   *   * 

  الإسلام:عفاء فيضل النظرة ل: 4مفهوم  – 795

ر أحدهم  دكمة يعلمها سبحانه؛ فتجل ما لحناس الضعف في مجا بعض اللىالله ع يُقد 

 ،اعدمً أو فقيًرا مُ   ،عض أعضائهوثالثًا فاقدًا لأحد أو ب   ،اد آخر معاقًا ذهنيً تُ و  ،كفيفًا مثلاً 

نًا...إلخ.  ترزقون   )إنما :  صلى الله عليه وسلم قيمة معنوية عظيمة كما قال    سلام لإ ولهؤلاء في ا   أو مريضًا زم 

بضعفائكمو )  أخرجه ]   ( تنصرون  صحيح  : الوق  ، ( 1702الترمذي  )   ، حسن   ، ( 21731وأحمد 

الأرناؤوط  صحيح   :وقال  )   ، إسناده  الصحيحة  في  الألباني  حه  هتلر بينما  ،[ (779وصحَّ نرى   

الج  من  يكلفو الأ رحى  يتخلص  لأنهم  بع لمان  ج لا ن  أي  دون  مادية دو جهم    لى وع   ، ى 

 يم. ذلك القتل الرح مون  س وي   ، ون الموت ك أن الضعفاء يستوجب ل ذ شاكلته آخرون يرون ك 

يحصلها  ة في حاسة ما قد تكون لديه مزايا أخرى لا ق ظاهره الضعف أو الإعا  ن  مَ   ثم إن 

 ا! فً كفي   اهير القراء كان من مش   قارئ   أو   ، ؛ فكم من عالم فقيه ن ظاهره السلامة  مم ير ث ك 

 *   *   * 

   :المعنوي والجزئي الموت: 5مفهوم  - 796

الم أن  الح  تومعلوم  فقد  الإسلام    ،ياةهو  المعنى  يولكن  هذا  في وظف  منه  ويفيد 

 : ةئق عدحقا 

اله   - وترك  الضلال  موتًا فيجعل  والحق  ونورًا؛    ، دى  حياة   مم ما لي ّٰٱوالهداية 
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 . [ 122الأنعام: ]ِّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

  ربه   ر والذي لا يذك   ربه مثل الذي يذكر  ) :  صلى الله عليه وسلم قال    ؛ موت   غفلة عنه وال   ياة  رُ الله ح وذ ك   -

 . [ارب لفظ مق ب (  779ومسلم )   ، واللفظ له   ( 6407اري ) خالب  أخرجه ]   ( مثل الحي والميت 

 يخ ّٰٱت؛ قال الله تعال:  يستدل به على البعث بعد المو و   ، والنوم يسمى الموتة الصغرى   -
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 . [ 42: زمر ال ]ِّ تم تز تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن

 *   *   * 

  الجنسية:يزة رالغ: 6مفهوم  - 797

الغرائالجنسيزة  رالغ  لإم  سلا لإاظر  ني النفس   زية نظرته إل سائر  التي خلقها الله في 

الله قال  نكر كما  مست  فذلك   ؛لعطَّ تُ لتُكبت أو  لتعمل لا   هذه الغريزة  ؛ فقد خُل قَت  لبشريةا

والله )   : صلى الله عليه وسلم  وقال  ،[ 27: لحديد ا ]ِّ مم ما لي لى لم ّٰٱ تعال: أما 

فمن   ،وأتزوج النساء  ،دأصلي وأرقو  ،ي أصوم وأفطرنلك  ،كم له اقلله وأت  مكخشاإني لأ

فالإسلام لا يحرم هذه الغريزة ولا   ؛[(5063رواه البخاري ) ]  (يس منيلف رغب عن سنتي  

 وإنما هو فقط:  ،هاتيكب

به يُه   -    . ل تناس وال   الزواج   ؛ وهو ا ويوظفها فيما جعلت له ذ 

 ثي  ثى  ثن  ّٰٱة كنزوة الحيوان الهائج؛  ي م ي مودة ورحمة لا مجرد نزوة به   ويجعلها مشاعر   -

 نر  مم  ما  ليلى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى 

 . [ 21م: رو ال ] ٱِّ نن  نم  نز 

ه  بط يض بل    ، لإنسان بالشهوة ولكنه لا يطلقه من عنانه ليستعبد ا   ، قذر الجنس ت يس هو لا    -

تو بت  الصحيحة و جهه  شريعات  الز جهته  فيحرم  للذريعة    ، ا ن ؛  ا  سدًّ البصر  بغض  ويأمر 

 ثى ثنثم ثز ثر تيتى تن تم تز تر بي بى ّٰٱ:  ه ن م للفرج  ظًا  وحف 
 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 . [31-30: نورال ] ِّيز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي

ر  د يق  ي ح   إل ا يب نفسه وضبطه ذ رشد من لا يقدر على تكاليف الزواج إل الصيام لته ي و   -
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باءة  يا معشر الشباب من استطاع منكم ال ) :  صلى الله عليه وسلم على تصريفها في الوجهة الحلال؛ قال  

للفرج إ ف   ؛ ج و ز فليت  وأحصن  للبصر  أغض  يستطع   ، نه  لم  بالصوم   ومن  له    ؛ فعليه  فإنه 

 . [ (1400ومسلم )  ، ( 5066خاري ) لب ا  جه ر أخ ]   ( جاء وِ 

 *   *   * 

   :الجاهلية: 7مفهوم  - 798

الجاهلية مرحلة زم  العرب  كان علي نية  ليست  ا ها  العلم    أو أنها ضد   ، لإسلام قبل 

وحالة مؤسسية أو مجتمعية    ، بهدي الله   ء ا حالة نفسية ترفض الاهتد   هي   بل والثقافة؛  

ولها مسائل معلومة    ، ن ما ي ز  أ يقع في   ل ض عضا ر م   ؛ فهي كم بما أنزل الله لح ترفض ا 

تش  الجا ه  بَّ من  بعرب  غير فيها  أو  الم هلية  الجاهلية  أهل  من  الداء عاصر هم  أصابه    ، ة 

ذلك  ب :  أيضًا   ومن  وال التنابز  المقيتة؛  الألقاب  والعنصرية  من ف عصبية  ذلك    كل 

الم  نزغ الشيطان  فلما   ؛ الجاهلية  يا    : ي صار قال الأن ف   ، حد الأنصار ن وأ ي اجر ه بي أحد 

المهاجر   ، ر للأنصا  للمهاجرين ي وقال  يا  الله   ، :  رسول  با )   وقال:   صلى الله عليه وسلم   غضب  ل  ما 

منتنة( )دع   وقال:   ، ( ؟! ة اهلي ج   وى دع  فإنها  ومسلم    ، واللفظ له  ( 4905البخاري )   أخرجه ]  وها 

في   ويدخل فما بالك بمن دونهم!    ، بعد الأنبياء اس  ن ل والطائفتان أفضل ا هذا   ، [2584) 

لجنسية   ذلك  لقبي   ، التعصب  قومي   ، ة ل أو  ...إلخ   ، ة أو  رياضي  فريق  ترى  ت ح   ، أو  ى 

  . غير وطنه   م من ل على أخيه المس   -كافرًا   كان ولو  -نه  ط ا  مو م ينصر أحده 

 *   *   * 

   :هتشبُّ ال: 8مفهوم  - 799

  والله   ، ظرياتهم المضادة لشرع الله ن و وأعظمه اتباع آرائهم    ، : التشبه بالكفار ومن الجاهلية 

ي  ٱِّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ّٰٱقول:  تعال 
 الشرع. ضاد  في أمور الدنيا بما لا ي وهذا لا يعني عدم الاستفادة من علومهم    . [ 3: اف ر ع الأ ] 

التشب   عوائومن  اتباع  بالكفار:  الاجه  وعاداتهم  ورسومهم  لاحتفال وا  ،عيةتمادهم 

التحد -  ة الأعاجمناعن رط  ابطالخ  أمير المؤمني عمر بن  ىبأعيادهم. وقد نه ث أي 

  الإسلام وقال شيخ    ، لعربية لغير حاجة نفاق« لكلام بغير ا مام أحمد: »ا وقال الإ   -هم ت بلغ 

كما أن المحبة في    ،الباطن في    وموالاة ة  ب اهر تورث نوع مودة ومح في الظ   ة شابه : »الم ابن تيمية 
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ه : التشب  ذلك من ف  ذا أمر يشهد به الحس والتجربة«؛ وه  ، ر ه الباطن تورث المشابهة في الظا

الل  بالغربيي    وفي الموضات التي تلهي الناس في الحياة   ، ت الشعر وفي قصا   ، حية في حلق 

 لم.الأمور وما يمكنهم من ريادة العا بمعالي    م تما ه ن الا وتصرفهم ع   دنيا ال 

 *   *   * 

 :بيترالم طبيعة حولمفاهيم ا: رابعً

  :حقيقة الإنسان: 1مفهوم  - 080

 :  ونفخة من روح اللهي قبضة من ط -  آدم ه قَ أبوكما خُل  -لإنسان ا

  ، مل الكا ات وعجز عن تحقيق كيانه  ل الأرض ولصق بالطي استعبدته الشهو أخلد إ فإذا    -

الإسلام   فإن  أسلفنا -لذا  يترك   -كما  لشهواته   لا  لا    ، الإنسان  نفسه  الوقت  في  ولكن 

 وإنما يضبطها وينظفها ويهذبها.    ، ا ته ا ق د طا ويبد   يكبتها 

طبيعت أما    - المرء  أهمل  فق   ه إذا  الروح  إل  والتفت  المحظورة: الطينية  الرهبانية  في  وقع   ط 

 ،الحياة   واقعوانفصل عن    ،[ 27: لحديدا ] ِّمم ما لي لى لمّٰٱ

 لعمارة الأرض.  وقصرَّ في أداء الدور المنوط به

ا النفس  يعالج  الإسلام  فإن  علىلبشريولهذا  جاأنه  ة  وروح:  وعقل  ممتزجة   سم 

ج تتحدد  وبهذا المز  ،ي يحدها عن الأخرألا ينفصل عمل    ،كيان واحد  ومترابطة في

 ئان معًا في آنٍ واحد:وبه يُضمن شي ،ت الإنسان الصالحسما

 م إهمال أيٍّ منها. وعد لأرضعمارة ا ها فيان كلطاقات الإنسستغلال ا – أ

 الحياة سواء بسواء. عالتوازن داخل النفس وفي واقحدوث  –ب 

 *   *   * 

  :الواقعية المثلى: 2مفهوم  - 108

 ،عته السابق بيانهاهي التي تنظر إل طبي  نالام بها الإنسثلى التي يربي الإس الواقعية المُ 

  . هليعيقدر ل الذي لكمابلوغ ا ةلمحاو كلفهوت ،به دائمًا نحو الصعود إل المعاليتف ثم ته

الوا  لتربيته  قوالطريق  المتكاملة  عالجته هوموعي  الصورة  دائمًا   ،أمامه  رسم   وتدريبه 

 هد مستطاع.  ممكن وكل ج ها بكل طريقوالدنو من د إليهاوعالص على
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  :ويةمعنوحسية  :طاقتان  لإنسانل : 3مفهوم  - 028

 تصلة بالحواس والأعصاب ووظائف الأعضاء.الطاقة الحسية هي طاقة الجسد المف -

ولكنها تُعرف   ،يتهاولا ماهمكانها    لتحديد وجه الىعأحد  يدري  نوية لا  عوالطاقة الم  -

 ، : العدل والقيم العليا مثل   ، والمعنويات   ، الكليات   ي يدرك التفكير التصوري الذ   : نها أ ب 

 ...إلخ.   ،الجمالو ،ةوالفضيل ،والحق

  التي لا   ةيبينما تميزه عنه الطاقة المعنو  ،ان في الطاقة الحسيةويتشارك الإنسان مع الحيو

 إنسانية بصفة خاصة. طاقةد  إذًا ع؛ فهي تُ يوانلحا كهامتلي

ة إلا ستغل هذه الطاقة المعنوي لا ي   -ه الغرب مع الأسف الذي يقود -الم المعاصر  لع ا و 

الدنيوي( ا ) ل  في مجال واحد: مجا  المتعدد   لعلم  بلا شك مجال  بنظرياته وتطبيقاته  ة. وهذا 

ن  هائلة  متجددة  آفاقًا  يفتح  وا الماد التقدم    و ح ضخم  مج   ، فاهية ر ل ي  هذه  ولكن  ة  الطاقال 

: أرفع جوانب الإنسان   شمل كذلك ي هو  ن ميدان العلم الدنيوي؛ ف م المعنوية أوسع بكثير  

العديدة؛  الأ   والقيم   ، والأخلاق   ، فضائل وال   ، العقيدة  طَر  خرى  من  بد  هذه ق  ولا  كل   

ر العلمي  ط التطو ب ض ين  ى طة حت هذه الطاقة فيها بصورة صحيحة ومنضب وانب وإعمال الج 

 دنيا بوجه عام.ل لإنساني في الحياة ا بط السلوك ا ينض   ى وحت   ، الدنيوي 

 *   *   * 

 :بين الفردية والجماعية :4مفهوم  - 038

عفردية الإنسان؛ فتُ ساس  الغربية على أ لرأسمالية  اتقوم   تترك له له حدود فرديته و  وس 

الأمور من  كثير  في  التصرف  إلحتى    ،حرية  إيذ  يصل  الآحد  نفسهاذوإي  خريناء   ،ء 

قٍّ لأحد في حيعترف بولا  ،لقيم والأخلاقاوالأهواء فيحطم  اتق له عنان الشهوطلتُ و

 توجيهه وضبط تصرفاته. 

أساس  يوعيةالشوتقوم   على  الشرق  الجماعة  جما  في  دائرة  في  ع  فتُوس  الإنسان؛  عية 

فتمنع    ،الدولةو الفردي؛  النشاط  على  فوتحجر  حرية  سواءدرأي  أ التم  في  ية   ولك 

   .لخ...إ ،أو العقيدة ةالوظيف

يُق    -طرةفدين ال-  أما الإسلام هما    ،من فرديته وجماعيته  سان بكلٍّ ر  للإنفإنه  ولا يعُد 
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يل صأ  ، ةلفرديسان أنه فرد داخل في المجموع؛ أصيل ا الإنبل فطرة    ،تي متناقضتي نزع

للمجموع.   الميل  ا الإوفي  تلك  يعالج  باعتبارهمنلسلام  أصيلتي زعتي  هما عليج و  ،ا 

ل إحداهما الأخرى ولا   .تنازعها متساندتي تُكم 

 *   *   * 

 :إدراك الطفل: 5مفهوم  - 048 

الطفل كائن ص أن  فاذو  في الحقيقة    ه كنول  ،غير لا يدرك ولا يعينحسب  ئقة قدرة 

ير؛ فحتى بكث  نا نظوهي قدرة أكبر مم  -الواعي وغير الواعي-لتقاط  على الإدراك والا 

الط يدرك  لم  متكاملة  فلو  يراه بصورة  ما  يتأثر بكل  إلا  ل  من حوله؛ مأنه  يراه ويحسه  ا 

قط يلت   بمجموعهماو  ،از المحاكاةوجه  ،: جهاز الالتقاطجهازان شديدا الحساسية  فلديه

 امل.ا يلتقطه أيضًا بغير وعي أو بوعي غير كثم يقلد م ،أو بوعي غير كامل ،بغير وعي

ك   فالطفل نح  لاان  وإن  ندركه  ما  ا  نيدرك  معاني  من  أنه الكبار  إلا  والمبادئ  لقيم 

نفسه  نيُ  في  ما-شئ  تنقاعد  -بطريقة  فإذة  المستقبل؛  في  المبادئ  تلك  عليها  كانت بني  ا 

ا فستك  ةن حسقدوة  ال أمل راجح  ،لقاعدة سليمةون  الله في بإ  وهناك  الطفل  ذن   ،صلاح 

وهناك   ،عوجةمبة والتي ينشئها الطفل مضطر  ةدالقاعتكون  وإن كانت القدوة سيئة فس 

 احتمال أرجح لفساده.

 *  *  * 

 :هئصاوخص ربيالم حولمفاهيم : اسًمخا

   :القيادة موهبة: 1مفهوم  - 058

يكف أن  لا  المربي  ق  كونتي  بالمتربيدرة  لديه  والاهتمام  المتابعة  بد  ،على  لا  مع    بل  له 

  .لطستقي من دون للمتل مطمئنة ة قيادية كذلك من مل

كسائر الفروض  -  وربما تعيَّ   ، فرض كفاية على الأمة   ة فوجود القيادات التربوي   ، وعليه 

  قلها من تعاهد نفسه وص   بد له   وحينئذ لا   ، موهبة القيادة   ل ص لديه أ   ن ا ن ك على م   -الكفائية 

   رادًا وجموعًا. ف ف ذلك في تربية الأمة أ  توظي ومن ثَمَّ   ، بمهارات الإدارة والقيادة 

 *   *   * 



                                                                                   

 

التربية والأسرةمفاهيم في 
    441 441 

  :التربية بالقدوة: 2مفهوم  - 068

في وة الحسنة؛ فهي أنجع الوسائل جميعًا  دقأهم خصائص القائد المربي: الكد وآمن  

 في النجاح. رًاأث هابروأك ،ةالعملية التربوي

  سلم الم ع  يستطي   فهي قدوة   عظمى القدوة ال هي    صلى الله عليه وسلم الرسول    خصية ش   كانت   ا وإذ 

  در ما يصبر على الصعود إل وبق   ، منها   س ما يستطيع أن يقب   أن يحققها في الواقع بقدر 

 . اقتداء عملي ح دون  لأروا حبه ا تهيم في    ل خيا مجرد  ليست    صلى الله عليه وسلم ه  ت المعالي؛ فقدو 

 *   *   * 

  :الضرورية للمربي  الخصال: 3مفهوم  - 078

مما سبق  بيَّ ت  إذ م  الحسنة هما  والقدوة  القيادة  للمربي  أن  الضرورية  الخصال  فإننا  ن 

 ما يأتي:  نستطيع أن نضيف إل ذلك

؛ لمتلقيابر من شخصية  كأ  الرأيوسداد   العلم والحكمة  في  تكون شخصية المربيأن    –أ  

قبول  في    أثر أيضًا  غالبًاالسن    لكبر  وإن كان  ،كبر منه في العمرولا يشترط أن يكون أ

 ومساعدًا على القبول وليس شرطًا فيه.  ولكن باعتباره عنصًرا داعمًا  ،المتلقي

 . يعطيه للمتربي ربي مالمايكون عند أن  –ب 

 .ها لديقة عطاء مالمربي في طري سنيح أن  –ج 

 بصفة مستمرة. ومتابعتهم وتوجيههم    ، ن يربيهم تكون لديه القدرة على الاهتمام بم أن    –د  

كان هذا المتربي طفلًا صغيًرا    اج المربي إل أن يحققها مع من يربيه؛ سواء يحت   هذه الخصال 

متكاملة  أمة  شت   ، أو  في    ن ا ولكن  وتلك  هذا  بي  لهذه ا ما  مربي الخصال    لحاجة  فكلما  في  ه؛ 

 عمق. لمطلوبة من هذه الخصال أكبر وأ بية وزاد عدد المتربي كانت الدرجة ا تر ال   ة ع دت رق زا 

 *   *   * 

   :المدرس المسلم: 4هوم مف - 088

الح المسلم هو في  معلمًا لهم  المدرس  إل جانب كونه  للتلاميذ  مُربٍّ  في تخصصه  قيقة 

إياه لا يدرسهم  الذي  يج   ؛ علمي  ذكرنا  يهعل  بلذا  بما  يتحلىَّ  منأن  ا  ه   ، لمربيخصائص 

الإسلام حقيقة القرآن  ويتخلَّق  ،ويمارس   ، ومظهره وسمته  ،املهفي سلوكه وتع  بخلق 

 ادئ الإسلام وقيمه ومفاهيمه.  بمبويلزمه لتحقيق ذلك أن يكون عليمًا  ،أنهئر شوسا
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  :لإسلاميةا  ةسالمدر: 5 مفهوم - 098

با م المدرسة الإسلا  المسلمي  ية  المدرسي  بمثابة    ي ينبغحتوائها على  )معمل أن تكون 

له  وشمو به وتعمل به؛ تعرف سعته  لتي تعرف دينها وتح ل المسلمة ا ينشئ الأجيا   تفريخ( 

الواقع   ، وتكامله  عالم  في  وتمارسه  اليوم    . وتعيشه  مدارس  ذلك وواقع  حيث    ؛ بخلاف 

 . للمنفعة الدنيوية فقط   والوظائف  شهادات رغبة في تحصيل ال ال بتربط الطلاب والأجيال  

 *   *   * 

  :ربيةالم   رأةالم : 6مفهوم  - 018

لقيم مكلفة برعاية ا فهي    لذا  .تربية الأطفال  :مالمرأة الأساسية في الإسلا  وظائفمن  

 جتمع.ا في الموالمبادئ الإسلامية ونشره

الأنه  كما تمنح  والحنانا  الحب  إل  الفطرية  حاجته  يحتاجها    طفل  التي  كيما والرعاية 

 طفل.لليمنح ذلك ا نفسه. ولا يستطيع أحد غير الأم أن وازن فيهتت ينشأ نشأة سوية

  ، وال المجتمعوذات خبرة بأح  ،ينن تكون ذات معرفة بالدأا  وهذا كله يفرض عليه

ما  ل مالتعام  مدربة علىو فتدرس  المعرفة ويعينها  عه؛  ؛ الخبرةعلى ذلك ويحقق لها هذه 

 .مع المسلمتفي المج هاحدوث ردن ي التي الضرورة القاهرة ة أم متخصصة إلا في حالة المرأف

 *  *  * 

 :يةبائص الترطرق ووسائل وخص حول مفاهيم: اسًساد

   :ة ولا تنتهيالتربية مستمر :1مفهوم  - 118

هي  داية والغواية؛ لذا فواله  ،المعصيةة وطاعمن طبيعة النفس البشرية التقلب بي ال

والطاعة مرة واحدة ظنًا أنها   يةالهدا  في قالبيكفي وضعها    ولا  ،تاج إل متابعة دائمةتح 

بعدها   الأبدستنضبط  التخ  ، إل  دائمة  هي  لحدود  بل  المض اطي  مرةلقالب  تلو   بوط 

من توجيه لإعادة ضبطها  فلا  ،أخرى مرة  التربية  ع  بي مشقةتتوبهذا    .بد في كل  ملية 

 مة؛ فإما هذا الجهد الدائب وإما الضياع! المستدي وخطورتها وضرورتها

 *   *   * 
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   :هفوات المتربي بين التغاضي والغفلة: 2مفهوم  - 218

د يتغاضى عنها إدراكًا  لكنه ق   ، المربي كرهها  ات التي ي و بعض الهف بي  نًا من المتر ا ي يصدر أح 

التنبيه عند كل هفوة قد  وشروده.  من نفور المتلقي    يحدث رد فعل مضاد   منه أن استمرار 

وأن يكون    ، البينات وليس السيئات    ت الهفوا   شريطة أن يكون عن التغاضي  ذا  به   لا بأس و 

 الهفوة.  ل في  كمن الخل بي واستيعابه لم تر ي نضج الم ت والتأجيل لح ا ي ول بي الأ بنية الموازنة  

يؤدي   ألا  ينبغي  و  بحال  اضيغالت هذا  كما  الإهمال  ضار لا إل  التنبيه  فإهمال  غفلة؛ 

 ن التوجيه.سُ تى يَح متغاضي ون السُ وحكمة المربي هي التي تدله متى يَح  ،فيه لحاحكالإ

 *   *   * 

  :في التربيةم لين والحسلال كل من استعما: 3مفهوم  - 138

موض في  ضروري اللي  القدر  والح  ،عه  بنفس  ضروري  كذلك  موضعه  في  سم 

الفظ  ،والمستوى المنهي عنه  التي  اظة وإنما  القلب   مى  ّٰٱتعال:  ؛ قال  بخير لا تأتي  غلظة 
   .[159عمران:   آل ]ِّيخ  يح  يج هي هى هم هج ني نىنم  نخ نح نج  مي

بحالوالح الغلظة  يعني  لا  على    نمثبات    هو  وإنما  ،سم  الصائالمربي   ، بالقرار 

ت على  مراع  ،نفيذه وإصرار  وما مع  والحب.  الرفق  على  واحتوائها  الطريقة  حسن  اة 

 سم على قاعدة دائمة من الحب. لي ومواطن الحلبصيرة بمواطن اليحتاجه المربي هو ا

 *   *   * 
 

  :التربية على ضبط الرغبات: 4مفهوم  - 148

الرغبا مَ ضبط  الإ  ة  رَ د  ق  ت  علينيتدرب  ي   ،اهسان  تدر  ،اهدتاعوعادة  عليها  ب  وكلما 

 . ويجدها حاضرة عند الحاجة إليها ،كان أقدر عليها وأكثر تمكنًا منها يروهو صغ

إ  الدعوة  للمسلم  يمكن  أ  لفلا  تعال  الجهاالله  شهو و  ضبط  بغير  سبيله  في  اته د 

دا   ،اتهبورغ في  كانت  ولو  المباح ئ حتى  فيه  الذي    رة  إثم  ذاته لا  تعال ا ق   ؛ في   بم بز ّٰٱ  : ل 
 تى تن تم تز تر بي بى بن
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
  ؛ [24:التوبة ]ِّنم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل
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ذُك ر في الآية هو في ما  مًا وإثمًا  ولكنه يصبح    ، أصله مباحفكل  المُحرَّ  عودقإذا تسبب في 

   لجهاد في سبيل الله.الدعوة واواجب عن 

الرغبات لا يعني  و مباحةهنالحرمان م ضبط  إن كانت  ت  ،ا  النفس دوإنما يعني  ريب 

ا عند الحاجة إل ذلك. وعلى هذا فيمكن للمربي أن يتعاهد المتربي الاستغناء عنه  على

رغبا  بدورات بعض  فيها  عنهم  لفتريمنع  المباحة  النفس  محت  لتعة  على   يدهمودودة 

  نها عند الحاجة.ع ستغناء الا

 * * * 

   :وبةقعتربية بال ال: 5مفهوم  - 158

ضارًا بكيان الفرد أو الطفل كما ولا    ،محرمًا  ا في ذاته ولاأمرًا مستنكرً   ةالعقوبليست  

التربية بعض  تزعم   المع  مذاهب  الجاهلية  فالنبي  في  بتأد  صلى الله عليه وسلم اصرة؛  الطفل على أمر  يب 

  أخرجه ](بوهم عليها لعشرواضرسنين  لسبع    بالصلاةكم  بناءا أ مرو)فقال:    ،ترك الصلاة

نه    ، ( 3234هقي في سننه ) لبيا و  ، (6756د ) أحم  حه    ، (369/ 11ريج المسند  )تخ  رناؤوط لأا وحسَّ وصحَّ

 ما يأتي:يه إل تقريره والتأكيد عل ولكن ما نحتاج  ،[ ( 6/295أحمد شاكر ) 

إنما ينبغي    ، أ إليه المربي ج ل ما يل أو   -: الحسي والمعنوي بشقيها -  ة العقوب كون  ي أن ت لا ينبغ   –أ 

   . وية قبل الحسية ويبدأ بالمعن   ، قل إل العقاب نفعًا انت    ذلك د  يُج   فإن لم   ، ب أن يبدأ بالثوا 

الفردية بي طفل و   تراعى   -  ب  ر    ، آخر الفوارق  ا الجر و   العقاب نوعية  وتُقرَّ من عة    ه للازمة 

تجاوز  تُ مَ فل   ، انه د لها وج  بة رادعة يتأثر هناك طفل يرى في الإعراض عنه عقو ف  ؛ بحكمة 

ه  ان القليل من ك ة الإعراض إن  بل لم تُطيل عليه فتر    غيرها؟! تلك العقوبة ويُذهب إل 

 له. ناجع    ا هو م فهذا يستعمل معه    ، العقوبة الحسية ب   إلا لا يرعوي    آخر   ل طف و كافيًا؟!  

 كم؛ فلا للجرم أيضًا من حيث ال  أن تكون العقوبة مناسبة  أن يراعي المربيينبغي    –  جـ

يستخدمها العقوبة  من  ثابتة  لديه جرعة  ذلك   لكل حالة  تكون  فإن  السواء؛    على 

 دامت عقوبتها تماثل عقوبة الصغيرة. فة الكبيرة ما ال رتكاب المخايُغري الطفل ب

بال  -  د التهديد  الأول  أكثكذلك  إيقاعقوبة  من  لأر  بالفعل؛  رهبتها عها  يحفظ  ذلك  ن 

قاعها الذي قد يورث اعتياد الطفل عليها يإكثرة    بخلاف  ،ئمة في نفس الطفلالدا

 ها. نمدم خشيته وع
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   :بالتوجيه والتلقينية ب ترال :6مفهوم  - 168

ل ولا تفي بك  ،لا تكفي القدوة وحدها في عملية التربية  توجيه والتلقين:الضرورة    –أ  

ف فالرسول  المطلوب  بسلوكه  وه  صلى الله عليه وسلم يها؛  يكتف  لم  للبشرية  العظمى  القدوة   فيو 

أصحابترب دائم    ،هية  كان  لهبل  والتلقي  تكالتوجيه  حتى  من  ونم  هائلة  ثروة  ت 

اأالتي  يث  الأحاد أحد  الرضحت  للتشريعئلمصدرين  الكريم   ،يسي  القرآن  أن  كما 

  .وة والتلقي من الجمع بي القد  ةتربياللا بد في فكله توجيه وتلقي. 

أن    ينبغي التوجيه والتلقي أن مصدر بقة  تبي من النقطة السا  التوجيه والتلقين: صدر  م  –ب  

صورات أو  في القيم أو الت فالنا  ط نا لأ ه فلا نأخذ توجيهات وعلي   ، سنة لكتاب وال يكون: ا 

 . ة بنا في كل الأرض من الجاهلية المحيط   ق وأنماط السلوك الأخلا 

اول تُارب  عن  عقولنا  نغلق  أن  ذلك  معنى  الميس  ضالة  ) ـف؛  فيدةلبشرية  الحكمة 

ولكن   ،([4169) ابن ماجه و  ، (2687الترمذي ) أخرجه  ](بها  حقأدها فهو  ث وج فحيالمؤمن  

 حج  ّٰٱ  تعال:عن بعضه؛ قال    ل إلينا أونزأُ ر أن تفتننا الجاهلية عن ما  المقصود أن نحذ
 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح  سم سخ سح سج خم  خج  حم

ذلك    .[49: المائدة]   ِّعج رسولهنستق  ألافمؤدى  الله وسنة  كتاب  من  إلا  الأصول   ي 

اأ  ،صلى الله عليه وسلم  طر-  لتطبيقاتما  والأد أي  التنفيذ  ب  -اءيقة  أيباقت  أسفلا  أو   باس  طريقة 

ما نافع  الم  أسلوب  الأصول  مع  يتعارض  لا  الكتدام  من  والسنةستمدة  يقيننا   ،اب  مع 

شابهة لما في ئ مإما قيمًا ومباد   احية الأصول إلا أمرين: نتملك من  أن الجاهلية لا  الجازم  

 يمكن فلا  ة للإسلاموإما قيمًا مخالف  ،الأصيلالرباني  رها  الإسلام فلنأخذها إذًا من مصد

 براقة. معة إن بدت للوهلة الأول لال أن يتحقق منها الخير وبحا

  *   *  * 

  :عواطفوالالطاقات توجيه : 7مفهوم  - 178

الصح  عددةتالم   هوعواطف  هوانفعالات   الإنساناقات  ط  سلاملإا  يوجه   ، يحةوجهتها 

  وهي - لدى الإنسان قة الكره ثمارها؛ فإذا تُمعت مثلًا طا ب لتؤتي طلو ويفرغها في مجالها الم 

فطرية  الشي فإن    -طاقة  كره  إل  يوجهها  وأعوانه الإسلام  ينشئونهإل  و   ، طان  شر    ، كل 
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   . لال والح  والخير   المؤمني حب  و  ، وكذلك يفرغ الإسلام طاقة الحب في حب الله 

؛ حيث يفرغ التعميرلإنتاج ووا  ،والزرع  ،ل ذلك في سائر الطاقات؛ كالجهادمث  وقل

ذ فيالإسلام  كله  ال  ،الخيرفعل    لك  بذلك  ال   حفظفي  ،باطلوهدم  تحرفها نفس  أن  من 

 ضطراب والشرور.ا وتصيبها بالاطاقاته

 *   *   * 

   :التربيةربط التعليم ب: 8مفهوم  - 188

ن  به أكثر من أن يكوة النفس يصبح حجة على صاحوتزكيالعلم المجرد من التربية  

ن أصلاحها. فلذلك ينبغي  دلاً من إ الأرض بربما جرَّ صاحبه إل الإفساد في  بل  ،فعًانا

مر  في  الطلاب  ابالأليم  التع  حلايربط  النبيلةهداف  الهابطة    ،لعالية  الغايات  ويُجنَّبوا 

 وتوافه الأمور. 

ى بالعل   ، هذه الرؤية وفق    ج التعليم ه منا   عدَّ غي أن تُ فينب    ؛ لنظرية وم ا خاصة في مجال ما يُسمَّ

ا ال ة؛ ففي  والتربي   ، والأدب   ، واللغة   ، التاريخ   : كعلوم  س  لطلاب سير أبطال  تاريخ مثلًا يُدرَّ

ويُذكر أهل الشر مع بيان مكامن شرورهم    ، القدوة في سيرتهم برز مواطن  وتُ   أمة الإسلام 

   ير بسبيل المجرمي. ن باب التبص السيئة على الأمة م   رها ا ث آ اتهم و وانحراف 

 *  *  * 

   :الجماعية التربية :9مفهوم  - 918

ا  ا لا تكفي  إلا أنه   ، فراد المتميزين د الأ إعدا ودورها في    ا أهميتها لفردية له رغم أن التربية 

ن النفس البشرية  أو تربية الفرد داخل مجموع؛ لأ   ، بل لا بد من التربية الجماعية   ، وحدها ا  أبدً 

بيَّ - المتربي كما  نزعت   -نا في طبيعة  أص لها  فردية نزع   يلتان: ان  فرد في  وأخرى جماعية   ، ة  فهو  ؛ 

ضج  انب التي لا تن ذا راعينا ما فيه من الجو  إ إلا رد نشأة سوية الف  ينشأ   هذا فلن وعلى  ، مجموع 

شطة طلابية نوع من  ن؛ فالمدرسة وما فيها من أن ولا تعمل إلا داخل جماعة فيها أفراد آخرو 

التحفيظ   ، ماعية الج   التربية  حلقات  المساجد   وكذلك  يصاحب  وم   ، في  رحلات  ا  من  ذلك 

مع  الصحيح  ي على التعايش  ق تدرب فيها المتل لجماعية ي التربية ا ومعسكرات تربوية نوع من  

معهم وكيفية    ، خرين الآ  الإيجابي  المشتركة   ، التعامل  الأهداف  العمل    ، وتكوين  وتحقيق 

 مل الفردي. مكن تحقيقها من خلال الع ي لا  ت  لا ا الذي يثمر كثيًرا في مج   الجماعي 
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   :التربيةالبيئة المؤثرة في : 10مفهوم  - 028

أيتأثر   بالبيئةالطفل  عمومًا  المتربي  كل    و  فيه  فيؤثر  حوله؛  امن  والشارع من  لبيت 

من أن لا بد  مرة ففإذا أردنا أن تكون العملية التربوية ناجحة ومث  ،المدرسة والمجتمعو

ال لدينا  المسلميكون  المسلم  ،بيت  ا  ،والشارع  المسلممتوالمج  ،ةلمسلموالمدرسة  ؛ ع 

 . يم سلاالإ والإعلام

 *   *   * 

 :يةالترب في عوائق ومحاذير: ابعًسا

 في التربية: بيئات المؤثرة تناقض ال: 1مفهوم  - 218

عإذا   المؤث  واحدامل  كان  البيئة  عوامل  مثلاً -رة  من  وسائر    ،إسلاميًّا  -كالبيت 

أو -جاهلية    العوامل  الإعلام  أو  المدرسة  أو  العمليفس  -جتمعالم  كالشارع  ة  تصعب 

المر   وستحتاج  ،التربوية آثار هذ جبيمن  الجاهلية. وتلك معضلة هدًا مضاعفًا لإزالة  ه 

ا بلا   حجزت  فإن  فستشيلطفل  شك؛  المجتمع  النفسيعن  كيانه  في  الكساح  وإن   ،ع 

 فما العمل؟ موحلًا بالأقذار!ليك كل يوم  إ أتيأطلقته فسي

  لعيش فيه ولكن لا خيار عن ا  ، نوعًا ما مع ذا المجت ط به الاختلا   من   قلال لإ ا قد تفلح في 

معه  سحرية؛    ، والتعامل  حلول  الاخ ولا  من  بد  ال ت لا  اليوم   ع م   ضروري لاط  ي  الغسيل 

للمربي الشاق   يفلح    ،  والطفل في آن واحد والمرهق  الغسيل  وقد  يفلح امً تم هذا    ، ا وقد لا 

 في نفس الطفل. ثارها  آ   ا من ل حال سيخفف أدران هذه الجاهلية ويمحو شيئً ولكنه على ك 

نف  الطفل  يجد  ا   ا حائرً   سه وقد  الإسلامية  ومفاهيمك  قيمك  عليها بي  تنشئه    ، لتي 

المنحرف  الج لوك  س ال و  المجتمع اهلي  في  المربي و   ، السائد  على  الج   حينئذ   ليس  بذل  هد  إلا 

لإز  الس المضاعف  الآثار  هذه  قدر  الة    ، [ 16ن: التغاب ]   ِّ ئم ئخ ئح ئج ّٰٱالمستطاع:  لبية 

  .ويهديهم الصراط المستقيم ،نل والفت الضلا  من  النشء أن يحفظ الله ء المكثفلدعاثم ا

* * * 
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   :الفراغ: 2مفهوم  - 228

الي من  كثير  مما  شكو  الفراغ  يسمونهناس  ما   ،وقت  عليها  يعلقون  شماعة  ويجعلونه 

فيه  يقع باون  من    ،ل وفسادطمن ضلال ولهو  لنا حيلة  ما  لنقتل وقت ويقولون:  ذلك 

أنفسهملوتالواقع يقوهم في    ، راغالف الوق  ن  فليس هلا  فراغ  الحقيقة  في   ناكت؛    ، وقت 

ف النفس والقلب والروحولكنه  العليااغ القيم والمبفر  ،راغ  فراغ الأهداف الجادة   ،ادئ 

التي أرادها الله   هيئته    يكون على حي التي تشغل الإنسان   ٱِّبر ئي ئى ّٰٱ منه:  الربانية 
 .غلتك بالباطلق شتشغلها بالح فس إن لموالنوصدق من قال:   ،[ 4التين:]

فراغ  ن يوجد  لا يمكن أ شكلة لأنه  هذه الم   لا توجد   ، ومع التربية الجادة   ، سلام ففي الإ 

 لله. ى ا ولا في نفس مستقيمة على هد   ، ولا في روح متعبدة لله   ، قلب عامر بذكر الله   في 

 *  *  * 

   :ه وأولادهأهل بيت ربيةانشغال الداعية بالدعوة العامة عن ت: 3هوم مف - 238

العديد من مجالا  وفاعلاً   نشيطًا  ةداعي لتعجب حي ترى    إنك افي  العامةت    ، لدعوة 

ولا   ،هل بيته ومن استرعاه الله عليهم؛ فلا يرونه إلا قليلاً بذلك عن أشغلا  ثم تُده من

 خج حمّٰٱأنه لا يجهل قول الله تعال:    مع   ، ر اليسير ز ناس إليه إلا الن دعو ال يعرفون مما ي 
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
أ و وأ   . [ 6: التحريم ] ِّفح فج غم غج عم عج ظم هم  بيته  وأهل  من    ول لاده 

  ، ل عن رعيته؛ فالإمام راع ومسؤول عن رعيته مسؤو كلكم راع و ) :  صلى الله عليه وسلم سيُسأل عنهم؛ قال  

   . [ ( 1829ومسلم )   ، ( 2558اري ) رواه البخ ] ( ته.... ل عن رعي مسؤو هو  و راع    في أهله والرجل  

أنك تُد في الكما  المق  من  طرف  العلابل  الدعوة وطلب  أمر  والجهاديهمل  بحجة   م 

 هم وطلباتهم.  لأولاد؛ فلا يدور إلا في فلكيام بحقوق الزوجة واقال

للموازنة بي واجبات الدعوة   الله  والموفق من وفقه  ،ذاكوسط بي هذا ووالأمر 

: ن العظيمالديهذا  سمة من سمات    والأولاد خاصة؛ فالوسطية   الأهل  وحقوقلعامة  ا

 . [ 143البقرة:] ِّىٰ رٰ ذٰ ييّٰٱ

 *   *   * 
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   :لحديثةاالتربية من مساوئ  :4مفهوم  - 248

 نذكر بعضها وأضرارها: ،وية الحديثةوئ النظم التربوجد العديد من مساي

الذكجعل    –أ   ال الطالب  الغبي  الطالب  مع  الموهوب  التربيبينما    ،بليدي  ة  كانت 

للمواه تتيح  قديمًا  أنال  بالإسلامية  الأ  فردية  الحلقات  إل  وتتقدم  على  تنطلق 

النظر عن عمر  ستوى تحصيلهاحسب م الغرب تُاوز هذه  هابغض  . وقد حاول 

 ا نظام ترقية الطالب الموهوب إل مرحلة أعلى.السلبية فأحدثو

 نه يقيد ملكة الإبداع أتزعم  و  ،وبه ذكر عيتفظ والتربية الحديثة إل إلغاء الح  تسعى  –ب  

 لالحفظ وإهما  قتصار علىعلى بعض العيوب الناجمة عن الاد نوافق  وق.  والتفكير

التفكير جاولك  ،جانب  إلغاء  بحال  يعني  لا  هذا  الحفظن  فقط  وإنما  ،نب  نلغي   

 ال الجانب الآخر. التركيز عليه وإهم العيوب التي قد تصاحب

دهم في . واعتمالجزءإل ا  تهاءنمبدأ التعليم بدءًا من الكل وا  بية الحديثة تعتمد التر  -ـ  ج 

؛ ولذا هاصيلاعلى تفثم يبدأ في التعرف    ورة بإجمالهالاً الصأوذلك على أن المرء يبصر  

يبدأ الفهم  تعليم  في  بالجمون  الكلمة  لغة  إل  منها  ينتقلون  ثم  الحرف.    ثملة  إل 

ب  كبيًرا  فرقًا  هناك  أن  واونسوا  الصورة  مللغةي  أمر  فالصورة  بحاسة    ئير؛  يدرك 

يدرك    يلى السمع الذ ة تعتمد عينما اللغب  ،ليات قبل الجزئياتتدرك الكلتي  البصر ا 

أ الذي  الشيء  الصوت  لا  الجزء  أ  ،المركبصله  سمع  لو  لا    كلامًا  حدولهذا  بلغة 

يدركه ولن  المسموع  يفهم  فلن  شيئًا  عنها  حف  ،يعرف  يتعلم  بدأ  ما  اللغة إذا  روف 

بعور يسمع ضكب  ما  على  التعرف  أمكنه  بعض  إل  شيها  فشيئً ه  يدرك   ،ائًا  حتى 

   ومدلولاتها. فهم اللغةاني بعدها ويالمع

م  عل  بل إنه يُ   ،الجملة  ف ثم الكلمة ثمتمد الحرالإسلامية يع  لحضارةاوتعليم اللغة في  

أولاً  المختلفة  لغ  ،الطفل الحرف بحركاته  فهم  الطفل في  بتفاصيل حفيبرع  روفها مع ته 

)ال  ،حركاتها يدرسون  من  إل  البغداقاعدوانظر  أو  ة  الن)دية(  كيف   ورانية(القاعدة 

 عة فائقة.اللغة بسر  نويتعلمو نون على الآخرييتفوق

 *   *   * 
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 :لزواج والأسرةمفاهيم حول ا: اامنًث

  :في الإسلام وأغراضه اجزوال : 1مفهوم  -258

ث  ا ن إ   يزية بي الرجل والمرأة كالعلاقة بي غر مية  لاقة بهي ع مجرد في الإسلام ليس الزواج  

م في بلاد  يو شيع ال ي ما  ك نظم محكمة  أو حب وعشق دون ضوابط و   ، الحيوانات   جل   وذكور 

 :  وأهم ذلك   ، ية م هداف نبيلة وأغراض سا وله أ   ، الزوجي بي    س بل هو رباط مقد   ، الكفر 

 نم  ّٰٱ  كما قال تعال:   ؛ ا عً شر   لٍ حلا   منظمٍ   يق  بطر ما عفافه إ ن الزوجي و م   حصان كلٍّ إ  -1
آية   ، [24: لنساء ا ]     ِّيم  يخ  يح  يج   هي هى هم هج ني نى وفي 

مع والخ   ، [ 5: ة د المائ ]     ِّكم  كل  كخ  كح  كج  قم  ّٰٱ:  أخرى  الزنا  هو  دن 

يتر   -انة ي ص و وقاية  أى  -نًا  الزواج إحصا   يَ م  شيقات. وسُ الع  إعفا لما    ف تب عليه من 

بعضه  الزوجي  من  تعال .  لبعض   ما كل   مج لي لى لم لخّٰٱ  : وقوله 
  نكم ع م استطا   من يا معشر الشباب  )   : صلى الله عليه وسلم   النبي   وقول   ، [ 32: ر النو ]   ِّمخ مح

فإنه   ؛ م بالصو  فعليه يستطيع  ن لم م و  ، صن للفرج فإنه أغض للبصر وأح  ؛ فليتزوج  ءة البا 

يقرر   ؛ [ ظ له واللف   ( 1400)   لم س م و   ، ( 1950ي ) ار اه البخ رو ]   ( له وجاء  نفوس    في   كل ذلك 

ها وإزالة كل  ئ ا نه لإ   ى ع س أن ي   ء ر على الم   ، تة ق ية وعدم الزواج حال مؤ ب و عز المؤمني أن ال 

 تعال.    الله ة وقربة إل ع زواج بذلك في عرف المؤمني طا يصبح ال و   ، عنه   يعيقه ما  

إل ذلك كما يشير    ؛ي من الزوج  ق كلٍّ حقو  اى فيهاعالمسلمة التي ترإنشاء الأسرة    -2

تعال فالزوجات   ؛[1: النساء  ]    ِّ نح  نج مي مى مم مخ مح مج  ّٰٱ:  قوله 

الرجممخلوقات   آدم    كونل-ال  ن  م  زوج  ونيبف  -هعلضن  خلقت   ن نهبيهم 

اتصال   ، نسب أقرب   :    ؛ وأقدس علاقة   ، وأشد  تعال  قال   نح  نج   مي  مى  ّٰٱكما 
ملا ص   فهي   ؛ [ 187:رة البق ]   ِّنم نخ نفس س ب لة  المسلمة   ة سر الأ ف ولذا    ؛ لنفس   ة 

المسلم هو   المودة والر والبيت  فيه   فى  ثي  ثى  ثن  ّٰٱ  : تعال   قال ما  ك   حمة سكن تشيع 
  ،[21:الروم  ]  ِّلى لم  كي كى  كم  كل كا   قي  قى في

تص  اوهذ المسلمللعلا  هقدأو  يروأروع  البيت  وتكوين  الزوجية  يكتفى   .قة  ولا 

يعات بالتنظيمات والتشر بل يتبعها    ،اعات الروحيةعشات والإ ءمايه الإذالإسلام به
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 .كل منها قالضامنة لحقو

  ( م بكم الأم كاثر  م   نيإ تزوجوا الودود الولود ف ) :  صلى الله عليه وسلم نبي  قال ال   ، تكثير نسل المسلمي   -  3

أبو ]  أنس   ، (4056)   حبان وابن    ، (3227)   ئي والنسا  ، (2050)  داود رواه  رواية  من  وأحمد 

 .[ ( 178 4  يلل غال رواء إ)   ني اب ل الأو  ، (359/ 1 ير س ف ت)عمدة ال أحمد شاكر    حه حَّ وص  ، (13594) 

 *   *   * 

  :مة: القوا2 مو فهم  – 826

تعال  ثب أ  الله  بيته   للرجل ت  تعال   ؛ أة لمر ا   على   ة م وا ق ال   في   لى  لم  لخ  ّٰٱ:  فقال 
في   ، [ 34: النساء ]   ژ  ِّنم  نخ  نح  نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي    وليس 

القوامة   البعض المجتمع الإنساني كما يعتقد  بيت ولا في  لا   لغاء لشخصية المرأة فيإهذه 

    هي: وإنما ،ريده الشرع مناما يبمنه  لاً جه

ال  - التكوين والاستعداد  من  أسبابه  له  المرأة   من  جعل  الله  ف  ؛ريفطأمر    : وظائف 

وال والإدلاوالحمل  وتربيةة  أمور  ،الطفل  رضاع  وعطفً تحت  ةضخم  وتلك  رقة    ،ااج 

ئص المرأة  و من خصاهوكل هذا    ،ةالطفول  لة لمطالبجال واستجابة عانفعوسرعة ا

بهتمتالتي   الأعباء   ،الرجل  عن  ايز  هذه  بجانب  المرأة  تكلف  أن  العدل  من  فليس 

  وهي أمور تحتاج   ،ره  أميربية وتدجوزمنزل ال  على  فقةنالعمل وال  ليةوسؤبمالضخمة  

ودراسة   ة في التفكيريور؛ كالخصائص الرجال  إنما هي منو  ،ص ليست لديهاخصائ

جوانبها  مورالأ جميع  القرارقوالو  ،من  في  والحزم  بكل  همكلفلذا    ؛ات ة    ذلك   الله 

والق الريادة  لهم  ذماووجعل  في  أداة  من  ليتمكنوا  وظيفتهم  لك   إذا ف  ،بها  في المكلء 

وتبدَّ الم  هذا  تلخا الوظائف  يزان  ب  ،امهالمولت  استأثر  الآخر  عجميأو  دون  ها طرف 

الزوجي   بَّ د بي  بد  الخلاف  الله   ،البيت وكثرت مشاكله    ب طرواض  ،ولا  وصدق 

 . [ 14الملك :]   ِّ هم هج ني نى نم نخ  نح  ّٰٱلقائل : تعال ا

ون كواحد تمن قي م    ابد فيه  ة لاأي مؤسس  شأنشأنه    بد منه لأن البيت  لاأمر  هي  و  -

  ي وجودغته لا تلماووق ،هايبعد التشاور والتفاهم مع شركائه ف  اتهر إدا ةيعليه مسؤول

 تهم.ولا شخصي ئفها في وظا لعاملي لشركاء واا
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 واجب التكليف بالإنفاق على البيت وحمايته وتدبير أمره.  ل يقابلهوهي حق للرج -

مع الزوجة    داب في السلوكآ عاية وصيانة، ورف ويلازمها عط  مةواهي باختصار: ق

تكا  د،لاوالأو  علاقة  بين  م وهي  من  لية  والمرأةكل  تحويالرجل  الضلال  فمن  هذه    ل، 

 .قة إلى علاقة تضاد ومناكفةالعلا

 *   *   * 

 : تعدد الزوجات والعدل بينهن: 3هوم مف -827

قال تعال :   ؛نهوشرط لذلك العدل بين  ، للرجال تعدد الزوجات إل أربع  باح اللهأ

 نى نننم  نز نر  مم ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي  قى في فى ثي  ثى  ّٰٱ
المطل   ، [   3: النساء ]    ِّ ير  ىٰ  ني  العدل  والعدل  هو  المعامل في وب  وال   والنفقة  ا  أم   ، شرة ع ة 

القلوب  العد مشاعر  في  أحدفوالأحاسيس  ل  به  يطالب  م  ؛لا  عن  خارج  ور قدلأنه 

الأخرى   ، ان نس الإ  الآية  في  عنه  الله  قال  الذي   ئى  ئن  ئم   ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ّٰٱ  : وهو 
يحاول   ، [ 129:   ء نسا ل ا ]     ِّتر   بي    بى   بن   بم  بز   برئي  أحد    ن فلا 

عضها كتاب بال  لآياتضرب  فإن ذلك    م التعدد؛يرتح هذه الآية دليلًا على  من  أن يتخذ  

هو خير مثال لتطبيق العدل بي   صلى الله عليه وسلم والنبي    ،غير ما أنزلت إليهعلى    اله وتنزيل    ،بعض

 مدى حبه  نرفيع  رضي الله عنهن جميع زوجاته  فهذا    عمو  ،شرةعفي النفقة وال  زوجاته

   .في ذلك هُ نَم  ارها بعاطفة قلبية خاصة ولا يلُ ثيإو ▲ ةالمؤمني عائشلأم 

*    *   * 

 : للطفل المسلم ةسر ية البيت والأأهم  :4مفهوم  – 828

  من ا  ا كافيً دً يويتلقى خلال ذلك رص  ،المسلمة بتدرج  ةينمو الطفل في البيت والأسر 

الأنح  شييعا  ؛والبناءل  فب والتعاون والتكاالح  ،هت ية الأب ورعاماووق  ،هافوعط  مان 

 اعر.  رة والمشفطال يسو مًا قيا مستتوازنً م  شأنيف ،ة من مودة ورحمماويلحظ ما بينه

ا المحيح الذي  لطفل  أما  هذا  من  نشضرم  تكون  الطبيعي  في أتن  طبيعية  غير  شاذة  ه 

  -ة سريط الأ محية في غير  والترب  الراحة   وسائل  له  ت توافر  ماهم-  اتهحيجوانب    منكثير  

يفقده أوف ما  والحل  الحب  يح انن: شعور  بفطرته  الطفل  يست؛ لأن  أن  بأأب  ه مثر وحده 



                                                                                   

 

التربية والأسرةمفاهيم في 
    453 453 

 هاأن يشاركه في   يقولا يط  ،اعليه  أساسًافيها  عتمد  ي يالت  تهياالعامي الأولي من حفترة  

 ،تهمة التي تقوم برعاينة والمربين في الحاضوتشاركيام  يت. وأطفال الملاجئ ودور الأأحد

العمل المخصص لكل واحدة منهنحستناوب  تبيات ورالم  معليه  بل تتعدد  ،ب وقت 

عف اضطراب  نينشأ  فطروخلل    ذلك  الأما  بور  ،الطفل  ةفي  بعضه حقد  على طفال  م 

شخصي   ،بعض اضطراب  إل  عليه  تشرف  التي  الواحدة  للسلطة  افتقاده  يؤدى   تهكما 

ثباتها. وتُا المحاضوعدم  يوم  م العا  نرب  جعل   ة فيليالأصن الحكمة  عة تكشف كل 

ي  ةالأسر  الذي  السليم  المجتمع  لبناء  الأول  اللبنة   على   ہءشاإنالإسلام    فدهستهي 

 .الإنسان  فطرة عم قيتس سليم ساسأ

 *   *   * 

 :سائر الأقاربوالأسرة ورعاية حقوق الوالدين  :5مفهوم  - 829

  ؛ اقدرهم مظيعين وتالوالد قعلى رعاية حقو ءانى الأبربن ية المسلمة ينبغي أفي الأسر 

قر  والأمر ن حيث  عليها  الحث  وت   بها   ت في  الله  بعبادة   مم  ما  لي  ّٰٱ:  حيده و بالأمر 
يقتصر بل    ، [ 36:النساء ]    ِّ ني  نى نننم نز نر  ما يه عل الإحسان    لا 

كان  -ب  سحف الإ  امً قدَّ موإن  أنواع  سائر  يتعدَّ   -ناحسعلى  سائر وإنما  إل  ذلك  ى 

والجيرانالأ ا م فتت   ؛ لخ إ ... ،المساكي وى  م اتوالي  ،قارب   يز  ير  ىٰ  ّٰٱ  لآية: ة 
 بخ  بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم

الآ ي و   ، [   36: ء النسا ]    ِّ جم  جح  ثم   ته  تم  تخ  تح  تج  بهبم آخر  ية  شير 

 . يالتخلااوالكبر وصير فيه هو نوع من الفخر تقال ذلك وال همأن إ إل

معه  العيش  حال  على  تقتصر  لا  الوالدين  حقوق  واحدة  في    ماورعاية  يت وبأسرة 

ن الوالدين عفصلا  ينو  ،ماهاحد منتزوج كل ويوة  بن لاا  أو  ن بل عندما يكبر الاب  ،واحد

أ الوالد  ،مستقلة  ةسرمكوني  ااويكبر  الحت  عند  ،لعمرن ويتقدما في  يتلك  ا رهمبأكد  ال 

اهماله ما ورعايته  وعدم  تعال   ؛ ما    ير  ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي ّٰٱ:  قال 
  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
فلا   ، [ 24  -  23: سراءالإ ]    ِّ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 يدة. دليته الج وبن عنهما بأسرته ومسؤلاا لينشغ
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 الرئيسة:  مة: وظيفة المرأة المسل6مفهوم  - 830

  بيت في    والمرأة ) :  صلى الله عليه وسلم   كما قال   هي رعاية بيت زوجها؛   الشرع وظيفة المرأة الرئيسة   جعل 

ا ]   ( ها ت ي رع   عن   ومسؤولة   ة راعي   زوجها  ) وم   ، ( 2751)   لبخاري رواه  قيقة  ح ف   ؛ ([ 1829سلم 

ت   والسكن   البيت  المرأة وج لا  أنشأته  إذا  إلا  و   د  والعطف  الحنان  التربي س ح بنشر  فيه ن    ، ة 

 .  لال والملال والك   ق ا ره لا الإ إ لا تنشر فيه    حيث   ؛ البيت   ة التي تعمل خارج بخلاف المرأ 

من  خارج  للعمل  المرأة  تبيحه زلها  وخروج  ت   ،الضرورة ا  قد  كوارث في    سبب ت ولكنها 

وفي مجتمعاتنا   ، افر ك الغرب ال في    المرأة العاملة   ه وهو ما تعاني من   ؛ قرار لاست السكن وا   عدم 

 . والحاجة الملحة   رة و ضر حدود ال   في   لا ها ا ت رأة خارج بي ألا تعمل الم  بغي ين ف   ، ة عاصر الم 

 *   *   * 

 سرة:أمن البيت والأ :7مفهوم  - 831

ير ضم ه إل ال في تجه  ي ت الذي  البيت في ذات الوق في    إل إشاعة السلام يتجه الإسلام  

شاعة  ولإ ،  اتصال ابط و ر ا ت حلقات متضامنة وبينه   ا هل ك ف   ، ل المجتمع الإنساني إ و   ، ي د ر ف ال 

 :ذلك ؛ فمن  لملام عدة أمور وحث على توافرها في البيت المس ل الإس ف السلام ك   هذا 

ا راه أحدهوعدم إك  ،على التراضي بينهما  ون قائمًا بد أولاً لارتباط الزوجي أن يك  لا  –ا   

المرأة  ،يهعل قال    ،خاصه  تُ : )صلى الله عليه وسلم وقد  تُ   حكنلا  ال  ،تأذنسالبكر حتى  يب حتى ثولا 

  . ([ 6968رواه البخاري ) ]   ( ت ت إذا سك : ) ؟ قال ا نه كيف إذ   ، الله رسول  : يا  قيل   ، ( ستأمر تُ 

  ال ق   ؛ ر قبل الزواج خ لآ ية كل منها ل ؤ بد من حصول ر   ا لا قيقيًّ ح وحتى يكون الرضا  

رواه  ]   ( رى أن يؤدم بينكما ح أ   ه انظر إليها فإن : ) اج الزو  أراد  ي ح شعبة    بن للمغيرة    صلى الله عليه وسلم 

   . ([ 96ة  الصحيح )   حه الألباني حَّ ص و   ، ( 18137د ) وأحم   ، ( 3235ي ) النسائ و   ، ( 1087مذي ) تر ال 

الال   في ا  لا بد أيضً   -  2  كما و  ،جريمة  هنأوك  لا يتم في السر ؛ فداهشلانية والإ عزواج من 

المت  فيع  قي من   ولا  ، ةعزواج  فيه  و  بد  الشهود  ماعليه  دشهيصريحي    قبولإيجاب   

 هذا الارتباط.  ةأي شك في حقيق حتى ينتفي

التبالتأة  نيالزواج من    بد في  لاذلك  ك  -  3 ليس   متعةلا يكون زواج  كي    ،يتقأيد لا 

 .مسلم مسلمة وبيت  ةسرأ  إنشاء هنمالغرض 
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 .[ 834:م و هف الم  راجع ]  ي وجالز   بي   والرحمة  والمودة   السكن   م مفهو   على   الإسلام   أكد   -  4

 . [835:ومهفالم  جعار] الشراكة هذه   إدارة من ليتمكن  القوامة  بحق الرجل  خصَّ  - 5

 . [839:هومفالم راجع] جهابيت زو ايةعر  هي ةالرئيس أةالمر وظيفة جعل - 6

 ،النساء والرجال  منحد   أي تنة بع أي فقلاط كي لا تتخحرم الإسلام التبرج والا  -  7

هؤلا المتزوجاتومن  النساء  تلاإالمتزوجي  الرجال  أو    ء  يسمون  قذا  من  مع  وا 

المغاير   الجنس  من  العمل  منهكلزملاء  الرجل    ؛مال  تسمىفيجد  عمله   من  زميلة 

متتأنم متزينةبرقة  يراها على حق  ،جة  زتيقتها وسجيولا  يرى  بيتها كما   ، تهوجها في 

تعال  قال   ن وأمره   ، [ 33: الأحزاب ]     ِّبن  بم  بز  بر  ئي  ّٰٱ  : نساء لل   وقد 

   هما. الفتنة بينع ن لمض البصر غمن الرجال والنساء ب لاًّ كُ ر وأم ،بالحجاب

المقاب  المرأة أن تغينب  لوفي   نص  تحل  ؛ل نفسهاملا تهو  لزوجهاها  يت بزين فيتي على 

 .المشروع له  ةسرج نطاق الأ غيرها خارينفر منها وينظر إل لاولكي هازوج

للبيوت  جعل    -  8 قبل    ،ةمرحالشرع  الاستئذان  تع   ؛ ا له دخو وأوجب   فج ّٰٱ:  ال قال 
 مج له لم لخلح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح
 .[ 27:النور ]   ِّ مخ مح

ال تعال: ما بداخلها من عورات؛ قوالاطلاع على    وتبي ى عن التجسس على النه  -  9

أوا  ق ف ف   م إذنه   ير بغ   قوم   دار   من اطلع في )   : صلى الله عليه وسلم   ال وق   ، [ 12: الحجرات]  ِّ نم نخ ّٰٱ

 . ([ 4۲۸د  و دا   أبي يح  ح ص )   اني ب الأل   حه صحَّ و   ، ( 5171) رواه أبو داود  ]   ( عينه   رت هد   قد ف   عينه 

ال  -  10 بحفظ  بي  وعأمر  حتى  الأ فرأرات  الواحدةسراد  أطفالاً ك  ولو-  ة   ولم  -انوا 

الزوجي ستثن  ي إلا  ذلك  الب ما بعضه   بي   من  تعال:    عض؛    بح بج ّٰٱقال 
 سح سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ
 فخ فح  فج غم غجعم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ
 مم مخ محمج له لم لخ لح لجكم  كل كخ كح كج قمقح فم
 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نح نج
 . [ 59 - 58: النور]   ِّ يج هي  هى همهج ني نى نم نخ نحنج
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الأ  -  11 بي  بالعدل  تعيش  زوجاتمر  الظل  زوجةال  حتى  من  أمان  جع را]  مفي 

)فاتقوا الله  :  صلى الله عليه وسلم وغيرها؛ قال  عطية  لوالعدل بي الأولاد كذلك في ا   ،[836:المفهوم

 [. (1623) مسلمو ،(2587واه البخاري )ر] كم(واعدلوا بين أولاد

أمن وسلام ته  في حقيق  هو  ةالأسر  السلام فيطراب  اض  ره ذي ظاهال  حتى الطلاق  -  12

ولكن  ،ةمزأالمت ةشر عبهذه ال ار الأولاد سلبً وتأث الة العشرة بي الزوجيحاست دنع

الطلا  فييشترط   يكون    قهذا  وسلامًانًأمحتى  إجرائه  لتزم  يُ   أن  ا  حكام  بالأفي 

  حكمًا الطرفي وإرسال  واء بعد محاولات الإصلاح بي  بأن يكون آخر د  ؛عيةالشر 

طرف    من التاحلمكل  يُج    فإن  ،مابينه  فيقوولة  أخيرً   د  لم  فلاذلك  من   هاحينبد    ا 

 هليهما. أالطلاق مع مراعاة المعروف بي الطرفي و

من العقيدة  أ  علىظ  لحفاا  :وسلامة البيت المسلم  من كل سبق لتحقيق أمنم  وأه  -  13

ة من أسباب العقوبة  وقايوأمرهم بطاعة الله وال   ،فراد الأسرةالأخلاق لأ  نسوح

ا ا   ؛ والآخرةا  دنيلفي  تعالقال   سم  سخ سح سج خم خج حم ّٰٱ:  لله 
 .[6:ريمالتح ]   ِّ صم صخ صح

 *   *   * 

 وت:: من منكرات البي8مفهوم  - 832

السابق   المفهوم  بنود  منكرات  من  عد  يكل ذلك    -لأخيرالبند اخص  لأوبا  –مخالفة 

 منها:  ،يت المسلمانتشرت حاليًا في الب  أموريضاف إل ذلك  و ،توالبي 

الأ   في   التساهل -1 ذوات  مما  رواصور  المصورةح  المجلات  النسائ-يوجد في  ة  ي خاصة 

لا تدخل : )صلى الله عليه وسلم قال    ؛هركتت ويمنع مبا لك مما يمنع دخول الملائكة للبيوذ  -منها

 . [ (2106) لمومس ، (5949) رواه البخاري ] (اويرتصولا ب الملائكة بيتًا فيه كل

 يغضب مستطير وإثم كبير  شر  مع ما فيه من  ،توإل البيغير المشفر    زفاتلإدخال ال  -2

 العظيم وضاعوا  بسبب هذا الشر   -اثًا ن ورًا وإ ذك -وكم فتن أفراد من الأسر    ، الله  

:  صلى الله عليه وسلم قال  ، القيامة  يوم  ل عن ذلك و علم أنه مسؤ ولي  ، فليتق الله رب الأسرة  ، حرفوا ان و 

 . [ ( 839في المفهوم )   سبق تخريجه ]   الحديث( ...   مسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم  ) 
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الأجانب  ا  لإدخا  -3 وذك-لخدم  الحجاب    -اثًانإورًا  لقواعد  مراعاة  دون  للبيوت 

 حتى -سر المسلمة  اض في الأ واستف وهو أمر قد شاع    ، ط بي الجنسي ختلا ومنع الا 

 عظيم.لا بالله العلي ال إ حول ولا قوة   لاو - الدعاة والملتزمي سرأ

بيو  -4 تالتساهل في حشمة النساء داخل  التي  الكبيرة  العائلة    ؛ ن من عدة أسر كوتت 

يحي الاث  الاشيع  دون  جميعًا  وزوجاتهم  الأخوة  بي  بالحجاب  ختلاط  لتزام 

 فقال رجل من الأنصار يا  ، النساء(دخول علىوال  إياكم)  :صلى الله عليه وسلم   ؛ وقد قال الشرعي

الحموالله  رسول أفرأيت  قال:  الموت)  ؟  ) ]   (الحمو  البخاري  مسلم  و  ،( 5232رواه 

 ان واحد. في مك راهالأقارب والأصط  ن اختلاعجرًا وكفى بذلك ز  ،[(2172)

 *   *   * 

 : قضايا مستحدثة تهدد الأسرة المسلمة:9 مفهوم - 833

 تهدد الأسرة المسلمة والبيت المسلم:   ة التيومن القضايا الخطير

قضية  يةقض  -  1 وهي  المرأة:  ا  تحرير  والعلتبناها  وأمثالهلملاحدة  والمنافقون  ؛ ممانيون 

حرز يريدون  أنهم  وتخليصهارالم  ة ياعمي  من  أة  عليها  يقع  واستعباد  مما   ،ظلم 

والا الحجاب  لترك  دعوتها  دعواهم:  بالرجالوحقيقة  ذلك  وا  مَّ وس  ،ختلاط 

؛ كما هو  مهاللمرأة حقوقها وكرَّ كفل  هو الذي    وينسون أن الله    ،المرأة()تحرير  

 ة. سريه هو في حقيقته تدمير للأن ما يدعون إلأو  ،والسنةالقرآن فيض في  مست

مما    -  2 بـوأشد  حاليًا  يعرف  ما  منظمات )اسبق  تتبناها  دعوى  وهي  المستقلة(؛  لمرأة 

النسو )الحركة  باسم  تعرف  بنشر   على  تزيد  وهي  ،ية(نسوية  المرأة  تحرير  في  ما 

المرأة للرجل  دموم عمفه ب قواست  ،حاجة  ولا   ،في بيت خاص  العيش منفردةلالها 

ل من ديهمانع  تشاء  من  فيه  تُلب  أن  والأخدانا  م  على   ي هف؛  لعشاق  تنفق  التي 

 في العيش كيف شاءت. -بزعمهم-وهي التي لها كامل الحق والحرية   ،انفسه

ة إل العودة لوظيفتها  لمرأ ضادة لذلك تدعو ا م ركة نسوية  ح ا أمريك حاليًا في  وقد نشأت 

 . ة سياسة اليوم في أمريكا خاص في ال   ولها تأثير ،  لبيت وتربية الأطفال في ا ة  الرئيس 

حيث   -والنساء  لامن الرج-  دعم للشواذبق كله ما يشيع حاليًا من  وأخطر مما س  -  3
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وكفى -  هو فعل قوم لوط وبرجل مثله    لوالرج  ،مرأة مثلهااكتفاء المرأة بيبيحون ا

بو  -اوفحشً   اجرمً   بذلك في    همعيشينادون  ومعًا  ذلك  أويزعمون    ،احدبيت  ن 

الأسر  ا  ،ةبمثابة  هذه  وقد    ،)المثليي(  -لفعلهم  وتزيينًا  ااعً خد-لفئةويسمون 

والمرأة من    ،من الرجل  لوالنظم التي تبيح زواج الرج   اني وقعوا في الغرب الشرَّ 

ح  ،لمرأةا الأمر  ى  تعدَّ تُ بل  إل  يعاليًا  من  ذلكترض  ريم  بفرض  ولوَّ   ،على  حوا 

الا   ،عليهعقوبات   عي  لهو  هذا  إن  الله  اللهوالت  ستحلال ولعمر  دون  من    ، شريع 

بمسَّ تيلف المسلمون  بقوة،  شريعتهمك  ذلك  غول  ، وليرفضوا  الله  ضينتظروا  ب 

ذلك وتدميره  ته  لعن و  يبيح  من   فم فخ فح فج غم  غج عم عج ّٰٱ  ، لكل 
 [. 21:يوسف]  ِّ قح

 *   *   * 
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دعوةالفي  مفاهيم  

 :ص الديناهيم حول خصائمف :ولًاأ

 : الشمول والكمال :1 مفهوم - 834

ال  ،عتقاديلاانب الجا  :ملشي  دينال لا ينفك   ؛والجانب السلوكي  ،يتعبدوالجانب 

وبما   ،ما سيكونكان و  العالم بما    ،لخبيرا  ليمالع  لأنه من عند الله  ،  بعضها عن بعض

دنياده  بالعيصلح   وأفي  عنه  ،ه لهمفيشرع  ماهرخهم  فينهاهم  في   لكوذ-  وبما يضرهم 

زما ومكانكل  م  -ن  لكل  شاملًا  يحتاجونه  فجاء  طا  مراعيً ا  ذلك  البشرية في  بيعتهم 

تعال:  ؛وطاقتهم سبحانه: [38:الأنعام ]  ِّتي تى تن تم تز ترّٰٱ  قال  وقال   ،

والإ [ 3: دةالمائ ]  ِّتي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بزّٰٱ سلام  ، 

ن  ؛ملتكامم  نظا متائعه  وشر  اتههيجووت  صهصو تعمل  أجزاء   ،ةدحكلها  يؤخذ  ولا 

 .اسقتنوتكامل تتفواحد  وقت ، وهو يضع نظمه لتعمل كلها فييقارف تو

  *   *   * 

 :لإنسانيةالعالمية ا :2 مفهوم - 835

لذا كان   ؛لطائفة دون طائفةجاء لكل الناس وليس    لكونه شاملًا من عند الله  و

وبشريعة كاملة صالحة    ،اس كافةرسل للنأُ نه  لأ  ؛ده بعنبي    لالأنبياء وم اخات  ×محمد  

،  [ 107: الأنبياء ] ٱِّ كي كى كم كل كاّٰٱ  قال تعال:   ؛ لكل زمان ومكان 

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰٱ:  ل  وقا
هذا،  [28: سبأ]   ِّ به وظاهرً ال  فكان  مهيمناً  جم دين  على  الأديان ا  ت   ؛ يع  : عال قال 

ٱِّثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ّٰٱ
 . [33:التوبة] ٌِّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ :ل، وقا[48: المائدة]

 *   *   * 
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 :الإسلام منهج حياة :3مفهوم  - 836

منهج  م منهج حياة لأالإسلا لتهو  ف  ؛شاملنه  يأت  من شؤيم شأظ نلم    ا ونهن واحد 

الشؤون بقية  كلهابل جاء    ،ويترك  الحياة  ينظم  عنه ش  ولا  ،بمنهج  د من حواأن  يخرج 

ما    ،انهؤوش ايحتاففيه كل  وفي   ،ةوالسياسي   ةقتصاديوالا  ةجتماعي الام  مهظنفي    لبشر جه 

 لحياة. شؤون اوغيرها من  ،حالات السلم والحرب

يماته آنفة الذكر واقع بشرية ظ يراعي في كل تننه منهج واقعي  والإسلام منهج حياة لأ

 بشريتهم. فلا يكلفهم بما يخالف نفوسهم و  ؛وسهمفنالناس وطبائع 

الدينة لأمنهج حياكذلك  وهو   الصحيحعي  ذيال  يدوحال  نه  التصور  الإنسان    طي 

ر يدلذي يا  امه النظعطيوي  ،ومصيره   ،ايتهوغ  ،نسان فيهكانة الإمو  ،لهذا الوجود والحياة

 سعادة وعدل وتوازن.بفيه  ؤون حياتهشبه 

 *   *   * 

 : الدينهذا  والتوازن في العدل: 4مفهوم  - 837

ال وهذه   هذا  أعظم وأرقى خصائص  يُ   ؛دينمن  لا  هو   ،آخرا على  بً جانب  ل  غإذ  بل 

خي عدل  ال  ارمتوازن  الميزان  على  حياته  استقامت  به  أخذ  ولا   ؛عدلمن  إفراط  فلا 

هو  ب  ،يطتفر كل  ط  وس ل  وشر في  تعال ق   ؛ ه ائع شعائره   رٰ  ذٰ  يي ّٰٱ:  ال 
سبحانه:  [143:بقرةلا]   ِّىٰ وقال    ِّيى يم يخ يح يج هيّٰٱ، 

تعال،  [17:الشورى ] وبهذ [ 7: رحمن ل ا ]  ِّ في فىّٰٱ:  وقال    رى الأخ   ه ئص صا وخ ا  ، 

لبشرية اهلية اوتسفل المناهج الجبط  تهبينما    ،خلاقيعلو ويرقى إل القمة في التصور والأ

وفسادهاوتن  ارهاعور  يظهو  ،قاعلا  لإ الم  انهلأ  ؛اقضها  عن  المبرَّ مقطوعة  من صدر  أ 

 .[14:الملك]  ِّهم هج ني نى نم نخ نحّٰٱ :العليم الحكيم ،هل والظلم والهوىالج

*    *   * 
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 :وحيدالت: 5وممفه - 838

ف الخصائص  أم  الله  كونلوهذه  توحيد  على  قائمًا  و  ه  بالعبادة  لا  وإفراده  التلقي 

كل  وينعكس ،الراحة والطمأنينةسلم يجد فيها الم ؛يمه كلها نظيفةمفاهت جاء هك لشري

يحتاجه  وجميع ما    ،والأحكام  نزيوصحة الموا  ،ونظافة السلوك  ،على نظافة التصور  اهذ

يمم  ويسلم  ،هتحيا  شؤونفي   المشر   بطختا  الله تعكوفيه  ال من ن والكفار من عبادة غير 

 . الله تعال وند نبًا مرباا أأو نظم يتخذونه ،أصنام وأشخاص

 *   *   * 

 : طبيعة هذا الدين: 6مفهوم  - 839

و  هف  ؛نظيماتهته وت ئره وتشريعاوهية الواحدة في كل شعايقوم على قاعدة الأل   دينهو  

اة كلها بجميع نواحيها منطلقًا من قاعدة الوحدانية والعبودية لله الحي  كمي يح لذ المنهج ا

ه القائم م ونظامالعا  هجهة لمنمتنوع  تعااضع جميُخ ن  أ  مكن ظل هذا المنهج ي وفي  ،وحده 

 لام. ولو لم تعتنق هذه الجماعات عقيدة الإس ،وحده  ة للهعلى أساس العبودي 

 *   *   * 

 :يقيعلدين وليس الترا ذاله يييرالتغ المنهج : 7مفهوم  - 840

م  العالم في  هج  نالإسلام  الذي عرفه  للحياة غير  منهجإ  ؛ دكنال  فصاملا فترة  فريد   نه 

مشام أل  وتر  ؛ليصتكامل  تعديل  لمجرد  يأت  لقلم  المخالفاتبيع  تصور إنه    ،عض 

  بمهمة   كفءفهو الومن ثم    ا،ونه ؤلجميع ش ونظام شاملة  حيامنهج    اق عنهثب ين  ةدعقيو

 لله وحده لا شريك له.  العبودية قاعدةلبشرية على ياة الحة ا شأندة إعا

 *   *   * 

 :المنهج والنظام: 8فهوم م  - 841

ن س  ا ن ل ا  كل  يغ  م ا ظ في  الرباني  الإسلامي  النظام  من ير  صورة  في  بعضًا  بعضهم  عبد 

  لله ا   ة عباد   بعضهم لبعض إل   الناس من عبادة وفي المنهج الإسلامي وحده يتحرر  ،  لصور ا 

و تل ال و   ، ه د ح و  منه  وحده   ، حده قي  له  تعال   ؛ والخضوع   ثم ته تم تخ تحّٰٱ  : قال 
 .[163 -  162:الأنعام]  ِّ ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح
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 :لىتعاشريعة الله : 9هوم مف - 842

الله شرعه  ما  كل  تعني  البشرية    إنها  الحياة  أصو  ،لتنظيم  في  يتمثل  ل  وهذا 

الأ  ،عتقادالا والسلوكوأصول  وأصول   ،قتصادالاصول  وأ  ، مكالح  صولوأ  ،خلاق 

ذا  وبه  ، [ 18: الجاثية ]   ِّنن  نم  نز  نر  مم  ما  لي ّٰٱسبحانه:  قال    ؛المعرفة

ناقص  امالأحك  :أنهابة  عيالشر   يفتعرأن  يتبي   تعريف   هي يعة  الشر أن  و  ،والحدود 

 . عليهاة المفضل ،قبلها الناسخة لما ،ةالحاكم

 *   *   * 

 : الفساد: 10مفهوم  - 843

اد عبا  :فسادال  رأس غير  حياة ،    لله ة  ليحكم  اختاره  الذي  منهجه  عن  والحيدة 

الطري  ؛البشر ويصرفها الذيهذا مفرق  إل  تين   ق  أنماف   ؛حتمًا   سادالف هي  يصلح    يمكن 

الأ هذه  عليها  رضأمر  بعومنهج    ومن  تصريفها  يد  الله  موشريع  ،عن  الله  عن اقصة  ة 

الفسادك  ذلإذ  ؛  حياتها ل  هو  وللأرض   ، شعاالمو  حياةللو  ،حوالوالأ  سولنفالشامل 

عليها    كلها   طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰٱ  : أشياء و ناس  أمن  وما 
 .[71:المؤمنون ] ِّفم فخ فح فج غم غج عم عجظم

 *   *   * 

 : هذا الدين وسائر المناهجبينمفرق الطريق  : 11 مفهوم - 844

م  الطر إن  يكمن  فرق  نظام  يق  في  الناس  أن  إلهً ي الإسلامي  اة  الحي في    دًا واح   ا عبدون 

وحده  ف   ؛ ها مفهوم كل  ب   والقوامة   ، ة لوهي لأ وا   ، ة بوبي بالر ردونه  يف  منه    ، التصورات يتلقون 

هم  ن ي ب   ، والآداب ق  خلا الأ و   ، ت يها توج وال   ، والنظم   ، والشرائع   ، ازين المو و   ، لقيم وا  في  ما 

  ، ن الله يهم من دو القوامة عل   م علون له يج   ؛ ي تفرق م   ا سائر النظم الأخرى يعبدون آلهة وأربابً 

م  نه منحو في   ، ق لا نظمة والقواني والآداب والأخ الأ و   هيم ا ف ت والم لتصورا يتلقون منهم ا و 

 بيد. نهم ع كما أ   بيد ع   : مثلهم   في حي أنهم   ، الربوبية لوهية و حق الأ بهذا التلقي  

 *   *   * 
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 :كون الناس في دين الله متى ي: 21مفهوم  - 845

الذي   المنهج  كان  الف حييصرإذا  كلها  اة  عند    يُتلقىناس  من    ابثقً منو    اللهمن 

م من ف حياتهصر  وإن كان المنهج الذي يُ   ،ين اللهدتقادي رباني فإنهم بذلك في  اعتصور  

الملك الرئيس  ،صنع  شيخ  أ  ،ميرالأ   وأ  ،أو  الشعب  ، قبيلةالو  مذهب   امنبثقً و  ،أو  من 

  ، دين القبيلةأو    ،ن الأميردي  وأ  ،الملك  يند  ين الله وإنما فيدليسوا في  فهم  وتصور بشري  

 كان يوسف  الذي  عن النظام الذي كان في عهد الملك    القال تع  ؛بالشع  دين  وأ

 .يعتهوشر همظا نأي في ،[76:يوسف] ِّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰٱا عنده: زيزً ع

  *   *  * 

 :دة منهجهاح وحدة الشخصية الإنسانية وو: 13مفهوم  - 846

الشخص  الإنسإن  واانيية  وحدة  طحدة  ة  وكبيعتفي  فينهاينونتها  ك  أن  بغي ؛  ل  تؤدي 

ق خطواتها إلا ناستولا ت  ،في حركتهاالشخصية  ستقيم  تلا  و  ،على هذا الأساس  افه ئظا و

 .ه من تصور واحد في أصلحي يحكمها منهج واحد منبثق 

حي    في يحكمه   أما  شريعة ا  ووجدانها  ضميرها  واقع   ،   يحكم  شريعة    ا ه ونشاط   ا ه ثم 

  ة شخصي ل هذه ا ن  فإ   ، الله ن وحي  م وجدان  ، وما في ال ر البشر صو ت   من   ما في الواقع ف   ؛ أخرى 

الشعوري   ها  واقع بي ق  ز تم   ة حال و   ، فسي ن عيش حالة صراع  ت و  ، فصام ال   ء يشبه دا   ما ب   تصاب 

من  أوربا وامريكا  نشاهده اليوم في أرقى بلدان  ا  ذا م، وه ة الحيا في  العملي    اه وواقع  قلبي ال 

 كد. الن صام  ش مثل هذا الف ل كل من يعي وهذا حا   ،حارات نت الشقاء والقلق والا 

 *   *   * 

 : الدين وسيادتهنة  هيم : 14م هو مف - 847

دونه يطر   ؛ ن ة أسياده يوجهونه حيث يريدويقف بحضر خادمًا  إن دين الله لا يصلح  

حضرتهم   ور قوي  فينصرف من  ا ف  الإشارة ه ر الخدم    ستارة في    اب لب اء   ائه ع لاستد   ن 

ين د  إن   ؛ كلا   ، لم بي للع نتس الم   ن م ه  ينكما يفعله من باع د   النداء   لبي ي ف   ، ة إذا أرادوا م خد لل 

ا لا  قائدً   ، ا  لا محكومً ا حاكمًا فً متصر    ، ا ا عزيزً قويًّ   ، ا ا مهيمنًدً ن يكون سي أ  إلا   لا يرضى الله 

الطواغيت ويوظفو أنفسه  ب   أ بير   ؛ قودًا م   ، مهم وطغيانهم ير ظلنه لتبر ن يكون مطية يركبه 

 الملبي.   دم ور الخا لا د   ، ر ب المد   د ي الس   ر دو   ؛ الله     أراد كما   دوره كاملاً   مئذ فقط يؤدي و وي 
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 :م والعقل والحضارة علاقة الدين بالعل:  15مفهوم    - 848

 اإطاره  لكل ذلك؛  ارنما هو إطإ  ،والعقلضارة  ا للعلم والحوًّ دُ الحق ليس ع  إن الدين

شؤرومحو كل  يحكم  الذي  الحياةوها  كان  ،ن  هودي  وقد  الإسلام  الشامل   ن  الإعلان 

 . لهذا الإنسان  سخرها الله  نه التيوانيقالمادي و ونبشري تُاه الكالل لحرية العق

الوسطى التي  كدين الكنيسة وخراف -أما الدين الباطل   ف اتها في القرون  علاً كانت 

والعقل   ة عدو  الذي    -للعلم  والشيوعيي  يتسبَّ فهو  العلمانيي  أمثال  تعميم  في  ب 

 .والحضارة   قل د للعلم والع أن أي دين هو معا رة ك الملاحدة لف 

الإسلا الدي   قة علا ل حيح  الص   فهوم الم ف    بالعل ن  وال مي  شُ ي عقل  م  المنافقي بَ بطل    ه 

تخلف للأمة إل التمسك بالدين والثبات  ة أي  نسب   فيها عون  يدَّ   ي ت ال   ، احضة ي الد ماني العل و 

  مثال أ   في     ال الله ق   وقد   ؛ خلاقًا أ تمسك بالشرع عقيدة و الم على ما كان عليه سلف الأمة  

 مم مخ  مح  مج  له  لم  لخلح  لج  كم  كل  كخ  كحكج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج ّٰٱ  : ء ؤلا ه 
لما كانت متمسكة    ا نه إ ذ  إ   ؛ به   ون عكس ما يفتر و  اصل في الأمة ه لح وا ،  [ 78: ساء الن ]  ِّ نج 

ا في  مً حضارة وتقد عظمها  أ أرقى الأمم و   ت كان   ، مجاهدة في سبيله   ، لشرع ربها   ة م ك  مُح   ، بدينها 

ا  ميادين  تخ   ، لحياة جميع  عن  لَّ ولما  و   ت عرض وأ   ، دينها ت  ربها  شرع  سبيل الج عن  في  ه  هاد 

 ك به. مس الت   لا   دين ال ترك    و ه   ا إذً مة  الأ تخلف  سبب  ف   ؛ غيرها ل   ا بً نَ حت متخلفة وذَ صب أ 

 *  *  * 
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 ها:: طبيعتها وخصائصل الدعوة لدين اللهحو يممفاه :ثانيًا

 : تعالىالدعوة إلى الله  :1مفهوم  - 849

 تعني أمرين: الدعوة إل الله 

 ه.شريعته سبحان  وفققامة الحياة إو، يك لهلا شره عبادتو حيد الله الدعوة إل تو -1 

 أو طائفته.  نفسه   إل لا إل الله    فالداعية يدعو   ؛ ا به ه  جه ة و وإراد   تعال لله    ة خلاص الدعو إ   -2

 *   *   * 

 : ء للحق والباطل ذاهب )المستقبل للإسلام(البقا :2مفهوم  - 850

المديدة لقد ص  ه   مد الإسلام في حياته  لوحشية  ا   بات الضر من هذه    ى عنف وأقس أ و  لما 

اليوم  ا  إليه  قو   ح اف ن و   فح في كل مكان، وكا لتي توجه  الذاتية  وهو مجرد من كل  قوته  ة غير 

   حماها. ان التي  ط ية الجماعات والأو هو لى  ع وانتصر وأبقى    ، وتأييده   وة الله  من ق   ستمدة الم 

الإسلام وبقيل السلا  درمج وهو    قد كافح  ان ع لأذلك  و  ؛حمن  في   كامنلقوة  نصر 

ل  ،هوعدل  ،وشموله  ،وحهووض  ،هتطبيع الوملاءمته  لحاجاتها   وتلبيته  ةبشريلفطرة 

الان  مكا  ،الحقيقية العبوفي  بالعبودية لله  علل  ة يدستعلاء عن  العوباد  وفي   ،بادحده رب 

  مَّ ومن ثَ   ،دون العالمي ض الخضوع إلا له من  ورف  ،بحانهسوحده    لا منهإالتلقي    رفض

الهزي تقع  اللا  امَ عَ لما  طاة  روحيمة  والضملإ ر  القلب  لهزيمة  ا  عتوقوإن    ،يرسلام 

الأحايي الظاهرية في   تع   ؛ بعض   فخ فح فج غمغج عم عج ظم طحّٰٱٱال: قال 
 . [ 17:الرعد ] ِّمج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح كج قم قحفم

 *   *   * 

 : يةلهإ ةوسن عقديةذا الدين حرب حرب الأعداء له: 3مفهوم  - 851

يأجل    من عداء دين الإسلام  يحارب الأ   ا نهلأ  ؛مقة نظيفةساص  ئاخصمن  ملك  ما 

عند   تعمن  ومناالله  تطل  العالمي ولقها  رب  ذ  ،حيد  أجل  يح من  هذه لك  أعداؤه  اربه 

م هقوكما يع  ،ةستغلالي الام عن أهدافهم  يعوقهف لهم في الطريق  نه يقف  لأرة  المنكالحرب  

الطغيان والتأله في الأ الناس كما يري ارض وعن  ه  أهلعلىن  ويشن   ولذلك  ،وندستعباد 

 لات التشويه والتلبيس والتضليل. حم  ون عليهكما يطلق ،بادةع والإقمالت لاحم
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 : الةلإسلام ظاهر لا محا: 4مفهوم  - 852

كلهلام  الإس الدين  على  وظاهر  فرَّ   ،عزيز  قوم  فإن  فيه  اللهط  آخرين ألبسه  قومًا   

تعال   ؛ هن ينصرو  ،  [ 38: د م مح ]   ِّله لم لخ لح لج كم كل كخ كحّٰٱ:  قال 

 المسلمي. ىذآو لام ولو أضر سالإ ندير ب ضرالإ أحد اتطيع ولن يس

 *   *   * 

 : ناس كافةلل ×نبي عموم رسالة ال :5مفهوم  - 853

وقال [ 107: الأنبياء ]   ِّ كي كى كم كل كاّٰٱ:  الله  قال    ،   :  يى ّٰٱ 
ومحمد  [ 28: سبأ ]   ِّ ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  النبيي   ×،  ب فلا    خاتم    ؛ عده نبي 

 . [ 40: الأحزاب ]   ِّفم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ ّٰٱ:  ل تعال قا 

 *   *   * 

 : دونولكن يبقى المجد ×نبي بعد محمد  لا: 6هوم ف م  - 854

ه الرباني  المجددون  العلماء  الذينم  يدون  يجد  ون  الديننما  من    ويعيدون   ،درس 

ا إن الله يبعث لهذه  )  :الحديث  اء فيكما ج  وأصحابه  ×  لولرس الناس إل ما كان عليه 

على رالأمة  كلر    سنةأس  دينيُج د  نم   مائة  لها  دا]  (اهد  أبو  ) رواه  ابن   (،4291ود  نه  وحسَّ

ح  163/ 1حجر )هداية الرواة   (، والأرناؤوط في  599  إسناده الألباني )الصحيحة(، وصحَّ

 . [تخريج سنن أبي داود

 *   *   * 

 

 :تجديد الخطاب الديني: 7مفهوم  - 855

الدهي دعوة   تبديل  منها  يراد  أنه ن جديد  دينشاء  إو  ،همضامينين وماكرة    يزعمون 

فقد   ؛قصمن يزيد فيه وين  ج إللا يحتا  ودين الله    ،مانيةزال   اتات المتغيررن ضروم

الله     ِّتي  تى  تن  تم  تز  تر   بي  بى  بن  بم  بز  ّٰٱ  بقوله:   أكمله 
ياء ما ح وإ  ، ×  ة نبيه تعال وسناب اللهتالناس إل كرد  إل  هي    ولكن الحاجة،  [  3المائدة:  ] 

  .في هذه الأمة  يندجدمهمة الم  ذه وه، امنه سردنا
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  ف الناس به:رر عتُ و  هيور معارضة الحق ومحاربته تق: 8 مفهوم - 856

ض الله تعال له يَّ ق  ،طفاءه إ  أو قام من يريد  ،بهاتشورض بالأو عُ   دَ ح  إذا جُ لحق  إن ا

الب  ،للناس  ظهره به الحق وي  ق  ما يُح  الب الآب  اطلويبطل به    هره من أدلة ظبما يو  يناتيات 

  ؛ وهذا أمر مشاهد   . طلة ا الب احضة والشبه  الد من الحجج    ه ض ر ا ع وفساد ما    ، نه ي براه و   الحق 

النا إ   حيث  ليعرفو ع جوانب من الحق عندما يصار ون  ف س يعر ن  الباطل ما كانوا  ل  قب ها  ه 

ال  الم   ، صراع هذا  إن  الصراع  بل  قبل  للحق  و ا   ى قو ي نتمي  وتمسكهم   تهم م و ا مق نتماؤهم 

 الحق والباطل. بي ركة رحى المعينما تدور لحق حبا

   * *   * 

 :ي وإنسانيلم ين عاالإسلام د : 9وم مفه - 857

تعال:   الإ ف ،  [ 104: يوسف ]   ِّ نج مي مى مم مخّٰٱقال  تعرف    سلام دعوة  لا 

واجز المصطنعة التي  لا تعترف بالح و   ، القبلية   أو ولا القومية    ، ولا العنصرية   ، حدود الوطن 

  م س  ق تُ لا  دعوة  ا  إنه   ، من أجلها   ارعون م ويتص أو تقام له   ، الأرض   سهم في يمها الناس لأنف يق 

اشرة  ب فذ إل قلوبهم م ن ت وإنما    ، صر ولا عنا   ا ولا تقسمهم ألوانً   ، أساس التقوى   على   إلا   الناس 

حيث    تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰٱ  : ا إنسانً بصفته  الإنسان  من 
  عني ن ف   اني( )إنس   نقول   حي و   ، [ 13: الحجرات ]   ِّثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز

 اد. رب العب ودية عبية العباد إلعبود صهم مني تخللن االإنس  ه لبنينه موجأ

د به يرا  ،وضفهو مفهوم حديث ماكر مرف  الجاهلي  ( عند الفكرنسانيةالإأما مفهوم )

فالإنسان في زعمهم أخو   ؛الولاء والبراء وشعيرة الجهاد في سبيل الله تعال  قيدةع  هدم

لإيمان واين  اس الداء على أسخوالإ   ضغالبحب ولل  له    ييرضع معا لا ينبغي و  ،نساالإن

 سان. ني الإنهذه بزعمهم تفرق وتقضي على السلام بي ب نلأ ؛والكفر

 *   *   * 
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 :ة في الإسلامية المثاللواقعيا: 10مفهوم  - 858

البشري   الكائن  الذي عليهبوالإسلام يأخذ   نحّٰٱ  :قمن خلب  ملأع    والله  ،اقعه 
 مطالبه ويعرف    ،تهطاق  دحدو  يعرف  ؛[ 14: كل الم ]   ِّهم هج ني نى نم نخ

إزاء الم  ،وما يضره   ويعرف ما ينفعه  ،اتهروضرو  الإسلامفدين    ؛غرياتويعرف ضعفه 

واقعيإذن   ترى    ،متوازن    قي  ن  لي  مثا  نفسه  تالوقفي  هو  و  ،دين  ولا فيما  خلل  من  ه 

جانب ي تغل   ولا   ، تناقض لا  و   ت و اتف  على  جانب   تم  تز  تر  بي ّٰٱسبحانه:    ل قا  ؛ ب 
 هى هم هج ني نىّٰٱ  : وقال    ، [ 28: النساء ]   ِّ ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن 
 . ةيية واقع حكامه وعقائده مثالأ تمن عند الله جاء  نهفلأ ،[ 9: الإسراء] ِّ يج هي

 *   *   * 

 :في عرف الجاهليةالواقعية  : 11مفهوم  - 859

عية وغير قاا غير ونهدعوى أ ب والأخلاق العقائد  اليومع اتالمثالينصراف عن هي الا

 .هلهو الواقع بالنسبة    اهذ ن أعوى دبهواه زه وئغراترك الإنسان وفيُ   ،للتطبيق ةقابل

اء صق إو  ،ءيتُ سبيل    أية من  المنفعن  عالبحث    ر الجاهليكالف  عني الواقعية فيتكما   

كل  الأ من  السياسة   ؛عاملتخلاق  عالم  في  كان  ال  ،الاقتصادأو    ،سواء  ت علاقا أو 

الوا تع و ،  يةسروالأ  الاجتماعية  ا   ية عندهم قع ني  ال ا   نكباب على لا أيضًا  ب لحياة  دعوى  دنيا 

الآ   والإعراض   ، رتها ما ع  بها  خرةعن  غيبو  نبذهاأو    ،والكفر  قل للع  ينبغيلا    بًاصفها 

 أجلها. الدنيا ولذاتها وشهواتها من  زهرةيعطل  ون يؤمن بها أأالمتقدم 

 *   *   * 

 : فيهلدين والجد ذا االحركة الواقعية له :12مفهوم  - 860

صل  ف و   د ج   ين د لذا فهو    ، لله  ا عند    ونه من لك مثالي  ي  دين واقعالإسلام    ن ي د بما أن  

بالهزل  واقعًا بشريً   ؛ ليس  يواجه  الواقعي بوسائل    ا فهو  لوجوده  هذا  ح وإن    ، مكافئة  ركة 

جاهلية  الد  وتواجه  واجهت  واقعي عتقادية  ا ين  أنظمة  عليها  تقوم  تسندها    ة تصورية 

ال عية الج ن الواق إ فومن ثم    ، ة مادية ذات قو   ت طا سل    ات ي الجاهل ه هذه  تواج  ن دي دية لهذا 

  ة هته بالقو اج وتعد العدة لمو   ، ت ا ر دات والمفاهيم والتصو تق ح المعلتصحي   الدعوة والبيان ب 
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ن ثم اعتناقه بعد  م و   ، هم هذا الدين ف و    الناس بي تلك الحواجز التي تحول    والجهاد لإزالة 

لهم  إك   وصوله  غير  من  على  واضحًا  لهم  هذ ف   ، ذلك راه  الج الد ا  حركة  لا  ين    تفي ك ت ادة 

  . س ا م القهر والإكراه لقلوب الن ستخد ت   لا نها  أ   كما   ، السلطان المادي   وجه ان في بالبي 

ة  ئ كاف كل مرحلة لها وسائلها الم  ، ذات مراحل  ضي أن تكون حركته ق ذا الدين ت جدية ه و 

الواقعية  مرحلة   ، لحاجتها  للأخرى   فكل  مرح  ؛ تسلم  أ ك )   لة من  ذن  الإ ل  إ   ( يديكم فوا 

السيف خ ثم    ، ضه إل فر   ، بالجهاد  بآية  د  في زاد المعا   -الله ه  حم ر -  يم ما كتبه الإمام ابن الق ر  ينظ ]   تمه 

مرا  ا عن  تيمية ي و   ، [ لجهاد حل  بن  الإسلام  شيخ  تعال -  قول  الله  » -رحمه  قوام  :  الدين  إن 

ن  القرآ   ق فا ات في  جتهاد د الا أح فعلى كل  ، تعال  الله   كما ذكر  والحديد الناصر ي د بالكتاب الها 

 . [ 248ية ص: ع الشر اسة  السي ]   «  ذلك الله في مستعينًا ب   ما عنده   ب ل ط وي   ، لله والحديد  

 *   *   * 

 : في هذا الدين سطيةالو : 13مفهوم  - 861

تعال: ،  [ 143: البقرة ]   ِّ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ ييٱّٰ  قال 

ليم لعا  تعالعند الله  نه من  لأ  ؛ الوسطية سمة بارزة من سمات هذا الدين في جميع أبوابهف

 .فريط التط وفرا  الإ طرفيبي ن زوالتوار تعني العدل والخياة ي والوسطية الشرع ،يرالخب

 .ودهى وجفاء اليرغلو النصا  بي ل الرسالتوحيد و فيسلام وسط هل الإأو

البدع  أهل  الغالي والجافي من  السنة وسط بي  الإيمان   ،وأهل  أبواب  فهم وسط في 

أبوا  طسوو  ،رجئةرج والما الخوبي والكفر   وهكذا  ،  والمشبهة  ةانفالبي  ت  ب الصفافي 

 . اتدوالعبا ،قخلاالأوفي  ،دعتقاب الابقية أبوا في

 أمر الله.لى ع في الإسلام يعني الاستقامة   فمفهوم الواسطية  وبالجملة 

 *   *   * 

 : اطئ للوسطيةالخفهوم الم  :14 مفهوم - 862

التمسك   مفياليوم  تدال  الوسطية والاع تطرح     إل فينظر    ،تهماكمحوين  دالذا  بهقابل 

وال ييالتم عزناتع  الدين  من  ل  هذا  وبمحك  ،ةلوسطيا   أنهاعلى  سلمات  به  ته  ماوالتمسك 

  .ه انبيَّ كما سطية للوالشرع  دلمقصو ، وهذا فهم خاطئ مجافٍ ةللوسطي  ةومخالف فتطر
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 : تضحياتهد وال الجبذل من   لىالدعوة إلى الله تعا  بد في لا: 15مفهوم  - 863

  دعوة   بدونين  تشر هذا الدن لاولو شاء سبحانه    ،يمم الحكالعلي  د الله  أرا  هكذا

تضحيات يرد  تعال    لله ا ولكن    ،ولا  عظي لم   مم ما ليلىّٰٱ:  نه حا ب س قال    ؛ مة ذلك لحكم 
و   وجدية   ، [ 4: محمد ]   ِّىٰ ني نى نن نم نز نر الدين  وع هذا  مته ظ غايته 

 .من أجله المضنيةتستحق كل التضحيات والجهود 

   * *   * 

 : لله اعوة إلى لماذا الد : 61هوم ف م  - 648

 أهمها:قق عدة أمور، من الدعوة إل الله تعال لأنها تح  ي تلزم المسلم

نو  يققتح  -1 تعالالعبودية لله  منعًا  الداعي  العبادات  لأ  ؛  من  إليه كغيرها  الدعوة  ن 

بتوفر  إنه   سبحاقبل عند الله تولا  ،بها  تعبد لله  فالدعوة ي  ،بها اللهيح تي  ال لا 

لرسوالم  ،لاص للهالإخ  :العبادة  يطشر فيها  الله  تابعة  تعال   ×ول  قال   تر ّٰٱ:  كما 
   .[ 108يوسف: ]   ِّثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز

الله  غابت -2 من  والثواب  للأجر  و  ؛اءً  الصالحات  أهم  من  الله  إل  أحسن فالدعوة 

والأ  تعال ك قوال  الأعمال  الله  قال   تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  ّٰٱ:  ما 
ا [ 33لت: ص ف ]     ِّ ثم  ثز  ثر   تي  وعد  وقد  المؤ ،  وإناثً -  مني لله  إذا    -ا ذكورًا 

يح  أن  الصالحات  ير  ،بةاة طيوا حييعملوا  الجنة  بغيرويدخلوا  فيها   ؛ حسابزقون 

تعال   كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ّٰٱٱ: قال 
وقال  [  97النحل:]   ِّ مم ما لي لى لم  كي  ،  :غم  ّٰٱ 

 لخ  لح  لج  كم كل  كخ   كح  كج قم قح  فم فخ فح  فج

 . [40ر:غاف]  ِّ لم

إنقاذهم  و  ،شريك له  لا  ته وحده باد إل عبادالع  ادةبع  من  اء الله  من شإخراج   -3

المبتدع  رد    ذلك أيضًا  ومن  ،ةمن عذاب الآخر دنيا وفي الاء  قه من الشبإذنه سبحان

 . السنة والفاسق العاصي إل طاعة الله سبحانهلإ

 *   *   * 
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 :اهسلام على ما سو هيمنة الإ : 17مفهوم - 865

ينًا سواه  ديقبل    من الناس ولا  الله    يقبلهي  لذالدين الوحيد او  ه  م سلاين الإد  إن

 ا:الناس عليه  ةحياقوم  تن  أب  عقيدة وشريعة يج  ووه، ×  سول اللهمحمد ر  لةارس  بعد

عمران ]   ِّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱ  ، [ 85: آل 

 دون سواه. ده وح نديا الذهمنهج  قوم علىت إلا أنستقيم ت البشرية ولاتصلح ولا 

المسلم إل ق ا   ن إ  مارجة   د تناع  ي الذ  وسبق ه   اليقي بكل   بعبء  طلاعض للا فعه  دي 

الذي  حقيبت   ض و ه الن  الله  منهج  في ا ق  للناس  الشاقة   رتضاه  العقبات  مة و والمقا   ، وجه 

 والمكر والكبر من أعدائه.  ، لعنيدة ا 

*   *   * 

 :البشرية   سعادة  إلى عوة د  ين الله  الدعوة إلى د : 81مفهوم    - 668

ا  الله  د لدين  هذا  لعباده ب   عالم ال   ين     في تصوراته نظيف سامٍ ن  دي هو  ف   لذا   ، ما يصلح 

والآخرة   ؛ خلاقه أ و   شرائعه و  الدنيا  لصلاح  يقول   ، جاء  كما  والم الأ   لا  من  ن فاكون  افقون 

واللبرا  الدين   أن ب   ليي العلمانيي  هو  التخلف   نى نمنخ نح نج مي مىّٰٱ  سبب 
ي  للتي ه قاءه وأنه يهدي  ن   ولا   لدين ة هذا ا ح ص يعرف  ولا    ، [ 5: الكهف ]   ِّهم هج ني

فهمه  إ أقوم   من  جاء ك لا  الله    ما  عند  في   ، من  نظر  الثق ثم  الجاهلية افا   البشرية    ، ت 

 »والضد يعرف حسنه بالضد«.   ؛ عيشه ت   والسلوك المنحط الذي   ، لهابطة والتصورات ا 

*   *   * 

 : ائدةالق  الأمة :19مفهوم  - 867

الله اختار  لقيالإسلا  ةمأ    لقد  البشريم  أن  ادة  بعد  أمة  نة  ا كلت  اب لكتأهل 

عهوده خ و  ر تا ك   لت دَّ وب ا  انت  تعال   ؛ بها ب   هى  هم  هج  ني  نى  نم ّٰٱ:  قال 
عمران]   ِّيى يم يخ يح يج هي تعال  ، [ 110: آل  :  وقال 

  ِّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰٱ
بملأافهذه    ،[ 143:لبقرة ا ]  المنهمة  الرباني  إ  قودت  دفرنجها  التصوالأمم  الصحيح ل   ، ر 

 حة تنمو يصحال الأوضاعل هذه وفي ك ،يعة الصحيحةوالشر  والنظام ،الصحيحالخلق و
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الحيو  ،عقوللا والقلوتنفتح    ،اةتتطور  علىتتوب  الكون    عرف   ،أسراره   وعلىهذا 

 .فيهالخير ادخراته في إصلاح الحياة ونشر موخر قواه وطاقاته  سوت

الهذو  اتباعأ  تقتضيادة  يقه  من  أهلها  ا   ن يحذر  هذا  سيما  الربانهج  لمغير  لا  تباع  اني 

م الكتاب  المأهل  والضالي ن  عليهم  اتباعلأ  ؛غضوب  في  ون  الكفر  ا نيدال شقاء  هم 

 يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم ّٰٱ  : تعال   ال ق  ؛والآخرة
 نخ  نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئم يه يم

 . [101 -  100:آل عمران ِّهم هج ني نى نم

 *   *   * 

 :يانة العم وقياد  المبصرةادة  قيال :20مفهوم  - 868

ير على  سصرة تبت ميادان يتول أمرها قألا  لح إرض لا تصسان في الأحياة الإن  إن

الله  ه و  الحياة  صوغتو  وحده دى  وهديه  كلها  منهجه  الويل وا  .عهشروفق  كل  لويل 

الحق هو    ×زل على محمد  نل قيادتها قيادات ضالة عمياء لا تعلم أن ما أإذا تو  ةللبشري

يق  ؛وحده  أن  إما  البإنه  قيادات مود  العأو    ،قلى الح صرة عبشر  الضلال حينما  ومى  هو 

الولعميان  ا  يقودها واأهل  يست  ،لضلالكفر  لا  في  وياإنهما  تعال  ميزانن  قال   ؛الله 

  .[ 19: الرعد] ِّهج ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمّٰٱسبحانه: 

  *   *  * 

 : زان القرآنفي مي البصيروالأعمى  :21مفهوم  - 869

  ×ول  ا أنزل إل الرسمأن  لم  لا يعلكافر الذي  ا   هوال  يزان الله تعى في مالأعم  إن
قال    ؛ إل الحق دي  ت المه و  ه   والبصير   ، ب قل ال ى  م على الحقيقة هو أع   ى ن الأعم لأ   ؛ هو الحق 

 نر ممما لي لى لمكي كى كم كل كا قيّٰٱتعال:  
هذا    ، [ 24: هود ]  ِّنز حسب  صنفان فالناس  يعلمون مب   : الميزان  فهم    ، صرون 

 . في حقهم   ادة الله  ه ش   ذه ه   ؛ ون إليه د ا نق ي   ونه ولا م يعل   و أ   ، ق مون الح وعمي فهم لا يعل 

*    *   * 
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 :دتها العميانا قييتولى ينماشقاء البشرية ح : 22هوم فم  - 870

تاريخ ل في  البشرية  شقيت  وهي  اا  هقد  شبي   ط تتخبلطويل  والأوضاع   المناهج  تى 

الكافروالشر  العميان  بقيادة  بالله ورسلهيائع  ما ن يحلا  إوتسعد  ية  البشر هذه  أ  نتهولم    ،ن 

ا  أمورها  المؤمنة  لتول  حكمصربالمقيادات  التي    القويم  ومنهجه  الله  ع  شر با  تهة 

 .الكامل الشاملتوازن يف المظالن

 *   *   * 

   ؟عمن يكون التلقي :23مفهوم  - 871

واح  تنيَّ تب  إذ العمى  هم  وتبيَّ   ،يرةلبصقيقة  والمبصر   من  هم  ون  على  العميمن  ان 

يجو  ،ةقالحقي لا  يفإنه  أنه  يزعم  لمسلم  بالله  ؤز  هذا أبن  مويؤ  ،×ورسوله    من  ن 

ولا   ،مىياة عن أعون الحؤشمن  أن  في ش  قىيتلأن  ز له  ولا يج   ، الله  آن وحي من عندالقر

إذا  سيما ب  الشأنكان هذا    الإنسانظاالنمتعلقًا  الذي يحكم حياة  بالقيم والموازين   ،م  أو 

ت حياتعليقوم  التي  العجب  والعجب    .هها  اليومن  أكل  الناس  نهم أزعمون  ي  نم  من 

 .ي  معُ  نهمأب ن ممن وصفهم الله خذون منهج حياتهم عن فلان وفلاأثم ي مسلمون 

 *   *   * 

 : قي عن عمي شقاء البشرية والتل  قة بينالعلا :24مفهوم  - 872

ب وتبعية  علاقة  اهناك  والشقاء  الفساد  البشر ي  حياة  يصيب  هذه   لذي  الأرض    في 

ين  ذ ال ف   ؛الخير والصلاح و   إل الحق ية البشر  ا لله لهد ا عند  الذي جاء من    العمى عن الحق و 

الذي جا ب جي لا يست  للحق  الله  ن من ع ء  ون  الذي  د  يُ هم  ن  أ ما  ك   ، في الأرض   فسدون ن 

 بهم الحياة.   زكو صلحون في الأرض وت يُ ون له هم الذين يب ج تأنه الحق ويس   لذين يعلمون ا 

   *   * * 

 : بصرةإلا بمثل القيادات الم   لا تصلحفي الأرض  حياة الناس: 25مفهوم  - 873

بصرة  الم  ا القيادات أمرهلن يتوأإلا ب  ضفي الأرو حياة الناس  نعم لا تصلح ولا تزك

علىتي  الت وحده   ىهد  سير  موتصوغ    ،الله  وفق  كلها  وشرعهالحياة  لا نهإو  ،نهجه  ا 

 ،ه دهو الحق وح ×مد  ن ما أنزل على محأعلم  تي لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء الت
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أوا مناهج  تتبع من ثم  الذيخرلتي  الله  منهج  الصالحي ا   ى غير  لعباده  إنها لا   ؛رتضاه 

  و أ نية  العلما ب ولا    ، شتراكية الا   و أ وعية  ي الش ب   ح  تصل ا لا كما أنه   ، أسمالية لر وا   طاع بالإق   ح صل ت 

من  في كونها    فكلها سواء   ؛ ق الكافرة ب والشر غر نظمة ال أ الديمقراطية ولا ب ب لا  و   ، اللبرالية 

 . به الله   ن ما لم يأذ   ون ويشرع   ، سهم أربابًا من دون الله أنف بون  ص  نَ الذين يُ   ي م العُ   ج مناه 

 *   *   * 

 :هم لظاهر الحياة الدنيا لا تنفي عنهم عما ن الحقرضين ع معرفة المع: 26مفهوم  - 874

في  ولو كان  ،  م الله  كلا  بنصعمى  ل من لم يعلم الحق ولم يستجب له فهو أ ك  إن

بول  ،الذكاءغاية   الو  علوم  في  ومخلغ  بلغعاتها  تردنيا  هذ  .ما  عقول تلا    اومثل  قبله 

يدَّ  الذين  العقلانيالماديي  والملطبيب  ا  ونكيكيف    ويقولون:  ،ةعون  هندس الحاذق 

ن م هذا م في فهمه  ماولا يخفى    ،و مبلغ علمهمهذا ها؟!  يانً لمخترع البارع عم ايق والدق

 . وشهادته    اللهبرلخ مصادمة صريحة

 *   *   * 

 :صفات الداعية ثالثًا: مفاهيم حول

فلذلك    ،  ند اللهع  ةقبولالم عوة  دتؤهله لل  يتصف بصفات   نبد أ  صدق لاب  الداعية

 ؛ فمن ذلك: الصفات والعمل بها ذه ه معرفة يلزم

 : ص لله الإخلاصفة  :1مفهوم  - 758

 :انيراد به معني الإخلاص

 ؛الشرك   لهالمعنى يضاده ويقاب   ا بهذ  هوو  ،لا شريك له    حيد لله وإخلاص الت  ول:لأا 

 . [ 5: البينة] ِّ ضج صم صخ صحّٰٱ: قال تعال

 والزهد في  ،ةالدار الآخر و هه  جو وإرادة ،له سبحانه قول والعملص الإخلا الثاني:

 قابله بهذا المعنى: الرياء والسمعة.وي ،وزخرفها نياالد

ب العبإ الأول    المعنىوالإخلاص  لم يحققه  أعمان  فإن جميع  وإن    ،ودةومردطة  بمحه  لد 

و وزعم  صلى  مسلمأصام  تعال   ؛كشر مه  نلأ  ؛نه   جم جح ثمّٰٱ:  قال 
 . [ 65: الزمر ]  ِّخم خج حم حج
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 ، ع مردود مَّ يه أو سءى فاري  مله الذ العبد فع  ه يحققن لمإ   انيى الثنلإخلاص بالمعاو

الت  فيها    يوالأعمال  مقبولةأخلص  يحبف  ،لله  هذا  لا  الإط  يضاد  مما  جميع النوع  خلاص 

 .الإخلاص فقطه انتفى عنما   بطوإنما يح  ، لالأعما

او نيأداعية  ليجب على  نتصار له الاوللحق  تتحول دعوته    ا حتى لاومً ته دن يراجع 

لنفسه   ومن ينتصر  ،ه الله ولو بعد حي صر ينفمن انتصر لله    ،لها  ةللنفس وحميدعوة    إل

 ي. ه ولو بعد ح وأذله اللهخذلبه زأو ح

   *   * * 

 :قصدال :2مفهوم  - 876

في  الصدق  و   ، لإخلاص ا لب هو  ق فالصدق في ال   ؛ سان والأعمال شامل للقلب والل هو  

الكذب   هو   اللسان  وافق  ت ن  أ و   ، بقوة وعزيمة صادقة   ا وأخذه   إتقانها   : وفي الأعمال   ، ضد 

  ما يدعو ا في صادقً   كون ن ي أ و   ، عمل به ي شيء يكون هو أول من    عا إل د ا  إذ و   ، علانيته   سريرته 

 . ق مع الأعداء في منتصف الطري ء  لتقا الا   و أ   ، عن شيء منه   ل ز ا لا يقبل التن ف ه  لي إ 

 *   *   * 

 : العلم والبصيرةو ×الرسول اتباع  :3مفهوم  - 877

التزام   ال وهو  بفهم  والسنة  الت   ، ╚صحابة  الكتاب  في ويضاده  والتفريط    قصير 

ب   ؛ والإفراط   لغلو ا   ده كما يضا   ، تباع الا  قال    ؛ الجافي المقصر  و ط  ر ي الغالي المف فالاتباع وسط 

  ِّ بم  بز  بر  ئيئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ّٰٱسبحانه:  
 . [ 112: هود ]   ِّكا قي قى في فى ثي ثى ثنّٰٱ:  ، وقال  [ 31: آل عمران ] 

الدعوة على  تن  أ ك بوذل   ؛ناسالا في دعوة  يضً أية  ضرور  تباعصفة الاو بصيرة  كون 

 قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز ترّٰٱانه:  ح سب قال    ؛ وعلم 
الداعية   ، [ 108: يوسف ]   ِّكم كل كا قي فقه  البصيرة:  ال   ومن   يعيشه   ذي للواقع 

 . ووسائلهم وكيدهمووعيه بسبيل المجرمي 

 *   *   * 
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 : هتداءالا :4مفهوم  - 878

ومجاهدة النفس على    ،ليلهبدالحق    أسباب الهداية ومعرفة يسعى في    ادقصفالداعية ال 

 ن: عاالهداية نوو ،له بعد معرفتهنقياد والا ولهقب

وبيان إ هداية   -1 ا   ؛ رشاد  تعال عن لم وهي  قوله  في   سم  سخ  سح  سج  خم ٱّٰ:  ية 
من  ذ هحصول  و   ،[17:فصلت  ِّصخ صح النوع  بالكت الهدايا  بالعلم  يكون  اب ة 

 لح.لسلف الصااهم ين بف دلافي  والبصيرة والسنة 

وانقيا    -2 توفيق  المراد   ؛ د هداية  تعال   ة وهي  قوله   كي  كى  كم  كل  كا  قي ّٰٱ:  في 
لعبده    هذه و  ،[ 56: القصص ]  ِّما لي لى لم الله  بتوفيق   ، ا له المستحق  تحصل 

  .هافي طلب   اللهلجأ إلداية يهذه اله  رادةإ فيالصادق عبد وال

 ؛ه الهدايةهذ  في  اكون إمامً ، بل يمهتديًا فحسب  نألا يكوالاهتداء  مفهوم  من  ن  أكما  

إليهادالاً  وهاديًا  عليها  ا  ؛  وصف  بقول كما  الرحمن  عباد  تعال   بخ بحّٰٱ  ه: لله 
 . [ 74: نالفرقا ]   ِّبم

 *  *  * 

 :رفي الأمو   رفقالتثبت والو  جلةالتؤدة وعدم الع :5مفهوم  - 879

لا إمور  لحكم على الأجل في اعف ولا يلا يستخ  ،ا رحيمًا ـًين  ه متأتراالداعية الصادق  

ا  فخ فح فجّٰٱ:  قال تعال   ؛ ل لا يتحدث إلا بعلم وعد و   ، بساتها ملا من  منها و   لتثبتبعد 
لوازم   ، [ 152: الأنعام ]   ِّ يي يى يمّٰٱ  وقال:  ،[36:الإسراء]   ِّكج قم قح فم ومن 

الف   ، لحكمة وا ق  ف لر ا   : ذلك  سبح   ؛ غلظة وال ظة  ظا وعدم   هي  هى  هم  هج  ني ّٰٱ  : ه ن ا قال 
 . [ 159:آل عمران ]   ِّيخ يح  يج

*   *    * 

 :بسلامة القل :6م مفهو  - 880

ال  القل صا الداعية  الخلق دق سليم  ربه ومع  مع  تعارض  ف   ؛ ب  من كل شبهه  قلبه سليم 

من  و  ، ×  له رسو و أمر أ      ومن كل شهوة تعارض أمر الله    ، × رسوله  بر خ   أو  الله بر خ 

الإخلاص،   تعارض  إرادة  كل  وسليم  كل  ال عتراض  ا من  ترا   ؛ قدر على  ئنًا  مطم   إلا ه  فلا 

 . يكره لهم الشر يحب لهم الخير و   ، من فضله الله    ا آتاهم م الناس على    لا يحسد   ، يًا راض 
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 :برصال :7مفهوم  - 881

 : ةتيالآ الأركاننه صاحبه هو ما قام على ينتفع م الذي دوح المم الصبر

يكونأ -1 لله  ا  ن  وج  لصبر  أ  ،ههوابتغاء  ما  ليقال  وما  وليس  ل  قا  ؛أجلده صبره 

 .[7:المدثر]  ِّسح سجٱّٰسبحانه: 

 قال سبحانه:   ؛ ةقوالول ومن الح متبرأً    ،انهمستعينًا به سبح ؛ أي بالله  يكون    أن  -2

 . [ 127: لالنح]  ِّفم  فخ فح فج غمّٰٱ

ون صبره في أن يكأي    ؛ارتدائرًا مع أوامره ونواهيه حيث  د  ، أيالله  أن يكون مع  -3

 يرضاه.يحبه الله ور أم

فهو    ؛ ينهماوح وسط بدوالمم  ،مذمومانطرفان    فهتنيك  :ه من الأخلاقيرغكالصبر  و

لات عن زلمهانة والتناواة  ل والذ  الضعفإل    ديؤ طرف التفريط فيه بحيث يي بوسط  

الم  وطرف  ،الحق إؤد الإفراط  القسوة والتهور والع لي  الأ  أمور  جلة في    وانها وهو قبل 

 ا.ى الناس صبرً قو ه من أنظن أي

ال  دزاهو    والصبر هذه  في  طلأ  ؛دعوةالطريق  ال ن  وطويل  دريق  شاق   كتنفهتعوة 

 . والشهوات والشبهات ،ىالأذ وبتلاءات الا

 *   *   * 

 :المصابرة :8 مفهوم - 882

الص  من  مفاعلة  الداعية    ، بر وهي  الأول  طرفي:  بي  هنا وهو  –فتكون    -المقصود 

يشمل:  الدعوة     والثاني  ب   ، لشيطان ا   : من   أعداء  الأمارة  ال عد والأ   ، السوء والنفس  ذين  اء 

  ي، من ؤ  الم صبر   ينفد   بغي ألا ين ف ؛  هم بر ص ضعفوا  أن ي   ين د اولون جاه مني ويح ؤ ن بالم بصو تر ي 

ي  أعدا   مجاهدين   ظلون بل  من  وأقو ئ أصبر  وسبا أ فك   ؛ ى هم  رهان  هو  و ن بي ق  نما    بي هم 

الأ دعَ يُ   ؛ ائهم عد أ  صبر  مقابلة  إل  فيه  أق د ع ون  بصبر  منه اء  ال ومقاب   ، وى  بالد د لة    ، فع فع 

بالإصرار  سبحانه   ؛ للمتقي والعاقبة    ، والإصرار   غج عم عج ظمّٰٱ  : قال 
عمران ]   ِّقح فم فخ فح فج غم و [ 200: آل  تعال ،   تح ّٰٱ:  قال 

 . [ 104: النساء ]   ِّسخ  سح  سج  خم  خج  حم  حججم  جح  ثم  ته  تم  تخ 
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 : نفس الداعية وضوح الهدف في :9مفهوم  - 883

 ما يلي: في ك  وذل   ، ة حاسم   ة واضح   ة كون غايته من الدعو ت   أن لحق  من صفات الداعية إل ا 

الكبرلا -1 إليللهه  دب  عتتكون    ى غاية  بالدعوة  تعال  الله ويح باع   فالدعوة  ؛ه  ث دة يحبها 

 ثز  ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بمّٰٱ:  تعالقال    ؛عليها
 . [ 33: فصلت ]  ِّثم 

 .وجنته  اللهبرضا  زوه العبادة للفذالسعي به -2

قاذهم بإذن الله  إنو  ،خرةاب الآشقاء الدنيا وعذ  من  هميالنصح للخلق والشفقة عل -3

 . ني الحياةمعا الطيبة بكلل الحياة  عوتهم إدو  ،النور ل من الظلمات إلاتع

إل للخلق  دعوة  عقيإنها  تُح د   القلوبية  أوهاتح و  ،والعقول  ى  من  لجهل  ا  مررها 

وعبا  ،والخرافة للذل  الخضوع  تعال  دةومن  الله  للعبذالم  غير  كما   ،شهواتلل  أو  ،دلة 

هم يعجمشر  بف اليقو  ،انهحنه سبرها ممصد  ؛مهركوت ر الإنسان  ر  تُح شريعة    دعوهم إلت

 . تقوىلون إلا بالضافلا يت ،نيواسها متمأما

والثقة بدينهم وربهم    ،همجء بعقيدتهم ومنهزة والاستعلالععو المسلمي إل ادتكما   

الأرالا إل  و  في  و   ض ستخلاف  الإنسان  من اج خر إ لتحرير  ال   ه  عبعبادة  إل  الله د اعباد    ة 

  في ض ورنه في الأ ا لله سبح ا لوهية  أ   لتقرير     في سبيل الله   د  الجها عوهم إل د ت ه، و دوح 

الناس حيا  ألوهية  تحط و   ، ة  ال ي العب يم  يك   ، عاة دَّ مُ  ـد  ال حتى  لله د ون  كله  م كوالح   ، ين 

 ة. حيا لهم  ادة  شه ال   تكان   د ها الج في هذا    حتى إذا أصابهم الموت  ، كلها له سبحانه   ة والشريع 

 .ها لحياة الحقيقية بكل معانياإل    ة دعو   فهي   ؛ باعه وأت   ×رسول  إليه ال   ما يدعو   هو هذا    

 *   *   * 

 : اعيةعند الدالتميز  :10مفهوم  - 884

، اكامً حأو  ،ةد وعبا  ،ين عقيدةدال   ك بهذا والتمس  ، زإن من أهم صفات الداعية التمي

باطنً  مسك تالميث  ة حب الغر  أوقاتولا سيما في    ، كذلعض على  لوا  ،اظاهرً ا ووسلوكًا 

كالقاب الجمر،  بدينه  على  يوض  المتقلبي  قلَّ تلا  مع  ضغط  ب  ة  ري ومسا  ،اقعوالتحت 

 يالآتي:  عرفلصادق يُ ن المسلم اإنعم ، دافسوطأة الو ،المجتمع
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 . الفهوموالمعتقدات همه عند فساد فمعتقده و ةوصح ،هعلى دين ثباتهبتميزه و  -

 . نةلساس في ا زهد النوفشو المبتدعات ند ع  السنةب امهزالتبو -

  .والنفاق ه وجوارحه إذا فشا الكذبلسانوإيمانه في قلبه  دقصبو -

 . نعبوويل س يلهوناوبعبادته لربه إذا الن -

 . الناسوبأخلاقه إذا فسدت أخلاق  -

 . فشا الغش والخيانة والغدر  ه في المعاملات إذادقصيو - 

 م  وبصَ  -
  .للقاواالقيل ض في الباطل ووإذا كثر الخ هت 

 . ضعبب عضهمناس بشغل اله لنفسه إذا اناسبتوبمح -

 .ذاتهاوا في ملقرغيها وأهلها فمالوا إل أقبلت الدنيا على  بدعوته وزهده وجهاده إذاو -

فقيل: ومن    ، ( طوبى للغرباء : ) ×م النبي  ال فيه ق هم من    فالدعاة المتميزون   لجملة وبا   

قا  الله؟  يا رسول  أناس سو   أناس )   ل: الغرباء  أكثر ممن ء كثير،  صالحون في    من يعصيهم 

أحم ]   ( يطيعهم  )ال 6650)   د رواه  الألباني  ) 1619صحيحة  (، وصححه  شاكر  وأحمد   ،)10 /136  ،)

 . [ ( 6650  د لغيره )المسن   ن س : ح ط و الأرناؤ   ل وقا 

في هذا بالأحقية   ويشهد له ،الخيرية للبشريةبلهذا الدين  دشهي ه هذازيبتم يإن الداع 

 ت. يلاكشتع وأوضاونظم ن مرض ا في الأم ر سائ لية علىضوالأف  ودجلوا

 *   *   * 

 :لله ة مع اعي بال :11مفهوم  - 858

تعالي   صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمّٰٱٱ: قال 
 فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ
  ِّمح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم قح فم

 لخّٰ قال:ن فديجاهوالمة من الدعاة عيب ثم ذكر صفات أهل هذه ال  ،[ 111: التوبة] 
 مم مخ مح مج لي لى لم
  ، [ 112:التوبة ]   ِّهج ني نىنم نخ نح نج مي مى

 ة هنا أربعة:  عيبوأركان ال
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 جاهد. البائع وهو الم -1

 والمشتري وهو الله سبحانه وتعال.  -2

 .الوالمفس نوالثمن وهو ال -3

 وهو الجنة.  ثمنوالمُ  -4

*   *    * 

 :ائه لرسالة الله دأدب الداعية في أ  :12مفهوم  - 868

متأالدا  بل   ،شأنهليس من    ما ل عالسؤاتكلف   يلا  ،ه لأمر  مستسلم  ،مع ربه  بدعية 

يسير وفق   ،لنصره   تعجلي رسالة ربه غير مد ؤي  ،الطن به  امحسنً  ، على ربهلاً يسير متوك

منييرو    الله  يحبهما   ح  مطيع   ،ه ده  قدميه  سبحانهمنه    ارضي ما  يث يضع   لُ ك  يَ و  ،ربه 

به مع دلأن أو  ،قلبه مطمئن لربهعنه لأن  ب  جحا  لا يتطلع إل معرفة م  ،إل ربه  الغيب  

ع ين ربه   الت هاه  ف ط ن  ما  لغير  له ت لع   يىين يم يز ير ىٰ ني نى ننّٰٱ:  ه سبحان قال    ؛ ح 
 حم حج جم جح ثم ته تم تختح تج بهبم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج
سبحانه:  قا و ،  [ 59  -  57: الأنعام ]   ِّفح فج غم غج عم  يز ير ىٰ ني نىّٰٱل 
 . [ 50: الأنعام ] ِّتخ تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

*    *   * 

 :الداعية دلضعف عناالتأصيل وتأصيل ف ضع :13مفهوم  - 887

ا صفات  التـأصمن  وضوح  لديهلداعية  الشرعي  ين  ؛يل  أن  في  طوهو  دعوته لق 

وبدون هذا    ،الكرام  حبهوص  ×ل  و لرسليه اع  وما كان  ل الشرعيةوصمن الأمنهجها  و

التأص في  الضعف  ي  يليكون  بوالا  الاضطراب  إل  يؤد الذي  أ الرج  راءآكتفاء   و ال 

 .رة ئاياساتهم الجأذواقهم أو س

الداعية    صفات  ي  أناللازمة  ومن  أن  أخطافعلض ؤصل  يحذر  أو  ويبرئ ه  لها    ره 

 واقفه. بها ضعفه وم طيغي لشرعية   بزعم أنها بشبهات

  *  *   * 
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 :بينسان م بل لدعوته وتبليغها انشراح صدر الداعية  :14مفهوم  - 888

وسى  مان طلب  كل الحق  ن ودعوته إإل فرعوبالذهاب    لما أمر الله تعال موسى  

    ه ما كتابه   علينا   الله    قصَّ  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمّٰٱ:  ه بقول   في 
 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 ستعانة الا و   ء الله  دعا م  و لز :  يات الآ ومما يستنبط من هذه    [ 32  -  25: ه ط ]   ِّكل كخ كح

 .قهتوفيسير أمره ويتو ،هتيب ر وتثح الصدفي شر به

 *   *   * 

 :كانة العلماء في الدعوةم  :15مفهوم  - 889

ل ؛  لله    ة إلة الدعامالعلماء في مقد  يقف ون  روهم الآم  ،المبي   لحقفهم المبلغون 

القدوة    ،الله  ءلأعدا  ةوالا الم  مقاومة  منكر وعليهالم  عن  نهوبالمعروف والنا لباقي  وهم 

منوالفا  ، ةاعالد أعظم  عليهم  واجب  يفعل  ؛غيرهم  جب  وما   ةقحقي  انبيهم  التوحيد 

من  ضي ال شر  :المختلفة  كالشر   لوانأ اده  وشرعتك  التسويظيم،  الطاعة،  ةك  وشرك   ،

ق في  بالحعوا  دأن يصيهم  علو  ،لخ وشرك الشفاعة....إ،  ءولاال  كوشرتشريع،  وشرك ال 

ظالماًوجه   كان  حكام    من  يس  ،وولاةمن  لم  فتفإن  لهم  يجيبوا  أن  من  أقل  هم ولز عتلا 

لمهن الحرة التي كون لهم اتوأن    ،مجالسهمعن    اوض  وينفَ   ،اتهموأعطي  ناصبهمفضوا موير

 ا عن مرتبات السلاطي.يدً قون بها بعزيرت

  *   *  * 

 :وثمارها ووجوبها عوةدفضل ال حولمفاهيم ا: عًراب

 : قوالوالأ لمن أفضل الأعما  الدعوة إلى الله: 1مفهوم  - 089

تعال الله   ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بمّٰٱ  :قال 
عا د ن  مم   ه لا أحد أحسن قولاً ن إ ؛ أي:  ي ر وهذا استفهام تقري  ،  [ 33: فصلت]  ِّ ثم

 ؛المتعدي للآخرينير  لخاواب  أب   منيرم فيها الكثتظين  ذلك لأن الدعوة إل اللهو  ؛إل الله

ا و  عظ وو  ،لجاهلي كتعليم  المبطلي  داومج  ،المعرضي الغافلي    طلهمبا   وتبي لة 

 تهم في الدنيا والأخرة. انج كون سببًا فيالأمر الذي ي ؛لناسوتلبيسهم ل
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 :التعبد لله تعالى بالدعوة إليه ووجوبها: 2مفهوم  - 891

العبها  كغيرتعال  إل    وةالدع امن  الله  يتقر  يلت ادات  إل  له    ،بها  ب  بها  ويتعبد 

 الإخلاص لله   :وهما  ة العباد  يطل إلا بشر بقتلا  و  ،حبتوالمسومنها الواجب    ،سبحانه

لر  ةوالمتابع  ،تعال من شخص.  ×وله  س فيها  وجوبها  حال  ،لآخر  ويختلف  إل   ومن 

العالم  ؛حال على  كوجوبها    فوجوبها  الجاهعلىليس  حالا  ،ل  في  ل الجهت  ووجوبها 

الشر او كوج  كنتشار  ليس  الموووالبدع  المحافظة  المجتمعات  في   ...،كذاوه  ،دةح  بها 

غوا عني ولو لب): × لقا -هكل بحسب-  ين اللهدمن ا يستطيع مد تبليغ بكل عوعلى 

 . [(3461)اري رواه البخ] (آية

العالم الداعيوعلى  الأ    يدعو في جميع  أن  قول    ، والحللخير  عن  الشدائد  تمنعه  ولا 

يتعي عليه    ،قلحا قد  ي  فهذا يوسف    ؛ذلكبل  اللم   الرجلي ة  من دعو سجن  منعه 

  ل السلف كثيرة.عفمثلة من والأ ،عالتللذين سجنا معه إل الله ا

  *   *  * 

 :بالدعوةن و المقصود: 3مفهوم  - 892

الدعاةكثير   اعتاد من  من    الآخرين  بدعوتهم  يقصدوا  أو    ،لابطأو    ،ةامع  :أن 

،  الله لا إعوهدي  ؛من دعوته  حظ  ه  أن يكون لنفس  اعي ي على الدعلمتا  مع أن  ،غيرهم

أحكامهيلو الآفقفتيو   ،زمها  عن  اتد  يذوك  ،اهرًاظأو  باطنًا  ده  التي  أه دلك    ه لعو 

أول   ذ إ   ؛ ه وأولاد  غ   هم  سبحانه    ؛ هم ير من   سخ سح سج خم خج حمّٰٱقال 
 . [ 6: التحريم]  ِّصم صخ صح سم

 *   *   * 

 :عد موتهتمر بسأجر الداعي ي: 4مفهوم  - 893 

،  أجرها له يستمر بعد مماته ن  فسه أ عي ن للدا إن من أكبر وأجل  فضائل الدعوة وثمارها    

طيبً  أثرًا  يترك  تعال   قول ي   ؛ ا حيث   ضحضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج ّٰٱ:  الله 
تعال   ، [ 12: يس ]   ِّعم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  آثار    : أي   ِّضج ّٰٱ  : فقوله 

ي إل اع دال  ةرتبلو مع  ي  يبا  ذوه  ،دها حال حياتهمفي إيجاب  الخير أو الشر التي هم السب 
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 .هلاحقه بعد موترمه الذي ي جة د الشر وشة الداعي إلرجدول فوس ،الخير

تفع  أو علم ين  ،ثلاث: صدقة جارية  ه إلا منم انقطع عملدابن آ )إذا مات    :×قال  

سلام سنة الإ : )من سن في  ×  الوق ،  [ (1631)   مسلمرواه  ]  يدعو له(  حصال  ولدأو    ،به

من و  ،ءمن غير أن ينقص من أجورهم شي  ،بعدهل بها  ن عم جر م أ ها ورنة فله أج حس

الإ في  سنة  سسن  عل  سيئةلام  وز كان  ووزر ريه  به  ها  عمل  بعدها  من  أن   ،من  غير  من 

 . [(1017)مسلم رواه ] (ن أوزارهم شيءم ينقص 

 *   *   * 

 :طرق ووسائل الدعوة حولمفاهيم ا: سًخام

 :ةلدعو ا لئساو: 1مفهوم  - 894

تحقيق    :من تحقيق أهداف الدعوة  دي إلتؤعية  يلة شر كل وس  الدعوة تشمل  وسائل

و  والتحذير  ، حيدوتال الشرك  العبوبيا  ،ئلهوسامن  كارم مان  يوب  ،اهئداأة  ات وكيفيادن 

الوسا  .زجر عنهاسفاسف الأخلاق والبيان  و  ،ق والحث عليهاالأخلا ئل  والأصل في 

 نها.ي عليل بالنهدلم يأت  الحل ما

  *   *  * 

 : الوعظبدعوة لا : 2مفهوم  - 895

هالوع الله   إنشاءو  ظ  ا    واعظ  قلب  الله    ؛دبلعفي  بمعرفة  ئه سماأو  وذلك 

و  ،هااروآثالحسنى   أمره  بالنهومعرفة  تاتريه  وغيب  أخرة  تارة  حسب -  رىبالترهيب 

ال عنه  -سانأحوال  ينشأ  الله  والخ  :مما  من  ومحبتهؤورجا،  ف  ذلك   ،ه   لع ف  فيثمر 

 وجنته.ضاته وطمعًا في مر إل الله رك المحظور تقربًا تالمأمور و

بل    ، حسب ف ار  الن كالموت والجنة و حد  ا موضوع و لا يقتصر على    فهوم ذا الم عظ به لو وا 

راسة  د سواء كان ذلك في    ؛ وم الشرعية ومنطلقًا لها ع العل املًا جمي ون حاضًرا وش ك ينبغي أن ي 

المعاملات   ، العقيدة  الع   ، أو  يكو   ، ات د با أو  كل    ضًرا حا   ن وأن  وموعظة  رس  د و   خطبة في 

    الله   ف ولذا وص   ، ن ة القرآ د أن الوعظ هو ما   د يج   الكريم   آن قر يات ال بر لآ د والمت   ، حوار و 

موعظة ن بأ   رآن الق  سب   ؛ ه   ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز ّٰٱ  : انه ح قال 
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الأ الم هد  ويشا   ، [ 57: يونس ]   ِّ قى  في  فى  ثي  من  لكثير  والنواهي  تدبر  -وامر 

الع سوا  بالموعظة والتذكير بعظمة    و أ   تم تخ   أنها   -المعاملات و أو الأحكام  ة  قيد ء في    لله ا تبدأ 

 قاب. الع و   الثواب   فيها من   ا لآخرة وم ا تخويف من  ال و   ، مائه الحسنى وأس   ل تعا 

ا أيضً   صحيحلوالمفهوم  او  ه  اللوعظ  والترهيبمتشما  الترغيب  على  طغ يولم    ،ل 

جانب  على  تعال   ؛ جانب   لا و   ، [ 43: لت ص ف ]   ِّتح  تج  به  بم  بخ  بح  بج ّٰٱ  : قال 

 ر. النامعها  ذكرتإلا ون  في القرآ الجنة ذكر ت  دكات

 *   *   * 

 : الموعظة النافعة: 3م مفهو  - 896

  ، يبسلوب الترغيب والترهأ   لىع  –بقًاسا  ذكركما  -مل  ت شتي  ة النافعة هي التظعالمو

التي  والمو  ،والرجاء  الخوف  بي الجمع  و هي  النافعة  الوعظ   ×بهديه  م  تلتزاعظ  في 

 : الوعظ في دي النبويأهم سمات اله  منو ، عةدبتثة والمدحسائل المالو بتجنتو

أو أي    ح دوالمه الشهرة  ظوع   يد منلا يرأو  ،لله تعالته  ظموع  في   ظلاص الواع خإ -1

 نيا. دل تاع ام من ءشي 

يتكلم  -2 و   ألا  بعلم  الله  و  ، ليل د إلا  القول على    يستدل؛ كحال من  بلا علم  يحذر 

 القصص الكاذبة.ات، والغرائب، و ي ل ي والإسرائ هية،  ا لو وا بالأحاديث الموضوعة  

 . هملَّ م  ولا يُ  الناس بالموعظة يتخولأن  -3

 .تكلفشوع الملخا ع الصوت وفرتعد عن بأن ي -4

 ده.ته واعتقا دكه وعباولسون الواعظ قدوة في سمته ويكن أ -5

ق  كونيأن   -6 أقد أعد عناصر موعظته  يبل  النفع  ىا حتهيلقن  التشتت    دون  بها  يتم 

 .قتلول ةوإطال

 ي:  اسأسف كل موعظة أمرين دأن يكون ه -7

  ، التعظيم :من ه ذلكثمرالعليا وما يه الحسنى وصفاته بهم وأسمائتعريف الناس بر -أ

 مال القلوب. أع غيرها منو ،الرجاءوف ووالخ ،والمحبة

النا  -ب العي تعليم  فروض  و  س  المأمورات  في  يتر  ،المنهياتمما  من تب  وما  عليها 
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 عقاب.الثواب وال

 قبل الموعظة.  لناسين لز اللباس والتفي فالتكلجنب يت نأ -8

وع  لاأ -9 على  أجيأخذ  الظه  من  الت  ؛سنارًا  ذلك  والإسرومن  في  كلف  نفقات اف 

 . اعية الواعظدن للاعودعها الفيد ؛سكن كل أومأمن مركب أو  السفر 

 *   *   * 

 :الإعلام: 4مفهوم  - 897

الدعوة إلظمن أعلام  علإا فيه  اء وأنفدع لأمه اداستخد  قو  ،  الله    م وسائل  قوا 

م ن تكون لهأ   الله  اة إلعلدجب على ا يف   ،  وا عن سبيل الله ديص ل  ةئلموال الطاالأ

 ضح الباطل وأهله.فق للناس وفي ه في بيان الح ناية الكبرى بالع

الكلم لام ي ع الإ و    بعد ماننا  ز   في ولا سيما ما ظهر    ، ية ئ لمر وا   ، والمسموعة   ، ة وء المقر   ة شمل 

  ، الاجتماعي ل التواصل  ئ ا س و ك   ؛ س على النا   تنوعة في التأثير ر كثيرة وم و من ص   نت نتر رة الإ ثو 

الصغيرة  ق والم  وا منه   رئي الم -ادفة  له ا اطع  الوثائقية   -لمسموع ا    ، ات د ي ر والتغ   ، والأفلام 

   . د ي د علام الج الإ   وغيرها من صور   ، وس والمحاضرات ر د ونقل ال   ، تحليلات وال 

الإئالوسا  مأه  منو ينف  ةمي لاعل  المسلبه  زويتميد  رالتي  ولذا    ،ةالجمع  ةطبخ  :نوما 

ت أن  بيانثتسيجب  في  الخطب  هذه   الباطل  من  وتحذيرهمووعظهم    ،للناس  الحق   مر 

الحلال والحرام لهموبيا  ،وأهله الخأيما وسلا    ؛ن  قن  الإسلام   الله    أوجب  د طبة في 

 ونحوه.  مس حصى أو من كلامشاغل  بأينها شغل عننلا  وأ ،ت لهااسماعها والإنص

  * *    * 

 : نكرعن الم الأمر بالمعروف والنهي : 5مفهوم  - 898

الشعمفهوم  و  أم  ير هذه  با ا الن   رُ ة  م لمس  ه وأخلاقه ت ستحبام و ن  دي ال ن واجبات  عروف 

المح   يهم ونه   ، الكريمة  ال عن  ف   هم وترغيب   ، رذيلة رمات والأخلاق  وترهيبهم   ، ل الخير ع في 

 ، ن للمجتمع المسلم ا الأم   صمام   عيرة وجعلها بهذه الش سلام  الإ   عتني ا   د وق   . شر من فعل ال 

فإن لم   ، ه بيده ير غ ا فلي منكم منكرً  ى أ ر)من  : ×قال ؛ ر على التغيير د  كل قا بة على ج ا و وهي 

  . [( 49رواه مسلم ) ]   الإيمان(   أضعف   ذلك و   ، فبقلبه ع  فإن لم يستط   ، يستطع فبلسانه 
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 : نكرف والنهي عن الم روعلم مر باالأوسطية في العدل وال : 6مفهوم  - 899

 لله اوما يحبه  بط تُعل منه وسيلة لنشر الخير  بضوا  النهييعة الأمر وبطت الشر ضلقد  

نعهم ين ومدفسي الميد لى أوالأخذ ع  ،هفيفتخ   وأ  لله  يكرهه ا  شر مماالع  نوم  ،اه ويرض

 هم. دمن نشر فسا

عن  النهي    لا يكونوأ  ،بالمعروف  فينبغي أن يكون الأمر بالمعروفعلى ما سبق    ءبناو

منك  أ  ؛ارً المنكر  الأمر  قيح   نبمعنى  أن  ؛همارضغهي  والنق  المنكر يترتب عليه   فلو  إنكار 

ونم مندسمفكر  أكبر  يج ة  فلا  إنكاره وه  كان  ،ز  بالمع  ولو  عليهرالأمر  يترتب  نكر م  وف 

ن  وهوم موف ملا يترك الأمر والنهي لخ  المقابلوفي    ،ذا الأمرك هفيتر  هة أكبر مندفسمو

 .هترتب عليتة دتنة ومفسف

نة  فت خشية ال   هي يهمل الأمر والن   من   الوسطية بي   هو   ا إذً ل في الأمر والنهي  د ع ل وم ا مفه ف 

على   وما  من   يترتب  وأهل    كما -الموهومة  فاسد  الم   ذلك  المرجئة  به  والف ال تأخذ    -د ا س فجور 

   . تأثر بهم ومن  رج  الخوا ن  أ كما هو ش   ؛ مر والنهي آلات الأ وم   د فاس صالح والم الم ى  لا يراع   ومن 

   *   * * 

 :والنهي  الأمر في الرفق والحكمة  : 7هوم  فم  - 900

والنهيالأهدف   س   هو   مر  قال    ِّهي هى هم هج نيّٰٱ  : حانه بكما 
م زهي ل لن مر واأهداف الأ من  ق  هم إل الحداية الناس ور د ولما كانت ه   ، [ 164:اف الأعر ] 

له   خذت تُ ن  أ  والشفقة  الرفق  من  الحق  قبول  على  تعينهم  التي    ، ورحمتهم   ،م الوسائل 

 ظهار الغلبة والخصومة.لإ أو   ، س نف ا لل صارً انت   مر والنهي ن الأ كو ي لا  أ و  ، ومداراتهم 

   *   *  * 

 : مر والنهي  الأ تدرج في لا : 8مفهوم    - 901

ا أ بالم والرفق    ة ضيه الحكمقت ت مما   أمضى فمن    ؛ التغيير لاح و صتدرج معه في الإ لمور 

 د فق  ؛ ة د حا   ة لكل مخالفاته مرير الكامل  تغي الب بال ط ق لا ي حياته في الكفر أو الفس  لَّ جُ 

يُ إنو   ، عن ذلك   يعجز  المهم ب ه  مع بدأ  ما  ثم  معاذ  د ما جاء في ح ك   ، الأهم  ما عند  يث 

دعهم إلى شهادة أن لا إله فا   ... ) :  فقال له إل أهل الكتاب في اليمن    صلى الله عليه وسلم  لو س الرعثه  ب 
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الله إلا  وأني وسول  الله  أطاع  ،   هم  الله  ل  وا فإن  أن  فأعلمهم  عليهم خمافتر ذلك  س  ض 

 . [ ( 19)  مسلم رواه  ]   يث( د الح   ...   يلة ل لا صوات في اليوم و

لإسلام لا يمكن حي في ا خل  »كما أن الدا :  -لله رحمه ا -وفي ذلك يقول شيخ الإسلام  

شرائعه د  جميع  يلقن  أن  كلها ؤ ي و  خوله  بها  ال مر  وكذلك  الذنوب   تائب ،  علم ت والم   ، من 

يمكن    ؛ د المسترش  الأ أ في  لا  الدين ويذك   مر ؤ ي أن  مر  ول  ل بجميع  لا    ؛ م لالع   ه جميع ر  فإنه 

للعالم  يكن    لم ا  واجبً ا لم يكن  إذ و   ، ا عليه في هذه الحال اجبً و لم يطقه لم يكن    ا وإذ   ، يطيق ذلك 

علمه وعمله إل    عن الأمر والنهي بما لا يمكن و  بل يعف   ، داء ابت   ه والأمير أن يوجبه جميع

ن  لأ   ؛ ت با ج وا ال ب   مر الأ   ار الحرمات وترك إقر مكان ... ولا يكون ذلك من باب  الإ وقت  

 .[ ( 60/ 20)   الفتاوى ]  « عمل العلم وال   ان ك بإم وط لتحريم مشر وا   الوجوب 

   * *   * 

 :لحسنة في الدعوةوة االقد : 9وم مفه - 902

ي اأين  عودالمر في  ؤث  إن من أهم ما  وذلك في فهمه   ؛محسنة له  قدوة   لداعيةن يكون 

اعية  ديكون ال  مانوحي  ،اتهسلوكه وأخلاقه وعبادفي    لهم  تهودوق  ،تهمادين ومحكالنقي لل

 م.له القبول بينه لله اس ويلقي اؤثر في الننه يكذلك فإ

 *   *   * 

 : لات الوعظية والتعليميةالجو  :10م مفهو  - 903

يتوجه   التي  القفيوهي  لبعض  الدعاة  بعض  واها  رض بغ   ةلنائيا  والأماكن ر  جَ له  رى 

ا أيامً   معهمن  وشيعيو  ،اتهم وأخلاقهمدينهم وعباد  ول صأم الناس في تلك الأماكن  يلعت

 . خلاقاوئ البدع والأمس  نهم ميرذوتح  ،ملى استفتاءاتههم والإجابة عميتعلل عدة 

  *  *   * 

 :شاط الأسريلن بين الأقارب وا  الدعوة: 11مفهوم  - 904

  ، همنيدور  موتوعيتهم في أ   ؛العشيرةغيرة أو  لصالأسرة ا   د  أفرابي ة  دعو ال  عني بهانو

خها عن  ومحاولة سل  ةة المسلملمرأنه لوجه مالم  يمالا س-  دوالفسايرهم من الشرور  ذتح و

وتد الدع  فياتي  -هابريغينها  لهاخل  دي  و النشاط  تحصينًا  من   فةكابا  الأسر   : الوسائل 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

490 

ت مسابقات  ،هيهجيوكلمات  تو  ،أو  كزأو  ميع  توأ  ،ةوجهتيبات  فتاوزو  في ء  العلما  ىيع 

   ام.رلحلال واحكام الحأو ، الصحيحةةقيدقضايا تمس مفاهيم الع

 *   *   * 

 :ت الصالحةابيئاد اليجالدعوة بإ: 12مفهوم  - 905

من  لو ا   وهذه  الدعوة سائل  و ل ا   ح ج ن أ سيلة  في  وأسرعها    المفاهيم   ح ي صح ت و   وأنفعها 

البيئات    ؛ ها يخ رس وت  في  العيش  فيها  يؤ الصالحة  لأن  يعيش  فيمن  ال ب ثر  من  يراه  وات  قد ما 

ن على أداء  عاو الت   ومن   ، شرعية د علمية  ئ ا و ف لل ذلك من  خ ت ي وما    ، م ز الملت   مي الإسلا   والجو 

 . ة ر من العيش وحد أكث   ة عي الجما ات  بيئ سان ينشط في ال ن إن الإ حيث    ؛ دات ونوافلها العبا 

أم اومن  البيئات  والعمرة  تلاحر  :الحةلصثلة  الطويلةالو  ،الحج  حلق و  ،رحلات 

 الجماعية. طة ن الأنشذلك موغير   ،بره دالقرآن وت ظتحفي

 *  *  * 

 : الجهاد في سبيل الله : 13 ومهمف - 906

تعال على  أي الله  الجهاد في سبيل  الإ لا سيما  و  ،الدعوة وسائل  ة  ذروتي  ون دصاذا وقف 

ت الله  سبيل  وصعن  فمنعوا  للناس  ولعال  ل  تيأ يف  ،الحق  الذين الجهاد  هؤلاء  يزيل 

الناس  بي يحولون   ويح و  الحق  لكي  طدين  ايعرمهم  هف  الدينلناس  حقيقته   ذا  على 

 وا بالدخول فيه. معنيل

 *   *   * 

 الصبر:التواص بو  الدعوة بالتواص بالحق :14مفهوم  - 907

سبحان   نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  ه: قال 
الجمع يغ وص ،  [ 3  -1: العصر ]   َّني نى نم نخ  نى نم نخُّٱ:  ة 
  رهم لمصلحي واجتماعهم وتشاو ن ا تاج إل تعاو تح الحق    إل   يفهم منها أن الدعوة   َّني

 لي  لى  ُّٱلك يقول الله تعال:  ردية، وفي ذ الف بالدعوة    تفى ، ولا يك بينهم   فيما   هم تيب وتر 
عمران: ]   َّ نز  نر  مم  ما  على :  ×  ال وق ،  [ 104آل  ظاهرين  أمتي  من  طائفة  )لاتزال 

 . [(1920رواه مسلم )] ( وهم كذلك الله يأتي أمرخذلهم حتى  لا يضرهم ق الح
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إل    عوةسائل وطرق الدومن أهم    إليه  بالحق وتدعو  ة تتواصى بينهااعإذن فقيام جم

ذلك لن  ما بينهم، ويضعوي فوتخطيط    سلام وأهله بتعاونلإاداء يحاربون دين  لأعفا  ؛الله

 . جماعية هةبد من مواج بل لا ،د فرديةهوبج اهوالخطط الخبيثة، فلا يصح أن يواجَ 

 *   *   * 

 :البلاغ المبين :15مفهوم  - 908

 ساسيي:بلاغ المبي يقوم على بياني ألا

 اتهم ومعاملاتهم.م دينهم في عبادم وأحكابيان عقيدتهبي يان سبيل المؤمنب -1

  ، سواء في الصد عن سبيل الله  وخططهموسائلهم  م وومكره   المجرمي   يان سبيلب -2

 .نهم الكفار أو المنافقي م

 . ولا دعوة مجديةغ العلم بهذين السبيلي وبيانهما للناس فلا بلابدون و 

 *  *  * 

 : الإمامة الصالحة :16مفهوم  - 909

الصالحوب الإمامة  الراجود  والخلافة  البلاغ  ة  يكمل  للناس،  شدة  الحق  واء سوبيان 

الب  ة ون الإمامة الصالحان أو السنان، فبدن ذلك باللسكا الراشدة سيبقى  لاغ والخلافة 

 . «لقرآنلطان ما لا يزع باالسإن الله ليزع ب»محدودًا، كما جاء في الأثر: 

 *   *   * 

 ار: لحو الدعوة عن طريق ا :17مفهوم  - 910

لحوار  طرفي، وايكون بي ، وهو في العادة  قال الحن الطرق النافعة في إيصار م الحو

، ق لآخر إل ما يراه هو الحيحاول إرجاع ا   أو كل منهماي فطرال  أحدأي أن    ؛ راجعةهو الم

 :انعنووهو 

العادة   به، وفي  دليله للجاهلبيان الحق  ب  ؛ يهدف العالم فيه إلحوار بين عالم ومتعلم -1

  لما يقوله العالم.المتعلم  لميس

؛  ه ف صحة موق من الأدلة    لديه ما  ب   منهما   كلٌّ   يبي و   أمر ما؛ لفين في  مخت طرفين    حوار بين -2

بالأدلة، ويُ دعوة كل ط  هذا الحوار   هدفو  رأيه  اتفق    د  عرف للآخر إل  إذا  ناجحًا 
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عليه يسعه    ا اختلف   ل طرف أن ما نما تبي لك وإ   ا فق ت ي لى رأي واحد، أو أنهما لم  الطرفان ع 

إل   الخلاف  يؤدي  الفرق ولا  مس   ؛ والخصومة   ة   في  في    والاختلاف   ، الاجتهاد ائل  كما 

 د. تقدير المصالح والمفاس

 *   *   * 

 آداب الحوار وضوابطه:  :18مفهوم  - 911

  ي أن غبنيو  ،بها  عظنا الله  آداب رئيسية و  ةملت على ثلاثاشت  آية  في كتاب الله  

الحينطلق   ثم منها  تكون  حتى  ونافعة وار  مجدية  الله   ؛ رته   صم  صخ  صح ُّٱ:    قال 
 . [46سبأ:]  َّ غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح

والإخلاص في والقيام لله يعني التجرد    َّطح  ضم  ضخ  ُّٱفي قوله تعال:    الأدب الأول: 

 للهوى.  والتعصب ،ن الانتصار للنفس خلص متال و ،والانقياد له ،الحقطلب 

الثاني  تعا في    : الأدب  يكو   َّعج  ظم  ُّٱ  :ل قوله  بأن  وال وذلك  الحوار   بي تفكير  ن 

وأن لا يكون الحوار في جمع   ،َّظم ُّٱ  بي طرف وآخر  وأ  ، َّعجُّٱ سه نفو  ننساالإ

الناس؛ لأ النفس أنن الحق يضيع في الأجواء العامن  أمام   مة، ويعز على  تذعن للحق 

 سليم للحق. هو أجدى للتاس، أما بي فردين فالن

الث قوله  :  ثلاالأدب  ك   َّغج عمُّٱ  تعال:في  يُعمل  عقله أي  طرف  بعد   ل 

ر من الأدلة، وأيها أول بالصواب، وهذا  خعند الطرف الآما عنده وما  في  رفكوي  ،التجرد

 علم.  بئ صاحبه إلاط  وأن لا يُخ  ،ه إلا بعلملا يتكلم في تأييد ما هو عليأيقتضي 

 *   *   * 

 بينها:  اربتقلالحوار بين الأديان وا :19مفهوم  - 912

ا العقدين  المفهوم، ويقصد طارحوين هذيرخلأيطرح في  إ  خطيرى  زه مغا  ل يهدف 

 ،ان بالإيمان بإله واحدلنصارى واليهود، والتقاء الإسلام مع هذه الأديح دين اتصحي

ستخدموا فيه مصطلح وم خطير امفهوهذا    .إل إبراهيم    الانتسابتفاق على  والا

بي الإسلام   مع في زعمهممية التي تُ الإبراهيالديانة  طلح  ص وم  ،يانقارب بي الأدالت

   النصرانية.دية وواليهو
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إيمانه بالإسلام  من يؤمن بهذه   نإ ينقض  يُ   ؛المصطلحات  الأديان    حصح  حيث  هذه 

الله    ويعترف  الوثنية كتاب  في  بينما  إلا  بها،  دين  لا  دينالإ  أن  هو  الذي   سلام 

عم ]   َّبم  بز  بر  ئي  ئى  ُّٱالتوحيد:    ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ُّٱ،  [ 19: نا ر آل 
 . [85:آل عمران ] َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 *   *   * 

فةللحوار مع الأديان الصحيح  فهوملم ا :20مفهوم  – 913  : المحرَّ

حوار   وكافر:  مسل   بي هو  وتوض  [ 19ج: الح ]   َّ ين يم يز ير ىٰ ُّٱم  ح  ، 

  ، ×ول  وار الذي جرى بينهم وبي الرس لح ا ن  آية آل عمران التي نزلت في نصارى نجرا 
 ذٰ  يي  ُّٱ  : ×  لنبيه   قال الله    ؛ كها ن تهافت معتقداتهم وشر بيا و   ، وحيد لت ا   إل دعوتهم  و 

 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

عمران:]  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن هذا  [64آل   ،

 ؛أو غيرها   انيةنصر  من يهودية أو  الكفريةهوم الصحيح للحوار مع أهل الأديان  هو المف

 ل الاعتراف بها وبكتبها.س إولي  ،وحيدت إل الوذلك بدعوتها  

 *   *   * 

 الباطل:اع الحق مع صر ولح مفاهيمسادسًا: 

 الحق والباطل والعلم بهما: :1مفهوم  - 914

وما خالف ذلك فهو    ، ╚هم الصحابة  ف الكتاب والسنة ب   ه ا كان مصدر الحق هو م 

بالحق  الباطل  والعلم  سبيل والب ،  معرفة  يعني    وكًا، وسل امًا  وأحك   عقيدة المؤمني    اطل 

المجرمي  سبيل  الباطلة وتصوراته   ، ومعرفة  للإسلام،  كي رق  وط   ، م  قد  دهم  هذا  وكل 

القر تضم  الصحيحة نه  والسنة  تعال عن سبيل  ق   ؛ آن   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ُّٱالمؤمني:  ال 
 َّ تم  تز  بيتر بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ 

سب[115:النساء ] عن  وقال   تن تم تز تر بي ُّٱجرمي:  الم  يل، 
جع[55:عامنالأ]   َّ تى ومن  والسنا  ل،  بلقرآن  في  فة  مصدره  الصحابة  الفهم  هم 

 الناس.التبس على  الحق بالباطل إذعليه التبس ي اع لاوالاتب

 *   *   * 
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 طل: كمة من صراع الحق مع الباالح  :2مفهوم  - 915

 ومن ذلك:  اطل،الحكمة البالغة في تقديره الصراع بي الحق والب لله 

أ ي ر جوانب من عبود و ظه   -  1 بر  ص كعبودية ال   ؛ لا تظهر إلا في الصراع   م هل الحق لربه ة 

،  ...إلخ ة من الذنوب، والتوب   ، لب النصر ط ب     الله   إل  التضرع الحق، و   والثبات على 

 والرخاء والشدة.   ، والضراء   عباده عبوديات في السراء على    فلله  

  ؛ شدائدال  ن فيباينويت  لكنهم  ،فالناس في الرخاء متساوون  ؛الطيبمن  لخبيث  ا   زيي تم  -  2

  َّجح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ُّٱ  : قال  
 . [ 179: آل عمران ] 

فوها لولا جوانب من الحق ما كانوا ليعر  يظهر للناسلباطل  ا   في أوقات الصراع مع  -  3

 ن له.والمتبعون للحق والمناصر ا الصراع، فيكثرهذ

ق،  عند أهل الحمة  وتقوى روح المقاو  ،هض الهممن ستَ الصراع تُ   أحوالفي  ك  ذلوك  -  4

 .هم به سكم وتمتماؤهويقوى ان

 *   *   * 

 : إدالة الباطل على الحق :3مفهوم  - 916

سبق  لما    يه ا عل يل الباطل أحيانً يد   -بحكمته وعزته -  ، ولكن الله  ق للح البقاء  ل  الأص 

الحكم،  من  مؤقتة، ومن ظن    بب وبس   ذكره  الإدالة  العباد، ولكن هذه    الله  أن  ذنوب 

  كم ح   لأن الله  ؛  بوعده ال و الظن بالله تع   ء فقد أسا مة  دائ لى الحق إدالة  يديل الباطل ع 

بالزه  الباطل   طحُّٱال:  قال تع ؛  البقاء والثبات والتجذر ب   اب وعلى الحق والذه   ق و على 
 لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم
الحق:  [ 17: الرعد ]   َّمج له عن  وقال   كم كل كخ كح كج قم قح فم فخُّٱ، 
 مى مم محمخ مج لي لى لم لخ مح مج له لم لخ لح لج
الباطل:    وقال   [ 24،23: إبراهيم ]   َّنخ نح نج مي  ني نى ُّٱعن 
 . [ 25: يم إبراه ]   َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 *   *   * 
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  اطل:مكر الله بأهل الب :4مفهوم  - 917

ا بعض  ييظن  عندما  الناس  أهل  مكر  لا    للباطشتد  وقوة  عافية  في  أنهم  وفسادهم 

و قولتقاوم،    ِّنن  نم نز نر مم  ما لي ّٰٱ:    الله  ينسى 
سبحانقو،  [ 50: نمل لا ]   جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱه:  وله 
وقول [ 123: ام نع الأ ]   َّسم سخ سح سج خم خج حجحم تعال ،   صم  صخ  ُّٱ  : ه 

لذين يمكرون لنا أن ا   الله  ، ففي هذه الآيات بي  [ 43: فاطر ]   َّضمطح ضخ  ضح  ضج 

في قبالسيئات  بهمض   يمكر  الله  وأن  تعال،  الله  له  حيث   ؛ة  وهيملي  يمم  حتى م  كرون 

المكر في  والاستدراج  ينمغتر  سادًاوإف  امكرً   اويزدادو  يتمادوا  الإملاء   والله    ،بهذا 

ايس بهذا  سبحانمنء  والإملالمكر  وقهم  القاضيةنهل  إه  ه  القاصمة  سب  ؛ايتهم  حانه: قال 

 ئج يي ينيى يم يز ير  ىٰ نىني نن نم نز نر  مم ما لي لىُّٱ
 . [ 178: آل عمران]  َّئح 

 *   *   * 

 تصار الحق على الباطل: ة انحقيق  :5مفهوم  - 918

 مة انتصاره الحسي بهزي   الباطل مقصور علىعلىق  انتصار الح  عض الناس أنم بيفه

في القالباطل  ساحات  حتال،    أوهي  صار  نتالا  ةقيقولكن  في  الحق  على  قات الثبات 

بالمال والنفس دون أي تنازل     للهابيل  ، والتضحية في س ط الباطلوتسلالابتلاءات  

لكبير الذي  ا  وزار: الفنتصن الاع ملنوذا ا اطل، وأوضح مثال لهللب  اهنةعن الحق أو مد

بثب الأخدود  أصحاب  عليه  حتى  حصل  الحق  على  الأ  قوا، ر  أح  اتهم  ظاهر  أن وفي  مر 

 لله  ازان  أن ثباتهم هذا في مي، والحقيقة  ه لأولياء الله   عليهم بإحراق الباطل انتصر

الانتصار وقمة  الفوز  غاية  سبحانه؛  هو  أ  قال  الذين  المؤمني  الأخدودقرحعن  في   : وا 

 َّبج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نىُّ
عن[ 11:البروج ]  وقال  عذ ا  ،  الذين  وأهله  أ لباطل   كم كل كا قي ُّٱولياءه:  بوا 

 . [ 10: وج البر ] َّنم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 *   *   * 
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 الصراع بين الحق والباطل:  حقيقة :6 هوممف - 919

و الحق  بي  المعركة  سنة  طالبا إن  تتبدل  إلهية ل  ابتبدأ  و  ،لا  في  م  فاهيلمالصراع 

ذلك و  ؛نكون بجهاد الكلمة والبياتفي هذا الصراع    المعركةساحة  و  والقيم،  قخلالأوا

الم البتقرير  والقيم  يفاهيم  اتي  إليها  ورد  دعو  وأهله،  وبيان الج  المفاهيملحق  اهلية 

 . ا وهبوطهاتهاضقانتانحرافها و

الصر  ذروة  والباطل  ب اع  وتبلغ  الحق  القدرة ع -ي  الج في    -ند    ان السن ب اد  ه ميادين 

ر ح والسلا  في  والإثخان  بالقت ،  الكفر  عندما موز  ويح ي   ل  الله  سبيل  عن  بي    ولون صدون 

إ   ول وص و الناس   الله    ؛ ليهم الحق  ه   قال  السنة:  عن   ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّٱذه 
 بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  ُّٱ  : ال  ق و ،  [ 112الأنعام: ]   َّتز تر

 . [ 193ة: بقر ال ]   َّبن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ُّٱ:    ل وقا ،  [ 251البقرة: ]   َّ جح 

 *   *   * 

   الاستعلاء على الباطل: :7مفهوم  - 920

  [ 8المنافقون: ]   َّ نز نر مم ما لي لى لم كي ُّٱتعال:    قال 

  ؛ [ 139عمران:أل  ]   َّ تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه ُّٱ:  سبحانه قال  و 

هول ا  لى ع  الاستعلاءفمصدر   بالله    باطل  لأمره،  الإيمان  ا  والتسليم  ل اطبل ولأن 

ي  ضينق الله،ما  يعلى  لحق فا  ريده  والبايعلو ولا  باق  والحق  عليه،  الله  طل  بوعد   ذاهب 

 له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فجُّٱ:  ائلالق  تعال
يكد،  [ 17عد:الر ] َّمج على  ولا  الله  إذ  ذلك ر  في   ن  ينتفش  أن  للباطل  بحكمته 

 إل ذهاب وسفال. مآله  حقبة من الزمن للابتلاء والتمييز، لكن

معز مجرد    ي يعن  لا   يمانلإبا لاء  والاستع نخو  ،فردةمة  دافولا  ة  ر ائفحماسة  ولا    ،ةقة 

الق  هو  نماإ،  ةمتهور الحالاستعلاء  على  فيائم  المركوز  الثابت  الوجو  ق  ا طبيعة  لذي  د 

علي السمواتقامت  الناس  ه  وتعارف  القوة  منطق  وراء  الباقي  الحق  لأنه   ؛والأرض، 

 وت.موصول بالله الحي الذي لا يم
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 جان:تزيلتقيان ولا يم الباطل وأنهما لا استقلال الحق عن  :8 ممفهو  - 921

بناء على  والجن،  الإنساطي  من وحي شيوالباطل    ،  اللهالحق من عند    ذلك و 

لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الكفرة المبطلون،     لله الذي أنزله ان الحق  فإ

 القائم على بي طريق  في منتصف ال  اءقطلهم، أو الالتالتعاون بي حقنا وبا  إلفلا سبيل  

والقائمي على  الباط الحق  فهمان مختلفا   ؛ ل   يلتقيا و   ، ن فهما   يم يخ يح ُّٱن:  طريقان لا 
الب ف،  [24الدهر: ]   َّ تم به بم ئه ئم يه يغلب  قلة حي  على  وجمعه  بقوته  اطل 

واستجداء   ،حتى يأتي الله بحكمه  برصالمؤمني وضعفهم لحكمة يراها الله سبحانه، فال

الحم  نالعو وليس  الطريق،  لهذا  المضمون  الزاد  هو  سبحانه  الحق لتناا  لنه  عن  زل 

تعال  ؛ومبادئه   تخ تح تج به بم بخبح بج ئه  ئم ئخ ئح ّٰٱ  :قال 
إنه  [ 128اف: الأعر ]     ِّ حج جم جحثم ته تم الطيبة  لا  ،  الحق  كلمة  بي  التقاء 

الخبيثة الباطل  تعال:  ؛وكلمة   ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ٱُّ  قال 
 . [ 100دة: المائ ]  َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي

 *   *   * 

 باطل: ق والبواعث الصراع بين الح :9مفهوم  - 922

  عقيدة   ةهي معركخصومهم من الكافرين المبطلي  ؤمني أهل الحق والمعركة بي الم

مهما رفع أهل الباطل من رايات   ؛، وليست شيئًا آخر على الإطلاقوالكفربي الإيمان  

للو الم   تالقبواعث  حقيقةؤمني  ليصرفوا  بواعث   ؛وبواعثه  صراعال  عن  إن  كقولهم: 

 صرية... إلخ. و سياسية، أو عنية، أتصاداقالصراع مع المسلمي 

حسم  ق   الله    لقد  في  الصراع  تعال:  بواعث   بي بى بن بم بز  بر ئي ّٰٱوله 
سبحانه:  ،  [ 8البروج: ]   ِّتز تر قوله   يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  ُّٱوفي 

 . [ 59المائدة:]   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم

 *   *   * 
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 الواقعية في صراع الحق مع الباطل:  :10م هو مف - 923

أن هي  ينما يكون ضعيفًا، وإنما  باطل عن مبادئه حللية أن يتنازل الحق  ت الواقعليس

ويكفوا ،  على ذلك  ويستعينوا بالله    -بيانهكما سبق    –  واويصبر  يهعلق  الح أهل  يثبت  

عن القدرةأيديهم  ذلك في-  د عدم  كان  المكي فيهالع  كما  ل إ هوا  ويتوج  -×ته   سيرد 

، ×  يد، وطاعة الرسولوح، وتحقيق كلمة التةالحسن  ظةالدعوة بالبيان والحكمة والموع
ه قال سبحانه في مثل هذ  ؛ي وهو خير الحاكمالله    تى يحكمح   يموالقوترسيخ الأخلاق  

 .[ 109يونس:]  َّ كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱالأحوال: 

حقيقة   إدراك  الباإن  مع  والصراع  الناس   واقعيتهطل  يخاطبون  الحق  أهل  سيجعل 

يقدمون له الإسلاوهم  وقوةم  ثقة  في  بالمدعو  ، وفيم  ال  ؛عطف ورحمة وشفقة  ذي  ثقة 

س أهل لن يتدسَّ   وحينئذ  الخصم هو الباطل.  ق، وأن ما عليهه هو الحما معيستيقن أن  

تدس  لا بالإس  قالح الناس  ا يداهنو  ولنسًا،  م  المنحر و  تصورات  بل فة،  شهواتهم 

أنتم ي  هذه الأوضاع الت  ،ميطهركن  كم على جاهلية نجسة، والله يريد أإن  :سيقولون لهم

يطيبكمفيها خبث   أن  يريد  والله  الح،  ،  التي  هذه  أن   ط وهبودون    ونهاتحيياة  يريد  والله 

لأن   لامية، ة واقعية للحياة الإسرتروا صو  لم  -لشقوتكم  –وإذا كنتم    ،ميرفعكم ويحييك

  ممثلة د لله  والحم  هافنحن قد رأيناهذه الحياة    قيامكالبون للحيلولة دون  ين يتأعداء الد

 مدة من كتاب ربنا سبحانه.نا وشريعتنا المستلوبفي ق

ية  ع ق من منطلق الوا  -الأسف مع -تحدثون عن الإسلام ي من  المسلمي  من أبناء هناك و 

ف  و   يقدمونه المنحرفة،  متهم للناس  التهمة عن   يحاولون   كأنه  دفاعًا وس   ؛ ه دفع  فهذا  ؛  اء ذلك 

  ونطرحه   لى أن هدانا إليه،  ع ونحمد الله تعال   ، رؤوسنا ه  الذي يجب أن نرفع ب   دين الله  

قال سبحانه:   ؛ ة الدنيا والآخر  الشقاء في مه من ر  من حُ  شفقة على ب و  ، ر للناس باستعلاء وفخ 

 . [ 3ائدة: الم ]   َّتي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  ُّٱ

والتصوراالج  مفاهيم  إن والاهلية  السائدة  ت  ولكن ت عادات  عنيفًا،  ضغطًا  شكل 

طعها ولا نستفيد قانأن    يعنيالاتها، كما لا  مج  ي الجاهلية في بعضجارن  أن  نيعي  ك لاذل

ل الحق وإظهار إوالدعوة    ،ستعلاءع التميز والاالمخالطة م. إنما هي  كلا.النافع منها،  ب

 .الصدع بهن والدي
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 نة والمداراة في صراع الحق مع الباطل: لمداه افرق بين ال :11مفهوم  - 924

الت   المداهنة أصول  شيءعن    زلناهي  ل  من  أو الدين  دنيوية  مكاسب  على  لحصول 

، لذلكأو خشية فقده    ،أو مال  ،لى منصبصول عاطل للحيد البيؤكمن    ؛حفاظًا عليها

، ا مومة شرعً ة محرمة ومذ؛ ولذا فالمداهن حصول على دنياوكمن يسكت عن قول الحق لل

 .[ 9،  8: القلم]   ٱَّحج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱقال تعال في ذمها:  دوق

الته  المداراةو عني  الحظوشيء    نازل  أو  الدنيا  المن  على  حفاظًا  الشخصية  دين ظ 

  ؛هالمحافظة على الدين وأهل  صتخ  الح التيللمصتحصيلًا  أو    ،درءًا للمفاسدو  ،وأصوله

ذلك الع  :ومثال  في  القتال  عن  اليد  المكيكف  مع نوب و  ،هد  عقدت  التي  الصلح  د 

الحديبية صلح  في  ولذا  المشركي  بل  لمفا؛  جائزة،  كاداراة  مربما  شرعًا،  نت  وقد طلوبة 

عن أبي وساق    (الناساة مع  باب المدار)ح:   كتابه الصحيفي  -رحمه الله-بخاري  وب الب

لهم  ظهرنأي  –شر  لنك   انَّ إ»قوله:      الدرداء و  –التبسم  أقوام  وجوه  قلوبنافي   إن 

الله من  ):  ×وقوله    ،«نهملتلع منزلة عند  الناس  اتقاء   –هودع   أو–تركه  إن شر   الناس 

)رواه  ]  (هفحش حجر[6131البخاري  ابن  وعلق  الأ  ،  هذين  فقال:  ثعلى  ابن »رين  قال 

أخبطال:   من  المؤمنلاالمداراة  للناس  ؛ق  الجناح  خفض  وترك   ،الكلمةي  ول  ،وهي 

لهم... الإ القر   غلاظ  بي والفطبي:  وقال  الدنيا رق  بذل  المداراة  أن  والمداهنة  المداراة   

رك الدين وربما استحبت. والمداهنة: ت  ،وهي مباحةمعًا،    أو الدين أو هما  يادنلصلاح ال

 . [ (10/469)اختصار  الباري ب   فتح ]  «لصلاح الدنيا

بينهما    ة ذم، والفرقوالمداهنة صففة مدح،  والمداراة ص»:  -رحمه الله-  القيمل ابن  وقا

المأ البن  عن  يرده  أو  الحق  منه  يستخرج  حتى  بصاحبه  يتلطف  والمداهن اطداري  ل، 

عيتلطف   هواه ليقره  على  ويتركه  الباطل  الإيفالمدارا  ؛لى  لأهل  والمداهنة  لأهل مان،  ة 

 . [ 231ص   الروح]  «النفاق

الواضوبه الفرق  لأ  حذا  يصح  يداهلا  أن  في  حد  اللهن  أعدا  دين  بحجة  ويوالي  الله  ء 

ل  كماامح،  والتسالمداراة   المطلوبة  المداراة  يترك  أن  لأحد  يصح  لا  الدين ب  لذأنه  عن 

 تكون مداهنة. شية أن وأهله خ
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 قع: فتنة مسايرة الوا :12مفهوم  - 925

ن رضا الناس  موقد  كثير من الناس بسبب ضغط الواقع، فيُ   االتي يقع فيه  هي الفتنة

  ق تصوراتهم ومفاهيمهم ل منط   علون ذلك هو ويج   أحكامه وشرعه، وعاداتهم على رضا الله و 

بذلك  ،همم وأخلاقوسلوكه المؤمن  فتنة، والم  وكفى  الواقع طلوب من  أن يسير ويغير 

أمره الله عليه ويؤول  ك يسخط  فذل  ؛يكون إمعةو  ه يساير أن  إل ما يرضي الله تعال، لا

عليه  رآخ الناس  إل سخط  الناس  ):  ×قال    ؛المطاف  رضا  التمس  الله، خسب ومن  ط 

اللهسخ الناسط  عليه  وأسخط  عليه  ابن  ]  (  بنحوه  والترم   (، 277ه ) ح صحي   ان في حب رواه  ذي 

صحيح  ط )تخريج  رناؤو نه الأ ، وحسَّ ( 2250  لباني: صحيح لغيره )صحيح الترغيب وقال الأ   ، ( 2414) 

بائه  لآ مسايرة    في الشرك الأكبر   ا صاحبه تى توقع  ة قد تشتد ح الفتن وهذه    . [ ( 276)   ن ابن حبا 

 والعصيان. تكون سببًا في الوقوع في الفسوق    ن حوله، وقد م والناس    جداده أ و 

كر  طبع على القلب فلا يعرف معروفًا ولا ينحتى يُ   ،ىة الواقع هو الهوأصل مسايرو

 واه.هب من  شر  أُ  ام  منكرًا إلا

 *   *   * 

 هل العلم: فتنة مسايرة الواقع على أ  :13مفهوم  - 926

وذلك لما يتعرضون إليه   ؛ه الفتنةلهذا  تعرضً   أشد الناس  همإن أهل العلم والدعوة  

، مما يؤول بالداعية أو العالم إل أن  اطي الإنس والجنقبل شي  من غيب وترهيب  من تر

واق عن  هعيساير  مبا  ويتنازل  إبعض  لسلطانردئه  للناس    ،ضاءً  إرضاءً  قاء تاوأو 

 به سبحانه. اذً ايع ندهم، فيداهن في دين الله  سخطهم وسقوط منزلته عل

 *    *  * 

 والأسرة:على المرأة فتنة مسايرة الواقع  :14مفهوم  - 927

ا  ا بواقعهلتي تتأثر كثيرً وا  ،: المرأة المسكينةأيضًا قوعًا في هذه الفتنةومن أكثر الناس و

من  وا الحلنساء  بزينة  وتتأثر  مأكل  حولها،  من  الدنيا    وأزياء وملابس    ،ومشاربياة 

 صريحة.   صادمةم م شرع الله دوموضات غريبة تصا

ومفاخرة    فتن ومظاهر فساد  لمي منسن بيوتات المما تأثرت به كثير مأضف إل ذلك  
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ن غيرهم وهم يرو  اسرتهالمرأة وأ  ومسايرته يسحقع الدنيا الفانية، ويكاد الواقع  افي مت

في    ،وأسفارهم  ،مدمهوخ  ،اكنهمسم  :في فيقعون  الوملابسهم،  والتقليد   ي ت المسايرة 

الت الناس  الشدي كلف  حيا  دعنت  وينفقونفي  سبيل  تهم،  الطاا  ذلك   في  ئلة، لأموال 

  ا نفسهم مفرًّ هلها، ومع ذلك لا يجد هؤلاء المسايرون الإمعات لأاكم الديون على أوتتر

 وسخطهم. لناس واتقاء نقدهمة لمنها مساير

  *   *  * 

 لى العصرانيين:فتنة مسايرة الواقع ع  :15مفهوم  - 928

اللالعلخان  ممن مسهم د-يون  علينا العصران  جخر تبرير د  قه غريب يريبف  -لية براي مانية 

وتا المعاصر  دائلواقع  في  الغربية  القيم  من  كثير  لإدخال  الإ غريبه  وأنها  سلامرة  هي ، 

لعصرالأ الح   فاعتدوانا،  صلح  تطبيق  الروأباح   ،دودعلى  أنه  زببا  وا  ضرورة عمهم 

أن الحجاب خاص بنساء النبي زعموا  وونقد حجابها،    ةلتغريب المرأ  اقتصادية، وسعوا

خروجللزينوا  و  ،× بيتها  مرأة  بالأمن  واختلاطها  ذلكإل  جانب،  ها  من    غير 

 . ةيعتبريراتهم ومسايرتهم الوض

   *   * * 

 الواقع وقواعد التيسير:  مسايرة :16مفهوم  - 929

ي، ممن لم عض ديار المسلمبسبي للعلم في  ل بعض المنتإاقع  ة مسايرة الولقد وصلت فتن 

الوي ضغط  يتعللوتحملوا  فراحوا  مسايراقع،  في  للواقعتهن  بوأهواء    م  عض بالناس 

وع في في تبرير الوق  نهم استخدموهالشرعية التي هي صحيحة في أصلها، لكالقواعد ا 

لاسيمابعض   الشرعية،  الاجتماعيةالمخالفات  التيس  والاقتصادية    بحجة  على منها،  ير 

و عنهمرالناس  المشقة  مراعاةفع  دون  الشر   ،  المعتبرلضوابطها  ة شرعًا، عية وشروطها 

م ببعض الكفار والمنافقي وموالاتهعلى مداهنة    أن يستدلعضهم إل  ببمر  الأوقد بلغ  

يلوالاستد التي  الشر لالات  نصوص  فيها  ليبرروا  ون  المبهيعة؛  هذه   ة، يزالمخواقف  ا 

 طائفية.ذ الكراهية والب، ونكحجة التسامح والعدل مع المخالف

 *  *  * 
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 لواقع:ا سايرة م  فتنةة ل يرطثار الخالآ :17مفهوم  - 930

 :سايرة الواقع في عدة أمور فمن ذلكطر من فتنة ميتحدد الخ

 دنيوية:الالآثار   -أ 

  ؛ ميةلهوية وذوبان الشخصية الإسلالمن فقدان  ما يظهر على المساير الإمعة  وذلك ب

حيث يصبح هذا الفقدان وذلك   ؛ عقله وعرضهنفسه و جسده ومعاناة فيمما ينجم عنه  

، والذي لا يقدم    تسلم لشرع اللهالمس  عاسة، بخلافوشقاء وت  عنت  مصدر  انالذوب

مئنًا لا تُده إلا سعيدًا مط  حيث  ؛م سخطهالناس ولا  رضاشهوة ولا  عليه شبهة ولا  

 عقله وماله وعرضه. محفوظًا من ربه في دينه ونفسه و

 ية: ار الدينالآث -ب 

لواقع  ؛ذه أخطر من سابقتهاهو المساير  أن  المخالفال  ذلك  اللهل  ناس  قد     شرع 

لوقوع ار اذلك أن استمر  ام حتى ترين على قلبه، وأخطر منيه المعاصي والآث تتراكم عل

دا  في إنكارلمخالفات  قد    ون  تمعر  عليهتتولا  يطبع  مألوف  شيء  إل  القلب    حول 

 ريق،لأن الانحراف قد يبدأ طفيفًا في أول الط  ؛بالله  والعياذواستحلالها    تشرب حبهاوي

يلبث لا  ينتهي  ثم  كامل  أن  انحراف  نه  إل  من  هتايفي  جزء  في  التسليم  يقبل  والذي   ،

لتسليم للانحراف ل  ه لأن استعداد  ؛ أول مرة  افهعند انحر  ن يقفك أراف لا يملالانح

 ة إل الوراء.تزايد كلما رجع خطوي

 ية:دعو الآثار ال - جـ

ظهورإ العبد    ن  على  المسايرة  المصد  –الداعية لاسيما  –مظاهر  عند  اقيفقده  نفسه ية 

الناس ا  وقد يؤدي  -خاصة المدعوين منهم-  وعند  إذ    ؛لدعوة وأهلهابه ذلك إل ترك 

 .الواقع وتغييره  يرو مطالب بتسياقع من هالوكيف يساير 

 الآثار الأخروية:   - د

أحد على  تخفي  لا  الآثار  با  وهذه  وايؤمن  الآخرلله  للإ  حيث  ؛ليوم  المساير  بما قاون  ع 

 ة والعافية.  السلامنسأل الله ،هسخط الله وعذابرض نفسه لقد ع  الله ط يسخ

 *  *  * 
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 عاف:الاستض :18وم مفه - 931

الحالة الم  هو  الفرد  فيها  يكون  المسلمة  ،سلمالتي  الجماعة  ا  ،أو  الدولة  في  أو  لمسلمة 

بسبب عدو سلام وشعائره جزئيًا أو كليًا  لإزين عن إظهار اعاج   نيكونوضعف بحيث  

 ينشأ فقه الاستضعاف. ل ه الأحواان جائر، وفي هذلطو سقوي خارجي أ

*    *   * 

 اف:فقه الاستضع :19مفهوم  - 932

ا الفقه  يبحثهو  أحوا  لذي  الاستضعاففي  حال  المسلمي  تقتضيه    ،ل  من  وما 

 ،تهأو أمكن  ،الاستضعاف  زمنةأ يث يجوز فيبح ؛التمكي  أحكام شرعية تفارق فيها حال

 التمكي. ال يجوز حما لا  هأو أحوال

   *   * * 

 ضعاف:في حال الاستالشرعي  فالموق :20مفهوم  - 933

   ي:، هتضعاف في عدة نقاطعي في حال الاسف الشر ص الموقيتلخ

بالإيما   -أ   والاستعلاء  بالعزة  تعال:  الشعور  قال   تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ُّٱن، 
  زل تنا ال من  و والاستكانة،    والحذر من الهوان والذلة   ، [ 139: ان آل عمر ]   َّ تخ تح

 .الدينابت هذا عن المبادئ وثو

النفس    -ب   أوالبحث    ،ومحاسبتهامراجعة  الاستضعاعن  أهم التي  ف، وسباب   هامن 

 منها. وبةرة إل التادوالمب ،صيالذنوب والمعا

لرخص والقواعد الشرعية  ا   وز الأخذ به من في ما يج   ، العلم في  لراسخي  الرجوع إل ا   -جـ

القواع  هذه  ومن  يجوز،  لا  ا وما  في ل د  إليها  يحتاج  أحوال  تي  أحكام    : الاستضعاف  

أحكام  الإكرا  وضوابط ه،  الم الضرورة  ضوابط  والتيسير،  ها،  تغ شقة  يير  وضوابط 

 وغيرها.   ، ، وقواعد سد الذريعة حوال والأزمان والأمكنة وى بتغير الأ فت ال 

 الباطل وأهله.افعة دماف بإعداد القدرة على ضعفع الاستإل ر السعي - د 

 ة.لصف والكلموالمجاهدين وتوحيد ا ةالدعا بي رقة ة أسباب الفزال لإ  سعيال  -هـ 

الموالعن  -و بفقه  والأولوياية  أنو  ،اتازنات  اوتحديد  والمخالفي لخصواع  والبدم   ء ، 
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 دونه.  اجيل مبالأخطر وتأ 

قدرة    -ز هناك  يكن  لم  واإن  التغيير  فلمعلى  إذا وجد تدافعة،  عليها  للقادر  الهجرة  شرع 

 ار دينه. فيه إظه  يع المسلمستطي امكانً 

في  -ن أهل القبلة مادام أنه م- المخالفلتحالف مع  في أحوال الاستضعاف يمكن ا  -ح

 وطمس الهوية.دون تبديل الدين ي الذين يريوالمنافقمدافعة الكفار 

 قال تعال:  ؛ تى يحكم وهو خير الحاكميح   هؤ  تعال ودعا الصبر والاستعانة بالله   -ط 

 جحثم ته تم تخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ّٰٱ
 . [128لأعراف:ا]  ِّحج جم

 *   *   * 

 ستضعاف:لأخذ برخص الاضوابط ا :21مفهوم  - 934

 برخص الاستضعاف ضوابط؛ من أهمها:خذ للأ

 وقوته.هم، وذلك حسب ضعف إيمانهم  ودرجة تحمل لمستضعفي اوت قدرات ا فت  -1

 ور.ترخص به في ارتكاب المحظوقوع الضرر الشديد الذي يُ  منالتحقق   -2

ا -3 العاستضالتفريق بي  المتبوع  عاف  ما  ؛واستضعاف من دونهلم  التابع  يسع   لا  فقد 

 وع.يسع المتب

 در قدرها.قت ورةالضر -4

تزول، بل ينظر إل   نها دائمة لاامها وكأوأحك   تضعافالاس  عدم الركون إل حال -5

 وإعداد القوة لذلك.  ، رفعها قدر الإمكانإلئة مؤقتة يسعى أنها طار

 الشريعة أو لبس الحق بالباطل.   ل من أصول الفة أص الاستضعاف في مخ   ال أحو توقع    لا أ  -6

  *   *  * 

 لى الحق:ات ع الثب :22م مفهو  - 935

في  ما جاء  الثبات على  واوهو  الكتاب  بفه  الصحابة  لسنة  فيما  ╚م  ، ولاسيما 

ا بأصول  الأخلاق  ،لعباداتاوأصول    ،لإيمانيتعلق  المعاملات، أصول  و  ،وأصول 

  ذلك كله.في  شرعه الله  لما والتسليم
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  ت ءامن ابتلا  قثباته على الح  عرض لما يهز بأن صاحب الحق يت  وكلمة الثبات توحي

ف ولا  يومغريات  أمامها،  وهنا تزعيولا    تنازليثبت  الصا  زع،  على يتمايز  الثابتون  دقون 

الثبات من أهله إلا   ولا ،  ون عند أدنى ابتلاءاوه ضعفاء الذين يتن العالحق    عند  يظهر 

ف ا  وإلا  متس لشدائد،  الرخاء الناس  عند  تعال:  ق   ؛ اوون   تن  تم  تز  تر  بي  بى  ُّٱال 
 . [ 10ت: العنكبو]  َّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 *   *   * 

 :  الباطللىتصار ع : الان23مفهوم  - 936

أهل   الصراع  ثبات  معركة  في  حقهم  على  وماالحق  الباطل،  من    مع  له  يتعرضون 

و واضح في قصة  تهم كما هثباهم وقوة  قدص  ل علىالابتلاءات هو الانتصار الحقيقي الدا

 .[11بروج: ال ]   ِّ بج ئه ئم ٱّٰ: تهم بالفوزالذين وصف الله ثبا حاب الأخدودأص

 *   *   * 

 م:ار ثباته ختبلا: حتمية ابتلاء أهل الحق 24مفهوم  - 937

،  [2العنكبوت:]   َّ بج  ئه ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم ُّٱ:  تعال قال  

  َّهي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم ُّٱ:  تعال   وقال 
أن يعوا ح،  [ 142ران: آل عم ]  الدعاة والمجاهدين  السنةقيقة هذلذا يجب على  ، نية الربا  ه 

يت والجهاد    ؛بها  واؤ فاجولا  الدعوة  والمساومات، وء  مملفطريق  والمغريات  بالابتلاءات 

فالبحث عن سلامة    ؛ سلامة دينه فلن يصلقدمها علىيه وفسجو سلامة نن كان يرفم

وجعله الأالنفس  مبدأ  ا  وخاطئصل  أن  ،  ويعض الصواب  المبدأ  سلامة  عن  يبحث 

النفس سلمت  فإن  نب   عليه،  فتلك  ذه عدها  وإن  س  تب عمة،  النعمة  في  فهي  الله  بيل 

 لامة. منهج السيجب الحذر من الخلط بي سلامة المنهج و ذال الكبرى،

  * *  * 
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 لامة السير على الحق: : ع 25هوم مف - 938

الح المبدأ  علامة صاحب  وما  ق:من  والطمأنينة،  مصلحة   ةعلام  نلثبات  صاحب 

الت  فى  ّٰٱالمنافقي:  عن  قال تعال    ؛ بذب والشتات ذالنفس والساعي في حظوظها: 
أيضًا [ 143النساء: ]   ِّكي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  عنهم  وقال   ضم  ضخ  ُّٱ:  ، 

 . [ 91ء:النسا ]  َّ قمكج قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

الحقن  وم الثبات على  عدم  مراعاة رضاأيضًا  علامة  أربابالن  :  أو  والجمهور   اس 

لق، لرضا الخلا    هاقلحق يسعى لإحق ا السلطة دون مراعاة إظهار الحق؛ لأن الثابت على

 ،أو شيخ  ،زعيم  دقصدين الله والجهاد حسب الإمكان، لا    مةَ إقاق  دعاة الح  فيكون هم  

 وا. تغير تغير ثبتوا وإنإن ثبت  ،دعوي مزأو ر

 *   *   * 

 بات على الحق:لثا   وسائل: 26 مو همف – 939

، لمعاصياب اعة، واجتنبالطاوالتقرب إليه    الوسائل: اللجوء إل الله    ممن أعظ -1

لأن  وسؤاله ا  الله   الثبات؛  وحده  الفتنلهو  من  ويعصم  يثبت  سبحانه:   ؛ ذي  قال 

و[ 27براهيم: إ ]  َّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱ قال ، 

 . [ 74الإسراء:]   َّ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱه: سبحان

 . دم الفرقةعائل كذلك: الاجتماع والوسومن  -2

ن شأنه الوهن ديد ما معدم ترل الحق، و أهومن ذلك أيضًا: بث روح التفاؤل بي   -3

والإحباط سبحانه:  قا  ؛والضعف   تح تج به بم بخ بح بج ئهُّٱل 
 . [ 139آل عمران: ]  َّ تخ

 المنهج وسلامته.  ن إل صحةسائل: الاطمئنا وومن ال -4

  *  *   * 
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 الداعية إلى الحق: ة هم م  :27مفهوم  - 940

ولا  ،  إليهد الناس  وشريعة، وإرشامهمة أهل الحق: البلاغ المبي لهذا الدين عقيدة    إن

الم اعتراض  ذلك  عن  واقتراحات  وتعنتهم  ضي عتريصدهم  مطالب  بعينها  في   لأدلة 

البلايكإنما    ،يختارونها في  افيهم  بيان  يضرهغ  ولا  بدليله،  تراض اع  ميهزه  أو  ملحق 

سبحانه:    ؛ ي المعترض   فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱقال 
   .[ 12هود: ] َّ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح

   * *   * 

 ق:الح التراجع عن :28مفهوم  - 941

ب النيخلط  والتراجععض  المراجعة  بي  والمحاسبة  ؛اس  ومدى  للن  فالمراجعة  فس 

ايرس مطلوبها على  التراجع عن،  ةلحق  بح  أما  المراجعةالحق  عن  هوف  جة  وعدم    هتنازل 

 ؛ات ت وإغراءا بعد ابتلاءااجعات تكون عند أصحابهترعليه، والغالب أن هذه ال  ثبات

المسايؤدث  حي تغيير  إل  ذلك  بهم  وتقدى  سلار  ثم يم  الحق،  سلامة  على  النفس  مة 

 ا.عة وتُديدً ا ومراجحً حيتص :سموا مسارهم الجديدي

 *   *   * 

 ق: الحمن أعداء  الحذر :29مفهوم  - 942

الأعدا من  الحذر  البيان وأخذ  أمر مطلوب في جهاد  هذا لا  السنان، ولكن  د  جهاء 

ت الدعوة يعني  الحذروالج  رك  بحجة  ا  ؛هاد  تزيي  من  وتخويففهذا  المؤمني   لشيطان 

سبحانه:    ؛بأوليائه  ذٰ  يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱقال 
و[ 175ل عمران: آ ]  َّرٰ الحذر  أخذ  بي  سبحانه  وجمع  في،  سبيالنفرة  ل، تعا   الله ل   

يلز  لا  الآخر بحيث  إلغاء  أحدهما  من  سبحانه:  ،  م   مم  ما  لي  لى  ُّٱفقال 
النفير [ 71ء: النسا ]   َّني  نى  نن  نم  نز  نر  ترك  الحذر  أخذ  يعني  فلا  في   ، 

عظمه  اء، فما أ لأعد الحذر من اولا يعني النفير في سبيل الله التفريط في أخذ    سبيل الله،

 طية. زن والوسمن دين يقوم على العدل والتوا

   *  *  * 
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 أثر الرغبة والرهبة من المخلوق على الثبات: :30مفهوم  - 943

فسوف     نفسه مرهوب أو مرغوب غير الله  فيو  يكتبب الحق أو  نما يتكلم صاححي

 يتجاذبان ي د المخلوقحبة والرهبة لأهًا؛ لأن الرغ أو يقوله من الحق مشوَّ ما يكتبه  يكون

ء من الرغبة أو الرهبة  شي   ه إل الحق إذا حضر  عيةاد فعلى ال  لذا  ؛الحق فيخرجانه مشوهًا

ا  سالمً ن بيانه هذا  يكوللناس؛ لذلك  الحق بعد    زولا، ثم يبي يحتى    أن يمسك عن البيان

 تشويه والتلبيس. ال من 

 *   *   * 

 بات:ئج على الثلنتا التعلق باأثر  :31مفهوم  - 944

نفسهعلَّ إذا   المصلح  الداعية  وإبأثر    ق  لثمارهاق  والتر  ،صلاحهدعوته  الدائم  ثم   ،ب 

لمصلح أن ا  ولذا فعلى  ؛طوالإحبا  فتورلالنتائج، فإن هذا يضعف الهمة ويورث ا  تأخرت

العمل   ما في وسعه من  الله وجنته، ولا يفرط في الأسباب، ثم هو ابتغاء مرضايبذل  ة 

مطبعد   الله    بالنتائج،الب  ذلك غير  أرضى  أنه  إل سبي  وحسبه  ر تظينله، ولا  ودعا 

أجأ الدني خذ  هذه  في  وأبقى   ، ا ره  خير  الله  عند  ما  تعال:    ؛ بل   ىٰ  ني  نى  ّٰٱقال 
 تجبه بم  بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئحئج يي يى  ين يم  يزير

 .[185آل عمران: ]   ِّ جح ثم ته  تم تخ تح

ويولد النفس  يوهن  التف  :الإحباط  ومما  الكثرة  في  وانتشاره  كير    وانتفاشه، باطل 

لحق في نشر ا  التفكير، ويجعل همته  ن هذا الداعية أن لا يكثر ممن ذلك، لذا على  والتألم

تعال:    ؛ الباطل ومجاهدة   سب   ، [ 8طر: فا ]    ِّير  ىٰ   ني  نى  نن  ّٰٱقال  حانه: وقال 

 ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمُّٱ

 . [ 43-41:الزخرف]    َّتخ تح تج به بخبم بح بج ئه

 *   *   * 
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 :صغيرء ن الحق ولو بشي التنازل ع عدم  :32مفهوم  - 945

وإن   الحق  الكأعداء  لي يغ  فرأئمة  الدعوات  أصحاب  عن رون  قليلًا  ولو  نحرفوا 

ويوهمونهم بها   ،غرونهم بهال الوسط التي يبالحلو  نويرضواستقامة الدعوة وصلابتها،  

الدعوةمغانسيحققون  أنهم   اله الإغراء، وتحت هذم تكسبها  دعاة عن ات يفتن بعض 

، إنما هم دعوته  يترك  نه أون منفأصحاب السلطان لا يطلب ؛الأمر هينًا  لأنه يرى  ه؛دعوت

ميطال في  الطرفان  ليلتقي  الطفيفة  التعديلات  ببعض  الطريق،  بون  يدخل نتصف  وقد 

بالشيط الدعوة  حامل  على  التأويلابان  فيتصوعض  الفاسدة،  في ت  الدعوة  خير  أن  ر 

السلطان،   أصحاب  أول الا  ولكن  ،طفيفة  تبتنازلا  ولوكسب  في  الطفيف  نحراف 

ا إل  ينتهي  نهايمل  كاف  نحراالطريق  أعداء  ؛هتفي  أصحاب   لأن  يستدرجون  الحق 

فإذا سلَّ  المتسلطون هيبتهم و  فقدواالجزء الصغير  موا في  الدعوات،  حصانتهم، وعرف 

استم  وارتفأن  المساومة  إرار  ينتهيان  السعر  كلهاع  الصفقة  تسلم  علىوا  !ال   لاعتماد 

د عليه، عتميُ   الذي   هو  وحده لله  ان في نصرة الحق هي هزيمة روحية، واحاب السلطأص

د تومتى  فلن  السريرة،  أعماق  في  الهزيمة  الهزيمة نبت  ا ؛  ا نصًر   قلب   سج ّٰٱ:  لله  قال 
 غج عم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح
 .[   74-73:الإسراء ]   ِّ كج قم قح فم  فخ فح فج غم

 *   *   * 

 الثبات:لطاغوتية وخطر ذلك على الأنظمة االتحالف مع  :33هوم مف  - 946

لضغوط والابتلاءات التي  بسبب ا -  ض الجماعات الإسلامية بع   وأ يرى بعض الدعاة  

ور يتعرض لها شباب   وتموزه الصحوة  ال ا  الأ   -ج نتائ أخر  مع  الجسور  التي  أن تمد  نظمة 

ة لعمل  ية أو العلماني تقام تحالفات مع الأحزاب الوطن أن  ، و   نقضت الحكم بشرع الله 

داعية  بناء على ذلك يكون ال ك، و ة العدو المشتر ومحارب   والوطن   ترك في مصلحة الأمة مش 

جنبً  القو المسلم  أو  العلماني  مع  جنب  إل  الرافضي ا  أو  مج   مي  واحد ا في  سمى  ت   ة لس 

البرلما بالمجال  اس  هذه  وفي  الوطنية،  أو  الشعبية  أو  الحق  نية  عن  التنازلات  تبدأ  لمجالس 

ن الله،  دو  من ع  قرار والرضا بالدخول في هذه المجالس التي تشر الإ   أولهاوالتي  ثوابته،  و 

الد س  ق  ويُ  يتح م  وهنا  احترامها،  على  فيها  م اخل  الدعاة  هدف  لهدم  ول  السعي  هذه  ن 
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لناس، وأخطر  وكفى بذلك ضلالاً وإذلالاً ل   ، انها أرك من    يكونوا إل أن    كفرية المجالس ال 

 اء، والتمييع في طرح ثوابت هذا الدين.ولاء والبر : هدم عقيدة ال سات ما في هذه الممار 

حي   هليةس الطواغيت ورموز الجاوفرح بها رؤ هذه الزلات يدعاة فيال  اعوإن إيق

ال  لونمي أساليب  والمن  والبطش  غال  سجنقمع  مابً التي  التتر  ا  دعوة، بالمسك  سخ 

د يب والوعولترغلاحتواء باطر من ذلك، وهو محاولة ا فيعرضون على الدعاة ما هو أخ

الجاهلية   وتعلن  تفضلوا  ي لإسلاميلالكاذبة،  للإملواع:  مؤا  من خلال  سسات سلام 

تغطية هذه   يحاولون  نالذي  من المتميعي   ن تصيدالدولة ومجالسها، وهنا تصيد الشباك م

ببالتن مفاهي  ؛شرعيةال  ات شبهالعض  ازلات  على  بالحفاظ  وتارة كقولهم  الشرعية،  م 

الفتجهباحتجا بتغير  تغيرم  مع  وتارة وى  المشقة،  ورفع  بالضرورة  وتارة  الأحوال،   

نريدبقوله من  م  البساط  بالح  سحب  كله  ذلك  وتبريرهم  الجاهلية،  أقدام  كمة  تحت 

 يطة. ع والظروف المحومراعاة الواق

 كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ:  ×لرسوله    قال  وقد  
ٱَّتم به بم ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱ  :ل  وقا  .[ 109يونس: ]  َّكم

 . [ 60الروم: ]   َّهٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح ُّٱ :. وقال [ 24الدهر: ] 

تحالفات، راحوا يبحثون في ل مع أعداء الدين في  والدخوة الديمقراطية  دعال  ولما ما

شبه لشر ا عن  أدلة يحتجون  يعة  استمث  ؛ هذابها على صنيعهم  ة  الدلال  بتحالف  نبي  لهم 

م  × ا  شركون، وكتحالفهمع خزاعة وهم  الكتاب  أول مفي  المدينة  ل  إقدمه  لذي كتبه 

استد المشترك، كما  الدفاع  اليهود في  بمع  يوسف  لوا  المزاخ  تولي  ال في حكومة  ئن 

 زًا فيها. عزي بل أصبح ،وهي حكومة كافرة ،ملك مصر

الأدلوك هذه  تصلل  لا  شبهات  للاستد ة  المنلال؛  ح  مخ لأن  فتمامً لف  تاط  ما  فيا، 

 من اليهود أو المشركي   تحالف معهس المطاع، ومن  هو الرئي ×ن الرسول  كالوا به  استد 

إمرته  كان الطر   تحت  تح القف  وهو  ومن  ضوي،  معهم  مع الف  الحال  وكذلك  عفاء، 

المتنف  يث كان هو الآمرح  ؛يوسف   بينما  الناهي  ل  لأحواليه من استدلوا عاما  فيذ، 

ا هم  القوي  الطرف  فإن  بينماالمعاصرة  الكافرة،  والأنظمة  هم الإسلا  لطواغيت  ميون 

  د لأركانه.وفاق لذي لا يملك أمرًا ولا نهيًا، فالقياس هنا فاسدالضعيف ا  الطرف
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 طل: البا  مدافعةتعذر تالهجرة حينما  :34هوم مف  - 947

د  ترك بل  :بلد الإسلام، ويتبع ذلكك إل  لد الشر با: ترك  . وشرعً رة لغة: التركالهج

إالبدع والعصيان  الفسوق  وبلد  السنة،  بلد  إل  الالتزة  بلد  الربا ا ل  وبلد  بالشرع،  م 

 ل.ت الحلالالمعامل بلد ا إوالمعاملات المحرمة 

ما لم  -  لمعاصيك أو االوقوع في الشر قدر على التغيير ويخشى على نفسه  ن لم يلم  تشرعو

هنا بقائهلك مصتكن  ك  -حة شرعية في  من  الفساد مقدوره  ان في  أما  ومدافعة  الإنكار 

 ن فلا يسوغ له ذلك.يدوالمفس

متاع الدنيا من  ل ما تهفو إليه النفس من  ك هي تُرد من  والهجرة في سبيل الله تعال

 حم  ُّٱقال تعال:    ؛ حاب يع الم ينه على جم ومحبة د    محبة للهوتقديم  وطن،  أهل ومال و
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم  صخ  صح سم سخ  سح سج  خم  خج

تعال[ 100النساء:]   َّكح  كج قم قح فم فخ فح وقال   تن  تم تز تر ُّٱ:  . 

 ليما لى لم كي كى كم كل كا قىقي  في فى ثي ثى ثمثن ثز  ثر تي تى
 . [ 97النساء:]   َّ نى نن نزنم نر مم

   *   * * 

 العزلة: :35مفهوم  - 948

هجرة عليه  هي  م النا  ما  المعس  و  ،اصين  أوواعتزالهم  خير  في  إلا  مخالطتهم   عدم 

كن في النهي عن المنكر، ولم يبالمعروف و  مر من الأ لمن لم يتمكن    دعوة، وهي مشروعة

 إظهار دينه. هفييه يستطيع إل رجاأو أنه لا يوجد مكان يه ،مقدوره الهجرة

اعت  يجب  في فهنا  مخالطتهم  وعدم  الناس  على ا قب والإ   الباطل،   زال  تزك ل  ا   لنفس ية 

وا  بها  بالعبادة  والانشغال  الصالح  والأو لعمل  الأهل  ومخالطة بخاصة   في  الناس  ولاد، 

أو   لا الخير  الدني   فيما  أمور  من  الله    ؛ ا بد  :  لقومه  إبراهيم    اعتزال عن    قال 

 . [48مريم: ]   َّفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّٱ

  * *  * 
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 الإرهاب: :36مفهوم  - 949

 وهو قسمان: ع،رعاب والترويلإيف واهاب يعني التخوالإر

لرعب في  هم وإلقاء افر وتخويو إرهاب الكفاوه  ؛الشرعث عليه  إرهاب محمود ويح  -1

يكف   مما  يستسقلوبهم،  ويجعلهم  ويذلهم  يكونشرهم  حتى  للمجاهدين،    لمون 

لله  كله   سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ:  ل تعا قال    ؛ الدين 
 . [ 60الأنفال: ] َّظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

وهو  إرهاب -2 محرم:  والأمو  مذموم  الأنفس  على  المعالاعتداء  بغيرال  حق،   صومة 

 لشرع بتخويفه وترويعه. ن لم يأذن اوترويع موتخويف 

التي شوهت  الإرهاب    طلح ومص  لام  بها أعداء الإس وتلاعب    اليوم من المصطلحات 

كف  فأ من  ومنافقي،  تعا طل ار  الله  سبيل  في  المجاهدين  على  والمقاومي  قوا  لكفار  ا لغزو  ل 

  ، لبوذي وا   ، واليهودي   ، ب الصليبي الإرها   اب، وغضوا الطرف عما يقوم به وصف الإره 

المسلمي وإر   ، لهندوسي وا  حكام  للمسلمي،  قتل  من    هاب  وتخويف  وسجن  وتشريد 

لإرهابيي، ويقصدون بذلك  اجهة للإرهاب وا لحرية ومو ذا دفاعًا عن ا وسموا إرهابهم ه 

 . صلى الله عليه وسلم نبيهم    وعن وأموالهم    دينهم وأعراضهم   ن ع   ذين انبروا للدفاع المجاهدين ال 

ن على بعض الدعاة من  وفقكفار والمناالمارسه  المذموم: ما ي  الإرهابيدخل في    ومما

الفكري يراه حقًا  ؛ الإرهاب  فيما  بتقييد حريته  يريدونه   دائرة لا  ، ويحاصرونه فيوذلك 

 بالإرهاب.نها، وإن صدع بالحق وصموه ع الخروج

لوقت  في ا   –وا  زعم  –دين الذي يقيد الحريات  ن ال الانعتاق ع  :مهموالحرية في مفهو

كفرهم ونفاقهم   في وجه كل من رفض قوف  ات والويد الحرييتق  هم فيه  ذي يمارسونال

دته سة حريته في عباه من ممارن وسائل في منعهم، واستخدام كل ما يملكون مبريغتو

حيث   ؛هدينع الدعاة والمجامبالحرية إلا م  اليو   الغرب  يتشدقوسلوكه وأحكام دينه، و

 ق ومصادرة الحريات.يس أشد أنواع الضقض الحرية ويمارين

*    *   * 
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 نافقين:مجاهدة الم  :37مفهوم  - 950

الله    ثىثي ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز ُّٱ:  قال 
ذين يبطنون الكفر ويظهرون  ال   : لمنافقي هنا المقصود باو  ،[ 9التحريم:]  َّفي فى

للمؤمني خدالإسلام   وخطاعًا  الكافره،  من  أشد  يُ م  الكافر  لأن  ويُ رين؛   ىتق عرف 

المن أما  المؤمنون    افقخطره،  يفيأمنه  ا بما  من  ويطلإسظهر  عوراتهللام،  على  ويوالي ع  م 

 تح  تج  ُّٱال:  قال تع   ؛ ار د من عذاب الكف أعداءهم، ولذا كان عذابه يوم القيامة أش 
 . [ 145النساء: ] َّ خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ

بمجاهدتهموالمق أن  صود  علىيك:  المسلمون  يفضحوهون  وأن  منهم،  دائم  م  حذر 

نه أ ان وواجب باللس  نهعربي بأال  فسر ابنيه الم وصف جهادهم الفقماك  ويغلظوا عليهم،

دائمة القرآن  ينظر:  ]   فريضة  الوص  ،[ ( 966/ 2) أحكام  هذا  فيومن  الدقيق  مجاهدة  ف   

 قي، منها:افار وجهاد المنالكف فريضتي جهاد نخرج ببعض الفروق بي  ي فقالمنا

نافقون مكنة، أما الملأوالأزمنة واباختلاف الأحوال  أن جهاد الكفار يجيء ويذهب    -أ  

 لحرب، وفي كل مكان وزمان. السلم وافيائم دائم جهادهم قف

تر أخطر من  ستة جلية، والماة الكفار ظاهرفية، ومعادافقي متسترة خأن عداوة المن  -  ب

 . [4المنافقون: ]  َّقم قح فمُّٱافقي: نن المك قال سبحانه علذلوالمعلن، 

 في  كفار يأتي خطر الف المسلم، بينمالصفي الغالب من داخل ا  ر المنافقي يأتيأن خط  -جـ  

الخارالغا من  دلب  يتمكن  لا  الخارج  وخطر  إلاج،  اائما  من  بمساندة  لداخل،  

 كما في أفغانستان والعراق. ، واقع يشهد بذلكوال

قد يكون  ن جهأ  -د   الكفار  بالأعذار، ا وقد يكون  نيً عياد  يسقط  أما جهاد   كفائيًا، وقد 

 . لف بحسبهلى كل مكهو واجب عيني عو قي فهو غير قابل للسقوط،المناف

   تي:في الآ لمنافقي ح والموقف السليم في مجاهدة االصحيالفهم  ويتلخص

منهبغضه -1 والبراءة  وأفعام  صفاتهم  ومن  مجم  وهجر  وهجرهم  وهذا لهم،  السهم، 

 د القلبي لهم.هامن الج

  علامهم، ووسائل إ خططهم ، ورصد أخبارهم و هم فضحهم وتعريتهم وكشف أستار  -2
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 .«فقونالمنا» :الله به ما سماهمبتسميتهم و

م، وتحذير  دهم وشبهاته وغيرها، ورد كي ن وما يقوم مقامه من الكتابة  ادهم باللسا ه ج  -3

 باط مؤامراتهم. إح امة الحجة عليهم، و ومكرهم، وإق   وخداعهم منهم ومن كذبهم    اس الن 

صفوف   سيما  ، ولااخلي مهملصف الدالأمة، وتفقد ا  في إبعادهم عن مراكز التأثير   -4

 هم.عنالمجادلة  ء عليهم أو من الثنا  الحذرلمجاهدين، والدعاة وا

 . كفرهم وماتوا على ذلك ار لهم إن ظهر  دم الاستغف فهم وعليهم، وع ترك الصلاة خل -5

 وبة.لتودعوتهم ل ،ناصحتهموعظهم وزجرهم وم -6

 ة عليهم.حد الرد  إقامةنواقض الإسلام، و أحدهم بالردة إذا ظهر منهم الحكم علي -7

فسدة، والسعي لشل حركتهم  فتنة أو الما أمنت الإذ  مالإغلاظ عليهجهادهم باليد و -8

سبحانه    ؛ م ه ت وفاعلي  جهادهم  قال   خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم ّٰٱ  باليد: عن 
 ِّطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج

تع   ،[ 60حزاب: الأ]  ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى ُّٱ:  الوقال 
أهل   ؛ [ 52التوبة: ]   َّئح ئج يي يى ين يم يز ير  ئجُّ  : التفسير   قال 
 اكم.وبكم قتلنقلم ما في أظهرت إن ؛بالقتلأي  َّئح

*    *   * 

 مسجد الضرار:  :38مفهوم  - 951

سبحانه  وأهد   في   قال   مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱافه:  وصفه 
الضرار ف ،  [ 107التوبة: ]  َّنى نم نخ نح نج مي مى مم   ا إذً   مسجد 

بالمنافق لافتات  مرتبط  يرفعون  الذين  لهالاإسي  ويتخذون  أ  مية،  مؤسسا أمكنة  ت و 

 ؛ وأهله وتفريقًا بي المؤمني لكيد للدين  الحرب وا   الإسلام، وباطنهاا الدعوة إل  ظاهره

ذ بالمكل  إضراراً  سُ ول  ،سلمي لك  المن   َّلي ُّٱي  م  ذلك  بناه  وقد  عهد ،  في  افقون 

 .حرقه وأ     ×ن بنائه، فهدمه الرسول دف المنافقي مبه وأخبره الله ، × الرسول

اوم هذا  كل  ثل  يتكرر في  يتومكان وزلمسجد  فمان  المنافقون،اجد    ايأخذ صورً و  يه 

داخله  وأشكالاً   من  أنه  يجمعها  وأكايُ متعددة،  للدين  فيه  المؤامرات   وتعقدهله،  د   فيه 
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المسل الكافرين  ي ملحرب  عووإظه  ،وموالاة  الص   ،م لهالمسلمي    تارار  هذه   : ورومن 

تقيم التي  المؤتمرات  الأتلك  بمناسباته، يتواغالط  نظمةها  والاحتفال  الإسلام،  باسم  ة 

ال لباومراكز    لمؤسساتا  بعضومنها   لافحوث  ترفع  إسلامتي  ودواتات  ية  إغاث  فعية 

هذه    خيرية، يج ومثل  فضالمراكز  الاغترارحهب  من  الناس  وتحذير  وإذ  ا  كان  بها،  ا 

 د الضرار علىف مسجا وإزالتها، ولنا أسوة في كشوقوة وجب هدمه  ي للمسلمي تمك

 ومجاهدتهم. من ضروب جهاد المنافقي  بوهذا ضر ،×عهد رسول الله 

   * *   * 

 اطلهم:وتعرية بجرمين سبيل الم استبانة   :39مفهوم  - 952

ولم   ، [ 55الأنفال: ]   َّتى تن تم تز تر بيُّٱ:  الله    قال 

الله   المجر يقل  )ولتستبي  قال:  مي :  وإنما  فالمطلوب    ، َّتى تن تم ُّٱ( 

س  معرفة    هم وخطط   هم كيد ق  ر وط المجرمي  بيل  معرفة  مجرد  وليس  الدين،  هذا  ضد 

 . مكرهم   هم وطرق ل فة سبي إلا بعد معر  ومعرفتهم  رمي ج ة الم ، ولا يمكن تعري أشخاصهم 

المجرمي   واستبانة أمر لا و  سبيل  الدعوة إل  تعريتهم    والجهاد في   الله    بد منه في 

وبدونه  س ويحصل  تح بيله،  الخاطئة،  المواقف  وصل  قد تضليل  الاضطراب  بل  الناس، 

ابن قول الإمام  ي  ؛نيريدووتوظيفهم فيما    يقوم المجرمون باستخفاف المؤمني وخداعهم

وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمني   اللهبون  فالعالم»السابقة:  عن الآية    –للهرحمه ا–القيم  

تفصيلية، وسبيلمع معرفة  ا  رفة  السبيلمجرمي  فاستبانت لهم  يستبي لاتفصيلية،  ن كما 

الموصل  ل والطريق  لمقصوده،  الموصل  الطريق  فهؤلسالك  الهلكة،  أإل  الخلق م  عللاء 

 . [ 109ئد: فوا ل ا ] «منصحهم لههم للناس، وأوأنفع

استبانة  إ المن  فلا يورضرجرمي  سبيل  المؤمني،  سبيل  لاستبانة  استبانة    بد  ة  من 

 ه لهم.عرية الباطل وأهلوت وبيان هذا للناس هم، ورؤوسسبيل المجرمي ل  الدعاة

استبانة   وحق وتعرية    المجرمي إن  و كيدهم  الدين  على  يقوي هل أ دهم  ء  الولا   ة د قي ع   ه 

يقوي الانتماء للحق وبذل  للكفر وأهله، و العداوة  و   أهله، والبراءة و ين  لاء للد الو   ؛ اء والبر 

والنصيح  للناس،  الجهد  بيانه  ا كما ة في  المكر  يتضح  الدفي في   الكفار    قلوب   لكبار والحقد 

 ة لهم. عور المقاوم ويقوى ش   ، بيسهم ي، فيزداد المسلم حذرًا منهم، ولا ينخدع بتل والمنافق 
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 التفاؤل:  :40مفهوم  - 953

لله تعال ومعرفة النابع من معرفة ا  ،دافعه حسن الظن بالله    قلبيٌّ   ر  وعشاؤل  التف

الحسنى وصفاته  أسما سبحؤفأسما  ؛العلائه   ،والبر  ،واللطيف  ،والرحيم  ،الرحمن  :انهه 

 لظناانه وحسن  ه سبحءرجا  رثم ت  لجمالأسماء الجلال واوغيرها من    ،والعزيز  ،قويوال

  يسًرا. العسر ن مع أب وقرين فرجه أإدراك به، و

وأالمو بربه  العارف  يتطرؤمن  لا  الحسنى  أسمائه  التشاؤم  قلبه  إل  اليأس  ق  و 

م البلاوالإحباط  اشتد  الباطل فيهما  من  ء وانتفش  ولنا في رس وقت  الله الأوقات،  ول 

الحسنة  × لخ  ؛الأسوة  يقول  هو  الأفها  بن  إ  عندما  ت  رباب  تعذاشتكى  يب  ليه 

له وطلبالمشر  ل  و) :  المكي  لعهداالنصر في    كي  الأ  منتَّ يِ الله  الراكب  م هذا  ر حتى يسير 

  ( ولكنكم قوم تستعجلون  هالذئب على غنم لا يخاف إلا الله ومن صنعاء إلى حضرموت  

 . [ ( 6943 ، 3852،  3612ه البخاري ) روا ] 

فيها  حي زوة الخندق  في غ  ×  رسولالوها هو   المدينة  الكفار وهج  تحزب  موا على 

هذا    ل بظهورالأمل والتفاؤيبث  كان  ،  شديدًا  الاً زلزسلمون  الم  لَ لز  وزُ ،  من كل جهاتها

يح أعطيت مفاتالله أكبر،  عول: )وهو يضرب بالموالروم، وكان يقول  الدين على فارس  

 في والبيهقي (، 8858)   الكبرىفينسائي  أخرجه ال]  (أعطيت مفاتيح فارسبر،  الله أك  الشام...

 . [ شرعية الصغرى اليلي في مقدمة الأحكام الحق الإشب   عبدح إسناده حَّ (، وص 421/ 3دلائل النبوة ) 

النصروشد مقدمة  البلاء  أصحاب  ة  ذلك  فهم  ق  ×محمد    كما  اللهحي  عنهم:    ال 

 ئه  ئم يه يخيم يح يج هٰ هم  هج نه نم نخ نح نج  مم مخُّ
   : اننا النصر في زم تبشر بقرب  التفاؤل التي    مات ومن علا ،  [ 22الأحزاب: ]   َّ به  بم 

جميع   الدين فيبظهور هذا      ا وعد اللهفيه  القصص من الآيات والأحاديث التي -1

الدي  على  كله الأرض  قسطنطيني   ، ن  وروميا:  وفتح   مم  مخ  مح  مج  لي  لملى لخ  ُّٱة 
 . [ 6:الروم]  َّ نح نج مي مى

بناء  من أكثير    وتوبة  ،فار فيهكودخول فئام من ال  ،ا الدينية والمحلية لهذعالمدة الالعو -2

 هم. ؤواهتداالأمة 
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اليوم -3 البشرية  هذا-  حاجة  تعيش  م  -قاءالش  وهي  إلا  ،نقذإل  لها  منقذ  ين  د  ولا 

 فطرة والعقل والعلم. دين ال  ؛الإسلام

الغر -4 الكفوت  ،ب وتقهقره انتهاء مركزية  بعضهم    كينهل  بعضهم على بعض   ارسليط 

 بانية. عقوبات ر ث و وار وأخلاقي وك   ار اقتصادي ع ما تشهده دولهم من انهي ضًا، م بع 

البشرية   -5 التدخلات  بالن  التيسلامة دين الإسلام من  المعبثت   ؛حرفة وشوهتهاحل 

 .ي لبقاء والتمكو دين الله المرشح لهف

ي الحق صراع بلومة وهم يرون اقالشعور بالموقوة ا  ،سلمونظة التي يشهدها الماليق -6

وانب وج  ،بهاعلم  يكونوا على    الحق لم  منة  حيث تكشفت جوانب كثير  ؛طلوالبا

م ويجهلون  يجهلونها  كانوا  الباطل  من  أخكثيرة  الله  ا  الكفار   بر  عداوة  من  به 

وأه  همقدوح الإسلام  المنتمي  على  أن  كما  ومجاهله،  دعاة  من  قوي  للحق  دين 

 . لله  سبيل اة فيي حتضسهم لنصرته والاوحم هؤهم لانتما

لم يبق إلا ونافقي،  كفار وم  من  اء الدين ذروتهد من أعد سابلوغ الظلم والكبر والإف  -  7

 لخٱّٰؤمني:  والتمكي للم  ،والمحق  انه بالقصمسبح  أن يحق عليهم وعد الله
 . [ 141: آل عمران]  ِّ مح مج لي لى لم

*    *   * 

 : الغلبة :41وم مفه - 954

الغلبة  ذكر  الكريمفي  ومشتقاتها  جاء  القرآن  ت  عدة   على    إلمعاني    ، الظهور  :عود 

 ومن ذلك: ؛والقهر

في    ؛ ( النصر )   ى ن مع ب   جاء   -  1 تعال:  كما   ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى ّٰٱقوله 
 . [ 249البقرة:] ِّكا  قي قى فيفى ثي

 . [ 119: الأعراف ]   ِّمم مخ مح مجّٰٱ:  قوله  كما في    ؛ )القهر(   نى مع وب   - 2

 . [ 21: هف الك ]   َِّّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰٱ:  كما في قوله   ؛ ( النفوذ أصحاب  معنى ) ب و   - 3

استيوب  -  4 الش معنى  قوله   ؛ الكفار على    وةقالاء  في    ِّنم نخ نح نجّٰٱ:  كما 
 . [106:منون لمؤا]
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علىمعنوب  -  5 القدرة  عدم  دى  العدو   تعال ك   ؛ فع  قوله  في   ِّ ُّ َّ ٍّّٰٱ:  ما 
 . [10:القمر] ِّّٰ

وهو    ؛الثانيالمعنى  و  ،عنى الأولق والباطل الميم الصراع بي الحاهوالذي يهمنا في مف

ذا أخذ ء الله وقدره وقوته إبقضاأتي  النصر يلعزيز الحكيم، فا   الله تعال  أن النصر من عند 

 والعدة. دد كثرة الع نعوليس  ه،باب لمون بأسالمس

ساب وكما  مفهوم  في  بنا  مر  الانتصار ق    حقيقة  وأن عن  في  ،  ولو  يتحقق  ن  ك  تم أحوال  ه 

الم   الباطل  المؤمن   ي؛ ؤمن واستضعاف  يثبت  م  نه يما بإ   ن لو ع ويست   ، ون على دينهم وذلك حي 

نتصار  حقيقة الا  ي ه   ه هذ ف  ؛ عن دينهم  يصدهم ذلك  ومات، ولا لمسا وا   كل الابتلاءات على 

 الحق.   وثباتهم على   ، ل الله حيتهم بأرواحهم في سبي الأخدود وتض اب  قصة أصح   كما في 

 *   *   * 

 ه:قوائعوامله وعوصر نال حول مفاهيمبعًا: سا

 النصر: مصطلح :1مفهوم  - 955

( مصطلح  لمالنصرجاء  القرآن  في  متعددةعا (  اا  قبل  منهي    ن  لا ختلاف    لتنوع 

 ومن هذه المعاني:  ؛تضاداختلاف ال 

الم ال  -1 أو   سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  ٱُّتعال:    قال :  خرج فرج 
 فج  غجغم عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سحسخ

 . [ 214البقرة: ]  َّ قح  فم  فخ فح 

والغلب  -2 تعال:  الظفر  قال  ،  [ 126عمران:   آل ]   ِّنز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي ّٰٱة: 

 . [172، 171يس:]   َّ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ  وقال تعال: 

 ما لي لى لم كي كى ُّٱدائه:  ع أ   ضد   تباعه ا و   ×الرسول  ة  إعان  -3
 . [ 157الأعراف: ]   َّ ني نى نن نم نز نر مم

 . [ 30هود: ]   ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰٱقال تعال:    ؛ من عذاب الله   لنجاة ا  -4

المظلوم ن  -5  ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي ُّٱ  سبحانه: قال    ؛ صرة 
 . [33الإسراء:]    َّ ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ
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 . [ 77الأنبياء: ]  ٱَّقى في فى ثي ثى ثن ُّٱال:  قال تع   ؛ ن الكفار م   ء الإنجا  -6

 . [ 40ج: الح ]   َّبن بم بز بر ٱُّقال تعال:    ؛ سبيله هم في  هاد لج عباده و ل   إعزاز الله  -7

الله تال -8 عذاب  من  قال  امة  ـالقي   يوم   خلص   كا قي قى فىفي ثي ثى ُّٱ:  ال  ـتع الله  : 
 . [65:منون المؤ] َّ كل

 . [45ذاريات:ال ]  َّصم صخ صح سم سخ سح سجُّال:  قال تع   ؛ وة والمنعة الق   -  9

*    *   * 

 النصر والهزيمة: :2مفهوم  - 956

تعلاء بالإيمان مهما هلها، والاس انتصار العقيدة في قلوب أ هي  النصر  حقيقة    ن أ سبق  

زاز  لوب أهله واهت في ق   هزيمة الإيمان   زيمة: اله فإن    وفي المقابل ن،  ح ت والم بتلاءا كانت الا 

جة الانتصار على الهوى وحب  عارك هو نتين الانتصار في الم إات، و ء يدة أمام الابتلا العق 

صار العقيدة  وانت   ، ادة لم انتصار الروح على ا   : صوره هو فع  لنصر في أر ا الدنيا في القلوب، و 

ا   ، على الألم  ا   مع و   . ة لفتن والإيمان على  الفهم    لهما فإن    النصر والهزيمة   قيقة صحيح لح ل هذا 

 : ومن ذلك  ؛ لفهم الصائب السابق بيانه ا   يتصدرها م في الحس الواقع ي مفاه 

بل قد يموت الأنبياء  الهزيمة،    عنيلا ي  وعدم ظهور نتائج دعوتهم  ي لمؤمناقتل  إن    -  1

  هيد نصر ه، وكم من شلكي  والتمر الحق  ويكون هذا سببًا لظهودعاة أو يقتلوا  وال

 ه باستشهاده. عقيدت

  تعال. بالمال والنفس في سبيل الله لتضحية  ت الأقدام فيها وا ا الحسي في المعارك وثب   النصر   -  2

التي لا    الله  قلوب بقوة  ال  اتصال  بمقدار  لنصر ليس بالعدد والعدة، وإنما هوا  -  3

أجمعي تق  الخلق  قوة  لها  تعال:    ؛ ف   ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  ُّٱقال 
 .[249البقرة:] َّ فى ثي

أبدًا، يُه لا    الحق   -  4 يُه   زم  إنوإنما  أتباعه  فيطوفرَّ   زم  الا  بأسباب  الأخذ  قال   ؛نصر 

 . [ 18الأنبياء:]   َّنر مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱسبحانه: 

 عتض  البة منصورة مهما وُ غ  ي فه الجند للهفيها  لله على بصيرة ويخلص    إن كل دعوة  -  5

سبيل العوائقفي  سبحا  ؛ها   ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱه:  نقال 
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و[ 173،  172ت:الصافا]  َّثم ولكنه،  يتخلف،  لا  الذي  الله  وعد  ا هذا 

وحمر الله  بقدر  يشاكمهونة  يحققها حي  وعلمه،  وقد  ته  الظاهرة    تبطئء،  آثارها 

إلقيبال المحدوداس  البشر  أعمار  ولكنه  لا  ة،   مح  مج  لي  لىلم  لخ ّٰٱتتخلف:  ا 
البشر ك تحقق في صورة لا يدرت، وقد  [ 6الروم: ] ِّمخ بون المألوف يطل   ؛ لأنهمها 

ال  من الله  بلغل وانصرصور  ا  يريد صورة أخرى  ة، ولكن  أكمل  من  لنصر هي 

 لبشر. ما يريده ا ، فيكون ما يريده الله لاىوأبق

فما حدث قط في   ؛ وجههبتغاء  ا  لله  مرة الاستقامة على منهج اصر والتمكي ثنال  -  6

عادة  نعة والسلقوة والمامنحها    الله إلا  دىستقامت جماعة على هتاريخ البشرية أن ا

إعدادها نه  في بعد  المطاف  الأمانة    اية  عليها والمح لحمل  ت   ؛ افظة   ىٰ رٰ ُّٱال:  ع قال 
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 . نصرق الهو طري هذا [ 55النور: ]  َّ ثيفى ثى ثن

ائد كصلاح  و ق وا ه صر ت مي حتى ين سل ن الذي ينقص الم إ   : كثيًرا ما يقول بعض الدعاة  - 7

وغير  من الدين  خطأ ل ا   ه  وهذا  الفاتحي،  خرج    ؛ قادة  صلاح  فلو  اليوم  مثل  الدين 

  لمرشح للنصر ا والتطرف، إذن فالقائد    وه بالإرهاب ه طواغيت العصر واتهم طش ب ب ل 

 لعكس. القائد وليس ا   فالأمة شرط لوجود ضة،  ناه   من أمة مجاهدة لا يخرج إلا  

 *   *   * 

 مكين: صول التلنصر وأ أساب ا :3مفهوم  - 957

 لآتي: تتلخص في اي للتغيير التمكي أسباب وأصول وفق المنهج النبو للنصر و

والب  صحة -1 الدين الفهم  في  تعال:    : صيرة   ثز تيثر تى تن تم تز تر ُّٱقال 
  منفكل  ،  [ 108يوسف: ]  َّكم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم

 يرةلى بصبد أن يكون ع  كي له في الأرض فلاأراد نصرة هذا الدين والسعي للتم

للدين با  ؛صحيحة  التباوذلك  وأهوترس    ،×رسول  ع  ومنهجه،  هديه  ذلكم    :م 

ه  ب  ألا شريك له وتصحيح الاعتقاد، هذا هو ما بد  د الله حيل توإالدعوة  ب  ءالبد

من    ×الرسول   تعا   ؛ قبله والأنبياء   بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ:  ل قال 
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سبحانه:  [ 36النحل: ]   َّبى بن بم بز وقال   لى لم لخٱُّ، 
 . [ 25الأنباء: ] َّنى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

  ة السابقة يوهذا يؤخذ من الآ  : ن القصدوحسص لله تعالى في القيام بالدعوة  الإخلا -2

يوسف سورة  قوله:    ؛في  في  إل  [ 108: يوسف ]   ِّتي تى تنّٰٱوذلك  أدعو  أي   ،

 ل نفسي أو أي غرض آخر.إوليس  ،ندياله وحده مخلصًا لالله 

  ؛ لاص وحسن القصدمرة الإخث  هو  هذا الأصلو  :الصفة  اجتماع الكلمة ووحد  -3

من  الإخلاأكبر    لأن  الفرقة ضعف  الهوى وحظوص وأسباب  النفس،اتباع    لا   ظ 

إ فإذ سيما  سليم،  ومنهج  صحيح  فهم  على  المختلفون  كان  وها  اختلفوا  على    مذا 

أ  فلا  واحدمنهج   الهبد  ون  وقدوى  السبب،  هو  كان  الإخلاص  الله  بيَّ   ضعف   

تلاف  ة الاخالنصر ثمر  وتأخر  الفشلوهي أن    ؛ تتبدلة لانا في كتابه سنل  سبحانه

 . [ 46ل: االأنف ] َّمم مخ مح مج لي ُّٱه: حانقال سب والتفرق؛

اب   لا -4 من  والتمييز: د  الله    لتمحيص   مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ:  قال 
عمران: ]  َّ مح سبحانه:  ،[ 141آل   به  بم  بخ  بح بج ئه ئمُّٱ  وقال 

عم ]   َّجح ثم ته تم تخ تح تج فالله  [ 179ران: آل   ،   هاتي  في  لمنا  يع

قبل  ي كتم  أنه لايتي  الآ يميالتمح  أن  وقبل  الخيص  إذنبز  الطيب،  من  بد    لا  يث 

م والنصر  التمكي  يمهالابتلاء  ن  قبل  لالذي  الدعوة  هد  تأخذ  أن  يقتضي  وهذا   ،

ويحيا من حي عن    ،الناسجة على  م الحقوتالدين حتى  ذا  له  ا من البلاغ المبي حظه

 نة. ي بويهلك من هلك عن  ،بينة

ذ  هو من باب الأخ لئن كان سبق من الأصول   لمباحة: ة المتاحة ا ب المادي الأخذ بالأسبا  -5

للنصر  الأ ب  الشرعية  الخامس هو الأخذ  الأصل    ذا به   المقصود فإن  تمكي،  وال سباب 

اليوم    الوسع، وفي واقعنا و   اعة لك حسب الاستط لقوى المادية والإعداد لذ ا بأسباب  

على  ال   يتعي  لنصرة  المادي ن  دي القائمي  ا   ، الإعداد  اد  عد والإ   ، لإعلامي والإعداد 

 . لتفريط فيها عدم ا والتي ينبغي  ر بها  أمو سباب الم الأ   من   إل غير ذلك العسكري،  

الله    لتوكل ا  -6 وحده: ن تعا والاس   على  به  النصر  وهذ   ة  أصول  من  مهم  أصل  ا 
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وهو  الأصل إ و   والتمكي،  في  داخلًا  كان  والثا   ي ن  هنا   ، ني الأول  إفراده  فقرة  ب   فإن 

أ  له  يتعلق أنصار الله همي مستقلة  بالله سباب وتضعف   بالأ ته حتى لا    ؛   استعانتهم 

والمؤ   فالله  الناصر  هو  تعا   ؛ يد سبحانه   مم مخ محمج لي لى لم لخّٰٱل:  قال 
ا [ 17الأنفال: ]   ِّ نخ نح نج مي مى على  التوكل  وحقيقة  ا ،  غاية  هي  د  تما لاع لله 

الثقة   غاية  مع  الله سبحانه  به سبحان و على  الظن  الحو   ه، حسن  من  والقوة والتبرؤ    ، ل 

تعال  قوله  عمران: ]   َّنز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي ُّٱ:  وتحقيق   ه أن   كما   ، [ 126آل 

ذكر كثرة  الصلا  ،تغفاره واس  وتسبيحه  الله  يقتضي   بنٱّٰقال سبحانه:    ؛ةوكثرة 
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
بي يديه  والتضرع    ه ء ، ودعا لجوء إل الله  ل ا   ة قوي ت ، و [ 39،40ق: ]   ِّ قى في

و   في  النصر  بنصر استجلاب  واليقي  الأعداء،  شر  و دفع  سبحانه،  جنود    ه ير تسخ ب ه 

  ×وهذا ما فعله الرسول    سباب النصر، إذا حققوا أ   ه ليائ نصرة أو ل   رض موات والأ الس 
ل العريش  إ توجه    ثم   ، ة لأسباب الممكن الجيش وأخذ با   رتَّب بدر    في غزوة ف   ؛ في غزواته 

ربه   ويناشد  م   وة وكذلك في غز   ، صر الن يدعو  الغزوات، وهذا  الخندق وغيرها  هو  ن 

 طرفي مذمومي:   بي ع  الواق صر الله تعال  تجلاب ن  اس لوسط العدل في المنهج ا 

طوا  سلمون، ولو فرَّ رد أنهم مجلمن الله ناصرهم  ين يعتقدون بأ: الذالأول  لطرفا

أس كلهفي  النصر  أباب  ويقولونا  بعضها،  على  إ  :و  متوكلون  دون  نهم  الأخذ الله 

 ادية. الموباب الشرعية سبالأ

يكون النصر إلا    نه لا ورأوا أ تعلقوا بها،  ادية و ر الم الغوا في الأمو : الذين ب الطرف الثاني 

م على الله وثقتهم بنصره  توكله أعظم، وضعف   و أ كفار  لمسلمي كقوة ال كانت قوة ا   إذا 

للأعداء  الرعب لا بس   وقهره  الملائكة   ، ح  م   ، وسلاح  والخ وغيرها  الآيات    وارق، ن 

تعال: و  قوله   قي  قى  فيفى  ثي  ثى  ثن  ثم   ثز  ثر  تي  تى  ّٰٱ  نسوا 
الت عن ه   ، ونجم [ 249البقرة: ]    ِّ كا  واستجلاب   الله  ل إ وء  ر ضعف اللج صو ذا 

 بعددهم وعتادهم. ء  لدين لتفوق الأعدا ا   ة نصر من عنده، ويأسوا من نصر ال 

   *   * * 
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 الجماعة والفرقة: :4 مفهوم - 958

من بالجماعة:  مثل  المراد  على  الرسول  كان  ما    كان  المعتقد   ×عليه  في  وأصحابه 

لاث على ث  قن أمتيتر... لتف):  ×قوله  عة مأخوذ من  ، وهذا التعريف للجماوالسلوك

النار فرقة،  وسبعين   في  وسبعون  وثنتان  الجنة  الله  رسو  ياقيل:    ،( واحدة في  همل   ؟ من 

ابن ماجه ) ]   (عةالجما)  قال: ابن  حه الألب (، وصحَّ 3992رواه   (، وقال 3241)   ماجه اني في صحيح 

ابن  سنن  تخريج  في  )   الأرناؤوط  لغيره3992ماجه  آخروفي  .  [ ( صحيح  عليه م ):  حديث  أنا  ا 

الترمذي  رو]   وأصحابي( وحسَّ 2641) اه  الأ (  وأنه  لصش لباني،  شاكر  أحمد  )عم ار  التفسير  حته  دة 

 ا:هي إل معنيي هم للجماعة تنتعدة معاني -رحمه الله-اطبي لش، وقد ذكر ا[ ( 353/ 1) 

  ╚ته  وصحاب  صلى الله عليه وسلم عليه الرسول  ان  كما  بوالمنهج: وهي الملتزمة  اعة العقيدة  جم -1

 عتقاد وأصول الأخلاق.الا من أمور 

 ،لها إمام موافق للشرعتزام بجماعة المسلمي التي  وهو الال  ؛نى الخاصبالمعالجماعة    -2

 روج عليها. الخو دم مفارقتها أوع

 *   *   * 

 نهي عنه: م الم الافتراق المذمو :5مفهوم  - 959

الواحدةهو   الجماعة  تفترق  المعتصح  أن  فيما  يحة  الافتراق  ابينه قد  لأن  أصحاب ب؛  ي 

الواحد   إلاالمنهج  يكون  النف  وسببه   لا  الافتراالهوى وحظوظ  من  النوع  ق س، وهذا 

جاء   هو  الكت   تالذي  بال نصوص  والسنة  عواقبه نهاب  من  والتحذير  عنه  في    ؛ ي  كما 

    َّ تم  تخ  تح  تج  بمبه بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ُّٱتعال:    قوله

عمران: ]  تعال وق   ، [ 105آل   كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  ُّٱ:  وله 

ه وقول  ، [ 31-30: وم الر ]   َّنح  نج  مم  مخ  مح  لهمج لم  لخ  لح  لج  كم  كل 

رحم ) :  × عذاب الجماعة  والفرقة   ، [ ( 667)الصحيحة   باني ه الأل ن سَّ ح و   ، ( 18472)   د رواه أحم ]   ( ة 

لاف الخ»:  ن مسعود  اب  كقول  ؛التحذير منهوهو الذي جاءت الآثار عن السلف في  

 .«ةرق لفا مما تحبون فيهون في الجماعة خير إن ما تكر»وقوله:  «،شر

 *   *   * 
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 لمحمود: الافتراق ا  :6مفهوم  - 960

الم عن  الافتراق  اوهو  والطوائف  كانلمذاهب  لما  المخالفة  الرسول  بتدعة   ×  عليه 
. محمود وأصحابه، فهذا افتراق   مُتعيَّ

*    *   * 

  الاجتماع والافتراق:الوسطية في :7 فهومم  - 961

   :سط ممدوحهناك طرفان مذمومان وو أن نىبمع ؛والوسطية تعني العدل الوسط

ل إخراج  به الأمر إ  ينتهيمها حتى  يضيق مفهوفي فهم الجماعة بحيث    فراطرف الإط

دائرةطوا عن  وأفراد  بمجأ  ئف  والجماعة  السنة  أخطهل  في  وقوعهم  يرد   اعهساء 

مخالف  ،لافالخ با  ةأو  اجتفي  بسبب  العقيدة  أبواب  من  وب  الفهم  في  التزهاد  امًا ليس 

كبار   هذا الطرف إل إخراج أئمة  لفهم مند أدى هذا امن أصول أهل البدع، وقصل  لأ

 اهديها.مة ومحدثيها ومجفقهاء الأ من

  -بزعمهم - هم ا من نى الجماعة، حرصً طوا وتوسعوا في مع ن فرَّ وهم الذي   التفريط:  طرف 

الكلمة  ع وحدة  ولى  فوسع  يةو تقللمسلمي،  أالصف،  حتى  الجماعة  مفهوم   وا دخلوا 

ا ا منهيها من ليس مف  أو أكثر من   وا أصلًا دع والضلالات ممن خالفلفرق أو البن أهل 

 عتقاد.أصول الا 

لم  ه و   الوسط:  الذين  و م  الجماعة،  في  ا  عو ميَّ ت ي   لم يتوسعوا  أدخ و مفهوم  م ل لا  فيها    ن وا 

له أدنى زلة،    ائرة أهل السنة فيخرجوا منها قوا د كما أنهم لم يضي ،  نها م س  لي  ع  وم كل من 

فإ  الو ن  ذلك  المنتسب هذا  أن  يرى  أهل  سط  إل  والجماعة ي  دائرتهم   السنة  في    والداخلي 

تكم ت او ف ت ي  أه صف   يل ون في  فبع ات  السنة،  من بعض في ل  أكمل  المعتقد والسلوك،    ضهم 

هم يبقون كلهم في دائرة أهل  ل والعطاء، لكن ذ ب د، وفي ال ها والج   في الدعوة   م أكمل وبعضه 

 الاجتهادات  والخلاف في   . م للكمال كان أفضل سب إليه قرب المنت السنة والجماعة، وكلما  

السنة   بي   وارد النوازل وأحكامها  و  فرقة و يؤد لا  ه  لكن   ، أهل  فإن أدى إل ي إل    شحناء، 

لكن الاجتهاد  » :  -رحمه الله -بن تيمية  لام ا الإس ذلك شيخ  كما قال  ذا فإنه البغي والهوى  ه 

 . [ 31/ 1امة  الاستق ]   « اد  لمجرد الاجته مع البغي لا إلا  مبلغ الفتنة والفرقة،    السائغ لا يبلغ 
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 التحزب: و  الحزب :8مفهوم  - 962

هاج  هو  زبحالت أتماع طائفة على  بي  يكون  معي  تُ دف محدد وعمل  انس فرادها 

 وتحزب مذموم.  ،نقسم إل تحزب محمودي، و اون وعمل منظموتع

المحمود:التف على  حزب  الاجتماع  اهو  يحبه  عمل  دعوة  ، عبادة  :من  لله     أو   ، أو 

إغ أو  الصحجهاد  بفهم  والسنة  بالكتاب  ملتزمًا  ويكون  ويكون  ابةاثة،   نهم   صودقالم، 

 .فراده لحزب وأل  وجنته، بعيدًا عن التعصب  ابتغاء وجه الله

الا  :ومالمذم   زبالتحو كان  هو  ما  يخالف  معي  عمل  على  ا جتماع    ×لرسول  عليه 
أ أو  ال  لها  ن يكون موافقً وأصحابه،  يراد منه  الذي هذه وظها، والحزدنيا وحظلكن  ب 

 ء عليه. ولاء والبراال قدعلحزب وأهله، وذموم ليغلب على أفراده التعصب الم هحال

وأما  »:  -للهرحمه ا-تيمية  ابن    قول شيخ الإسلامالأحزاب يوعن هذين النوعي من  

على   فإن كانوا مجتمعي  –صير حزبًا  أي ت  –س الطائفة التي تتحزب  فإنه رألحزب رأس ا

 ما   ما لهم وعليهمم  من غير زيادة أو نقصان، فهم مؤمنون له  ×به ورسوله  ا أمر الله  م

م في حزبه  لمن دخل معهمالتعصب  ل  مث  ؛ قد زادوا في ذلك أو نقصوايهم، وإن كانوا  لع

لم يدخل في حزالباطبالحق و ال والإعراض عمن  لباطل، بهم، سواء كان على الحق أو 

ذمه  فهذا الذي  التفرق  ورسو  الله  من  الله ورسوله    ،×له  تعال  بالجماعة    اأمر  ×فإن 

الفرقة وونهيوالائتلاف   بال ختالاا عن  البر والتقوى، ونهيلاف، وأمرا  ا عن تعاون على 

 .[( 92/ 11) ع الفتاوى مجمو ]  .«انوالعدو ون على الإثماالتع

*   *   *    

 المراجعات: :9مفهوم  - 963

النفس ومحراجنها تقوم على ملأ  ؛يدةفة حملمراجعات صا ما لها وما   لمعرفة  اسبتهاعة 

يكون  ،عليها تقويم  بحيث  في  اعلىلها    رٍ ط  وأ   ،فسهلن  مستمر  العبد  فيه لموترك    ،لحق  ا 

 ى الفرد. مستووالسنة، هذا على ة للكتاب لفمخا

ظر  النب  الإسلامية،لى مستوى الجماعات والطوائف  دة تكون عن المراجعة المحموكما أ

ومسيرتها أحوالها  قربها    ،في  بعومدى  وحا دها  أو  وعملًا  علمًا  والسنة  الكتاب  ، لاً عن 
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، نهن بطلاإذا با  باطلان بدليله، والإقلاع عن ال إذا برجوع إل الحق  ال  :من المراجعاتو

ذلو قومن  عمر  ك  وهو    ل  الأشعري  موسى  لأبي  وصيته  القضاء:  ويفي  لا و»ليه 

أن تراجع فيه   ،فيه لرشدكفراجعت فيه نفسك وهديت    ،اليومت به  ء قضييمنعك قضا

يبطل  ؛الحق ولا  قديم،  الحق  مراجعة  شيء  الحق  فإن  وإن  م،  خير  الالحق  في   تمادين 

 . [ ( 110/ 1)  ينإعلام الموقع]  «الباطل

 *     * * 

 التراجعات: :10مفهوم  - 964  

التراجع   تعني  مذمومة،  ،الحق ن  عهي  م  وهي صفة  للمروهي  وقد جعات،  اقابلة 

راجعات الفرق بينهما أن المف  ؛وبينهما خيط رفيع  ،تت بالتراجعايختلط مفهوم المراجعا

ذكرهاكما- سبق  للح  –  وعدم  الانقياد  تبي،  إذا  إليه  والرجوع  للنفق  س التعصب 

 دى موافقتها للشرع.فعال والمواقف، ومة المستمرة للأقوال والأ حاسبالم، وهاائطأخو

هيم والسلوك، ات في المفاوانتكاس  ، لب رجوع عن الحقالغا  في اجعات فهي  التر  أما

ات، أو ضعاف والابتلاءحالات الاستسي تنجم في  وهي تصف حالة عدم استقرار نف

خاطئة تدفع عال لممارسات  د أفردوكون  ا تنهو أأحسوبة،  لما  غيرفي حالات الاندفاعات  

م ع  ؛قابلةإل صورة خاطئة  أي  يرفض  يراه مل جهادكمن  لما  بعض  ي  الممارسات   من 

 المجاهدين. الخاطئة لبعض 

 *   *   * 

 :عوائق النصر :11مفهوم  - 965

ر من  وذلك بتخلف واحدة أو أكث  ؛ العباد  بسبب ذنوب    ر نصر اللهخ  ؤت  هي التي

ذكسابالب  باالأس أس  رهاق  النصرمن  والاإم   ؛باب وشروط  المنهج  في  أو ا لخلل  تباع، 

الإخ في  وإرضعف  غير  لاص  الله  وجادة  والتن  ،ه  الفرقة  لوجود  داخل وإما  ازع 

هذه ؛  يةالقوة الماد  ر بها من إعدادباب المأموأو التفريط في الأخذ بالأس  صف المؤمن،ال

عن  ينتج  التي  العوائق  ن  هاأهم  على  الإجمه  وج  على     للها  صرتأخر  أما  وجه  ال، 

 ية.خارجعوائق و  ،داخليةعوائق  العوائق إل: التفصيل فيمكن تقسيم هذه 
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 ية: وائق الداخلالع :12مفهوم  - 966

لقصد، أو فيما  في الفهم وا   كالخلل ؛  س الدعاة ة في نفو وهي التي تتعلق بالعوائق الذاتي 

ظاهر  عوائق  إما  وهي  ب جو و ك   ؛ ة بينهم،  الظ المعا عض  د  المس صي  بعض  اهرة  عند  تقرة 

باطنية  عوائق  أو  الإخلاص كضع   ؛ الدعاة،  الر   ف  أو  الخوف  وجود  ا ج أو  أو  بعض  ء، 

ن  وجود الإح   ا، كما تشمل العوائق الداخلية وغيرهم سد والعجب  كالح   ؛ الأمراض القلبية 

 .   الله   صر ن   ر خ ؤ ع من بعض الدعاة، كل هذا من العوائق التي ت فرقة والتناز والأحقاد وال 

ال كثير  عوائق  ومن  بها  ليبرر  الدعوة(  )مصلحة  يسمى  ما  المخالفتقديم  ات من 

باسم وهذا  الشرعية  يدخلمصلحة،  للشيطان  ومدخل  مزلة  اا  إل  منه  وأهلها ل  لدعوة 

اة وهم لا يشعرون، به بعض الدع  نم يتعبد الدعوة إل ص  لحةمص  ليلوثها، وقد تتحول

حيح دون التفات  المنهج الصعلى  امةستقلاهم اون همكوأصحاب الدعوة الصادقون ي

نتائج ق من  يعقبه  ما  فييد  إل  أن  الدععلىها خطرًا  لوح لهم  وأ  فيؤول بهم وة  صحابها، 

نما  صلحة، وإ أعلم منهم بالمطيرة باسم مصلحة الدعوة، والله تعال تنازلات خلإذلك  

 لله  وا  ،يقلطرا   وا عن يديح   كلفون بالاستقامة على المنهج الصحيح، وأن لا الدعاة م

 حكمته.كفل بالنتائج ويأتي بنصره سبحانه حسب علمه ويت

*   *   *    

 ئق الخارجية:العوا  :13هوم مف - 967

 ومن ذلك:  ؛مييات الواردة من خارج الصف الإسلاوائق والتحدوهي تلك الع

 م. لهوحربهم عن عدائهم وحقدهم على الإسلام وأهله  نو سفرالماء الصرح الكفار -1

المظهرنافقوالم -2 للإسلام  ن  ويتنالمبطون  جلدتنا  بني  من  هم  ممن  للكفر    كلمون ون 

لهو  نيي كالعلما  ؛ناتبألسن يكيدون  الذين  والباطنيي  الدين  كفروا  لوويتذا  الذين  ن 

 م على المسلمي. ويظاهرونه من يهود ونصارى وغيرهم،

الم -3 ورسولهحالأنظمة  لله  اللهالتي    ،ادة  أنزل  ما  بغير  ة  اعالدد  وتضطه  تحكم 

بحجة  والمص أهل  لحي  كلأنهم  هؤلاء  ويتبع  والإرهاب،  والاهم   التطرف  من 

خ في  الواستخدمقهم  ندواصطف  الده  محاربة  في  والمصلحطواغيت  مثي عاة  ل  ؛ 
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 علماء السوء، وقضاة السوء، والأجهزة الإعلامية والأمنية والعسكرية. 

داخلية  العوائق المن  لم المسلمون  إذ لو س  ؛يةوالعوائق الداخلية أخطر من الخارج

لم   النفوس  الخارجية ت داخل  العوائق  سبحا   ؛ ضرهم   عم  عج  ظم  طح  ُّٱ  ه: ن قال 
عمران: ]   َّفج  غم  غج  تعال   [ 120آل   تم تخ تح تج به بم بخ بح بجُّٱ  : وقال 
 . [ 11الرعد:] َّته

 *   *   * 

 الاختلاف: :14مهو مف - 968

م البشر الاختلاف  طبيعة  وا  ؛ن  العقول  لاختلاف    الهوى   ولودخ  ،لأفهاموذلك 

 ولكنه  دد،ععصب للآراء والمواقف، ومع ذلك فالحق واحد لا يتالنفس والتوحظوظ  

ما  ووجود الاختلاف لا يعني العداوة أو المفارقة والقطيعة، سي   .حدصله واأوع  تنويد  ق

داخل    إذا السنةدكان  أهل  يكون  زال    فما  ؛ائرة  بعض السلف  حول  الاختلاف  بينهم 

 والاختلاف على قسمي: لاة بينهم.والموابقى الحب ، ومع ذلك ي مسائل الأحكام

ختلاف الواقع بي المؤمني  كالا   ؛ خر الآ  طرف ل ا م فيه ويذ   قسم يحمد فيه أحد الطرفي  -1

 بر  ئي  ئى ُّٱ  ل: ه تعا كما في قول   ، السنة وأرباب البدع   أهل   والكفار، أو بي 

تعال:  [ 253: البقرة ]   َّبي  بى  بن  بم  بز  وكقوله   يم يز ير ىٰ ُّٱ، 
و [ 19الحج: ]   َّين ب   كل ،  يتصل  العقيدة مسا ما  عليها    ئل  يختلف  لم  التي  وأصولها 

 تخت هذا القسم.   ة داخل و   ة ين متع ا  له   ي ف لمخال ا ارقة  ف فإن م   ؛ لف الأمة س 

هذ  -2 تسبب  إذا  المختلفان  الطرفان  فيه  يذم  فيقسم  منه   والعداوة، الفرقة    ا  ويحمد 

الذيالطر المفاصلة  يج   لم  ف  في  سببًا  الاختلاف  هذا  وقعل  هذا  والفرقة،  وسع  د 

 ولم يحصل بسببه فرقة وعداوة. ،سلف الأمة فختلامن الا  النوع

*  *   * 

 لاف:الخ  هيسعا م  :15م فهو م  - 969

 :؛ منها ة متعدد   ر صو  ه لة وسع السلف الاختلاف فيها فيسعنا ما وسعهم، ول أ كل مس 

  من النزاع   إل موضعٍ   ي المختلف وذلك بأن يذهب أحد    ؛ اع ز محل الن ختلاف في تحرير  الا  -1

إلي   ير غ  ذهب  أ   ه ما  ب الآخر،  سماه  الطرفي  أحد  أن  معي صطل م و  سما والآخ   ح  ه  ر 
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إل   هما وكلا   ر، آخ ح  صطل بم  عند يرجع  اختلافًا ولكن  هناك  أن  فيظهر  معنى واحد،     

الصراط  كالاختلاف في تفسير )  ؛ خلافًا  تفاقًا وليس أن هناك ا   بيَّ يت ع ع النزا تحرير موض 

فُ   ؛ ( المستقيم  بالإس سر  حيث  وهذه ب   سر  فُ و   ، بالسنة   سر  فُ و لام    من    التفسيرات   القرآن، 

 الإسلام.   : هو   واحد عنى  لم   كة تر ء مش يث إنها أسما ح   ؛ باب اختلاف التنوع 

 في  هذه تظهرمتضادة، وها صحيحة وليست  الاختلاف في مسألة لها عدة صور كل -2

ومن  ،  اهكالاختلاف في صفة إقامة الصلاة من قائل بشفع  ؛صفات بعض العبادات

 . ختلاف في القراءاتلاكاو صيغة، صحيح لكلحيث ورد دليل  ؛بإفرادهال قائ

ثم يأتي المخالف بدليل مخالف لها، وبعد    ، عليها يل  ل الد د  ور عينة  ة م ف حول مسأل الخلا   -3

وأرجح من الآخر، فهنا يتعي الرجوع    وى الدليلي أق أحد  ظهر أن عن الأدلة    ري التح 

ي إ  الراجح، وقد  القول  ا يسعه الخلاف  ا مم ن دليله هو الأصح، فهذ  كل طرف أ صر ل 

أو بعض    ، وال الشاذة لأق ا ذ ب خ الأ يعني  لا  ، ولكن هذا  الفرقة وز أن يكون سببًا في  ولا يج 

 يل. إرجاعه للدل ف و ة المخال بل يجب مناصح   سقطات العلماء المخالفة للدليل، 

 *  *  * 

 ف:لا نكار في مسائل الخلا إخطأ مقولة  :16مفهوم  - 970

؛  اد نكار في مسائل الاجته الإ لا  يقال:  يح أن  الجملة غير صحيح، والصح   ذه إطلاق ه 

ولكن  الإنكار على من أخذ بخلافه  ب يج ا  يه صحيح عل  لة ورد دليل أ مس  الاختلاف في لأن 

   عليها فلا إنكار فيها. تي لم يرد الدليل  ال الاجتهاد    ، أما مسائل ارقة أو عداوة دون مف 

 *  *  * 

 لاختلاف:واهم لبعض الناشئ عن الفرقة  الدعاة بعض  مظل :17مفهوم  - 971

ي إن أشد   الشيطان أن  الدعا   الاجتماع والمحبة و   ة رى الألف ما يغيظ  حي في صل الم ة  بي 

  سبب ماع  الاجت   أن   ه علمل   ؛ العداوة و ه أن يوقع بينهم الفرقة  ن أشد ما يفرحإ هذه الأمة، و 

والآخرة ل  الدنيا  في  والفلاح  الفرقة    ، لنصر  الريح   الفشل وفي  أن ،  وذهاب  أجواء    كما  في 

 ما يلي:  المسلمي   وم بي لي ا   قع لم الوا لظ ا هذا  بغي، ومن صور  ينتشر ال والاختلاف  الفرقة  

 تتبع عوراتهم. و ،الدعاةبءة الظن  وإسا ،الحسد والحقدن  ة الناجمة عالغيبة والنميم -1

صلحي  ذى والضرر ببعض الملأل محاولة إلحاق اإقد يتجاوز الأمر الغيبة والحسد   -2
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 عرض أو المال. الأو ن  ار بالبدليها الإضريات الكاذبة التي يترتب عاوالوش

ح  -3 العلم  أهل  وجهده  ونسيان  ، قهمبخس  ببلائهم  وجهادهم  عم  أو مجرد  ثرة 

 والإنصاف.العدل  عليهم، وهذا من الظلم وعدم عثرات وجدت

العلم والإ -4 نقباض  خالفات، والحزن والالاح في الأخطاء والمصالفرح بوقوع أهل 

 ى. ذوالأه م المكروصابهأإذا  بتهم للحق، والشماتة بهمصاإعند 

قد  لتوية  ليب غامضة موالتعامل بأسا  ،العلم  أهلوعدم الصدق بي    عدم الوضوح -5

 الظلم ومحق البركة.  ا كله منوهذ ،كذب أو الغدر والخيانةيستخدم فيها ال

على  -6 من   السكوت  الدعاة  بعض  على  يقع  وعدوانظ  ما  ولم  عن نصرتهم والقع،    د 

م المثالب  م ويلصق بهيهعل  ييفترو  مفيهند من يتكلم  عند الاستطاعة، والجلوس ع

 نكار.ة على الإعدم القدر  دو مفارقتهم عنعليهم أ كاردون إن

الظلم   -7 الدعاةومن  بعض  بي  ردود  لجور  ا  :الحاصل  في  على  بعضوالعدوان  هم 

مناظرات  ،واربعض، سواء كانت في ح غالبًالوا  . مكتوبةأو    ،أو  ا يحكمها م  ردود 

    :البغيهذا ن صور وم .م من الناسحضرة فئاب انتك إذاسيما  الهوى، لا 

 رد الحق الذي يظهر على لسان المخالف. -ب            صد.والمقاالنوايا ام اته -أ

 ا لا يلتزم به.الف بلازم قوله ممإلزام المخ -ج 

 .مما لا دليل عليها عض التهم على المخالفإطلاق ب -د 

 ة.طلكانت باب لبعض الآراء ولو التعص  -هـ 

 *  *  * 
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 الجهادمفاهيم في 

 :معنى الجهاد :1فهوم م  - 729

 المشقة لتحقيق غاية ما. وتكبد    اقة ط الجهد لغة: الطاقة والمشقة، والجهاد: بذل الوسع وال 

مصطلح خاص  هوالج إلأ  إذا  ،بالإسلاماد شرعًا:  أساسًا  ينصرف  في   طلق  القتال 

  كون ن حتى لا تكون فتنة وي ي ء الد الوسع والطاقة في قتال أعدا   سبيل الله، ويقصد به: بذل 

تعال:  ا  قال  لله؛  كله   خج حم حج جم جح ثم  ته تم ّٰٱلدين 
أع  .[ 39: الأنفال ]   ِّخم قتال  يشرع  إ ولم  الدين  حيث داء  وقومه؛  فرعون  إهلاك  بعد  لا 

التور  موسى  أنزلت  على  ك   اة  فرعون  هلاك  تعال:  بعد  قال   ضح   ضج  صم  ّٰٱما 
فيها  [ 43]القصص:   ِّ  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  وشرع  ، عداء لأ ا قتال  ، 

ا قو   ذلك ل ويشهد   تعال:  ل   سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ّٰٱلله 
 غج عم عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سمسخ
ف 111]التوبة:   ِّفج  غم الوعد  [،  يذكر  إلا  لم  سبيله  في  القتال  على  بالجنة 

 تفسير ابن تيمية  ]ينظر ن قتال الكفار لم يشرع قبلها.  أ  في التوراة والإنجيل والقرآن؛ مما يفيد

 . رة المؤمنون[ وس  من   49-45لسعدي للآيات  ا فسير (، وت 80/ 5) 

 *  *  * 

 :جهادلل خرىأ  انٍ عم  :2مفهوم  - 973

الرئيسلجهاد  لآخران    معنيانهناك   المعنى  هذا  وهما  غير  له،  يمهدان  كانا  وإن   ،

 بة المقدمة للقتال:بمثا

يمهد لجهاد الكفار، وهو    نفس والشيطان؛ فهو ضرب من ضروب الجهادالاد  هج  –  1

 م.أي مسل عنيسقط لا 

وحديث ال  الجهاد  –  2 بهم،  والتربص  وبغضهم  وأهله  الكفر  من  البراءة  وهو  قلبي: 

ث به نفسه مات على شعبة )من  :  ×النفس بغزوهم كما قال   مات ولم يغز، ولم يحدر

 .([ 1910]رواه مسلم ) من نفاق(
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فر ف  هذا  لىوع الجهاد  بالقإ  :ض عي جنس  بالم  ،لبما  وإما  باللسان،  والوإما  ا إم، 

مسل بال  كل  فعلى  أ يد،  هذه  م  من  بنوع  يجاهد   لي لى لم لخ ّٰٱ  ، الأنواع ن 
  ،[ 41:التوبة]    ِّ ني نى نم نخ نح نج ميمى مم مخ  مح مج

تعال:و سبحانه فعلَّ   ، [ 69العنكبوت:  ]     ِّ ين  يم  يز  ير   ىٰ  ّٰٱ  قال  ق 

بالج فهادالهداية  أعظالأكمل  ،  هداية  الجهاناس  وأفرض  جهادًا،  النفس، هم  جهاد  د: 

الله   من جاهد هذه الأربعة في الله هداه يا، فالشيطان، وجهاد الدند  ، وجهاوجهاد الهوى

ت ومن  جنته،  إل  الموصلة  رضاه  اسبل  عطَّ   لجهادرك  ما  بحسب  الهدى  من  من  فاته  ل 

يتمكن من جهاد عدوه في إلا  الجهاد، ولا  طنًا، فمن با  ءذه الأعداه  من جاهد  الظاهر 

َ علينُ 
َ صر 

َ نُ عدوه، ومن   علىها نُصر 
َ نُ ه ليع ت  صر 

 ه.عليه عدوصر 

 *  *  * 

 :لا إكراه في الدين: معنى 3مفهوم  - 974

إذا [ 256]البقرة:   ِّهج  نه   نم  نخ  نح  نجمم  مخ  مح  مج  ّٰٱتعال:  الله  قال   أنه  والمقصود:   ، 

الك  وأيخيرون بي الإسلام  افر فإن أهله  فُت حَ بلد ك بل فر مع دفع الجزية مقاالبقاء على 

الدول بأمان في ظل  المسالعيش  الزكا  ،لمةة  دفع  المومقابل  المسلمي ة  فلا   ؛فروضة على 

 نتشار الإسلام . اا في مشروعية جهاد الطلب الذي كان سبباً رئيسً ية ولآ اتعارض بي 

 *  *  * 

 :والباطلق يحقق سنة المدافعة بين الح  الجهادتشريع : 4مفهوم  - 975

تعال قا  هذه   [ 4: محمد ]     ِّىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما ّٰٱ:  ل    الآية   في 

إلا فإن و  ويصطفي من يشاء منهم لنصر دينه،  ،عباده بها  تلي الله  تي يبل ن سنة المدافعة ابيا

 بار. ي مع الله الجلكفار ها  عركةمحقيقة 

 *  *  * 

 الجهاد:  خران بالحديث عنزالسنة يالكتاب و : 5مفهوم  - 976

ة  ت عديدآياغرق ذكره  است  فقدالدعوة  كب هذه  الجهاد ضرورة مصاحبة لرا كان  لم

 .× سنة رسوله  منيث أحادو ،كتاب الله من
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 : يحقق العدل والقسط الجهاد  تشريع: 6مفهوم  - 977

 مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱتعال:  الله  قال  
 يييى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نحنج مي
الله -  تيمية   ن اب   قال   ، [ 25: الحديد ]     ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ الدين -رحمه  »قوام  يهدي  كتاب  ب   : 

ينصر ا ]السيا«  وسيف  ص لشرعية سة  سُ [ 7،  فالجهاد   مي مىّٰٱوقوله:    ،لحقل  نَّ ، 
 ور.عن الظلم والج دًاكون بالعدل والقسط بعييأن الجهاد  يشير إل  ِّنج

 *  *  * 

 الجهاد: غايات: 7مفهوم  - 978

الجهاد   عام  شرع  المبوجه  سنة  ولتحقيق  كمادافعة،  والقسط  العدل  ذكرنا،   لتحقيق 

 تي: الآ تفصيل ذلك أكثر على النحوكن ويم

المؤ ع  شر -1 عن  والفتنة ي  من ليدفع  تعال:    ؛ الأذى  قال   جح ثم  ته تم ّٰٱكما 
وقال:  [ 39]الأنفال:   ِّ جم هي  [ 191]البقرة:   ِّنح  نج  مي   مى   ّٰٱ،  فتنة  وأشد   ،

 . الكفر والشرك كما ذكر المفسرون

 ، فتكثر بذلك هداية الناس.ق وتشويهها بدون عوائية كلالبشر  وةدعحرية لتقرير و -2

 البشر للبشر.   ة ي عبود   غي ويل   ، ه ويحميه ر ويقر   ، ض ر في الأ   الخاص   امه نظ الإسلام    قيم ي ل و   –3

 ؛ غايات الجهاد هي أهم ذه ه

 *  *  * 

 : الشهادة في سبيل الله: 8مفهوم  - 979

 . اضر الشاهدالح: ولغة ه الشهيد  

باده  شاء من عمن ييصطفي  الله  و،  هو من قتل في سبيل الله في قتال الكفار  شرعًا:و

 :  لآتياذلك بسمية الشهيد تسبب ، وقد ذكر أن لهللشهادة في سبي

 ن يضحى له. دين حق ويستحق أن هذا اللى أيل الله شهادة عفي سبموته  نلأ -1

 . لأن روحه شهدت الجنة قبل دخول جسده يوم القيامة -2

 ودينه. محبة اللهفي ادة على صدقه لله شها قتله في سبيل -3
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 .نفسهعنده من  أغلىن أن هذا الدييقينه  شاهد علىذي يمليه المثابة التوقيع البمه د -4

بقتله   -5 القيامة وله شاهد  يوم  يثفيبعث    -وهو دمه-يبعث  اللون ب دعوجرحه  مًا؛ 

 لون الدم، والريح ريح المسك.

  ؛ ما أعد الله له من الكرامة بالقتل يشهد    ،د ربه، ليس بميتي عنحالشهيد حاضر   -6

تعا   ِّ نم  نخ   نح  نج  مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ  ل:قال 

وحي [ 154:بقرة ال]  ن ات ،  لا  كنهها: ه  تعال:   ، ژنم نخ   نح ٱژ  علم   كي  ّٰٱ  وقال 
 . [ 169: آل عمران]  ِّ ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم

   . رض في الأ   ة ي ح باقية  ال حاضر برسالته   ديشهال -7

 ة! مل وكراوكل هذه المعاني صحيحة وتنطبق على الشهيد، فيا له من فض

 *  *  * 

 فضل الشهادة:  :9 مفهوم - 098

 :فيما يلي اه، ونلخصفضل الشهادةالسابقة   ديعاني الشهنستخلص من م

، بل كما ليهاإوسعى  هادة لا تعطى لكل من أرادها  فالش  ه؛ختياراولله لهم  اء افصطا  -  1

 . [ 140: آل عمران]  ِّظم طح ضم ّٰٱ ل:تعا قال

 لم  لخ  ّٰٱ  ؛ قال تعال: لك ن نقول عنهم ذ أ لم يموتوا، ولا يصح    ء أحياء أن الشهدا   -  2
فن [ 154: رةبق ال]     ِّنم  نخ  نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لا ؛    حن 

 .سبحانهقوله  نصدقحن نوالله يعلم  لكن و  ر نشع 

وحفظه   ، وقربه   ربه   بجوار لشهيد  ا   -  3 كنفه  تعال: وفي  قال  كما   ىٰ  ني  نى  ّٰ  ؛ 
   .[ 169: آل عمران]  ِّ ير

وفض قد    –  4 ربهم  رضا  فهم: ليهم ع له  نالوا   ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين   يم   ّٰٱ  ؛ 
عمران ]    ِّ ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم  قد ف  ؛[ 170:آل 

نهم    ، ِّئح  ئج ّٰ م يه عل الله    فاض أ  و   ِّ تح  تج  به ّٰ  : ف و الخ   من وأمَّ منحهم  ، 

 . ِّ ته تم تخّٰ، وأبعد عنهم الحزن:  ژ يي  يى  ين   يم ٱژ :والسرورالفرح 
الدنيا: على    اطلاعهم   نقطع ي   لم   -  5   بج  ئه  ئم  ئخ  ّٰٱ  أحبابهم وأهليهم في 

 عنهم. فانتقال الشهيد للآخرة لم يحجزه ؛ [ 170آل عمران: ]  ِّ بم بخ بح
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 : سبابهأ و هادالج  انحسار : 01 مفهوم - 819

لمي وغلبتهم، وقد تسبب في  كان عليه وقت عزة المس  كثيًرا عماَّ   ادهاليوم الج  انحسر 

 دة عوامل؛ من أهمها: ذلك ع 

 لأكبر. نعزال هو الجهاد الاعل ايج صوفي الذي  الفكر ال  انتشار -1

وعد -2 وضغط  والمنافقي  واليهود  النصارى  الكفاروانية  ع  ،بقية  إلدمالذين   وا 

إلا إن    لقيام بهلة  محاول  ، ومنع أيبه  رهاب الإ  ةتهموإلصاق  الجهاد    ويه مفهومتش

في بداية الأمر للقضاء على الاتحاد  انستان  أفغ  تهم؛ كما سمحوا به فيكانت لمصلح

لوا بالمجاهدين. م مرادهم قطفوا هم السوفيتي، ثم لم ا تمَّ له  الثمار ونكَّ

الطواغا  تسلط -3 المس   يتلحكام  بلدن  للكموالاتهو  ، لمي على    م هتعطيلو  ،فارم 

 . مهمعبدلاً من د المجاهدينبل التنكيو ،ومحاربته للجهاد

 *  *  * 

 فضل الجهاد: :11 مفهوم - 982

ب للجهاد في سبيل الله فضل عظيم وأجر كبير؛ قد ورد بذلك العديد من آيات الكتا

 لك: ويكفينا في ذ، ×العزيز وأحاديث الرسول الكريم 

 نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ٱّٰ:    الله   قول   -
  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج  هي  هى هم هج ني نىنم

 .[ 96-95: نساءال ]   ِّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

ية الحاج؛ قال اد في سبيله أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقالجها    وجعل الله  -

 سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ ّٰٱتعال:  
 فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ
 لخ  مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم
 . [ 21-19]التوبة:   ِّ مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم

مم  - الله  سبيل  في  مخمصة  وكل  نصب،  وكل  حركة،  كل  الله  العمل جعل  من  يكتب  ا 

تعال:   قال  فضلا؛ً  بذلك  وكفى  للمجاهد،   كم كل كا قي قى ّٰٱالصالح 
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 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى
 تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج  يي يى ين يم
  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته

تيمية  ولهذا    .[ 121-120]التوبة:   ِّ صم ابن  الله -قال  مشتمل :  -رحمه  »الجهاد 

 . ([ 28/353]مجموع الفتاوى: ) بادات الظاهرة والباطنة...« الع على جميع

إل رسومن الأحاديث  - الله  : جاء رجل  اد. هالجمل يعدل  ني على عفقال: دل  ×ول 

ا  )هل تستطيع  ال:، ثم قلا أجده()  قال: أن تدخل مسجدك فتقوم   لمجاهدإذا خرج 

تف تفطولا  ولا  وتصوم  ذلك؟  ر؟!(تر،  يستطيع  ومن  البخ  قال:  اري  ]رواه 

 يدل على أفضلية الجهاد على ما سواه من الأعمال.  )لا أجده(: ×([، فقوله 2785)

  *  * * 

 المرابطة:  :12 مفهوم  - 983

الإ اقامة في مواهي  الجهاد، وفي  المعرضة لهلثغقع  أن الأعداء   بماعداء، والأجوم  ور 

 مرة وشاملة. طة مستنة والأمكنة فإن المرابدوائر في جميع الأزمسلمي اليتربصون بالم

 *  *  * 

 : حتمية الجهاد ومواجهة الأعداء: 13مفهوم  - 849

 كم ّٰٱل تعال:  قا بد منها؛    لأن مواجهة الباطل ومنعه حتمية ولا   تمرسالجهاد قائم وم
الحق  فينبغي  ،  [ 18]الأنبياء:   ِّنر مم ما لي لى لم  كي كى أهل  يظن  أنه ألا 

الكفر    رٰ ّٰٱبقوله تعال:    -حسب ظنهم -عملًا    دائمًا وأبدًاوالباطل  يمكن مسالمة أهل 
ال [ 6]الكافرون:   ِّ ٍّ ٌّ ىٰ إقرار  بالآية  المقصود  ليس  إذ  هو  فر  ك ؛  بل  والباطل، 

جزا  على  ووعيد  وع تهديد  الكفر  كقوله ء  وهي   يخ يح يج هٰ هم هج ّٰٱ:  تعال   اقبته؛ 
ك [ 41]يونس:   ِّ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم  يهيم أنها  ،  عدم    أكيد ت ما  على 

، فتكون كقوله تعال: لكفرهل االدين إرضاء لأثوابت  عن أي شيء من الحق و  التنازل 

 . [ 9-8]القلم:   ِّ حج جم جح ثم ته تم  تخ تح ّٰٱ

الكومما   أهل  أن  المواجهة  هذه  والباطليؤكد حتمية  ل-يستمرون  س  فر  أرا حتى  د  و 
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  كا  قي  قى  ّٰٱما قال تعال:  ؛ ك لرد أهل الحق عن دينهم عي  س في ال   -نبهم أهل الحق تُ 
وقا [ 217البقرة: ]     ِّلى  لم  كي  كى  كم  كل  تعال: ،   لي  لى  لم  لخ  ّٰٱ  ل 

وعليه[ 120البقرة: ]   ِّمى مم مخ مح مج يكون  ،  فلا  تعال:  في  ،   رٰ ّٰٱقوله 
ق   ِّ ٍّ ٌّ ىٰ بعدم  يصح ت إذن  فلا  الكفر؛  أهل  إلا    ال  التأق ذلك  سبيل  يت على 

د العدة والقوة الممكنة  واجهة، وذلك لحي إعدالى المالقدرة ع  لاستضعاف وعدم حال ا

ا قال بعض  الباطل، ولهذا  أهل  منسوخة  لمفسرينلمواجهة  الآية  إن  السيفب:  ]ينظر   آية 

عند القرطبي  يقال  تفسير  أن  الاستضعاف الجهاد  و  المواجهة  نإ  :الآية[، والأول  حال 

 . يست منسوخةية للآاولباطل، مواجهة أهل ا  لقدرة علىي الح -ؤجلم  أي-منسوء 

 *  *  * 

 :قتال أئمة الكفر ومن هو قريب من ديار الإسلام: 14مفهوم  - 859

الدي الذين يطعنون في  الكفر  الكافرينه لونن ويهاجمأئمة    فأولئك   ؛يسوا مثل عموم 

والتصديإ ينبغي  بالقتال، ول  والأم  ه بكل    فنائهم  قا سبيل ممكن لهم  تعال: ؛   ئج ّٰٱ  ل 
 ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح
 . [ 12بة:]التو  ِّ جم جح ثم

من أول من يبدأ بجهادهم؛ كما   ضًايالإسلام هم أ  المتاخمي لحدود ديارفار  ككما أن ال

تعال:    نحنج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱقال 
 . [ 123بة:]التو  ِّ هج ني نى نم نخ

( المبي  جهاد الطلب ) ج تحت  يندر وقتال أئمة الكفر ومن هم قريبون من ديار الإسلام  

البا 16في المفهوم )  ي ( من هذا  قيام    : وينضبط بضوابطه من تطلب تحقيق شروطه  ب، فهو 

  ؛ م به رجحان المصلحة على المفسدة في القيا من ، والتحقق  القدرة عليه و   ، أولًا دولة الإسلام  

فلا و  الغر   قيام يصلح    لذا  الشباب  الجهاد به   بعض  معتمدين استق   ذا  وص  النص على    لالاً 

  يقرر رجحان المصلحة على المفسدة في القيام بالجهاد الذي  وإنما  به،   المتعلقة  والمجملة   العامة 

هم  ما  مكان  أو  زمان  في  وجوبه  أو  بجوازه  فقهاء  أهل    : ويفتي  من  الراسخون  العلم 

 . جاهدين أهل الخبرة العسكرية المجاهدين بعد التشاور مع الم 

 *  *  * 
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 : سلاملإودار اب الحر  دار  :15مفهوم  - 689

دار في  تحارب  كل  وتصالمسلم  عقيدته،  دي  عن  دار    نه،ده  فهي  الله  شريعة  وتعطل 

كان  ح ولو  لارب،  هذا  ولكن  مسلمي،  أهلها  بوجودهم معظم  يكفرون  أنهم  يعني   

يت التي تحكمهم بغير شرع    هوجفيها، وإنما  السلطة  إل  دينهم الله  الكلام  وتصدهم عن 

 .كما الحبهذ غير راضي  وهم

ن فيها المسلم من  كَّ ويمَ إل الله،     فيها الدعوةبالإسلام، وتنتشر وكل دار يحكم فيها  

ذين ي دار إسلام، ولو كثر فيها الكفار ال دته وعبادته لله، وتظهر فيها شعائر الله فهعقي

 هم تحت حكم المسلمي وسيطرتهم ويؤدون الجزية.

*   *  * 

 : لبد الط وجهاجهاد الدفع : 61م مفهو  - 879

 :لب ط دفع، وجهاد جهاد :ي إل قسم الكفار جهاد ينقسم 

الم بلا  الظ جهاد  وهو    -كافرًا كان أو مسلمًا - عتدي هو جهاد الصائل والم   : د الدفع جها   -  1

 على النحو الآتي:   فرض عي على كل مسلم ذكر مكلف قادر   وهذا ،  ة ولاي   ل ولا تأوي 

   .لولو يعطي شيئًا من الما، مكنما يل جاز دفعه بالما ائلصد القصإن كان  - 

 ،فسه بما يمكنعليه أن يدفع عن ن المعتدى  علىزنا فيجب  ض والده العرقصوإن كان    -

 تمكي منه بحال.ولا يجوز ال

 هب أحمد وغيره. لى قولي في مذ ع والوجوب    أو جاز،   دفعه   وجب ده القتل  قص وإن كان    -

نفسه   أن يدفع عن  جواز  :يره وغد  أحمذهب  ة ففيه قولان في من القتال قتال فتنوإن كا  -

 . لميستس أو أن

أوا  لتاقف  ملدفع  وجوبًاسع  وأعم  الطلب  قتال  إذنف  ؛ن  بدون  متعي  وهذا    ،هو 

من قتل دون ماله فهو ):  صلى الله عليه وسلم   النبي   قولد له  هيشو،  م أحد والخندقيوالمسلمي  جهاد  ك

ن أهله تل دومن ق، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، وشهيد فهو  هيند ، ومن قتل دون ديهش

نه ن زيد، وح ب   من حديث سعيد (  1421ترمذي ) ال   واه ]ر   (فهو شهيد  اري  الأول عند البخ رفه  ، وط سَّ

الدين جهاد  ف   و[؛ ن عمر ( من حديث عبد الله ب 141( ومسلم ) 2480)  ربة،  وق دفع الصائل على 
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 ل فيه فهو شهيد. فإن قت   ، المال والنفس مباح على  ل  ائ الص ودفع  

جهاد  و في  يشترط  العدو ضيكن  أع  الدفلا  فما  المسلم  يعفون  جهاد  فهو    ؛دوني 

لا الجبان إعنه  كل أحد ولا يرغب    ه قصد، وجهاد الدفع يختيارا  جهاد  لادفع  ضرورة و

 قلًا.عًا وعالمذموم شر

الطلب:  -  2  وال  جهاد  الكافر  العدو  طلب  وبوهو  به  حتأظفر  العباد ى  رضه  يخضع 

الشرك   لإسلام لالبلاد  و على  قا ويقضي  تع ؛   جح ثم  ته تم ّٰٱ  ال: ل 
ف كموح   ،   [ 39: الأنفال ]     ِّخم خج حم حج جم أنه  إلا ه  كفائي     رض 

 . على من استنفرهم عي  فرض  فيصبحي المسلمر الإمام نفإذا است

ة الكافرة، وما يسمى بإعلان حقوق  هيئة الأمم المتحد  كل بنود  علم سقوطيوبذلك  

تدعو  التي  حدود  اإل    الإنسان  ال  ،الغيرحترام  والدائموالسلام  وحرية ايشتع،   ،

 إلخ. ...، عتقادلاا

يس الطلب  قوجهاد  وكبقه  دولة  للمسلمي يام  يج يان  ولذا  وقدرة،  له    ب  الإعداد 

 . بإقامة هذا الكيان أولاً 

مجرد  الإو ليس  بوسيلة   فيتكي  ىحتفحسب  عقيدة  سلام  للناس  عقيدته  بإبلاغ 

منهاج إنما هو  ييتمثل في تُ   البيان،  تنظيمي حركي  لتزمع  ا  حريرحف  وهو    ،لناسكل 

قعية  وينظم الحياة الوا  -الحاكميةمتمثلة في  -لله وحده بالألوهية  لى إفراد اقوم عمنهج ي

قامة نظامه، وأما جهاد لتقريره وإهو  هذا المنهج  جل  فالجهاد لأ،  تفصيلاتها اليومية  بكل

 ات. ؤثرعد رفع جميع المب مل النظام العا ظفي ول إل حرية الإقناع العقيدة فأمرها موك

ألاينعلو الخلن  ا  بي  القرآط  المنصوص  في  المتعددة  التاريخ نية    جددة المت  يةراحل 

يات ن الآأفهم  لنو  ؛الطويلة  ةط الحركة الإسلامي لخلية، والدلالة العامة  لمرحدلالتها او

الأيدي   كف  فيها  ومسأل  هيالتي  مبدأ،  مسألة  لا  خطة  مقمسألة  حركةة   لا   تضيات 

أو أولئك   ،زومونهبه الم  واجهن ي أفهوم الذي ينبغي  المهو  هذا    . ة مقررات عقيدةمسأل

 والشرقية.  لأطروحات الغربيةرون باأثلمتا

في الإنسان،  لتحرير  عام  إعلان  الدين  هذا  للع  الأرض  إن  العبودية  ومن بادمن   ،
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ا  ؛يضًاأدية للهوى  العبو لو ف   ؛المي للع  سبحانه بوبيته  روه  دلله وحوذلك بإعلان ألوهية 

الاا عدوأمنقد    ¶ ر  ر وعمبك  وأبكان   ن ادعق يا  رة أكانيزعلى الجوم والفرس  ر ن 

 ؟! لأرضد الإسلامي إل أطراف اع المدفعن 

 *  *  * 

 :كف اليد: 71مفهوم  - 889

ولحا الجهاد  عن  ا اغايديث  مراحل  في  اليد  كف  مع  يتعارض  لا  أو  لاته  ستضعاف 

جهادقتصار  لاا ا   ؛ الدفع  على  السياسات  باب  من  ولشرعفهذا   علىالمصالح    ترجيحية 

ينبغي  ل  ،المفاسد ا  تكونأن  كن  إلؤم  بسباأ   مجردارات  عتبلاهذه  السعي  يجب   قتة 

يكون منها أن  ات الجهاد التي  ي غا  إل  لمي ول بالمسؤبالأسباب التي ت  ذخاوزها والأتُ 

والدين   لله،  الإسأن  كله  لسلطان  الناس  ويتحيخضع  الناس  م  ددلام،  إما :  هتحتواقف 

 ف. ئمحارب خا ، وإمايةزلجفع ا دسالم آمن يمما وإحقًا، نه يدمن بؤم ممسل

 *  *  * 

 :جهاد البيان: 81هوم مف - 899

قول الأصل   البيان  جهاد    ِّ جح ثم ته تم   تخ تح تج ّٰٱ  : تعال   الله   في 
الكريم  [ 52:قان الفر ]  بالقرآن  أي جاهدهم  والبيان؛  الآ  ،والحجة  قوهذه  مكية  ن أ بل  ية 

 .السيف يفرض جهاد

 ،م منهان الباطل وتحذيرهوبي  ،م إليهودعوته  ،ق للناسيان الح ب  :ن يعنيياوجهاد الب

 عن جهاد ءً نه لا يقل خطرًا وابتلاأكما    ،السيف إن لم يفضلهاد  لا يقل أهمية عن جهوهو  

 أوقات محددة. ف في يوجهاد الس ،وجهاد البيان مستمر .السيف

 *  *  * 

 ل:ومه الشام فهدية والإعداد بم التربية الجها :19 مفهوم -099

يأينبغي   الالج  يث عنلحدا   ز فيكرن  الجانب  ا  ،عمليهاد على  والإوهو    ، دادع لتربية 

اليوم  المسل  حالف الحديث:  ك هو  مي  أ ) ما في  الأمم  تداعى يوشك  عليكم كما  تداعى  ن 

إلى   قال:  (قصعتهاالأكلة  يومئذ؟  نحن  قلة  ومن  قائل:  فقال  كثير، بل  )،  يومئذ  أنتم 
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 منكم، وليقذفن الله   دوكم المهابةلينزعن الله من صدور ع السيل، و  اءولكنكم غثاء كغث

ية حب الدنيا، وكراه)يا رسول الله، وما الوهن؟ قال:  ، فقال قائل:  (م الوهنفي قلوبك

نه الأرناؤوط[ 22397( واللفظ له، وأحمد )4297]رواه أبوداود )  (الموت  . ( وحسَّ

اإن   قائمة ولمدافعة بي الحق  سنة  ي  فيويصط   ،مةئداوالباطل    قوم الله من عباده من 

الح  وا بنصرة  عنلدق  قهفاع  النبي  ؛  أمة  يلا)  :×ال  أمتي  من  اللهقائمة  زال  لا   ،بأمر 

م  الله وهم على ذلك  هم يأتيم حتى  هالفن خ يضرهم من خذلهم ولا  ]رواه البخاري   (أمر 

 (3641( ومسلم  الطا  ،([ 1037(،  االيوم    منتشرة   فةئوهذه  ومتنوعة  الأرض  : هام لمفي 

العلماء  فمنه المربوالربانيون،  م  المومنالمحتسبون،  ومنهم    ن والدعاة،ومنهم  رابطون هم 

ا الفساثلعلى  ولكن  والفزوالغ  ،والباطل  د غور،  العسكري  جهد و  من  أكبر  كري 

وق مكانات  إو الفئات،  منهذه  المسلمي  ديار  بعض  تخلو  تمامًا  د  الفئات  و أ،  هذه 

، يل اللهفي سبجهادهم  على    هم قومهميلوم  ،همهتمامام وهليلة غرباء في هميكونون قلة ق

 . [ 54]المائدة:  ِّثم ته تم تخ ّٰٱ ،ونبر صنهم يولك

حملة صليبية صريحة  من    -سبتمبر  11حداث  يما بعد أسولا  -من سنوات  دور  ما يو

ومصدق   شاهد  أكبر  لهو  والمسلمي  الإسلام  الله على    كا  قي  قى  ٱّٰ:  تعال   لقول 

يج   ، [ 217: البقرة ]   ِّلى  لم  كي  كى  كم  كل  المسلمي  فلهذا  على  سيما  ولا  -ب 

 ي ل المساعذبتُ ن  أ، وقفودية المن يفكروا في جأ  -ة والتعليمين للدعوة والتربي المتصدر

في   المستمرة  اوالمشاورات  إحياء  سباتها وجلأكيفية  من  الممة  يعل  ركون خطر دسلمي 

و بهم،  المحدق  لنالكفار  فإنه  ي  إلا  حي  الندم  المسلينفع  بمفاجأ  الكفار  زغون  م، لهو 

المنافقستيلااو الأ   قرر  ولقد  ،وإذلالهم  ،مدياره  لىعي  ء  هاجهل  إذا  العدو  أن    م علم 

أع  ،جميع المسلمي   دفعه يصبح واجبًا علىمي في عقر دارهم فإن  المسل العدة    ددنافهل 

 فهو واجب. إلا به فإن ما يتم الواجب ؟!الشاملة لذلك 

*   *  * 
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   أو المعنوي للجهاد:الإيماني الإعداد   :20مفهوم  - 991

،  ([ 1910مسلم )   ]رواه   ( نفاق شعبة من    مات على نفسه  به   يغز ولم يحدث  من لم ) :  ×  قال 

  ، فقي ا ن ة الكافرين والم د الدين ومجاه   هو نصرة   غل القلب يش هتمامات وما  لا ن تكون ا أ   بد   لا ف 

الدعة  الترف وحب  معيشة  هذا  وال   ويعارض  الدنيا   ون ك ر والراحة،  الصلة    وضعف   ، إل 

، فمن كانت هذه  هاد ها للج د إعدا و و ز بالغ ديث النفس  مع حقيقة تح  وكل هذا لا يتفق   ، لله با 

 ين عنه. من المنفر   بل ربما يكون هو   ، ليه نادي إ ا يُ م ين عن الجهاد عند من أول الفار  ة فهو  حال 

  ليل؛ ال على ذلك: قيام    ما يعي ومن أكثر    ، من الإعداد الإيماني علمًا وعملاً أيضًا  لا بد  و 

 هى هم هج ني نى  نم   نخ نح نج مي مى  مم  مخ مح مج لي   لى  لم لخ ّٰٱ:  تعال قال  
 .[6-1:]المزمل  ِّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح  يج هي

     قال عمر بن الخطاب  ؛تقوى الله ؤمن للإعداد للغزو:  ومن أهم ما يتسلح به الم

أبي وقاص   بن  الفرس:  إل غ  ه مسير  في  لسعد  العد وى  فإن تق»زو  أفضل  ة على الله 

 .«عدوهم منأخوف عليهم  يشالج فإن ذنوب  ...دوالع

  ، وقال ( عمل صالح قبل القتال ) :  ب ل: با اب الجهاد في صحيحه قا بخاري في كت وذكر ال 

الحين في  ستعان بالضعفاء والصا من  ) وذكر باب: ، « مالكم إنما تقاتلون بأع » :  الدرداء  أبو 

   . ([ 2896)   بخاري ]ال   ( ائكم عف ض ب إلا    وترزقون   هل تنصرون )   : حديث   وذكر ،  ( الحرب 

 بالتثبيت؛ قال  : الاستغفار ودعاء اللهعلى الأعداءعلى الجهاد والنصر  أيضًا  يعي    ومما

   ِّ كخ  كح  كج  قم  قح   فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ّٰٱتعال:  
عمران]  أنهم    ،[ 147: آل  يشغلهم  فبيَّ  عن  لم  السيوف  ذنوبهمبريق  قدَّ هموم  بل  موا ، 

 عداء. الأصر على لنعاء ليتحقق لهم ادالاستغفار وال

أن اه  والخلاصة  من  بد  الا  الإعداد  بي  والإعلجمع  الإيمانيلمادي   إن ف  للجهاد؛  داد 

وإنما   ،ولا عُدَد  ددَ ن النصر ليس لكثرة عَ ماعهما، مع اليقي أستجابلا  إ ق  نصر لا يتحقال

ليل دوفي غزوة حني    ؛تفيضة ظاهرةديث في ذلك مسايات والأحمن عند الله، والآ  هو

اليوم من قلةلن  »:  لصحابةاحد  أ فحينما قال    ؛ لك على ذي  ب ة في مالهزي  تثحد  «نغلب 

بك   نت نصيري،وأ  ،اللهم أنت عضدي):  عًاضرمتا  عً شيدعو خا  ×لنبي  فقام ا  ،البداية
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أصولبو  ،ولح أ  أقاتل،  ك  داود    (وبك  أبو  له   ( 2633) ]رواه  )  ، واللفظ  (، 12909وأحمد 

حه الألب  السكينة  الله  أنزل  ف  ،[ (بي داود ريج سنن أ تخ ناؤوط ) ر ( والأ4757اني )صحيح الجامع  وصحَّ

فتحقق   وأنزل   ، عليه  عنده  من  تعال:  النصر   جنودًا  قال   ئج يي يى ين ّٰٱ؛ 
 ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
 ضحضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم
ٱ  .[ 27-25:التوبة ]   ِّ طح ضم ضخ

د وأن يقص  ،ص لله تعاللى الإخلاتربية عالتزكية وال  :للجهاد  المعنويومن الإعداد  

هي العليا فهو في   تل لتكون كلمة اللهقامن  )  :×سول  ل الرقيق قوتحه  هادجبالمجاهد  

ا  ،  ([ 1904(، ومسلم )7458]رواه البخاري ) (  سبيل الله  ي ون ه كتفلا  الغنائم والرواتب  أمَّ

 .  [ 13: الصف]  ِّكخ كح كج قم  قح فمفخ فح ّٰٱ تعال: ؛ قال  بالتبع أتي  ت وإنما    ، الأساس 

  * *  * 

 :)الإعداد على أرض الواقع( اديالإعداد الم  :21مفهوم  - 992

الإ  في  المادي  ع الأصل  تعال   قول داد   خم خج حم حج جم جح ثم ته ّٰٱ  : الله 
 الآتي: الإعداد  ذا  ه أهم جوانب    ومن ،  [ 60: الأنفال ]     ِّ صخ صح سم سخ سح  سج

   :لإعداد الماليا  - 1

فيجب   ،هاد بالنفس بل يقدم عليهاذكر مع الجفهو عصب الدعوة والجهاد، ودائمًا ي

وقد اتفق لمسلمي،  بي انفاق  وبث روح البذل والإ  ،ةمالية ثابتتوفير مصادر    إلسعي  ال

معنى:    على   نو فسر الم   هو   [ 195قرة: ]الب     ِّ ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ّٰٱأن 

   .كملكيه سبيل الله فيلنفقة لم كتركن أ

  الإعداد الإعلامي:  - 2 

 أهمها:  أمور؛ من بعدة نوكوي

 .قاتلةضروري قبل الميل المجرمي، وهذا  سب لمؤمني وستبانة سبيل اا -

 المسلمي عامة.ين ولمجاهدورفع معنويات ا ،لكفارلنفسية ضد االحرب ا   -

ك   - الشائعات  موضوع  تعال ضبط  قال   كى كم  كل  كا  قي   قى  في  فى  ثي  ثى  ّٰٱ  : ما 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

546 

   . [ 83: النساء ]     ِّني  نى  نن  نم  نز  نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي 

 ي: دس عداد الجالإ  - 3

 ، ([ 2664اه مسلم ) ]رو   ( الضعيف  من المؤمن   ب إلى الله ي خير وأح المؤمن القو ) :  ×قال   

تو هنا  الإيمانية  ال  :شملالقوة  والجس  ،والعلميةقوة  النفسية  القوة  تشمل  وقد   ،يةدكما 

فضول الطعام  ي: تُنب دن الإعداد الجسمو ،من العجز والكسل صلى الله عليه وسلم  رسول الله ذتعو

 بر. لصالصوم وا وتعويد النفس على ،الرياضةة الجسم بيوالنوم، وتقو

 لرماية والقتال:لتدريب على اعداد باالإ - 4

رسولقا )× ل  الرمي  نإألا  :  )   ثلاثًاقالها    ،(القوة  مسلم  فالتدريب    ،([ 1917]رواه 

ا الواجبلا    مامهم ولا بد منه في الجهاد؛ لأن    لرمايةعلى  لم   و  ،إلا به فهو واجب  يتم 

عهد  ناالن  كي في  اللهس  ت  × رسول  إل  على  محتاجي  أهل  دريب  لأنهم  ل قتا القتال 

ة للأمر بذلك حاجقت، ولذا لم يكن هناك  في ذلك الو  ربعالفن لطبيعة ال  ذابه  خبرةو

 . ماسة لذلكالمسلمي ة اجحاليوم فا أم  ،والحث عليه في الفترة المكية

 فه: تجنب الترف والتر الإعداد على الصبر و   -5

و معنالجهاد  متالصبر  ويكفي  زمالا يان  الي أهم  لبيانن،  الجصبرة  في  ااد  ه  لله  معية 

تعال:   صابرينلل قال  ال   ، [ 153: البقرة ]  ِّ كم  كل كخ كح ّٰٱ  كما   : ×نبي  وقال 
نورًا لكنه فيه حرارة ومشقة، ولذا   ىأقو  ياء، والض([223]رواه مسلم )  (والصبر ضياء)

إعداد وتربية إل  الصبر ، وآف([ 1469لبخاري ) ]رواه ا  ()ومن يتصبر يصبره الله   ، يحتاج   :ة 

تعال:والترفيهالترف   قال    ِّلم لخ لح لج كم كل  كخ كح ّٰٱ  ؛ 
يبغف  ،[ 116: هود ]  ظالمي  ژٱلم لخژ،  دلاً ب   الترف بلموا  ظالذين    لم  أي   ،

 ك حق عليهم العقاب. فلذل

الحاجة-والفضول   عن  الزيادة  المادي    -أي  الإعداد  وينافي  شيء،  كل  في  ضار 

وقد   القيم  ذكرللجهاد،  الشي  ابن  من  أن  غرضه  ينال  آطان  مد ابن  أبوابن  م  إذا    ستة 

 ع. تماسلا اوالمخالطة، والنظر، و م، والمنام،هي: الطعام، والظلاو ،زت حاجتهاتُاو

الدولة الأموية تعتمد على الج وقد   العربي  كانت  الدنيا    ، في الجهاد نس  إل  فلما أخلدوا 
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دولتهم   والترف  العباسي الدو   مت قا و ،  زالت  الف لة  على  أخل ة  فلما  الدني د رس،  إل  ا  وا 

ا  ي إل الدن   ت ما أخلد ، فل عثمانية الدولة ال ماليك ثم  لم دولة ا امت  اعتمدوا على الترك فق   والترف 

القومية   ، الترف و  والنعرة  التغريب  فيها  لجيشها،  ستق ا و   ، وظهر  الكفرة  المدربي  دمت 

وا  البقية   ، مت ز نه انكمشت  على  فقضى  أتاتورك  جاء  م   ثم  الدين الباقية  الل و   ، ن  غة  حظر 

 وعلماني.   الأتراك إل إسلامي   الحي انقسم ذ ذلك  من قاوموه، و   ين ن أهل الد أ غير    ، العربية 

  وفي  ،ية(لرفاه و )اأ(  التنمية)  :عصر، واليوم يسمونه  في كل  الترف هو الداء الدفي ف

هم هو في عمل  الناس  م  كون تنمية ورفاهية وهَ تالمقابل يسمون الجهاد )إرهابًا(، وكيف  

 ؟! هفي والإحسان دون الإخلاصوالرفاهية  اتبالر

القاإذا  و بالفسق تح ترن  الهلاكقترف  ، وتسببوا في  لطواغيتا   القومعلى  ، وتسلط  ق 

وفي   ،[54: الزخرف]   ِّيي يى ين يم يزير ىٰ ني ّٰٱ  ؛مههلاكإ

ائرهم صوقد عميت ب  ،جال الذي يغريهم بذلكدمن أتباع الهؤلاء  زمان سيكون  ر الآخ

 . نيهعيي ب  (كافر) لمةكون أفلا يقر

 *  *  * 

  :دينهطاء المجاأخ التعامل مع  كيفية :22 مفهوم - 993

أ أخطا عتن  نينبغي  مع  المنهامل  وفق  المجاهدين  القرء  النبويج  على  آني  القائم   ،

 ذا الأمر ما يأتي:هي في  كل شيء، فنراعالتوازن والعدل في 

 الخطأ.المجاهدون بشر غير معصومي عن  -1

 . [ 152:نعام الأ ]    ِّ يي يى يم ّٰٱ  خطائهم؛ قال تعال:كلام عن أفي الالعدل  -2

تعال: عملًا   والرحمة الشفقة   -3 الله  بقول  الأ   ، [ 29الفتح: ]     ِّنج مي ّٰٱ    خوي  والنصح 

 . يريبلا تشهير ولا تع ،المبني على الشفقة والرحمة

 .مبياتهسلوالمجاهدين يجابيات إ، وبي المصالح والمفاسد ةوازنالم -4

 . فقط هحابصأو طأ ذاتهالخعلى  تكون إلا  بحيث لا صلاحوالإ تحجيم دائرة النصح -5

 من سبيل.لذلك  ما كانعذار  لإا -6

 تغلالها للتشويه والتنكيل.ساواء يف الأخطظتوبلمنافقي ح للكفار واعدم السما -7
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 . سائل المناسبةبالو ة لبيان الأخطاءاعن العلماء والدل مثختيار الأم ا -8

 ة. ة سياسني والثا ،فالأول عقيدة ؛ءداالأع ءااستعدالبراء ووالتفريق بي الولاء  -9

المصلي،    صلاة لأخطاءكذم ال   فإن ذلك؛  ينخطاء المجاهدجل أذم الجهاد لأعدم   -10

 .مظَّ عيُ شريعة الله و  هاد الذي هالجم، ووَّ قَ ن تُ ياهدجء الماطفأخ

 غير المعتبر. و تبر، وبي الخطأ المعدتعمالمغير  والخطأق بي الخطأ المتعمد يفرالت -11

الع  لبير من العلاج، وهذا يتطالوقاية خ -12 الجهاد   ء والحكماء لساحاتلماحضور 

 يعًا. يشملهم جم لوموإلا فاللمجاهدين، مع ا

 علاج. ذكر الحلول وال -13

والعدل  -14 بالحق  الأعداء  أخطاء   بخ   بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ّٰٱ  ؛ بيان 
 سمسخ سح سجخم  خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم

 .   [ 8المائدة:  ]  ِّ ضح ضج صم صخ  صح

المعاي -15 المزدوبيان  يستخد  ةجير  الأعداء  التي  المجاهمها  يف  ؛دينمع   وندقنتراهم 

  ،المسلمي ميرهم لبلدان تد و   ، رهم ون كف ري  ولا   ، طئ لبعض المجاهدين االخ جتهاد لا ا 

   .ثرواتهم نهبو ،للرجال والنساء والولدانلهم توق

 *  *  *
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 السنن الإلهية في مفاهيم

 :يةل السنن الإلهحوعامة مفاهيم أولًا: 

 : لهيةالإالسنة  يمعن: 1مفهوم  – 994

 أو سيئة. حسنة كانت  ؛ردةالطريقة والعادة المطَّ   اللغة:  في نةالس

نظام  ال  يتخضع له جميع الكائنات، فه  يد الذر  المطَّ   لقانونالطريقة وا  :ية الله هوسن

   خلقه وأمره بعلمه وقدرته وحكمته. الله   يدبر به يوالقانون الذ

  *  *  * 

  بها:ا بات بأسبسنن الله وربط الُمسبَّ  :2مفهوم  – 995

غاية    نحو في  ج بمقدماتها علىبها، والنتائسباأبات بربط المسبَّ   على  تقوم سنن الله تعالي

 قدمات ونتائجها. الم باتها، و سباب ومسبَّ لأ لق ا طراد، والله سبحانه هو خا لا نتظام وا لا الدقة وا 

عدا    الأسباب، وما  سنته في  ي ه  ى الكبرإن سنة الله  ل:ووفق ذلك فقد يصح أن يقا

م فين  ذلك  الله  سنة  مفردات  من  فكأنها  ول  السنن  مستقلة،  ستيالأسباب  وإنما   سنة 

 بها. خاص ىها الخاصة لإبرازها ولفت النظر اليها لمعنبأسمائد بالذكر فرَ تُ 

  *  *  * 

  السنن الإلهية قسمان: :3وم مفه – 996

 ي كبيرين: قسم  تنقسم السنن الإلهية الي

المشا  -  1 الكونية  فيالسنن  والأنفسالآ  هدة  ثابت تخ   امو  فاق  دقيق  نظام  من  له  ضع 

الأص   رد ومطَّ  عدَّ ل من حيث  وقد  تع ،  الله  آيات   الي ها  والمحسوسة،   ه من  ت  ف ول   المرئية 

إليها  ظ الن  با   عتبار بها في لا ل ر  قال العليا   ه الخالق وصفات   لله الإيمان   لى  لم  لخ ّٰٱ  تعال:   ، 
 هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى   مم مخ  مح مج لي

 ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج  هي  هى هم

 . [164  :البقرة]   ِّبز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ

ا  لم والكافر، وأكثرهما جدية ونشاطً ن المس حة للجميع يدركها كل م ذه السنن متا وه 
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العلم مشاع    ؛ حاطة بجوانبها وجزئياتها وإ   عليها ا  هو أكثرهما وقوفً   ا عنها وبحثً  فهذا 

كما يشير    ؛ ا له أكثر إدراكً ن الكفار  منه، بل ربما كا   ء شي ب مون  يختص المسل للجميع ولا  

الله   الي  قول   كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم ّٰٱ  تعال:   ذلك 

  رين الكفار المذكو   الي   ِّغم ّٰٱ  : قوله   في   حيث يعود الضمير   ؛ [ 53]فصلت:    ِّكل 

قبلها   في   ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج   صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  ّٰٱ  : الآية 
ة  والرياد ن  بإدراك هذه السن   ل م الأو المسلمون ه وإن كان    ، [ 52]فصلت:   ِّ عم  عج 

من أجل ريادة    ...إلخ؛ وذلك في مجال العلوم الخاصة بها من: فلك، وطب، وهندسة،  

في اس بموجب  العالم   لهم  الله  التك   تخلاف  أمانة  وتحميلهم  والتوجه  الارض  ليف 

   ادة الله وحده وفق مفهوم العبادة الشامل. عب   إل ة  ي بالبشر 

ا  -  2 تحك  يالت   يوه  :جتماعيةلاالسنن  الله  الجعلها  حياة  وم  اللهدَب  يُ بشر  أمورهم   ر 

السعاووأح كسنن  بها؛  والشقاءالهم  واله  ،دة  والضراء،  ،  والضلال  ىدوالسراء 

 ...إلخ.  ،والنصر والهزيمة

  *  *  * 

 ر الكونية لا تنفي الغاية من إجرائها: هلظوامعرفة أسباب ا: 4مفهوم  – 997

من ستنكَ يُ   لا  الأصل   ر  الظواهر    حيث  أسباب  عن  كسوف    : من الطبيعية  البحث 

و س وخ  وبراكي،  وعواصف...  ط وف، وزلازل  الم إ وفان،  ولكن  هو  لخ،  والمحظور  ستنكر 

الظواهر    قتصار الا  المادي لهذه  التفسير  الم -على  أ ونسي   -بات بأسبابها سبَّ بزعم ربط  الله    ن ان 

و هو    تعال  الأمر  ومسبَّ مُدب ر  الأسباب  وإنكا با خالق  بآيات تها،  عباده  الله  الكوني ر تخويف  ،  ة ه 

 عم عج ظم طح ّٰٱ  ول: ويق   ، [ 59]الإسراء:     ِّ يخ يح  يج هي هى ّٰٱ  يقول:  والله  
:  ×وقال    ، [ 43]الأنعام:     ِّ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج

يخوف الله بهما    ؛ لكنهما من آيات الله و ته،  حد ولا لحيا أ سفان لموت  كْ )إن الشمس والقمر لا يُ 

 . ([ 901) ، ومسلم  ( 1044) خاري  لب ا   ]أخرجه   ينجليا( حتى  فاذكروا الله  ا  تم كسوفً ده، فإذا رأي عبا 

حدوث يفسرون  لمن  الشمس    ويقال  وبي كسوف  بينها  القمر  الأربوقوع  ض  

  ير خسوف القمر بوقوعه فييحدث الكسوف، وكذا تفسو ها عن الأرض ءفيحجب ضو
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 ،صحيحء: كلامكم  ؛ يقال لهؤلايرأشعة الشمس ولا يُ   يهعللأرض فلا تنعكس  اظل  

لسبب حصو بيان  الكسوف  وفيه  الذل  السبب؟  يوالخسوف، ولكن من  هذا   !أوجد 

يح  لا  باستمرارولماذا  يندر    ،وانتظام  دث  متباعدة؟   علىويكون    ،حدوثهوإنما   !فترات 

آي أنهما  ذلك  آيات  فجواب  من  وقتما    ، مابه أسبايخلق  الله؛  تان  وحكمته  بعلمه  ويجريهما 

 وعظة. ه وعبرة وما لعبادويفً يشاء تخ 

ع  والله   أهلك  بالرادً حي  لتكون شديدة دالبار  يحا  الشتاء  أوجد سببها وقت  ة 

  .يهمقوع العذاب علومه بولينذر قأعلم نبيه هود ودة ومهلكة، البرو

في الفصل  الأمر    فالقول  تُرهذا  الطبيعية  الظواهر  تعالي سبأ  يأن  الله  خلقها    باب 

 ون. وعظات لقوم يؤمن  ات وعبرً ل فيها آياوأوجدها وفق حكمته وتدبيره، وجع

 *  *   * 

 ثبات السنن واطررادها: : 5مفهوم  – 998

ك  ا تشترك  السنن  من  الاجتمال  والسنن  فيلكونية  والا  عية  حيث  ط  الثبات  من  راد 

 :الآتي أنهما يفترقان في إلا ،الأصل والإجمال

لا    علىالسنن الاجتماعية مطردة    -  1 تتالدوام؛  تح تتبدل ولا  إذا  ققت شروطها  خلف 

موانعه  وه وانتفت  عنها:    ل قا   ي ت ال   ي ا،   ، [ 77]الإسراء:  ِّذٰ  يي  يى  يم ّٰٱالله 

الس فأما  الكونية  تعانن  الله  بإذن  وا  علىاء  سو  ؛لقد تخرق  المعجزة  كما  لآسيبل  ية 

سنة   الله  نأبطل  أجل  من  للنار  إالإحراق  قا راهيم  ببيه   ثم ّٰٱ  تعال:   الله   ل ؛ 
لأو ي سب   على أو  ،  [ 69  : اء ي الأنب ]    ِّ خم خج حم حج جم جح الكرامة   لياء ل 

لمريم    الله الرزق  الله  أوجد  في يعلكما  السلام  الله المحراب   ها  قال   لج  ّٰٱ  عال: ت   ؛ 
 ئم يه يم يخ يح  يج هٰ هم  هجنه  نم نخ نح نج مممخ مح مج له  لم  لخ لح

ع    ِّ ته  تم  به  بم  ئه  والاختبار ل ا ل  بي س   على حتى  أو    ، [ 37مران: ]آل  كما    فتنة 

 . آخر الزمانعلى يد الدجال حدث سي

مضبوطالسنن    -  2 واضحة  جلية  الالكونية  يسهل  كمعرفة  عليهرف  تع ة  النار ا؛  أن 

ا تُذب  والجاذبية  ألأ تحرق،  من  وهكذ  الي  لىعشياء  السنن  بين  ،االأسفل...  ما 
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قياسهايجتماع الا يسهل  لا  الناس  علىخفية    يوه  ،ة  من  لا ؛  كثير  من  خاصة 

بالقرآن الله  يؤمنون  بتدبير  يؤمنون  لا  ومن   ،  علمهللأمو وفق  وإرادته    ر 

إلا  لا  فهي    وحكمته؛  والتأتدرك  فيمبالتدبر  الله    ل  أ  المتلوةآيات  وال حوقياس 

 دائه.عوفي أفي أوليائه  سبحانهت سننه دراك كيف حقَّ ها لإعليلناس ا

 *  *  * 

 سنة إلهية؟ دالة علىالآية القرآنية   تكون متى :6مفهوم  – 999

القبها دلالة بععرف  ترق وأدوات  طهناك   فيها    المذكورأن الأمر    علىرآن  ض آيات 

 ن سنن الله؛ فمن ذلك:م  سنة

المذكور سنة    علىو عقبها  أ  فسهان  ةيلآا   أن ينص في  -  1 الأمر   هالله؛ كقول   من سننأن 

 . [23:الفتح]  ِّ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له  لم  ّٰٱ :تعال

ر أن    -  2 المذكورة السنةُ   تُصدَّ في   ؛ ِّ تج ّٰٱ:  لفظة ب      تج ّٰٱ  عال: ت   قوله   كما 
في [ 123: نعامالأ ]    ِّحج جم جح ثم ته تم تخ   تح د   تَر  أو   ،

عبارة:   الله(  الآية  الله نا( )كلمت أو  )كلمات  كقول  تعال:  ؛   ضج صم  صخ صح ُّٱ 
 كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فجغم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
تعال:  [ 34: الأنعام ]   َّ  كم وقوله    ته تم تخ تح تج به بم  بخ  ُّٱ، 
 .[173-171]الصافات: َّ خج حم حج  جم جح ثم

 بجّٰ  تعال:  قول الله  ق؛ كما فيطل قانون المية مساق الوصف العام والأن تساق الآ  -  3
 . [11:الرعد ]  ِّته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 *  *  * 

 : ن اللهئد معرفة سن فوا: 7مفهوم  – 1000

ه الإلهية  السنن  م  ي إن معرفة  تزيد في  الدين، وهي ضرورة شرعية  رفة  عمن معرفة 

لربه طمأن  ه،وموازين  ه،وتدبير   ،وعلمه  ،وحكمته  ،العبد  في  تسهم  أنها  القلبكما   ينة 

الله  سنن  وفق  الأمور  بمجريات  لعلمه  وثباته؛  هما هذا  .وحكمته  وسكينته  الأمران  ن 

 ذلك: إليضاف و لهية،ئد معرفة السنن الإأهم فوا

قع ا مع الوالمرء التعامل    على  سر  يَ بثبات السنن الكونية وارتباطها بأسبابها يُ   أن العلم -  1
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 خرة. لآا ه فييمونع ،نياالد خيره لصالحه ورفاهه فيوتس ،حولهمن 

الاجتماعية    -  2 السنن  بثبات  وعد ط  اوالعلم  تخلفها  رادها  فييم  الو إدر  :فيد  اقع اك 

النتائ  افواستشر   ،المعاش كما يفيد الدعاة    ،ضوء مقدماتها  في  جالمستقبل، وإدراك 

   والمصلحي في معرفة المنهج الصحيح للتغيير.

التغ وبما أن  فيي  الاجتماعية  ير  بطيا  غالبً   الظواهر  يكون  وعمر    يًّا،ومرحل  ئًاما 

إ قصير  ماذالإنسان  ا  ا  بعمر  يعيش  -لحضارات  قورن  قد  مقد  حيث  مات  المرء 

أ   لا  وييرغالت النتا  ويدرك حصوله،  قبلهايعيش  المقدمات  معاصرة  فإن    -ئج دون 

 المستقبل.والحاضر و ط بي الماضيالعلم بالسنن هو بمثابة تُسير ورب

ا يرً فس توتفسير أحداثه    ،تهحقيق  علىفهم التاريخ    ة تفيد في عي الاجتما  معرفة السنن  -  3

مماصحيحً  السنن،  هذه  وفق  ا  علىالحكم    فييفيد    ا  حكمًا ولهذه  التاريخية    قائع 

منهصحيحً  العبرة  لأخذ  وأمنها  اا  الأمم  بناء  عوامل  الانهيار    ،ومعرفة  وعوامل 

قال    نى  نن نم نز   نر مم ما لي لى ّٰٱ  :تعال  اللهوالهدم؛ 

 .[137]آل عمران: ِّ  يز ير ىٰ ني

  *  *  * 

 ة: رفة نوعي السنن الإلهيلاهتمام بمعاضرورة  : 8مفهوم  – 1001

  على   ي و من السنن الإلهية فينبغ ه السنن الاجتماعية  و   كونية ال   السنن    من بما أن كلاًّ 

دائمة بالله، ولكن الحاصل  صلة    على   ل منهما ليكون ك   ه في لَ ه وتأم  ل فكرَ عم  المرء أن يُ 

ك  سَّ  تم كونية، وربما ل السنن ا   خلاف ذلك؛ فالمجتمع المسلم أهمل النظر في   -ف مع الأس -

، فتأخر  ى الأخر   ي ه ا أهمل النظر فيها  ه أيضً لَّ ولكن جُ الاجتماعية،  السنن  بدراسة    ه بعض 

كثيرً ج الم  بذلك  المسلم  الغربي   ،ا تمع  المجتمع  وتغير الكا   ووقع تحت سيطرة    في   ى حت   فر، 

 ك. ل ذ   علىوضاعت منه مثله وقيمه بناء   ، فقد ريادته للعالم فانهار و   ؛ تماعي ج سلوكه الا 

  ، فحصل له بذلك تقدم  ذهلًا ا مُ مً قد  سة السنن الكونية تدرا   م فيتقدَّ   الغربي  والمجتمع

المادية جدًّ   ،كبير  ي  ماد السنن الاجت  هولكن  ،اوازدهرت حضارته  ا ماعية ودراستهأهمل 

 ق ضطرابات والقل لاوأصيب با  ،اأخلاقيًّ ر  فانها  ،ر من الأمويركث  بمقتضاها في والعمل  

 ا. ضً أي ضارتهمذر بانهيار حمما ين  ؛يةعصباض النفسية والت فيه الأمر روكث ،والحيرة
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 سنن اجتماعية مشتركة بين المؤمنين والكافرين:مفاهيم حول ثانيًا: 

 : ية بعضها مع بعضالاجتماع   تداخل كثير من السنن: 1مفهوم  – 1002

تح   ىحت العقلا  فيار  التأمل  عند  في   ول  الله  سنن  وتنزيلجالم  آيات    على ا  هتمعات 

أنها تُري  وخل بعضها مع بعض،  اتدنن يذه السا من ه ثيرً ع، ينبغي أن يعلم أن كالواق

تعاليو الله  مشيئة  في  فق  الحق   وحكمته  بي  المدافعة  فسنة  الأمور؛  مثلًا   تدبير   والباطل 

ويراستتبع  ت بينهما،  المداولة  الباطل  ن:سن  فقهماسنة  من  الحق  من   ،تمييز  والمؤمني 

و ان:  نسالكافرين،  والتمحيص،  ابتلاء  ، همدراجواستفرين  اكلل  لإملاءوالمؤمني، 

 تقي.وسنة العاقبة للمؤمني الم

الأدلة   أوضح  الآيات    علىومن  عمران؛   (141)  الي   (137)ذلك  آل  سورة  من 

بدأ الآيات  حيث  ا م التأ   على بالحث  ت   لي  لى  ّٰٱ  : تمعات وعواقبها ج لم ا   لله في ل في سنن 
]آل     ِّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما

بيَّ [137:عمران ثم  الآي،  للمسلمي   ققيط تح ترااش  (139)  ةنت  العلو  : الإيمان لحصول 

الآية   ِّ  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ٱّٰ وذكرت  من  لاًّ كُ   ( 140) ،   

الابتلاء،  بي   سنن  وا والمداولة  الحق  المؤمني:    وتمييز    حج  جم  جح  ثم  ته  ّٰٱلباطل، 
 طح ضم ضخ  ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سجخم خج حم 

الآ ذ كما    ،  ِّ فج  غم  غج  عم  عجظم    ، ني المؤم   تمحيص   : ي سنت   ( 141) ية  كرت 

ال وإهلا  ور ِّ مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱ:  كافرين ك  وقد  كل .  دت 

السذه الآيات  في  السنن  بعضها  اب ه  معطوف  تقتضي   علىقة  التي  العطف  بواو  بعض 

ا  ؛المعطوفاتي  ق الجمع بمطل ضها ببعض، السنن الإلهية مرتبط بع  لنظر إللذا ينبغي 

 . عضها البعضنظر إليها مستقلة عن ببعض، ولا يُ  متزامناً بعضها مع

*  *    * 

 جتماعية شروط وموانع: لتحقق السنن الا: 2مفهوم  – 1003

عت السنة قلموانع وشروط وانتفت اقت العية شروط وموانع؛ فإذا تحقَّ لسنن الاجتمال

فسنة  ذبإ الله؛  وا ن  ا تر ش ي مكي  لت النصر  تحقق  لها   تح  تج  به  بم ّٰ  يمان: لإ ط 
عم   ِّ تخ  تعال وق   ،[ 139ان: ر ]آل  ،  [ 47وم: ]الر   ِّبم  بخ  بح  بج  ئه ّٰٱ:  ال 
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تح من ي و  قال   ققها ع  المؤمني؛  بي  تعال   التنازع  الكافرين:  في   الله   لي ّٰٱ  معرض جهاد 
العذ [ 46]الأنفال:     ِّمم مخ مح مج سنة  أن  كما  يم ؛   الاستغفار؛   عها ن اب 

تعـق الله   كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم ّٰٱ:  الـال 
 . [46]الأنفال: ِّ كح

 *  *  * 

 ل: سنة الهداية والإضلا  :3مفهوم  – 1004

 كي ّٰٱ  : وقدره النافذ؛ قال الله تعال   ة الله تعال ئ و الإضلال هما بمشي ية أ ا د أن اله لا شك  
ت [ 39: م الأنعا ]    ِّ نن نم نز نر مم ما لي  لى لم وقال   لم لخ ّٰٱ  : عال ، 
 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى

، [125]الأنعام:     ِّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي  هى هم

كائ  ىقويفلا   كان  نًأحد  من  كتبهداية    علىا  من  الضلا  عليه  الله  من  إضلال  ولا  ل، 

اله  له  الله  تعال كتب  الله  قال   ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في ّٰٱ  : داية؛ 
 لم  كي كى  كم كل كا قيّٰٱ  :تعالوقال  ،  [37-36]الزمر:    ِّنز نر مم

 . [56لقصص:]ا  ِّ نم نز نر ممما لي لى

لحكمة، وا العلم    :ا منيعلال  هصفاتب  رتبطةم  ولكن هذه المشيئة والإرادة من الله تعال

اية إلا في قلب من يستحقها ممن يعلم لا يضع الهد   أو العدل؛ فالله    والفضل   ، رحمة وال 

وإناب سب  للهداية وخضوعه  حبه  ت حانه  إذا  للحق  له؛بيَّ ته  كما  ف     لذلك،  ويوفقه  أنه يعينه 

يعلم إعراضه عن الهداية ال يضع   ن أجلها التي أرسل م   ضلال في قلب من يستحقه ممن 

 الله عنه ضل وهلك بلا شك.  لى ومن تخ  نفسه،  إل   ويكله   فيخذله   ، الرسل 

  وعلمه وحكمته،   ، فضل الله ورحمته  الهداية كما أنها وفق مشيئة الله وقدرته فهي مقتضى ف 

فق  الهد ولهذا  استحق  عمن  الله  قال  وقال [ 13]الشورى:    ِّير  ىٰ  ني  نى ّٰٱ  : اية د   ، : 

وقا[ 17مد:]مح     ِّ كح كج قم قح فم  فخ  ّٰٱ  ثز ثر تي ّٰٱ  :ل  ، 
 كم كل  كا قي قى في فى  ثي   ثى ثن ثم

 . [16:المائدة ]  ِّ  لى لم كي  كى

قال  ولهذا    ؛ وعلمه وحكمته   ه عدل   وفق مشيئة الله وقدرته فهو مقتضى   ه كما أن   الإضلال و 
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ا عم   الله   استحق      ِّفم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح  ضم  ّٰٱ  لضلال: ن 
تعا [ 5: الصف]  وقال   ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى ّٰٱ  : ل ، 
 . [ 3: لزمر ا ]     ِّ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ّٰٱ  : ، وقال تعال [ 104: النحل ]     ِّ ٌّ

  ضله ورحمته، ف مع عدله و لا  و   ، م الله وحكمته عل لقة لا تتعارض مع  فالمشيئة الإلهية المط 

تعال  الله  قال  ال [ 46]فصلت:    ِّسه  سم  ثه  ثم  ّٰٱ  : وقد  والعقل  الم ،  حدود بشري 

أن يحكم في له  ليس  الزمان والمكان  المشالارتباطوت  االعلاق  بحدود  الإلهي يئات بي  ة  ة 

الإنوالتوج  طوالنشا للإرساني ه  متروك  كله  هذا  وإنما  المحيطة،  المدبرة  والعلم   ،ادة 

الله   هو سر  وهذا  الكامل،  الناقد  في  المطلق  وحكمه  يره  فلا  نفسه فذ،  المرء  شغل 

ه؛  طاقة له بلاوقن أن الله ما كان ليكلفه بأمر  يخلق من أجلها، ولي  غاية الت بذلك عن ال

 .[ 286]البقرة:  ِّصخ صح سم سخ سح  سج خمخج حم حج جم  جح ثم ّٰٱ: قال الله 

  *  *  * 

 : الابتلاء سنة ماضية:4مفهوم  – 1005

تعال  الله  قال  ماضية؛  سنة    ِّهم هج ني نى نم نخ  نح نج ّٰٱ:  الابتلاء 
تعال [ 2]الملك:  وقال   بم  بخ  بح  بج   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  ٱّٰ:  ، 

 . [3-2بوت:ك]العن ِّ حم حج جم جح  ثم ته تم تختح تج به

*    *  * 

 : يروالخ لشرء بابتلاالا  :5 مفهوم – 1006

يك بالشر  الابتلاء  يكون  أيضً كما  تعال ون  الله  قال  بالخير؛   مخ مح مج ّٰٱ:  ا 
و [35: الأنبياء] ِّنخ نح نجمم المؤ ا  عجبً :) ×قال  ،  خير   ! من لأمر  كله  أمره  ، إن 

ء ضرا  تهأصاب  نله، وإ  اسراء شكر فكان خيرً   تهإن أصاب  ،مؤمنللإلا  د  ذلك لأح   وليس

 . ([2999، 2295) مسلمرواه ] (ا له صبر فكان خيرً 

لين للمرء  اختبار  بيَّ والابتلاء  كما  هو  والمطلوب  تُاهه،  يفعل  كيف  الحديث: ظر   

يكون  بالمقال    يكون كما  الابتلاء بالسراء، والشكر  لشكر عند  الصبر عند الابتلاء بالضراء، وا 

 دها.حا بذلك ولا يج عليهفظ اعة الله فيحاط بأن يستعمل النعمة في ؛ بالحال أيضًا  
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اويتن بابتلاوع  وفقر    ءلضرالاء  مرض وضعف،  بي  وإيذاءما  وتعذيب  ، وحرمان، 

اختبارً إ... ذلك  وكل  لمدلخ،  المبتلى  ىا  ربه    ىد وم  ،لبلاءا  علىوصبره    احتمال  في  ثقته 

في يصمدو  معو  .رحمته  ورجائه  الكثيرين  أن  إلا  الابتلاء  من  النوع  هذا  له؛   نشدة 

 ومة.قاي والمالتحد وامنفيهم كستثير يلديهم، ولأنه  لوضوحه

فيوقع    ؛حودعة ومر  ،اع، ومناصبتصحة وقوة، وثراء وم   :أما الابتلاء بالسراء من

الاسترخاء القدرة  ويفقد  ،الكثيرين في  الإغر   علىهم  ومقاومة   ون في فيسقط  ،اءاليقظة 

  ابتلينا بالضراء » ال:  ض السلف إذ ق ع وصدق ب   . شكر هذه النعم وينسون واجب    ، الاختبار 

 . «ء فلم نصبرلسراا باابتلينفصبرنا، و

  *  *  * 

 : ليس دليلًا على الإهانة أو الإكرام يرالخ وأ بتلاء بالشر الا  :6 مفهوم – 1007

ب مالابتلاء  ليس  الإعالشر  دليلًا على  أو  كمايارًا  دليلًا أ  هانة،  ليس  بالخير  الابتلاء  ن 

ا  قال  الإكرام؛  تعال:  لله على    به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ّٰٱ 
فالإكرام    ؛[17-15]الفجر:   ِّ...سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

  الكافر لا والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق أو تقديره وتقتيره، والتوسعة على

تعا  قال  لكرامته؛   كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ّٰٱل:  تكون 
على  ،[56-55]المؤمنون:   ِّ  كل لإهان   والتقتير  يكون  لا  وإنما المؤمن  ذ ته،  كل  لك  

 علمه. من الله لعباده وفق حكمته و لاءابت

  ه بإضلاله ون الإهانة ل وإنما يكون الإكرام للمرء بهدايته لمعرفة ربه ومحبته وطاعته، وتك 

 وإعراضه عن ربه ومعصيته. 

 *  *  * 

 :ه: أسباب الابتلاء وأغراض7مفهوم  – 1008

ه  ت يد ما كسب منه وب إلا بسبب    وبلاء   ا يصيب المرء من مصيبة ليعلم أنه م   ء بد   ي بادئ ذ 

قال الله    ؛ أو ظلم وكفر...إلخ   ، ذنب ومعصية   أو الوقوع في   ، الأول   ف من فعل ما هو خلا 

ل وقا  ،[30]الشورى:    ِّ نم نخ نح نج مم  مخ مح مج  له لم ّٰٱ  : تعال 

  ِّيج هٰ هم هج نه  نمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم ٱّٰ:  تعال
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عمران:  هذ و   ، [ 165]آل  في  كثيرة،  الآيات  المعنى  ه ا  بعض  ذا  ومع  يحار  ينظ فقد  في  من  ر 

الأمر: هل هو عقوبة وعذاب    عليه من الابتلاء، ويلتبس  توضح الغرض    لتي ص ا نصو ل ا 

 حيص؟ تم لتمييز وال عة للدرجات؟ أم اختبار ل ايا؟ أم رف للذنوب والخط ؛ أم تكفير  للمبتلى 

ا من أكثر من غرض، طً خلي  وأ  ،ذكر  اا مم وللتوضيح فإن غرض الابتلاء قد يكون أيًّ 

 نفسه:  تلىب المبيتنوع بحس إن ذلكو

 لخ  ّٰٱ  : ه؛ قال تعال إنذار لعله يرجع عن كفره وغي  و وعذاب    فهو للكافر عقوبة   -
عذاب  وال  ،[21:ة السجد]  ِّمى مم  مخ مح مج لي لى لم

 الآخرة.  الأكبر هو عذاباب العذنيا، وهو عذاب الد  ىالأدن

  ي لنبيرجعون كما قال اا لعلهم  ضً يالذنوب، وأير للخطايا وفوهو لعصاة المؤمني تك  -

يزال :  × وا  )ما  بالمؤمن  وماله  البلاء  نفسه وولده  وما    ى يلقحتى  لمؤمنة في    عليه الله 

المسلم من  )ما يصيب   : ×، وقال  [حيح حسن ص :قال(، و2399) يذرواه الترم]  خطيئة(

أذنص إلا    ،شاكهايلشوكة  احتى  ولا غم،    ىب ولا وصب، ولا هم ولا حزن، ولا 

 . ([5641)  يرخا الب رواه] (ياهمن خطار الله بها كفَّ 

)أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل :  ×المتقي رفعة للدرجات؛ قال  ياء ونبوهو للأ  -

يُ  قَ   فيو]حسب    علىالرجل    بتلىفالأمثل،  دينهفإن    ؛دينه  [رد  رواية:  صلبًا اشتد   كان 

وأحمد   ،( 2398ي )أخرجه الترمذ]  ...(ينهلي على حسب د تبلاؤه، وإن كان في دينه رقة اب

 . [(143) ةالصحيح سناده الألباني فيد إوجوَّ  ،(1494)

تعال   - الله  قال  للتمييز والتمحيص؛ كما  عام  بوجه   يي  يى  ين  يم  ّٰٱ  : وهو 
 جم  جح  ثم ته تم تختح تج به بم بخ بح بج   ئه ئم ئخ ئح ئج

تعال [ 3-2لعنكبوت: ]ا  ِّ حم  حج  وقال   تح  تج   به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ّٰٱ:  ، 
 . [179]آل عمران:   ِّجح ثم ته تم تخ

 *  *  * 
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 ث من الطيب:ييز الخبتمي سنة :8مفهوم  – 1009

تعال   سنة  الله  فقول  عنها؛  ناجمة  أو  الابتلاء،  لسنة  تابعة  الطيب  من  الخبيث   ئم  ّٰٱ:  تمييز 
 : معناه   [ 179عمران:   ]آل    ِّجح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج   به  بم  بخ  بح  بج  ئه 

سببً   لا» يعقد  أن  فيه  بد  يظهر  المحنة  من  وينفضح  وا  المليه،  به  يعرف  عدوه؛  ؤمن  فيه 

 .[ بن كثيرتفسير]« فاجرافق النالصابر، والم

الطيب    كما و  من  الخبيث  تمييز  م   ى مستو   على تكون سنة  المؤمن  بها  ويعرف  ن  الجماعة 

أيضً ضعيفه   ن  ن م  الإيما   ي قو المنافق، و   للمؤمن حقيقة  بي  فتُ   ؛ الفرد   ى مستو   على ا  ، تكون 

ضعف  من   عليه   ي ه قة ما  ي ق حجب الغرور بنفسه وح ه، وتكشف له  ي صدقه ف   ى مانه ومد إي 

 وضعف.   ث ا فيها من خب مم تخليص نفسه    على عندها    و الأخلاق، فيعمل لاعتقاد أ ا   في 

  *  *  * 

 :: سنة التمحيص9مفهوم  – 1010

بيَّ  في كما  من  فالم  نا  الأول  السفمهوم  بعضها  اهيم  مع  تتداخل  أنها  الاجتماعية  نن 

كلها   ؛ افرينمكي، وإهلاك الكتوال  ، والتمحيص  ، لتمييزوا  ،الابتلاء  فإن سننالبعض،  

 ة، وهلم جرا...ثوالثانية الثال  ،الثانية  ستتبع الأولتبعض، وسك بعضها برقاب سنن يم

التميي   ، ذا ه   على و  يعقبها  فسنة  يرافقها  أ ز  التمحيص،  و  تطهير  ال   : والتمحيص سنة 

 ه ما يشوبه من خبث.أي: أزلت عن رمحصت الذهب بالنا  :قولتوالتنقية؛  والتخليص 

الله فق  تعال ول  عمران: ]آ    ِّ مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱ  :     ي أ     [ 141ل 

الم  من  المؤمني  من  ن يخلص  ويطهرهم  أنفسهم  ويخلصهم  عنهم،  ذ افقي،  ويكفرها  نوبهم 

تعال وقو  عمران:     ِّنى  نن  نم  نز ّٰٱ:  له  تطه   [ 154]آل  خاصة  هو  المؤمني  قلوب  ير 

بس  ريب  أو  شك  أي  من  ا ب وتخليصها  يلقيه  ما  شُ ب  من  وتخ بَ لمنافقون  فتمحيص ه    ذيل. 

 مما يخالطهم من خطايا وآثام.   هم ين، وتطهير نافقي والكافر من الم   هم يص ل تخ   : ني لمؤم ا 

 *  *  * 

  طهير نفسه وتزكيتها:ؤمن على تمحيص يعين الم الت :10مفهوم – 1011

يج يرً كث ما  وح لإا  هلا  نفسه  اسقنسان  ما  وحقيقة  وقوتها،  فيها  تيقة ضعفها  من  كن 

إر تظهر  لا  جاهلية  بمثواسب  البلالا  فيأتي  لها،  بالأير  وء  ية  العمل  المواقفحداث 

 تطهيرها وتزكيتها.  على هليمحص للمؤمن نفسه؛ يبصره بحقيقتها ويعين
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 م الابتلاء: ك  : من حِ 11مفهوم  – 1012

 مٍ كَ ح    لى عالناس كافة، فإنه يشتمل    علىا  ا محتومً ماضية، وقدرً بتلاء سنة  لئن كان الا

 أهمها:   ة، وفوائد عديدة، منليجل

المبتلىودعبراج  استخ  -  1 الضراء    لله  ية  إلي  في  وافتقاره  انكساره   ،ربه    بظهور 

في به  وإلحاحه  ما  عنه  ليكشف  و  الدعاء  غمة،  عبودسامن  السراء تخراج  في  يته 

 ا. عليهمن النعم وشكره  عليهما أنعم به  علىحانه سبنانه لربه متابظهور 

 مراض.أ نق بها ما يعلم مموبهقل ؤمني بتطهيرتمحيص الم - 2

لمقامات رفيعة في الدنيا والآخرة؛ فكم من عالم وداعية كان في    ي المبتل مني  تهيئة المؤ   -  3

ضاعف له من  ما يُ  ع م، فضلًا ا له س جعلته قدوة وإمامً ه بي النا ل   عة بلائه رف   ه في ت ثبا 

 الجنة.   لرفعة مكانته ودرجته في ا  ن ذلك سببً و قتداء به، فيك لا ثواب وحسنات بسبب ا 

 ،ه في المناهج والتصورات التي ينتهجهانظر  المبتلىالداعية  ة ليعيد  ء فرصالابتلا  في  -  4

 . ألل وخط ويخلصها مما قد يشوبها من خ

انكسار  -  5 الذ   إن  الابت  يالنفس  وسكونهيحدثه  إل  لإ  ا لاء،  يؤدي  داء   جعلا  ربها 

 يبها.قد يص يالذ  لي والعجب والتعالأشرا

  ي عذيب جسد سجن، وت   : وه من عد   عليه يوقعها  التي    اف العذاب ن ص من بأ بتلاء المؤ ا   -  6

المؤمن من    ى إلي كسر حاجز الخوف لد   ي واستهزاء؛ كل ذلك يؤد   ة وسخري   ، ونفسي 

 دعوة الحق والفلاح.   ؛ دعوته   لى ع الثبات    على ويعينه    ، قبل معاينتها ذه الصنوف  ه 

قه  ا ق استح   يعلم   ن لم   الله  وائد إنما تحصل بتثبيت ه الحكم والف ذ ه   نَّ وغني عن القول أ 

 في سنة الهداية والإضلال.   أوضحنا لقبول الحق والهداية كما    د يه من استعدا لها بما لد 

  *  *  * 

   بأنفسهم«: ماتى يغيروا الله لا يغير ما بقوم ح  : سنة: »إن12مفهوم  – 1013

مطَّ   [11:الرعد]    ِّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰٱ  سنة  سنة   ؛ ردةهي 

 الخير.   شر إلا من التغييرً ن بالعكس أو كا الشر، الخير إل يير منسواء أكان التغ

التغي  إل ير فعن  الخير  من  تعال     الله  قال   مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ:  الشر 
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وقا [ 53]الأنفال:    ِّ نم نخ  نح نج مي مى تعال ،   يح يج  هي هى هم ٱّٰ:  ل 
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ

 . [112:النحل]   ِّ ئي ئى ئن ئم ئز

من  التغيير  إل   وعن  الله الخير    الشر  تعال قال   مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ:   
تعال  ،  [96]الأعراف:    ِّ نح نج مي  مى مم  يج هي هى ّٰٱ:  وقال 
 . [16:الجن]  ِّ يى يم يخ يح

السبف الرباني هذه  البشر مسؤنة  أو شر؛ فمنهم  لهفيما يقع    ليتهموة يتحمل  م من خير 

 .الخير أو إل الشر   يبدأ التغيير سواء إل

يجع  علىو أن  هذولالدعاة  هيا  السنة  المهالأسا  ه  ال  ىالأسم  والمنهجم  س  دعوة  في 

 فهي أم السنن الربانية في البناء والتغيير. ؛والتغيير

  *  *  * 

  التغيير؟ ك أغلب الناس سنة الله في متى يدر: 13مفهوم  – 1014

آية  أن  في   ِّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰٱ  رغم  عية  ط وق   ا معناه   واضحة 

د التغي  علىلالتها  في  الإيمانيرسنة  أن  إلا  غ    نظما  ا  البً بها  في حقَّ تتحتى  ا  ريًّ يكون  ق 

الناس   فعندها يصدقها  للعيان؛  أبلغ   حينئذ  ان بهالإيماويكون  الوجود وتصبح ظاهرة 

 منه قبل وقوعها. ىوأقو

  *  *  * 

 زوال نعم الدنيا وتدارك الحال:  :14هوم مف – 1015

الن  ا  وإيقاظً   للعبادرحمة    إلا أن فيهمؤلم    سبب الفساد بقدر ما هو بالدنيوية  م  عزوال 

ح له  لتدارك  إلي م  الانحدار  قبل  الله   الهم  قال   مم  مخ مح  مج  له  ّٰٱ  تعال:   الهاوية؛ 
نعم  [41:الروم]   ِّ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ  نح نج وزوال   ،

 إزاء فقد الدين وزواله.صغر ويهون الدنيا ي

  *  *  * 
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  ؟من سنة الله في التغيير من المستفيد  :15مفهوم  – 1016

ن في قلبه خير وصلاح، أما المنافقون المؤمن وم إلا  يرلتغيا  في  سنة اللهلا يستفيد من  

إل    رون ممن يؤمن بها ويدعونة، بل يسختون لهذه السمانيون وأهل الإلحاد فلا يلتفلوالع

 . [101: يونس]  ِّ لى لم كي كى كم كل كا قي ّٰٱوجبها، بمالعمل 

  *  **   

 لتمكين:نصر وااية التغيير هو بدفي ال  إدراك سنة الله  :16وم مفه – 1017

ح يتواف  تغير  والتمكي ق  والاستعلاء  العزة  من  اليوم  أمتنا  والسفول  إل    ال  الذلة 

  على وذلك دليل  ؛ فلاح وال  ى والهد  ى السلف الصالح من التق  حالنا لحال والهوان مع مباينة 

 النا.  الله ح نفسنا فغيرَّ أ ب نا ما  غيرَّ   ا حصول سنة الله في التغيير وأنن 

بدع، وشرك جلي    :نا ما بأنفسنا منا غيرَّ  إلا إذالحالي  واقعناالله    لن يغيرهذا، ف  علىو

وفسوق للغرب،  وتبعية  وتح الالتزام    : إل  ،وخفي،  والولاء بالسنة،  التوحيد،  قيق 

 .  الله تعال ىاءة من المشركي، وتقوبرالو ،لمؤمني ل

سن الت  ةفإدراك  في  هالله  بموجبها  والعمل  مفتاغيير  الو  والتمكي،  ح  والمدخل  نصر 

 ير. لتغيير واقعنا المر

  *  *  * 

 :سنة المدافعة والصراع بين الحق والباطل :17مفهوم  – 1018

 يى ّٰٱ  تعال:   ل الله فقد قا   ؛ ية طل حقيقة قائمة وسنة ماض الحق والبا الصراع بي  
 بر ئي ئىئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي
وقال [ 112]الأنعام:    ِّ  تز تر بي بىبن بم بز  تم تخ  تح تج ّٰٱ  ل: ا تع   ، 
يمثله    ؛ [ 123]الأنعام:    ِّحج جم جح ثم ته كل   على فالحق  الزمان  مر 

ن، وهم أكابر المجرمي كل زما  في   الإنس والجن   وأتباعه، ويقابله ويصارعه شياطي   ي نب 

لا ئت به إ جما    لإنه لم يأت أحد بمث»:  ×  يد قال ورقة بن نوفل للنبوق،   كل قومفي

 . [(160لم )س، وم(3) ي رالبخا ]أخرجه« عودي

يصول بها  يع بمثل القوة الت فَ د  عن العدوان إلا أن يُ فالباطل قبيح لا يكف ولا يقف 
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حقًّ  كونه  الحق  يكفي  ولا  عويجول،  ليوقف  ما  بد  لا  بل  الباطل،  تحميدوان  قوة  ه ن 

 ان هو الإنسان. ما دام الإنس  وقاعدة كليه لا تتبدل  ،وتدفع عنه، وهذه سنة ثابتة

  *  *  * 

 طل:من فوائد صراع أهل الحق مع البا :18 هوممف – 1019

دفقدَّ  يكون  أن  الله  ولمار  أنفسهم،  هم  طريقهم  عن  آمنوا  الذين  عن  ه    عه    ةً بَ يجعله 

عناء؛  ه علي تهبط   بلا  السماء  من    نى نن نم نز نر مم ما ليلىٱّٰ  تعال:   قال م 

ذل [ 4د: محم]    ِّىٰ ني فوائد  أهل   : ك ، ومن  كما   ابتلاء  الباطل  ت ح وضَّ   الحق وأهل 

القدسي:  ة،يالآ الحديث  في  جاء  ب   وكما  وأبتلي)وإنما  لأبتليك  مسلم ]  بك(  عثتك  رواه 

نية  ق وأهله؛ فالبنية الإنساللح  تضاحًاوا  اضجً كما أن في الصراع مع الباطل نُ   ،[(2865)

تست الملا  الطاقات  كل  الخذ يقظ  تواجه  حينما  إلا  فيها  يستنرطخورة  والحق  وينجلي ،   ير 

 قيقته.فيظهر صدق الحق وح ،ه وشواهده تلدتتبي أث حي ؛الباطلكلما صارعه 

  *  *  * 

 ومدافعة: صراع أهل الحق مع الباطل يُسمى دفعًا :19 مفهوم – 1020

السنن بالدفع والمدافعة    معل  في تسميته    لى عطلح  صي الحق والباطل اا الصراع بهذ

الله أخذً  قول  من   جم  جح  ثم  ته   تم  تخ  تح  تج  به  ّٰٱ  ال: ع ت   ا 
وقوله [ 251رة: لبق ]ا    ِّ سج  خم  خج   حم  حج   ىٰ رٰ ذٰ يي يى ّٰٱ  تعال:   ، 
 بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 .  [40:الحج]  ِّ تم  تز تر بي بىبن

: تنحية أحدهما للحق والباطلمزاحمة؛ فالتدافع بي اا  :لمدافعةوالدفع: الإزالة بقوة، وا

ق فريق من الح قتضى هذه السنة أن كل  الاقتضاء؛ فم  ومحوه بالقوة عندللآخر، أو إزالته  

بقاؤه  والباطل   يكفيه  هو    علىلا  يسع  عليهما  وإنما  الآخر   إل  ىفحسب،  الطرف  محق 

 وإزالته بكل طريق وسبيل ممكن. 

  بر ئي ئى ئن ّٰٱ  : تعال    قال كما   ؛ شروعة م غير    ون سبلًا لباطل يتبع غير أن أهل ا 

،  [ 36ل: ا ]الأنف     ِّثز ثر تي تى  تن تم تز تربي بى بن بم بز
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،  [ 217بقرة: ]ال     ِّلى  لم  كي  كى  كم  كل   كا  قي  قى  ّٰٱ  تعال:   وقال 

  . [ 26]فصلت:     ِّ جم  جح  ثم  ته   تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  ّٰٱ  تعال:   وقال 

 ع من الله. و شر بينما أهل الحق لا يصارعون الباطل وأهله إلا بما هو م 

  *  *  * 

 التدافع بين الحق والباطل: حتمية  :20 مفهوم – 1021

الح بي  التدافع  كان  حتإنما  والباطل  فلاميًّ ق  ضدان،  لأنهما  يجتمعان،ا  ود  ووج   

الأقل: إضعافه ومنعه من أن يكون   علىالته، أو  أحدهما يستلزم طرد الآخر ودفعه وإز

 له تأثير في واقع الحياة. 

إلا إذا ضعف    ، ومدافعة ة  دون مغالب   سلم   ش الحق مع الباطل في أن يعي   ا ذً فلا يتصور إ 

ا  وهذ   ني.ا ه المع ل، ومقتضيات ولوازم هذالحق والباط   أو جهل معاني   ، أصحاب كل فريق 

ويروجون له من أن الحرب الدينية قد انتهت، وينبغي  كما يزعمه العلمانيون والليبراليون  

 الحقيقة   يريدون في المعتقدات. وهم بهذا إنما لا تفرقهم  أن يجتمع العالم تحت راية واحدة و 

 ت الباطل.ت ظل معتقدا تح أهل الحق عن معتقداتهم ويعيشوا   أن يتخلى 

  *  *  * 

 :لا يمكن الإصلاح بدون مدافعة الباطل: 21 مفهوم – 1022

يت  المدافعة  سنة  دون  الأمة  عن  الفساد  ودرء  الإصلاح  في  يطمع  منهنمن    ج كب 

وس فيالأنبياء  الله  مد   ؛أرضه  نة  عن  الحق  الباطفتوقف  معاهدة    على  توقيع  ل  افعة 

للفساد  الله   ؛ الاستسلام  قال   ثم  ته   تم  تخ  تح  تج  به  ّٰٱ  تعال:   كما 
الم [ 251قرة: ]الب    ِّ سج خم خج  حم حج جم جح فترك  يؤد ؛  إل   ي دافعة 

الفساد فيظه اتباع   ور  بينما  الأرض، وفسادها يكون بشيوع الشرك والظلم والفسوق، 

 خ الحق ويزول الباطل.ن بها يرسلأ ؛العالمي  علىضل الله  نة هو من فهذه الس

  *  *  * 
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 : أشدقع في عناء خشية مواجهة الباطل يو ثار السلامة يإ:  22مفهوم  – 1023

 في مشقة أعظم فعة الفساد وأهله سيقع حتمًا ن يؤثر السلامة والخوف من عناء مدا م

أكبر دي  ؛وعناء  ضياع  في  وعريجده  ونفسه  وماله.  نه  السكوت ضه  ضريبة  هي  وهذه 

  التصور.الدنيا وفساد ة يثار الحياوإ

 واغيتكم الطوحياة أولاده في ظل ح  وعرضه وحياته  والذي يظن أنه سينجو بماله

وهمً إنما   بالواقيعيش  الإحساس  يفقد  أو  إا  والضياع   ذ ع؛  الفقد  يكون  أن  يشترط  لا 

الح السلب  أو  ظلسبالموت  تحت  العيش  وإنما  وأ  يي،  والفساد  هد   علىهوائه    ي غير 

 ما ضياع. و في الحقيقة موت وضياع أي  يم هوع القشر ال

  *  *  * 

 : هم بحجم المعركةيبصر  طللله في البالسنن اأهل الحق   إدراك:  23مفهوم  – 1024

خطط الإفساد التي يقررها لهم    علىعهم  بتعاضد أهل الباطل وتُم  معرفة أهل الحق  

بحجم  الشياطي  و  يبصرهم  فيوجب  المعركة  فيها،  الحق  لك  ذالخصوم  ن حسلأهل 

المعركة لهذه  والتأهب  العلم  ،  الاستعداد  أن  ابكما  أهل  خطط  عن  أن  تخرج  لا  لباطل 

الله مشيئ   َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ّٰٱ  تعال:   قال   كما   ؛ ته وقدر   ة 
   ِّتز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

أذه  ،[112]الأنعام: قلوب  يملأ  بأن  جدير  العلم  الحق  ا  والطمأنينة  صحاب  بالثقة 

 في نصرة الحق وأهله. الله تعالي بموعود واليق

  *  *  * 

 : قدرته مؤمن بحسب واجب على كلالحق  ع عنالدفا: 24وم همف – 1025

منتسب    على ولكل  عنه  يدافع  أن  فلحق  يستطيع؛  بما  الباطل  وُ إيدفع  راية   دت  ج  ن 

لواقع ت الراية لظروف يفرضها امد  وإن عُ   ا شارك فيها،الجهاد بالسنان وكان من أهله

ن ينصر الله الحق دعاء أل، أو فليجاهد بما يستطيع من دعوة وبيان، أو مساهمة بما اشالمع

أن يدخل تحت جناح   ذلك   في أداء ما يستطيع منقصر  من يُ   على  ىيخشخ. وه...إلوأهل

تولَّ  وقدَّ   من  الزحف  الفانية  يوم  الدنيا  الله ور   على م  قال  محبة    بم بز ّٰٱ  تعال:  الله سوله؛ 
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 تى تن  تم تز تر بي بى بن
 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي
 .[24:بةالتو]   ِّ نم نز  نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل

  *  *  * 

 : كابرن جُلر أهل الباطل من الملأ والأسبب كو : 25مفهوم  – 1026

 تج ّٰٱعال:  ؛ كما قال ت جرت العادة أن يكون أهل الباطل من الأكابر في الدنيا 
الدف  ،[123]الأنعام:  ِّحج جم جح ثم ته تم تخ  تح  ين يعادون 

الدين؛   إلا  ويعاديهم  ذاك  من    الدين  لأنوما  اتُ يبدأ  هؤلاء  سلطانهم ريد  من  لأكابر 

يستط الذ اللناس،  ا  علىبه    يلوني  الربوبية  اد عائهم  ومن ومن  الناس،  بها  يُعب دون  تي 

للحاكمية الله    مزاولتهم  دون  بهومن  ف  ايستذلون  الدينالرقاب؛  هذا    ينزع  كل  منهم 

ِّ ّٰٱ الله وحده:إل  ليرده   .ِّ ثن  ثم  ّٰٱ،  ِّ ثر تي ّٰٱ،  ِّ تن  رب  
  *  *  * 

 : الصراع فيالباطل  من أدوات: 26مفهوم  – 1027

كما    م سائل الخداع والغواية، وه ؛ أي: و ِّئم  ئزّٰباطل في الصراع:  ن أدوات ال م 

أيضً  البشرية من حولهم يخدعون  أ يخادعون  يت نفسهم ويضلو ا  فهم  بينهم نها؛  فيما   عاونون 

الآخرينلإضلا بعضً و  ،ل  بعضهم  أنفسهم  علىا  يعي  تعالضلال  قال  كما   ُّّٰٱ:  ؛ 
 . [112]الأنعام:  ِّئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ

تؤدي فة  وزخر  با   ( اء غ إص ) إل    القول  يؤمن  لا  من   تي تى تن ّٰٱ  لآخرة: قلب 
إليه  [ 113]الأنعام:      ِّقى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تميل  أي:  ؛ 

العمل   ا ، ويتبع الرض ِّثى ّٰإليه:    ى بالُمصغَ   ( الرضا ) إل   ، فيؤدي ذلك قلوبهم وتهواه 

ورضوه ما ب  إليه  أصغوا  يجد   . ِّقى في فى ثي ّٰ  :   خطورة  وهنا  على  التنبيه  ر 

 الرضا به والعمل على نشره.    باطل وزخارفه؛ لأن ذلك قد يعقبه  شبهات ال لإصغاء إل ا 

  *  *  * 
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 : على القتال لا تقتصرطل  البا  لأهلق  أهل الح مدافعة: 27مفهوم  – 1028

ب، بل س فعة بي الحق والباطل من خلال الجهاد والقتال فح ا د أن تكون الم لا يشترط  

م القتال   المتأخرة  المرحلة  مراح هو  هذ ن  ف ل  الصراع؛  الحجة  ا   وأهله  الباطل   على إقامة 

،  فعة المنكر مدا والأمر بالمعروف والنهي عن   ، وإزالة الشبه عن الحق وأهله مدافعة، مدافعة 

مكة    في   ×يه  ب ن   وقد أمر الله تعال   لدين مدافعة، ا لثبات على  على ابتلاء الأعداء وا   والصبر 

أمره   كرمة وقبل فرض الم  والقتال،  ا   الجهاد  بالقر بمجاهدة  قال آ لكفار   تح تج ّٰٱ  تعال:   ن؛ 
وقال  [ 52: الفرقان]   ِّ جح ثم ته تم  تخ المشركين  ) :  ×،  جاهدوا 

  . [ حه الألباني ( وصحَّ 2504أبوداود ) أخرجه  ]   كم( بأموالكم وأنفسكم وألسنت 

  *  *  * 

 الكافرين: و: سنة مداولة الأيام بين المؤمنين 28مفهوم  – 1029

هم، ئاأعد   علىأي تكون الغلبة لهم    يدالوا مرة؛  أن  ؤمني حكمة الله وسنته في الممن  

مرة  عليهويدال   الكفار  ىخرأم  لأعدائهم  الغلبة  تكون  أي  أحيانً عليه؛  ولكن م  ا، 

تكون  ال  المتقي عاقبة  الحق  تعال قا   ؛ لأهل  الله  السنة   ل  هذه   جم  جح  ثم  ته  ّٰٱ:  في 
 ضم ضخ  ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سجخم خج حم  حج

 .[140]آل عمران:  ِّ فج غم غج عم عجظم طح

 ، وأجابه أبو×قريش والرسول  با سفيان عن وضع القتال بي   سأل هرقل أوحي

سجال بينهم  الحرب  بأن  من    ؛سفيان  طرف  كل  قال  يصيب  عندها: الآخر،   هرقل 

تبتلى» الرسل  لهم  ث  وكذلك  تكون  . [( 1773ومسلم )  ، (4553رواه البخاري )]«  اقبةلعام 

 . ىالنصار ىلد حتى علومة السنة كانت م ه فهذ

*  *   * 

م سنة امن : 29مفهوم  – 1030  :لمداولةفوائد وحِك 

 لسنة المداولة فوائد؛ من أهمها:

دائمًا    – الكافرين  على  المؤمنون  انتصر  المؤللو  مع  المنافقدخل  من  غيرهم  وممني  ا ي 

بين ا حصل     ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح ّٰ  تعال:   ل ا ق ؛  هما لتمييز 
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عمران:]  ِّ ضخ الوجود  ؛[140آل  في  ليظهر  بس   أي:  الله  يعلمه  من  ما  علمه  ابق 

يدَّ ع  ويتميزون    ،لمؤمني ا فالله سبحانه  من  المنافقي؛  يعلم الأمور قبل  عون ذلك من 

وا  ا وقوعها،  هي  هذ لأحداث  تظهر  في لتي  العلم  فا   ا  تكش الوجود،  خبوء  لم ا   ف لمداولة 

إل    ك اهر، وتحول النفاق كذل عمل ظ إل    ن ما ي ا في حياة الناس،  وتحول الإ وتُعله واقعً 

ما    على   زاء؛ فالله سبحانه لا يحاسب الناس ق به الحساب والج لَّ يتع   مَّ ومن ثَ تصرف ظاهر، 

 . نهم وقوعه م   على ولكن يحاسبهم    ، يعلمه من أمرهم 

 . لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة دائمًا  مني  المؤعلىانتصر الكفار لو و -

هم  الكافرين علي   افرين تارة، ويديل يديل المؤمني على الك لله تعال أن  ا فاقتضت حكمة  

قَ ا   . ز المؤمني عن المنافقي، وحصول المقصود من البعثة والرسالة لأمرين: تمي  أخرى ليحق 

  *  *  * 

 ؟لمؤمنينا علىالكافرين  متى تكون إدالة: 30م مفهو  – 1031

الكافرين   عند    علىإدالة  تحدث  المؤمني  والمؤمني  أم   فيقوع  ومخالفة  الله المعصية    ر 

 : × وأمر رسوله
بفهزيمة    -  أحد  في  فياعد  المسلمي  كانت    نتصارهم  الأمر  رماة    ةمخالفبسبب  بادئ 

 . عهموتركهم مواق  ،×الأسهم لأمر الرسول 

ط سلَّ   عن منهج الله تعال  وانحرفوالمسلمي  االفلسفة في  ا انتشرت البدع وظهرت  ولم  - 

 ثم التتار. ي م الصليبييهلعالله 

ان  - العثما ولما  الأتراك  التمكي   بعد زمن-نيون  حرف  إل    -طويل من  ريب غالتومالوا 

الغفلة  غو  ، اء بأوروبادقتلامنة والوالع الله    ة وابتلىفلازالت الخ  ،همصالحي  علىلبت 

 .اق البلاد الإسلامية وبدد قوتهمزَّ  يالذ  بيتلال الأوروالمسلمي بالاح

ا  للكافري لإ وهذه  تتداخل   على ن  دالة  سن   المؤمني   تم تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰٱ  : ة مع 
والبعد عن منهج الله هو الذي أدال    ان أن العصي إل    ه المسلمي ب  نَوتُ   ، [ 11: الرعد ]   ِّته

العزة والتمكي  إل    وان من الذل واله   ى وأن التغيير مرة أخر  حالهم،  م وغيرَّ عليه الكافرين  

 . ل وعصيانهم لله تعا تهم  ا كوا مخالف يتر هم و دين إل    سلمون لن يحدث إلا عندما يعود الم 
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 : ستبداللاا : سنة  31مفهوم  – 1032

 ات نحراف ا و الفات  المؤمنون ما بأنفسهم من مخ المؤمني، ولا يغير    على حي يديل الكفار 

ل الله بالمؤمني ؛ أي يبد    ستبداللااسنة   تأتي  نماإؤمني، والم  علىم إدالة الكافرين  وتدلا  

المخالم قومً الفي  آخرين  تخاذلي  الأولي؛  وليسو  مؤمني ا  مثل  الله ا    كح ّٰٱ  تعال:   قال 
 كي كىّٰٱ  تعال:   وقال ،  [ 38محمد  ]    ِّ له لم لخ لح لج كم كل كخ
  يز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر  مم ما لي لى لم

وقال[39وبة: ]الت ِّ يم  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم   نز   ّٰٱ  تعال:  ، 
 جحثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي

 . [54:المائدة]  ِّ صح سم سخ  سحسج خم خج حم حج جم

  *  *  * 

 :ينالفاسقالكافرين المكذبين والعصاة سنن خاصة بثًا: ثال

 : سنة الإملاء والاستدراج: 1مفهوم  -  1033

للكافري  سنة الإملاء  واستدراجهم  من  رباني   ن  وهي  به كيد  ة،  ومكره  قا الله    لله ا   ل م؛ 

 ئج  يي   يىين  يم  يز  ير  ىٰ  نينى  نن  نم  نز  نر   مم  ما  لي  لى  ّٰٱ  تعال: 
عم   ِّ ئح  وقال [ 178ران: ]آل   كم كل كا قي  قى في فى ّٰٱ  تعال:   ، 
 الآيات غير ذلك كثيرة. و ،  [ 183-182]الأعراف:     ِّ نر مم  ما ليلى لم كي كى

  *  *  * 

 :بالمحن بتلاءأقسى من الا  : الإملاء والاستدراج2مفهوم  -  1034

والا  أقس ستدرا الإملاء  ا   ى ج  علا بالمحن   بتلاء لا من  فهو  الله  م ؛  حب  عدم  ة 

هذا  ،جي للمستدرَ  غيًّ ويضيف   ِّين  يم ّٰيكون  إنما  الاستدراج    وأن  هم  غي  إل    ا وا 

إذا جاء أجلُ محقهم أتاهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون؛ قال ؛ حتى  مهمظلإل    وظلمًا 

 نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل  ّٰٱتعال:  
الله قومًا قط إلا عند سكرتهم [ 44: لأنعام ]ا   ِّ يج هٰ هم هج قتادة: »ما أخذ  قال  ؛ 

تهمو رَّ
 القوم الفاسقون«. لا يغتر بالله إلاإنه  بالله؛ونعيمهم، فلا تغتروا  غ 

*  *  *   
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 :للكافرين تتزامن مع سنة ابتلاء المؤمنين: سنة الإملاء 3مفهوم  -  1035

تغالبً  ما  واستدراتزامن  ا  الكافرين  إملاء  معسنة  المؤمني    جهم  ابتلاء  سنة 

لأمر ا  م لتولي  حيص المؤمني وإعدادهلا بعد تمإوتمحيصهم، ولا يتحقق محق الكافرين  

 رون قبل إعداد المؤمني فمن يخلفهم حينئذ؟ فرين؛ وإلا فلو محق الكافبعد هلاك الكا

الله  قال  ،  [ 141: عمران   ]آل   ِّ مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱ  تعال:   وقد 

ل  آ ق. ولعل في ورود السنتي في آيتي متتاليتي في سورة  ح لم قبل ا  التمحيص فذكر سبحانه 

يشير عمران   تهي    ، هما وتلازم   تزامنهما إل    ما  إحداهما  قال ى لأخر ل   ئ وأن   لى  ّٰٱ  تعال:   ؛ 
 ئم  ئخ  ئح  ئج  يي   يىين  يم  يز  ير  ىٰ  نينى  نن  نم  نز  نر   مم  ما  لي 

 . [ 179-178  : آل عمران ]     ِّجح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج   به  بم  بخ  بح  بج  ئه 

  *  *  * 

 سنة الإملاء والاستدراج: اة والفاسقين نصيب من صللع: 4مفهوم  -  1036

بي إلا لة بالكافرين المكذصة ال يقنن لصتدراج وإن كانت من السسء والالاسنة الإم

والفُ  للعصاة  نصيبً سَّ أن  على)  :×قال  منها؛    ااق  الدنيا  من  العبد  يعطي  الله  رأيت   إذا 

ف  يحب  ما  ه معاصيه  استدراج( إنما  الله   و  رسول  تلا   لخ لح لج كم  كل  ٱّٰ  : ×  ثم 
  ِّيج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم
)]الح و   [44:]الأنعام  أحمد  أخرجه  وا17311ديث  حب (،  )بن  ا7355ان  ى  وقوَّ إسناده (،  لألباني 

حه شعيب الأرناؤوط )تخريج صحيح ابن حبان 413 )الصحيحة  . ([7355(، وصحَّ

ن الله ليملي  إ)  :×ل  اق في الاستدراج: الظلم؛ قاوالفس  ومن أشد ما يوقع العصاة

يفلته( حتى  لظالم  ل  لم  أخذه  قرأ:   إذا   لى لمكي كى كم كل كا قي قى في ٱّٰ)   ثم 
 . [(2583)  (، ومسلم4686اري ) البخ ]أخرجه الحديث: [102]هود:  ِّ مم ما  لي

أنهم قد بلغوا و  ،بغض الله الشديد لهم  علىوهذا الاستدراج للعصاة والفساق دليل  

 هم.و  عُتُ ذروا من عاقبة فسقهم وظلمهم ويحلي، فقفربوا به وصف الكفار والمناا قاحدًّ 

  *  *  * 
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 : من عذاب الاستئصالبدلًا لجزئي العذاب والهلاك ا: 5م مفهو  -  1037

بعد ر الاستئصال  عذاب  وقومه  فع  فرعون  ينف   هلاك  أخروقوع    يلا  من    ىألوان 

ة  بب سالموقتصاد بعض الدول  لاالمدمرة  وب  كالوقوع في الحر  ؛العذاب والإهلاك الجزئي

السوفيت  بالاتحاد  يعرف  كان  لما  حدث  كما  كا  الذي  ي لانهيارها؛  أبدً حد  أن  ما  ا  يتوقع 

 عالم. ال القوة الثانية في ياره وتفككه وهوانه

العذا ألوان  الجومن  والإهلاك  من  ا:أيضً   ي زئب  يحدث   ،وتسونامي   ،زلازل  :ما 

  (؛ كورونا )   س و فير كما هو الحال في    ؛ ا سب حسابُه يُح   أمراض فتاكة لا و بل    وبراكي، 

 .[31:المدثر]  ِّخم خج حم حج جم جح ّٰٱ

  *  *  * 

 :  العذابها يوقع فيشوُّ فُ استفحال الذنوب و: 6م مفهو  -  1038

 كخ ّٰٱ  تعال:   ذابها أو هلاكها؛ قال ع أمة مؤذن ب ها في أي  شو  نوب وفُ استفحال الذ 
 لوقا،  [124]الأنعام:   ِّمخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل

 ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم  ما  ّٰٱ  تعال: 
   ِّثم  ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ
ف[6:]الأنعام  حقيق   ِّتج بهّٰقوله:  ؛  سب يقرر  الذنوب  أن  هلاك  ة  في  ب 

  ذه سنة ماضية ولو لم يرها الفرد أو الجيل في عمره القصير ن الله هو مهلكهم؛ فه أصحابها، وأ 

دث في الأمم السابقة،  يح   ن  كا لاك بقارعة من الله عاجلة كما اله   ا أن يأتي طً فليس شر   ؛ المحدود 

 الذنوب.   في متاهة توغل    د الأمة وهي س ج   يسري في   ي الذ   ء نحلال البطي لا بر ا ع   بل ربما يأتي 

 *  *  * 

 :لجزئي إنذار قبل عذاب الاستئصالالعذاب ا: 7مفهوم  -  1039

تعال  الله  ا   من حكمة  العذاب  إيقاع  بالمسرفي  تحذيرً عليه  ي ئ زلج ورحمته  قبل م  لهم  ا 

يُج  ا عذ   ء مجي  لم  فإن  يتضرعون،  لعلهم  الإهلاك  أو  الاستئصال  ن م ذلك    د  ب  ا فعً عهم 

ا أُ  سنة  في  فرحو ذ إ حتى  لاستدراج،  وقعوا  أوتوا ا  بما  ال   ،ا  الجوبلغوا  في  بروت  ذروة 

ن؛  بغتة فإذا هم مبلسو   هم العذاب ء الأرض وما فيها جا   على أنهم قادرون  والفساد، وظنوا  
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 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم ّٰٱ  تعال:   قال 
  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح
 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

  . [ 45-42: الأنعام]    ِّ مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  يح يج

:  ون وقومه قبل إهلاكهم؛ قال تعالعفر   على  يا من العذاب الجزئألوانً   ع اللهنوَّ   ولقد

 تر  بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ّٰٱ
وأ ما ل ف   ، [ 133]الأعراف:    ِّ تن تم تز العهد  نكثوا  جا   على وا  صر   هم  ء غفلتهم 

الم  قال ب الهلاك   ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن ّٰٱ  تعال:   ي؛ 
 . [ 136-135: عراف ]الأ   ِّ تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ

  *  *  * 

 : لا رادَّ لعذاب الله: 8مفهوم  -  1040

بالعذاب الله  أذن  رادَّ   إذا  فلا  المسر لق  والعقوبة  المجرمون  يدرك    من   فونضائه، ولا 

الله:   بجنود  لهم  علم  ولا  العذاب،  يأتيهم  فلا [ 31: المدثر ]    ِّخم خج حم حج جم جح ّٰٱأين   ،

بها  تعل ت  ،المخابراتم  فقد ولا  التنصت؛  أجهزة  الج  رصدها  ريحً نيكون  أو اعاصفً   اد   ،

أو وباء وطاعونً قًارغونامي مس، أو تامدمرً   زلزالًا  مر فيروس كورونا ا أوم-،  امهلكً   ا، 

 لله.الك مما لا يعمله إلا  ذيرغأو  -ا بخافينعل

  *  *  * 
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 خاصة بالمؤمنين:سنن  لمفاهيم حورابعًا: 

 : لخير بالمؤمنينسنة إرادة ا :1مفهوم  -  1041

ا تعالمن سنن  المؤمني   لله  بعباده  يريد  أنه لا  واقع   الثابتة  الخير؛ وذلك في كل  ة  إلا 

د للمؤمني ولرسولهم ديشال  ى حادثة الإفك التي ظاهرها الأذ تى  حوأمر يحدث لهم؛ ف

قال    ×الكريم   الطيبي  بيته     ِّني نى  نم نخ نحنج مي مى مم ّٰٱ:  عنها   تعال   الله وأهل 
هو  .[11:النور] السنة  بهذه  اليقي  حسن  وإن  تعال  صميم  بالله  الثقة رس  ويُ   ،الظن  خ 

 . هورحمت بحكمة الله تعال

  *  *  * 

 :منينؤ بالم مرة اليقين بسنة إرادة الخير  ث: 2مفهوم  -  1042

  ي قة بأن عاقبة المؤمن ه والث  ب للمؤمني يورث طمأنينة القليراليقي بسنة إرادة الخ

 تعال:  قول الله  كل أمر استحضارُ   دنلسنة عا يرسخ اليقي بهذه اممو  . الخير والفلاحدائمًا 

 يى يم  يخيح يج هي هى هم هج ني نىنم  نخ نح نج  مي مى مم ّٰٱ
 .[216رة: لبقا ] ِّ رٰ ذٰ يي

  *  *  * 

 :الخير حاصل للمؤمن في الدنيا أو الآخرة: 3هوم مف -  1043

أن المؤمن  لم  هليعلم  الخير ويحص  إن  يدرك  الح  له  مما  في  الدنيا  الله ياة  أقدار  من  يصيبه 

؛ له  وأنفع  ىله في الآخرة، وذلك أجدخر ويؤجل له ليحص  دَّ يُ   يرالخإن ذلك  ف  ،ة لهالمؤلم

ال في  لمؤمن  ال  تفق الشهادة  له  يثمر  الله  المكانة في تي تح سبيل  الأجر ورفيع  له عظيم  قق 

والمصا والأقدار  في  ئالجنة،  تُ ب  السكف  الدنيا  وتُ ئاير  التس  ك  ت  الحسنات  توجب ب  ي 

 ، وهلم جرا.افيهلدرجات الفوز بالجنة ورفع ا 

  *  *  * 
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 : بالمؤمنينير  ل على سنة إرادة الخعواقب حادثة الإفك مثا:  4مفهوم  – 1044

ان هذه السنة: ذكر جوانب الخير الناجمة عن حادثة الإفك؛  بيلقية  من الأمثلة التطبي

 ك: من ذلف

ها ، وأبي▲ة أم المؤمني عائشة  ه العفيفة الطاهر ، وزوج×تحصيل الرسول    -  1

  ى ما حصل لهم من الأذ  على، تحصيلهم الأجر العظيم جزاء صبرهم  يق  د  الص

   .اءالافتروفك لإبهذا ا 

علن منع بقاء التهمة كامنة في صدور البعض، وما ينجم لا  لتهام الباطل إلاظهور ا  -  2

 ه.لَتمس بالطعن في حَمَ لهل اتشكيك في الدين من خلامن ال  عن ذلك

شرف كبير لها   ▲دة عائشة  يقصة الإفك بتبرئة الس  علىبة  نزول الآيات المعق  -  3

 يوم القيامة. إل  تمدحهم وتتلىت لاختصاصهم بآيا  ؛يق الصدبكر ولآل أبي 

أيضً و  -  4 الشرف  أضحمن  الآيات  هذه  نزول  أن  الفا  ىا  العلامات  فيرمن  باب قة   

م  يمان؛لإوا  الكفر يقدح فيفكل  كافرً بالإفك    ▲عائشة  السيدة    ن  ا  يصبح 

 ه لآيات من القرآن الكريم. لتكذيب

  ي ب ن عدم علم ال   على   يل قصة الإفك مدة شهر كامل فيه دل   على الرد    تأخر الوحي في   -  5

ل إ   ؛ للغيب   × ة زوجه من أول الأمر دون أن يحصل ما  ء كان يعلمه لأخبر ببرا   و ذ 

ل ح  الأذ صل  من  ي ▲ا  عليه بالطعن  والمعاناة    ى ه  وبهذا  المسلمي    على متنع  . 

 وادعاء علمه للغيب.   ×  الرسول الغلو في  

  *  *  * 

 : باده المؤمنيننصر الله لع : سنة 5مفهوم  -  1045

ا  لعب لله نصر  المؤمني سنة ربانية  ا   إذا تحققت شروطها وانتفت  تب ت لا  ده  دل ولا تتخلف 

الله  قال  وقال [ 47: لروم ا ]     ِّ بم   بخ  بح  بج  ئه  ّٰٱ  : عال ت   موانعها؛   يج ٱّٰ  تعال:   ، 
وقال [ 51: غفر ]     ِّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح   تعال:   ، 

 ة. ير ، والآيات غير ذلك كث [ 21: المجادلة ]     ِّ شه شم سه سم ثهثم ته تم به بم ّٰٱ

 * *   * 
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 : يعني عدم مجيئه  لاتأخر النصر: 6مفهوم  -  1046

للمؤمني المتقي    فترة ما فإن نصر الله   م ليه ع لو تأخر نصر المؤمني، أو دال الكفار  حتى  

عاقبة  هو  قال   يكون  وآخره؛    وقال   ، [ 49: هود ]     ِّئم ئخ ئح ئجييّٰٱ  تعال:   الأمر 

 . [128لأعراف:]ا ِّحج جم جحثم ته تم  تخ تح تج به بمّٰٱ تعال:

*  *  *   

 : كمصرن يإن تنصروا الله: 7مفهوم  -  1047

الله  شَرَ  ينصروه    على ط  أن  الله حتى  عباده  قال   جح ثم  ته تم ّٰٱ  : تعال   ينصرهم؛ 
ونصرة  [7:محمد]   ِّ خم خج حم حج جم تكون   المؤمني ،  أنفسهم  في  لربهم 

وحيده من كل شرك، وطاعته في كل أمر، والانتهاء عما ينهى عنه، ونصرتهم لاص تبإخ

واقع في  بنصرة  ا  له  تكون  ومنهالحياة  الاجتماع   ،جهشريعته  النصر  لتحقق  يشترط  كما 

 وعدم التنازع. 

ا؛ فلن عليه عالم النفس والضمير ومنبنية ه فيتنصرع الحياة مرتبطة بواق ونصرة الله في

الحق في أصحاب    عليعالم النفس، ولن يست  الم الواقع إلا بعد تمامه فيفي ع  ق النصر يتحقَّ 

 علوا بالحق في الباطن.ستأن ي  عدب الظاهر إلا

  **    * 

 : الإيمان هو سبب النصر وعلته: 8مفهوم  -  1048

 وسببه، فإن أن الإيمان هو علة نصر اللهيفيد    صر الله يكون للمؤمني أن ن  علىالنص  

الإيمان مجرد دعوة   تأخر فإنما يكون  أو نصر الله ىانتف العلة؛ فقد يكون  ذلك لقصور في 

  ي أقو  ءالكفر؛ لأن حقيقة أي شي   ةقيقحقيقته ومخبره، وعندها تغلبه ح ن  م  ومظهر خالٍ 

ا   قيقة ح  يكانت ه  ولو   ءمن مظهر أي شي  ا حي ينشأ أمَّ   .يمانلإالكفر وكان هو مظهر 

بكل الإيمان   الباطل  يهزم  فإنه   ما لي لى لم  كي كى كم ّٰٱ:  وخداعه زيفه    الحق 
 . [18: الأنبياء]  ِّنر مم

  *  *  * 
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 : نصرال قيق للقصور في الإيمان المانع لتح لةأمث: 9مفهوم  -  1049

في الغنيمة كان ذلك عوا  مغزوة أحد وط  في  ×حي ترك المؤمنون طاعة رسول الله    -

 . لله لهميمان منع تحقيق نصر الإ ا ا فيورً قص

 ا فيواغتروا بكثرتهم كان ذلك قدحً   ،لمؤمني يوم حني قلوب ا  وحي دخل العجب  -

ال  علىالتوكل   فأنزل سكينته    ،لله  مرون وأخلصوا الأنثبت المؤمحتى    نصر الله فتأخر 

ونصرهم:عليه  بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ّٰٱ  م 
 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح
 . [26-25:لتوبةا ]   ِّضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج

  *  *  * 

 : نصر المؤمنين  واقع المسلمين الحالي وتشويش الأذهان تجاه: 10مفهوم  -  1050

المسلم  ىأدَّ  هم    ي واقع  وما  انكسا  عليهالحالي،  و من  من واهر  الكفار  بلغه  وما  ن، 

ؤمني في ار المالبعض واليأس من انتص  ذهانأش  يتشو  ذلك إل  ىتسلط وجبروت؛ أدَّ 

الدنيا. فيو  الحياة  خلل  وق  هذا  شديد،  إالفهم  عن  وجهل صور  أكيد،  الله  سنن  دراك 

 قدير، الرحيم، اللطيف. الم، الخبير، يعلالحكيم، ال تعال: بحقيقة أسماء الله

هذا    د  رُ يَ   [ 141: النساء]  ِّئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ّٰٱ  تعال:   الله   قولُ و

أن الكافرين لهم الدنيا  زعم  لا  و   ( الآخرة   في ) بها    د مقصو عاء أن الآية  يصح اد  ولا    ، الفهمَ 

تعال ؤمني  والم  الله  لأن  الآخرة؛   ذٰ يي يى يم يخ يح يجّٰٱيقول:    لهم 
 خرة. لآ الدنيا وا   بنصرهم في   ال تع ؛ فحكم  [ 51: غافر ]   ٍِّّ ٌّ ىٰ  رٰ

النصر للمؤمني وفق ما تقرر في الم  يينبغن  كول الياهفأن يدرك تحقق  ، وفي  سابقةم 

أي ذلك  يفضً ضوء  قوله ا  فالله  ِّئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ّٰٱ  تعال:   هم  ؛ 

ما   لهمسبحانه  ذلك   علىالسبيل    جعل  في  تسببوا  الذين  هم  المسلمي  ولكن  المؤمني، 

ن هذا التسلط من الكافرين أبه  نصر والتمكي. ومما يجب الجزم  البمخالفتهم لشروط  

جعوا أنفسهم  ابهم، ويرؤمني فقط أن يثقوا برالم  علىوآني لن يستقر ولن يدوم، و  يجزئ

يسعموها  هويت ثم  الإيمان،  في  جاديبالقصور  سبق، ون  كما  الحق  الإيمان  تحقيق  في  ن 

الله   سنة  تتحقق  النصروعندها  ويتم  والهوان. و  ،الأكيدة،  الانكسار  يزول 
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 الفتنفاهيم في م

 :من تصيبهمأولًا: مفاهيم حول معنى الفتنة و

 ة:الفتن معنى :1مفهوم -1051

،  به ليحوله عن دينهفتن فلانا: عذَّ و  ،المعدن فتناً وفتونًا: صهره في النار ليختبره   ن  تَ فَ 

 : رماه في شدة ليختبره.وفتنه

الفتن تعريف  كوجماع  الأ  ما ة  اللغة زقاله  تهذيب  في  والا ب لاا  : وه  هري   . حانمتتلاء 

 ا:  ههمأ نكثيرة م في القرآن لمعانٍ الفتنة  توجاء

والا الا   ى بمعن   الفتنة  -1 تعال م و   ؛ ر ا ب ت خ متحان  قوله   ئج  يي  يى  ين  يم  ّٰٱ  : نه 
 . النساء والمناصب والمصائب   : ذلك فتن ومن  ،  [ 1: العنكبوت ]   ِّبج ئه ئم  ئخ ئح 

الشرك    الفتنة   -2 تعال   ه ن وم   ؛ والكفر بمعنى   جم جح ثم  ته تم ّٰٱ  : قوله 
   ِّنح  نج مي  مىّٰٱ:  وقوله    ،[93:الأنفال]   ِّخم خج حم حج

 . [191:ةربقال]

 . [ 13:الذاريات ]   ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰٱ: لتعا قوله هومن ؛العذاببمعنى  تنة الف  -3

 ؛ ×وجاء ذلك في تحذيرات الرسول   ،بي الناس  فلاتخوالا  قتتالالاى  بمعن  الفتنة  -4
رواه ]  (ع القطرقوام ك  ل بيوتكمالفتن خلا  مواقع  رىلأ   إني: )×قوله    :من ذلكف

ن يها خير م فتن القاعد فكون  تس: )×  وقوله،  [(2885، ومسلم )(1878)  البخاري

 .[( 2886، ومسلم )(3601) البخاريرواه ]... الحديث( ئمالقا

والضلال   الفتنة   -5 الإثم  تعال   ؛ بمعنى  قوله   ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ّٰٱ:  ومنه 
 . [ 163  -  162: الصافات] ِّ ثز

و أ ،موقوع الإثأن تكون سببًا في ا إما رأيناهأنواعها لوسابقة ال اتفلنا التعريولو تأم 

نفسه الإثم  هي    ،هي  يترأو  علىما  التب  الإثم    وعوق  الدنيا و-في  في  العذاب  هو 

 والحذر منها. تالمق :والموقف منها -رةوالآخ

الراغب تكونمن  الفتنة  »:  ويقول  التي  تعالا  من  الأفعال  العبد  لله  كالبلية ومن    ؛ 
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الله تعال   منت  نكا  ومتى  ،الأفعال الكريهةلك من  وغير ذ  ،ة والقتل والعذاببصيالمو

الحكمةفهي على و عليهايح و  ، جه  تعال  الله  الإنسان    متىو  ،مد  من  الله   بغيركانت  أمر 

 . [ المفردات مادة )فتن( بتصرف يسير ]  «فهي مذمومةتعال 

 *   *   * 

 :أقسام ثةثلا من حيث المصاب بها الفتن :2هوممف -1052

 . به تي تصي صائبه الفردية ال وم   ، ه وجار   هله وماله وولده في أ   هي فتن الرجل و   : الفتن الخاصة  -1

العامة  -2 الناس جميعًا :  الفتن  التي تعم   قح فم فخ فح ّٰٱ:   قوله تعال كما في   ؛ وهي 
التي  وه ،  [ [ 25: الأنفال ]    ِّكخ كح  كج قم بأنها  و ي  كموج صفت  تموج 

 :الفتن له صور كثيرة ع منولناوهذا   ،كقطع الليل المظلمو ، حرلبا

 .القتتختلاف والاوالا قفترافتنة الا :اهرخطمن أهمها وأ -

 . ومنها فتن انتشار المعاصي والبدع - 

  .على المسلمي واستضعافهم ط الكفارومنها فتن تسل -

 . الغربية ةنيدوالانبهار بالما فتنة التغريب هومن -

 . ير شريعة اللهمهم بغحكو  ي على المسلمفتنة تسلط الطواغيت ا هومن -

ذروتها  وجها وباطل التي بلغت أق بالالح  س لبشهوات ومنها فتن الشبهات والو  -

 . لذكيةعد خروج النت والجوالات ا بفي واقعنا المعاصر 

 .كل الربا والبيوع والعقود المحرمة بأ الأموالومنها فتن  - 

 . العامةذلك من الفتن  يرغ و ،ختلاطهن بالرجالاوتبرجهن و ءاسنتنة الومنها ف - 

 :فتن تصيب فئات من الناس  - 3

فتن   ا ي بفهي  ال  لفتن  والفتن  تعم  عامةالخاصة  ولا  واحد،  بفرد  تختص  لا  ؛ حيث 

 : س بها فئات معينة من الناس، وأظهر هذه الفئات ثلاثيتلبجميع الناس، بل 

 : الخوارج: فئة ولىالأ

وقعو  تكفير  في ا  الذين  واستبافتنة  المسلمي  يقومون   ؛ئهممادة  ح  أنهم  زاعمي 

 .بزعمهموحتى لا تكون فتنة  ،رنكلماعن  والنهيالأمر بالمعروف  بواجب

 : ة المرجئة وأهل الفجورئ: فةالثاني
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ش  أهملوا  الفتنة  الذين  خوف  والفساد  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  عيرة 

  ، هم بالحق بانيي صدعر ال  الدعاة والعلماءرون على ين ينك لذ ا : وم ي ومن هؤلاء ال   ، بزعمهم

الم  عن  با   ، نكر ونهيهم  ولاة  له ي  مه مت   ؛ لمعروف وأمرهم  على  بالخروج    حداث إ و الأمر  م 

 .ة ي ع ترك الأمر والنهي بضوابطه الشر لفتنة هي  لموا أن ا وما ع   ، ة الأمن ع الفتن وزعز 

 :لامة في الدعوةالتي تريد الس  الفئة :الثالثة

ولا تريد أن يصيبها مكروه    ،  سبيل الله في   د ها في الدعوة والج   السلامة تريد    ئة ف   وهي  

الو ي   م نه أ عمي  ا ز   ؛ ل في هذا السبي   وأذى  بتلاء في  وما علموا أن الا   ، الفتنة   قوع في تجنبون 

بتلاء  لا تفادي ا  ة وأن ترك الدعوة والجهاد بحج ، سنة ثابتة من سنن الله  سبيل الله تعال 

ا   هم ّٰٱتعال عن أمثال هؤلاء:    ل قا   ؛ ا ه ي سقطوا ف ف   أرادوا الفرار منها ي  ت ل هو من الفتنة 
وحذَّ [ 49: ة لتوب ا ]     ِّىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى سبحانه  ،  صفته  مم ر  هذه  ن 

    ِّفى  ثي ثى  ثن   ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  ّٰٱبقوله:  
سبحانه:    ، [ 10: العنكبوت ]   ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى ّٰٱوقوله 
 . [11:الحج ]     ِّ تج به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يميز

 *   *   * 

 تنوع الفتن وصورها: حول مفاهيم :انيًاث

 ة:للم خرج من االم ر ف فتنة الشرك والك  :1 ممفهو  -1053

س   ا وقد  قوله:  وذلك    ؛ فتنة :  لله  ماها  ، [ 191  البقرة: ]    ِّنح نج  مي   مى  ّٰٱفي 

 ،لك ذ   لىر يوم القيامة لو مات عوهذه المصيبة فتنة على صاحبها بأن يكون مخلدًا في النا

بإضلالهم الناس  على  قبل  ونشر   وفتنة  من  بينهم  الكفرأئم  الكفر  يحذي  بغينو  ،ة   ر أن 

يأمنهولا  كالشر   المؤمن نفس    وصورفتيبل    ،هعلى  أنواعه  عن  اليومأشدو  ،ه ش  :  ها 

بعد   كمن الشر أمن يو  ،ئه ومحبتهأو ولا  ،حكمه وطاعتهأو    ،ادتهعب  في   الشرك بالله  

تعال ق   ؛ يم  إبراه  لربه ي ل خ   عن   ال  ودعائه   يى يم يخ يح يج هي  هى  ّٰٱ:  له 
 بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي
 . [  36  - 35:هيم اإبر ]   ِّ تز تر بي بى بن بمبز

الشركو منه  الأكبر   دون  أقل  فتنة  خطيرةولكنها  –  فتنة  ا   -تظل  فتنة  لشرك وهي 

 كالحلف بغير الله. ؛دون قصد كيةبالألفاظ الشر  ب، والتلفظريا، والعجلار؛ كغالأص



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

584 

 :فتنة النفاق الاعتقادي :2 مهو مف -1054

داع  ئم على الخالقا  ،ق الدنئ الذميملُ رتكاب هذا الخُ با  في الدنياصاحبه    على تنة  ف  وهو

 . رفل من النامقره في الدرك الأسحيث  وفتنة عليه يوم القيامة ،والخيانةر غدوال

النف  أن  بما    قاكما  المسلمي   ،مهار عليكفالموالاة  ع ومن الخدا  فيهم  هدثُ يُح فتنة على 

عور المسلمي وكشف  للات  الفرق  ،رفا ك  من  يحدثونه  المسلمي ي ب  ة وبما  لهم وال    غش 

 هلها. أالشريعة وكره لحكم الو ،مخذلانهو

 *   *   * 

 : فتنة البدع وأهلها: 3 مفهوم -1055

وذلك   ؛ونه من ضلال لأنفسهم وإضلال لغيرهمبكتر أصحابها بما ي وهي فتنة على

اا  لم مجانبتهم  ب ه من العذاب يوم  لسهم  وبما يعرضون أنف  ،هحاب وأص  ×بيلنكان عليه 

 . ويحسبون أنهم في ذلك محسنون صنعًا ،امةالقي

وفتنة    ،ءهم ويستبيحون دماي مرون المسلذين يكف  ارج ال وفتنة الخ  :أشد البدع  ومن

يالم الذين  بعقيدتهمشرون  نرجئة  والفجور  الإيمانإف  ؛الفاسدة  الفساد    هو   عندهم  ن 

 ما فعل.المرء فعل و ول ، تصديقال

الملة  سمق:  نقسماوالبدع   من  ا   ؛يخرج  الشيعة  الكبدعة  في  نيذلرافضة  م  ه اجتمع 

أئمغو  ،الأكبر  كشر لا والوهم في  الغيب  صمتهم هم بععتقادتهم  هم و  ،وأنهم يعلمون 

 أهل السنة.  داءشر أع

 ة.خرج من الملن لم توقعه بدعته في الشرك والكفر المممرج من الملة تخ وبدعة لا 

 *   *   * 

 : س الحق بالباطلب ول بهاتفتنة الش: 4م مفهو  -1056

والأثر  ذه  وه الكفر  أهل  فتنة  آثار  يفتأون    نالذي  ،فاقوالن  عدبمن    يثيرونلا 

ويحرفون الكلم عن   ، الصحيحةفاهيم  ويشوهون الم  ،ويلبسون الحق بالباطل  ،تبهاالش

كما   ؛ا والباطل حقً طلاً باظهار الحق  إ  الناس فيوخداع  نه ابتغاء الفتنة  وويؤول  ،مواضعه

ا     ِّتج  به  بم  بخ  بح   بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ّٰٱ  : نهم ع   لله  قال 
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والسنة قد عداء الملة   أن ألا سيما  ،ماليو   نة من أشد أنواع الفتنالفت  وهذه  ،[7آل عمران: ]

آلسخَّ  لها  هائلةإ  ةروا  والمقرو-  علامية  والمرئي  منها  الناس إ  في  -ءالمسموع  ضلال 

تصم بكتاب من رحم واع   إلا م اليوم من أمر الله ولا عاص  ،منهديفي    همليع  والتلبيس

 . ╚ وفهم الصحابة ×وسنة نبيه الله 

 *    *  * 

   :اتفتنة الشهو : 5مفهوم -1057

 . لمعروف والنهي عن المنكرالأمر باوتعطيل  ،وفشو المعاصي ،خلاقلأا بهدم وتتعلق

م أشد  اليوم  المعاصر  واقعنا  في  ظهرت  تكونوقد  والجن    سالإن  شياطي د  وجنَّ،  ا 

 ،الشهوات والمجونفي  غراقهم  إخلاق الناس وأم  لامية في هدعلإم اتهع قوتهم وآلايجم

المرأة  ستخداو تلاطها بالرجل وخلوته خاتبرجها وبوذلك    ؛شهواتالباء  للإغو  أداةً ام 

 ،والعرض  ،والنفس  ،لقعلوا  ،الدين  :على الضروريات الخمس  دفسا  ا ينجم عنهمم  ؛ابه

 ها. عن تك  هذه المعاصي وسُ   نكرت إذا لم يماولا س ،الالمو

 *   *   * 

 فتنة الغربة: : 6مفهوم  -1058

    ض عن شرع الله مجتمع قد أعرسه وقلة من إخوانه في م نفلوذلك حينما يجد المس

المعاصي  توكثر الوانتشرت    ،فيه  في  المنحرفة  المفاهيم  والسلوكقيعفيه  فيشعر   ،دة 

تمسك لما  نلأ  ؛يندالزيغ وعدم الثبات على ال  هشى على نفسيخ و  ،غربةالبدينه بالمتمسك  

دح وقد جاء م  ،ديث الصحيحالح   الفتن كالقابض على الجمر كما جاء ذلك فييام  نه أبدي

والثالغ فينرباء  عليهم  )×قوله  اء  للغرباء:  يا:  قيل  ، (طوبى  الغرباء  الله؟   من   رسول 

أناس سوء كثير  قليل  ونلحأناس صا)  :قال يع   ،في  أ من  رواه  ]  (يطيعهم   نر ممثكصيهم 

( له    شاكر أحمد    هصحح و   ، (6650أحمد  المسند  الأر 29/ 12)تخريج  نه  وحسَّ تخ (،  في  ه  يج رناؤوط 

آ وفي    ،[ للمسند  )خرحديث  يُ :  الناسذ إ  صلحونالذين  فسد  ) ]   (ا  الترمذي   ( 2629رواه 

 . [ ( 1273)   حه الألباني في الصحيحة وصحَّ ( بنحوه،  3988، وابن ماجة )تصًرامخ 

 *   *   * 
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 فتنة الأهل والأولاد:: 7ممفهو  -1059

 كل  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن  ّٰٱ  :  للها  قال
من ضغط زوجات  ا للأولاد وال لم   هو   تن الف   وكون هذه من ،  [ 14التغابن: ]  ِّكم

ه عقايأو إ  ، سبيل الله بسببهمد في وترك الجهاصيوع في المعاودفعه للوق  همأمرعلى ولي  

 .ملحرام بسببهفي كسب الحرام وإنفاقه في ا

 *   *   * 

 :يا وزينتها فتنة الدن :8 مفهوم -1060

 : اة صور كثيرة منهنهذه الفت تحتو

 .سةهرة والرئاشفتنة الجاه وحب ال -

 .فتنة النساء  -

 . الأهل والأولاد ةفتن  -

 . ل الربا والبيوع والعقود المحرمةكأ من الق بهما يتعفتنة الأموال و -

  ، لعلم نيا من ا د دة ال ا ر إ و   ، لم  بلا ع لله ا على  القول  ن  فتنة العلم والعلماء وما يتعلق بها م  -

 ة. هور والشهر ظ م لل  ـال  وحب الع   ، والتحاسد بي العلماء   ، عمل بالعلم ال   وعدم 

 *   *   * 

 : قتتال بين المسلمينختلاف والفرقة والاالافتنة    :9مفهوم  -1061

فتنةو  رأي  هذه  معمياء  الإنا  التاريخ  قديم  أنها   ،سلامي وحديثهفاسدها في   وكيف 

تب على ذلك من الفساد الكبير وما يتر  ،همشل وانتصار الأعداء عليإل الف تؤول بأهلها

 على الدين وأهله.

 سلاطين:فتنة ال :10 مفهوم -1062

على ما تكون  وهي أشد    ،روا منهافتنة كثير من علماء السلف وحذَّ لوقد خاف هذه ا

من   عة فانيةلعا  اطل من أجلأو لبسه بالبآلها فساد الدين وكتم الحق  وم  ،عاةدالعلماء وال

)×قال  ؛الدنيا داود رواه  ]   (افتتنلاطين  لساأبواب    أتى  من:   والترمذي  (، 2859)   أبو 

 . [ أبي دواد(   ح ني )صحيالألبا (، وصححه 3362)  وأحمد   ،نه وحسَّ   ( 2256) 

 *   *   * 
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 كروهات: نة المصائب والم فت: 11مفهوم  -1063

ثبت الله  يف  ؛أحبابه  أو ماله أو  ،أو أهله  ،نفسه  يب المسلم فيما يكرهه فيوهي التي تص

  ار يختان  أب  يقي وال  ،وإحسان الظن به  ،قي والرضا عنه سبحانهيبالصبر والولياءه  أ

من      الله أفضل  لنفسهيتخا لعبده  ذلك   اره  كره  الفتنة    فيو  .وإن  لإي تباخهذه  ن ماار 

 . ئدنون في الشدافالناس يتساوون في الرخاء ولكنهم يتباي ؛بهساحتالمؤمن وا

 *   *   * 

 بغير مسمياتها: شياء  الأ وتسمية مورالأتقليب  فتنة :12 هوممف -1064

؛ رة حقصوفي  في صورة باطل والباطل بطلون الحقياء يعرض فيها الموهذه فتنة عم 

ويقب  القب نوا  فيحس   بأالححوا  يح  ماكر سسن  ياليب  فيها  خرفزة  ويتلاعبون   ،القولون 

 ؛اعاتات خدَّ الناس سنو   أتي علىت: )×  هي مصداق قوله  ةالفتن  ه فهذ  ،بالمصطلحات

فيهاي الصا  ،الكاذب  صدق  فيها  الخائن  ،قدويكذب  فيها  الأويخوَّ   ،ويؤتمن  فيها   ،مينن 

يتكلم  فه  لتاا  لالرج ):  الق  ؟يبضةلروا   ومارسول الله    يا  :قيل  ،(ضةيبالرو  موينطق فيه

الع أمر   (، 8459د )(، وأحم4063بنحوه )  اجة ابن م و   (،8660الحاكم في المستدرك )   رواه ]  (امةفي 

ح    .[ (3650الجامع ) ح  ي في صح باني الأل  ه وصحَّ

 : سمها ما يأتياغير مور بوتسمية الأ ليب الأمورقلت ومن الصور المعاصرة

  .الربا بالفائدةتسمية  -         .وحيسمية الخمر بالشراب الر ت -

  .بالآخر تسمية الكافر -        .ات اللهو بالبطولةتسمية مسابق -

 مية الرشوة بالهدية.  ست -        .ير خلق الله بالتجميلسمية تغيت -

   .جانبلأابتسمية المسلمي الوافدين   - 

 .  السياحيبالترفيه ساد  تسمية مؤسسات الإف -

 . قاليدات والتتسمية الأحكام الشرعية بالعاد -

   .ضات بالمعالي والسعادة والسموبيتسمية الرو -

   .ركبالضرائب والجماالمالية والمظالم  كوسالمتسمية  -

   .لمحلتي بالإرهابيي ل ي وم لمقاا ينهداالمج ميةتس -

 جوم.  ساقطي والساقطات بالنمن ال ينورهتسمية المش -
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  .الديني  تسمية التبديل في أصول الدين بتجديد الخطاب -

   . كراهيةلنشر اقصاء وبالإتسمية عداوة الكفار وكراهيتهم  -

  .مومحبة السلا شيوالعقل المعي الحكمةب ةن داهوالم قافتسمية الن-

 . ةعية الدوليالمحكمة الدولية بالشر وتسمية قرارات مجلس الأمن  -

 .  لتبشير، والنصارى بالمسيحيي، واليهود بالإسرائيليي تسمية التنصير با -

  .المفسدينبمصلحي لل تهموتسميي أنفسهم بالمصلح تسمية المفسدين -

   .غير والفتنةال نؤوخل في ش والنهي عن المنكر بالتدالمعروف بالأمر تسمية  -

 .ير والضرورةيسن بالت كمات الديمحتبرير التحلل من الأحكام الشرعية و -

وهتحت مسمى ديانة جديح ديانة اليهود والنصارى وتصحي -    .هيميةالإبرا ادة سمَّ

   .لمتطرفي الغلاةالله با والبراء في ءالولا  لعقيدةلمناصرين اصادقي دعاة التسمية ال -

اها برضذا كان  إأما    ،اابهتصغواحالة عدم رضاها    علىلمرأة والزنا بها  احرش ب التقصر  -

 لا زنا. فلا يكون تحرشًا و

 *   *   * 

 جال: دفتنة المسيح ال :13 مفهوم -1065

الكبرى الساعة  علامات  من  الرسرَ حذَّ   دوق  ،وهو  فتن   ×ل و نا  ومن  وأمر    ه،تمنه 

أكثر    هدع بحيث ينخ  ؛ الفتند  شمن أ   هتفتنذلك أن    ؛ل صلاة من شره ذة دبر كستعابالا

ويقول للسماء أمطري    ،هازورج الخربة كنتُخ و  ،للهيت بإذن الميرونه يحي االناس عند ما  

 فيؤمن به من افتتن به. ؛ك من الخوارقوغير ذل ،فتمطر بإذن الله

*    *   * 

 الممات: فتنة: 14مفهوم  -1066

أيضًا   جاء  بوقد  من  علاست االأمر  المحياذة  والممات فتنة  صلاةد  ا  كل  وفتنة    ، بر 

ذكر ما  هي  الدنفً آ  المحيا  فتن  من  وزهرتهانا  والمصائب    لادوالأو  الأموال  ةن فتو  ،يا 

 . اتهض له المسلم في حيوغير ذلك مما يتعرَّ 

فه   الممات  فتنة  يتعرض    يوأما  العبد  لما  احه  من  تعند  السل  تضاره  شيطان  ط 

خروجلإغوائه   ال  ، روحه  قبل  له  يتعرض  قبروما  في  وسؤال  م  ه عبد  القبر  فتنة  ن 

 لثابت. ا بالقول االذين آمنو  الله تفيثب ،ونبيهله عن ربه ودينه  الملكي 
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 :جاة منهاأسباب الفتن ووسائل الن حول مفاهيم: ثالثًا

 لتي توقع في الفتن: االأسباب : 1فهوم م  -1067

 حيث   ؛فيها  كر أسباب الفتن والوقوعذ  -تعالرحمه الله  -بن القيم  م  ماقد كفانا الإ

 ، والشهوات. هاتالشب هما: نالسبباف ،ةيرثروع كفهما ت ين وتح بيرالها إل سببي كحأ

وفتنة    -أعظم الفتنتي   يهو -  شبهاتان: فتنة الوالفتنة نوع»  رحمه الله تعال:يقول   

 .ينفرد بإحداهماوقد  ،وقد يجتمعان للعبد .اتوالشه

الشبهاففتن العلم،    من ضعف  تة  وقلة  إالبصيرة،  سيما  فساد ا  ذولا  بذلك  اقترن 

الهوى الفتنة  ؛ القصد، وحصول  وا  فهنالك  ماالعظمى،  فقل  الكبرى،   شئت فى  لمصيبة 

سي   القصدضلال  الهالحاك  ئ  لا  الهوى  عليه  علم م  وقلة  بصيرته،  مع ضعف  بما   ه دى، 

فه  رسوله،  به  الله  تع بعث  الله  قال  الذين  من  فيه و   قح فم فخ فح فج غم ّٰٱٱم: ال 
وفتنة    ، الفتنة مآلها إل الكفر والنفاق، وهى فتنة المنافقي   ه وهذ  ...  [ 23: ]النجم   ِّقم

ابتدعوا من  ؛بدعهم  البدع، على حسب مراتب  أهل إنما  الت   فجميعهم  الشبهات   ي فتنة 

 طل، والهدى بالضلال. ااشتبه عليهم فيها الحق بالب

ينُج الفت  يولا  هذه  تُريدُ من  إلا  ال  نة  فياتباع  وتحكيمه  و  د ق    رسول،  ه،  ل  جُ الدين 

وشرائعه حقائقه  وأعماله،  عقائده  وباطنه،  الفت   ...ظاهره  تارةوهذه  تنشأ  فهم   نة  من 

الرجل فلم يظفر به، وتارة  ابت خفي على  ة من حق ثاذب، وتارتارة من نقل كاسد، وف

نتهى من  ا]  « دةراصيرة، وفساد في الإمى في البفهي من ع  ؛غرض فاسد وهوى متبع  من

 . [(1/165مختصًرا ) إغاثة اللهفان 

 هوات:النوع الثاني من الفتنة: ففتنة الش

بل صاحب   ، ه ه فيشتبا أو الا   الجهل بالحق   يكون سببها الهوى وليس فتنة التي  ل وهي ا 

 نفسه. ه ه وتشتهي ثر غيره مما يهواه قلب آو  ه عن   على علم بالحق ولكنه أعرض هذه الفتنة  

فالأول أصل   ،قللعا  الهوى على و  ،ديم الرأي على الشرعتقما هو  نإ  أصل كل فتنةو

 وات. هوالثاني أصل فتنة الش ،فتنة الشبهات
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العلم ول  فه بعضجاء في حديث مرسل ضعَّ وقد   الله إ: )اه صحيحكن معنأهل    ن 

ال اليحب  الشبهات  اقد نبصر  الكامل عند ح  ،عند ورود  العقل  الشهوات(ويحب   ،لول 

و أ  ،علم وجهل بالحق  ة ت الفتن قلذا وافقإف  ، ة أو شهوةبهما ش إها  إذن فأصل الفتن كل

فاسد  يوأبت  شبهة في  ل  علم  ،ةالشبه بسبب  ن  لفتاوقع صاحبها  وافق  عند   وإذا  بالحق 

 ة. ه الفتنة بسبب الشهوة وليس الشبفي  ضعيف وقعالشهوات  كن صبره عنالعبد ل

  :ن أسباب الفتنالنوع الثالث م 

الشج  مزيو  هو وبي  من  إأي    ؛الشهوةبهة  الفتنةع  وقن  يعترف    في  ه ضعيف أنبلا 

هواه   قد الصبر   يحاوإو  ،غلبه  الا  لنما  علىمتكلفًا  بش  ستدلال  يبر  ةه بهواه  ا بهر  شرعية 

بهته ق بشلحنه على اأعي  وإنما يدَّ   ،اه هوو  ئهترف بخطنه لا يعإأي    ؛ وقع فيهوقوعه فيما

 .ليل ضعيفد أود من تأويل فاس

وترك الاستخارة    ،ة والتسرعالعجل  :منها  ؛ خرى فرعيةأسباب أ   الفتن  وللوقوع في

والفج  ة،والاستشار الدنيا  أهل  والبدعوومجالسة  ومقوالقراءة    ، ر  كتبهم   ، الاتهمفي 

 خرة. ا على الآهالدنيا والركون إليها وإيثارنهماك في  والا

 *  *  * 

 النجاة من الفتن:  أسباب :2 مفهوم -1068

 ها:أهمو ،ية منهااقسباب الوأتضح لنا  تكر آنفة الذوقوع في الفتن أسباب ال معرفةب

كما   ؛ها وما بطنهر منظفتن ما  لا  ه منستعاذة بالاوالثبات على الحق    سؤال الله   -1

فلا منجى  ؛  (طنا وما بظهر منه  الفتن ما أعوذ بك من  ني اللهم إ)  :عاء المأثورفي الد

الفت الله وتإلا    نمن  وبإعانة  منذاعإوفيقه  لعبده  الله    مما يحققو.  هاته  لمن   إجابة 

ودعائه  :هبويستعيذ    ه دعوي طلبه  في  عبده  بصدق  تعال  الله  علا  ،علم  ات مومن 

 . ية من الفتنق سباب الأخرى الوالأن يأخذ باأعاء والطلب ق الد صد

الصحيح  بهاتالش  ةفتن  زالةإ  -2 والفهم  الشرعي  تعال وعن  اعن    بالعلم  أحكامه لله 

: الله تعاله  ن القيم رحمبال  وفي ذلك يقو  ،×نبيهة  ل وسنكتاب الله تعا  من  ي النابع

القصد» وحسن  الفهم  الله  صحة  نعم  أعظم  أنعم  من  ب  التي  عبده،  على  ما  بها  ل 
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سلام، وقيامه  هما ساقا الإ، بل  همامن  بد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجلأعطي ع 

ح والفاسد، ي الصحييقذفه الله في قلب العبد، يميز به ب ة الفهم نورحوص...عليهما

، وتحري  يمده حسن القصد  ...والضلال، والغي والرشاد  طل، والهدىوالحق والبا

القالح وا، وتقوى  السر  الم  لعلانية،رب في  يتمكن  الفتوى  ولا  من  الحاكم  فتي ولا 

 :النوع الثانيو،  لواقع والفقه فيها: فهم  حدهماأ:  الفهمق إلا بنوعي من  الحكم بالحو

الواجب في الله    ؛الواقع  فهم  فهم حكم  به في  الذي وهو  لسان كت  حكم  أو على  ابه 

 خر. ا على الآهمحدق أبطيثم   ،في هذا الواقع ×رسوله

خير    ذلكف  ؛ةخر في الآ  ار ما عنده ثوإي  ،لخوف من الله تعالبا  واتفتنة الشه  ج علا  -3

النفس   ، وأبقى  وا ا على    وتوطي   فخ  فح  فج  غم  غج  عم  ّٰٱ  ؛ لتقوى لصبر 
عمران:]  ِّ قح فم لأن [ 186آل  ع من    على   أ طر ت   قد الفتنة  هذه    ؛  علم ن كان  ده 

عدم    عن لم تكن  و  ، وىوضعف التق  ىالهومن باب أتته    هاولكن  ،بالله تعال وأحكامه

   .دنيا على الحقثار اليإو ،ن عدم التقوى والصبروإنما م ،رفته بالحقمع

أسب-4 من  كان  الفتنولوقا ب  اولما  في  والتسرع  :ع  ذلك  ،العجلة  دواء  لتؤدة  ا  كان 

 لم والأناة.لرفق والحوا

 .ينه ووعيه بالواقعدواستشارة من يوثق في علمه و،  للهستخارة اا -5

من يتعي مفارقتهم من أهل إلا    ،ختلافلاوارقة   جمع الكلمة ونبذ الفالحرص على-6

 ة. والنفاق والبدع المغلظ الكفر

ال  -7 الصالحي قتلزوم  النواف  ،وى ومجالسة  عبادات  من  والقربوالإكثار  وكثرة    ،اتل 

 ل.ذكر الله تعا

المنكر م الأ   -8 عن  والنهي  بالمعروف  الله ثي وتك   ، ر  إل  الدعوة  ا وج ،    ف  ار  لكف هاد 

 .  المسلمي أنفسهم ي ب ل  قتتا الا   ندما يكون ع والعزلة    ، والمال والسنان سان  افقي بالل والمن 

 تون.ل مففتنة لك هيف ؛والحذر من فتنتها ،ايالدنفي الزهد  -9

والعزلة ليست   ،ن أو قلم أو سنانسالركة فيها بوعدم المشا  ،فتن وأهلهاعتزال الا  -10

مذمومة   ولا  شخص  ولك  ،لاقطإبممدوحة  من  تختلف  مكان و  ،آخرل  إنها  من 
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إل   واينظر  و   ،خرآوحال  المفاسد  التي  لمإل   ،بينهما  نزاويو   عليهاترتب  تصالح 

ان ن كإو  ،ى فهي مأمور بها والتقو تعاون على البر  فيهاإذا كان  والأصل أن المخالطة  

 ذ. ينئ حتعي العزلة تو ،فهي منهي عنهاوان دعثم والعلى الإ وناعها تفي

   **   *  
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 السياسةفي  مفاهيم

 :السياسة الشرعية حولمفاهيم أولا: 

 :السياسة الشرعية :1مفهوم  -  6910

]ينظر لسان العرب:   .  يصلحهم ؤوسي بما ر الم السياسة في اللغة هي: الرياسة والقيام على 

 . ح المحكومي ل مصا فيها الحاكم    يرعى إذًا علاقة بي حاكم ومحكومي ي  ه ؛ ف [ (2149/ 3) 

: »رعاية  لمعاصر بتعريفات عدة، لعل من أشملها الاصطلاح ا سة في  لسيا فت  ا وقد عُر  

 ية.ارجية«؛ وذلك لتشمل السياسة الداخلية والخارج كافة شؤون الدولة الداخلية والخ 

ى  شريعة الإسلام ياسة في والس  ، وهي علاقة بي الراعي، وهو  « لسياسة الشرعية ا : » تُسمَّ

ة وهم عامة الأمة الذين يجب عليهم  والرعي   ، عنه أو من ينوب    م أمره لمي وولي  س إمام الم 

   مقابل أن يحكمهم بشريعة الإسلام.   م المسلم في المعروف دون المعصية طاعة راعيه 

بأنه ويم  تعريفها  »رعا كن  ومصالحها ا:  الأمة  شؤون  و   ية  بالداخل  لد ا الدينية  نيوية 

 . « والخارج وفق الشريعة الإسلامية 

  **   * 

 :رسالة الإسلامو سة الشرعيةاالسي بينالعلاقة  :2مفهوم   -  0107

عموم المرسل إليهم؛ كما قال الله تعال:   أحدهما:   ة من وجهي: لام عام س رسالة الإ 

وقال[ 104وسف: ]ي   َّ نج مي مى مم مخ ُّٱ  ئح  ئج  يي  يى  ُّٱتعال:    ، 
 . [ 28]سبأ:  َّ  ئخ

الثاني:  الدنيا   الوجه  رة، قال تعال:  وحياة الآخ   شمول منهجها لكافة أمور الحياة 

تعال:  [ 89: حلالن]  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ وقال   تم تز تر ُّٱ، 
 . [ 38: الأنعام]  َّتي تى تن

نيوية  لحها الد ومصا  ؤون الأمة والسياسة الشرعية فيها العمومان نفساهما: فهي لرعاية ش 

ها بكافة  ت تناول إدارة شؤون الأمة سواء فيما بينها أو في علاق ت   ي  سواء، وه والدينية على حدٍّ 

 لمي. سلام، والسعي لتعبيدهم لرب العا لإ ل م  ها: دعوته لتي من وا   لمجتمعات من حولها، ا 

هذ على  لزامًا  تكون   افكان  بحيث  الإسلام  برسالة  الشرعية  السياسة  ترتبط  أن 

    رها ومنبع استمدادها.دصة هي م الرسال 
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 : مصادر كل من السياسة الشرعية والسياسة الوضعية :3 ومهمف -  7110

مصادر فقط  دادها هي  ستمها واتكون مصادر   ة لا بد أنلسياسة شرعيحتى تكون ا

الإس نصالتشريع  ذلك  فأول  نفسها؛  إجماع لامي  ثم  والسنة،  الكتاب  من  الوحي   وص 

 .المرسلةوالمصالح  ،شمل: القياسد الذي يمة، ثم الاجتهاعلماء الأ

  لا ينفك عن   لبشري الذي ا المعاصرة فمصدرها الرئيس هو الفكر    ياسة الوضعية س ال ا  م أ 

   . حياة الناس عن الدولة و ا على فصل الدين  اسً وى، وتقوم أس له ظلم وا الجهل وال 

   . عي فالسياسة الشرعية واجب ديني، بينما السياسة المعاصرة إلزام وض 

*   *  * 

 : سياسة الوضعيةعية وال شرالسياسة السمات كل من  :4مفهوم  -  7210

ر بسمات  الشرعية  السياسة  أهمها:ئتتسم  المص  يسة  الكماربانية  والشمول،  در،  ل 

متحقوالتوازن  العدل،   الدنيق  العباد  عنهم، صالح  المفاسد  ودرء  والأخروية،  يوية 

 .وتحقيق العبودية في الأرض لله 

السي ب  تتسم  الوحي    بالانفصال   المعاصرة   عية الوض   اسة ينما  عن  لف -عن  الدين  صلها 

ال وقي   -الدولة  وأهواء  الظلم  على  وغلبة  ب امها  للضعيف شر،  ف وتح   القوي  هو  كما -يه  كمه   

وتتسم أيضًا بالكيل   -الكبرى في الأمم المتحدة تو( للدول الخمس الفي الحال في حق النقض ) 

   من. لأ م وتحقيق ا في قالب السياسة والحز   المظالم   بعدة مكاييل، والمكر والخداع بإخراج هذه 

 *  *  * 

 : اثً  وحديم قديمًا ياسة والحكسدعاوى فصل الدين عن ال : 5مفهوم  -  7310

لكنها كانت لدى  وليست حديثة، وديمة  ى فصل الدين عن السياسة والحكم قدعو

كلية؛  ة وليست  ة الراشدة جزئيائرين في أمة الإسلام بعد عهد النبوة والخلاف الحكام الج

ال يطبقون  الحفكانوا  مع مصلحة  م  كشرع في  ذلك  تعارض  ما  فإذا  الإجمال،  على وجه 

د عروشهمفي الحكم    مقائهب وا    وهدَّ وقالوا: لكهم  فظ ما ما يح ة جانبًا وفعلوالشريعنحَّ

الرعية إلا بذلك، ولو وكلناهم  ذا م »ه السياسة، ولا تستقيم أمور  إل الشريعة ن باب 

 . [ (1342/ 4ر: الصواعق المرسلة )ينظ ]  هم«لفسدت أمور 

 ا،تامًّ   كم فصلًا لسياسة والحاعن  اليوم فإن العلمانيي والليبراليي يفصلون الدين    اأم

لا علاقة  د أو الكنيسة، وسجلا تخرج عن الم  وربه  قة بي المرءعلون الدين مجرد علاويج 
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العبادة؛ دور  خارج  الناس  بحياة  عندهم  يزعمون  للدين   ذلك   تأسسوقد    .هكذا 

خو الثور  ترسَّ الفرنسية بعد  وتحك  ح  ؛ة  الكنيسة  على  الناس  ثار  حياتهيث  في  بغيرمها   م 

 الباطل.  ذا المفهومبه فخرجوا ،حق

الإسلامواليو أمة  منافقو  يطبق  ا  م  واللمن  ومن  لعلمانيي  هذا  نيبراليي  نحوهم  حا 

ن في السياسة ولا : »لا ديالضلال في بلاد المسلمي، ولهم في ذلك عبارات مشهورة منها

 ...إلخ.، و»الدين لله والوطن للجميع« ،في الدين« سياسة

*   *  * 

 : عية وصفتهمسة الشرة السيالهم حق ممارس نم : 6م مفهو  -  7410

مم حق  لهم  ا الذين  الشر ارسة  ولالسياسة  هم  الرعية  على  تُب  الذين  الأمر  عية  ة 

المعصي  دون  المعروف  في   لج  كم  كل  كخ  كح  كج  ُّٱال:  تع   الله   قال ة؛  طاعتهم 
 يه  يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مجله لم  لخ لح

تعال ق و ،  [ 59: نساء ال ]  َّ بم ئه ئم  كىكم  كل  كا  قي   قى  في  فى  ثي  ثى  ُّٱ  : ال 
 .[ 83: نساء ال ]  َّني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي 

بولاةلمقصواو الآيالأ   د  في  العلماءتي مر  عنهم  :  ينوبون  ومن  القضاة   والحكام  من 

ة شرعية على طل من له سلأو الهيئات الشرعية، وكالشورى،  ق، أو مجالس  وولاة المناط

وبناء[ ينت السابق   ينت ]ينظر تفسير السعدي للآي   الناس التلبيس    ،  من  فإن  معنى عليه  ل  يُنزَّ أن 

   شرع الله ويوالون أعداء الله. غيربن يحكمون ولي الأمر على الطواغيت المعاصرين مم

  طاعة الله  م واجب المعروف فإن عليه  م في حق طاعة الرعية له  الشرعيي ة  لولا ل وكما أن  

به و  يأمرون  فيما  الناس بشريعة الإسلام رسوله  ا ، وأن يحكموا  قال  تيمية: »والأمراء  ؛  بن 

مواضع تُب  العلما و  لهم  فيما  طاعتهم  ء  والرسول  الله  يطيعوا  أن  أيضًا  هم  وعليهم  فيها، 

فعلى يأمرون  وال   ؛  والرعية  الرعاة  من  يطيع  كل  أن  والمرؤوسي  منهم رؤوس  الله    كل 

 . [ ( 310/ 19مجموع الفتاوى ) ] ا له«  ي شرعه زم شريعة الله الت ت ورسوله في حاله، ويل 

 *  *  * 
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 : ية الطاعة في المعروف دون المعصماإن: 7مفهوم  -  7510

تعال في الله  قول   مم  مخ  مح  مجله  لم   لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  ُّٱ  :  
  [ 59: نساء ل ا ]  َّبم ئه ئم يه  يميخ يح يج  هٰ  هم  هج نه نم نخ نح نج

ر الأمر   ة  ن طاع هي م   ×   أن طاعة الرسول إل   للإشارة  ×    بالطاعة مع ذكر الرسول كرَّ

أن  إل أن طاعتهم مشروطة ب   لإشارة ل يعوا( مع أولي الأمر  الله تعال، ولم يكرر الفعل )أط 

ذ؛ إذ  له فلا طاعة فيه حينئ و تكون فيما هو طاعة لله ولرسوله، أما ما كان فيه معصية لله ورس 

   ة الخالق. لمخلوق في معصي لا طاعة  

هو الرد إل الله  فالواجب  أمر ما   التنازع في عند  و  رفضه،  عصية والواجب حال الأمر بالم 

حت الآي وال  . وقد  ×الله وسنة رسوله    تكام إل كتاب قصود: الاح ، والم ة رسول كما صرَّ

للإيمان  شرطًا  ذلك  الآية  أنَّ  َّيخ  يح  يج  هٰ  هم  هج ُّ  : جعلت  على  ذلك  فدل   ،

هو مؤمن بالطاغوت كما    بل   إل الله ورسوله فليس بمؤمن حقًا،   ائل النزاع س م   لم يرُد  من  

الآية  ت   ذكرت   نخ  نح  نج    مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱليها:  التي 
 ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي   هى هم هج ني نى نم

أ [ 60: نساء ال ]   َّ ٍّ ٌّ وقد  نهج  د كَّ ،  صحة  على  أيضًا  الأول  الآية  الله  ا ت   إل  لرد 

 . َّبم ئه ئم يه ُّ  : ت خيريته فقال و والرسول  
 *  *  * 

 :ين السياسة والإدارةب العلاقة : 8مفهوم  -  7610

في الإدارة  كبيرً المعا  عالمنا  شغلت  حيزًا  فصر  من  حتىا  الناس،  علمًا   كر  أضحت 

في  مستقلًا  عمه  يتحدثون  والتنظيم، عن  التخطيط  هي:  إدارة؛  أي  تشملها  أربع  ليات 

وايوالتنف والتقويم.  والمتابعة،  هوذ،  الرئي   لمدير  العمليات المسؤول  هذه  تطبيق  عن  س 

 شكله. فريق العمل الذي ييسنده إلء طبق ذلك بنفسه في بعضها، أو بما واسالأربع؛ 

المجتمعات  لإدارةاوتتنوع مجالات   إدارة  والمؤسسات، فتشمل:  الشركات  وإدارة   ،

 . خلوإدارة المشاريع، وإدارة الذات...إ

السابق  الشرعية  السياسة  تعريف  عب   ومن  أنها  الأمة يتبي  إدارة  عن  يقال  ارة  كما  أو   ،

المج ب  إدارة  المعاصر:  ف ت التعبير  بد  معات،  ا فيها  تحقق  ي   أن لا  التي  لعملي أيضًا  الأربع  ات 
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الحا ت  يكون  وأن  إدارة،  أي  وفريقه  شملها  ذلك هو  الأول عن  المسؤول  هو  الراعي  أو  كم 

عته، والتزامًا  ي منهج الله وشر   ق ل ذلك وف كد هنا على ضرورة أن يكون ك ؤ المساند، ولكن ن 

   ات. ه العملي وعدم مخالفتهما في أي من هذ ،  ×وله  رس   بكتاب الله وسنة 

 *  *  * 

 : ة والسياسةدارالإ الوسطية في: 9مفهوم  -  7710

يج  ألا  وينبغي  الغلو  جانب  إل  والسياسة  بالإدارة  الاهتمام  ال  لإفراطارفنا  ق  ش في 

على القائمون  فيغرق  ذلك،  من  الت  النظري  في  الأيام الأمر  تمر  حتى  والتنظير  خطيط 

في  شوال زالوا  ما  وهم  السنون،  حتى  بل  وهور،  موتنظيرهم  يُقد  رجلًا دراستهم؛   ن 

ت عليهم الفرص التي تواتيهم دون دهم ذلك عن العمل ويُفو  ويقع  ،ويؤخرون أخرى

رَ لأمثا يز تنظير إل حلا التخطيط وهؤلاء أن ينتقلوا من جانب    لأن يستثمروها. وإن قُد 

د تكون له التي ق نظيم العمل ووضع الترتيبات الدقيقة  ت  في  غرقونالتنفيذ تراهم أيضًا يُ 

عن استخدام عقولهم   قلة العمل وكبح العاملي رإل ع  ها شكلية لا تؤدي إلامنفي كثير  

 .العمل والتنفيذ وطاقاتهم في

، واتهام أي  التنظيم و   ن الإدارة أ ش التهوين من  التحذير السابق إل  خذنا  أ  ينبغي ألا ي ما ك 

مدرو  منظم  إهم   س عمل  إل  يؤدي  مما  بدعي،  حزبي  عمل  التخط بأنه  والدراسة  ال  يط 

دون شي والإق  العمل  على  ذ   ء دام  ا من  ويحدث  الفوضى،  فتقع  على  لك؛  ويترتب  لتخبط، 

،  التخلف   ل التقهقر ورجوع الأمة إل إ ذلك ضياع الأوقات والأموال دون طائل، بل يؤدي  

 التقويم. ، والحزم في التنفيذ والمتابعة و م ظي ن لت ا ن الوسطية في النظر إل التخطيط و  بد إذًا م لا ف 

 *  *  * 

 :لاميةة الإس عتقنين الشري: 10م فهو م  -  7810

هو الشريعة  غرار  صيا  تقني  مرقمة على  قانونية  مواد  هيئة  المعاملات في  أحكام  غة 

اوالق أواخر  في  ذلك  بدأ  وقد  الوضعية.  العثمالخاني  السلطنة ضعف لافة  رأت  لما  نية 

المستجا القضاة   القضايا والحوادث  الم-دة  لعلمي، وازدياد  كتب   نصوص عليها فيغير 

اخ  -الفقه من  تنتيجة  بالأعاجم  الدولة  رعايا  الخلافة الدولاط  لدولة  المجاورة   ،ل 

الأحكام   هيفي، تصاغ فن مدني مستمد من الفقه الحنوفكلَّفت لجنة من العلماء بوضع قان
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الأفي القواني  نمط  على  مرقمة  مواد  واجن  الكتب  على  ويرتب  الفقهي بية،  ة،  لأبواب 

ذ تباعً ونشرت  العمل  »مجلك  اسمها:  مجلة  في  الأحلا  العدلية«.ة  بدء    كام   عملوكان 

عام   الموافق  1286اللجنة  ع1869هـ  كان  للمجلة  عدد صدر  وآخر  هـ  1293م  ام، 

العمل  م1876الموافق   إن  أي  المجلة  ني تغرق سبع سسا؛  مواد  وبلغ مجموع   ،1851  

في   النية  وحسن  المقصد  سلامة  ورغم  العمل  مادة.  ينطوي  هذا  أنه  مفاسد  على  إلا 

 ه.لا يمكن إغفالضها شديد عضرار، وبأو

*  *   * 

   :مفاسد تقنين الشريعة :11مفهوم  -  7910

 لشريعة:اد تقني سمن أهم مفا

القازدياد    –أ   والفقهاضعف  الا  ،ءضاة  الله ورسوله  جتهاد في ومنع  مراد    في  معرفة 

 قواني والإلزام بها. على مواد الالمسائل بسبب الاعتماد الكامل 

ل فتح    –ب   لمن  بع ي الباب  الح سوا  للدخول في مجال  ا لماء  والقضاء  تطبيق  عتمادًا على  كم 

  ي المدني  اة ض الق  رأينا  حتى لدراسة الشريعة؛  -بزعمهم -القانون المدون دون الحاجة 

 الحكم. لاجتهاد في  مي وليست لهم أهلية ا لفقه الإسلا ممن لم يدرسوا ا   ي سكري الع و 

قول واحمل    –  ج المالناس على  في  القانون  المدون-سألة  حد  أن  -في  يكون  مع  قد  ه 

 دين.تهمرجوحًا عند المحققي من العلماء المج

 حكام الشرعية. لأن بابًا لإدخال القواني الوضعية محل اوتكقد  –د 

  *  * * 

  : يعةالب :12مفهوم  -  0108

الرعية  ة  ع البي بي  عنهم-عقد  ينوب  من  تُ   -أو  الذي   س  والراعي 
ان  إليه  لرعية  د 

 ة والدنيوية، ويلتزمون هم لقضاء مصالحهم الديني سياست ه لهم و رياست   جب هذا العقد بمو 

ة  لها ثلاث -كأي عقد-؛ فهي  ع والطاعة له في المعروف دون المعصيةمفي مقابل ذلك بالس

وعليه فلا   ،وينقضه العقد يهدم  المعقود عليه لمكاد قفف، ليهقود ععأركان: متعاقدان وم

ي شرع الله عن الحكم.يع الدين ويحاربه ويُنولاية لمن يض  ح 

إل  لاو يرجع  الذي  الاختيار  بغير  البيعة  تُوز  الحل    أهل  فيه  عنهم  وينوب  الأمة، 

ا-والعقد   أصحاب  فيهموهم  والمشورة  الرفي  -لرأي  تصح  ختارون  الذي   بيعتهاعي 
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 ن من أهل التقوى والصلاح مع القدرة والشوكة.ويكو ا،شرعً 

َ بتداءً ر أو الفاسق افية الكاولا يجوز تول فاسقًا، أو طرأ عليه  كان    ن م ، ولكن إن وُلي 

صحيحة ما لم يأمر بنقض الدين وشرع   ة خلفهصلا الفولايته قائمة والفسق بعد توليته  

الالله أما  ط.  ومن  تكافر  فلا  الكفر  عليه  ولايةلصح  رأ  تعال:   ه  قال  إمامة؛   َّ  ُّٱ  ولا 
 . [ 141]النساء: َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  *  * * 

  :الشورى :31 مفهوم -  8110

أخ  هي  ا   ذ الشورى  من  من  الرأي  رئيسة  سمة  وهي  أم لغير،  الإسلام سمات    ؛ ة 

تعالالله  قال    َّيم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر ممُّٱ:   
ئد من هم دونه  القا   ير يستش  يث ح ة؛ ل المستويات القيادي ليها على ك إ ويندب ، [ 38: الشورى ] 

ل:  ا ع والرعية؛ قال الله ت   الراعي : الشورى بي  ا ا وأهمه فيما يحتاج فيه إل مشورتهم، وأعلاه 

 ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح  يج هي هى هم هج ني ُّٱ

 . [ 159آل عمران: ]   َّ بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ

  * *  * 

   ؟الدولةالشورى في كيف تتم  :14مفهوم  -  8210

ا  للشكل  به   ي لذ ليس  مح الش   تتم  قالب  وما  ورى  وزمان  بيئة  لكل  متروك  هو  بل  دد، 

شريطة    ختلفة؛ ستشارية الم لا ، والهيئات ا ؛ كمجالس الشورى شكال وتنظيمات أ هما من  يناسب 

الشورى  تكون  الله.   ألا  يخالف شرع  عقي   بما  في  راسخ  مبدأ  إذًا  لا  فالشورى  المؤمني؛  دة 

 لتطبيق هذا المبدأ الجليل. وسائل    رد مج   هي   لأشكال ا   ه ذ مية، وإنما ه أشكال تنظي تنشئه  

 بأصول الشرع  ي م يمانًا راسخًا، الملتز دتهم إ المؤمني بعقي   لمسلمي من وجود ا   ولا بد أولًا 

قَ بهم من   لإسلامي المنشود. ى المناسبة النظام ا خلال وسيلة الشور   وأحكامه، ليتحقَّ

 *  *  * 

   :اتخاذ القرارف في يو سالتردد والت  رى لا تعنيالشو  :15م مفهو  -  1083

ن يتبعها عزم  وتوكل  وإنما لا بد أ  القرار،التسويف في اتخاذ  ولا تعني التردد  الشورى  

الله  نت   على  تنفيذ  تعال:  جتها ي في  قال   ئي  ئى  ئن  ئمئز  ئر  ّٰ   ِّ  ُّ  ٍَّّ  ٌّ  ىٰ  ُّٱ؛ 
 .[ 159: رانم آل ع]    َّ بر
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  راعي والرعية:ال لكلٍّ من  في الشورى تربية :16وم مفه -  1084

 ة مشاورالراعي والرعية تربية لكلٍّ منهما؛ فالراعي يوطن نفسه على  ى بي ورشال  في

وعدم  وال لاستبد ا  رعيته  بالأمر،  المشاعراد  على  تُربَّى  التبعة ية  وتحمل  القرار  في    ركة 

 . والمسؤولية عن نتيجتها

 *  *  * 

   :ىتحايل المستبد على الشور :17مفهوم  -  8510

بالشالح  احتجاج ممن  اكم  أنهم  ل يعورى  بشوم  ليس  المستبد يوافقونه  فالحاكم  رى؛ 

 الموافقة عليه. مدغلب على ظنه ع إذااره بقره، ويستبد نيوافقو يُشاور إذا علم أنهم

*   *  * 

   :السياسة والعبادةبين   :81مفهوم  -  8610

 تدخل الحاكم في، أما  نظاماج إل إذن من حاكم أو  عبادة الله مسؤولية فردية لا تحت

ية كما  منه قبلها فهي سياسة فرعون  م وشرط الحصول على إذن وترخيص س لربه نا ل عبادة ا 

للسح ق  فرعون  موسى    حي   رة ال  برب   نى نن نمنز نر مم ما لي لى ّٰٱ  : آمنوا 
 .[ 49]الشعراء:  ِّيم يز ير ىٰ ني

 *  *  * 

 :حقوق الفرد والجماعة مفاهيم في: ثانيًا

  :والجماعة بين الفرد  العلاقة :1مفهوم  -  1087

الإنسا مج  نعيش  مع  ضمن  يعيش  فهو  الفطر؛  في  مغروس  أمر  الناس  من  موعة 

من أهل المنطقة من حوله    ان والناسقارب والجيروأسرته مع الأ  و تواصل هأسرته، وي

هكذ ثم  الواحدة،  اوالبلدة  تتواصل  با  مع  بعضها  التواصل   عضلمجموعات  ويتسع 

كلليشم  ودوله  العالم  شعوب  قا ل  كما  تعال:  ها،  الله   بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱل 
 . [ 13]الحجرات:  َّ ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم

ا  والإسلام الفليحكم  بي  والجعلاقة  توازن  رد  في  على توماعة  فينبه  تامي؛  كامل 

الفردي  ا   الضمير   َّلخ لح لج كم كل كخكح كج قم  قح فم فخ ُّٱلفردية:  والتبعة 
كل لبعض؛ فاد والجماعة تُاه بعضهم كل من الفركما يؤكد على مسؤولية  ،[164:الأنعام ]
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الإسلام ونظمه وقواعده مصو أن  غ آداب  الأساس:  يعيش في   الإنسانة على هذا  فرد 

 ون إل الله ويطبقون منهجه في الحياة. هجاعة، وهو والجماعة يتجم

 *  *  * 

  :الأساسيةالحقوق الفردية  :2م هو مف -  8810

فيك فرد  حقل  له  المسلم  المجتمع  أساسية    الإسلام؛وق  نظام  له  حق فل  كفلها    ه: 

 عن حقه لاسكن، فضوسائر الحقوق الضرورية من مأكل ومشرب، وملبس، ومالحياة، 

 الله كما أمر سبحانه وأراد. ةذلك كله في عباد اس قبلالأس

المس  الجماعة  الجماعة ال ة  والدول -لمة  وعلى  عن  ل   -نائبة  تكفل  هذه  أن  على  لفرد حصوله 

بل تعينه على    -ما دام قادرًا عليه -عمل له  ل عن طريق إتاحة فرصة ا   اسية؛ أولًا الحقوق الأس 

عن العمل   الفرد  ز ج ص. فإن ع رد إتاحة الفر  تقتصر على مج لا و  بيلًا ذلك ما استطاعت إليه س 

وقتيًّا    يًّا ئ جز  كُليًّا،  دائمًا،  أو  يكفيه أو  لا  كسبه  كان  نفس   أو  وأسرته، ليعول  في  ف   ه  الحق  له 

ه  الضروري استكمال  وجوه:  ذه  عدة  من  على  النف   من   : أولًا ات  شرعًا  له  تفرض  التي  قة 

 في الزكاة.   ن حقه المفروض له لمي م بيت مال المس   ن : م نيًا وثا القادرين من أسرته وعصبته،  

لى أساس ع، وهو واجب  جتماعي( لا بـ)الضمان ا   سبق في لغة العصر   ويُعبرَّ عن كل ما 

 تطبيقه.  وهيكلته، وصحة  اس، نشاء نظامه الأس ، وهي مسؤولة عن إ المسلمة   الدولة 

 *  *  * 

   :موارد الضمان الاجتماعي وثمرته :3مفهوم  -8910

فروضة،  زكاة الم: الي بلاجتماعي المذكور في المفهوم السابق ما  مان اض تتنوع موارد ال

  كي كى ُّٱ تعال:  لله ا ل  و ق   عل ذلك كله يشمله لأوقاف الإسلامية. ول ، وا وصدقة التطوع 
الله  ل  م وتأ ،  [ 25،  24: ج المعار ]   َّ نر مم ما لي لى لم أنه ا في    نص  على  لآية 

الله الذي جعل الأغنياء   من مال وقهم  ق مي، وإنما هي ح  لأحد على المحرو ة  نَّ؛ فلا م  )حق( 

 .[ 7ديد: ]الح  َّما لي  لى لم كي ُّٱفيه كما قال تعال:   مستخلفي 

يقوي أفراد المجتمع، و   ع روح الألفة والتكافل بي ن الاجتماعي يشي الضما هذا    طبيق ت و 

التر  بينهم، ا آصرة  أحد.   ويمنع   بط  أحد على  من  والحسد  والحقد  يو  الغل  ما  ا  من  أمَّ جد 

لاجتماعي في الدول المعاصرة فيشوبها كثير من المآخذ والمخالفات لما مؤسسات الضمان ا 

   هو مفروض في الضمان والتكافل الإسلامي. 
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 :ياسية معاصرةل مذاهب ومصطلحات سوحم : مفاهيثالثًا

   :ةريالح :1مفهوم  -  0109

ل  مطلقة من ك توجد حرية    لحق أنه لا تفيد تحقيق الإرادة. وا الحرية ضد العبودية؛ وهي  

«؛ يعنون بذلك أن حريتك  ين حرية المرء مقيدة بحرية الآخر وقد اشتهرت مقولة: »إن    قيد، 

»إن حرية  أن يقال:  ي ممنوعة. والصواب  ه ف   تهم حري أو    لآخرين ا حقوق  نت تنتهك  إذا كا 

مقي  الشرع« د بح   ة د المرء  الآ ود  يكفل حقوق  فالشرع  يكفل  ك خرين، وهو  ؛  ك  وق ق ح ذلك 

من  حت ويحميها    ية خص الش  ذلك  ك نفس ى  فوق  وهو  وقبله  ،  لله    يحقق كله  ؛  العبودية 

ا فهو حر م العبودية لله قية في تما فالحرية الحقي  ل ما سواه من  ك من ، ومن كان عبدًا لله حقًّ

       . [ 541مفهوم  ،  ة ذلك في باب العباد ]وسبق  ذلك    من   شيء   ه أو شهوة، أو هوى؛ فلا يستعبد   ، بشر 

 *  *  * 

  :اليةالليبر :2مفهوم  -  0911

كلمة  اللي  من  مأخوذة  تعني Libertyبرالية  إنجليزية  كلمة  وهي  فالليبرالية    ،  الحرية؛ 

 (Libralism  تعني ) نسان في  لإ قيد يقيد ا بها: التحرر من أي    ، ويُقصد والانعتاق   تحرر ال

سبب    و هذا ه ، بل  ع المطهر وحدود الله  ، ومن ذلك قيود الشر له، أو فعله و ق   و أ   ، تفكيره 

الفكر   م الي الليبر نشأة  التحريف وتوجَّ الذ ديهم  ل للدين    ا ضادًّ ؛ حيث ظهر  ناله  لسيطرة    ه ي 

حرر من  جنحوا إل الت الحق    دين أن يبحث القوم عن ال من    ين على الناس، فبدلًا رجال الد 

     والشهوات. شيطان،  وى، وال وقعوا في عبوديات: اله ف   ، ق لح ا كل الأديان حتى الدين  

ام حتى يومنا هذا،  والاتُاه الأصولي بوجه ع الدين  سفة الليبرالية تحارب  ال الفل تز   ولا 

ك قوم  ت وعليها   الغرب؛  كثرة في  أحزاب  أ اليوم  الديموقراطي في  بينما الحزب  يقوم    مريكا، 

   . [ 1142  :المفهوم  في  ة عريف الأصولي ت ر  ظ ن]ي في مفهومهم    على الأصولية   ي الحزب الجمهور 

الليبراليون إيود تحدها حتى لا تضر  ولمَّا كان لا بد للحرية من ق ل الآخرين اضطر 

التي   القواني  بها  يوضع  يزعمو-نظمون  البشر   -نكما  بي  المحصلة الحقوق  فكانت   ،

العلاقة    يمظلتن  فقط، وحرية مقيدة بنظم أرضية   يود الدينكامل من قلر ا النهائية: التحر

لا    من باب الحرية الشخصية ن الليبرالية سمحت بالتدين فقط  لكبي البشر بزعمهم. و

 .ءالآخرين بشيلشخصي الذي لا يلزم ن الزام، فسمحوا بالتديالإ
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  :الليبراليون في بلاد المسلمين ومشروعهم :3مفهوم  -  0921

الم ي الل  بلاد  أ براليون في  لل سلمي  واقع الأمر مشروع  و بية،  الغر   ة يبرالي ذناب  ليس لهم في 

د  سلاميي؛ سئل د. فؤا هم محاربة مشاريع الإ قيقي للنهوض بدولهم، بل كل هم اري ح حض 

ال: »ليس  عن مشروع الليبراليي فق   -نيي في مصر ي والعلما ي لليبرال هو من أعلام ا و -زكريا  

إذ    س؛ و س مشاهد مح   ع ، وهذا واق . « ميي لإسلا شروعهم هدم مشروع ا م ي،  لهم مشروع فكر 

طي،  مي والعرب؛ كقضية فلس بالقضايا الوطنية والمصيرية للمسل ليس لهم أدنى اهتمام حتى  

   إلخ. د المسلمي... لثروات بلا استغلال الغرب  و 

 *  *  * 

  :تحرير المرأة :4مفهوم  -  9301

  -نوكما يزعم-رير المرأة«  يث عنها قضية »تح لحدايبراليون  لتي يكثر اللمن القضايا ا

  )الحرية( أة من كل فضيلة وعفة وحياء بدعوى  أن تتفلت المر بذلك في الحقيقة    ن ويقصدو 

واق  في  الأ لتصبح  شياطي ع  لشهوات  مستعبدة  وصيحات    مر  الأزياء،  وبيوت  الإنس، 

لتكون سلعة   الرخيص  بالمال  الشواهد على    ومن   فة. دعائية للمنتجات كا الموضة، وتُغرَى 

يَ بذلك لتسيير مظا   ما ن لقاهرة إ ا ب ك: أن »ميدان التحرير«  ذل  نسائية فيه في عهد الملكية  هرة  سُم 

النقاب  فجأة  ثم نزع النساء    ، الإنجليزي على الاحتلال    رة ا ثو دايتها أنه ة زعمت في ب المصري 

مسرحية   وجوههن   عن  حركة  منه   في  تحررهن  الا   ، معلني  علاقة  ما  ندري  ل  حتلا ولا 

 كمة ما وراءها! أم أن وراء الأ   نجليز؟! لإ ا لنقاب؟! هل فرضه عليهم  با   الإنجليزي 

*   *  * 

  :ية الفكر والرأيالغرب وحر :5مفهوم  -  0941

 : دل على ذلكفي منهج الإسلام الصحيح؛ ومما يالرأي الحقيقية توجد  ة الفكر وحري

التد على  القرآن  والتفكرحث  آ  في  بر  من  آية  ما  وكوه ياتغير  الت،  بالمن  أي  -  أثورفسير 

وأقوال ومحقل  -الصحابة  بالسنة  ليل  المجال  يفتح  مما  وفق   هادتجلادود،  التفسير  في 

 . لمجتهدالعلم وشروط المفسر ا ضوابط هذا

التي الفكر  حرية  عمومً ي  أما  والغرب  الليبراليون  بي  زعمها  فيها  يخلطون  فإنهم  ا 

ا وحرية  الفكر  ويطالبون  حرية  حرالافتر  بحريةلكفر،  باسم  إذا    يةاء  أما  الصحافة، 
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اربة؛ فالحرية عندهم هي حرية أن توجهاته فهي حينئذ ممنوعة ومحلف  ارية تخ لحاكانت  

مبالغة اليهود في أعداد الذين قد روجيه جارودي  وله؛ فحي انتتقول ما نريد لك أن تق

داة السامية، امع  بتهمةعليه بالسجن    قاضوه وحكموا  »الهولوكوست«  تلوا في المحرقةق

ي الغرب  ولم  موتسريب  قبل  »ويكيلقصاحب  يلاحقونه وثائق سرية  «كس يع  وظلوا   ، 

ا بذريعة تهم أخيرً عليه   كوادور بلندن، حتى قبضسبع سنوات وهو لاجئ في سفارة الإ

قديم.أخرى   اغتصاب  أو  بالتحرش  الفك  تتعلق  الغرب: حرية  قال  ما  عندنا في فإذا  ر 

  حدود الشرع.حرية الفكر عندنا في لنا نحن:حدود القانون، ق

 *  *  * 

  :أيالمعتزلة وحرية الفكر والر :6م و مفه -  9501

ف  أن  المعاصرين  من  كثير  المعتزلة  يزعم  ظه -رقة  أو التي  ضمن  الفرق  رت  في  ائل 

 ستنيرة! سلام، وأنهم أصحاب المدرسة العقلية الم هم دعاة الحرية الفكرية في الإ   -الإسلام 

  وحي   ، كر لف ا الرأي و   أكثر الفرق منعًا لحرية   م العكس من ذلك؛ فه   لى ر ع والحق أن الأم 

بخلق    قد فعلوا ذلك في قولهم غمون الناس على معتقدهم وقولهم؛ ف يُر لهم السلطة  ون  ك ت 

الناس  القرآن  وامتحنوا  رأيه ،  إل  يجبهم  لم  ومن  ذلك،  من  على  فصلوه  عليه  ويوافقهم  م 

  -لله رحمه ا -مام أحمد بن حنبل  ن؛ كما فعلوا بالإ ي ز ه إن كان من العلماء البار عمله أو عذبو 

 . للناس ضلالهم   نة وبينوا وا على الحق في هذه المح ت ب ه من علماء أهل السنة الذين ث وغير 

  *  * * 

  :طيةالديموقرا :7مفهوم  -  0961  

: ديمو  ، وهي مكونة من مقطعي Democracyة الأصل  الديموقراطية كلمة لاتيني 

Demo   اطية  ر ق و  ، شعب ال   : وتعنيcracy   الحكم وتع فالديموقراطية  ني:  مع ذً إ .  ا:  اه ن ا 

تكون   حكم  حيث  لنفسه؛  خ   الشعب  من  ويمارسها  له،  العليا  الانتخاب  السلطة  لال 

ب فيهما من يحصل على في مجلس الحكم )البرلما  ه لنوابلرئيسه و  العدد الأكبر من    ن(، ويُنصَّ

لذل  الشعب؛  الأكثر  يقال   ك أصوات  حكم  أيضًا:  ك يعنها  للشعب  ة.  يكون  في  ما  أيضًا 

     كبرى مثل دستور البلاد. ل في الاستفتاء على بعض القضايا ا   الحق   ي ط النظام الديموقرا 

نش ق و  مق د  في  الديموقراطية  الث أت  حك ابلة  تعني  التي  الحكم  يوقراطية  أو  الكهنة  م 
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لهي  الإ  بدادهم به بدعوى الحق يقصد به تسلط رجال الدين على الحكم واست  الذي  ، الديني 

مفوض  كما  باعتبارهم  الإله.  من  بأنها  ن   ة طي قرا و م الدي   تصف ون  الحكم  فسها  نظام  ضد 

 نة. هة معي الاستبداد بالحكم من جالذي يعني حكم الفرد أو   يكتاتوري الد 

إلا    ،لمنعها الاستبداد والتسلط  ؛ة تبدو في ظاهرها أمرًا حسناًن الديموقراطيورغم أ

على   تنطوي  عديو  شركياتأنها  مف-ة  دمساوئ  في  سيتضح  مستقلكما  وقد   -هوم 

كث ا  يرانتقدها  اللمن  والمفكرين  الشرق أنفسهم  غربيي ساسة  في  كثيرون  بها  وتأثر   ، ،

تشرشواش ونستون  كلمة  »تهرت  عنها:  البريطاني  الديمي لل  أفضل هوقراطية  ست  ي 

 «. ا، ولكنها أقل الأنظمة سوءً نظام وضعه البشر 

 *  *  * 

   :ار الإسلامدي يموقراطية فيرب للدغال  ترويج :8مفهوم  -  0971

مي بدعوى: التحرر، ومقاومة  ج للديموقراطية في بلاد المسل و ر ي أن    ب ر تطاع الغ س ا 

موقراطية في  شرت الدي ر من كل هذه الدعاوى انتلف ستا خ ان، وحقوق الإنسان؛ فالطغي 

الذي    ة مي، وقلدوا الغرب في جعل السيادة للشعب كما هو مبدأ الديموقراطي بلاد المسل 

   . لام الأمر والحال في الإس    هو ع كما شر ة لل د ا من جعل السي   ، بدلًا حًا بوا   عد  كفرًا يُ 

 *  *  * 

   :والليبراليةفرق بين الديموقراطية ال :9مفهوم  -  0981

الليبرالية   يعرفه  بي  قد لا  فرق  فالدوالديموقراطية  أحد؛  تقوم  كل  على يموقراطية 

 ولو خالفت الأكثرية.  رية الفرديةالليبرالية على الح ةلسفة، بينما تقوم الفيرأي الأكثر

*   *  * 

   :د الاجتماعيالعق  :10مفهوم  -  0991

ة  جتمع على أن تسوسهم حكوم اء المي يقصد بها: اتفاق أعضهو نظرية »روسو« الت

ره »روسو« عن البيعة في الإسلام.  ما، أو يربطهم رابط معي. وقد  حوَّ

 *  *  * 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

608 

  :ةالجمهوري :11مفهوم  -  0110

الدولة التي  وهي  ،  )الملكية(ويقابلها:    ون،عالجمهور كما يدَّ   ولة التي يحكمهاهي الد

رث الحكم أو المالكة للدولة والتي تتوا  ينة هي الأسرة الحاكمةيحكمها فرد من أسرة مع

 بي أفرادها.

،  م الديكتاتورية ظ ن ال   ، بينما تكون الملكية غالبًا في ة م الديموقراطي تكون في النظ ية  والجمهور 

  مجرد رمزٍ  ك ل  لمَ يكون ا ديموقراطي؛ حيث  ام ظ ن  ات ذ ض الدول الملكية ع ب لكن لدى الغرب و 

ومته التابعي  الوزراء وحك فتكون لرئيس  فعلية  محدودة، أما السلطة ال للحكم وله سلطات  

بالا  الفائز  الديموقراطي، للحزب  النظام  وفق  البرلمانية  أمثلة    نتخابات  لكية  الم الدول  ومن 

 في الإسلام. الحكم    م نظا ل ادم  ، وكل ذلك مص ا إنجلترا وبلجيك   : موقراطية الدي 

  *  * * 

   :نظرية السيادة :21وم فهم  -  0111

ال هي  السيادة  حكنظرية  لمبدأ  النظري  الفلسفي  بينما  تأصيل  لنفسه،  الشعب  م 

 . لممارسة السياسية العملية لههي ا طيةالديموقرا

الباباوات   الوسطى حي واجهرنسا نهاية العصور  ففي  وقد نشأت فكرة السيادة   بها 

زاعمي   لوكمور  طابرملإوا السياد   الولايات  أنها حق وأن  باعتبار  إلهي، تفوة لهم  يض 

الملو عليهفرد  اك  جاعلي  نفسه  بالسلاح  الزمنيةم  للسلطة  التي  ،لسيادة  في   أي  تحكم 

ف القانونيون الفعي، وهم الملوكزمن م ونزعوه عن نسيون هذا المفهوم  ر. ومن ثَمَّ تلقَّ

 ة. داالسي ه نظريةوصاغوا منالكل، 

 *  *  * 

  :رية السيادةظنفلسفة  :31 مفهوم -  0211

ال بعرف  في  السيادة  من  قانونيون  خاصية  أنها  على  الأمر  السلطة داية  خصائص 

فهوم  ئمة أو مساوية لها. فكان ملطة أخرى أعلى من السلطة القامفادها عدم وجود س

  ددة، وإنما يقوم محافًا  صووأ  ي ممضا  عل للسيادةأي أنه لا يج يًّا؛  دة بهذا المعنى سلبالسيا

 لطة الحاكمة.غير السالصفة عن أي شيء آخر  على سلب هذه 

يث لم  ذلك  م  بعد  القانونيون  السلأن  لبث  ذاتها  هي  السيادة  الآمرة  جعلوا  العليا  طة 



                                                                                   

 

السياسةفاهيم في م
  609 609 

فًا ا لها مضامي وأوصاوللدولة وليست خاصية من خصائص السلطة فحسب. فوضع

ونسبوه الشعمحددة،  أو  للأمة  ذلكخ  على-  با  في  تفصيلي  بذلك فان  -لاف  تزعوا 

 ف منفذ لإرادة الأمة أو الشعب. مجرد موظاكم، وجعلوه لسيادة من الملك أو الحا

 *  *  * 

   :ين السيادة وصفاتها وفق هذه النظريةمضام :41م مفهو  -  0311

الس  لهذه  الأول  يعد جامعًاةيادالمضمون  والذي  هولكل خصائصها ومضام  ،    : ينها 

عراإ  أنها لها  يلدة  توا  لا  الإجد فيخصائص  من  تح  غيرها  التي  نفسها درادات، وهي  د 

 ك. بتصرف معي إلا إذا أرادت هي ذل إرادة غيرها، ولا تلتزم لتزم ببنفسها، ولا ت

 وينبثق عن هذا المضمون الرئيس الأوصاف الآتية: 

   .تهاداعن إر  التعبيرانون هو ، بل القولا قانون أي غير مقيدة بشيء  ؛أنها مطلقة – 1

 . اها أو يساويهعلو عليي -عمهمبز -شيء السمو: فلا  – 2

 . هشعبللإقليم الواحد؛ هي سيادة   احدةوفرد: فلا يوجد إلا سيادة والتالوحدانية  – 3

 و عليها. ليع  أولية لم تتفرع عن شيء يسبقها أو -بزعمهم-فهي   الأصالة:  – 4

فلاعدم    –  5 للتملك:  للقابلية  من  اغتصبها  علىله  لاأه س  يو  وفرض  عرفهم،  في   ا 

الزمن،الناس سلطانه   أمد  نحه ذلك شرعية مهما طالا يم  مدة من  الاغتصاب؛  ل 

 يبرره التقادم. يظل غصبًا لا يثبت بالحيازة ولافغصب السيادة 

فوا السياد عليا المطلقة التي  السلطة ال»بأنها:  ةوبناء على هذه الأوصاف والمضامي عرَّ

بالحق  دت   إنش   تفرَّ المت   ء ا في  الملزم  ب عل الخطاب  ا ق  لا  و   . « فعال لأشياء والأ الحكم على  ذلك 

مان بهذه الأوصاف  كبيًرا. والإي  ا الظالمون علوًّ   ، فتعال الله عما يقول الحنيف   يكون إلا للشرع 

 ثم ٱُّلقول الله تعال:  ومخالفة صريحة    بية و لرب أو الشعب شرك بالله تعال في ا   لأمة سيادة ا ل 
وله وق ،  [ 26]الكهف:     َّكل كخ كح  كج قم ُّٱوقوله:    ، [ 40: سفوي]   َّ ثي ثى ثن

     . [ 44:ائدة لم ]ا     َّ بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج   يي  يى  ين  ُّٱتعال:  

 *  *  * 
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   :مساوئ الديموقراطية :51مفهوم  -  0411

السيا السياسية لمضمون نظرية  الممارسة  الديموقراطية هي  أن  ة فشرها الأساس دبما 

للإذً  س  ال  شرك بالله فيا هو أنها تُكر  البيَّنا أنه من لواز  يذ الحكم  سيادة  م القول بنظرية 

ات إل عبادة الشعوب اوطيون من عبادة الحكام والبابا؛ حيث يفر الديموقراوالإيمان به

للكنيسة  والبرلمانا الإلهي  الحق  باسم  يمارس  طغيان  ومن  خر آان  طغي  إلوالحكام  ت، 

ارات مثل: »سيادة  بعنسمع    ناحلمانات، وأصب الإلهي للشعوب والبر  يمارس باسم الحق

م  من »الحرا   « بدلًا ونانق بإلاولا عقوبة  لا جريمة  الشرع«، و»  سيادةمن »  ن« بدلًا قانوال

مه الشرع، والحلال ما أحله   ما   ر الديموقراطية. كف ، وكفى بذلك المنكر الأكبر ل الشرع«   حرَّ

الرئيس    وإضافة إل  المنكر  الم هذا  دَ  الديموقراطي عدَّ النظام  الد ف في   وقراطيون م ي كرون 

 ى للديموقراطية؛ منها:  ا أخربً أنفسهم عيو

الأكثرأنها    –  1 حكم  على ليست  أكث   ية  لأن  الحقيقة؛  عن  ر  وجه  تعزف  الشعوب 

 ا كما تدل على ذلك نسب التصويت في الانتخابات.تشارك فيهالانتخابات ولا 

النظام  ه  حاب رؤوس الأموال صأن  أ  –  2 المتحكمون الحقيقيون في  ؛ يط يموقرالدام 

يسيطرون على أموالهم،    لأنهم  إل  يحتاج  الذي  يصنع الإعلام  الذي  هو    والإعلام 

وال  الرأي بالأخبار  ولو  الكاوالدعايات  تحليلات  العام  لا  الزائفة  وبذلك  ذبة، 

الأمو  يكون لأصحاب  بل  حقيقة  للأكثرية  والحكم  تحقيق االرأي  ولأجل  ل 

 هم وتقوية نفوذهم السياسي.مصالح

 الفكر ية، وهي أحزاب مختلفة فيحزاب السياسقراطي يقوم على الأوميالدنظام  لا   –  3

لتضافر  من التعاون وا  فيما بينها بدلًا شاحن والصراع  فًا يؤدي إل الت هج اختلاوالمن

 لح البلاد والعباد.لتحقيق مصا

ءات لا يفرق بي صوت صاحب اتتفت الانتخابية والاس ا صو المساواة في الأمبدأ    –  4

العل  يوالرأ   ةبرالخ العالسديد والمؤهل  الفكر والرأيمحامي  مي وصوت  ؛ مما دود 

حداث، ء المؤهلي للتأثير في الألخبرارأي هؤلاء ا  الفاعلة من   لإفادةيحرم الأمة من ا

هؤبينما   إفادة من خبرات  أعلى  الشورى في الإسلام  نظام  ون لايحقق  يُسَمَّ الذين    ء 

 . فيه: أهل الحل والعقد
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متوس  الدراسات  أثبتت   –  5 عمر حكومات  أن  الديمط  نصف النظم  وقراطية خلال 

لم  أشقرن  ثمانية  يتجاوز  وجيزة    هر،   فترة  حوتلك  أي  تمكن  تنفيذ  لا  من  كومة 

 تنموية. لإصلاحية والا خططها وبرامجها

 *  *  * 

 :حول العلمانية: مفاهيم رابعًا

  :يليةالمكياف :1مفهوم  -  0511

مكيافي إل  نسبة  كذلك  عام    باكتمؤلف    ليسميت  وهي  1513»الأمير«  تُعد   م. 

لدعوة صراحة إل كتابه المذكور افيلي في  ى مكياللعلمانية؛ حيث تبندة  البذرة الأول الممه

الدين   من استبعاد  مستمدة  متلازمة  أسس  ثلاثة  د  وحدَّ والسياسة،  الحكم  جانب  عن 

 بحت، وهي: لا ديني  رتصو

، ولذا  ته فحسبلتحقيق منفع  مصطنعة   في الخير  هتالإنسان شرير بطبعه، ورغبأن    –  1

 نسياق وراءها.ولا لوم من الا هذه الطبيعة المتأصلة،من   فلا حرج في نظره 

أي رابط بينهما.   الدين والأخلاق، وتأكيد عدم وجودالتام بي السياسة، والفصل    –  2

ينكر لم  ذاتهدال  وهو  والأخلاق في  ح  ين  الحكم في  ولكنه جعل  منلٍّ ما،  تمسك  ال    

 .ده مقصوران على أفراد الشعبخلاق عنفالدين والأبطهما؛ اوبض

تُبر  أن    –  3 الوالغاية  وهذر  ا سيلة؛  القاعدة  هي  اه  عنده  الدين لعملية  عن  لبديلة 

مجردو أنها  والحقيقة  واشتهرت،  المكيافيلية  فت   عُر  وبها  أسسها   الأخلاق،  أحد 

 . ([ )الأمير   كتابه  ة في س الثلاث س لي هذه الأي ]ذكر مكياف  .وليست كل المكيافيليةثلاثة ال

 *  *  * 

 : الشيوعية والرأسماليةات الفاشية و لهام جُلر القياد المكيافيلية مصدر إ   : 2مفهوم    -  1106

 تار »موسوليني« كتاب »الأمير« موضوعًا لأطروحته للدكتوراه. فقد اخ -

 ه.مولة قبل نلي على مقربة من سريره ويقرأ منه كل يضع الكتاب «هتلر» نوكا -

 . [ 19،  18، ص )الأمير(  كتاب  دمة ينظر مق] . يني« و»ستالي«أيضًا »للمذ عليه وتت -

الم   وتتجلى   - التي نؤمن بها هي    : »إن إنجلز« » يلية بوضوح في قول  كياف روح  الأخلاق 

 لاق المعمول بها«. لأخ ل ياً  كان هذا العمل مناف   كل عمل يؤدي إل انتصار مبادئنا؛ مهما 
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»يج   وقال   - الش   ب ليني:  المناضل  الحق  يو على  الخداع عي  بشتى ضروب  يتمرس    أن 

   وسيلة تحقق الشيوعية«. ية يبارك كل  فاح من أجل الشيوع والغش والتضليل؛ فالك 

السياسة    نهج تاب »لعبة الأمم« أن المكيافيلية هي م كوبلاند« صاحب ك   لز ي »ما   ويقرر   -

 الأمريكية.   الرأسمالية 

 *  *  * 

   :يةلعلمانابالمقصود  :3 مفهوم -  0711

تر لكلمة  هي  خاطئة  أو  الإنجل  Secularismجمة  ؛  فرنسيةال  Seculariteيزية 

تعني   ف-وهي  عرَّ البريطانيةتهكما  المعارف  دائرة  إل صرف حر   -ا  تهدف  اجتماعية  كة 

 وحدها. الاهتمام بالدنيا  ة إلالناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخر

د معجم )أكسفورد( لك   هومي:فم Secularمة لويحد 

 ...، السلطة اللا  دينية،  ؛ مثل: التربية اللااا ولا روحيًّ نيًّ أو مادي؛ ليس دي  ،دنيوي  –  1

 كنيسة. ، الحكومة المناقضة للدينية

 . لتربيةاق والرأي الذي يقول: لا ينبغي أن يكون الدين أساسًا للأخلاأنه  – 2

  تعني   Secularism  سفورد أن ك أ   جم ع عريف دائرة المعارف البريطانية وم فيتضح من ت 

اد؛  ض ت علاقته بالدين علاقة ت ما كان لا صلة له بالدين، أو  : ما  يوية؛ أي ، أو الدن دينية   لا ال 

 لا عن السياسة فحسب.   ، صل الدين عن واقع الحياة كلها ف فهي حركة ومفهوم يهدف إل  

 العزوف  فياومة للرغبة الشديدة  ور الوسطى مقفي آواخر العص  ذلك  روقد بدأ ظهو

ال ا  يا والتأمل فين دعن  العصور، فللذين كانا ساالله واليوم الآخر  ظهرت ئدين في هذه 

لبشرية في الحياة الدنيا، ومحاربة  ابالنزعة الإنسانية والإنجازات    اللادينية منادية بالتعلق

فصل الدين عن  الصريحة إل  تى وصلت إل الدعوةحور  للدين ومضادة له، وظلت تتط

 اة كلها.يلحواقع ا

الإنج ال   أما  فهو:  علم في  إليه:   ، Scienceليزية    ذهب ، والم Scientificعلمي    والنسبة 

من مضمون إل كلمة:    ه وما تعني   Secularism  ة رجمة كلم ت . فلعل  Scientism  لعلمي: ا 

بدلًا  ق   »العلمانية«  عن  كان  »اللادينية«  الم ص من  مباشًر د حتى لا يصطدم  اصطدامًا  ا  ذهب 

رويج  ن المذهب من ت تى يتمك عن الآخرة، وح ربي ومفهومهم  ع ل مي في الشرق ا ل بإيمان المس 
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  ولا شك أن هذا المفهوم دراكهم.  إ وء على حي غفلة من المسلمي و مضامينه بلطف وهد 

ل  ب ،  نية في الإسلام ما عل   حال، بل هو ردة وانسلاخ عن الدين، فلا غير موجود في الإسلام ب 

كان، فهي  للجاهلية أربعة أر آن  وقد ذكر القر   . ة الجاهلي   ى: تحت مسمَّ يندرج  مثل هذا المفهوم  

أر  للعلمانية:  نفسها  الج كان  الجاهلية   اهلية، ظن  الجاهلية،  وتبر   ، وحكم  الجاهلية ج  ،  وحمية 

الجا . و ربا الجاهلية ركن خامس هو:  السنة    ورد في و  بلدان  أركان  اليوم في  هلية هذه تطبق 

الناس بربه خبث ودهاء ب مي  المسل  وتنحية شرع الله ورفض    ، ظن الجاهلية   م هو ؛ فتجهيل 

، وعقد الولاء والبراء  تبرج الجاهلية هو  تغريب المرأة وتبرجها  ، و حكم الجاهلية حكمه هو  

ية القائمة  لمال والرأسمال ، وعبادة ا حمية الجاهلية على وطن أو قوم أو راية غير راية التوحيد هو  

   . ربا الجاهلية يسر هو  الم على الربا و 

*   *  * 

  :الكمالية :4مفهوم  -  0811

دعاه كما  التركية  العلمانية  الملإليها    ي  كمال  بـ»قمصطفى  شنَّ أتاتورب  حيث  ك«؛ 

الإس على  شعواء  فملا حربًا  وشعائره  ارتدنع  م  ومنع  بالعربية،  في الأذان  الحجاب   اء 

     . مظاهره لكل ما له علاقة بالإسلام وربة  العمل والأماكن العامة، إل غير ذلك من محا

 *  *  * 

   :ادبين الدين والسياسة والفس :5مفهوم  -  0911

هذا    أ ش الغرب لأن دينهم فاسد وسيفسد السياسة، ون   ل الدين عن السياسة في نشأ فص 

 . ين يمنع فساده شرق لأن السياسي فاسد والد في ال الفصل  

 *  *  * 

   :بادةالعلمانية والع :6 مفهوم -  0111

لعبادة إذا كانت علاقة خاصة بي العبد وربه ولم تخرج وا  للدين لا تلقي العلمانية بالًا 

لسياسة  اواول أحد إرساء قواعد الدين في الحكم  إذا ح  ة، أماإل واقع الحيا  المسجد  عن

الفتو بشدةاجهه  تهذا  و؛  علمانية وتحاربه  من  ع  احربه  زيركيفسر  الإسلام دون غيره  لى 

حي نهاهم عن    نبيهم شعيب    ع مدين مهو كحال أهل  لعلمانيي  ال افح؛  ناتالديا

ف  والميزان  الكيل  في  له ل ا ق التطفيف   بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي ُّٱ:  وا 
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كفار [ 87هود: ]   َّتخ تح تج به بم حال  نفسه  وهو  الر   ،  مع  فلم ×سول  قريش  ؛ 

بدين   م زالالتاء، فلما دعا إل احر تعبَّد الله وحده في غار  حي   يكونوا يتعرضون له أولًا 

 حاربوه أشد المحاربة. ونبذ الكفر  ،على أساسهع مالمجت إقامة نظام  ،الله

 *  *  * 

   :قيقةرة للحالعلمانية مكاب :7هوم مف -  1111

 عن السياسة إما  من يقول بعزل دين الله صنع، فمابالعقل يدل على أن الصانع أعلم  

صاحب هوى  و أنه  خلق، أبما  أعلم  أنه لا يؤمن بأن الله هو خالق الكون ومدبره وهو  

 ق.لحيكابر ا

 *  *  * 

 :الله  لالعلمانية حكم بغير ما أنز :8 مفهوم -  1211 

ا أنزل الله،  بغير م   م ك يام الحياة على غير الدين فهي تعني بداهة الح بما أن العلمانية هي ق 

دا  في  له  مكان  لا  جاهلي  نظام  فهي  الإسلام وعليه   نج  مم  مخمح  مج   له   ّٰٱ؛  ئرة 
نظ ،  [ 50]المائدة:       ِّ هج  نه  نم  نخ  نح  كفر  وهو  القرآن:  ي صر ام  بنص    يي  يى  ين  ُّٱح 

      . [ 44: ائدة]الم  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج 

 *  *  * 

   :ر العلمانيةمن لا يقول بكف رد علىال :9مفهوم  -  1311

الآي  في  د الوار   ت ا أكثر  جاءت  عنه  الإيمان  ونفي  الله  أنزل  بما  يحكم  لم  من  تكفير  في  ة 

ع  المتظاهرين بالإسلام، وما    نافقي يمان من أهل الكتاب أو الم ون الإ الكلام عن الذين يدَّ

ع    إلا لأن من لم   - أعلم والله -ذلك     لله هو كافر بالضرورة ولا بشيء من كتب ا الإيمان  يدَّ

يمان ومع ذلك يحكم بغير ما أنزل الله، فيحتاج أمره  الإ   من يزعم   كفره، بخلاف شبهة في  

أنه  تأكيد  ولا    إل  الكافرين  شيئاً؛ ني  يغ من  الإيمان  ادعاؤه   يى  ين  ُّٱتعال:    لله ا   ل و ق ف   عنه 
في    [ 44: ائدة ]الم   َّ بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج   يي  تع ليهود،  ا نزل        ال: وقوله 

 هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ
  ، [ 60]النساء:   َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ   رٰ  ذٰ  يي  يىيم  يخ  يح  يج  هي   هى  هم 

تعال:  و   طح   ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح  سم  سخ سح سج خم ُّٱقوله 
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 في المنافقي.   لا نز   [ 65ء: النسا ]  َّ فج غم غج عم عج ظم 

وي ا فهؤلاء   يصلون  كانوا  ويزع لمنافقون  الإيما صومون  و مون  من  كثيًرا    يلتزمون ن، 

تركهم  بسبب    ن نع ذلك من وصمهم بالكفر وعدم الإيما هرة، ولم يم شعائر الإسلام الظا 

الله  أنزل  بما  كفر   الحكم  أحد على عدم  فلا يحتجن  إليه،  بأنها    والتحاكم  تن العلمانية  ر  ك لا 

إق  تمنع  ولا  الله،  شعا وجود  وتحترم  ر  ئ امة  الظاهر  التعبد،  ا سسا المؤ في  ورجا ت  ل  لدينية 

يتجزأ؛   ن الدي ف   ؛ ن الدي  لا  تع كما    كلٌّ   تح  تج   به  بم  بخ  بح  ُّٱ:  ال قال 
و [ 208: بقرة ل ]ا   َّ خم  خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ هو   َّ تح  ُّٱ، 

المفسرون  قال  كما  تعال:    . الإسلام   ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  ُّٱوقال 
 ثز  ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي

 . [ 151،  150]النساء:  َّ كا قي قى في فىثي  ثى ثن ثم

 *  *  * 

  :دستورال  :10مفهوم  -  1411

القانون هو  ت   الدستور  وإليه  بلد،  لأي  الأساسي  النظام  أو  القوا ج رالأساسي  ني ع 

القواني«  »أبو  عنه:  يقال  ولذا  في  وقد    . جميعها،  يلغى  أو  ل  الديموقراطي يُعدَّ ة  النظم 

يعلق فيح  وقد  استفتاء،  إل  الحاك تاج  ما  في   م ه  بموجب  حكم  إذا  الوضعية  الأنظمة   

 .وارئ« ط انون ال ق »  : ه يسمون 

ال  ال تاب و ك ودستور المسلمي هو  لامي،  ام الإس ظ ن السنة؛ فهما المهيمنان على الحكم في 

مُ ا ما وض وإذ   . وإليهما يرجع أي قانون فرعي  المسلمون في أي بلد لهم دستورًا    على   رقمًا ع 

أ  فينبغي  رئيسة  مواد  تكون  هيئة  الأساسية م ن  الأول  إلغاؤه   ، ادته  يمكن  لا  ولا  والتي  ا 

ي  ذ ل لتشريع ا الوحيد ل صدر  الم لشريعة الإسلامية هي  أن ا هي:    ستفتى عليها ، ولا يُ ا تعديله 

ا للرماد    لواقع ولا تقال ذه المادة مفعلة على أرض ا ، وأن تكون ه أي تشريع يخالفه   يبطل  ذرًّ

  هم )ال( التعريف منها ليجعلها مصدرًا عض ب  يحذف  ، وبصيغ ماكرة ملتوية؛ كما ن العيو في  

ال   وليست   ، ددة مصادر متع   ضمن  المذكور يكون أي دستور    الضابط . وبهذا  وحيد المصدر 

 الفتهما. الكتاب والسنة ومحكومًا بهما، ولا يمكنه مخ   فرعًا عن   لأي بلد إسلامي 

 *  *  * 
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  :نيالمد القانون :11مفهوم  -  1511

، وإليه لى الدستوربلد بناء ع  و الجنائية التي تحكم أي أزائية  هو مجموعة القواعد الج

  . الطاغوت تاركي الشريعة الإسلامية وراء ظهورهم حاكمون إل  عيون المت ض اكم الو ح يت 

م عام  وأول  »نابليون«  هو  الحديث  العصر  في  المكتوب  التشريع  بدأ  وعنه1804ن   م، 

 . خذ الشرقيون ذلكأ

الإسلامي  وال قسم-فقه  في  المس  -تلاالمعام  خاصة  قضاة  مرجع  في هو  لمي 

 زعوم. ني الملقانون المدعن هذا ا اية عوضً ئة أو الجناام الجزائي الأحك

 *  *  * 

  :دنيلم االمجتمع  :21مفهوم  -1611

د المعاني   أي شيء بكل    ؛ فهو يجمع غراض أ طلقوه في عدة  م فه  وظ  يُ مصطلح غامض ومتعد 

 . ته فروقًا وتناقضات هي سبب غموضه ا في طيَّ نشأ عبر تطور طويل، ويحمل  وقد    شيء، 

الم هذا  تختفوفي  المالفرد    :مفاهيم  يصطلح  وغير  والرجل  المؤمن  والمرأة،  ؤمن، 

رد المواطن؛ فمن أهم مقومات دل بها جميعًا مفهوم الفويستب  ،خوالقبلي والبدوي، ...إل

أو  ،من: دين  خرآانتماء  لمواطنة التي تقضي على أي  وا  يةردالفمبدأ الحرية  المجتمع المدني:  

 . ةن عن الدول لفصل الدي عرق، ...إلخ، وتؤسس

تي  لالمدني« اليوم على المنظمات غير الربحية  جتمع اصطلح: »منظمات الملق مطوقد ي

خدم تهد إل  أف  حينئذ شريطة  بذلك  بأس  فلا  فيه،  تنشأ  الذي  المجتمع  أي  ة  تقوم  لا 

تلك من  الإالمن  منظمة  مخالفة  مفاهيم  على  بجهات وسلام،  ظمات  مرتبطة  تكون  ألا 

لترها في  تُسخ    -ة ن مخابراتيبًا ما تكوغال-خارجية   حقيق مصالحها، وهذا  حقيقة الأمر 

المنظ فيها ت كما  ماهو واقع كثير من هذه  الزمن تتحقق  تكشفه الأحداث بعد فترة من 

 ها.مل فيلأمنية للبلد التي تعهات اهة، أو تكشفها الجالمشبو ذه الجهات أغراض ه

  **   * 
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 :أخرىة سياسيلحات حول مذاهب ومصط: مفاهيم خامسًا

  :الاشتراكية :1م و مفه -1711

سيامذ القرنهب  في  نشأت  اقتصادية  نظرية  على  يقوم  الميلادي  الثام  سي  عشر  ن 

كان التي  للرأسمالية  أدوات مضادة  على  الأموال  رؤوس  أصحاب  سيطرة  تعني  ت 

مهم تاجالإن وسائلو  ملة. ابقة العفي الط  وتحك 

لم  الشعب  بملكية  الاشتراكية  الإن فنادت  الرئ وارد  ووسايتاج  كالأراضي -لها  ئ سة 

 ة عن الشعب ولمصلحته. نياب   د وأن تدير الدولة هذه الموار  -نع والشركات الكبرىصاوالم 

 *  *  * 

  :الشيوعية :2مفهوم  -  1811

لممعها  للاشتراكية يشترك  مذهب لاحق   الشعب  ملكية  فكرة  الإنتوارفي    و هوج  اد 

ا  حقً كما سنبي لا  يةشتراكلامن ا  اغلوًّ   أشدتطرفًا و  رأكث  مضاد للرأسمالية كذلك، ولكنه

 . في مفهوم عن الفروق بينهما

ال بعده  1883-م 1818رل ماركس( ]ة هو )كاوعي يش وأبرز منظري  م[، وجاء من 

منهما ج) بتليني( ثم )ستالي(، وكل واحد  التطبيق أشداء   نقه. ولئمن ساب  طرف في 

 لها.ا أبرز المطبقي  الي( همتي( و)سة فإن )لينكان )ماركس( هو أبرز المنظرين للشيوعي 

وموارده  المجتمع  على  السيطرة  إل  الشيوعية  أفراده ومقد  وتسعى  جميع  لصالح    راته 

 زعم.نهم دون تمييز لأحد على أحد كما تبالتساوي بي

 *  *  * 

  :لٍّ من الاشتراكية والشيوعيةوكة يلرأسمالحقيقة الخلاف بين ا :3هوم مف -  1911

تملكه في المجتمع؛    قوقفرد وح الظرة كل منهما إلن  اهي فيالاتُ   الخلاف بي يكمن  

الر د  تُمج  الأسماليفبينما  إل د على حسرفة  التملك  المطلقة في  الحرية  الجماعة، وتمنحه  اب 

السبل وبكافة  حد،  استوالو  أقصى  من  فيها  كان  مهما  للآسائل  سيطرة  خرين  غلال  أو 

نجد،  وتحكم المقابل  حق    د  تَحُ   لاشتراكيةا  وفي  التملكمن  في   ه تُلغي  وعيةالشي و  الفرد 

باعتبايًّال  كُ  للجماعة  الحق  ذلك  وتمنح  الفرد  حورها  ،  تمجد  فالرأسمالية  واحدة؛  على دة 
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 .اب الفردماعة على حسان الجية والشيوعية تمجدحساب الجماعة، والاشتراك

الإسلاأم  نظرة  م  ا  إلفينظر  ومتوازنة  الفرد  من  كل  وحقوقهما  في   ؛الجماعة    ليس 

الح بل في  كالتملك فحسب  من ياة  كل  مفاهيم سابقة عن حقوق  بيَّنَّا في  كما    د رالف  لها 

يتجهون والجماعة  يعيش في جماعة، وهو  أنه  أساس  الفرد على  إل  ينظر  فهو   والجماعة؛ 

غريزته فطرة الإنسان و  الذي يراعي؛ ذلك المنهج  ة الحياطبقون منهجه فيإل الله وي  معًا

الوقت ذاته يحدد له مسؤولياته وواجباته تُاه    ية ممتلكاته، ولكنه فيلك وتنممتفي حب ال 

   يش فيها، ويراعي حقها عليه.عيلتي جماعته ا

 *  *  * 

  :يوعيةوالش  وق بين الاشتراكيةأهم الفر :4مفهوم  -  0112

،  زعمها ب   لفقراء ي الأغنياء وا ق ب ل الفرو ثروة لتقلي دة توزيع ال عا إ إل  ية  الاشتراك تهدف   – 1

لغي  تُ و فراد  ء هذه الفروق تمامًا؛ فتنزع الثروة كلية من الأ ا ل إلغ تسعى الشيوعية إ بينما  

 ة. تساوي عله طبقة واحدة م تُ و   المجتمع   الملكية الفردية لتحقق بذلك إزالة الطبقات من 

ب تنادي    –  2 ال و زيادة د الاشتراكية  ل ما تسميه  ارد من خلا دولة في التخطيط وإدارة المو ر 

الم ه لج ا »  للتخطيط والمحاس از  أيضًا بدور محدود للأفراد في  بة« ركزي  ، ولكنها تسمح 

 تدير. و تخطط    ية، بينما تمنع الشيوعية ذلك وتُعل الدولة فقط هي التي م ن والت   التخطيط 

وعية  ذا الإطار، بينما للشيه  نرج ع يخ   رد مذهب سياسي اقتصادي لامج كية  الاشترا  –  3

لل عقدي ونظرة فل  بُعد   اد والاقتصاد   الإلحكز أساسًا علىتتاريخ ترلجود واوسفية 

 كما سنبي في مفهوم مستقل. 

  *  * * 

  :البعد العقدي للشيوعية :5 مفهوم -  2111

ل هي  ، ب بزعمها   فاه في المجتمع ر يق ال ليست الشيوعية مجرد نظام اجتماعي يسعى لتحق 

اعتقادي حقيقة    في  تصور  له  مذهب  على   أمرها  مادية    يرتكز  من ا أساس  نشأت لكون  ه،  ذ 

 بود. ع له الرب الم بالإ هب إلحادي كافر  لإله الخالق المدبر لهذا الكون؛ فهو مذ ويرفض وجود ا 

لارتقاء،  وء وافكرة التطور والنشمن نظرية دارون في الخلق    وقد اقتبس هذا المذهب
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للأصلح،   والمادة    فيوطبقها  والبقاء  الاقتصاد  يُ -مجال  بالتفسفيما  الاقتصادي عرف    ير 

المتناقفافتر  -للتاريخ وجود  فيض  المتناقضات   ضات  هذه  وتصارع  الكون،  مادية 

ب مع  يُعرف-ض  عبعضها  الماد  فيما  الجدلية بنظرية  إرساء    -ية  إل  الصراع  ينتهي  حتى 

بي الناس. والله سبحانه    الطبقاتغيب فيه الملكيات الخاصة ولذي تالمجتمع الشيوعي ا

في   حتمييقرر  ا كتابه  هذه  وجود  و ل ة  فيق الفوار طبقات  الناس  بي  سبحانه:  ق    جم  ُّٱول 

 ظم  طح ضم ضخ  ضح ضج صم  صخ صح  سم سخ سح سج خمخج حم حج
 . [ 32]الزخرف:  َّ قم قح فم فخ فح فجغم غج  عم عج

المطاف، وعيش الناس في  آخر    شي الدولة ونظامها تلا وصل بهم الأمر إل القول ب   وقد 

لا  و ماعة،  الح الج ص ما في وسعه ل نسان أقصى  كله تعاون وإخاء؛ يبذل فيه كل إ ي  ع م اجتما نظا 

ة تحكم تصرفات  كفيه؛ هكذا دون رقابة ولا حكومة ولا عقيدة سماوي ر ما ي يأخذ إلا قد 

 اء.والأخروي على حدٍّ سو   رء وتضبطه في إطار من الترغيب والترهيب الدنيوي لم ا 

  « الخيالية ما يكون بفكرة »المدينة الفاضلةه  بر هو أش المذهب الشيوعي بهذا التصوو

ع النظم الشيوعية بعمق الفجوة بي التصور  بلهم. ويشهد واق ن من ق أفلاطو   ا التي افترضه 

 ، وتضاده مع الفطرة والعقل والدين. هد المحسوساشلي والواقع المالنظري الخيا

   *  * * 

   : شيوعي لتحقيق نظريته ال   شتراكي ة أهداف تفصيلية للمذهب الا أربع   : 6مفهوم    -  2211

و الاشتراكي  المذهب  من  كل  اايرتكز  أربلشيولمذهب  على  أهدا عي  ة  سرئي  فعة 

 ، وهي: هنظريت على أرض الواقعمن خلالها  قحقيل

 . كما في الاشتراكية، أو كليًّا كما في الشيوعيةا ي: سواء كان جزئيًّ زكرالمالتخطيط   – 1

مثل: تحديد ساعات العمل،   -بزعمهم-  (ااريتالبرولي)طبقة    حقوق العمالمراعاة    –  2

 ور.نى للأجدوتحديد الحد الأ

 . ا ه لفقراء أو إلغائ ليل الفروق بي الأغنياء وا لوصول إل تق روة: سعيًا ل لث ع ا توزي   إعادة   –  3

الالتزتحقيق    –  4 الرفاه من خلال بعض  من ا دولة  الم  مات  مثل: جتمعالدولة لأفراد  ؛ 

المج الصحي  مجالتأمي  ماديًّ نيااني،  المحتاجي  دعم  التعليم،  بطاقات    ا ة  بعمل 

الاشتراكية    في المجتمعات والناظر    . ضةخفالم  لسلعع لإنشاء مراكز بيو  مثلًا   للتموين

 ، والفقر، والشقاق. ظلم ال   هو   في واقع الحياة، وإنما   د له ي ص  لا ر ير كله تنظ   يجد أن هذا 
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  :السابقة الأهدافلسلبيات الناجمة عن تطبيق  ا :7 مفهوم -  2311

 : ة، منهاد تصطدم محاولة تطبيق الأهداف السابقة بسلبيات ع

ت المركزي لإدارة الموارد تأسيس مشاريع ضخمة لتغطية حاجا يستلزم التخطيط    –  1

ردودها  م   ، كما أنارد البلاد، وكلفة ذلك تكون مرتفعة جدًا وتستنزف مو عالمجتم

 ب على انتظاره.عوشتقوى الأثره إلا بعد وقت طويل لا يظهر بطيء لا 

 ئة العواقب: لها سي يوعي على ثلاثة أمور ك اكي الش تُبر السلبية السابقة النظام الاشتر   –  2

ا  تي يمتلكه رع القائمة من قبل النظام، وال ا ز انع والم إل تأميم الشركات والمص اللجوء   –أ 

 ع. ئها، وذلك ظلم لا يقره الشر إنشا   أجل   ن والنفيس م   لوا الغالي أفراد بذ 

تغ  ضرائبفرض    –ب   لمحاولة  المعاملات  على  ورسوم  المبيعات،  عجز  طعلى  ية 

 موازنة الدولة. 

عجز الموازنة    ةا ولتغطيمن الخارج لتغطية كلفة المشاريع المراد تحقيقهستدانة  الا  –  ج

الضرائب البرربوية تمحتكون    نةالاستدا  ذلك، وهذه   أيضًا حي لا تحقق  كة، ق 

 ها. اددلة عن س وغالبًا ما تعجز الدو

الم الرفاه  بموزعفكل ذلك يمنع تحقيق  الناس  ذلك في مزيد من  من    لًا د ، ويوقع 

 المجتمعات الشيوعية. كما هو واقع  ؛الضنكو الظلموالفقر 

 منها:  ؛لحكومية تتسم بعدة سلبياتركزية الم لإدارة اا – 3

 نجاح. ا يضيع فرص الاستثمار وال مل؛ ممعلازمة لأي لقرارات الطء اتخاذ اب -

أنه سيتقاضى راتبه  - العمل؛ لعلم الموظف  هر؛ سواء آخر الش  الكسل والتراخي في 

ة  ع جودنجاح أو قصرَّ في ذلك؛ لعدم وجود حوافز مرضية تتناسب مأدَّى عمله ب

 ل والإنتاج.معلا

 فاءات.ب الكأصحا    حساب ئهم على ولا  ن يثقون في تقديم المسؤولي عن العمل لم   -

لقطاع العام الذي تمتلكه الدولة، فتضطر إل بيع هذه  ا   ت ل مؤسسا كل ذلك ينتج عنه فش 

كية  ا النظام وإعادة المل مما يعني اعترافًا بفشل هذ   الخاص، خر المطاف إل القطاع  ؤسسات آ الم 

 ظام. الن ذا  لعمل به وال فترة ا الاستثمار المجزي ط مرة أخرى بعد تفويت فرص    ة ص الخا 

عن  وغن العيي  هذه  كل  أن  بيان  والسالذكر  المصالح  لوب  منظور  من  هي  بيات 
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فضلًا  الدنيوية،  افيعما    والمكاسب  هذه  مخالفات شرعي  من    ومصادمة صريحة ة  لأمور 

لعبادل الله  يرتضيه  الذي  والنهج  لتحقيقلنظام  حدٍّ مصالحهم    ه  على  والدنيوية  الدينية 

 ق.اتام واتس سواء في توازن

 *  *  * 

  :يكتاتورية الشيوعيةد :8وم مفه -  2411

أ عشيوال  تزعم الرأسماليي واية  ، قطاعيي لإنها جاءت لتخلص الشعوب من تسلط 

بمبد تؤمن  فهي  سيادولذا  سيأ  لإنهاء  البروليتاريا(  )طبقة  العاملة  الطبقة  طرة  ة 

الشنجد أن الأ  الواقع)الطبقة البرجوازية(، ولكن بالنظر إل    ليي ما الرأس   يوعية حزاب 

الطب  ي الت حمى  حامية  نفسها  العاتعد  في  مقة  هي  في لة  شيء  كل  في  المتحكمة  الحقيقة 

تمنح بما  كا   لنفسها  هالدولة  وسلطات  صلاحيات  السياسات من  لوضع  شاملة  ملة 

فهي ولذا  والخارجية،  قيا  الداخلية  يعرف   متمنع  كله  والعالم  وجهها،  في  معارضة  أي 

الد أن  الشيالآن  أكثروعي ول  ديالدو  ة هي  وأبعدها  كل  الحرتاتورية وأبشعها،   ات يعن 

 وما يسمى بحقوق الإنسان.  العامة

 *  *  * 

  :سماليةالرأ  :9 مفهوم -  2511

 على حساب  عية تُعظ م الرأسمالية حق الفرد في التملك، ولو الشيو  على العكس من 

تتالجماعة لا  ولكنها  الخالق  الإله  وجود  تنكر  لا  وهي  بقيود  .  طعلى  الشرعقيد  ق ر  

، ومن عبارات الرأسمالية  الميسر بكل أشكالهماوالربا    والتملك، ولذا فهي تبيح  سبالك

 شئت، وأنفق كيف شئت«. كسب كيفا»ورة: هالمش

*  *   * 

   :أسماليةالر  ةنشأ :10مفهوم  -  2611

المذ الاقتصاكان  ينسب   يدهب  حيث  الطبيعي؛  بالمذهب  يُعرف  الرأسمالية  قبيل 

مة  يوانية لازة وحتيايعية نبرض وما تنتجه من ثروات طبى للأة الاقتصادية الكبرالقيم

فنادى  شريةللب سميث«»،  ا-  آدم  للرلأالمؤسس  الق  -أسماليةول  هذه  من بنزع    يمة 

وك للعمل،  وإعطائها  أواخرالأرض  ذلك  دوافع  من  الث  ان  الميلادي:  ماالقرن  عشر  ن 



  

 

 

 فاهيم أهل السنةم خلاصة

622 

الصناع تسالثورة  التي  الكبرى  العصر  ية  من  الانتقال  في  العصر الزراببت  إل  عي 

 فرض نفوذهم المالي على عمال فيع والأحاب المصانغبة أصرحب ذلك  الصناعي، وصا

 . ةن كانت غالبيتهم تعمل في الزراعلاستئثار بالعمال الذيجتمع واالم

 *  *  * 

   :سمالية وأفكارهمالرأ  مؤسسو  :11م مفهو  -  2711

الرأسمالي    ةنشأكانت   أوالمذهب  الثامن  في  القرن  ااخر  القرن  عشر  وأوائل  لميلادي 

ثلا  لىعسع عشر  التا مفكرينيد  و»مالتس«،    هم:  قبي متعا  ثة  »دافيد  و»آدم سميث«، 

   يهودي:ال «ريكاردو 

به في كتا  اهالتي أودعه  فهو المؤسس الأول؛ وذلك من خلال نظريت  آدم سميث«»  فأما   -

هو المصلحة  نسان  المثير للجدل »ثروة الأمم« حيث قرر فيها أن العامل في نشاط الإ

، كما أنه  على حساب الآخرينكانت ولو  قوتة لديههي غير ممف، ولذا الشخصية لا غير

 من الأرض. صادية الكبرى للعمل بدلًا الاقتنادى بأن تكون القيمة و الذي ه

في   ي المدافع عن الرأسمالية؛ فعلى الرغم من أنه كانالمحام  ةبفهو بمثا  «ستمال»وأما    -

يسً  س 
م الإحسان وتقدي ا إلاالأصل ق  دبير  عن ت  التي تعجز  للأسر  اتنم الإعا أنه حرَّ

ازدأزمة الإنسانية هي  أن  نه يرى  وسائل عيشها؛ وما ذاك إلا لأ ياد عدد السكان في 

ب  هندسية،  متوالية  وفق  يحدث  زنيالذي  تسير  الموارايما  متوالية دة  وفق  الغذائية  د 

عيشه  عددية تدبير  يستطيع  لا  فمن  وعليه  لا،  وفهو  الحياة،  نظره  في  يستحق  هو  

ختها نظرية د صلح«ء للأالبقامع فكرة »  ى في ذلكشيتما  روين.االتي رسَّ

؛ حيث (الربح)و (الريع)فهو مبتكر فكرة التفرقة بي  يهوديال «»دافيد ريكاردووأما  -

أما  هو    (الريع)  نإقال:   الأرض،  مالك  عليه  يحصل  الذي  فهو   (ربحال)المكسب 

ء  إعطا  في  م سميث«»آدية  ظرنلك على  وهو يعتمد في ذ  ، الرأسماليناعي  مكسب الص

باللائمالق ألقى  ثم  للعمل،  السبب  لريعا)على    ةيمة  هو  وجعله  تهديد   الرئيس(  في 

  -في نظره -ملاك الأراضي    ضى ا عي؛ حيث يتق طبقية والتفاوت الاجتما الصناعة وفي ال 

فيتسبب للعيش،  اللازمة  لمنتجاتهم  باهظة  أرباح رجال الأعمال ذلك    أثمانًا    في نقص 

العماهم لرفع  رلاضطرا لتغأجور  المعيشية، مما يهدد  طية حل  ناعة  وض الص نهاجاتهم 
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 في تلك الفترة، وقد أقنع بذلك الحكومات بفرض ضرائب على   الآخذة في الصعود 

 اع. من أراضيهم ليسهم بذلك في محاربة الإقط ير أو تأميم كثضيا ملاك الأر

 *  *  * 

  :الرأسمالية جريمة :21وم همف -  2811

،   العملفيتصادية من الأرض وحصرتها  الاقيمة   نزعت القأسمالية حي لرات  جرمأ

قيم أحد  ينكر  اولا  م لعمل؛  ة  إلا  النباتي والحيواني  إنتاجها  ن خلال فالأرض لا تخرج 

ل  عها من الأرض وإنتاجها، ولا يفعز ن ن إعطاء القيمة للعمل لا يعني بحال  ولك   ، العمل 

الأحادية   ذلك  النظرة  لا   إلا صاحب  الجم   الذي  الأم يستوعب  بي  أن  فالص ور؛  ع  واب 

 .المرء إل الصراع المفتعل بينهما لٍّ منهما وألا ينساق  ادية لك ص تعطى القيمة الاقت 

هذ  في  الخطورة  الخ ومكمن  النظرة  ثمرته ط ا ه  تنحصر  لا  العمل  أن  هي  منتجا   ئة  ت  في 

فحسب   زراعية  -مادية  كانت  صن سواء  أخرى   -اعية أو  أمورًا  تشمل  ا   بل  تاج  ن لإ مثل: 

والترفيه الفكري  وك ،  ما ،  الخدمات    ل  باب  تحت  كان س -يندرج  أو    واء  مباحًا  كله  ذلك 

للخد   -رمًا مح  تمجيد  فيه  العمل  في  الاقتصادية  القيمة  والترفيه فحصر  حساب    مات  على 

المادي  لبا   ، الإنتاج  والفواحش وفتح  والميسر،  الربا،  من:  الحرام  أعمال  بدعو   ب  أنها  ى 

وفضلًا  أ   وخدمات؛  يغضب    ن عن  ال ويمح سبحانه    الله هذا  يُ بركة ق  أيضًا  فهو  خ  ر ،    في س 

وال   الناس  والخمول،  وينشر  التكاسل  السريع،  السهل  المكسب  خلف  الحقد    بينهم سعي 

ض عن  ، وهذا جزاء من يُع  السيطرة على مقدراتهم خرين و غلال الآ ت س ، ويبيح ا ومة والخص  ر 

   . الظلم الهوى و من الجهل و ه  ع صاف واض ل أو يضع لنفسه قانونًا يحم حمن و شريعة الر 

 *  *  * 

   :مالية باليهود والرباة الرأسقعلا :13مفهوم  -2911

الحي   الصناعبدأ  كعهد  طائفان  ي  يد  في  محصورًا  الإقطاعالمال  والمرابي  ي يتي:   ،

ها بد من  ، لم يكن لروادئمتهاناعة تحتاج إل المال لتنهض وتقوم قااليهود. ولما كانت الص

ف  ستقراضالا إحداهما؛  أو  الطائفتي  عن من  أحجموا  فقد  الإقطاعيون    إقراضهم  أما 

رحبوا جتماعي، وأما اليهود فقد  الا وكزهم المالية خطر على مرأن الصناع  ستشعارهملا

 الإقراض بالربا تحقيق ثروة هائلة من خلال  لالصناعة ووجدوا في ذلك فرصة    بتمويل
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تماعي جوتصدرها للنفوذ الا  ،وجيزة   ةترخلال ف  من نمو الصناعة وازدهارها  أكدهملت

ا ها إضافتفيحققون وق  ؛والمالي المالي  المكسب  الطلتحكم  ة إل  ابقة الجديد في  شئة في لناة 

ثقيلة تض  لعليها من خلاالمجتمع والسيطرة   من لهم هذا  الربا وما يستتبعه من رهون 

ال والسيطرة  الفاحش  أكاملةالربح  ذلك  في  وجدوا  أنهم  كما  فر،  لتحطيم صيضًا  ة 

 م.نه الذين كانوا من قبل يحتقرونهم ويذلوالإقطاعيي 

اليهود علىويز الصناعة أنيد من سيطرة  مثل  صاالم  بعض أصحاب    نع كانوا يهودًا 

أ»ريك ثالث  أساسطقاردو«  نصيًرا  كان  الذي  الرأسمالية  الصناعاب  لسيطرة  على يًّا  ة 

 من الإقطاع. دلًا المجتمعات ب

ها   عماد د  الذي يُع  تباطًا وثيقًا باليهود والرباة وهي مرتبطة ارلي الرأسما  لهذا كله نشأت

 ولب نظامها. 

  *  * * 

  :ة مثال للتطرف الأوروبيليماالرأس :14 مفهوم -  0311

الرأس  بماتُعد   دائمًا   مثالًا المتطرفة    رؤيتهالية  الأوروبي  الفكر  الألميل  اعتناق  إل    فكار  

 والنظريات الأقرب لاقية على الرغم من وفرة الأفكار  خ ة اللاأ الشاذة والنظريات المتطرف 

ا أساسًا  والموضوعية. ويعود هذاعتدال  لا إل  المرض  التطرف  نفوسهم لما  إل  تأصل في 

 . ه في مفاوز الضلال والغوايةيت على الحق وتالتي تتكبر

 قوم على التوسط والتوازن فيلذي يمي هو اادي الإسلا ولا شك أن النظام الاقتص

الأرض   ي قيمةبحة الجماعة، كما يوازن  فهو يوازن بي مصلحة الفرد ومصل؛  ءكل شي 

و العمل،  اوقيمة  ال يفتح  مكلمجال  لكل  إل حلال  بسرحب  يؤدي  ما  كل  ويمنع   ، 

والا م تحالتسلط  الناس في جشع وظلم  واستغلال  مدى  كار  ولو على  للبشرية  دمرين 

 ته.في بدايلحوظ طويل غير م

 *  *  * 
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  :البرجماتية :15 مفهوم -  3111

الأ  النفعي  المذهب  هو  البرجماتي  ال م المذهب  ثلا ريكي  وأسسه  إليه  دعا  فلاسفة  ذي  ثة 

هم متعاقبو  »تشا ن  و» ل ر :  جيمس«  و»وليم  بيرس«  وكان ز  ديوي«،  عام    ت جون  بدايته 

الأم 1870 يقيس  مذهب  وهو  بمناف م،  كلها  فلا  ور  العاجلة؛  لدى    حقيقة عها  ثابتة 

 ما يحقق فائدة، ولا يُقر  إلا بالتجربة العملية.   م ده ن بل هي ع البراجماتيي،  

هم نظرة إلحادية في  ع م إن كانت تُ و -م للدين   نظرته البراجماتيون أنفسهم في اختلف    د وق 

يرف   -تها حقيق  العملية ولا  ا تمامً   ه ض فبعضهم  للتجربة  عنده لا يخضع  الله  و ي ؛ لأن  لا  شاهد 

؛ لكن  الدين   عض الآخر لا يرى مانعًا من ب وس. وال  يؤمن إلا بالمشاهد المحس لا وهو    ، يحس 

 بأس  لا و نفسه به،    ليريح   -بزعمهم -يه  الإنسان دون برهان عل   د ينشئه ا اعتق   على أساس أنه 

نفعًا    عندهم بذلك ما دام  ق  غ العملي ل ها يح ر ي نفس و ل ل يُحق  هم،  في نظر   لدين ، فهذا هو المسو 

متع  عندهم  ح وهو  ح س دد  وليس  شخص  كل  يعتقده  ما  وا ب  في    دة ح قيقة  تكمن  ثابتة 

عليه الوحي  ويدل    لبشر إل سواء السبيل، وهادي ا   ، وحدانية الله تعال منشئ الكون ومدبره 

في الدنيا    والفوز سبحانه  لنيل رضاه    الوجه لله تعال   من إسلام   رة، ولا بد فيه ط ف والعقل وال 

ق   ؛ والآخرة  تعا  ـكما  الله  عمران:     َّبم  بز   بر  ئي  ئى  ُّٱل:  ال  و [ 19]آل  تع  ـق ،    ل: ا ال 

   . [ 85]آل عمران:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّٱ

*   *  * 

  :ليةالأصو  :16مفهوم  -  3211

والرسائل، دون    ل ي وهو الأناج لأصل،  انية تريد العودة إل ا هي أساسًا حركة غربية نصر 

 بب تسميتها. بار والرهبان، وهذا هو س أقوال الأح 

العربي العلماني  ليل تولَّ كبره الإعلام  تض   إنما هو ا على المسلمي فلا يصح، و طلاقه إ أما  

من    هاد المتحرر ت ا إل تحريفه باسم الاج ل واسعً ابت الدين ويفتح المجا  من ثو ي لينفر المسلم 

متمسك بدينه وثوابته بالأصولي ليرهب الناس وينفرهم منه    لإعلام كل ويصف ا   كل قيد. 

 الإرهاب. و تخلف والتطرف  د وال رميه بالجمو وي 

 *  *  * 
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  :رجعيةال :17 مفهوم -  3311

وال  الشيوعيون  أطلقه  العلما -ميون  القو   ون ي بعث مصطلح  بعدهم    على   -نيون ومن 

الإ  بالشريعة  ر س المتمسكي  به  يقصدون  بالرجو لامية؛  ا ميهم  إل  السني  ر و ل ع  بمئات  اء 

الرسول  وعاش  القرآن  نزل  الكرام    ×  حيث  نهج  فمن    ؛ ╚وصحابته  على  كان 

  ع  أنه يريد الرجو فهو الرجعي عندهم؛ يلمزونه بذلك ملمحي م ا به الكر وأصحا  ×النبي 

     الحديثة.   ة لتقدم والحيا يرفض ا إل العصور السابقة و   بالناس 

ا من صفة؛ فذلك شرف عظيم  فأكرم به  م ا أصحابه الكر و   ×نبي ال  فأما السير على نهج 

ا  وأما تهمة رفض  بذلك،  فري   لتقدم لكل متصف  فتلك  الحديثة  يرمي  والحياة  ا هؤلاء  به ة 

لتقيد  ا من كل من يدعوهم إل    نفرونهم ي وا على الناس و كل متمسك بدينه ليلبس   اكون الأفَّ 

الشرع،  التقد   بحدود  أن  الناس  إقناع  يخ ويحاولون  هذ م  ا الف  الرجعية  ويَ لم ه  ه  مُ لزَ زعومة 

  والانطلاق للعيش في العصر   -ية ع ج يسمونها قديمة ور   التي -التحرر من القيود الشرعية  

ل من يطلق  أينا حا ر ، وإذا  لشرع الله غير احتراز من أي موبقات أو مخالفات    من   الحديث 

جهها المظلم؛ حيث  لمتمسكي بالدين وجدناه هو الواقع في الرجعية بو على ا   ذا المصطلح ه 

   المي. ب الع الرسل لمحوه ودعوة الناس لتوحيد ر   إل الجاهلية والكفر الذي جاءت   ع ج ر 

 *  *  * 

  :تطرفل ا :18وم مفه -3411

  دعا إل الله كل من  و  .هوسط  والبعد عن   رلأمطرف ا  ب إلهاالتطرف مأخوذ من الذ

  سبيله في  والصح  وجاهد  متطرف،  والعلمانيي  الغرب  عند  إنما هو  ذلك  أن  يح 

بالكتا الق  بيعرف  ذكرها  التي  الشرعية  والكلمة  البوالسنة،  عن  والسنة  عن رآن   عد 

نة  لسالغالية هي ما جعلها أهل ا  قُ رَ الحد. والف    زةوهو مجا  الذي   الغلو«»لوسطية هي:  ا

ال بسبغمن  اتلاة  بعدها عن  منهجب  في   ×  لنبيا  باع  للهوى دخل  وأصحابه، وليس 

لا الابتداع، فالمتبع هو صاحب الحق   عاوالتطرف، بل العبرة بالاتب  وصف الناس بالغلو

 الي. تطرف الغو الموالوسطية، والمبتدع ه

 *  *  * 
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  :لإرهابا  :91م و مفه -  5311

لفظ   تداول  الحديث  العصر  الإرهاب و»مكا   ، « Terrorism  رهاب الإ » كثر في    فحة 

Anti-terrorism»    إجماع دون  ولكن  السياسية  الأوساط  تعريف في  على  دولي 

مما  الإرهاب ايج ؛  قابلًا عل  ع لخدمة    لمصطلح  يُطوَّ متنو لأن  سياسية  للأغراض  عديد عة 

والهيئ الدول  واتمن  هنا،  التعريفاتب  كلكن  أوعض  تكون لأا،  قد  التي  وصاف 

  تعريف الإرهاب مثل: لساسة في اكة بي بعض شترم

 أو اجتماعية. ،أو فكرية  ،نيةأو دي ،دام العنف أو التهديد لخدمة أهداف سياسيةاستخ -

ا الخاصة،  غراضهلك لأوأنها أفعال ترتكب من قبل أفراد أو جماعات؛ سواء عملت ذ  -

 مات. وعض الحكأو خدمة لب

ى الضحايا المست -  في المجتمع.  آخرينلي مباشرة إهدفوأنها أفعال تتعدَّ

أنهم ااستب  كما  إدراجها تحت مسمى  من  الأعمال  مقاومة  مث  رهابلإعدوا بعض  ل: 

 . ديا[ موسوعة ويكيبب في  تعريف الإرها ]ينظر  موح بها وقت الحرب سالمحتل، الأعمال الم

 *  *  * 

  :لإرهاب في ميزان الإسلام وا لرهبة ا  :20مفهوم  -  3611

الدول   عجزت  تعريف  لعالمية اوالهيئات  بينما  على  الاتفاق  لممحدَّ   عن  صطلح د 

مك   لإرهاب ا  و  ـوسبل  للرهبة  أن  نجد  محدَّ افحته  معان  الإسلام؛    دة الإرهاب  في 

والإزعا  )رهب(  مادة ف  والفزع  الخوف  إل  ترجع  اللغة  أوفي  التحرز   ج،  مع  المخافة 

 . فهاني[ المفردات« للأص »و   «لسان العرب » مادة )رهب( في ر  ظ ]ين راب والاضط

 ثلاثة استعمالات رئيسة هي: في في القرآن  )رهب(مادة د وردت قو

الله    -1 من  فيالرهبة  قولكما  تعال:      َّ بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱه 

ا [ 40]البقرة: الكريم لهذه ل، وهذا هو غالب استعمال  اثني  الما  قرآن  دة، وقد ورد في 

م تحت    ماكوضعًا،  عشر  المعنىيندرج  )الرهبا  اأيضً   هذا  (، نكلمتا: 

ا انية(عنبو)الره النصارى؛ وهي تعني  الله تعال، ومنها   ستعمال د  الرهبة في عبادة 

تع الله   نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱال:  قول 
و [ 27: ديد ]الح   َّير ىٰ ني النصا   ( الرهبان ) ،  عند  الدين  رجال  ق من  ال  رى؛ 
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 . [ 31ة:توب ل ]ا َّ سج خم خج حم حج  جم جح ُّٱتعال: 

الخ  -2 بمعنى  الجبليالرهبة  الطبعي  يخافوف  مما  عام    اللهمنه  قال  كما  البشر؛  تعال   ة 

سبحان   [ 32: صص ق ]ال   َّئج  يي  يى  ين  يم  ُّٱ:  لموسى   أن فأمره  ه 

 تحول حية. صا تعأى الا رمه ليذهب عنه ما ناله من الخوف عنديضم يده إل صدر

 سخ ُّٱى؛ كما في قوله تعال:  خر ن فئة لأ لاسترهاب من شخص لآخر أو م بة وا الره   -3
وكما   ، [ 116: ف ا ر ع ]الأ   َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم

المنافق رهبة  من  في   ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما ُّٱالمؤمني:  ي 
 .[13: شر ]الح َّ ين يم  يز ير

مذموم؛    الأخير  المعنى  بهذا والإرهاب   هو  وما  الشرع  ميزان  في  محمود  هو  ما  منه 

تعال:  كما    حمودفالم الله  قول    سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّفي 

؛ [ 60: فالن]الأ   َّظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

ال إ ف  أشكالهاعداد  بكافة  خاصةوا -  قوة  العسكرية  وفق    -لقوة  المسلمي  على  واجب 

الله ومنعهم من كل ما يضر دعوة الإسلام    إخافة أعداء   لأجل   َّٱجم جحُّ  طاقتهم 

 ب يؤديان إل: لإرهافهذه القوة وهذا ا؛ هلهأو

 قوة.تي تحميها تلك اللاعتداء على دار الإسلام الا نافرين م الكمنع  –أ 

 من أن يعتدي عليهم الكافرون أو المنافقون.   لإسلام ين يريدون الدخول في ا الذ مي  أ ت   –ب  

والإرهأن    –ج   الرعب  يقفيبلغ  ألا  بالأعداء  المد    وااب  وهوينطلق أمام  الإسلامي 

 لظالمي. االطغاة  لعالمي وتحريرهم من ربقة لرب التعبيد الناس 

 الألوهية وتحكم الناس  سها صفةفرض تتخذ لنوة كل قوة في الأذه القتكسر هأن    –د  

تكون   هية والحاكمية؛ وبذلك بشرائعها الوضعية ولا تعترف بإفراد الله تعال بالألو

 كما أراد سبحانه.كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله 

ال   َّظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم ُّتعال:    وقوله  »يحمل  قا ب قال  فيه:  عي 

المنافقي  أن  على  أي  يرالمناف «؛  حي  اوقي  قوة  بأن  وبطشه  وأهله  ا لإسلام  لله عداء 

 لمي. ون عن الطعن في الإسلام والمسيستترون ويكف  

بغيًا عليهم    مسلمي لل الأذى الموجه  و ذي يذمه الإسلام فهو الإرهاب  أما الإرهاب ال 
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أو   الذميي ك الإرهاب الذي يؤذي  هم، وكذلضأو أعرانهم أو دمائهم أو أموالهم  في دي

غيرهدالمعا أو  الكفار  المحار  ين  من  جميعًا  كالأطفابي  هؤلاء  فإرهاب  والنساء؛  ل 

يحرمه أذى  هو  من   وتخويفهم  وهو ضرب  اللذين   الإسلام،  والعدوان  الظلم  ضروب 

 لآخرة. يا وا العقوبة في الدنيرتب الإسلام عليهما

ف   عرَّ وقد  الم هذا،  الم الإره  ية لفقها  عماجبعض  بقولهاب  هو   »الإرهاب :  ذموم 

يمارس الذي  أفالعدوان  أوه  أو    راد  بغجماعات  مالهدول  دمه،  )دينه،  الإنسان  على  ، يًا 

ويشمل عرضه(،  وما   عقله،  حق  بغير  والقتل  والتهديد  والأذى  التخويف  صنوف 

 ..«. قطع الطريق.ابة وإخافة السبيل ويتصل بصور الحر

   ا:نهة ومعروفة، ومثيررهاب المذموم كوأدلة منع هذا الإ

   .([ 2613]رواه مسلم )  لدنيا(ذين يعذبون الناس في ا)إن الله يعذب ال:  ×ه لقو -

قاتلوا من كفر بالله، اغزوا  : )×قوله    الكفار خاصةمن    غير المقاتليحق  وورد في    -

تقتلوا  ولا تمثلوا،    غدروا، تولا تغلوا ولا ا( ولا  أبي ([ 1731]رواه مسلم )   وليد   ، وقول 

فسهم  م وما حبسوا أن ه  فدعو أنهم حبسوا أنفسهم لله   ا زعمو قومًا  : »ستجدون  بكر  

   . ([ 387/ 3)   البيهقي في السنن الصغير واه  ]ر ولا كبيًرا هرمًا«  ولا تقتلن امرأة ولا صبيًا  ه، ... ل 

الإسلام  من  النظرة  م -للإرهاب    وبهذه  والمذموم الممدوح  المسلمي  ت ي   -نه  أن  بي 

  لإرهاب المذموم أبعد ما يكونون عن ا   م لجهاد، وأنه حفظ الحقوق حال ا تزمون بالطهر و ل ي 

    رض من كفار ومنافقي. رتكس فيه طغاة الأ الذي ي 

 *  *  * 

  :الموازين الجاهلية للإرهاب :21م مفهو  -  3711

 ب:متناقضان من الإرها انفلأهل الباطل المعاصرين موق 

نها دفاع أأفعالهم ب ، مع تبريرعلى أعلى المستوياتو ،ارستهم له بأبشع صورةمم الأول:

ك: ومن أمثلة ذل   -مبزعمه-م والحرية   السلاأو لنشر   نصرة للمظلوم،  أو  عن النفس،

ق، بلاد المسلمي؛ كما في فلسطي، وأفغانستان، والعرا  فيوالأمريكان  ما يقوم به اليهود  

الأمريك ادعاء  جاؤ مع  أنهم  والديمان  الحرية  لنشر  التطرف ووا  شبح  وإبعاد  قراطية 

عن البلاد  والدكتاتورية  قُ الم  وبهذه   .هذه  من  الآلا   مئات  لَ ت  زاعم  الملايي،  بل  ف، 
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 دم. معصومي ال لمسلمي ا

أيضًا: أمثلته  والمصلحي   ومن  للدعاة  وغيرها  المسلمي  بلاد  في  الطغاة  إيذاء 

بهدقي الصا والزج  وتعذيبهم  السجو،  في  والحكم  م  والمعتقلات،  بعضهم؛  إعبن  دام 

 ام.  الإرهاب والإجري بينما هو في حقيقته ع وكل ذلك بحجة مكافحة الإرهاب

 ووصف  ،لإرهاب م وشعائره، ورميهم با مسكي بأصول الإسلا ذم المت  ثاني: ال لموقف  ا 

 والقضاء على   ه إرهاب يجب محاربتهبأن   -سواء كان للدفع أو الطلب -الجهاد في سبيل الله  

هم في محاربة  قواضح مفضوح؛ فهم يريدون منع المسلمي من ح   أهله. والغرض من ذلك 

إخوانهم   الأعداء  الم المس   لاستنقاذ  حقوقهم  ورد  كذل تضعفي  ومنعهم  من  غتصبة،  ك 

 دعوة الإسلامية وحمايتها وتعبيد الناس لرب العالمي.العمل على نشر ال 

 *  *  * 

   :ملاسب لدى الغرب وأعداء الإصور الإرهاكثرة   :22مفهوم  -  8311

؛ ففيه رهابوالإ  طرفعه، وهو أكبر داعم للتبالمظلم هو منبت الإرهاب ومن  الغرب  -

الرؤوس،  قء، والكوكس كلان، وحليبية مثل: الألوية الحمرامات إرهاأت منظنش و 

واعوالقب المافيا،  وعصابات  الجدد،  والنازيون  السود،  المتطرفات  عها وجمي  .ليمي 

والعديد  منظمات التطرف،  كله  شديدة  ذلك  بعد  ثم  ميليشيات مسلحة،  يمثل    منها 

السلفية  الدعوة  إ  ينسبون  وزورًا  الإرهاب،  »وهابل  و»أصولية«، يسمونها:  ية«، 

أنه و»راديك مع  أالية«...إلخ؛  بالعدل م  يأمر  الذي  دينهم  بتعاليم  التزامًا  الناس  كثر 

 . انوالعدو مومالإرهاب المذنهى عن وي والإحسان،

أكبر   وإسرائيل   - المنظم إر   هي  العدوان  وتمارس  المنطقة،  في  الدولة    هابي  مستوى  على 

م وتهجرهم قسًرا  وتهدم منازله   الأصليي   فلسطي   هل أ هاد  ضط راد؛ فتقوم بنفسها با ف والأ 

 سلمي. اضيهم ومزارعهم، كما تسمح لعصابات المستوطني الإرهابيي بقتل الم من أر 

هعادالم  الرافضيوالإرهاب    - السنة  للمسلمي  وأبشعه؛   وي  الإرهاب  أشد صور  من 

في سوريا، أو صيريي  دولة النالرافضية، و  نى الدول مثل دولة إيراو سواء على مست

االجماعاعلى مستوى   المتطرفة مثل الحزب  لب   لرافضيت  زورًا »حزب   ى المتسم  اننفي 
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الرافضي في أال   الله«، والحزب  زورًا  المسمى  الإسلامية«،    يضًا: »حزبعراق  الدعوة 

بدر«يلفو» أ  .ق  وأعما  صبحتوقد  الروافض  جللهمخططات  واضحة  الإرهابية  ة  ي م 

يقومون    ماوت سامة،  ونشر غازا  تفجيرات  ل في الحج منبا من ق، مثلما فعلوللعيان

 من قتل وإرهاب للمجاهدين وعامة المسلمي السنة في سوريا والعراق. به 

الم   - أعداء  اوإرهاب  في  الروس  لشرق:  سلمين  إرهاب  الشيشان، لمثل  في  لمسلمي 

وتاوداغست والقرم،  الصي  تن،  وإرهاب  الإيغور،  لارستان،  هاب إرولمسلمي 

حيث وكشمير؛    في الهند  انمار، وإرهاب المسلمي سلمي في ميذيي للروهينجا المالبو

  م مثال على زعم أن الهند هي أعظيُ   ، ومع ذلكهدهم كل من السيخ والهندوسيضط

  ة باطلة.يع تعدد الديانات والأعراق فيها، وهي دعام المالديموقراطية في الع

 *  *  * 

   :السلبي في العالم الإسلامي وأثرها ابرهالإعات جمابعض   :23مفهوم  -  9311

بحال   ننكر  بعض جماعات  لا  التار  الإرهابوجود  مر  الإسلامي على  العالم  يخ في 

جة عن منهج أهل السنة  ركانت دائمًا جماعات خا  لي، ولكنهاعصور إل عصرنا الحاوال

ع  و شكلاً إليه ول  لا تنتسب، ووالجماعة الروافض الخوارج، و؛ فقد ظهر من قبل:  ءً اواد 

الح كطائفة  الإسماعيلية،  الباطنيون  من  كان    .والقرامطةشاشي  وأمثالهم  هؤلاء  وكل 

 لهم.ويبينون خطلهم وضلا نهمعلماء أهل السنة يحذرون م

 *  *  * 

  :اتوريةكتدال :42مفهوم  -  0411

ا  الفلاستبداد وهي  الواححكم  رأيه على  درد  بالقميعالج  بتسلطه وفرض  وة،  ، ولو 

 بق الحديث عنها.اصرة التي س موقراطية المعللدي   أو للشورى بمفهومها الشرعي،  ومنعه  

 *  *  * 
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  :النازية   :52وم مفه -  4111

 م( 1918-1914الأول )   انيا في الحرب العالمية مة ألم هزي   نشأت عقب  ية ألمانية حركة قوم 

م اسمه: 1919اسي عام حزب سيركة فيها، وتأسس لهذه الحي د قتصااد الا كسوأزمة ال

واتهم الألماني«،  العمل  الديموقر  »حزب  الاشاطيي الحزبُ  هزيمة   في  بالسبب  تراكيي 

 . لألمانيكي الفكر القومي الاشترال االألمان في الحرب، وسعى إل تشكي

نفسه   لإ«  هتلر»أدولف  وانضم   تأسيسه  عام  في  عام  لحازعيم  وأقنع    ،الحزب  زب 

بتغيير1920 العملإل:    اسمه  م  ثم سرعانالقوم  »حزب  الألماني«،  الاشتراكي  ما   ي 

»هتلر«   الحز تول  عام  قيادة  لمهار1921ب  التام  توسيع ته  واستطاع  والخطابية،  نظيمية 

 م. 1929الألماني عام  نم حتى سيطر على البرلما1924م  ة عاعدة الحزب الجماهيريقا

وتفوقه، وأكمل  عرق الآري ادة الس سياألمانيا عظمى على أسة مبإقا لر يحلمن هتوكا

فم وأنش1933د عام  سيطرته التامة على البلا بدولة الزعيم أو المملكة الثالثة،    أ ما عُر 

ال أوقع  أن  يلبث  لم  العالميةبلاثم  الحرب  )الث  د في  انتهت1945-  1939انية   م( حيث 

ا في ألماني   وأُعلنهم،  لن بعده قادة الحزب كم   روانتح هتلر،    نتحرزيمة الألمان أيضًا، وابه

 فكارها.نونية على نشر أامسا تُريم النازية والمعاقبة القوالن

 *  *  * 

 :أهم أفكار النازيين :26هوم مف -  1142

النازيون   يميني  يُصنف  أنهم حزب  اشتراكذو صمتطرف  على  قومية وطابع  ، يبغة 

منون ؤوأهم ما ي  ية،السامية، والشوفينة، ويراطالديموقوهو معاد لكلٍ من الشيوعية، و

   وكانوا يسعون لتحقيقه: به

 البشرية.على سائر الأعراق  وتفوق العرق الآري  العنصرية  – 1

وعلو    –  2 أخرى،  أجناس  على  بشرية  ال ضروأجناس  الأعراق  إبادة  فيرة  نه دنيا  اية  

ية في نظر  البشر   راقنى الأعوأد  ر الأعراق العليا بزعمهم.طه  المطاف والحفاظ على

 ر.ثم الغج  هم اليهود،ي النازي

في  -  بغيني لا جدوى منهم؛ لذاعبء على المجتمع و  النازيون أيضًا أن المعاقي يرى  – 3

 اف.التخلص منهم أيضًا في نهاية المط -نظرهم



                                                                                   

 

السياسةفاهيم في م
  633 633 

المعاقي والأجن الإف ن على  النازيو عمل    –  4 بإج ا ادة من  إبادتهم؛ وذلك  قبل  الدنيا  راء  س 

  فئران التجارب«. كما »   ن ية ع فع للبشر ن رهم بديل أ نظ   بية عليهم؛ فهم في الط   ب ر جا الت 

والأجناس ازيون  الن   د اضطه  المعاقي  و الدني   هؤلاء  و و ب عذَّ ا  ا  و ر هجَّ هم  قسريًّ هم 

الآ  العرق  أو أخيًرا  و   ري، لمصلحة  مع   أبادوهم  إباد ظم أبادوا  ألمانيا  في  فيما  ا جم ة  هم  عية 

 ثير من اليهود. وقد أُهلك فيها ك رقة،  ح الم   بـ»الهولوكوست«؛ أي:   يُعرف 

  *  * * 

  :رقة »الهولوكوست«حاستغلال اليهود لم   :72مفهوم  -  4311

الألمان  هزيمة  الحرب   بعد  اليهود جريمة    في  م  الثانية ضخَّ في    وست« لهولوك »ا العالمية 

في   ا جدًّ   غ اليهود هم فقط. وقد بال تتم إلا علي   حى الناس يظنون أنها لم فقط حتى أض حقهم  

وا  ر  ليستد    هم إل ستة ملايي نسمة؛ وذلك أوصلو   ق منهم فيها حتى أعداد من أُحر  ذكر  

  روا بهذه الجريمة لتحقيق مصالحهم في العالم، واستصد ويبتزوا الألمان  عطف الناس عليهم 

العرق  تهم فقط، مع أن  مية معادا سا ل معاداة ا ية«، ويقصدون ب السام » داة  ا بتجريم معا قانونً 

   . م العرب ومنه    نوح  م« ابن نبي الله ا ن ينتسب إل »س مل كل م ش ي   السامي 

*  *   * 

   :النازيون الجدد  :82مفهوم  - 4411

ي وضرورة  عرق الآر الحالي ظهور جماعات من الألمان ينادون بالتعصب لل   في العصر   د تُدَّ 

 . « نازيون الجدد وتعرف باسم: »ال ة في أوروبا،  ر لعالم، وهي جماعات محظو طرته على ا سي 

 *  *  * 

  :الفاشية  :29م مفهو  -  4511

ي  بة والاتحاد، ولكن الحركة الفاشية ه لعص »فاشية« هي في الأصل لاتينية معناها: ا مة  كل 

الأول وما    ب العالمية عقب الحر   - ألمانيا ة في مثل النازي -حركة قومية إيطالية عنصرية ظهرت  

ك  من  عجز   اد س سببته  المت اقتصادي  الحكومات  مع ت  عن  وزال ته لج ا عاقبة  الدو ،  هيبة  لة  ت 

»موسو فاست  وأ يني«  ل غل  الح ذلك  إل  الذي وصل  الفاشي  الحزب  عام  ك سس  م،  1922م 

ت إرادة  على أساس أن القوة هي وسيلة الحكم وليس   زب ورؤيته وقد بنى »موسوليني« الح 

  ع في المجتم   الطبقة الممتازة وة التي تملكها  ق وهذه ال   . م الديموقراطي النظا   يزعم شعوب كما  ال 
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مس   -موسوليني فق رؤية  و - تتحمل  التي  تنفيذية    ؤولية هي  البلاد من خلال سلطة  إدارة 

؛ ولذا  ة وصلاحية فوق كل السلطات الأخرى ا رئيس الوزراء، ولهذه السلطة أفضلي ثله يم 

 ه. ان ي الديموقراطي الذي سبق ب ب والنظام  دد الأحزا لفاشية بتع ن ا لا تؤم 

 *  *  * 

  :صائصهاوخ ية  شبادئ الفام  :03مفهوم  -  4611

 : ه صائص ع، وأهم مبادئه وخ كل أنواع القم   شى فيه يتف   نظام عنصري تعسفي   الفاشية 

أ   –  1 من  أعلى  الإيطالية  لها  القومية  ولذا يجوز  أخرى؛  قومية   ضطهاد ا  -بزعمهم-ي 

 . قومية الإيطاليةلتغلال ثرواتها لمصلحة الالها، واسرى، واحتقوميات الأخال

 . لمحبة الشديدة ء وا ن له الشعب بالولا قوي يدي   لال قائد خ   من   ا لة وهيبته تبجيل الدو   –  2

وتلغي حريته أو   صة ق لها أن تتدخل في حياة الفرد الخا، ويح ميعالحكومة فوق الج  –  3

تسيطر على وسائل ولذا فهي    الإعلام؛حرية وسائل  ، وتقيدها؛ مثل حرية الاجتماع

 العام. تأثير على الرأيتستخدمها في الو مالإعلا

 المجتمع. هي خدمة  فة الفردظيو – 4

بي طبقات المجتمع يؤدي    عاونتفاشي أنه يسعى لإيجاد نوع من الزب الالحم  يزع  –  5

لذ   إل السلام  الرأسمالية للقضاالاجتماعي؛  يُكَ ء عليها، وإا فهو لا يستهدف  ن  نما  و 

 ب العمل.ات تُمع بي العمال وأربنقابا

في لا    –  6 الدولة  كع   إلا  الاقتصاد  تتدخل  عدم  المند  للفاية  الفردية   نهوضشروعات 

رة  لرقابة، أو تحسي النوعية، أو الإداكل اا شباقتصاد الدولة، ويأخذ التدخل حينه

 . تهاارإد  فراد عنالمباشرة للمشاريع فقط عند عجز الأ 

يطلقوالس الفاشية اسة  دول   ون  أي  في  نظام  أي  ومبايح   ةعلى  أفكار  الفاشية  مل  دئ 

 خرى.س به الفاشيات الأ الذي تقاالنموذج د تع يالت   طاليةالإي

 *  *  * 
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 : الجددالمحافظون   :13مفهوم  -  4711

يرون ضرورة    خلافًا لكثير من عوام الأمريكان و لأمريكان المتعصبون،  نصارى ا هم ال 

سلمي  ومة الم ، ويطلقونه على مقا ما هو من أعمال المسلمي ن إ الإرهاب ، وأن اتلة المسلمي مق 

مريكي السابق  لأ هم الرئيس ا ومن بالحرب الصليبية،   مسلمي ن حربهم لل ويسمو   ، تلال ح للا 

 هو وكثير من وزرائه وأتباعه. لذي كان مدمن خمر ثم دخل في دينهم  ا   بن لا ا وش«  »جورج ب 

زب  لح ل ائيلية بشدة، وينتمون  يونية الإسر الصه   صهاينة يدعمون   نهم وهم نصارى ولك 

  ذاتهم. في ني  دي م غير مت يكي، وه الجمهوري الأمر 

 *  *  * 

   :ةالعنصري  :23مفهوم  -  4811

، وقد عرفها المسلمون قية العناصر بعلىفوق  ادعاء عنصر ما من البشرية أنه متهي  

في  العنصرية  ظهرت  وقد  »الشعوبية«،  باسم  القرقديمًا  في  أوروبا  ا  عشر ن  لتاسع 

أ تلبث  لم  ثم  الح  نالميلادي،  نهائيًا  عليها  القضت  العالمية  الأفكار   ةني ثارب  فانتقلت 

ي كان عنصري الذ ، وأوضح مثال لها: النظام الإل الشرق  بالغر أوروبا و  صرية منلعنا

 السود.ضد  فلسطي المحتلة، وتعصب الأمريكان البيض في جنوب إفريقيا، واليهود في

 *  *  * 

  :الاستعمار  :33م مفهو  -  4911

ال بلد واسسيطلق  ل  ظلف استنزاف خيراته  ة على احتلال أي  ظ  ف»الاستعمار«، وهذا 

ران الذي  هو طلب العم؛ لأن الاستعمار في اللغة  حتلالعال الافموهم يجانب حقيقة أ

بال  البلاد  إحياء  تعال: يعني  قال  والبناء؛  والتشييد  والصناعة    له لم لخ لح ُّٱ  زراعة 
رًا له؛ [ 61:هود ] َّ مح مج  . اأي: جعلكم عُماَّ

« ما يقو؛  اب«»الخر  :العمران«وعكس  البلد على    ب ه أي احتلال؛ فهو يخربم  وهو 

أ   وثرواتها لمصلحته هو بدلًا   نزف خيراتهاتأهلها ويس البلد. ولا يشفع من مصلحة  هل 

احتلال   به لأي  يقوم  وتشي   ما  صناعة  من  المحتل  البلد  »استعمار يد  في  إنه  بهذا    « فيقال 

د المحتل، بل ينهب  ل لب هو لا لمصلحة ا   به لمصلحته يقوم    إنما   نه ، لا يشفع له ذلك لأ تبار ع الا 

 . « ان عمر » لا    « اب خر » ما ينشئه فيه؛ فهو في حقيقته  أضعاف    اته ويفيد منها أضعاف و ثر 
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 :السياسة الدولية في: مفاهيم سًاداس

   :الأمم المتحدة :1مفهوم  -  0511

  م( 1945-1939ية الثانية ) ب العالم شائها خلال الحر لتحضير لإن ية جرى ا منظمة عالم 

و  رئيس بجهود  وأ   ة آراء  بريطانيا،  دول:  والصي؛  السوف   الاتحاد و كا،  مري من  يتي، 

وأمريك  بريطانيا  ال وبالأخص:  ا ا  لهذه  العريضة  الخطوط  وضعتا  عام  لتان  الدولية  لمنظمة 

ة هو: تدعيم السلام  علن للمنظم لهدف الم سي«، وكان ا طل صريح الأ م فيما عرف بـ»ت 1941

 ى. ر حرب أممية أخر العالم من دما   ية ا وحم 

الثانية فمن  الحرب العالم ة في  المنتصر ق بَل الدول  من  لمنظمة منشأة بالأساس  ا ولكون   ية 

 لح هذه الدول. ن تُصاغ بنودُها وأهدافها وفق مصا هي أ البد 

ومؤتم  اجتماعات  عُقدت  عديدة  وقد  » رات  ف   الأطلسي« صريح  ت غير  هذه  لمناقشة  كرة 

وكيفية  أ   المنظمة  على  إل -  الواقع رض  تأسيسها  مؤتم   تصل  بمشاركة    -رات سبعة  وذلك 

 ؤتمرات:  ه الم ول الأربع سابقة الذكر، وكان من أهم هذ ل الد تلفة إضافة إ مخ   دول 

المتحدإعلان    –  1 يناير    ةالأمم  واش  :م1942في  في  اجتمع  مندوبو  حيث  ست نطن 

دولة الحل  وعشرين  الذين  من  المحفاء  دول  يحاربون  ور  وكانوا  اليا، يط إ)ألمانيا، 

ا  ليتعهدوا  ان(بواليا »تصريح  وسعوب  لأطلسي«،بدعم  في  ما  لهزذل  دوهم  ل  يمة 

با الاجتماع  هذا  ا سم:  المحور، وعُرف  أول  المتحدة«، وهو  الأمم  ستخدام  »إعلان 

 . كي »روزفلت«حه الرئيس الأمريرسمي لهذا الاسم الذي اقتر

ن م سبقه  يما  لم يُتفق عليه فللاتفاق على ما    نوكا:  م1945فبراير    4في  يالطا  تمر  مؤ   –  2

  المتحدة، النظام الجديد للمستعمرات الأمم التصويت في  طرق مؤتمرات، وأهم ذلك:  

  والعشرين لحكم الذاتي[، دعوة الدول الست  لوصاية والأقاليم غير المتمتعة با ام ا ]نظ 

سان »في مؤتمر  ع  إل الاجتما  مم المتحدة«»إعلان الأ اركت في  التي ش  -نياولوعدا ب-

 رى. غب من دول أخير المتحدة إضافة إل من  مسيسي للأم التأ «فرانسيسكو

فرانسيسكو »ر  مؤتم  -  3 اجتمع  :م1945إبريل    25في    «سان  دولة  حيث  خمسون  ت 

يَ بـ»ميثاق الأمم المتحدة«، وإعداده وفقً لمناقشة   ؤتمرات  الم  عليه فيا لما اتفق  ما سُم 
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المؤتم و  رالسابقة، واستمر  نتاجه: »شهرين كاملي،  من  الأكان  المتحدة«  مميثاق  م 

ي  الذ   ساسي لما يُسمى: »محكمة العدل الدولية«ام الأمادة، والنظ  111المكون من  

  م،1945يونيو    25في    ع عليهق  ذلك بالإجماع، ووُ   دتُم  بعي مادة، واع يتكون من س 

 .م1945مايو  8المؤتمر في   ذاهانعقاد يا خلال نهزمت ألمانوا

ال ه الرئيس  مق  م، وجُع ل1945أكتوبر    24يًّا في  كيان للوجود رسمثم برز هذا  في  ر 

و عن علم بتفاصيل قوانينه وأهدافه أواء  س-أمريكا، وانضمت إليه فيما بعد  يورك بنيو

الإ حقوق  عن  اقة  برَّ شعارات  من  يرفعه  بما  دو  -نسانمنخدعة  العالمكل  وعددها   ،ل 

ب الأمم المتحدة  سة تامة بحليستا ذاتا سيادفاتيكان؛ لأنهما  ل دولة، عدا فلسطي وا  193

كل حال،  على  و   نظمة بصفة مراقب ليس له حق التصويت.في الم  إنما تشاركان، ونفسها

لى الإسلام  د ع للنفوذ اليهودي الصليبي الحاق   ع خضوعًا بي ناً فمنظمة الأمم المتحدة تخض 

 رفة اليقي يها يعرف هذا مع القائمي عل  ء سما أ جع أقسامها وإداراتها و ، ومن يرا والمسلمي 

   . لياني[ الع  ور: علي ت الدعوة الإسلامية« للدك  في نشرلجهاد »أهمية ا  : ابكت  ]انظر للتعرف على ذلك

*  *   * 

    :أهم مؤسسات الأمم المتحدة :2مفهوم  -  5111

الم هذه  مؤسسات  »مجلأهم  هي:  الأمنظمة  الدولي«،س  الع  ن  للأمم »الجمعية   امة 

 . « دل الدولية ة الع ، و»محكم لس الوصاية« مج » ماعي«،  الاقتصادي الاجت لس  المتحدة«، »المج 

لبيان إجحاف هذه المنظمة  يكفي    صيل الكلام على هذه المؤسسات يطول، لكن وتف

»مجلمعرفة   مؤسسة  التدخ  الأمن«  سأن  قرار  إصدار  حق  بلها  دل  أي  ضد  ولة  القوة 

ا الأمم المرق »ميثاق  تخ  ا م لك تحت   المزعومي؛ وذم والأمن الدوليي سللتحدة« وتهدد 

 . تحدة«مم المميثاق الأ» ع« منيعرف بـ»الفصل الساب

فيه، ة، خمس منها فقط دائمة العضوية  ة دولمجلس الأمن« من خمس عشر »ويتكون  

أ   وهي على  والاعتراض  النقض  حق  لها  التي  مقترح  وحدها  قرار  هذه )الفيتي  و(؛ 

السوفيتي بعد   الاتحادالتي حلت محل  )  اييا، وفرنسا، وروسني: أمريكا، وبريطادول ه ال

ويلاحظ  والصي ،  تفككه( اس.  ألمانياكيف  منها  وهي  ؛  ابانوالي  ،يطالياإو  ،تُبع دت  

 عالمية الثانية. الدول المنهزمة في الحرب ال
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ال  يختارها  العشرة  الدول  الأالعضويدائمة    الخمس  دولوسائر  بمجلس  من  ة  من 

الأ  أعضاء  عم  مالدول  وتصوت  ا المتحدة،  الليها  للألجمعية  وتكون عامة  المتحدة.  مم 

ال خمس استبد  العشرة بالمجلس عامي فقط، ويجريالدول  ن هذه  كل دولة م  بقاء  مدة

 خرى في السنة التي تليها.منها في سنة، والخمس الأ

 *  *  * 

   :ةتحدميثاق الأمم الم  :3مفهوم  -  5211

عد  في نظر  يُ وضعي  ة، بل هو تشريع  وثيقة تأسيسية للمنظم   ة مجرد ثاق الأمم المتحد ليس مي 

يُسمو  القانون خبرا ب ن  من  الدولية، وأعظ الدو   ء  المعاهدات  القانون  م قواعد  لي أعلى مراتب 

ت  المادة ) ز عندهم مخ الدولي مكانة، ولا يجو    نه: أ ن الميثاق على  ( م 103الفته بحال؛ كما نصَّ

الميثاق مع    ا ام هذ تحدة وفقًا لأحك ا أعضاء الأمم الم به   ط امات التي يرتب ت الالتز »إذا تعارض 

التزام  به ي دولي    أي  با فالع   رتبطون  المي برة  هذا  المترتبة على  فل لتزاماتهم  كان ثاق«؛  التزام أي    و 

برة  لا ع ف   تحدة المزعوم يخالف ميثاق الأمم الم أخرى وفق أحكام الشرع، وكان  دولة مع دولة 

 ة له. د ومحا   دة لحكم الشرع ضا وهذا م   ا في الميثاق، م نظرهم، والمعمول به هو  به في  

ضوع  المتحدة إعلان الالتزام بميثاقها والخ  الأممضمام إل  ط الانأن من شر  مومعلو 

اله،   الأمم  من  دولة  أي  فصل  أن  هذا  كما  مبادئ  انتهاك  في  أمعنت  إذا  يكون  لمتحدة 

هذايثالم دام  وما  عديد    يخالف  يثاقالم  اق،  في  الحنيف  سنبي -الأمور  ن  مالشرع  كما 

إل فالاحتك  -حقًالا له هو بلا  يام  الطشك تحاكه والإذعان  إل  نهينا عنه الذين  اغوت  م 

تعال:   الله  قال   نم  نخ  نح  نج   مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ٱُّكما 
 ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى

وقا [ 60]النساء:  َّ ٍّ تعال:  ،   ئم   يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱل 

 . [ 256: ةر بق ]ال َّ سه سم  ثه ثمته تم به بم ئه

 *  *  * 
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   :الله تحدة لشرعمضادة ميثاق الأمم الم  نم  نماذج :4فهوم م  -  5311

شر اية ما يرنو إليه عامة الب غن  الإنسان: »إ ن العالمي لحقوق  جة الإعلافي ديباجاء    –  1

القولنا بحرية  الفرد  فيه  يتمتع  عالم  العقيدة...« وا   بثاق  وهذه  يل،  لا  صح  عبارة 

بإطلاق لأ بها  بذ  انهالقول  الإلحك  لتقرر  مجاهدادحرية  وتمنع  وإفزاع  اة  ،  لمرتدين 

 . اللله تعة اين لدعو ين المحاد  الكافر

الثانية   وجاء   –  2 المادة  إ في  لكل  »إن  والح :  الحقوق  بكافة  التمتع  تمييز؛  نسان  دون  ريات 

ال:  ع ال ت  ـكما ق   ؛ والكافرين    المؤمني ي  سبحانه ميَّزَ ب كالتمييز بسبب الدين...«، والله 

و[ 2التغابن: ]  َّذٰ يي  يى يم يخ يح يج ُّٱ الكافر   لم،  سبحانه  يجعل 

ق بينهما في أمور عدة؛ فلا يصح مثل فل شيء، بك  لمؤمن فيكا افر على  تولية الك  لًا رَّ

عمو  يفيده  كما  الله  المسلم  قول   َّ ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ُّٱتعال:  م 
بي [141اء: ]النس  توارث  ولا  قال  المؤمني    ،  كما  المسلم    لا ) :  ×والكافرين  يرث 

ولا  المسلم   الكافر،  البخاري]   ( الكافر  ) (،  6764)   رواه  ومن ([1614ومسلم  اجع  ير   ، 

   ر. سلم وحقوق الكاف بي حقوق الم   يعرف الفرق    الفقه الإسلامي كام أهل الذمة في أح 

يرتد المسلم عن    لا يجوز أن و أن يغير عقيدته«،    في المادة الثامنة عشرة: »لكل فرد وجاء    –  3

ل دين ×ما قال  ك دينه؛   المرتدين    ([، وقتال 3017لبخاري ) ا ه  فاقتلوه( ]روا ه  : )من بدَّ

بعد    نعي الزكاة وقاتل ما     تاريخ الإسلامي كما فعل أبو بكر الصديق ال   معروف في 

 لمرتدين«. م ا أحكا »   : وفي الفقه الإسلامي باب كامل بعنوان   ، ×وفاة النبي  

كومة«، وفي  الح ة الشعب هي مصدر سلطة  اد ر لحادية والعشرين: »إن إ  المادة ا في جاء    –  4

إرا يس  الله ول   تها من شرع لام تستمد الحكومة سلط س لإ ا  لنا  -دة الشعب  من  كما فصَّ

نظري القول في   السيا مفهوم:  العلماء  ولهذا يختار الحكو   -دة ة  أهل الحل والعقد من  مة 

مالها بشرع  ع والحكومة مقيدة في كل أ لا غيرهم،    كي بالكتاب والسنة والأمراء المتمس 

 . قي أحد من المخلو ة  الله لا إراد 

ا جاء    –  5 المادة  وال في  » لسابعة  ممارسة  لا  عشرين:  الحقوق  هذه  تمارس  أن  بحال  يصح 

أغ ت  مع  نقو تناقض  ونحن  المتحدة«،  الأمم  الأمم  ل راض  أغراض  مناقضة  بل يجب   :

أ  بعد  ت المتحدة  ومضا ن  حيفها  الله؛  تها  د بي  الجح لشرع  أصحاب  مخالفة  هي  م  ي فإن 

 قيم. اقتضاء الصراط المست 
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لياسق الذي كان  ضوع ل الخ هو مثل    مم المتحدة لميثاق الأ   ن الخضوع إ   : ول وخلاصة الق 

التتا  إليه  الله تعال ر، وكلاهما  يتحاكم  به كما نصت    طاغوت يشرع من دون  الكفر  ويجب 

 الآيات السابقة. 

  *  * * 

  :لمشروعاالمتحدة يمنع الجهاد  ممميثاق الأ :5مفهوم  -  5411

أحكام   الإسلام  في  مللجهاد  بذوأنواع  »أبكورة  في  الفقه  وابالتفصيل  في   الجهاد« 

اليوم عن جهاد   المسلمي  ينفي صحة    الطلب لضعفهم وهوانهمالإسلامي، وعجز  لا 

ا هذا الج ميثاق  القدرة عليه، ولكن  عند  يمنعه ولا  لأممهاد ووجوبه  ز  المتحدة  لا إ   يُجَو 

 ذلك كالآتي: فحسب، وبيانع االقتال من أجل الدف

افي    –  1 ال  :ثانيةل المادة  على  بينأوجبوا  النزاع  تسوية  سلميًّ هدول  أحكام  ا  مراعاة  مع  ا 

الدو لم القانون  ما  إيجاب  وهذا  الدو  لي،  بل  الله،  المسلمة  يوجبه  القدرة  -لة  عند 

الصغارمث: الإسلاالكفر بي خصال ثلا  تُخير  دولة  -والمنعة الجزية مع  أو  أو   ،، 

كفر هدنة مؤقتة  ن تهادن دول اللها أ  زسلام يجو. وفي حالة ضعف دولة الإالقتال

 صلح الحديبية.  كما في

إقليمية تؤخذ عن طريق  الاعتراف بأي زيادة    عدم أوجبوا على الدول    المادة الخامسة: في    –  2

 . هاد هو ملك من أملاكهم لج عن طريق ا ما فتحه المسلمون    سلام الحرب، بينما في الإ 

علىفي    –  3 أوجبوا  التاسعة:  الدولالمادة  المعاهدات    لخضوع ا    ما لكل  وكل  الدولية، 

القامكان   ولا  ن  العام،  الدولي  للمسلميح نون  ا  ل  لأحكام  إلا  لكتاب  الخضوع 

والمعا القانون  هدات  والسنة.  في  ما  تخالف  الشرع  في  أحكام  يحل لها  فلا  الدولي، 

  هو خير.  الذيبستبدلوا الذي هو أدنى ي مسلمي أنلل

 *  *  * 

  لية:عية الدوالشر :6مفهوم  -  5511

دول  لى جُل  الوذ عـلعالم، وأصبح لقراراتها هيمنة ونفادور الأمم المتحدة في  تعاظم  

والكيان  ال  عدا- الكبرى  الصادرة    -الإسرائيليدول  القرارات  فَت   ا ووُص  لأمم عن 

افة  دولية«، وطرح هذا المصطلح بكث  ية عالطاغوتي بأن لها »شر   على ميثاقهاالمتحدة بناء  
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الإ وأُ لامعفي  تعجزعلي    ت  يَ ضف  ،  بحيث  هالة ضخمة  مخالفة    الدول  ه  عن  والجماعات 

الشرعية الشرعية  ا، فأصبحنا نسمع من  المزعومة والخروج عليه  هذه  بـ»احترام  ينادي 

الخ الشرعية«  الدولية« و»تحريم  الدول   و»الالتزام روج على  الشرعية  ة«، حتى يبقرارات 

ك ل ، ومع الأسف وقع في ذن الله تعالوليه من دإم  تكَ أضحى هذا المصطلح طاغوتًا يُح 

المسلمي  عامة  من  كثير  أيضًا  ك  دعاتهم،  ،الشَرَ ب  وبعض  الحركات وقادة  عض 

عي الذي  دة من الميثاق الوضمستمة، ونسي الجميع أن تلك الشرعية المزعومة  الإسلامي

إلا تشريع وضعيل  هنَّا طاغوتيته ومضادتبيَّ  ليس  الله، وأنه  العيحكم    شرع  ول دلاقات 

ببعضب الها  الدول  مصالح  وفق  وكعض  لبيانبرى  ويكفينا  وأعرافها.  فساد   معاييرها 

المز الشرعية  بأنها  هذه  التذكير  لفلسطي عومة  اليهودي  الاحتلال  ست   كرَّ التي  هي 

 ة. دعضوًا في الأمم المتح  ائيلي دولةعلت من الكيان الإسروج

 *  *  * 

  :ديدالج النظام العالمي :7مفهوم  -  5611

ديدًا مختلفًا عن ا جعالميًّ   انظامً   يجعلهما    لم في فترةاي يحكم العالنظام الذ  فيأي تغيير  

ذ وينطبق  عسابقه،  أيضًا  بي  لك  والتعايش  العيش  نمط  في  تغيير  أي  ولذا  الدولى  ل؛ 

للنظا افليس  العالمي  ن أول ظهور حديث لهذا المسمى كا  ف واضح، وقدلجديد تعريم 

رج جو » ه  أطلق  ث( حي1991-1990لكويت )لق  ج لصد غزو العراليلخأثناء حرب ا

الترويجبوش« به  دَ  وقُص  بمعن  ،  و»العولمة«؛  الانفتاح  اعتبار  لفكرة  كالقرية ى:  العالم 

 ة ي الاقتصاديفي النواح   بي سكانهالتعاون فيما  :لظاهرالواحدة، ويسود فيه من حيث ا

الهويا فيه  وتختفي  والاجتماعية،  والخ  توالثقافية  والقيم،  ولكن الماصة،  رجعيات، 

ذ سيطرة لحقيقة  هي  ا  ك  خلفه  ومن  النصراني،  من الغرب  لديهم  بما  العالمية  لماسونية 

تت هفوق  ثقافة  قني  وفرض  الثالث،  العالم  دول  على  حياته  الغرائل  ونمط  ب 

 ات. هوشالحسية وال  م للذةظ  عَ هلاكي المُ الاست

م المتحدة، والشرعية  ممة الأن خلال منظ ملمفكأن الغرب لم يكفه السيطرة على العا

المالمز  دوليةلا الفكرة  هذه  فابتكر  علىعومة،  معتمدًا  أقوى  ليضيف سيطرة  القوة اكرة   

تلك عًا الآن، وي أصبحت لا تُدي نفناعمة عوضًا عن القوة العسكرية المكلفة والتال
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ترتالقوة   ال كالناعمة  والإعلام  الحديثة،  المعلومات  ثورة  على  الجديد،   قميرز 

الغرب  ئيالفضاو مفاهيم  لنشر  دول  وات  في  إيهام  شريك  أنها  الثالث  الاستثمار العالم 

ووع العالمي،  بتحقيقالاقتصادي  الاجت  دها  والرفاه  الاقتصادي،  الرخاء  ، ماعيأحلام 

 مة. هية المزعو حياة الرفا والعيش مثل الغرب

 *  *  * 

   :الإسلام والعلاقات الدولية :8مفهوم  -  5711

الر للإ  قاعدته  العلاقات  سلام  في  بي لي الدو ئيسة  المسل ة  يجعل    حيث  وغيرهم؛  مي 

وال المق  العداء  بحال  خاصة  والخصومة  أمَّ اطعة  لمن  عدوان،  البر  فيكون  ذلك  ينتفي  حي  ا 

الم و   يستحقه  في  والقسط  ا العدل  هو  القائم؛ عاملة  تعال   لأمر   بى بن بم بز بر ئي ُّٱ:  قال 
 كل كا قي  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي
 ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم

 . [ 9-8: متحنة ]الم    َّ يى

ه، ويجمع الناس  ، ويقيم فيه منهجكله بظله  لماالع  لل  ظأن يُ   هدفتسيسلام نظام  الإو 

لو  متحا ائه  تحت  متعارفي  تع إخوة  قال   يح يج هي هى  هم هج ُّٱال:  بي؛ 
  ، [ 9: صف ال ] ،  [ 33: توبة ال ]   َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ

السلم مع الآالدولي  الإسلام  شريعةو ا لا يواجهون دعوته، بل ما دامورين  خة لا تمنع 

 إحدى الحالات الآتية:   ه إلا فيعل السلم هو الأصل في ذلك، ولا ترد  تُ 

ه.وقوع الاعتداء الح -  ربي وضرورة رد 

إل نتقل  يفحينئذ يُرَد  عليه عهده ويُعلَم بذلك، و  ؛قضه لعهده ة المعاهد ونخشية خيان  -

 رب. العداوة والح 

بالقو  - الذي    في وجه حريةة  وقوف أحد  الذي    الله الحق  دينهو  الدعوة إل الإسلام 

و معتد على ك فه؛ فمن يمنع ذلض حتى يكون الدين كله للهينبغي أن يسود في الأر

 اعتدائه ومحاربته. ويجب رد منهج الله

المسلمي ة  ضي ق فال  قضية    بي  هي  إذًا  ولي ل ا ومخالفيهم  غيرها،  دون  هناك  عقيدة  ست 

إنما    ، ة أو عشير   ، أو أرض   ، من جنس   جهاد على عصبية   وية، ولا حة دني خصومة على مصل 
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 . ج المطبق في الحياة مة الله هي العليا وشريعة الإسلام هي المنه ع الجهاد لتكون كل يشر 

يُكره  اع   ولا  على  أحدًا  الحق   ناقه ت الإسلام  له  يبي  أن  كما بعد  تعال:  ؛  قال   مخ  مح  مج  ٱُّ 
فحري [ 256]البقرة:   َّهج  نه   نم  نخ  نح  نجمم  وحسا ،  للجميع  مكفولة  إذًا  الاعتقاد  بهم  ة 

 يُظهر ألاالجزية وخالف لدين الإسلام  المأن يدفع  ذلك مشروط ب  ال، ولكن ع ت على الله  

العلنقيدتع في  الشركية  إليه  ه  محادة    لأن ا؛  ويدعو  عن  ا   ة لدعو ذلك  وخروج  لتوحيد، 

الإ  يرتضيه  لا  الله  به؛ منهج  يسمح  ولا  قا كما   سلام  تعال:     صح سم ٱُّل 
ذلك مشر   ، [ 36: توبة ال ]   َّضح ضج  صم صخ أن  الم ولا شك  بقوة  سلمي  وط 

 لتمكي. صبر والتربية والإعداد ل يشرع هو ال   م فالذي أما حال استضعافه ومنعتهم،  

 *  *  * 

  :عة المقاط :9مفهوم  -  5811

ضد من يعاديهم، وذلك    شعوب والدول ستخدمها ال ت ن الحرب الاقتصادية  م هي نوع  

ال  قديم  من  لبني    زمان، معروف  قريش  مقاطعة  وحصارهم  ومثاله  أبي  هاشم  شعب  في 

يتبايعون  طال  لا  اق ب؛  )مقاطعة  يناكحو تصادية( معهم  ولا  اجتما ،  )مقاطعة  ،  عية( نهم 

، وكتبوا وثيقة تعاهدوا فيها  ته و عن دع   ×رسول  ك ثني ال ل محاولي بذ   ويمنعون مساعدتهم 

لابتلاء  ن الله بانتهاء ا تى أذ  وات ح ر الحصار ثلاث سن ، واستم الكعبة   وها في ق على ذلك وعل 

 . فكَّت الحصار يش ذلك  فة، فلما رأت قر هذه الصحي بيض[  رضة ]النمل الأ وأكلت الأ 

بني حنيفة    سيد   ال  ـبن أث امة   ـه ثم ام ب  ـ: ما ق  ضد الكفار المسلمي ومن أمثلتها من جهة  

عن كفوا حتى ي ة إل قريش كان يصل من بني حنيف  ي من منع التموين الذ   -بعد إسلامه -

 ء في ذلك. بشي ×و يأذن الرسول إيذاء المسلمي أ

صورة عقوبات على    عة بالقوة فيالمقاط  تخدم الغرب سلاحالعصر الحديث يسوفي  

لالدو التي لا تنصاع  ن إيمانهم نصرة لدينهم م  عون بذلك بوازوم المسلمرغباته، ويقلة 

؛ ضل الله تعاللها بفة أُكذلك تؤتي المقاطعهم حكام بلادهم، ومع  مونبيهم دون أن يدع

سنوات قبل  حدث  الم  كما  مقاطعة  الدانمركيمن  حت نتجات  الشر ة  اشتكت  كات ى 

ورجع  لح منكومتهم  الساخر  الفيلم  سخريت  ×الرسول    مؤلف  في عن  دخل  بل    ه، 

اطلع    الإسلام  الفعبعدما  المنتجات  مقاطعة  حاليًا  تُري  وكما  نشر رليه،  بسبب  نسية 
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الكريم  لل  ئة رسومًا مسي  فاجرةجريدة   الفرنسي  ×رسول  منع الحكومة  ة ذلك.  وعدم 

مقا فيوهي  تؤثر  قوية  الدولةطعة  اقتصاد  ذلك، المفرو    عليها  التأ  ض  غير  ثير ويكفينا 

الأعدا على  ذلكالواقعي  في  أن  المسلمإظهارًا    ء  من   ي لولاء  وبراءتهم  ونبيهم  لدينهم 

 لاح. ك بما يستطيعون من سشر أهل الكفر وال

 *  *  * 

   :يبتهامن عوامل بقاء الأمة وه :01فهوم م  -  5911

، ×توحيد ربها، واتباع نبيها  :  هاأهم؛  ابهإلا    الإسلام  أمةوكة  لا تقوى ش  روأم هناك  
الخ معر و  عدوها  داخليًّا أبنا وترابط  ارجي،  فة  الله ءها  قال   مج ليلى لم لخ ُّٱتعال:    ؛ 
 . [ 29: فتح ]ال  َّنج مي مى مم مخ مح

 *  *  * 

  :لأمةمن صور هوان ا :11هوم مف -  0611

مظل تكون  أن  الأمة  هوان  مأعظم صور  هي  ومة  أنها  عدوها  ويقنعها  سبب  قهورة 

 .لماً متربصًاالا ظا وها معلمًا مربيً م عليها؛ فترى عد نزول الظل

*   *  * 

 

   :ائدة في الغربلساالتيارات  :21مفهوم  -  6111

 تيارات رئيسة:  ةثلاثمريكا يسود الغرب وأ 

 .ذا التصورء على هإله ولا بالآخرة، ويعيش حياته بنا بوجود تيار لا يؤمن  لإلحاد:ا – 1

  -ا النصرانية صً خصو -  دس م كتابهم المق هو تيار يتعصب لقي الأصولي اليميني: و التيار    –  2

، وهم يدعمون الصهيونية  بالنصرانية  ي في أنفسهم غير متمسك  كان أصحابه  وإن

 هوري. كا الحزب الجملمي، ويمثلهم في أمريلعداوة للإسلام والمسايدو وشد

تراكي، ويؤمن يقول عن نفسه إنه اش  وعيتيار يساري غير شي: وهو  الليبراليالتيار    –  3

الإنسانية،  بالو ساالبشر   كلل  الاعتقاد  حريةوحدة  وزعماؤه  ئية، وهو  أوروبا  د في 

   قراطي.ولديممون دولها، ويمثله في أمريكا الحزب اكيح 

 *  *  * 
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   :مريكانعند الأالتسامح  :13 مفهوم -  6211

في التسامح  مفهوم  ا  يتبنى  ممثلًا أمريكا  الليبرالي  فيلتيار  الديموق    ؛  راطيالحزب 

في ن ، ومبتغاهم الرئيس  اءص، يمنع الإقيًاا متعددًا إنسانمحً الم متساكون العويطالب بأن ي

،  وشعيرة الجهاد   ، براء عقيدة الولاء وال   :اط ق وإسكراهية اليهود والنصارى وأهل البدع،  

أحد على مذهبه وملته باسم القومية أو الوطنية    ويدعون إل أن يُقرَّ كل وعداوة الكفار.  

 الداعي إل نشر ع المسلمي ادئهم في تعاملهم م ن مب لاجتماعية، ولكنهم يخالفو اللحمة ا أو 

 .ئهم م ويسعون لإقصا فيعادونه   م، الإسلا 

، وليس التخلي حاربير المغ الكافر  عدل والبر مع  عني الح في الإسلام يمبينما التسا

 ء والبراء وترك الجهاد في سبيل الله. عن عقيدة الولا

 *  *  * 

   نستان؟لماذا غزا الأمريكان أفغا :41وم مفه -6311

لإرهاب والانتقام ممن فجروا برجي  ابذريعة القضاء على  ان  كان أفغانستيغزا الأمر

التج عام  امركز  العالمي  أ م2001رة  في  المرأة  ولتمكي  ومنحها ،  التحرر  من  فغانستان 

ا تعليم المرأة لأعطنوا يريدو، ولو كاالتعليمفرصة   ، قات ذلكطالبان نفمة  حكووا  ن حقًّ

 كثير من جنودهم هناك.  اهظة وخسارةبمن كلفة الغزو ال ليهموهذا أهون ع

جيوش  ول قائد  كلايك«  »ويسلي  ح  صرَّ الحقيق  «والنات»قد  ورابالسبب  الغزو ي  ء 

ح  ليصف  9/ 11اث  لأحد  امً ذهبنا إل أفغانستان انتقاأننا    فقال: »من يظن خطأه، وإنما ح 

لدرء خط أكبرذهبنا  الإسلا  ر  يبقى  أن  نريد  يهو الإسلام، ولا  ا  فيه م مشروعًا حرًّ قرر 

 ل نحن نقرر لهم ما هو الإسلام«.بلمون ما هو الإسلام، المس

ل  يؤسف  استطاعوا    ه ومما  أ إل  أنهم  كبير  ينشروا في  حد  عن  ن  مفاهيمهم  أجمع  العالم 

 ...إلخ. ف متطر   وإسلام ياسي، وإسلام معتدل   إسلام س موه إل حيث قسَّ   الإسلام؛ 

 *  *  * 
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  :قةعة الفوضى الخلاَّ بد :51مفهوم  -  6411

لعالم  ايهم إل تفتيت أمم عالخلاقة« ليستروا به س  ضىلأمريكان مصطلح »الفوتدع ا اب

المفاقاتهابها، أو لستر إخطالثالث واستق الفوضى تخ م  فيه. والحق أن  ودمار،   ريبتتالية 

بعدما   الأعداء مبادئهم، وإنما ينشر  قةلاَّ كون خوأبدًا فوضى ولا يمكن أن ت  ل دائمًا وتظ

 يقاوم ذلك.  ام -حسب ظنهم-بقى فيها لا يفدول  ال يدمرون هذه 

 *  *  * 

   : اقع المسلمين لإزالته من و لإسلام ا   لتي تتآمر على لغرب ا ا قوى    : 16  مفهوم   -  6511

اوالمسل  على الإسلام  مرتآت تميَّز لعصر الحديث قمي في  للغرب  ت  عن وى عديدة 

بالمكر  أعد السابقي  المسلمي  واستوالدهاء  أسالاء،  لا  خدام  جديدة  على يب  تقتصر 

ى  هة المباشرة، بل تتعاجوالحرب والم الناعمة  بالقا يُعرف حاليًا  مذلك إل استعمال  دَّ وة 

لمسلمي على ا لمتآمرةالغربية االقوى م، وغزو فكري. ويمكن تلخيص وإعلا من: ثقافة،

 . شير، ونصارى العربحتلال المباشر، والاستشراق، والتبيث في: الافي العصر الحد

 *  *  * 

   : المسلمين   اقع و حتلال المباشر في السعي لإزالة الإسلام من  لا دور ا   : 17مفهوم    - 6611

الغركان   استخدمه  سلاح  الدولةأهم  لجيوش  مواجهته  في  الكافر  هو  العثما  ب  نية 

القومإ روح  اذكاء  نفوس  في  العربية  وزرعية  بدول   لعرب،  ووعدهم  بينهم،  عملاء 

في    ستقلةم المواجهةإذا ساعدوهم   يؤججوهذه  أن  فاستطاعوا  الخلافة  ح  ا،  روبًا ضد 

بي« من »اللن  إل الإسلام، حتى تمكنبون  فلون ينتستها مغالعثمانية بجيوش ينضوي تح 

العالم  ه الغربية، وسقطت دولإل جانب قوات ال هؤلاءوي أمثاحتلال القدس بجيش يح 

االإ الغربي  الاحتلال  قبضة  في  مُمثلًا سلامي  في  بفي    لمقيت  في ريطانيا  وفرنسا  بعضها 

ف باتفاقية »سايكس بي  ض البع الاحتلال هذا  م لم يلبث  ، ثو«كالآخر من خلال ما عُر 

ذ مخط  قد تمثلت في:سلمي، واقع المطاته الخبيثة لإزالة الإسلام من وأن نفَّ

 كات الجهادية مثلالحر  ة المقاومة لهذا الغزو؛ خاصةت الإسلامي القضاء على الحركا  –  1

ا   ات:حرك الج عبد  في  الجزائري  المختار  زالقادر  وعمر  ليبيائر،  الكريم  في  وعبد   ،

رغم -كة المهدي في السودان  د، وحرسماعيل الشهيد في الهن، وإ  المغربطابي في لخا
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الأخانحراف   مفاهذه  بعض  في  الإسلام يرة  عن  عولم  -هيمها  عجزوا  احتواء  ا  ن 

هوا عدعوة حسن البنا في مصر ا  . طة عملائهم لحركتهسدة ضربات بواغتالوه ووجَّ

ا  –  2 القواني  وإحلال  الشرعية  المحاكم  محلهالإلغاء  فبوضعية  ثم   دأوا؛  بالهند،  ذلك 

عام  الجزا  عام  1830ئر  فمصر  حيث 1883م،  الشر اقتصر    م  على  حكم  فيها  ع 

تون الأ  ثم  الشخصية،  عام  1906عام    س حوال  والمغرب  وتأخر 1913م،  ذلك    م. 

حكام العدلية« العثمانية، فلم تُلغ  لأ ا مجلة  » تمادهم على  ع لا وبلاد الشام  في العراق    لًا قلي 

 . ا ام الإنجليز والفرنسيي فيه وت أقد الخلافة العثمانية وثب قوط  إلا بعد س   فيها   ة الشريع 

ع  –  3 الإ القضاء  التعليم  الإسلالى  والأوقاف  المخططات مية؛ حيث  سلامي  وُضعت  

ا  لتقليص  تدرالماكرة  الديني  وإحلاللتعليم  اللا  يجيًا  مح  التعليم  وأشهر ديني  له، 

انتهج    ذلك: مخطط »كرومر« و»دنلوب« في مصر  المدى قلَّص  ة بسياسالذي  عيدة 

وألغى    فيها ومعاهده،  الأزهر  وفُع لنالقرآ  كتاتيبدور  ا  .  في  ذلك  لعراق  مثلُ 

العلماءوالمغرب، وحُو   الأو  ل  مديرية  القاف،  إل موظفي في  التعليم  ديني  لاونُشر  

   .ت الجامعات القائمة على أساس لا ديني صرفهردم على نطاق واسع، واز ودُع  

همة في  صب الم المنا   فرادها منها، وتولية أ   اندثر    الإسلامية وإحياء ما غير   طوائف ال دعم    –  4

إد دولة ال  فتول  السورية  ؛  الجامعة  رزق قسط »   مثلًا ارة  فر   « نطي  نت  وتمكَّ قة  النصراني، 

  سيون ن هم الفر مة في سوريا بعد أن سماَّ ا يطرة على المناصب اله ية من الس اطن الب   النصيرية« » 

 موا في الأكثرية المسلمة في سوريا. على قيادة الجيش فتحك   سيطروا أيضًا ، و يون« و »العل 

العديد من الكنائس   وبنوا  ،اصب المهمة في الدولةأيضًا من المن  ن أقباط مصرك  ومُ 

 صرانية. س النوالمدار

معظم   إ وفي  هناك فريقيا  دول  من  الاحتلال  وراءه حكومات بع   خرج  خلَّف  أن  د 

تص بً نصرانية تحكم شعو المسلمي ل  ا  بعضها    نسبة  ذل ، وحدث  % 99في  ك في مثل 

 يخ.ز والهندوس والس نجلي عيفة ينهشها الإ ا إل أقلية ضيهالهند التي تحول المسلمون ف 

طوائوإ  الاحتلال  أحدث  ذلك  إل  مثل:  ضافة  جديدة  ، « هائية الب » و ،  « ابية الب » ف 

 لأعوام. ا التي اتضح للمسلمي عمالتها بمرور الأيام و   « القاديانية » و 

المس  العملاء اصطناع    –  5 أبناء  أ من  أفرادًا حشوا  الاحتلال  اختار  حيث  م  ذهانه لمي؛ 
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موها حتى خُي ل للشعو   وا لهم بطولات زائفة صنع لمانية، ثم بالأفكار الع ب أن وضخَّ

أيد  الأ خلاصها هو على  أشهر هؤلاء: ب ي هؤلاء  الإسلام ال   طال، ومن  علماني عدو 

 ك«.تورا اللدود »مصطفى كمال أت

الم تو تنفيذ    –  6 والمب صيات  وتذليل  شرين،  ستشرقي  مهامهم  إنجاح  على  والإشراف 

 ضهم.بات التي قد تعتر العق 

 *  *  * 

  :سلمين الم  اقعسلام من و في السعي لإزالة الإ هدور و تشراقلاسا  :18مفهوم  -  6711

ا با   يقصد  الشرق وتراثه، وكان ذلك هو   صل لأ لاستشراق من حيث  ثقافات    دراسة 

دخل  التي  الغربيون  من   البوابة  حياة ها  ثَ   لفهم  ومن  وأفكارهم،  ذلك مَّ المسلمي  تغيير     

ف  لدراسة العلمية لآلا ستار ا وتحريفها تحت    ،ابته وتشويه ثو   ،  حقائق الإسلام بالطعن في 

  : ذا المجال فيما يأتي ه   في   م أفعاله  ت ص وتلخَّ  -بزعمهم -تجرد  قد الم خطوطات والن الم 

 : نبوةوالقرآن وال الإسلام الطعن في حقيقة – 1

ا   -  والنصران إنه    : لام س لإ فقالوا عن  لليهودية  تركيب لمجم تطوير محرف  هو  أو  وعة  ية، 

 . ند بأديان فارس واله لوثنية العربية  تولَّد من احتكاك ا   أديان شرقية 

؛ وتلك فرية  عليه   ه ملا أ   ا نصرانيًّ   ا راهبً   ن أ ، أو  ×ع محمد  ض القرآن من و وزعموا أن    -

زع  قبل م قديمة  من  قريش  كفار  ق   وأكذبهم   ها  كما  تعال:    ال القرآن   يى يم ُّٱالله 
 َّ  ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

ت[ 4رقان:]الف  وقال   مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱعال:  ، 
 . [ 103:نحل]ال  َّ هج  ني نى نم نخ نح نج

ن الحالي يعدل ثلث القرآن الحقيقي فقط، رآقأن المزاعم الروافض بنهم ردَّدوا  كما أ  -

نشره  اوب منع  ا  -مبزعمه-ة  الصحابقيه  عند خصيةلشلمصالحهم  مخفي  وأنه   ،

يعرف فيما  فاطمة،    الروافض  بمصحف  يق زورًا  سبحانه   مم ما لي ُّٱول:  والله 
 . [ 9: جر ]الح َّ نن نم نز نر

والهيستريا،   عالصر  نما هو نوبات منإ  ×لى النبي  أن الوحي المنزل عوزعموا أيضًا    -

الشعرية على العبقرية  ى  رف مد العرب يعلم بلغة  أقصى تقدير. وكل عا  أو نوع من 
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سبحا  والله  وتهافتها،  الفرية  هذه  يقول:  بطلان   قح  فم  فخفح  فج  غم  غج  عم  عج  ُّٱنه 
 .[ 69: يس]  َّ  كخ كح كج قم

فيها، فأرادوا   عيفة وموضوعةإل وجود أحاديث ضادًا  نبوية استننوا في السنة ال وطع  -

 ونسوا أن فيها بناء على ذلك،    ك على السنة كلها أو تقرير أنها غير موثوقذل  تعميم

 وما هو موضوع ضعيف  ما هو  الصحيحة  الأحاديث    غيرالسنة  في    أنالذين ذكروا  

ميزوا  أصيل علمي دقيق  ا ذلك من خلال ت أنفسهم، وأنهم بينو  علماء المسلمي   هم

الص بي  والضعيف  فيه  يُ حيح  فيما  والجرح  بعرف  والموضوع  الحديث  علوم 

ابار رواة السنة وحفاككما طعنوا في    والتعديل. ،   رة  ريلصحابة كأبي هظها من 

 .هري رحمه اللهزكال ومن التابعي 

 في صور شتى: ه؛ وهي دعوة متلونة م استنفذ أغراضادعاء أن الإسلا – 2

 . سيئةال اداتهتمع العربي من علإخراج المج دعوة أخلاقية جاءتإنه  مرة يقولونف -

 . ني مد إل مجتمع    ع القبلي دف إل تحويل المجتم ته   أنه حركة اجتماعية   زعمون وتارة ي   -

 ياء في مكة.  د طبقة الأسياد الأغن وأخرى يزعمون أنه ثورة غير ناضجة ض   -

ا وم اعتبار  ذلك  كل  عاؤدى  ظاهرة  زمنيةلإسلام  لفترة  علاقة  برة  ولا  له    محدودة 

 المعاصر.بالواقع 

الإقصر  –  3 المفهومس  في  هو  كما  التعبدية  الشعائر  على  ،  نيةللنصراالضيق  الغربي    لام 

لواد ليس  أنه  الاجتماعلإ عاء  والحياة  الحكم  بأمور  دخل  والنشسلام  ط  اية 

لحكم  تنص على ا  التي  لآياتباخر  ازأن القرآن الكريم  ؛ ويتغافلون عن  الاقتصادي

و الله،  وا  لؤص  تبشرع  وتلمعاملاللأخلاق  والتجارةصاتالاق  قننت،  والله  د   ،

يقول:  بس  ثم ته تم تخ  تح تج  به بم  بخ بح  ُّٱحانه 
 . اتبعوا تعاليم الإسلام كلهاأي  ؛[ 208]البقرة:   َّ خم خج حم حج  جمجح

الإسلا   –  4 الفقه  أن  ال ادعاء  من  مأخوذ  ويه مي  الروماني؛  ذل قانون  وراء  من  إل  دفون  ك 

تعال،    شرع ب فقه  ال   ارتباط إبطال    : ول الأ أمرين:   من    ثاني: وال الله  الأخذ  من  التهوين 

اصرالمعا  الوضعية القواني   الفقه  دام  فما  مسة؛  أصول    من   -بزعمهم-تقى  لقديم 

 . ي...إلخرنسي أو السويسر قتباس من القانون الفرومانية فما المانع اليوم من الا 
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بأنه دين   سلام لإ سموا ا ة المعاصرة؛ حيث و لحضار تلاءم مع ا أن الشريعة لا ت ادعاء    –  5

مع لا   ي صحراو قبلي   تشريعاته  تنسجم  المتم     العصرية  سبب د الحياة  هي  وأنها  نة، 

لتعاليم دينهم ن سبب هذا التخلف هو ترك المسلمي ق أ الح و   . مي الحالي لف المسل تخ 

أت  كان   ، ولما ب ثرواتهم تُهيلهم ونه   رات م ا بلادهم وتنفيذ مؤ   اح للغرب احتلال مما 

 سادتها بالحق والعدل والعلم.  فتحوا الدنيا وأصبحوا سكي بدينهم  المسلمون متم 

بية بحجة أنها صعبة ولا تتلاءم  غة العر نبذ الل عامية و الكتابة باللهجات ال   الدعوة إل   –  6

 . يب القرآن الكريم وأسال نحو  قواعد اللغة وال ، وافتعال التضاد بي  المعاصرة   اة مع الحي 

الم   أن اء  ادع   –  7 يحتقر  يمك الإسلام  الكريم نها  رأة ولا  الحياة  د ؛  ة من  بذلك  عوة  ليساندوا 

 افة مثل الإسلام. ولا ثق أة دين  ر ه لم ينصف الم والحق أن .  ر المرأة« ي ر تح الغرب المشبوهة لـ» 

شاحنات  سلة من المأنه سل ك و سياسية  خ الإسلامي وحصره في الناحية ال التاريتشويه    –  8

الشعر  و واللهو بالجواري  جون رقون في الم ا الحكام على أنهم غ  ا ، كما صورو مرات ا والمؤ 

    . للتاريخ   لمزورة الروافض وكتابتهم ا   ت عتمدوا في ذلك على افتراءا والغناء، وا 

الضال تعظيم    –  9 والطوائف  امة  الهدَّ م الحركات  كالباطنية  أدوارها؛  وتضخيم  ثل  ة، 

ال ال  تسموا عبيديي  بالفاطميي   ذين  والمعت زورًا  رص  الح و ،  ة والدروز، والمتصوف زلة،  ، 

ميمون    ن، وعبد الله بج، وابن سبأوإطرائها كالحلا  لة ا الشخصيات الضراز   إبعلى

 اكم العبيدي. القداح، والح

 تبسة من حضارة الرومان.الحضارة الإسلامية وادعاء أنها مق شأنين تهو – 10

  ؛ ينيقية، والآشورية والف   ، ء معارفها؛ مثل الفرعونية يمة وإحيا الحضارات القدش  نب   –  11

  امل عدة لحضارات الشرق. رد عامل من بي عو في أحسن حالاته مج لام  ليبدو الإس 

ع ني للبحث العلم منهج لا دي ترسيخ    –  12 ي الحيادية فيه والتجرد، مع أن الحقيقة  ي مدَّ

النقل   على  يصرون  حيث  ذلك؛  موثو خلاف  غير  كتب  علا من  ولا  بما  قة  لها  قة 

 ثن به تاريخ الحدينقدو الأدب ما ي   ب وع؛ فيأخذون من كت ن موض يحكمون عليه م 

و ا  وعلومه،  بلنبوي  يحكمون  ما  التاريخ  في من  أ   ه  ومن  الفقه.  الكتب تاريخ  مثلة 

 للجاحظ المعتزلي.  « وانالحي » الأغاني« للأصفهاني الماجن، و »  يهم: عظمة لد الم 

مدروسة، ولذا    سعيهم لتدمير الإسلام وفق خطة يسيرون في  ستشرقي فإن الم  وأخيًرا، 
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تبعًا   فهي  بعد  لمق   تتغير  الحال  نتائج كل مرحتتضيات   ون على لة، وهم حاليًا حريص قييم 

الاس  الأساليب  والطعن تغييب  مخطط  المكشو   تفزازية  ذلك  عن  عوضًا  وينفذون  ف، 

 كر الإسلامي.احتواء الف 

 *  *  * 

 :ن من المستشرقين«و المنصف»الرد على مقولة:  :19م مفهو  -  6811

العالمستشرقي    المسلمي بعضبعض    فيص  المنصفي  من  المعتدلي، وفي لاقبأنه  ء 

وتضليل؛   وتدليس  خطأ  محعذا  مستشرق  يوجد  لا  كايث  لو  إذ  عاقل؛  أو  ن نصف 

الإسلاعاقلاً  في  لدخل  منصفًا  ود  بعدمام    الكفر لو  ،رفهعرسه  من  عليه  هو  ما   ترك 

 ومعاداة الإسلام. 

*   *  * 

   :المسلمين اقعم من ولإزالة الإسلا في السعي هدورو يرلتبش ا  :19م مفهو  -  6911

فإن عجز عن    ،يةهو في حقيقته تنصير لا تبشير؛ لأن هدفه إدخال الناس في النصران

همَّ ذلك جع و  هل  النصارى،  دين  يدخلوا في  لم  ولو  دينهم  من  المسلمي  يشترك إخراج 

لا أن ميدان ئلهما لتحقيقها، إل وسايقية، وتتداخقفي أهدافهما الح قير مع الاستشراالتبش

هو   الأساس  والث االاستشراق  جهولفكقافة  المبشرون  يركز  بينما  النواحي ر،  في  دهم 

 بوية. ة والترالاجتماعي

الإلويتبادر   أن    الدالتب ذهن  في  الناس  إدخال  هو  وتبشيرهم شير  النصراني  ين 

وا لذلك. ولكن نة[ إن هم استجابلجفي ملكوت الله ]ا  الذنوب والدخولبالخلاص من  

الإسلا الأ العالم  في  المبشرين  لدى  إخرامهم  هو  اي  أوضحج  كما  دينهم؛  من   لمسلمي 

»مؤ في  »زويمر«  القس  الذلك  حتمر  التبشيري«  »ولكن  يثقدس  التبشير همم  قال:  ة 

دول ندبتكم  المحمدية  التي  البلاد  في  بها  إدخال  المسيحية  هي  في   ليست  المسلمي 

إسلامه ن  موإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم    -داية لهم وتكريمًا هذا هفإن في  -حية  يالمس

باللهليص له  في  بح مخلوقًا لا صلة  نشئًا  أعددتم  ا...إنكم  يعرفبلاد  لا   لصلة ا  لمسلمي 

وأخرجتم    ولا  ،بالله يعرفها،  أن  في  يريد  تدخلوه  ولم  الإسلام  من  المسيحية،  المسلم 

سيحي لا يهتم بالعظائم ويحب راده الاستعمار الم طبقًا لما أ  سلاميالي جاء النشء الإتوبال
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 في الشهوات«. يصرف همه في دنياه إلا ولا ة والكسل،ح الرا

 *  *  * 

  :مأغراضه ن لتحقيق بشريوسائل الم  :20 مفهوم -  0117

 :من أهم هذه الوسائل

المسلمي   –  1 من  استطاعوا  من  ا   إدخال  الديانة  وإ لم في  فهذا  الغا   ن سيحية؛  يكن  ية  لم 

 . وتثبيط هممهم   ن الآخرين ما ي عة إ ز ع ز إلا أنه يؤدي إل    -زويمر« كما قال » -اسية  الأس 

ال  –  2 ا تي ترعافتح المحاضن والمدارس والكليات  التبها  لم ء العافي أنحاة  شيريلجهات 

نجحوا   وقد  حيثالإسلامي،  إفريقيا؛  في  بعيد  حد  إل  ذلك  المعاهد  في   بلغت 

قرابةا والكل  16670  لتعليمية  والجامعات  معهدًا،  رياض  500يات  وتُاوزت   ،

لمدارس اللاهوتية المتخصصة في تخريج القسس ا، كما بلغت  ةروض1113الأطفال  

أبنويبل  . مدرسة  489ين  والمبشر والرهبان   عدد  المغ  في اء  يدرسون  الذين  سلمي 

 ملايي. ة  ة أكثر من خمسلمحاضن التي ترعاها الجهات التبشيريا

ئية؛ ذاغت الإنسانية والمعونات الطبية والت ستار المساعدابشير تح اء دوافع التفإخ  –  3

المتميز   وذلك والبراء  الولاء  بعقيدة  التبشير  يصطدم  لا  احتى  لدى  لمسلمي،  ة 

هذه المساعدات. وقد ركزوا    نفوس المسلمي من خلالقيدة فيهذه العا  ع فووليُض

 . وبنجلاديش اة في أندونيسيخير السنوات الأجهودهم في

الإسلامية؛ وذلك   د على التقالي  الريف الإسلامي المعروف بمحافظته  تركيز على إفساد ل ا   –  4

و  دو ومح ي الب برامج توط ظيم  ية، وتن ة والصح والمهني من خلال إنشاء المراكز الاجتماعية  

 . ية ل عقول معظم قطاعات الشعوب الإسلام الأمية للنفوذ إ 

الم   يز الترك   –  5 إفساد  م ر على  المسلمة  النسوية وأنشطتها النوادي والجمعين خلال  أة  ات 

 .حفلات ترويحية، وبرامج تطوير المهارات...إلخ و، ض أزياء رو ع الهدامة من:  

تحدتش   –  6 بي جيع  النسل  لتقليمي لمسل ا   يد  عدده   ذا ل  الوقت  وفي  أمكن،  ما  ته م 

 . ثار من النسل ك سلامية على الإ يشجعون النصارى والطوائف غير الإ 

فرص العمل   مه مقاومة أفكار التبشير ليفوتوا عليء المسلمي في جهود علمااستهلاك   – 7

 للنهوض بالمسلمي ويعطلوا جهودهم المثمرة في ذلك. 
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رصد الحركات  س نبض الأمة المسلمة، و ليه، وج التجسس ع مي و سلا العالم الإ ة  مراقب   –  8

 الدولية. الاستخبارات    ية بدوائر بشير الت ات  الإرسالي   الإسلامية. وقد ثبتت صلة 

 *  *  * 

  ن واقع المسلمين:سلام م ي لإزالة الإسعل في ا نصارى العربدور  :12مفهوم  -  7111

»أرثوذو الشرق  نصارى  وهمأغلب  يحمل  كس«،  الكمتعصبون  على  رون  والحقد  ه 

»العلمانيسلمي لما أن  ولعلمهم  ا.  السبب  كانت  القضاة«  في  التمسلرئيس  على  ك ء 

عًا في مبتطبيقها بشدة في بلاد المسلمي طثر المنادين  كانوا أك  الغرب  ة النصرانية فيلديانبا

 لغرب. نية في الدين الإسلامي في بلادهم كما قضت على النصراعلى ا أن تقضي

  رئيسي: المضمار، وهي تنقسم إل قسمي  اا كثيرة في هذوا جهودً وقد بذل

السياسيالأعما  –  1 كانو  ة:ل  الها علىحيث  بالجمعيات  وامة  د صلة  الغرب  شبكات في 

االجاسو الجمعيات  وأنشأوا  العالمية،  تناهسر لسية  التي  الخلا ية  الإض    سلامية فة 

قو  وطنية  اتوتدعو إل حكوم د  ميةأو  ات والأحزاب:  يالجمع  ، ومن تلكينيةلا 

نمر«،جم »فارس  بقيادة  بيروت  القومي    عية  بقيادة  والحزب  »أنطوان  السوري 

 . إلخ...، ميشيل عفلق«»وحزب البعث بقيادة  دة«،سعا

الفكرية:ا  –  2 ال  لأعمال  نصارى  نشر  وعحيث  الغرب  ثقافة  مستخدمي   فكره رب 

الحديثة الصحافة-  الوسائل  سيما  كثيرةفأصدرو  -لا  صحفًا  الج  ا  نان،  منها: 

أمث   . والهلال  طف،والمقت محرروها  وج ال وكان  اليازجي،  نصيف  زيدان،:    ورجي 

 لامي.  الشرق الإس ية في ن ع اللادي ثلون طلائ وف يم ويعقوب صر 

قواميس اللغوية، ونشطوا  لمعاجم وال فألفوا ا   ي مثل أعمال المستشرقتُه بعضهم إل  وا   –

 .«س شيخو لوي » و  « البستاني س  بطر ». ومن هؤلاء:  لموسوعات في الترجمة وتأليف ا

إل  دعوة العرب  ئها، وجيد زعماة ونشر مؤلفاتها، وتمسفة العربيواهتم بعضهم بالفل    -

 موسى.   بلي شميل، وسلامة ها. ومن هؤلاء: ش ياة على أساس قها وإقامة الح ا اعتن 

حسابآخرون  واتُه    - على  العربية  القومية  ليمجدوا  الشعر  مثل: الإسلام  إل  ؛ 

 ري.وجي، وبشارة الخ م اليازإبراهي

مق  الع ومن  نصارى  بعض  الم ولات  الع رب  علمنة  مجال  في  الإسلا شهورة  قو الم  ل  مي 
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أمرين:    لى ع ديثة لم تعد قائمة على الدين، بل  ؛ فالدول الح لم قد تغير العا   : »إن فرح أنطوان« » 

ب  عن معظم الكتا الدعوى    طنية، وتقنيات العلم الحديث«، وصدرت مثل هذه دة الو الوح 

 . لاً مث   « سلامة موسى » ت  كتابا   يمكن تلمس ذلك بجلاء في أي من و فيي النصارى،  ح والص 

 *  *  * 

  :في الوقت المعاصر نةين أهل الس المسلم لىتآمر قوى الروافض ع  :22وم مفه -  1172

مًا وأهل الرفض  طوائف الباطنية عمويسة من سمات  مة رئسهر للباطن  امخالفة الظ

الاعالشي] ع  عشرية[  اثنة  ذلك  بل  الخصوص،  وجه  اللهندهم  على  إل  وقربة   ، تدين 

»التَ   ونهيسمو ويعنة«يَّ ق  مبدأ  إخ،  به  عقاون  خفاء  وإظهار  الباطنية  خداعًا هلافئدهم   ا 

 . ب«: »النواصتانًابهوم زورًا سلمي السنة الذين يسمونهلعامة الم

ال ودولًا وتآمر  ومؤسساتٍ  أفرادًا  ومعروف  المسلمي  على    روافض  كلقديم   لدى 

مح بصيرة، ورغم  عاولة  ذي  الرفض في  اأهل  إخفصرنا  والتظاهر لحالي  الحقيقة  هذه    اء 

الس والبحب  السلميلام  الله    تعايش  أن  يأسإلا  أن  بحانه  إلا  ويكشف بى  يفضحهم 

فيُظهر خطابا السنة، ويُقَد  ليئة بالحقد  م لمنتسبيهم المتهخططهم؛  ر والتآمر على المسلمي 

الأ بلامن  في  ابتحداث  فيه  ما  الشام  ي  موجعةلاءات  د  لكنه  السنة،  في لأهل  كشف 

م سوريا  احك   ة إخوانهم »النصيريي«عًا لنصرلرفض جميقت ذاته مدى تحالف قوى ا الو

الس  أهل  علضد  ثاروا  الذين  هناك  وجاهدونة  منم  هيهم  يملكونه  إمكانات   بما 

انهم في لبنان ق وإخونهم من العران مع إخوا ، بينما تكالب عليهم روافض إيرااضعةمتو

الشيطان،  تسبي المن مواج  لحزب  في  ماودخلوا  بكل  مباشرة  عسكرية  من   يملكونه  هة 

كما ناصر روافض إيران    أنفسهم. دافعي عنة المسنال حة متطورة ضد المسلمي أهلأسل

لشمال لطوق من اموا بذلك اك  لى بلاد اليمن حتى يُح  جل السيطرة عانهم الحوثيي لأوإخ

 ب. عرب على أهل السنة في جزيرة الوالجنو

  الروافض امرات  مؤبلا ينخدعوا    السنة حتى  هلنه لأبيَّ هذا ولله أن كشف  ونحمد ا

 د.ى الأفرا تو سل والمؤسسات أخطر بكثير منه على مالسرائر لدى الدو داففس؛ تهميَّ ق  تَ و

 *  *  * 
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   :بيأزمة العالم الغر :23مفهوم  -  1173

اتم الحضارة  الير  بأزلغربية  حادوم  اقتصادية  وذلكوأزمة  ة،  مة  قذرة؛  من    أخلاقية 

انهيارها،  أقوى عو  التامل  انكشفت عيويوشك الاتحاد الأوروبي على  ب وفكك بعدما 

راتها، واتضح خضوع هيئة  شعا  ساوئ الثورة الفرنسية وزيفرفت معُ ، وديموقراطيةال

 اليًا: القارة العجوز. لأوروبية حمى القارة امم المتحدة للسياسة الأمريكية. وتسالأ

ظ في سياستها عن الاهتمام  تراجع ملحو  ؛ فيوجدف أمريكا كثيًرا عن ذلكولا تختل

يسمى الأوسط،    بما  ذلك  ز  ك  تُروالشرق  عن  منطعلىعوضًا  أنها  كما  الصي،  بحر   قة 

القديم ت ش  ي تع  الخلي   ، ة ذبذبًا في تحالفاتها  الا   وإيران   ج وعلاقاتها مع دول   ضطراب يشوبها 

ووالت وخبط،  الشمالية  كوريا  من  الميليشيات  تخشى  مع  وتتحالف  في الصي،  الكردية 

  قضاياع  قرة للتعامل ممست  ةتغيب عنها استراتيجيم )تركيا(، ويسوريا ضد حليفها القد

الأوس بالشرق  يسمى  وما  الأتفاتط،  الاتحاد  مع  خلافاتها  أقرب قم  كان  الذي  وروبي 

 في بلاد المسلمي.  بالظالمي ولا تحقق مخططاتهم لك الظالمي . فاللهم أهالحلفاء إليها

 *  *  * 

  :ليومواقع العالم ارات وابعض أسباب سقوط الأمم والحض :24مفهوم  -  4711

البر  درس »أيطانيالمؤرخ  ]توفي    توينبي«  إحدى وعشرين حضارة  [  م 1975رنولد 

ع التعديل م  اا منهن نذكر بعضً ، ونح طهاقويها ما يراه أسبابًا لسذكر فو  ،مقةدراسة متع

 : ها؛ فمن ذلكعليوالإضافة 

توجد    –  1 لا  دينأنه  بلا  المهم،  حضارة  الحضارة  مركز  هو  والمعبد  الأمم ،  وتسقط 

لغرب المعاصر  ا  م، وقد زعلسفتها ومفاهيمهاأو فتها  ا فقدت عقيد رات إذاوالحض

ينتشر ك، والفة ذل فيهم مخ  ثر  الحرية وحقوق الإنسان، واليوم يكقيام حضارته على

 حضارتهم. امل من عوامل زوال عنهم، وذلك التطرف والعنصرية في بلدا 

العدل عامل ح  –  2 الظلم وانتفاء  اانتشار  ة  لك سنة إلهيات، وترضالحاسم في سقوط 

  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱتعال:    الله   قال فقد    بتة؛ثا

ة وإن  دولة العادل يقيم ال   واشتهر عن ابن تيمية قوله: »إن الله   .[ 59]الكهف:   َّ طح

الدكانت كا يقيم  الظالمة وإن كانت مسلمة«،  فرة، ولا   مستبد  فليبشر كل ظالمولة 
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 شرق.في ال  و الغرب كان ذلك أبسقوط دولته وزوال ملكه؛ في

انحطالا  –  3 المعاصي  اط  وانتشار  لسقوط الولأخلاقي  مشترك  عامل  فواحش 

تعال:  الحض  الله  قال   لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱارات؛ 
عُ [16:سراء]الإ  َّ لخ لح وقد  ا ،  عن  ف  للبهائم ر  معاشرتهم  وزال    لرومان 

ل، الرجا  ط بي ء بفعل قوم لواليوم في الغرب الشذوذ الجنسي؛ سواملكهم، ويكثر  

باكتف اأو  فلنسااء  الرجال  عن  ببعض  بعضهن  وذلك    ماي ء  بـ»السحاق«؛  يعرف 

 سقوط حضارتهم وهيمنتهم.بللتعجيل   مؤشر

سبب ما تسقط من داخلها لا ببقي أن الحضارات غالبًا   السامن المفهومي ويتضح    –  4

 دو الخارجي.الع

ق  دلانيوالرفاهية لا  الترف    –  5 ااوة الحضارة وبقائهعلى  ال، بل  هو  ترف  لصحيح أن 

أي حضارة، وقم انهيار  ذرَّ ق  دقدمة  ابن خلدون  العلامة  مقدمك  لر  قبل في  ه  تمن 

ح وزوال  اضاالشهيرة،  أهل  المسرة  في لأندلس  الجهاد  وترك  الترف  بسبب    لمي 

على  مثال  خير  الله  ذلك،  سبيل  سبحانه     نى  نن  نم  نز  نر  مم   ما   ُّٱيقول:  والله 
 بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ  ني

الآ   ،   [ 6: نعام ]الأ ٱَّ ثم   ته  تم  تخ  تح  تج  به  الرفاهية    ية وتبي  أن 

 ة.ر الحضاريافي كثرة الذنوب التي تؤدي إل انه  والترف يتسببان

سيطر على ن أنه  نسان بالغرور ويجعله يظلمي والتقني الذي يصيب الإالعور  التط  –  6

بعده الكو  يأتي  استدراج  هو  إنما  بعلمه  تعال ق الزوال؛    ن   ته تم تخ تح ُّٱ:  ال 
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم
 قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج
 . [ 24:يونس ]   َّ له لم لخ لح لج كمكل  كخ كح كج قم

 *   *  * 

   الغرب: من مظاهر سقوط حضارة :52مفهوم  -  5711

يل الآن  الغرب  إل  ينظر  من  انتشاركل  بوضوح  هذه   حظ  إل سقوط  تؤشر  مظاهر 

االحضارة   القريب  فيها  ؛  للعاجفي  اجتمع  الهالفقد  السابقة  الأمم  ق في  تفرَّ من:   ةكما 
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 :المظاهر  ه ذه أهم  منو ؛، وانهيار الأخلاق الفاضلةالفطرة الكفر، والظلم، وانتكاسة

اا  –  1 يلدنتشار  لا  حيث  الغربيغياثة؛  الرجل  الرجاار  رؤية  من  لامرأته    الأجانب  ل 

 أسلفنا.  لمجتمع الغربي كماافي   لشذوذ الجنسي، وكذلك انتشار اه عاريةبوهي ش

ال  –  2 المتطرفظهور  والعنصر  يمي  التعصب  إل  عنصرية واستمرار  ية،  الداعي 

 .لأمريكية معهما تعامل الشرطة من  نشاهد د السود؛ كمابيض ضالأمريكان ال

 الإنجاب المؤدي إل شيخوخة الغرب واضمحلال سري والعزوف عن  التفكك الأ   –  3

 .   الفتية فيهالعناصر

و  كثرة   –  4 إرالانتحار  له نشرات  أنه ظهرت  ية، وكتب، وعيادات، ادشانتشاره حتى 

ط  من تخب  يرونه   ا ؛ لم فكرين ف فيهم والم المره وهو أمر ينتشر بي ذوي الحس  عيات، وجم 

 ولكثرة الأزمات في شتى المجالات. لقيم والثوابت،  م وبعدها عن ا في حياة مجتمعاته 

وتالأز انتشار    –  5 الاقتصادية  فيهخمهضمة  فأمريكا  التاريخ ا؛  في  مديونية  أكبر  ا 

اقتصا  ،يالعالم قوة  أكبر  أنها  فيمع  ملايي  دية  وفيها  العالم،  واالفقر  لمشردين؛ اء 

ن وذ  أحد  المق   ئج تا لك  تعال:   يت الربا  قال    َّثم  ثز  ثر  تي   تى   ُّٱ  كما 
  نتي الذي ظن روات أمريكا كما أحيط بثمر صاحب الج، فقد أحيط بث[ 276:بقرة ]ال

م  وقد أجرت الأم  الجنتان.ت  دستباد هذه الثروات حتمًا كما باو   لن تبيدا أبدًا،ماأنه

ارت  تحدة الم الأمم  أكثر  و  فاعًاإحصاء عن  الدخل  فكاقاأكثرها شفي  النتء،  ة  يج نت 

 هي أكثرها شقاء.ثر الأمم ثراء  العجيبة أن أك

بسقوط حض تنذر  كثيرة  كتب  الغرب  في  وقد ظهرت  مثلهذا،  ت و»م  :كتب  ارته 

« لمؤلفه  شعبي: الغرب«  من  و»أمة  بوكاني«،  والبي   باتريك  »أن السود  لمؤلفه  درو ض« 

 لاقتصادي ا   فيه الانهيار   كر ذ وقد    ، « »سروس بيرو  ؤلفه يكر«، و»ليس للبيع بأي ثمن« لم ه 

 يث«. م»ريتشارد كوك« و»كريس س ؤلفيه:»انتحار الغرب« لم، وع لأمريكاالمتوق

  * *  * 
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  :عةالمسلمين المتوق  ةنهض :26مفهوم  -  7611

ره الكافرين؛ قال  ن وكالساعة رغم حقد الحاقدي  قيام  لإلله القائم  الإسلام هو دين ا

 رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱتعال:  
 .  [ 9، والصف:33]التوبة: َّ ٌّ ىٰ

ما ا  ولكنه ضعف،  مة الإسلام قد تمرض وتوأ  بقدر  تفنى؛ فهي تمرض  لا تموت ولا 

، ولكن لا  لخرة وعن الجهاد في سبيل الله تعا بالدنيا عن الآ غل شتبتعد عن هدي ربها وتن 

ة من أمتي طائف   زال لا ت )   : ×قال    الساعة كما  قيام  الحق منصورة إل   فة منها على تزال طائ

( 6(، وابن ماجه ) 2192) ي  لترمذ ]رواه ا  م حتى تقوم الساعة( ذله  يضرهم من خ منصورين لا 

أمة    وبينما ،  باني[ لأل ا حه  (، وصحَّ 15596واللفظ له، وأحمد )  تنهض  يسقط  أن  الغرب  يوشك 

 :عليهللعيان، ومما يدل  إن بدا عكس ذلك  م رويدًا رويدًا نحو العلا، و لا س الإ 

الإالصح  شارانت  –  1 اوة  المسلامية ورعب  ة حيلتهم، حتى مي رغم قلسللأعداء من 

اليه ال  وديهاب  انتشارًا  الأديان  أكثر  والإسلام  فلسطي،  أطفال  في  يحجارة  وم 

 .و دين الناس في المستقبلالعالم؛ فه

ل على الدع  مما  الشرك؛   مفطورة على التوحيد ونبذ   البشر   سنفو  –  2 ة   الله دعو ة إلايسه 

 .لتثليث والخرافاتم ونبذ الشرك واالتوحيد والإسلا لناس إلا

الم  –  3 في  لومات  عثورة  يسهم  ذلك  الاجتماعي؛ كل  التواصل  نشر الحالية، وشبكات 

 .ه في العالم أجمعسلام والتعريف بلإا

أو دفعت   -لو جزئيًّاو-   الإسلامت فيلأن كل شعوب العالم إما دخت  بيثالتاريخ    –  4

 بجديد عليهم.س يوعدله، فهو لنت سماحته ه وعايتحت حكم الجزية وانضوت

نماالإياستعلاء    –  5 في  لا ن  فهم  الكافرين؛  معتقدات  من  نهم  يُحص  معتنقيه  فوس 

، ويعلمون أن دينهم  ننوا منهزمي أو خدمًا عند الكافريعن دينهم ولو كا  نيتخلو

 رين.تقدات الكافعحال مع مي به لا يستوهو الحق وأن

 ل للتعرف على الإسلام.  تتيح له المجادى المواطن الغربي الفكر ل حرية – 6

يه ولا تُرديهعلى ا  ربالح – 7  ين.دال  فظلحالشعوب  مهمتستنهض بل   ،لإسلام تقو 

الظالم ف   ، وأخيًرا   –  8 إهلاك  في  ماضية  الله  مح   ي سنة  المسلمي   لي  لىلم  لخ  ّٰٱ  لهم وإحلال 
 . [ 6]الروم:  ِّ  نح نج مي مى مم مخ مح مج 
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سلاميةالإ ةثقافالمفاهيم في   

 :الثقافة الإسلامية :1وممفه -  1177

 ، لوكوالس  التصورمعياري في    بانجتنطوي على    مية وعملية مكتسبةعل  رفةمعهي  

من   عقيدته  ؤسسوم  الإسلام   شريعةمستمد  العلم   المعرفةهذه    شتملوت  ،على  على 

 حرمي.الم وسبيل ي بسبيل المؤمن

  *   *   * 

 : رالفك :2مو مفه -  1178

يعلم ليصل به إل ورتب بعض ما    ،أي أعمل العقل فيه ا:رً في الأمر فك    رَ كَّ فَ : ةللغا في

 . لمعلا ي علم ما

 ةشكلم ل العقل فيعمالتفكير: إاو ؛التأمل :روالتفك   ،نظر في الشيءإعمال ال  :فكرةلوا 

  حلها. صل إلللتو

 :فمنها ؛قاربةتم  كلهاثيرة ك  عانٍ جاء )الفكر( بم :لشرعيا طلاحص لاا وفي

ق كما    : لم الع   -  1 تعا في   مخ   مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  ّٰٱل:  وله 
 .يافضل الآخرة على الدن  لمواعأي لت ؛ [220-219: البقرة]     ِّلى لم لخ

في   : عتبار الا   -  2 تعا   كما   ؛ [ 191عمران:    آل ]   ِّىٰ  ني  نى  نن  نم ّٰ  ل قوله 

فيعفبص  يعتبرون  :أي ذلك،  ذلك  ملة صانع  يصنع  لا  أنه  كل شي ون  خالق  ء إلا 

ء بمثله  عتبار أن يقرن الشيالا  ن  م  ر، وعلى كل شيء قدي  وومن ه  ،دبره ومه  لكوما

 مثل حكمه.  هعلم أن حكمفي

تعكما    : تدبرلا  -  3 قوله    ِّ ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نمّٰ:  الفي 
ذي أرسلناه ال  أن رسولنا  ن بعقولهموكذبالمبر هؤلاء  دأفلا يت   :أي  ؛[184:رافعلأا]

 . بي ر مينذهو  وإنما ،لبخه ولا ب نَّةَ ج  إليهم لا 

قول   : كر ذ لتا  -  4 في  تعالي كما   ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ٱّٰ  : ه 
 . ما أنزلنا إليك ب يتذكروال :يأ ؛ [44النحل: ]  ِّ  ٌّ
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 :الفكر الإسلامي :3 مفهوم -  1179

 صيل:ن التففيها مبد لا لة التي هذا المصطلح من الجمل الحماَّ 

المفإ - كان  يعملن  أن  وعقلهالإنسان    قصود  آفي    فكره  الله  ايتدبر  المنظورة    ت 

الد ويستنبط    ،ةوالمتلو خال  ،لعبروا  سورمنها  توحيد  إل  بها  وق ويهتدي  دته  باعه 

 صحيح ومطلوب.، فهذا المعنى وحده 

كان  - أن  وإن  والفكري  المقصود  العقل  وا  ستقل  الأشياء  عليهابتفسير  ه كأنو-  لحكم 

من  التشري  مصدر  ي  ؛وضمرف  المعنىفهذا    -عمصادر  العقل    ديستق  إل  ؤديلأنه 

الوحيي ديمه  قتو أنه لا    ؛رضاعتال  ا ظهر شيء منإذ  على نصوص    بي عارض  تمع 

سلام ليس ل النقل هو خالق العقل، والإز  ن مُ   لأن  ؛لصحيح والعقل الصريحاالنقل  

إنساني فكر  ت  ،نتاج  هو  منوإنما  حميد    نزيل  ستخدام  اتُنب    سنيح   لذلكوحكيم 

 . لاَّ ه حملإن سلاميالفكر الإح مصطل

  *   *   * 

 : ريغزو الفكال: 4 مفهوم -  1180

سلمي،  بلاد المشنه الكفار على  ي  يذ زو الغنواع العًا من أور نويص  تعبير دقيقوهو  

فكار بأفكار للأ  وإنما هو غزو    ،ح الحربي العسكريلاسولكن سلاحهم في ذلك ليس ال

المسلمي    تابهشحرفة ومن   ، مهمم ومفاهيتصوراته  ويههم وتشيند  عنقصدها حرف 

يشعوهو   قد لا  ناعم  كثيرغزو  بخطره   من  ر  ال  تلف عنويخ   ،المسلمي  ي  عسكر الغزو 

 . كما يفتر الغزو العسكريتر الأوقات لا يف مر في جميعتبأنه مس

العدو كل ويستخدم فيه    ،ان المسلمي بلدد من  و لم يسلم منه بلالغز  من  لنوعاوهذا   

الإمكانإ والمعرعلااته  والامية  وغقتفية  يفي  يرهاصادية  أن  شأنه  من  الشبهات ثير  ما 

ن دينها لامية وسلخها عسلإالشعوب ا  ة إذاببهدف  هم  قلاالمسلمي وأخ  ع عقيدةزعزوي

 للكفرة وأوليائهم.  ه يعطي قياد، ليلاً ذ ا تابعًاهً وهويتها لتصبح مسخًا مشو 

  *   *   * 
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 ي:و الفكر زمظاهر الغ :5 مفهوم -  1181

 : من أهمها   ؛ يرة ث وشهواتهم مظاهر وصور ك   بشبهاتهم   نه الكفار ي الذي يش زو الفكر غ ل ل 

  ،وعبادته  الله  قوم عليها توحيد  يالتي  ء  ابرلاء العقيدة الو  لهم لهدموجيه معاوت -1

  ةلا اوالمين يعلمون أن  لأن أعداء الد  ،لشبهات حولهاا   ةراثإو  ،نهاشأ  تهوين من وال

على  والم االت  عقيدة  أساسعاداة  هي  الذيلحوحيد  بين  اجز  ايحول  وبي  اق  ترخهم 

لتلبيس  وا  دم اله  لوعليها معا  نوا يسلطوئت  ف  ماف  ،تأثير عليهاوال  مجتمعات المسلمي 

 العقيدة ما يلي: لهذه  بهمسائل حرن ومو ،والتضليل

  ع تناقض م   لك ذ أن    م زع و   ، البغضاء للكفار روح الكراهية و   ي د يب على من  الإنكار    -  أ

الدعوة إل  تأثرين بهذه  ب بعض الم مي، بل ذه سل ال التعايش  يني و الد   مح روح التسا 

 )الآخر(.   و أ   لمسلم( ا مصطلح )غير  ه  دل ب ب يحذف مصطلح الكافر ويست أن  

  قد عليها الموالاة عتابط التي  و ول الوطنية والقومية وجعلها هي الراستخدام مع  -ب

 وعبادة الله وحده. س على أساس التوحيديول ،اةوالمعاد

والميسود    بأن  ذلكو  ؛نيةنساالإ  إل  الدعوة  -ج   االإخاء  بني  بي  دون   نلإنساحبة 

 بي   ة خصي وعلاقش  دين شأنل ا  لأن   ؛ الدين والعقيدة  بينهم على أساس  التفريق 

ا  ن هذلأ  ؛والبراء  كونه يعقد عليه الولاء  في  له  فلا دخل  -عمواز-  الإنسان وربه

الإنسا  بي   يفرق هذانبني  على  وبناء  شأ  يهون  ،  الكمن  وكفرهافن   فلا   م،ر 

ذكرهم  همضغبل  تعرضي وا  أو  بالسوء  علىوي،  نحرافلاوآلهتهم  هذه  ترتب   

الخ  النظ الدعوة  إعادة  التمفي    ربيثة  بلدعليم  ناهج  المسلمي في  كل  ؛ان   فتحذف 

إ تشير  ملفقرة  الكفار  ع  جهادهماداة  ذلك  يترتب كما    .أو  فتح  أيضًا    على 

في الكنائ الوثنية  والمعابد  بح  بلدان  س  السماح    كلذوك  ،سانيةن الإ  جةالمسلمي 

 ،رادأ  نه لمغييروت  ة التدينوالمطالبة بحري  ،اوالدعوة إليهتبشير لها  نحلة بال  لكل

الدينود  لحابالإ  ولو كان ا  أيضًا  يترتبو  ،سب  الكفرية تعطيل حنلعلى هذه  لة 

 قصاء.الكراهية والإذكي ي الجهاد لأنه

ة التوحيد  يار  عفر ذي يال  نه هو لأ  -والجهاديي منه  العلم-  ه السلفيجالتو  محاربة -2
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اءة برلدعو إل معاداة الكفار واوي  ،الشرك والكفر والنفاقيضادها من  ا  ارب مويح 

الم  .منهم بإحياء  يقوابل  قوفي  الكفرة  يضام  عقائداة  دعقي  دما  من  أهل   لسلف 

الغلوو  ،كالصوفية  ؛البدع يسمو  ،أهل  ابدم  نهومن  كون  لت  وذلك  ؛عتداللاعاة 

 ي.بديلًا للمنهج السلف

كثير من الكتب    في   والسحر والتنجيم  كبردعو إل الشرك الأهات التي تبالش  إثارة  -3

 واقع.والم اتوت والقنوالمجلا

أسواقغإ -4 والملاأ ب  ي المسلم  راق  الأثاث  من  التي    سبنواع  مل تح والأدوات 

 اقطاتوالس  وصور الساقطي   ،نعبدة الشيطار  شعاو  ،الصليبك  ؛الكفر  شعارات

 . ورياضيي  ي فنان من

شع ب الش   إثارة   -5 على  ص هات  وتشويه  الجهاد  و و يرة  يخشاه  لأ   ؛ ه أهل صورة  رته  ما  أشد  ن 

 د على ذلك. ه ريخ شا ا والت   ، فيه   نة كام الجهاد ال   روح هو  وأهله    م الإسلا   الكفار من 

الإسلاميل  تشويههم -6 مهمة    وقد  زه:ورمو  لتاريخ  بعضاستلم  شرقي ستالم  ذلك 

  ة ب بالنس   خ ي ن التار أ   يعلمون   نافقي والم   ة ن الكفر لأ   ؛ والعلمانيي   ي ي لباطن من ا والمنافقي  

وأي  لأ فخرها  مجال  هو  الإسلاميبع   القدوة  وموطن  ،عتزازهاامة  التاريخ    . ظماء 

 شويه:تلهم في الئومن وسا

 خبار وإبراز المثالب.لأاختلاق ا -أ

وحي ار اللى إنك القائم ع  نقدوال البحث  ديني( في    )اللا  العلماني  ستخدام المنهجا -ب

 منهج الرباني. للعندهم  نز ولاو ،خرلآواليوم ا  ت اوالنبو

 عناقها.أئ المنحرف للنصوص ولي الخاط الفهم -جـ 

علىلاا -د الهوى    عتماد  ا   والتحليل  دقنال  في مجرد  على لااو  ،تاريخللحوادث    عتماد 

 . ةوضوعة وكاذبممصادر 

 صحيح.ال هغير سياق في برع الخووض ،قيقةالح من ير مكتملغ جانبعرض  -هـ

المسلمي جع  -و واقع  العبعض    المخالف في  ل  المتأخرة هجوانبه في  صورة ال  وصور 

 . ة للإسلاميالحقيق
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 بهم.   ة والإشاد   دورهم   هم م ي خ وتض   ، أقل و  أ ية  كفر   هم بدع   ممن ق الضالة  فر ل ا إبراز   -ز 

ارثاإ -7 الشبة  ،  الحكم والتحاكم  إقصائها عن  ومحاولة  ،لاميةلشريعة الإسهات حول 

اأنها    وزعم للأزمنة  تصلح  الكفريةووالقظمة  نالأ  ءرساإو  ،لمعاصرةلا  لاً  بد  اني 

 فطرة.لع والعقل واشر ثرها للفي أكالمخالفة  منها، وهي

 ها بشتى الوسائل زو لمة وغ س سرة الم حكامها وإفساد الأ أ المرأة و الشبهات حول    إثارة  -8

 .بهات والشهواتشتبث ال ي الت

الاب -9 المسلمي  تسهيل  إلوتعاث لأبناء  الغرب    بناتهم    ك نا م هيت  ثيح  ؛الكافرديار 

 كار ومعتقدات منحرفة. وشحنها بأف ،تهمغسل أدمغ

الست -10 والماللأسر  والسياحة  فر  سهيل  الكفر  بلاد  إل  يتم    بحيث   ؛لمجونسلمة 

 نكر. ول الفساد وكسر هيبة المبقلع الوقت ضهم متروي

على م ي اله   ولة ا مح  -11 ال نة  مناهج  بلدان م  تعلي   و   في  ي ما ب   وشحنها زوها  غ المسلمي  ثير   

 يحة والجهاد وبناء الأخلاق. يها من العقيدة الصح ف ا  م   ف ذ وح   ، شكوك لشبهات وال ا 

المحرمة التي  الربا والمكاسب  لون بها  يح شبهات  بسلامي  لإالهجوم على الاقتصاد ا -12

 ليها الرأسمالية المتوحشة. عتقوم 

فيها الكفار  ثبالتي يو ،يالمسلم ية في بلدانم الأجنبي والمدارس العالمنشر التعلي -13

 .خلاقهم الهابطةأفرية وكالهم ائدقمناهجهم وع

من مؤة  إقام  -  14 يهدم  حوار  الإسلا  تمرات  أصول   بي الحوار    رات تمؤمك  ؛مداخلها 

 . وحقوق المرأة الإنسان قوققارب بينها، ومؤتمرات حوالت لأديانا

 *   *   * 

 : عتدلالم  سطيو الإسلام ال :6 مفهوم -  1182

دين   وأنه  ،دينهم  تركب  المسلمي  عنافي إق  ومنافقي   داء الدين من كفارل أعفشعد أن  ب

إل  ،باطل بإقر  ؛ آخر  غزو    اتُهوا  بداوذلك  دين حقأو  الإسلام  نيرهم   ،بيه حق ون  نه 

 زعموا.اليوم بعض المتطرفي  هولكن ليس بالفهم الذي بفهم

طرفبدأ تدعوت  إسلام  وحات  إسلا  ويعنون  ،وسط  معتدل   إل  ع  تمي  م  مبذلك 
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 ت وأنشأ  ،ليهإ   يدعوالكافر والغرب    ه ما يراسب  ه حتمضامينه وثواب  ن هلامي مفرغ م

أجل للدعوة  اكزمر   كلذ  من  الأمريك  ؛هليإ  أبحاث  راند  تبن  ،يةكمؤسسة  هذا    ىَّ وقد 

م  من  فئة  طغاانالطرح  وحكام  علمانيي  من  الأمة  وبفقي  المتميعة  من عض    ي 

 . وشهوةً  وىو هأ ،بيثةعوة الخ ه الدذإما جهلًا بحقيقة ه ؛الإسلاميي 

   * *   * 

 التفكير:  في لل الخ: 7مفهوم  -  1183

عنده خلل في   :فيقال  ؛حسب ما يتعلق به  نحرافأو الا  نقصال  د بهارييطلق الخلل و

الكلا في  أو خلل  ذلك  ، مالصحة  ينح  ؛التفكير  فيلل  الخ  :ومن  التفكير   عن رف  حيث 

 ، حيحصلعن المسار ا  به  الخلل يميل  عتريه نوع منيف  ،الشرع  من  ابعنح ال يالسوي الصح

ذ قص   فيلك  ومنشأ  جالغالب  والاور  التصور  في  كلي  أو  ببعض   ،عتقادزئي   والتأثر 

الشهواتال أو  ذلك  ي تبوي   .شبهات  الخلل  أنواع  بعض  الفكر صت  يالت  بذكر  يب 

 : التالية في المفاهيم ذلكو ؛والتفكير

 *   *   * 

 :يركتفال السلبية في :8  مفهوم -  1184

التفكيروي  التمي  حيث  ؛ التشاؤمي  سمى  ن  وداويةؤم والسشايل بصاحبه إل  ته رظفي 

 .نسحائ على المويغلب المساو ،ظنال ءويسي ،لشر ا بيغل  ف ؛روللأم

  ، الشكوك و   باط ح صاحبه إل اليأس والإ نه يقود  أ   التفكير   الخلل في   من   رة هذا النوع وخطو   

  ؛ الظن   ان وإحس   ، الخير   وتوقع   ، ل لأمر بالتفاؤ ا   سنة من ل تاب وا ك في ال   جاء ما    وهذا يعارض 

تعال   في   كما   خم  خج  حم  حج  جحجم ثم  ته  تم  تخ ّٰ  : قوله 

نبيه ل  ا وق   ، [ 268ة:  البقر ]   ِّصح  سم  سخ  سجسح  مي مى مم مخّٰ:  ×يعقوب    عن 
جاء    ، [ 87  يوسف: ]   ِّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح في  وقد  أثر 

  ، ابن آدم   لمة من للشيطان    ن إ »   : مسعود  بن  حيح بوقفه على عبدالله  ولكنه ص   ضعف   ه رفع 

الش   ؛ لمة وللملك   لمة  فإيعا فأما  وتكذيب    د يطان  ا   لحق، ا ب بالشر  لمة  فإيعا وأما  بالخير    د لملك 

بالحق و  من ف   ، تصديق  أنه  فليعلم  ذلك  وجد  الأخرى   من  وجد  ومن  الله،  وليحمد    الله 
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الشيطان ت فلي  من  بالله  قرأ   ، عوذ    ه روا ]   « [ 268  قرة: الب ]   الآية   ِّ ... ته  تم  تخ ّٰ:  ثم 

 . [ ( 88/ 3  )   تفسير الطبري   في   صحيح   وجاء موقوفًا بسند     ، رفعه   الألباني   ف وضعَّ   ، مذي التر 

    **    * 

 شوش: الم  وأ ب ضطرفكير الم الت  :9 مفهوم -  1185

الت ش  ؛ستقرالم  غيرفكير  هو  يقرر  يناقضهي  وأخرييئًا  فتارة  ما  مشوش    ،قرر  فهو 

ا  عاجزالتفكير   الموضوع  وإدراك  فهم  فيهلعن  يفكر  تُ لتالياوب  ،ذي  عن   ه د    عاجزًا 

 . اضحةمن أفكار بصورة وما يدور في ذهنه ع عبيرالت

وجو  نمو  و  :كيرالتف  مننوع  ل اا  ذه  دأسباب  عن    ضحالةالسطحية  المعلومات 

ومثل هذا   ،نفذ إل حقيقتهاياء ولا يشالأ حيث يكتفي بظواهر ؛هيفذي يفكر الموضوع ال

تُ   من  نوعال بمظاه  كميح ده  التفكير  الناس   ،الهموأقو  ،موأمواله  ،ومراكبهم،  همرعلى 

 .موكهم ومعاملاتهدون معرفة سل

يظهر  الم  وقد  المشوش  مؤقتًا  طضالتفكير  الأزماترب  بعض  والهم لحاك  ؛في  زن 

راب طضلاويزول هذا ا  ،غضبلاة  شد أو    ،أو شدة الجوع  ،ة المرضشد  الشديدين، أو

ن الصلاة ونهي ع  ،نايقضي وهو غضب  أن  القاضي  ي ذلك نُه ول  ؛زعجاتبزوال هذه الم

 لبيت الخلاء.الشديدة   ةاجأو الح  لجوع الشديدفي حالة ا

  *   *   * 

 اسي:و وسالتفكير التشككي وال :10 مفهوم -  1186

هو كان  ؛والشكبالوسوسة  ه  يرفكت  في  المصاب  وصاحبه  أو   في  سواء  العبادات 

ما يسمى  ،المعاملات النفسي  وهو  الطب  نوع ال   ذهيشتد    قدو  ،قهريال  بالوسواس   في 

به وكل حب صاتعالتفكير ي  نوع منلاوهذا    .أصول الإيمان  لإ  يصل  التفكير حتى  من

يتعامل معه د  ؛من   .الظن بهم  ءسيمو   ،الناسشاك في    ،وعبادته  هنفسفي  شاك    مًا ئافهو 

 فاتحة بال الرقية من كثاروالإ ،العافية من ذلك هالله تعال وسؤالإل  ءاللجو :وعلاج ذلك

 .باء النفسطعند أ فسيبالعلاج الن الله  ينفعه وقد ،ذاتوالمعو

 *  *  * 
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 :ريالتفكير المولع بالتهويل والمبالغة في التصو  :11 مفهوم -  1187

 أو حب  ،بمدح أو ذم  ءالأشيا  وصف  في يكون  ما  ا  بً فكير غالالت  بالغة فيالمولتهويل  ا

مع روع السا  ي فيقيل حيث    ؛مورر الأوتصوي  تفكيرال  الخلل في  نوهذا نوع م  .ضغأو ب

ي  وهول   امةضخ  ئالقارأو   الذي  عنتالأمر  الذي    ه فيحدث   حقيقته  فييكون  الوقت 

 ؛ نعدامهاأو    قةال العلان في أشكالتواز  من ضعف  ئشناالتفكير    وهذا النوع من  ،اادً تعم

إ إننا  شبأح  اذ حيث  بهيئًا  بنا  الا  تأمي حاولنا    وفتنا  هذا   كيل   يقطر  عن   انتت فشرعية 

أبغو  ن،سالمحا  ازربإو  حالمدائ ائًا حاولنا  شي  ناضإذا  طريق   عن  لبغضأيضًا تسويغ هذا 

 .عيوبوال ئواسيم المتضخ

إليه علي بن أبي    نبه  ماا  وهذ  ،نعدل والتوازال  عم  ضالتفكير متعار  وهذا النوع من 

ي ي بغ   ون يك   أن   ما عسى ا  نً أحبب حبيبك هو »   ث قال: ي ح   طالب   ض  غ وابُ   ، ومًا ما ضك 

حه 1997ينظر الترمذي ) ]   « يومًا ما   أن يكون حبيبك ى  س ضك هونًا ما ع بغي   . [ الألباني   ( وصحَّ

   *  *   * 

  المتسرع:فكيرالت :12 مو هفم  -  1188

الإنسان   نمالعجلة   ا  ،طبيعة  يرشدهولكن  الكت  ويهذبها  المسلم    بابتوجهات 

النصوصيح  ؛والسنة جاءت  منب  ث  التؤد  ،العجلة   التحذير  على  م ل والح  ةوالحث 

الأمور م  تثبت وال  ،والأناة الحكم  سيما   لا و-  ن  من نفهذلك    ع وم  -الناس  على   في  اك 

السرعةعرف  يُ  المدروسة اتخاذ  او  ،الآخرين  الحكم على  والعجلة في  عنه   .لقرارات غير 

 : فكيرتال جلة فيالع   نم وع نهذا ال  ن سماتمو

 قبل دراستها.ها بولها ونشر وق فكارلأاتصديق  سرعة  -أ

 ة. نيلاق الع ويفتقد العاطفة عليه فكر المتعجل تغلبصاحب ال -ب

 الحقيقة.   عنحث الب ههم  وليس ،اه هو ا يوافقيع لمعليه القبول السر  يغلبو -جـ

العجلة  يغلبو -د دون  ركلحاو  العمل  في  عليه  لليهمأيعطي    نأة  كذلك  و  ،طيخطتة 

 . يتركهوقد يبدأ في عمل ما ثم  ،همديكثر ن

 رة. تشاسلاا قليلالمتعجل   الفكر بحصا -هـ

 تمحيصها.دون  مولع بالشائعاتل جالمتع رالفك بحصا -و
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 : ي )الأعور(فكير الأحادالت :13 مفهوم -  1189

منهذا   ا   ،التفكير  النوع  أكثر  فيه  منإناس  ليقع  تع   هحمر  لا  للعدل الله  ووفقه  ال 

 : نظرةومن سمات صاحب هذه ال  ،والتفكير رالنظوالشمولية في 

ر  م الأ   ل إ ر ينظ ده لا تُ إما ف  والرفض  ول ب الق   ث فيه من حي فكر  ي ر أنه حينما يطرح معه أم  -أ 

يبني عليه  و   ، سيطر عليه ي و   تفكيره وجه إليه  ي   ه من    جانب واحد إل   بل   ، جميع جوانبه   من 

ر  النظ فحسب دون    ر م لأ إيجابيات هذا ا و   ت نا ظر إل حس ين   مثلاً   ه د نج ف   ؛ و رفضه أ ه  ل و قب 

والأضرار  المفاسد  ذلك   ، إل  من  ينظ أ ،  ل و القب   فينشأ  أنه  والس المفاس ل  إ ر  و   لبيات د 

الإيج  والحسنات ويتجاهل  أ   ، ه رفض ب و   ر م الأ ذلك    د ير ف   ، ابيات  الشاملة  مع  النظرة  ن 

 ويتحقق.   يغلب أيها  ينظر  ل لح والمفاسد  ا المص   بي   ة وازن لم ا   ضي ت ق العادلة ت 

يبحعند -ب هذا  ما  الأحاث صاحب  موضوعالفكر  ي  دي في  أو  يختار  نفإ  هكتبليقرأه  ه 

التا وي  لأدلة  معتميهواها  قررها  ه  تفعاط   هايل  علوي  سبقًام التي  ، هايقتنفي  يهاركز 

  ي هة  نتقائيأي أن الا  ؛أو تشوش عليها  تهفكر  ضعارتلتي  الأدلة ا  نعها  بتريحاول  و

البدع الذين من أهل    يرثظرة كالن  ه ذه  في  قعوقد  و  افق هواه.وي  تغلب عليه بماالتي  

اتنا الأدلة  له قوا  تأييدًا  فيها  يرون  أ  ،ملتي  البخلاف  السنة  يج هل    الأدلة   معونذين 

 ا ببعض.ه ضون بعبضرلا يكلها و

إلالناس    مقو  يُ حي    ةيداالأح  ةظر الناحب  ص  -ج من حج  ينظر    إما -  ياتهمانب واحد 

ب   ا يوافق حبه ختار منها م ي ف   ، سيئات ال سنات أو  الح    ، يريد تقويمها للجهة التي    ه ض غ أو 

 ما لا يوافق هواه.عض الطرف غيو

بأن    ه فكرعلى    ةت المعروضختلافاإل المشاكل أو الادية ينظر  االنظرة الأحصاحب   -د

له تفسليس  إلا  قول  ليس  أنه  و،  واحد  ارسموحد  وا  يرا  إلا  ه  ادما عو  ،احدوهناك 

ظًا  الفكر ألفا  اذهيستخدم صاحب    ذلك ول  ؛البدائل  من  عليه  مهما عرض  ،مرفوض

النظرة أحادية  على  الوح  ؛تدل  العامل  يقول:  فسير الت  ،الوحيد  السبب،  يدفتراه 

 خ. إل... ،الوحيدالعيب  ،دالقول الوحي ،لوحيدا

 ـ ال ا ص   -ه الأ ت حب  التناق   ادي ح فكير  المزدوجة ير والمعاي   ض يقع في  يرى   ؛   يقع   حيث    عيوبًا 
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  فيها من   أو يقع   ، و فيها يقع ه   ما حين   نفسها   العيوب طرفه عن    يغض و   ، اس فيها بعض الن 

   كما قال الشاعر: و ،  عينه   في   أخيه ولا يرى الجذع   ذاة في عي ق يل: يرى ال  ق كما   ؛ ب يح 

 ئا اوـخط تبدي المســالس وعي        كل عيب كليلة عي الرضى عن

ا العونلوهذه  تبدوظرة  سياسافي  واضحة  راء  الكافر  الدول  حيث    ؛والظالمة  ةت 

بمكال لأعدائهم  ،نفسهملأمكيال    ؛ ريي ايومعيالي  كيل  قال    ؛ومكيال  :  كما 

ومن   ، [ 3  –  2فين:  المطف ]   ِّصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جمّٰ

بهفيرم  ؛(الإرهاب)لمصطلح    تخدامهمس ا  :ذلك المجاهدي-  هميمخالف  ون   ن خاصة 

يب  وتشريد وتعذ  قتل  منأما ما يقومون به    -اة زغللكفرة ا حينما يقاتلون ا  سلمي لما

للمسجوس إرهابًا  لمي ن  والديمقر  نشر بل    ،فليس  ومواجهة    ،اطيةللحرية 

 .[ 136الأنعام: ] ِّ حم حج جم ٱّٰ :للإرهاب

وإما ،  لإنكارالبغض وا عي  ب  ماإ  ؛كفار والعصاة بعي واحدةالالنظر إل    : ومن ذلك -و

الرحمة العل إالنظر    والصحيح  ،ةوالشفق  بعي  بكلتا  حملهم و  الشرع  ي ع  :يني يهم 

 . ذهم من النارهم وإنقاتورحم ،فقة عليهمشلوا درقال وعي  ،عليه

  *   *   * 

 ي: التفكير التعميم  :14 ممفهو  -  1190

من  اوهذ الم  هو  التفكير  النوع  التفكير  العجل نتاج  على  ؛تسرع  يغلب  تفكير   حيث 

 ي لذي ينتم ا  لجنسفراد على عموم الأاا بعض  هببعض الناس تعميم المواقف التي يرتك

الأفراد   هؤلاء  القبيلة  يكمن    ؛دالآحاإليه  كل  أبناء  الوطن  أبناءأو  رمي  بمواقف   كل 

أفر اابعض  القبيلة  لأفراد مندها بمجرد وقوع بعض  المواقف؛   وأ  هذه  الوطن في هذه 

  عدوان.وال من الظلم وهذا نوع

 *   *   * 

 : رورغالتفكير الم  :15 مفهوم -  1191

المشائع عند كثنوع  وهذا   الففلستير من  ب  ،كلامة وأهل  نتف من   ن م  ضعأو    عنده 

رى أنه ين  أ  ، هة بنفسالثقة المطلقو  ،تفكيره يبلغ به الاعتداد بعقله وحيث  ؛  والثقافةالعلم  

ل الأهواء والبدع من أهل الكلام بلغ بأه  وقد،  ضج والعقل الناالفكر النير    احبصهو  
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إليه  اموا مقد  يُ   طق أنالمن  أو الوحالنقل    هم علىيرفك تم و عقوله  اهتدت   ،ي ي ونصوص 

 فضلوا وأضلوا.  ،مر عظيمة في اعتقاداتهذيامح فوقعوا في

فكيره  ة بت ط ولكن ثقته المفر   ، سنة ل ا أهل  بل من    ، ة دع ت ب الم ن  غرور بعقله م يكون الم   وقد لا 

 خف بهم. ت س وي   ويستهي بالراسخي في العلم   ، ه للنصوص فهم رأيه و يتعصب ل   تُعله 

 *   *   * 

 :د المقلد الجام يرفك تال :16 مفهوم -  1192

 ، الدعوية   للجماعات   سبي و من بعض المنت أ   ، هلة العوام الج شر بي  ت لب ين في الغا   ذا ه و 

ممن حصر   ة تعصب م   أو  أ و المذاهب  كا   ، المذهب   أقوال   في   م نفسها  بعضها ولو  مًا  مصاد   ن 

 .ور ج أم ح  ممدو   ه غيره بدليله فهذا يف د  أما من اتبع الحق وقلَّ ،  يحة دلة صريحة صح لأ 

أنعم الله  ه الذي  ا معطلًا لعقل ل صاحبه إمعة وتابعً عيج   هنأالجامد    تفكيررة الوخطو 

  عل إل  به  طريقه  عن  ليصل  ومرضيه  تعال  ةاالحق  على     الله  نعى  وقد  ،الله 

كان  تعصب المشركي   لما  آ ع هم  تعال ؤ ا ب ليه  بقوله   مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ ّٰ:  هم 
رة:  بقلا ]  ِّيخ  يح يج هي هى هم  هج ني  نمنى نخ  نح نج مي  مى

ير عتمد على تفكالخامل الذي ي  ب التفكيرحاصير  ن التفكم  ع ذا النوبهكما يلحق    ،[170

 الخمول والجمود.  فيه منا بما هو نعً قا ،اعاتهإبدغيره و

*    *   * 

 لتأويلي: ي اغالتسوي التفكير :17 مفهوم -  1193

من النوع  الناالتفكير    وهذا  بعض  عند  تسويغبأد ف  ؛سيوجد  دائمًا    سه فن ء  اطخأ  ه 

أخطاءهاريوتبر  أو  يح   ،  حيلة  و،  بمن  هو  مي رجالم  أعتى فحتى  طئ؛  مخل  كالتبرير 

أو يدافع   ،ضلل بها الناسي  ات لجرائمه التيالتبريرا يقوله من   ممًا ئد داوأشدهم أذية يج 

 ضاء.سه أمام القبها عن نف

باو التأويل  التاريخ  و  ،خطير  بباب  في  كبيرلإاجناياته  وشنيسلامي  من ف   ؛عةة    ما 

، وهل عقلية وشرعية بشبهاتيرًا ا وتبر له ها تأويلًا فاعل نمد تُ لا إ ة قتل أو إفساديمجر

لا  إ المسلمي  بي ب  عت الحرووقوهل    !؟غتسويو   إلا بتأويل  ¶  عليمان وقتل عث
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و  و  !؟تسويغبتأويل  قتل  وابتلسجن  وهل  الإسلام  تعال  واعلماء  الله  ذات  إلا   في 

 ! ؟الفاجر التأويل الفاسد والتسويغب

ال  الت وهدف  ا تفكير  اله و س ت ل أويلي  هو  مسؤ و ر يغي  من  ترك و ب    فعل   و أ   ب ج الوا   لية 

  تخلف   ر يبر  كمن    ؛ غير على ال   سقاط الأخطاء لإ لة  ي وس هو  لية، و و المسؤ   من هرب  المحرم والت 

الي المسل  عد ب   وضعفهم   وم مي  وهيمن و قوة  المسلمي عسكر لبلا   زوه وغ   ، ته هم  كريًا  ف و يًا  د 

  ؛ وفهم وصف   ي م ل المس   نفوس   في لي خ المقام الأول إل الخلل الدا  لك في رجع ذ ي ولا  ، فحسب 

قال    طح ّٰ  : ل ا ق و   ، [ 11الرعد:  ]   ِّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰ  : تعالي كما 
 . [ 120آل عمران: ]   ِّكج  قم  قح  فم  فخ  فجفح غم  غج  عم  عج  ظم 

 *   *   * 

 :ءدنيالهابط ال  التفكير  :18 مفهوم -  1194

البعيدة   الأموردونية وسفاسف  الأمور ال   يحصر صاحبه في   الذي يرفكتذلك ال وهو  

ز يتجاو  بل قد  ،لدنيا من مال وجاه ونساءا   مان التفكير في زهرة الحياةإدك  ها؛لياعن مع

عند ال   ذلك  هذا  ايرفكتأصحاب  إل  إليها  لشهوات  الوصول  وكيفية   وشتان   ،المحرمة 

 مورأوك  ،لها بالعمل الصالح  دا ستعدالآخرة والا   مورأك  ؛معالي الأمور  من فكره في  بي 

الله    نيالد إل  وأهللاة  ونصر  ادهوالج  والدعوة  فكرةموبي    ،هدين   حولوم  يح   ن 

: لقيم رحمه الله تعاليقول ابن ا ذلك    وفي،  يئةدوالخواطر الر الباطلة    مانيالشهوات والأ 

ق  وهذا» بعض  معنى  جوالةلفالسول  القلوب  الحُ يط  فقلب  ؛:  وقلب    ،ش  وف حول 

العرشويط حول  الملائكة  مع  اأف  ،ف  الروح  عذاب  وتدنعظم  أعهسنغماسها  في  ل  ماا 

الدائم  او  ،وندلا ما  ملاحظ  عن  قطاعهاناو  لاذهامبشتغالها  وة  له  لهخلقت  « هيئت 

 . [ ( 155/ 1  )   مفتاح دار السعادة] 

 *  *  * 
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 ناقد: التفكير ال :19 مفهوم -  1195

المقصو الناقد  دوليس  الفكر  عنحبي  ذي ال  ، دلبع  هنا    من   طلوبالم  فإن  ؛الحق  ث 

 من  ةيربصيكون على    ىحتوعليه    اله وم  مايعرف  ل  و مشروعأالمسلم تقليب أي فكرة  

 خللًا كونه  بهنا    دصوإنما المقو  ، يرلى خ فهو ع  صح لنفسه ولغيره نال  عهداففمن كان    ،ه أمر

التف هوفي  النا  كير  الالفكر  لذات  أو  قد  أصول    ،لتشفيلنقد  عن  البعيدًا  عي شر النقد 

مثل  ؛ الصحيح نرى  في    حيث  فكره  شغل  قد  التفكير  هذا  أحيانه  أصاحب  نقد بكثر 

الفلاني الوالم  ،الفلاني  الموالع  ، الداعية  الخيري  دعوي شروع  تمحاولاً   ؛أو  العيوب ي  ص  د 

التفك  نفوالت  ،ت ونشرهاثغراوال أو  من أصحابها  الغوهذا    ،المجالس  ا فيه بهير   ب ل افي 

توقع في هي التي    فاتذه الآومثل ه  ،الحقد والحسد والتشفيك  ؛يةقلب  ئ عن آفاتناش

وتص  لع ولا العثراتبالنقد  لا    ،يد  صاحقوتن  أ  بدوالتي  الع  في  والنميمغيببها  ة ة 

 .احرمته في الشرع علىلمجمع والسخرية ا

آفات  و  من  وعقوباتمن  النوع  أنيركفالت  هذا  نفسه    الله    ينسي    صاحبه 

عي علا  ،وبهاوإصلاح  من  الله  لأن  توفيق  نفسه  للعبد    مات  بعيوب  عن انشغاله 

 سه.فن وبيع عن الناس انشغاله بعيوب لانة الخذومن علام  ،عيوب الناس

 *   *   * 

 لي: اعنفالا  فكير العاطفيالت :20 ممفهو  -  1196

العاطفية  حب هذاعلى صا  ويغلب الدوافع  مثل هذه الأحوال يضعف    فيو  ،الفكر 

 ، أو شدة الغضب  ،البغض  وأ  عند شدة الحب  هذا مثلاً   رظهوي  ،سلطان العقل والعلم

واقف ا إل مه بفع صاحتدو  ،لعقلالضغوط على ا   ثل هذه طي مفتغ  ؛زن والهملحأو شدة ا 

 التفكير. ط مننمذا التب على هترت يتل اقب واوالعيها المآلات ف فلاً غوقرارات خاطئة م

بماال  ه مثل هذ  علام المضلل في تأجيجلإم اهسايو الر  هرضع يعواطف  العام  أعلى  ي 

 حداث مع أ  تُعله يقفو  ،فيًااطع  يتأثرالناس    نما  كثيرً   لتُعمحبوكة  وأفلام    خبارأ  من

ا  احداثً أ  مغفلاً   ةصغير  جزئية تستحق  عندهاكبيرة  أمثلة    ،لوقوف   يرفك تالذا  هومن 

 ة وبخاص  ،واعد الثابتةالق  ءإلغاأو    وإهمال  ،و الشاذأستثنائي  بالا صاحبه    هتماماالعاطفي  
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كما هو شأن أهل   ؛متهاطموحات بعض الناس ويوافق رغب يبيل  يستثنائالا  إذا كان هذا

كمن يحكم على و،  حكمن الموك بالمتشابه ويترون  عوليا و كليًّ   الجزئين  دموالذين يه  البدع

فسق هذا  يه  وينس  -سة رمدو  أكمسجد  -الخيرية لمجرد قيامه بمشروع خيري  شخص ب

الإجرامي   هذا أعماله  أو  الله   ةالشخص  سبيل  عن  من يحكمس  عكو،  للصد  على   ذلك 

 سن.الح الصالحة وبلاءه أعماله  سيًامتنا لتي زلة أو زقوعه في ونحراف للاشخص با

 *  *  * 

 ات:الخلل في ترتيب الأولوي :21 ممفهو  -  1197

حتى لا يدري    ؛ردات على الفكرالوا  رةوكث  ،عصرنا بكثرة مشاكله وتعقيداتهيتميز   

التز  ،أدبي  بأيها  المرء عند  يقدم  الخللاحوأيها  منا في  الكثير  يقع  ترتيب هذه   في  م، وهنا 

ما   علىأقل  ه  لحتصمما    مقدوب  ،همالأالمهم على  و  ، على المهم  حل  مُ ـلا  قدمفي  ،وياتالأول

 .ما مفسدته أقل كبر علىأما مفسدته و ،حته أكثرمصل

ا  يتم به ؛لأوليات والمآلاتا أهل العلم قواعد عظيمة في فقه الموازنات وفقه  دَ قعَّ  وقد

قدم  في  ؛ البعض  مع بعضهاالمصالح    ارضعند تع  كوذل  ، الأموربي الترتيب الصحيح  

ا الم  على  ةحققتلمالمصلحة  تح ا   ندوع  ،ةم هووالمصلحة  في  وقوعهقلتساوي  يق  قدم  ما 

 البعض   ارض المفاسد مع بعضهاعند تع  ال المصلحة الكبرى على الصغرى، وكذلك الح

الم ترك  المسفيقدم  الموهو  ةحققتدة  المايهساوت  عندو  ،مةعلى  في  يقدمتحق   بكاترا  ق 

ه  بن تيمية رحماالإسلام  شيخ    يقول  ك ذل  وفي  ،لكبرىا   فسدةالم  فيلتلا  الصغرى   المفسدة

يجوز»  :تعال  الله الكثيرال  دفع   فلا  بالفساد  القليل  أخ  ،فساد  دفع  الضررين ف  ولا 

ا  ليصبتح الشريعة جاءت    ؛ينلضررأعظم  المصالح  يتحصبفإن  تعطيل و  ،لهايكموتل 

بحسب قوت   المفاسد خومط  ،كانمالإ  ليلها  ترجيح  الخلوبها  لم  برين ير  ن أ   يمكن  إذا 

 . [( 343/ 23  )  ى فتاو ال   ع وممج ] عًا« يفعا جمدلم ينإذا  يي ودفع شر الشر  ،جميعًا  امعتيج 

الموازنات والأقف  ما علاقة  وقد يقول قائل: ب ه  التفكيرالخولويات  سائل م  وهي  ،لل في 

 فكرية؟ تسولي عملية تطبيقية 

يقال:  أ  والجواب مبدإن  التف  أن  هو  وإرادة  عمل  والنظركل  كانفإذ  ،كير    ت ا 
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الموهوم  وقوعه على    ققوالمتح  ، المهمهم علىيبدأ بالأ  الفكر بحيث  مرتبة في   تالأولويا

 الواقع سلبًا وإيجابًا. في عكس على عمل مرتبنيفإن ذلك 

 ترتيب الأولويات: فيلل  الخعض الأمثلة علىبنورد ل الفائدة كماولإ

ال -1 الجهاد  الوالدين  فائيكتقديم  يقدم  فكيف  ، على طاعة  على   بمن   خدمة أصحابه 

 . لديهخدمة وا

و أ  ،مريض  أو زيارة  ،غاثة ملهوفإ  لىع  لةفنا  ورد من ذكر أو  على  حافظةتقديم الم  -2

 و حق زوجة.أ ،فإكرام ضي

طاعة   -3 وقتها  لاتقديم  طاعة  يفوت  وقتهاي  على  يقدم    ؛ فوت  الأذكار    اءأدكمن 

أ  يقيل وكمن    ،على صلاة الجنازة  ةضبعد صلاة الفري  الواردة يُ درسًا    في  م علمًا عل  و 

  مي العل  سرالد  و يقدمأ  ،هذه العشية   في  عضرتالو  ءعرفة ويقدمه على الدعاشية  ع

 كثيرة.  ثلة على ذلكمالمؤذن، والأ  على متابعة

 الجهاد. ا علىديمهوتق ،النوافل ببعض  ينالعي وقت الجهاد في نشغالالا -4

  لها شرعية والتصدي  ل المخالفات ا   المرتكبة لبعض   الإسلامية   ف ئ ا الطو   ببعض   نشغال الا  -5

لها ا وإظه  العداوة  و   مقارعة   ذلك على   وتقديم   ، ر  يدون سلخ  ير   ن الذي المنافقي  الكفار 

 و السنان. أ   ن ا ي بالب   سواء   ؛ وترك مجاهدتهم   ، يتهم الإسلامية هو   مس ط نهم و الناس عن دي 

لى  الأباعد ع تقديم بعضو أ ،ددعوة الأهل والأولاالناس وإهمال  وةنشغال بدعالا -6

 جل الدنيا.أ من معنه ن ينشغلفكيف بم ،بالأقار

 ا والمحرم.هن القلوب الواجب م  لأعماإهمال الجوارح وعمال أب الاهتمام -7

 النفس. ل عيوبوإهماالناس ب بعيو نشغالالا -8

على مصالحهم   حة ودراسةوشراب وص  يوية من طعامدنلا  تقديم مصالح الأولاد -9

 م العناية بها.دوع ،الدينية

 . رة خوالآ أمور الدين لىوزينتها ع ياتقديم الدن -10
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 ني: والتسامح الدي الأديان ربتقا :22 مفهوم -  1198

التي تهدف إل تم بي ة الخ و ع الد   وهي  ا ثة  العبادة لله وحده القائ   م لإسلا ييع    م على توحيد 

الملل   ونجتمع   لنقبل وذلك    ؛ صلى الله عليه وسلم تابعة للرسول  لم ا   وتُريد  الق   مع  الشرك  ئ ا الكافرة  مة على 

بالله  وال  ت ي د ن هذه الأ أ   ة كفرها بحج   ت عن سك ن و   كفر  ل ان    ، كون ل ؤمن بخالق واحد 

سماوي ل و  أديان    ؛ [ 5الكهف: ]   ِّهم هج ني نى نخنم نح نج مي مىّٰة  كونها 

دين  إ إذ   وليس   الله ن  أديان   واحد  تعال:    ، عدة   ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ّٰقال 
إن  » :  ومن يقول «  لا إله إلا الله »   : لا لقاء ولا تقارب بي من يقول ف   ، [  85آل عمران: ]   ِّ  ئم 

ل من  ك  رَّ الله  لقد كف   . « عزير ابن الله »  أو   « المسيح ابن مريم   و ه   الله ن  إ » و أ   ، « ة الث ثلاث  ث الله 

ا   ل يقو  ي ه ف لكلام  هذا  ذلك   من   عقل ل  يعرف  هذه   أن   مسلم    بل   ! الخبيثة؟ الدعوة    يقبل 

 . في الإسلام براء  ل ا تهدم عقيدة الولاء و أنها  بيان  و   ، ا ضحه وف اجب البراءة منها  و ل ا 

  *   *   * 

 :الإبراهيمية :23 ومهفم  -  1199

خبيثة  ي  وه دعايرأيضًا  دعوة  أنيد  الإ  تها  السلا يندمج  على  القائم  مع  وتم  حيد 

 يان ديع هذه الأ جم  ن أة  بحج  ؛عال تبالله  القائمي على الكفر والشرك  انية صرهودية والنالي

 زعموا. ليه، تنتهي إلأديان اوأن جميع هذه   ،براهيم عليه السلامتؤمن بإ

 هلهلة هذه الدعوة  ويشفى في  يويكف  ،(هيميةالإبرا )ى  ما يسم ب ح اليوم  روهذا ما يط

ق الخبي  أساسها  من  ونقضها  تعا ل و ثة   جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج ّٰ  :ل ه 
 طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 . [68  –  67ل عمران: آ ]   ِّ غم غج عم ظمعج

  *  *   * 

 الكفار:  بول معقلم الحوار ا :24 مفهوم -  1200

ليه إهنا  غيرهم هو ما وجَّ كتاب وهل الأ   ر منمع الكفا  -اجبالو  لب-  الحوار الجائز

سورة في   بنا  ر  ع     ب ر م آل   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي ّٰقوله:  ان 
 تي  تى تمتن تز  تر بي بى بن  بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ
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 . [64  آل عمران:]  ِّثن  ثم ثز ثر

  *   *   * 

 ا: بهقارتديان ولأوحدة ا أهداف الدعوة إلى  :25 مفهوم -  1201

 أهداف، أهمها:دة أو تقاربها إل عالأديان  ةالدعوة إل وحد تهدف

الإسلام  الصد -1 بعولا سيما  ،عن دين  رأى    أن  الكفر  د  الأأئمة  في  يدخلون  ناس  ن 

  بي  قأن الفرو  اد عاءب  تهملمعلى أهل    فأرادوا التلبيس  ،انً الام زرافات ووحدلإسا

 . ير الدينغياعي لت دفلا ،واحد ببر وكلها تؤمن ،يهالأديان شكل

والبراءعقيد  وبخاصة  ،الإسلامي  الدين  لهدم أصو -2 الولاء  بغض ي  الت  ة    تستلزم 

دم  بهلهم    ىن ستإليه لييسعون  ما    وهذا غاية  ،ره اءة منه ومن كفه والبروتكفير الكافر  

عسكرغين  أالعظيم    الحاجز  اذه المسلمي  بلاد  وفكريًايً زوا  هذه    ولا  ،ا  في  سيما 

  ، سلمي لمم على الإسلام واهار وحقدعداوة الكففيها  لمون  درك المسة التي أ ن مالأز

 لدعوة تدجي أرادوا بهذه اف  ، وقتل وتشريدالمسلمي   لبلدانمن تدمير    هاموا بوما ق

 فار من عقائد باطلة.ك لول ما عند ا بقو ،ومنعهم من الجهاد والمقاومة سلمي لما

 . ير نص ت ل ل   لة مفيدة ي الحوار وس   ن أ ائس العالمي  لكن ا   طرح مجلس   قد ف   ؛ لمي س الم   أبناء نصير  ت   -3

الإ -4 جوهر  واس إسقاط  جم  هئلاعتسلام  اعلى  بجعله    ؛ديانلأيع  طريق    عن-وذلك 

 لل المحرفة والشركية.ساوية للمفي مرتبة م -الحوار والتقارب

بأالا -5 عقائدهماو  ،وتصحيحهام  انهيدعتراف  فيوتُنب    ،حترام  ئل  المسا  البحث 

 ستمرار الحوار. الى لحفاظ علالفاصلة  قديةالع

ي حصل من الصليبيي  كالذ   ؛ ه ار آث   التخلص من الماضي التاريخي و   ن نسيا   الدعوة إل    -6

المسلمي حر   في  ق   ، وبهم على  ب وما  من اموا  وتشري   ه  إل    ، د قتل  ة حصف  فتح والدعوة 

م لا ينطلي على المسل  هذاولكن    -زعموا–والتسامح    لحبة والعد لمجديد يسودها ا

ربون  ويخ   ،بلدان المسلمي   نيغزوما يزالون  فإنه يرى الكفار    ؛عهقه ووانيلد  ياع وال

أمواله  ، همءأبنا  تلونويق  ،ديارهم المظالميفكيف    ؛مويسرقون  هذه   والله    نسى 

 . [217البقرة: ]  ِّ لىلي لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ ول:يق
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 ة هذه الفتنة: وم مقا :26 مفهوم -  1202

  بكل   انهلابط  ففيه بيان  ؛ه رُ وتدب      كتاب الله بصام  الفتنة إلا الاعت  هذه   لا يقاومإنه  

سبيلبيا  وفيه  ،وجلاء  حوضو المجرمي   ي،المؤمن  ن  ك  فمن   ؛وبيان سبيل  الله كان   تاب 

 ؛ بيثة وات الخ عدثل هذه التنطلي عليه م  لا  والتلقي  دايةلهمصدره في ا  ×  ة رسولهوسن

تعال:  اق  ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز برّٰل 
أمر   : ×وقال    ، [ 153  : م نعا الأ ]  ِّفى ثي ثى ثن ثم فيكم  لن )تركت    ين 

 . [ بسند جيد ك والحاكم  طأ مال]مو  ة رسوله(الله وسن كتاب  :بهما ما تمسكتملوا تض

ععلى  والمتعي  الأ  ودعاتهلماء  حقيمة  بيان  للناسا  الخبيثة  الدعوة  هذه  ا  م  ا فهذ  ؛قة 

اأخ عذه  ب   لىلله  العلم  والباطلبينوا  ين  أ أهل  يكتمونهس  اللن  الحق  سبحانه:  ل  اق  ؛ولا 

سبحا   ، [ 169الأعراف:  ]   ِّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ :  نه وقال 

 .[ 187آل عمران:] ِّنج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

  *   *   * 

 لتسامح الديني:ا  :27  مفهوم -  1203

  لوفاء وا   ، المقدرة لمن يستحق   د ن والعفو ع   العدل   هو   لام س لإ ا مفهوم    في   لتسامح الديني ا 

ا د بالعهو  أمَّ مفهوم    ،  في   لية ه ا الج في  الولاء إ عني  الكافرة  عقيدة  ومداهن ا و   بطال    ة لبراء 

أفكارهم بو ق و   ، طان الأو   عن   م له   والتنازل   ، الكفار  وترك لا وا   ، ل  لهم  مقاومتهم    ستسلام 

ي   ؛ هم جهاد و  ما  الكفار طا هذا  به  والسلام   لب  التسامح  ير  ض لا  ف   م جهته ن  م   ا م أ   ، باسم 

 لوا دينهم. بد  ويُ   ، لوا على خيراتهم تو س وي   ، أبناءهم ويقتلوا    ، لاد المسلمي ب   ا يغزو   ن أ عندهم  

الت الذيسومن  منب  طالبي  امح  وأذنابهم  الكفار  الإ  :المنافقي   ه  سياسة  اء قصنبذ 

الكافر  موعد  ،للكفاروالكراهية   الذي  بمس  تسمية  الكافر  بمى  به،  الله  ه   ميتهست  لسماَّ

ت  وكل  ،المسلم  غير  وأبالآخر   أرهذا  لما  وتحريف    من   مي سللما  من    الله  ه دابديل 

 اءة منهم ومن كفرهم. والبر ،موالاتهم مفرين وعدالكا  العداوة لأعداء الله من

 *   *    * 
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 الإنسانية:  :28 مفهوم -  1204

ء لا و قائم على ال عقيدة التوحيد ال و تعني إذابة الدين    م م أعداء الإسلا و ه ف نسانية بملإ ا 

فلا    ، نسانية س أخوة جميعًا في الإ ان ال  ن لأ  ؛ الموالاة والمعاداة  عليها معقد لا يكون أ و   ، والبراء 

جانبً   ،م نهبي الدين    فرق ي  أن   ي ينبغ  الدين  يترك  فهو  بل  ب أا  وعلاقة  العبد  مر شخصي  ي 

نحو   مشاعرك الدين    شكل ي أن  نبغي  ي   لا و   ، القلب ها  محل   وربه    الآخرين   وسلوكك 

 نسانية. الإ   في   البشر وبي الإخوة   بي   يفرق   ن أ   نولا ينبغي للدي  ، لعقيدة ا   المخالفي لك في 

 عن  ع بها ويؤمن بها غافلي ينخد ن  م  لك تُدذومع    ،يثةلخب الدعوة ا  هذه   هذه حقيقة

 ر م لأ   والجن  لإنسا  اطي يشيبثها    ةوهي دعو   ،ينالد  من  إل التحللقيقتها وأنها تدعو  ح

الله   سبيل  شعيرة الجهاد في  ءوإلغا  ،والبراء  ة الولاءدتعطيل التوحيد وعقي  ألا وهو  ،ادير

الكفر  دعاة  خاطبن  وهنا  ،تعال من  وأذة  الإنسانية  الخونة   فقي المنا  منابهم  نالقتلة 

 ض ر بقاع الأ  في  سلمي في ديار الم  كمفوفعله سل   ،ونهتكم وما تفعلنياسإنأين    :نقول لهمل

 !؟التي تنادون بها لسماحةاوالإنسانية أين  !؟وظلم ،وغزو ،وتدمير ،قتل :نم

 *   *   * 

 : «الإنسانية» تفصيلية لدعوة ووسائل فا هد أ  :29 مفهوم -  1205

 ها: ؛ أهمدين عدة أهدافساس الأالولاء والبراء على   ونبذ الإنسانية  لدعوة إلل

 جهادهم.داهنة الكفار وترك عداوتهم ووم   ، والبراء  ء لا و ال   : لإيمان أوثق عرى ا م  هد  -1

 إل  يرشا يكل م  ذفحو  ،ي لمالمس  في بلدان  والإعلامهج التعليم  منا  إعادة النظر في  -2

 والله المستعان.  هذال صحوقد  ،عداوة الكافر وكرهه وجهاده 

 العرب.   يرة جز ما في  ولا سي   ، المسلمي   د بد الوثنية في بلا ا ع والم   البة بفتح الكنائس ط الم  -3

 مي. لالمس بلدان  في جال للتنصيرفتح الم -4

 دين. ب ال س و   تفكير ولو كان بالإلحاد حرية الرأي وال و   ، الدين   دين وتغيير لت رية ا ح  -5

السلفي  اصرةمح -6 بالترغيب ومحارب  ،المضللة  دعوات لا  على هذه   صي المستع   التوجه  ته 

 ودعمها. عية البد و ية صوفال ع الحركاتشجيوت ،والترهيب

  *   *   * 
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 :)البناؤون الأحرار( الماسونية :30 مفهوم -  1206

والسرية، ظهرت   الغموض  عالمية شديدة  اسكتلندا عام  منظمة  ثم في  1598في  م، 

، بة للبناة المهرةفي بدايات القرن السابع عشر الميلادي؛ حيث بدأت على أنها نقا  اترإنجل

نفسهاووص إخاء  فت  »حرية،  شعارها:  خيرية  فلسفية  رابطة  وتقبل مساواة«  ،بأنها   ،

نفذين تسعى وتحرص على ضم المتانضمام جميع الناس إليها بغض النظر عن دياناتهم، و

ويتشا  لوائها.  تحت  العالم  وأفكارً   كرفي  عقائد  يخص  اأفرادها  فيما  ، الأخلاق  :واحدة 

 . ]ينظر موسوعة ويكيبيديا[ ى )الما ورائيات( مَّ ما يُسة وخالقهما، ون والحياوتفسير الكو

أجمع   العالم  في  مؤامرات  من  المنظمة  هذه  به  قامت  ما  خاف  بلاد -وغير  وخاصة 

تنشره   -مي لالمس امة    وما  هدَّ خبيثة  أفكار  والغرض سم  زالت  مامن  الآن،  حتى  تمرة 

سبيل   عن  الصد  منها:  والرئيس  الإسلام  عقدين  وهدم  القويم،  الولاء منهجه  يدة 

العالم  توحيد  بزعم  والإنسان  والبراء  الإخاء  لواء  على   ،ةيتحت  السيطرة  إل  تهدف  كما 

وهي مقدراته،  وكل  أجمع  الذي  العالم  اليهود  تخدم  في بذلك  الإفساد  على  يقومون  ن 

 السيطرة على العالم.  لكفي تون بغوير رضلأا

 *  *  * 

 الإنساني:ود الكوني الوجو :31 مفهوم -  1207

تاه ل و  قد  الغرب  في  بل  اعقودً   لواظو  لشرقا فلاسفة  يبحثون  الكونحقيق  قرونًا    ة 

ومصيره   مصدره   ؛ننسالإاو يزدا  ،وعاقبته  الله ه  بينما  ،وتيهًا  لاً ضلاإلا  وا  دفلم  دى 

بيان إل  ا  المؤمني  آياتالكبر  قائقلحهذه  بضع  في  خلأ؛  اللهه  ابكت  من  ى  الكون   القن 

ومنزل والإنس  هو   ان  لا  الله   القرآن  وحده  له    ِّهم هج ني نى نم نخ نحّٰ  : شريك 
في  ،[14الملك:  ]  العزيز  فأخبرنا  الكونأ  كتابه  من   ن  تعال  كله  الله   المالك  أنهو  ،خلق 

 التي يتحرك   ه وقوانينهسيه نوام ندعه سبحاوأو  ،أن يكون فكان  الله    أراد  ،له  المدبرو

تلتوا  ،بها تتو  ،ضعارتت  ولا  متصطدفلا    ،بينها  فيما  هئأجزا  حركة بها    ناسقتي   فق ولا 

 يشاء الله تعال.  أن  ظمة إلتالحركة المن  عن

ه  وأن  ،جل مسمىأو  قبالح    الله  خلقهإنما    -ليهلويه وسفع-  الكونن هذا  أأخبر  و
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والقدرمستسل تدبره  التي  ولمشيئته  لربه  ذلكأو  ،كهيحرالذي    م  اكله    ن  تعبعلم  ال لله 

نه وأ  ،جسيمة  ةعظيمة وغاي  ةكله لحكم   له وأن ذلك  وخلقه  ،له  تهادإرو  ،ه لذلككتابتو

لم ن سبحا  الكون    ه  هذا  س قا   ؛ ا لهوً   ولا   ا عبثً يخلق   تم تز تر بي بىّٰ  : بحانه ل 
 بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ:    قال و   ، [ 16الأنبياء:  ]   ِّتى تن
 .[85الحجر: ] ِّ ته تم تخ تح بهتج بم بخ

  والجن لغاية عظيمة   سالإن  أنه خلق  ونالكق  لاا خنل  فقد بيَّ   نسانيود الإما الوجأو

عباده له  حده وته  ي  شريك   ِّئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ:    لاق  ؛لا 
 ماء  له من جعل نس   م ث  طي   من   سان ن نه خلق الإ أ كريم   كتابه ال في    لنا وبيَّ   ،[56 :الذاريات]

الله نه  أ و   ، هي م  إل  في ت مو   بعد   بعث يُ و ،    يصير  الآخر    ه   لى لم كي كى ّٰٱاليوم 
 القرآن. ر نو و   على نعمة الإسلام   فالحمد لله   . [ 31م: ]النج  ِّ نز  نر مم ما لي

 *  *  * 

 والآخرة:  ياة الدنيالحا :32 مفهوم -  1208

وليست    ،مر الفردع  ترة القصيرة التي تمثللفهي هذه ا  ليست الشرع    نزامي   الحياة في

التي  هي ه الفترة  الفترة    توليس  ،عمر جيل  ثلتمذه  التي  هي هذه  عمر تمثل  المشهودة 

 ك ل ت  الحقيقة عن  فينوعًا    وتمتد  ،لزمانا  في  الشرع تمتد طويلاً   يزانم   في  الحياةإن    ؛لبشريةا

يُ يراها    التي  الفترة اغف  من  بها  ولا  حسابهم  من  رةالآخ  ياةلحلون  ويتلذذو يؤمنون  ن ، 

فق  الدنيا   نح  نج  مي  مى  مخمم مح  مج  لي  لى  لم  لخ ّٰسبحانه:  قال    ؛ ط بحياتهم 
 . [64العنكبوت: ]   ِّ هج ني نى نخنم

ت   ميزان   في   فالحياة   إذن  الفترة شم الشرع  لحياة  ا ة  تر ف و   الدنيا   في   شهودة الم   المحددة   ل هذه 

  وات كعرض السما عرضها    ة جنة ني ا ف ال   رض الأ   إل هذه   ف ي ويض   ، نهاية لها الأخرى التي لا  

 . ني س ل آلاف ا   عمرت وجه الأرض   التي   جيال لأ ا   من   ارًا تسع الكثرة ون   ، والأرض 

ا  والن باللهالمؤم  حسفي    الحياة  حقيقة  هذه  ة  ؤمنون بالآخر يلذين لا  ا  أما،  خرلآيوم 

لحتو  للوجودم  تصورهاءل  يتضف أنفسهم  ،الإنسان  ياة صورهم  يحشرون   وهم 

وقيمهم وصراعهماتهصورتو ها ر  حالج  لكذفي    م  من  الضئيل  الدنيالضيق  الحياة   . ذه 
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الاوم هذا  في  ن  واختلاف  يفلالتصور  فيالادأ  بهم  والن   ختلاف  والقيم   ،ظمالأهداف 

الللهد  فالحم هدانا  مت منه  هو   الذي  دينال  ذاله  ذي  متكامل  قيمة  بتوت  ،ناسقج حياة  ي 

 .ونظامًا يعةوشرسلوكًا قًا ولُ وخُ  ادً اخرة في بنائه تصورًا واعتقلآا الحياة 

  *   *   * 

 الدنيا والآخرة:  في  ءالجزا :33 مفهوم -  1209

هنا طرليس  الج  لمستق  قيلك  فيلحسن  آخروطري  الآخرة  زاء  ح لصلا  مستقل  ق 

هو   ؛الدنيا  فيلحياة  ا الدنواحد    طريق  إنما  به  والآتصلح  تنكبفإذ  ،رةخيا  هذا   المرء  ا 

وآخر   فسدت  الطريق هو  طريقال  اذه  .تهدنياه  والتقوىلإا  :الوحيد   مان ي الإو  ،يمان 

 . ايلمنهج الإلهي في الحياة الدناقيق وتح  ،الآخر باليوم

 ضوء منهج الله    في  نياالد  الحياة   عمارةبي ض  ولا تعار  ،ةعة الآخروالدنيا مزر 

اليوموبي  الحقيقة  ه  حتضتوعندما    ،الآخرة جزاء وحساب و  لعم  ادنيفال  ؛ الآخر    ذه 

 ، الناس  من  يرالمشاهد عند كث  ةلآخروا  الدنيا  بي د  ك  ناللم من الفصام  س  يَ لمؤمن س ا  إنف

نرى    حيث صرنا؛  الإسلام  عبادة الشامل فيوم اللمفهتصور  اد ال سف  أ إلا من شنوالذي ما  

الزهد دب  ياد  سالف   تركوي  ،بالإصلاحرتها  عما   يتركوالدنيا    يعتزلن  م بحجة   فيها 

وته  القبوالإ الآخرة  ذلك  باقو  ،هاتكيزوت  النفس  بذي على  ألا  آنحراف  ال   وهو خر 

وانشالا و  في نهماك  لاغال  في   ،زخرفهاالدنيا  الحياة  خالدةهوكأن  إل   آل  حتى  ،ا  ذلك 

 . اله ادعد تالاسعن وعنها  رة والغفلة نسيان الآخ

  *   *   * 

 ه: عن   يغفل   أو   به الآخر ومن لا يؤمن  ؤمن باليوم  ي  من  ين ب   اق الافتر   : 34  مفهوم  -  1210

الله    ، [ 7:  الروم ]   ِّيخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم ّٰ  :يقول 

ثم  وم يلتقيفن  حسابها  لا  ويحسب  بالآخرة  يؤمن  لهذه  عم  إنسان  يعيش   الدنيا   آخر 

ين ولا  وراءوحدها  ما  يلتقي    ؛هاتظر  وذاهذلا  وا  أمر  تقدير  في  من ك  هذه   احد  أمور 

والح من    لاياة،  واحدة  يتَّ قيمة  الكثيرة؛ ولا   وأحد على حادث  او  في حكم  فقانقيمها 

أو شأ الشحالة  من  ولك  لٍّ فلك  ؛نؤون  ميزان،  للنظر،    لٍّ منهما  زاوية   مامنه  ولكلٍّ منهما 



                                                                                   

 

الإسلامية لثقافةافاهيم في م
  683 683 

ير عليه  ضوء  والى  والأحداث  والأحواالأشياء  ير  ؛ل قيم  ظاهذا  الحيارً هى  من  ة ا 

ا  ،الدنيا وراء  ما  يدرك  وسننم لظاهر  وذلك  روابط  للظاهر    ن  شاملة  ونواميس 

والغيب والو  والباطن،  والدنيا  والمو لآا شهادة،  والحياة،خرة،  والحاضر و  ت  الماضي 

 . ء وغير الأحياءمل الأحياذي يشلاتقبل، وعالم الناس والعالم الأكبر والمس

  *  * * 

 :مل الع :35 مفهوم -  1211

دنيوية أو    ،و معنويةأة مادية  عنفعلى م  للحصول  نسانالإ  لهجهد مشروع يبذ  كل  هو

لتجارة وأعمال  الزراعة والصناعة وا  فيكالعمل    ؛اديًّ سالجهد ج  اذه  سواء كان  ،أخروية

 .ضاءقة السراومم ،وث البح دادعإو ،يملكالتع ؛اا ومعنويٍّ أو كان فكريًّ  ،البناء

بطبوالإنس  الإسلامن  في   عملال  عد  ويُ   ،اموهمَّ   ثارح   لعام  هتعيان  ثاب ي  عبادة  ظر 

بع أراد  إذا  العامل  املعليها  وجه  العمل  ،  لله  ه  تعال   ؛ عًا و مشر وكان   تخ تحّٰ  : قال 
 سح سجّٰ  : سبحانه ل  وقا   ، [ 162الأنعام:  ]   ِّحم حج جم جح ثم ته تم
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ
 . [105وبة:  الت] ِّغم

فإنوبه  الفهم  بط  ذا  الناس  ول  ،حةة كادة إيجابية عامل صيشخبيعته  الإنسان  كن من 

 ؛تعال  للهخط اسيكون عمله في    ومنهم من،  الله    ةوكدحه في مرضا  عمله  يكونمن  

 : ×وقال    ، [ 6الانشقاق:  ]   ِّ بي بى بن بم بز بر ئي ئىّٰ  : تعال   قال   ما ك 
م  وز للمسل يج   فلا  ،[(223رواه مسلم )]  قها(فمعتقها أو موب  ه يغدو فبائع نفس  الناس  )كل

  .للها على  لكوالت وأ  ،غ للعبادةعمل باسم الزهد والتفرال ترك

منزلة الإسلام  في  ا  وللعمل  العامل  فيها  ينال  فيه  جرلأ عالية  نوى  إذا   والثواب 

 سواء؛  ملًا مثابرًااعاة الحي  يادينل إل مزالمسلم أن ين  لمطلوب مناف  ،عالت  التقرب إل الله

طلب في  ذلك  ل  كان  اللتالرزق  عن  الفساد  و  أ  ،ناسعفف  محاربة   انيببال  هوأهلفي 

ذلكتلالا  يهلوع  ،سنانوال في  بحدود  زام  وشرعه  كله   مظَّ ن  وقد  . وجهه  بتغاء وا  ،الله 

وحث الناس على   ،يعاتا وتشر لها حدودً   عووض  ،بي الناسالمعاملات  آداب    الإسلام 
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 لخلق. الإ والإحسان قان العملرهم بإتوأم ،عجز والكسل لك االعمل وتر

وسل  لأعمااو صالح  رأسوعلى  ،يئقسمان:  الصالحالأ    قول    ،نمايالإ  ةعمال  وهو 

الف  ،وعمل فعل  الإيمان  بعد  يأتي  وثم  والواجبات   ل  جَ أ  ومن  ،المحرماتك  تررائض 

والمؤم ا  موالاة   : نلإيماا  ل أعما منني  ومعاداته  لبراءة  الأ  وعلى  ،مالمشركي  مال  ع رأس 

و  :ئةيالس والنفاق  عنهالكفر  ينجم  منما  السيئةعماالأ   ما  والأحوال  الكفر ويتح  .ل  قق 

مما حرم الله   ءستحلال شي وبا  ،ستكبارلاورد الشريعة وا  باءلإابو  ،لجحوداو  بيكذتبال

 .الشكبو ،وبكفر الإعراض ،  ما أحله الله ريمتح  أو تعال

  *   *   * 

  ثه:نهما وحر م كلر من حيث عمل والكافر  ؤمنالم  ختلاف بينالا :36 مفهوم -  1212

 ؛ منها: كنهما يختلفان في عدة أمور ل ، و للعمل   ما ته افر في إراد ترك كل من المؤمن والك يش 

 . كل منهما ومراده ومحبوبه ايةغاختلاف  -1

 مراده. وقيق غايته لتح لبقلا تعلق بهايسباب التي الوسائل والأ لاف ختا -2

  كل حال. في إل الله  رفتقالابحقيقة ا الإقرار ف فيلاتخلاا  -3

   *  *  * 

 عة والجزاء: بلتردية ا ف : 37 مفهوم -  1213

سبحانه:    ، [ 95مريم:  ]   ِّ نج مم مخ مح مجّٰسبحانه:    قال   لخّٰوقال 
 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم
ب   لا يحاسب    فالله  ؛[ 41  -  38النجم:  ]   ِّ ئه  إنما يحاسبهم   ، م الجملة والعمو الناس 

و   على   كلاًّ   ، فردًا   فردًا  حدو عمله  واج في   فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح ّٰ،   : به د 
يضر   ، [ 18فاطر:  ]   ِّفم فخ فح اهتدى   ضل من  ضلال    المرء   ولا   عليه ما    ى وأدَّ   هو   إذا 

سبحانه:  البلا   من  قال    ِّئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  ٍَّّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ ّٰغ، 
 لح. بذاته غير صا وهإذا كان  الجماعةح ه صلاينفع لا نهكما أ ،[105المائدة:  ] 

  *   *   * 
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 ة: يئلبوا الحضارة  :38 مفهوم -  1214

البداوة ضد  بهوتطل  ،الحضارة  ويراد  اللغة  في  غل  ،التقدم   اق  عوقد  من لى  ب    كثير 

 ميزان  فيماتهيقحق  في  انولكن الحضارة والتقدم يختلف  ،الناس التقدم في الجانب المادي

 ق. ب وشروالجاهلية من غر في موازين الكفر ما نهع لام وشريعتهالإس

  *   *   * 

 مفهوم الكفر المادي:  فية الحضار :39 مفهوم -  1215

 ؛ العلمن بالله واليوم الآخر والإيما  :على قاعدتي  زان الربانييالحضارة في المبينما تقوم  

بعامة كفاوال-رب  الغ  فإن ذلك  كسالععلى    -ر  حيثمن  يستط  ؛  بي لجمع  ا  عوا يلم 

 . على البشريةفجاءت دمارًا  ، الكفر والإلحادعلى محضارته واماقفأ ،والإيمان العلم

فار لكة اضاربينما ح  ،يد والعدلحئمة على التوغاية قاهدف و  لحضارة في الإسلام لهاوا

ا بمتاع  والتمتع  والتسلط  البغي  إلا  لها  هدف  الملا  الزائل  فلا   ؛قيد  كل  ن م  نطلق لدنيا 

عظمائه    ه الغرب عن ن نستعرض ما قالأويكفي    .ولا عذاب  ،باس حولا   ، أخرى  حياة

عل قامت  حون  ،حضارتهميهم  الذين  لنعرف  صفاتهم  على  الكافر قف  الغرب  قيقة 

 : مرتهالتي يفتخرون بهم في حضا ورموزهم

كان   إل حدعنصريً   «هيجيل»فإذا  متعصبًا  كتبأ  ا  لما  سماه    نه  لم    قي« الشر   لمعاال»ما 

ا بلاو  يبقر  من  لإسلاميذكر  كان  وإذا  ملحتيرفول»  عيد،  كان  دًا«  وإذا  جوليان »، 

وإذاانيًّ داروي  «هكسلي رسل»  ان ك  ،  ا  «برتراند  وإ   لنازيةيفضل  الرأسمالية،  كان ذعلى  ا 

  يهوديًا   «كافرانز كاف»ا كان  ذوإ  ،أحدهما قسيس متعصب  «رب غالانتحار  »ا كتاب  لفؤم

 « توما »، وكان  اخياليً   «مور  سما وت»ا و، ملحدً رسيًامد  «اركسمكارل  »  كان  إذاو  حائرًا،

وإذَّ ك كان  ابًا،  ال  مخفقًا  «وسور»ذا  كان  ذوإ،  تربيةفي  كان مج  «جميس جويس»ا  وإذا  دفًا، 

هيو» كوإذحالمًا،    «كانت»كان    وإذا  اكًا،شكَّ   «مديفيد  كلاسيكيًا،   « شتاينينأ»ان  ا 

بوحدة  «بينوزاوس» كان  لوا  مؤمنًا  وإذا  حضاف   حاقدًا،  يهوديًا  «فرويد»جود،   رتكمما 

 !؟وهل كبراؤكم إلا هؤلاء ؟!نة أيها الغربيوي بلغا

  *   *   * 
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 للحضارة:سلامي الإم المفهو  :40 فهومم  -  1216

 ّّٰٰله:  قوب  ها الله  دحد  كما  ؛هي غاية الوجود الإنسانيالتي  عبادة  لمفهوم ا  هو
أي  [ 56الذاريات:  ]   ِّ ئى ئن ئم ئز ئر التحضر أ ،  أو  الحضارة  منه   ن  ج هو 

الإنسان  ضبطيهداية   الرب  ،ئيوالبي  يجتماع لاا  يطهبمح  علاقة  المنهج  هذا  اني وغياب 

ا الشامل   لفخوالت  ،جتماعيلااتفسخ  وال  ،الأخلاقي  للتحوال  باحة ستلا يعني   بمعناه 

 الحيوانية.  لهمجيةوااء والشقالدمار  أهله إلب الذي ينتهي

ا  بمفهومها    م د والتق   الحضارة ه  ب   اس ق ت   ي ذ ال يار  ع لم ا وهي    ، الغاية   ي ه   لشامل فالعبادة 

هبوطًا   دًا صعو  أو ا   ، أو  الحقيقية   ، فًا را ح ن ا   ستقامة  المصدر رب   فالحضارة  جاء ل و   ؛ انية    ت ذا 

أحقابً وتحق    ، توازن وال   ، والعدل   ، لثبات ا و   ، شمول ال   : بصفات   ة صف ت م   الزمن   من   ا قت 

 تىّٰ  : بشرية لل   ح لا ص وال   قة للخير والسعادة ق مح   ، لا تناقض فيها   ؛ عية ق الوا و   ، بية ا يج والإ 
 كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
  لا أ   ؛ اقه يث وم   د الله بعه   الأرض   بعمارة   مت ا ق   ة حضار   أنها   أي   ؛ [ 41:  ج لح ا ]   ِّ لم كي

 ، البلاد والعباد  ذلكصلحت بف  ، بشريعته  والحكم  ،الله وحده لا شريك له  عبادة  :هوو

وزرا ا و   جتماعياً ا و   صناعياً   مت وتقدَّ   ثم ته تم تخّٰ  : ساد إف   غير   من   ، عياً قتصاديًا 
و   هذه   تسود   ا دم ن وع   ، [56الأعراف:  ]   ِّ جم جح ف لم ا   في   القيم المفاهيم  يكون جتمع   إنه 

العكس،  قدمًاتوما  حضًر تم   ذحينئ ت  ذلك  من  وعلى  القيم مالمجت  في  سودحينما  ع 

التقدم  بلغ من  ا مهماضًر حتالمجتمع م هذا  يكون  لا يمكن أن النفعية   انيةو الحي  والنزعات 

 .اهمجيًّ  اتخلفً صبح مي بل ،ديقتصالا وا الصناعي  التقني

   *  *   * 

 يئة: لبا :41 ممفهو  -  1217

والم  البيئة المكان  الذي  هي  ال   مجموعةفيه    يعيشناخ  تضاريس    وهو  ،بشر من  يشمل 

و  ،جبال  من  المكان المناخ   ...إلخ  ،ورياح  ومياه،  مطارأو  ،ةوديأوسهول  ظروف 

كزراعة   ؛هذا المكان مهن فيوف حر من ذلك عن وما ينجم  والبرودة كالحرارة ة؛المتعدد

 وغيرها. عة أو تُارةانص أو
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يالن  :يقال  كأن  ؛ سيةح  غير  نٍ معالى  ع  البيئة  تطلق  وقد فياس    خوف بيئة    عيشون 

 هكذا. و ،وبيئة العمل ،وبيئة المدرسة ،ة المنزلئبي :ويقال ،ون عَمبيئة ترف  أو في ،وقمع

  *   *   * 

 : فةيالبيئة النظ :42 مفهوم -  1218

اللهقلخ  التي  بيئةال   هي الطيبةيف  ودعوأ    ها  الحياة  مقومات   وزروع   ،ماء  :من  ها 

منخ  ينق  هواءو  ،تؤكل النايس  ؛الأوبئة  ال  ضرر   من وينتفعون    بها  ستمتع    أو   غير 

 .بتوازن عجيب ،تلوث

وعبا  يبوط    الناس  بصلاح  مرهون  تعا   ؛ لربهم   تهم دالبيئة  قال   هي هىّٰ:  ل كما 
 مح مج لي لى لم لخّٰتعال:    له قو كو   ، [16الجن:  ]   ِّيى يم يخ يح يج
 . [96الأعراف: ]   ِّ نح نج مي مى مم مخ

 *  *  * 

 لملوثة: البيئة ا  :43 ومهمف -  1219

البيئ و التي  هي  مقومافي   تثتلوَّ ة  الأففحصل    ، الحياة  تها  في  وتلوث  ة  مطعساد 

 مرين:أيحصل ب وهذا التلوث .وغير ذلك ،ةئلأوبل انتشار و ،الأشربة والهواءو

والعصيا   الكفر   من   ترفوه اق   وما العباد    ذنوب   -  1 تعال   ؛ ن والفسوق   مح  مج  له ّٰ:  قال 
 . [ 41الروم:  ]   ِّيح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ

  قام أ و   الأودية   وردم   ، الجبال   فهدم   ؛ عه ش ئة بطمعه وج  البي في تصرفه  و   سان خل الإن تد   -  2

بالمواد الكيماوية    تهم ا اع ر ز وتدخل في طعام الناس وشرابهم و   ، ء للهوا   ثة المصانع الملو  

الملو  بي والم  ا   ، ثة دات  على  بحجة  ا   لثروة وقضى  بالا أ لحيوانية  أضر  زيادتها    ، د قتصا ن 

  ة المشاكل البيئي   لوث من مشكلة الت و   . ول ر الأ رة للأم ثاني هو ثم وهذا الأمر ال   . وهكذا 

يعرف    ، ليوم ا تعصية  المس  كله  العالم أ والعالم  مصدره  أمريكا  لا  -الصناعي    ن  سيما 

 روع. ز ت وال ا ة في حياة الناس والحيوان طير وللتلوث مشاكل صحية خ   -والغرب 

    * *   * 
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 ات:بيئلل  الله  في خلق زنالتوا :44 مفهوم -  2021

تعا الالله  جعل  الكون،  توازنةم ة  يئ بل  هذا  ئمًا قا  وجعل  هو    سانالإنو  ،التوازن  على 

تعال   ؛هايفسدالذي    َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  :قال 
يقول أ إل    ، [ 19الحجر:  ]   ُِّّ  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمّٰ  : ن 
خلوقات الم   ب ورتَّ   هدى،   خلقه ثم   كل شيء   ى سبحانه أعط  وهو  ،[ 21الحجر: ] ِّ ثر

 ،شابكلات الأعآ   ثم  ،اللحوم  كلاتآ قع  مثلًا ت  ئيلغذاا  رماله  أعلى  ففي؛  جيبًاترتيبًا ع

 والحشرات. الديدان لاتكآ أسفله تُد  وفي

شيءظ وبجهله    الإنسان  نأ  فلو على  قضى  لاختل  لمه  ذلك  أجمن  أخرى   زاءت 

 ت في لالمحصوا  كي تسلم  وبللحب  نيون على الطيور الآكلةيفلما قضى الص  ؛متوتضخ

كثريهمأر الدي،  ودت  المان  على  الأ،  صولحقضت  قضى  الذئاب،ولما  على   مريكيون 

فاضطروا   ،الغابات  الأوراق الخضراء في  من   ما استطاعت  والتهمت كل  نكثرت الغزلا

 . اندك  من ستيراد الذئابإل ا

ل  وأي النظمحاولة بشرية  ذلك  إحدى  ماتغيير  القضاء على  مثل  م الهر  طبقات  البيئي 

 . قبفساد كما سو لإل خل ي ؤدتبد أن  لا ذائيالغ

 *   *   * 

 فتها:حماية البيئة ونظا ؤدي إلىتة التي يالنماذج الإسلام   بعض :45 فهومم  – 1221

  ن الإيما  شُعب  هو أدنىو  ، يقالطر عن ىذالأ   ن البيئة النظيفة إنما تكون حيث يماطإ -1

اإف  ؛ظنيُ عم مما قد  أ   ذىوالأ  ،ةالسن  في  كما ثبت   دخل رجل    أخبر عن  صلى الله عليه وسلم نبي  لن 

 عن الطريق. ه احَّ ن كشو  صنالجنة في غ

  لا نظير  ما  وهذا  ، رم الح  الشجر في  قطع  يجوز   فلا  ، الخضرة و   رع ز سلام على ال لإ ا  افظ يح  -2

عند  اليوم  أمة   له  في كما    ، أي  الح   أنه يجوز  يسمى   دلًا ب ى  م الإسلام    حماية »   : اليوم   مما 

الفطرية لح ا  ا و   ، « ياة  الأ أ   بي  ي و   عة ا ر الز   على   م لإسلا يحث  فيها  حين ر  ج ن  ما  لصاحبها 

  قامت   ن )إ :  صلى الله عليه وسلم قوله    ع ر ز على ال   الحث   في   وأبلغ شيء   ، لإنسان أو الحيوان ا   ها من   أكل ي 

  د اه أحم رو ]   ( فليغرسها   فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها   الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 

 . [ ( 9)   صححه الألباني في الصحيحة (، و 479المفرد )   ب والبخاري في الأد (،  12981) 
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 لاد المسلمي ة الشمسية، وبالطاقم  لتي تستخدا  هي  النظيفة  ئةالبي   وم إنقولون اليي  -  3

الشمسف  تطلع  تي لا   هي تكاد  يوم،  كل  يها  لا  منها صحاري  عنها   تغيب  وكثير 

 .40الحرارة  غتبل وتون ليمو الغرب فهم أما في ،سالشم

البيئةالإسلام    ثيح كما    -  4 يح و  فه  النظيفة،  على  ال  ثكذلك   دنالب   في   نظافةعلى 

 ذلك.  المثأو ،والختان  ،والسواك ،غتساللاوا  ،وءوضيأمر بالف ؛والمظهر

قال:  س  أ الر   ثائر   رجلاً   صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي    ؛ نه شرع لنا النظافة أ   عظمة هذا الدين   ومن   -  5

  : فقال   وسخة،   ثياب   وعليه   آخر   جلا ر   ورأى   ، ( شعره   به   يسكن ا ما  د هذ أما كان يج ) 

حه الألباني والأرناؤوط،  (،  4062و داود ) رواه أب ]   ( وبه ث   به   يغسل   ماء   يجد   هذا   كان   أما )  وصحَّ

ح 7380اكم ) الح رواه  و  السواك وله    ، [ ووافقه الذهبي   ، ه ( وصحَّ لنا    أو ميزات   فوائد وشرع 

 . والليلة   اليوم   في   ة عديد   مرات   ويستعمله المسلم   ، ه ة حمل سهول   : منها   ، ه غير   في   ت س ي ل 

ا  وقد سبق  -6   حرمًا تعال  للها  فقد جعل  ؛زالونولاي  ئةالبي   حماية  في  بيي رلغالمسلمون 

ش يعضد  لا  يختلي  ،وكهآمنًا  ين  ،ه خلا   ولا  وهذاصيد  فرولا  للبيئة    أعظم  ه  حماية 

 .وللاخضرار الفطرية ة والحيا

  *  *   * 

 :زين البشروالهي وم الميزان الإ :46 مفهوم -  1222

الإلهي   عن الميزان  أنزل  الله    صادر  على  الذي  ليقه  بالالن  وم عباده  سط  قاس 

تعال  ؛مورللأ  نهموز  في  عدلبالو  مح مج لي لى لم لخّٰ  :قال 
من   وهو   ، [ 25لحديد:  ا ]   ِّنج مي مى مم مخ المبرأ  العدل    الميزان 

وال والهوظالجهل  عن صلأنه    ؛ىلم  تعال  ادر  الكمال   هالحسن  لأسماءاله    الذي   الله  وله 

الزمان ومست بخلقه وبما يصلح له والعالم    ،لل والجمالاوالج   وفي غيبه   ،قبلهم في حاضر 

 ، والجهل  نقصال  نم  تهمة بصفاتصفالبشر الم  نيذلك مواز  من   كس العلىوع  ه،وشهادت

العلم  ،والظلم والمكان  ومحدودية   : بصفاتهم  صفةت م  موازينهماءت  ج  افلذ  ؛والزمان 

 . [ 72الأحزاب:  ]   ٱٱِّ فم فخ فح فج غم عمغج عجّٰ ؛ناقصة ،ظالمة ،ةجاهل

  *   *   * 
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 يزان الإلهي:الم  ئصخصا :47 مفهوم -  1223

  ؛ كاملة شاملة  ،ادلةعثابتة    جاء بصفات  جرم  رباني فلادره  مص  ن الإلهييزاالم  نأما  ب

من لأ   ؛ توازنة م  عز   نها  الله   ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي ّٰ: ل وج   عند 
 ئص:  اصمن أهم هذه الخو  ،[82النساء:  ] ِّ ثن ثم

 :حيدو تال  - 1

المي  هو    ، سنىالح  الأسماء  له  الذي  الله    ربوبية  م لوازوهو من    ؛الإلهي  زانصلب 

مقدار صحة توحيد العبد بف  ،لا شريك له   حده إلا هو و  قدة بحالعبا  يستحق  لا  يالذو

تعال  عبوديته  وتحقيق  وصرف  توحيدال   ختلا  إذا  ماأ  ،مورللأووزنه    معاييره   تصح  لله 

 .تنحرفطرب وضتل وتخت الموازين  تعال فإنلغير الله  من العبادة شيء

 جح معهارتتألا    اط والثباتنضبالا  لة من والعقل حا  القلب  ينشئ في حيد  التو  إن 

ته   ،الصور ولا  ،القيم   امعهتز  ولا  التصور  فيها  يتميع  نقارن أويكفي    ،السلوك  ولا  ن 

 بينهما في قرفالشركية لنرى ال اب التصوراتأصح منغيره و د الموح م المسل بيونوازن 

 ف.والمواقحكام والأ الموازين

 الثبات:  -2

 الماضي  الميزان في  ذلك يستوي  ف   ؛ صفة الثبات   مليح   ءلذا جا   رباني الميزان    ن مصدرولأ 

ولا ب   ير غ تي   لا و   ، والمستقبل   اضر والح  الزمان    ، تناقض ي   ولا   ب ضطر ي لا  و   ، نكا الم   تغير 

بهذا    ا مرتبطً   تطور الحياة   ظل ي و   ، ق بي ط ت وال   ستجابة لا ا و لتلقي  ل   البشري ل  عقال   دور ويبقى  

للحياة ت ثن ا  ن حالتا   فهما   ؛ ثابت   إطار   دائرًا حوله في   ، ت ب ا الث   المحور    ثابتتان في   ، البشرية   ان 

الزمان   ان تغير ت لا    ، لله ا   ميزان  تغير  الهدى ا ح   : المكان و   مهما  الضلال   ، لة  مهما    ؛وحالة 

 .[ 32يونس:  ]   ِّنح نج مخمم مح مج له لمّٰ : له ووسائ  الضلال   ألوان   وعت تن 

 وازن: الشمول والت  -3

شاف  ربانينه  لأو جاء    نونة كيال  احينو  لكل  شاملاً   ؛عدلاً   متوازنًا  كاملاً   ملاً قد 

الحياة  لولك  ،البشرية م  ،نواحي  شمول  فيه    لا  عدل  وازنتوهو  على انب  جيطغى 

 ، عزيز قوي لطيف حكيم بيرخ معلي نلد من نهلأ ؛طالإفراط والتفري بي  وسط  ،جانب
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إلأويكفي   ننظر  ها يرومعاي    تناقضهاو  واضطرابها  ةي اهلالج  الجائرة  البشر   نيوازم  ن 

 . دُ الض   هنَ س  حُ  ره  ظ  يُ  نَ والحسَ  ،ينهماب عشاس ال  بونلمزدوجة لنرى الا

 الآخر: باليوم يمانالإ  -4

ا  ؛الإلهي  نالميزا  أبرز سمات  من   وهذا ال  :ثر فيأ   من يدة  لعقلما لهذه  زن وو  ،اسنوزن 

  .واقفلما و نضباط الأحكاماو ،القيم

 القيموتتأرجح عندهم    ،تختل  لي فاغال  يسقايم  الآخر تُعل كل  اليوم   عن  والغفلة

للحفيغيب    ؛ اترتصووال الصحيح  التصور  وقيمهاقومست  داثهاحوأ  ةياعنهم   ،بلها 

إنسان يلتقي   لهذه   مع آخر يعيش  سابهح  سبيح والآخر    واليوم بالله    منمؤ   ومن ثم لا 

أمور من  واحد    يزانولا م  تقدير  إنهما لا يلتقيان في  ؛ءهااحدها ولا يؤمن بما ورو  لدنياا

قي  واحدة   مةيق  ولا  ،الحياة واحدي  ولا  ،يرةثكال  مهامن  و أ  دثعلى حا  تفقان في حكم 

ميزان  فلكل  ؛الشؤون  و شأن منأ  ةحال للنظرو  ،منهما  زاويته  منهما   ما نه م  ولكل  ،لكل 

 حوال. حداث والقيم والأوالأ شياء يرى عليه الأ ضوء

 *    *   * 

 ما:ميزانهنة والإهاوالتكريم  :48 مفهوم - 1224 

ل  تلفيخ  الإلهي  الجاهليةهالإم ولتكريالميزان  الموازين  ه  ؛ انة ومفهومهما عن    و فبينما 

الميزان ،   عند الله كرم  أو  تقى لله فهأكان    فمن  ،قائم على الإيمان والتقوىالإلهي    في 

على امو  فيتُده   قائم  الجاهلية  البشر   ،والمناصب   ،والمال  ،ترابوال  س،الجن  زين 

أنسابًاالأحو  ،لادًاوأو  مالاً   ثر كالأ  عندهم هو  فالمكرم  ؛بوالأنسا قال   ؛ناصبمو  سن 

عن  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ  :العدل  نهميزا  تعال 
س  ،[ 13الحجرات:  ]   ِّثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم عن بح وقال   وازين م   انه 

بني  ق و   ، [ 35سبأ:  ]   ِّنى  نن  نم  نز  نر  مم ما  لي ّٰية:  الجاهل  عن  ال 

ملكً  طلبوا  الذين  ضد لون  يقات  ا إسرائيل   نز  نر  مم  ما  لي ّٰأعدائهم:    معه 
وقا[ 247البقرة:  ]  ِّيى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم ل ، 
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:  سبح   خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ ّٰانه 
 .[37سبأ:  ] ِّضج صم صخ صح سم سخ سح سج

  *   *   * 

 ة: يموازين جاهل  منهماا ينتج عنمية وم والقو  وطنيةال: 49 مفهوم -  1225

الموازين الو  :الجاهلية  من  والقومجعل  وتقدي   معيار  طن  علىمامهالتكريم  ميزان    

وقيدالع في  نابف  ؛نالإيماة  والقوم  هو  وازينم  الوطن  علىالمقدَّ   مرَّ المك  الجاهلية  من    م 

 .ا مؤمنًاولو كان تقيًّ  ،نالوط وأ  ارج القومخسواه من 

    * *   * 

 : ةلميزان العزة والذ :50 مفهوم -  1226

  حرر ت الموحد الم   المؤمن   هو الميزان الإلهي    عزيز في ال ف   ، قبله   الميزان الذي   عن   ع وهو متفر 

العبودي ب ر   ن م  الله قة  لغير  ذلك،    والذليل   ، ة  الذي  و ضد  الدنيا  ه  ت د ب ع واست نفسه    سَّ د هو 

هو   ؛ امها ن وأص  تعال   ميزان   في   الذليل   فهذا  س   ؛ الله   لى لم كيّٰ:  ه ان بح قال 
سبحانه:    ، [ 8المنافقون:  ]     ِّنز نر مم ما لي  سح  سج ّٰوقال 

 ئن ئم ئز ئر ّّٰٰسبحانه:    ل وقا   ، [ 139ء:  النسا ]   ِّصم  صخ  صح  سم  سخ 
وقال    ، [ 82  -  81م:  مري ]     ِّتم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي ئى

للمؤمني  أحد   بعد   تسلية   ِّتخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه ّٰ:  هزيمة 
رواه  ]   ( عز من عاديت لا ي ، و ليت ل من وا وإنه لا يذ )   وفي دعاء القنوت :   ، [ 139آل عمران:  ] 

 . [ ( 1425يح أبي داود ) باني )صح ل حه الأ ا، وصحَّ ( واللفظ له، وغيرهم 1425(، وأبو داود ) 178أحمد ) 

ما  من  وللعبد والتكريم حسب  المؤمن تُعو  ،الإيمان  منمعه    العزة  قال عزة  كما  له 

 . [ 54المائدة: ]   ِّ بخ بح بج ئه ئم ئخّٰ  نه في وصف أوليائه:سبحا

    * *   * 

 النور والتنوير:  :51 مفهوم -  1227

  : عباده   من  للأتقياء  -النور    الق خ  –  الله    من  هبة   ناك  ام  هو  الحقيقي  ورنال

الذي   ، [ 35النور:  ]   ِّ كح كج قم قح فمّٰ سبحانه   ه عبد   قلب   في   يقذفه   وبنوره 
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العبد يخ   ؤمنلما المظل  مسالك  من   رج   لم  لخ ّٰ  : يم المستق   المنير   الحق   إل درب   ةمالباطل 
وشتان  [ 257البقرة:  ]   ِّمى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  ر بي  ،      الله   ه زق من 

يم  في   طيتخب   ؛الجهل والكفر  لماتظ  في لجج من   غارقًا  من كانو  الناس  في  به  شينورًا 

لم ،  [ 40النور:  ]   ِّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ:  لله ا   من   ى د ه   بغير   ته حيا  فمن 

وهدى ري إيمانًا  الله  فهو  ومعرفة   زقه  من   بكتابه  الح  محروم   املاً ح  كان  مهما  ،قيقيالنور 

الشهادات لأ و  بوالمناص  على  قار  هما مالأرضية،  لمئاتكان  فهو   ؛والمدونات  الكتب  ئًا 

 . [ 40:  النور]  ِّ نى نن نم نز ّٰ فييعيش 

بميزان  منا بفهو فهم   للنور  علينا  يسهل  لا    ،والسنة  الكتاب  بميزان  تنويرلا  القرآن 

 . «ينانيعصر واليين تنويرالـ» ب م أنفسهم اليو يسمون نمم ةالجاهلي  نبميزا

فاهًما لها  ،ةالكتاب والسن صمًا لنصو عظ  مُ  كان من وه التنوير حق الناس بوصفأ إن

المتمثل  هفقمه ومواحكاأو  نهيازمو  في   اجعًار  ،الأمة  سلف  بفهم الله  نور   با الكت  في  إل 

واسعة لا   ساحاتمو  بةته آفاقًا رحقطا  حدود  تنوير يفتح للعقل في  لكل  ساعيًا  ،ةسنوال

عن الذي    تاياهد  تحيد  المعصوم    الفهوم و  فلاتاتنوالا  لضلالاتا  من  يحميهالوحي 

 والشطحات ع  هل البدأ   لا تنوير  ،يالحقيق  ا هو التنويرهذ ؛  التنوير   لواء   حاملًا   ،لمنكوسةا

يصفون بالتنال  وصنص  عن  ملاتهفنا  الذين  وتغييرها  والتجديدووحيي  ل صولأ  ير 

 وأهله. عصرال تمتغيرا يراعون أنهم ي زاعم ؛وثوابتهين دال

 *   *    * 

 ير: غيوالت التجديد :52 ومهفم  -  1228

مصطلحيتعر والت  ض  والتلب للتلاع  يريغالتجديد  به  على  سي ب    ث حي  ؛الناس  به 

 . خرفة مز قوالب في حرفةلمنا لتمرير بعض المفاهيم سونبلالم هميستخد

ميزان   في   ييرغالتجديد والت  هوممف   عرض ن  المفهوم  ذا حول ه  اللبس  وإزالة   ولبيان الحق 

 : ليةالجاه موازين البشر  في  بلهاويق ما يضاده ، والشرع

 ميزان الشرع:  فيوالتغيير التجديد  فهومم  :أولاً 

الله  هومن  إنما  لامالإس  هو  الذي  الله    ن دينأ  وم منلمفها  هذا  قينطل  تعال  عند 

 كاملال  يمالحك  ،والهوى  والظلم  قصالجهل والن  من   أالمبر  ،نووبما سيك  ،كان  ما ب  العالم
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الكامل   فإنه الدين  ةرف المع  ه هذ  على   وبناء  ،ورحمته  بره   امل فيكلا  البر الرحيم  ،حكمته  في

لكلا والأ  تغيرت  مهما  نومكا  زمان  لصالح  والأشخاصالظروف  عن ال  ،حوال   غني 

تغييرأ  زيادة  أي  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بزّٰل:  تعا  قال   ؛و 
  ه وعقيدته وثوابت   أصوله   يد د تج ل   يأتي حاجه إل من    ليس في هو  و   ، [ 3المائدة: ]  ِّتي  تى 

  في   الوارد   ير غي والت   مفهوم التجديد   و فما ه   م لحس ن الأمر بهذا الوضوح وا وإذا كا   . لاقه خ وأ 

: صلى الله عليه وسلم   قوله   وفي   ، [ 11الرعد:  ]   ِّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰ  : ل تعا   له قو 

يبعث   إن) رأس    الأمة  لهذه  الله  من  مائةكل  على  دينه  سنة  لها  داود رواه  ]  ؟ا(يجدد   أبو 

 [ (3606اود )د أبي صحيح  في  ه الألبانيوصححَّ . (4270)

أن الصالمفه  نإ  :يقال  والجواب  الآيتغلليح  حوم  في  هو  يةير  الذي ييرالتغ  السابقة     

 ، أو فسوق  ،فاقن  وأ  ،كفر  من  يسخطها الله  لتيا  لالحا  من  ه تيغير حالل  انم به الإنسويق

 ن نوع م ال ذا  وه  ؛اب معاصيهتنجوا  ،تهالتزام طاع  في  ا اللهالتي يحبه  إل الحال  ،عصيانأو  

ب إل حال ئلمصاوا  والشرور  ءاقالش  حال  نالناس م   أحوال  به  للها  يغير  الذي  هو  ييرغالت

 السعادة.ووالرخاء  الخير

الرواية والدرا أ   كما شرحه هو  ف   ، السابق   يث د لح ا   الوارد في   التجديد ما مفهوم  أ و  ة  ي هل 

قوله الع   عن   المعبود   عون   في   جاء قد  ف ؛  صلى الله عليه وسلم الرسول    ديث بأحا  ال » : لقمي    : تجديد معنى 

  ، [ ( 386/ 11) ود  عب عون الم ]   « ا تضاهم مر بمق والأ   ، بالكتاب والسنة   العمل   من   ندرس ا   ما   ء حيا إ 

  ما إحياء   الدين للأمة  بتجديد  لمراد ا و  ار: مجالس الأبر  وقال في » : د أيضًا قوله عبو ون الم ع  وفي 

  عاصره من   ن مم   الظن   ة غلب ب   إلا   جدد الم   ذلك   م علَ ولا يُ ...  السنة و   بالكتاب   العمل   من   ندرس ا 

  ة ني لدي ا  بالعلوم   ا عالمً  يكون   بد أن  لا  دين دد لل المج  إذ  ؛ بعلمه  والانتفاع  أحواله  بقرائن  ء العلما 

للبدع   ، نة لس ل   ا ناصًر   ، باطنة ال و   ة ظاهر ال  ع   ، ة قامعًا  يعم  أهل  ل وأن  كان    وإنما   زمانه، مه 

رأس  على  لا   كل   التجديد  سنة  وفنا ]   نخرام مئة  ذهابهم  غالبًا   ماء عل ل ا   [ هم ؤ أي:    ، فيه 

 . [ ( 391/ 11)   د المعبو   ]عون   « الدين   ديد إل تُ   ينئذ حتاج ح فيُ   ، وظهور البدع   ، ة ن الس    س ا ندر ا و 
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 الجاهلية:  ميزان والتغيير في  جديدالت مو همف ثانيًا:

موهلاالج  يستخدم ومناف  نن  بهوم  ي قكفار  تأثر  وأهل   المسلمي ة  جهل  من  من 

ما بيرها  يغوت  تهوثواب  الدين  ديد أصولتُ ه  ب  نوريديو  والتغيير  ديدجصطلح التم  الأهواء

أنهميوو   ،ومتغيراته  صرعال  يوافق الناس  خاضع  ون  ا  لسنة  هذا    يقف  لا  لتيالتغيير 

  قضية  ءازإالناس  مكن تصنيفي و .لاقهخأو همُ يَ وق   دينأصول ال ذلك  فيماب ا شيءأمامه

 : ةيتلآاف قالموا لإد لتجديوا لتغييرا

التغريبو  ولبراليي   يي نعلمامن    المنافقين  موقف  -1   ؛ الدين   من  لاخسنلااو  دعاة 

من    مَّ ثَ ن  مو  ،ةيئنهاال  نه المرجعيةأ  يوتركيبه المادعه  ضبو   اننسالإ  في  يرون  ءوهؤلا

 معي  جتماعياعقد    وفق  ير الذي يريده يغ لتم صورة ايرسن  أ  -زعموا-وحده   هحق

 ي. الوحو الدين عن دًابعي

منهو  العصراني:  الموقف  -2 بعهؤلاء  الذ  أبناءض  م  يؤمنونالمسلمي   ، لام بالإس  ين 

ت  نلك العقلانية الإسلاتارة باس  مختلفة:  سمياتم  تتح   تيأبطريقة عصرانية    ، ة ميم 

  إل   ،المعتدل  ة والإسلامعصرانيلالوسطية ا   باسم  وتارة  ،عاصرسم المسلم الموتارة با

فكار الأ  علىش  م يعيبعضهف  :رجاتد  على  يضًاأوهؤلاء    ،ياتسمالم  هذه   أخر مثل

فه يبت  ،ورةالمجا  ىوعد  حكمب  ابه  تأثرم   والعلمانية  العصراني  موطنه    عدوبعضهم 

العلما حدود  قليلاً عن  كثيرً أ  نية  العامة    :مسماته  ومن   ،او  بالسيولة  يسمى  ما 

في الأ  والتساهل  بالصلابة  ،حكامتناول  يسمونه  ما  ون قصديو  ،والتشدد  مقابل 

لهم و  ، دسهام النقإليهم  نهم ويوجهون  ون م تذمرفي  ى،ستقامة والتق ذلك أهل الا ب

  م لهم باستهدافهن قببمبه  شولهم    ،امهكحن وأعلى حساب الدي  ير ولوالتغيب  غفش

العام»يستهدف    السابق  فنالص  أن  يرغ   ،للمنهج  اجميعً  الإسلام   ؛«المنهج    أي 

وكمالهبعمومه   الخاص»يستهدفون    ؤلاءوه  ،وشموله  السن   هجنم  ؛«المنهج  ة  أهل 

علمه  بوثق  يُ   من   ؤلاءه  مثل  في   وليس  ،على جه الخصوص  باع السلفتأو  عة والجما

 فيهم من  بل  ،ملتكاالم  اكردولا الإ  ،الجيد  الفهمولا    ، ته الإيمانيةيحم  ولا  ،الشرعي

 . رية الكثيركأهل الأهواء والأمراض الف 

  *   *   * 
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 :ديد الخطاب الدينيتج  :53 مفهوم -  1229

كثيرً  المفهوم  يطرحه  وهذا  ما  للتجديد  ينزالموا  بأصحاا   مصطلح  هوو  ،الجاهلية 

ع   ،طلاوالب  للحق  ملمحت  امضغ الليبراليوهو  المنافقي  يرالع  ودعاة   ي ند  ه ب   اد صرية 

هوطالباالمعنى   الذي  من  ل  الديني  الخطاب  وأصولهنيما ضم  تفريغ  بها   ،ه  ويستبدلون 

ا م   ترك   في هم  تاهنمدور  موافقة الكفا  مليهويظهر ع  ،وتحريفها  والأحكام  الأصول تمييع  

ه  من  يزعجهم وأ  اذ أصول  اكحالدين  من  امه  تتبرأ  وملتي  التي    ،همجناهالكفار  أو 

 .انبيلا وأ نانسلاب مواجهتهل جهادهم ومتدعو إ

يستخد بعضم  وقد  المفهوم  المعناالدع  هذا  به  ويريدون  الصحيحة    : وهو  ألا   ؛ى 

الخطاب  دتُدي تبليغ  في  بما   الوسائل  للناس  المتاحةالوسا  من  مهناسبي  الديني   في  ئل 

ستخدام  هذا الا نأومع    .ت عليهاه والثباوأحكام  الدين  أصولاء على  مع البق  ،خاطبةالم

  ،ةالمشتبه   مالةلحاستخدام مثل هذه المصطلحات  اول عدم  الأ  إلا أن  حيح ص  هومالمف  ذاله

 تهّٰقال سبحانه:    ؛ايحً صح  الا معنى واحدً إ  لملا تح   تعنها بمصطلحاضة  ستعاوالا
   .[ 104بقرة:  ال]  ِّ حج جم جح ثم

   *   *  * 

 والسرور:   حالفر  :54 مفهوم -  1230

يتعلق  يبشر   بعط  هو  حيث   من  بتهاجوالا  الفرح ت تأولم    ،ذم  ولا  حدم  به  لا 

لتلغيهلشر ا و  ،يعة  لترشده  ذمه  .هذبتهوإنما  أو  بحسب  ومدحه  وأس  يكون   ،ابهببواعثه 

ابطا  الفرح  نكافإن    ؛نتائجه ير عنه وبعالت  ةوطريق  ح ا بمبة دينه أو  ونصر  هدايتهو  للهعة 

طاعة    ي عي ومحبوب ف   لله  اعلى  ممدوح  تعال   هو   تن  تم تز ّٰ: سبحانه   قال   ؛ لله 
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 ضج ّٰتعال:    ال ق و   ، [ 58  -  57يونس: ]   ِّمم  ما  لي  لى  لم  كي  كى 
بالمعصية   ن إ وأما  ،  [ 5  -  4الروم:  ]   ِّ ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  الفرح  بمباح   كان  أو 

والآخ  عن  لهيي البطر  يؤديرة  تعال   ؛موم مذ  فهو  والفخر  إل   ٌّ ىّٰٰ  : قال 
  ،[ 81:  التوبة ]   ِّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
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سبحانه:  وق وقال   ،[ 26الرعد:  ]   ِّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخّٰال 

 . [   76القصص:  ] ِّ  ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خجّٰ عن قارون: سبحانه

 *   *    * 

 : ارتبشالفرح والاس بينالفرق  : 55 مفهوم -  1231

حصولفرح  ا  إن بعد  يكون  قوالاستبشار    ،هلالمحبوب  حصوليكون  كانبل  إذا   ه 

 يى  ين  يم ّٰ:  يله ب ء في س شهدا ل ا   ه عن ن قال سبحا   ؛ صوله ح   قة من على ث   قبه وكان يتر
  ِّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
النقية    بهذه ، و[ 170آل عمران:  ]  العادلة  ا  يعستط نالموازين  للفر لموازين الجمعرفة   حاهلية 

 . ه بالضد نُس حُ عرف  سن يُ والح   ، ة العادل   ه ن ي دين ومواز ل ا   على هذا   مد الله  نح علنا  تُ ي  الت 

   * *   * 

   اهلية:ازين الجمو  في  الفرح  :56 مفهوم -  1232

 التالية:  السمات ةيالفرح في موازين الجاهل يحمل

إ  عندهمعنه    الفرح والتعبير  بواعث -1  و أ  ،الآخرة  ىسنتُ ى  المباحات حت  في  قراغ إما 

 . البطر والأشرب عنه  أو التعبير ،بمعصية الله حفر

هؤلاء   -2 بما  المغرورفرح  والفلس  من  عندهمين    والثقافات   الباطلة  فاتالعلوم 

الشيطاننحسَّ ها  نيَّ ز  ثحي  ؛هلةلهلما الحد اجوعقولهم    في  ها  بها  تعال  ؛قلوا  : قال 

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به  بم بخ بحّٰ
 . [ 83غافر:  ]  ِّ خج

و   فرحهم  -3 تعال   ؛ رة فاخ الم بالرياء   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم ّٰ:  قال 

 . [ 188مران:  آل ع ]   ِّبم  بز  بر  ئىئي ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ 

ا   فرحهم  -4 يصيب  من بما   ئي ئنئى ئم ئز ئرّٰ:    ل قا   ؛ مصائب   لمسلمي 
 . [ 50التوبة:  ]   ِّتى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

 . [ 32الروم:  ]   ِّ نح  نج  مم  مخ  مح ّٰ  : قال تعال   ؛ الباطل على    بالتحزب   الفرح  -5

وإيذائهفر  -6 باستهزائهم   له لم لخ لح لج كمّٰسبحانه:    ل ا ق   ، مؤمني ل ل   م حهم 
  ِّيح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج

 . [ 31-29ين: المطفف ] 
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 قاوة:الش لسعادة و ا  ميزان: 57 ممفهو  -  1233

الصحقالساب  بمعرفتنا للمفهوم  وية  لنا المفهوم  ح  يتضح  والسرور  للفرح  الباطل 

 :الخاطئ للسعادةالمفهوم المفهوم الصحيح و

لل ا   فهوم الم فأما    قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ:  قوله    نه ي ب في   سعادة لحق 
  ، [ 97لنحل:  ا ]   ِّمم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي

تعالو  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح سم سخّٰ:  قوله 
و [ 21الجاثية:  ]   ِّفخ فح  فج  غجغم عم  عج   غج عم عجّٰل:  تعا   قوله ، 
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
الثلاث  كفي  تو   ،[ 124-123طه: ]   ِّله الآيات  الشر   بيانلهذه   الحق عي  المفهوم 

والشقاوةاعللس تماأعلم  نن  أويبقى    ،دة  السعادةن  تككماو  م  لا  لأهللها  إلا    نة الج  ون 

 . [ 34اطر:  ف]  ِّلم  كي  كى كم كلكا قي  قى في فى ثيّٰن: حينما يقولو

  الأولاد والجاه وكثرة    لمال دور ا   ز يبر   الذي   و فه   رف للسعادة ح وأما المفهوم الجاهلي المن

  ق ح   في ن  آبينما يجعلها القر   ، ة ن الطمأني و   الأنس مصادر السعادة و ويجعلها    ، عراض الدنيا أ و 

مص   مَ د  عُ  والعذاب للش   رًا د الإيمان  تع ؛  قاء   مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰال:  قال 
 .[ 55التوبة:  ]  ِّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

ما الله    جلة الدائمةالعام  من الآلا  ن للكفرإ»  :-رحمه الله تعال-  يقول شيخ الإسلام

 مقلوبه  هيعقولهم ويل  إلا بما يزيل  ن عيشهم يطيبولا  غالب هؤلاء  تُد  ولهذا  ،معليه  ب

 . [ 21م، صقي لصراط المست ضاء ااقت ]  «سماع مطرب أو مُله، ةؤيو رأ ،كرستناول الم من

منهم من    والموفق   ، ذلك   في   الدنيا بفشلهم   ق طري   عن   طلب السعادة   ن مم   كثير   د اعترف وق 

  الإيمان بالله واليوم   : وهو ألا    ؛ ه ب   فأخذ   للسعادة   يقي ق الطريق الح اه هذا الفشل إل معرفة  أد  

  ، [ 28الرعد:  ]   ِّبم ئه ئم يه يمّٰ :الله    ذكر و   ، الصالح   لعمل ا و   ، الآخر 

   ال:ق من صدقو

 د عيــو الســه  ين التقــولك ... الع مجم السعادة رىولست أ

  *   *   * 
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 ميزان الجمال والحسن:  :58 مفهوم -  1234

فإنه    أطلق  وإذا  ،بحقال  ضد  الجمال والباطا  جمال  يشملالجمال   جمال   ؛نلظاهر 

 الأعمال والأخلاق.و لقلوبا لوجما ،امجسالأ

في   ل ع يج   للجمال   الشرعي   لميزان وا  ه والأخ   اطن والبو   القلوب   ما  الجمال    معيار   و لاق 

  بار عت ا ولا    ، لأجسام جمال الظاهر وا   من   ما نها له ز و   في الجاهلية    وازين م   تنطلق ما  ين ب   ، والحسن 

الله ق ؛  الباطن مال  لج م  عنده  محمد    عن     ال   يي يى يم يخ يحّٰ:  ×أصحاب 
  ؤها، اعة وبها نور الط   -أكثر المفسرين كما ذكره  -  الوجوه   راد بسيماء والم   ، [ 29  : ح الفت ]   ِّذٰ

لى   لا ينظر إ )إن الله :  ×وقال  ،  هرهم ا ظو   اطنهم استنارت بالجلال و ب   الصلاة ب نارت  است   ما فل 

 . [ ( 2564)   مسلم   رواه ]   م( موالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالك أ صوركم ولا إلى  

ال  ولا يفهم من الباطنماجر بلمطهاع  شر عناية  الظاهر  م عنايتهعد   ل  إنه   ، بالجمال  بل 

اعتنى  ذ أمثلو  ،بذلك  قد  الم  :ةكثير  لكة  بسنن  أمره   ، اك ووالس  ،والوضوء  ،فطرةثل 

الجنابة من  اللبا  ،والغسل  من   ،الطيبةوالرائحة  ،  سوجمال  ذلك  الجمال   وغير  صور 

لجمال هنا يشمل جمال فا  ،[(91رواه مسلم ) ]  (يل يحب الجمالجم  الله  نإ):  ×  لقا  ؛ لظاهرا

والباطنالظاه عظمة  ،ر  تبدو  الشاملالمهذا    وهنا  المعاييريالذي  وجمال  لل  يزان   قابله 

لا قيمة   جمال الظاهرو  ،فقط  جمال الظاهر  حيث يحصرونه في  ؛جماللالمنحرفة لالمنحطة  

إذا  له تعال  الله  قلب  عند  العقيدة    وكان  يمانالإ  من  صاحبه  خلا   لأعمال ا وفاسد 

شيخيق  ؛قلاخالأو الفجور  أما  أو»  :مالإسلا  ول  ظلمةهل  وجوههم  المعصية    فتعلو 

ابن    ؛لمخلوقامال  ف الجسكيُ حتى   للحسن):  ¶ عباس  قال  الفي  ا  نورً   ة إ ن   ،قلب 

ه  وضياء وَج  ة في  ال و  ،لرزقوسعة في  ا  ،في  ال  ن للسيئة  وإ  ،قلة في  قُلُوب الخومحب  ،بدنقُوَّ

 في قلوب   ة وبغض  ،الرزق  في  اونقصً   ،البدن  في  اضعفً و  ،جهول افي    برةوغ  بلفي الق  ةملظل

الق  ،(الخلق يوم  حتىيك  ؛ةيام وهذا  ل  مل  أح يظهر  ت ،  د كل  قال   جح  ثم ّٰ:  عال كما 
  . [ 353/ 1مة:  ستقا الا ] «[ 106آل عمران:  ]   ِّحم حج جم

  *   *   * 
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 ية:اهل الموازين الج الجمال في :59 مفهوم -  1235

 ية: ل تاال سمات لا في ذلك يمكن إجمال

في   -1 المظهر  جمال  مع  الدنيا    الوقوف  جمال   ؛ فقط هذه  كان  الم أ   ، الجسد   سواء    أو   ، ال و 

ون  والحسن د   ل هم للجما لأ المعيار ا   و ذلك ه   لُ وجع    ، ب ك و المر أ   ، كن المس   و أ   ، الحسب 

جمال    ا عندهم هو جماله ف  ذلك:   على مثالاً  ولنأخذ المرأة   . والأخلاق لباطن  اعتبار لجمال ا 

  وهذا   ، ا عياذًا بالله يه الجمال في تعر    أن يروا   الحال إل   بهم   صل و   بل   ، ه ن فات م   ر الجسد وظهو 

  وعلى العكس   ، لأمة هذه ا   فقو ا ن م   ينادى به   هو ما و   ، يوانية فار الح ك عات ال مجتم   في   واضح 

  وعدم   ، يائها الحرص على المرأة وحشمتها وح ب   عة المطهرة أحكام الشري   ت جاء ذلك   من 

 . يلعبون بها   الشهوات   بعون ن يت ي الذ   د ة بي ص خي ر   عة سل   ا ه وجعل تبرجها  

السليمة  المرأة  ءاسوانكشاف    من  تنفر  والفطرة    على سترها   تحرصو  ،ديةالجس ت 

تعريويحاول  لذيناو  ،ومواراتها منن  الجسم  التقوى    ة  من  النفس  وتعرية  اللباس 

 انيته التي صار بهاوإنس  فطرته  خصائصنسان  الإ  سلب  يريدون  ينلذا  هم  ياءوالح

 ةس إل مرتبكتير  إلا وهو  ها إنسانإلي  ولا يميل  ،ري فطرة حيوانيةعتال  نإ  .اإنسانً 

 . اقطعً  البشري الذوق فينتكاس ا  هو جمالاً  عريال ةيوإن رؤ ،ضلأبل  ،الحيوانية

لعري ويدخل بحضارته إليها يكون فيها ا شر تني يتماكن الالأ حينما يفتح موالإسلا

اكتالحضاراهر  ظم  لوأ الجأو  ،ةأالمرساء  ة  ف  يةلاهما  إل   ابهاأصح  يرتكسالحديثة 

 .هتحضارى  مستولإ  هملنق يو تخلفي منهالم ينتشلل الإسلام  فيأتي ، الحضيض

للجمال    وازين م بي    وثيق تلازم  ناك  ه   -2 الإهانة للتكريم  موازينهم  و الجاهلية    ي الذ   أو 

 ه. بيان   سبق للتقدم والتحضر الذي    ينهم ز بموا   ناك ارتباط ه   وكذلك   ، عنه   ث الحدي   سبق 

  همفسنلأ  بيةالتر  في  على طرائقهم  لجمال ينعكسلالميزان الجاهلي    أصحاب  ن فهمإ  -3

عند جن  بينماف  ؛مهيهلأو الشرعية    دها  الموازين  الجمال    على  نصبت أصحاب  تحقيق 

ع  م  والقلوب  الأخلاقو  الدين  هو جمالو  ؛هميأنفسهم وأهل  في   يحبه الله    الذي 

الظاهرايتهعن بالجمال  أصحاب  ع  ه جدن  ، م  الجاند  مُ لموازين  جمال    ابًّ صَ ن اهلية  على 

 ق.خلاوالأ ىتقولالعناية بجمال ا  دون عته المظهر وصحة الجسم ومت
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 : الشرعي  في الميزان سارة والخ  حالرب :60 مفهوم -  1236

للر ميزان الله    بي   شتان   ن ولك   ، ا مكروه له   والخسران   ، للنفوس   محبوب الربح     بح تعال 

ال مو و   ن والخسرا  الآخر وما فيه    الله واليوم ب   يؤمن   ميزان من   بي شتان    ، ة الجاهلي   بشر ازين 

غفلة عنه    في   ذلك أو هو ب   لا يؤمن   ن من زا ي م و   ، ي سرمد عذاب ال و ال أ   مدي سر ل ا   يم ع ن ال   من 

 قم ّٰ: قال سبحانه  ؛ آية  كثر من أ   في  الله   كتاب  ا في جليً   ذلك  جاء   زائل. متاع الدنيا ال ب 
وقال  [ 16رة:  البق ]   ِّله  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج   ،

  :ّٰالزمر:  ]   ِّثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 ئجئح يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ ّٰ  : ي يق الحق   الربح   عن   تعال   وقال   ، [ 15

عباس   المفسرين   ض ع ب   ذكر   ، [ 207لبقرة:  ا ]   ِّ ئه  ئم  ئخ  ابن  أنها    ¶   عن 

ذ  خ يأ ن أ كون  المشر  عه ن م و   ة المدين   مكة إل   ر من عندما هاج        الرومي   صهيب   نزلت في 

اعة  وجم      الخطاب   عمر بن   ه ا وتلقَّ ه الآية،  ذ يه ه ف   لله فأنزل ا   ، ماله   م فأعطاه   ، ماله معه 

ابن  وروي    ، « رتكم ا الله تُ   سر خ أ وأنتم فلا  »   : فقال   ، « بيع ال ربح  »   له:   ا فقالو   رة إل طرف الح 

له أ مردويه   قال  الذي  البيع »   : ن  مرتي ق   ؛ ×  الرسول   هو   « ربح  حرام   ؛ الها  طعن  بن    ولما 

معونة ي        ملحان  بئر  وق   لى ع   دم ال نضح    وم  الكعبة »   ل: ا وجهه  ورب    رواه ]   « فزت 

) 4092)   البخاري  ومسلم   خج حم حج جم جح ثمّٰ  : تعال وقوله    ، [ ( 677( 
تعال   ، [ 111التوبة: ]   ِّسخ سح سج خم  يي يى ين يم يز ير ىٰ نيّٰ:  وقوله 
 خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
  ِّ  غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

تعال وقو   ، [ 12-10الصف: ]   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  : له 
تعال   ، [ 3-1:  العصر ]   ِّني نى نم نخ نح  فم فخ فحّٰ  : وقوله 
 . رابحي ل ن أهل الجنة ا و الخاسر   ر ل النا أه   غبن ي   ي أ   ، [ 9غابن:  ت ال ]     ِّكخكل كح كج قمقح

هو تثيخف  لاو،  والخسارة  للربح  النقي  لصحيحا  الفهم  هذا  ما  هذه ى   الموازين  مره 

 ، نيا لدا   في  ة نمئطالملحياة  وا  ،داالعب  مظالم  عن  دٍ ع  بُ و  ، لحةالصا  لعمالأا  في  فستنا  من  النقية

الملهوف  ، المحتاج  ةناعإ ومن    ،ناسلل  لخيرا  وحب  ، الآخرة  في  العظيم  جروالأ  ،وإغاثة 

 المساكي. بوالرحمة 
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 : ةالجاهليالربح والخسارة في ميزان  :61 هوممف -  1237

نما  إ و   ، ية هم أ   ة ق الساب   ين ز للموا   ير ع ت   لا   التي   للربح والخسارة هي موازين البشر الجاهلية  

 لي ّٰٱ: أمثالهم   عن   ل تعال قا   ؛ وخسارتها   ة ل ئ ا ز ال   أرباح الدنيا   خسارتها في و   ها ربح   صر تح 
عن   ، [ 35سبأ:  ]   ِّنى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  ق   وقال  أموال  تمنوا  :  ارون الذين 

 تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئرئز ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ّٰ
  ثمار   من   للربح والخسارة   ة ج و المع   ين المواز   ما لهذه   يخفى   لا و   ، [ 79القصص:  ]   ِّتى  تن  تم 

أصحا   ة نكد  في   ذاب ع وال   والعناء   اء ق لش ا   : من   والآخرة   الدنيا   في   ا به على    ، الدنيا  بها 

نسيان أ د  تقو   الموازين   هذه   ل ث م ف   ؛ الآخرة   في الأكبر    اب والعذ  إل  وإل    ،الآخرة   صحابها 

من   ،وحطامها   الدنيا   في   التنافس  وح  وجمعها    من   نفوس ال   به   تنطبع   ما   فوق   ، حرام لال 

والدناءة ن المها  تعانيه  ، والظلم   ة  فقد  د عن   سخطت ل وا   لجزع ا   ن م   وما  وعند    ع تَ مُ   المصائب 

 .الآخرين   حساب   حب الذات على و  ، انية نوالأ   ح الش   من   ياه تح وما  وولد،   مال   من ا  دني ل ا 

 *   *   * 

 :زان الشرعمي في روالفق  الغني  :62  مفهوم -  1238

قوله  الفقو  ىللغن  قيمالمست  لصحيحا  مولمفها  في  نايكفي الغن):  ×ر  كثرة    نع ى  ليس 

النفس  الغنى  ولكن  ،ضر  الع   هوف  ؛[ ( 6446) البخاري:  اه  رو]   (غنى  عي شر ال  الميزان  هذا 

 ( ؟هي الغنىرى كثرة المال  تأ يا أبا ذر  ):     ذر  لأبي  ×وله  ق  أيضًا  ذلك  ومنلهما،  

 ىالغن   إنما)، قال:  الله  رسول  ت: نعم ياقل  (؟ترى قلة المال هي الفقر و)قال:    ،نعم  :قلت

الق الأ685)  في صحيحه  حبان  بنا  رواه]  (القلب  ر فق  قر فلوا  لبغنى   ،[ وطؤرنا( وصححه 

 قر ــالف لــفع  الذيفافة فقر ـمخ   *    جمع ماله في اعاتالس  فقن ينوم لشاعر:قال او

  ة دالمستر  يوارعبالالغنى    هو  فلغنى السافال  ؛الوغنى ع  ،غنى سافل  قسمان:  الغنىو

نعام والأ ل المسمومةيوالخ ،لفضةب واالذه نم ةرقنطالم اطيرقنلوا ،والبني  ،ساءالن :من

ضي من ر   ة هم  أضعف من   ة ولا هم  ،ائلز   ى بظلنه غن فإ  ؛الغنى  فضعأ  وهو   ؛والحرث

 ن. وتنافسيفيه  الذيأرباب الدنيا غنى  وهذا  ؛هب

ي  وه  لعاليالغنى او إليالغنى بالله وما    الغنى في   هو    فالغنى بالله  ؛نهاسبح  هقرب 

 ة. بت ه اليرغولا غنى ب ،الحقيقة
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هو   ،اللهب  ىلغنوا - القلب  الذي  من   مييح   ،غنى  و أ  المحرماتعلى    طاوللتا  العبد 

 . الواجبات  في طالتفري

 .تعاللله  هاترد عبوديويج  ،الذل لهغير الله و عبودية  من النفس لغنى بالله يحرراو  -

يشح  يوالغن  - يأ  هتبوق  بالله  ينفعه    غير  في  ضيمن  فيويز  ةالآخر  في ما    ، ا يالدن  هده 

 .نافسي فيهاتعن المويبعده 

يج  - بالله  الباطلع  لحقل  اثرً مؤ العبد    لعوالغنى  ا  لى   به   أعجبو  الباطل  شتفنولو 

  ،[ 100المائدة:  ]  ِّ يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى ننّٰ  :الناس

 . [(6243) لبخاريا ه روا] (قلون يوم القيامةالم   هم  نإن المكثري): ×قال و

بافت   بالله   والغنى  - العبد  الشديد يشعر  الله  إ   قاره  والضياع    بالإفلاس   ره ويشع ،  ل 

 . « الله إلا ب   ولا قوة   لا حول »   : ظيم الع   الذكر   معنى   فيحقق   ،   الله   ن لم يعنه إ   والضعف 

بالله  علامات  ومن  - بالعلمالا  :الغنى  النأح وعه  وبشر     بالله  ستغناء  إذا  س اكامه 

 ئلة. الدنيا الزا بأعراض ا استغنو

  *   *   * 

 :الجاهلية البشر موازين ر فيوالفق  الغنى :63 مفهوم -  1239

بأن   هبيان  هوما سبق   والفقر  وفهمهم للغنى الدنيا    أهلزين  مواف  ،بضده   يعرف  الشيء

عندهم من الفقير  و  ،وشهواتها  ،لدنياة اوزين  ،وال والأولادم كثرة الأ  :هو  عندهم  ىالغن

ازين و م  تذكر  كتاب الله    فيض آيات  بعة  ارمفهوم الربح والخسفي  ر  د موق  ،حرمها

ربهم    رضي المع  تعال: و ؛  والغنى   فقر لل عن  قوله   نم  نز  نر  مم  ما  لي ّٰ  منها 
 نح نجّٰلصاحبه وهو يحاوره:  ي ت وقول صاحب الجن   ، [ 35  سبأ: ]   ٱِّ ني  نى  نن 
لنبيه   ، [ 34الكهف:  ]   ِّهج نه نم نخ إسرائيل  بني   نر  مم  ما  لي ّٰم:  وقول 

  .[ 247البقرة: ] ِّيى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 ة إلن، راكهاهلأالدنيا وب ةمتعلق ،يلةس دنيئة ذلفبأن  الموازين يعيشون هذه  وأصحاب

تتوكلهم    فيعض  ،بالأسبا الله  و  دونيعب  ، عالعلى  العلم  بعلوم  متعلقون    ،هلهأعن 

فحسب  هى  هم  هج  ني  نى  نم ّٰ  ، [ 30النجم: ]   ِّبن بم بز برّٰ  الدنيا 
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عقوب  ، [ 7لروم: ا ]  ِّيخ  يح يج هي المواز   اتومن  هذه  لأهل  بركة   محق   : ن ي الله 

كثر):  ×قال    ؛ خرةالآ  في  والخسران  ،الدنيا  فيبها    همبيذوتع  ،موالهمأ وإن  ن فإ  الربا 

 . [ الألباني   حه وصحَّ   ،( 2271)  ماجه   ابن رواه ]  (ةإلى قل هقبتعا

  *   *   * 

 الأمن: :64 مفهوم -  1240

الخوف الأم    ِّّٰ ِّ ُّّٰ  فقال:   ة ك بم   تعال سم  أق و   ، ته خف أ وآمنته ضد    ، ن ضد 
الجنة   وقال    ، من الآ   أي   ؛ [ 3التين: ]  أهل  لدخان:  ا ]   ِّنر  مم  ما  لي  لى ّٰ  : عن 

قد  ؛  [ 15 ن أي  فيه أم  مكر   ن  م    وا  وا وه كل  موضع لم ،   فج غمّٰ:  قال    ؛ ن الأم   أمن: 
الكريم  والمتدبر    ، [ 6  التوبة: ]   ِّفح القرآن  أنها  لآيات  عن ت يرى  من ي مستو   تحدث    ي 

 : )الأمة(   لجماعي ا   المستوى   على   من الأ و ،  ن النفسي( الأم الأفراد )   على مستوى   ن م الأ   : الأمن 

القر رى  ن   فس الن   ن م الأ   ففي    بي ير   آن أن    لبشرية ا   فس لن ا   في   التوحيد ة  عقيد   رسوخ   بط 

  مون و ر مح  فهم   ؛ قلوبهم   مان الإي  يخالط   لم  الذين  لك ذ   من  العكس على و   ، ن ا ن مئ ط الا لأمن و ا و 

  ا هذ   في   غاية   يعرفون لوجودهم   لا   ، ووجل   وف خ   على   فهم   ، لأمن النفسي نينة وا الطمأ   من 

تعال   ؛ الكون   لى لم لخ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخّٰ:  قال 
 . [ 82  -81الأنعام:  ]   ِّ نج مي مى مم مخ مح مج لي

تع   ففي   : ماعي لج ا   ن لأم ا وأما    ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  ال: قوله 
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 . [ 55النور: ] ِّتي تى تن تم تز تر

 *      * * 

 من الشامل:الأ  :65 مفهوم -  1241

على    ن ملأا   هنم  ونمس اليوم فإنما يفهالنا  ثير من ك  عند   من ومتعلقاته لأكر ا ذيا  عندم

الشا مهوم الأمع أن مف  ،فحسب  والأموال والأعراض  نفسالأ   إنهف  ندما يطلقعمل  ن 

ال  هم منأ  بل  ،مور فقطالأ  ه على هذ  يقتصر  لا  الأديان   في  منالأ  :كلهايات  روضُر هذه 

 الأول. بةالمرت تليح  الدين على  منوالأ .ةطغلونحراف والمفاهيم المحمايتها من الاو
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مه  هف   يذهب  ولا ،  الحياة الدنيا  في  من لأعلى ا  يقصر حديثهن  الأم   ث عن د ن من يتحأكما  

  وهو  ي؛ام السرمدالت ولا إل الأمن ،يه والعذابفالفتنة  القبور من من فيالأ ل إ وحديثه

 حمّٰ:  اعنه  الله    الق  تي ال  النعيم  جنات  ودخول  ،هواله أ  مة منالقيا  ممن يوالأ
 .  [ 46جر:  الح ]    ِّخم خج

 *  *  * 

 الحياة الدنيا:  من فيالأ  :66 ومهفم  -  1242

إذا  الدنيا  هذه   فيمن  الأ  يتحقق  لا الناسأ  إلا  علىفي  من  الخمس  ها    : ضرورياتهم 

 . الأموالو ،ضعراالأو ،عقولالو ،فسنالأو ،عةوالشري نيالد

ال   كل   لة فإن الجم وب    وحيده وطاعته ها إلا بت الناس في   أمن ي ن  أ   يمكن   لا   ات ضرور هذه 

  مَ رَ يُحَ    بأن وعصى   كفر   من   في كل   نافذة     الله   سنة   يكن هذا فإن   لم   وإن   ، ه مساخط   تقاء ا و 

قال  و ،  [ 33: النحل ]   ِّلج كم كل كخ كح كج قمّٰٱ: ة خر لآ الدنيا وا   في   لأمنَ ا 

  :ّٰىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ٌّ 
 . [ 112النحل:  ]   ِّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

مثالأ  وإن تم  :السنة  هذه   ثبات  على  كبر  مما  اليوم  نراه  البشرية  ا  على    ءاوس-عيشه 

 وف والخ  الحروبو  القلق  من   -أسرهاالبشرية ب  وأ  المجتمع أو الدولة  وأ  دمستوى الفر

 شرعغياب    ك بسبب ذل  وكل  لخمس؛ات ا ورالضركل    والظلم والعدوان علىع  والجو

 ثم ثزّٰ  :قال سبحانه   ؛ من والسلام للناس الأ  ه وأحكامهتيدقعب  كفل  يالذ    الله
 لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 . [ 97النحل: ] ِّمم ما

العظيمة والج  تتبيَّ سبق  مما  و الالش  رمالجناية  رض  الأ  في  المفسدون به  ذي يقوم  ديد 

الناس بما   ، المنحرفةوالأفكار  ت  اهالسفل  شرهمنو   ،الحق  عن   بصدهم   من   شرونهين  أو 

الناس  التي  تالشهوا  أعداء   هم  ملهمثاأو  هؤلاء  فإن  ؛اضهموأعر  أخلاقهم  تفسد على 

ا   ، ة شري الب  دعاة وه   ، الحقيقيون   من لأ وأعداء  ال ة  الفتن   م  والإرهاب    يجب   ن ذي والفساد 

 ومكافحة الإرهاب.   الناس   ن م على أ   الحرص   ئهم عا د  ا   في   م ذبه ك   تهم وبيان وتعري   هم ح فض 
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 النفس للفرد:   الأمن  :67 مفهوم -  1243

الإنسان شعور  في  منبالأ  وهو  با  ،ه يرتفكو  لبهقو  نفسه  الداخلي  لطمأنينة وشعوره 

و و  دينه  في   مانلأاوالسكينة  الخوف بأس  عن  وبعده   ،هوعرض   وماله  لهعقونفسه   اب 

 ظل  في   إلا  الأمن  من   النوع   هذا  حققتي  أن  كنمي  ولا  .تاضرورال  هذه   على  قلقالو

 ما   دعها كلووأ  ،ني المؤم  كملها سبحانه لعباده أالتي  ،  عة الرحمنيظل شر  وفي  ،التوحيد

 . الدنيا والآخرةفي هم أمن عليهم يحفظ

ل  ر العبد إفق»:  -عالتالله    رحمه-القيم    النفسي يقول ابن  الأمن  د فيلتوحي ا  أثر  عنو

ا يعبد  به شيئً لاانه وحده  حسب  للهأن  م يشرك  يشبه  به، ولكن  فيقاس  نظير  له  ليس  ن ا 

الوجو حاجة  بعض  الغذاءه  إل  وا  الجسد  بينهما فَ لنَوالشراب  ولكن  بها،  فيقاس   س، 

إله   ه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذى لاه وروح بقل  :فإن حقيقة العبد  ؛يرةفروق كث

ه إلا بتوحيد ولا صلاح ل...حبهورفته   بمعسكن إلا بذكره، ولا يطمئن إلا  ي   هو، فلا إلا

 حصل فلا  بغيره ماورجائه، ولو حصل له من اللذات والسرور    محبته وعبادته وخوفه

له ذلك منه في كل وقتإلهوأما    ... يدوم  بد له  ك  ،ه الحق فلا  ، نما كانيوأ  ،ل حالوفي 

به  الإفنفس   الإن  هوذكره  وله  لاجإوبادته  ع و  هتمحبويمان  وقغذاء  وصلاح سان   هوته 

 . [ختصار ا ب   (1/41) للهفانإغاثة ا] «وقوامه

الآمنة   الإسلام شيخ    ويصف  الحياة  فإني  » فيقول:    -ه محنت   ء أثنا   وذلك -  مئنة ط الم   هذه 

الله  فتح    وقد   ، ه كل   عمري   ا في مثله   ما رأيت الله    ن م م نع   إلا هو في   لا إله   الذي   لعظيم ا   والله 

ر  دو ي   ال ولا ب لم يكن بال   ه ما ت رحم ده و و ج   وخزائن   ، ونعمته   ضله ف  ن أبواب م   ه وتعال ن حا سب 

  لتعبير ا   يمكن   لا   الذي   والنعيم   ، الوقت   وطيب   ، والفرحة والسرور   ذة يال...فإن الل الخ   في 

التوحيد في    لما قوي وك   ... ه ب   ن لإيما ا و   سبحانه وتعال وتوحيده   معرفة الله   هو في   نما إ   عنه 

 . [ ختصار ا ب (  35-30/ 8) الفتاوى    مجموع ]   « يقينه له و توك و ينته  أن يمانه وطم إ   بد قوي الع   قلب 

  الأحكام التي   تلك  في  لثمتت ف   من النفسيالأ   ة فيمييعة الرحالشر   أحكام  أثر   وأما عن

ن أيكفي  و  ،هرضعو  ،وماله  ،وعقله  ،ونفسه  ،دينه  على  فيها العبد  ن مألي  شرعها الله  
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أحكن بعض  هذه ستعرض  واج  الشريعة  ام  ومحرمابمن  شرعت   إنما   أنها  ىر لنت  ات 

 ا.منهألها ويكمتوحمايتها و  الخمس اترفظ هذه الضرولح

  *   *   * 

 : المجتمع( من الجماعي )أمنالأ  :68 مفهوم - 1244

  ، ةعي الشر  هماكحأم ا زوالت ،حيدهتو والله تعال بطاعة  واستقراره مرهونالمجتمع أمن 

اقع وو ،طمأنينة ولا  ،اءخر ولا  ،منأ في الأرضوجه  وبدون ذلك فلا يطمع مجتمع على

السنة    ناس هذه ويرى ال   ،بذلكد  يشهاضر  عصرنا الح  وفي  معات في القديمتوالمج  ممالأ

 منها آية النحل  ،كثيرة  ذلك على    الدالة   لله تعالب ااكت  فيوالآيات    ،ة للعيانلثماالإلهية  

الس 112)   رقم  ذكرها (  ذلك وم ،  ابق  تعال   ن   مح  مج  لي  لى  لم  لخ ّٰ  : قوله 
 هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 . [ 66-65ة: المائد ] ِّئن ئم ئز ئر

 دًا حدوو  ، يةا شرع أحكامً   ، صلى الله عليه وسلم وعلى لسان نبيه    ،الكريم  كتابه  في   الله    وقد شرع 

أمفظ  تح   يةراق   بًاادآو  ،رادعة  ، وأنفسهم  ،دينهم  :في  ني مآأهله  وتُعل    ،هنللمجتمع 

والمالأم  ينهمب   فيسود  ،ضهمأعرا و  ،أموالهمو  ،عقولهمو وان   مله  كفليُ و  ، لمودةحبة 

ك ع  قضىيُ و  ،ماعهمتجا منم  للى  تأش  ا  بع  همقرفنه  ة رثاإو  ،لبعض  ضهموعداوة 

الشرك   عن  ىتنهالتي    يضةالمستف  والأحاديث  الكثيرة  الآيات  ذلك  ومن   ،بينهم  الشحناء

المحرمةلمعااو  ،والنفاق الخمروشر  ،ملات  لمال ا  لكأو  ،لرشوةوا  ،والربا،  انزوال ،  ب 

لذ  ؛باطلبال الحدود  وشرع  الأ  ىهوين  ،عةد الرالك  الذميم عن    ، لغيبةكا  ؛ةخلاق 

حثت ك  ،والقذف  ،نواوالعد  ،والمظالم  ،والسخرية  ،والفحش  ،بوالس  ،والنميمة ما 

الشرع الشافإو  ،المحتاج  وإعانة  ،ةوالصدق   التكافلعلى    نصوص  وصلة   ،سلامء 

  مر الأ  عَ شُر  و  ،سلمي الم  جر بي لتهاوا  يلاءوالخ  الكبرريم  وتح   ،والرحمة بالأنام  ،الأرحام

 . حيمةنقية الرحكام ال هذه الأ  آخر.إلعن المنكر.. ف والنهيبالمعرو

  ترينا ولا باليوم الآخر    الله ؤمن ب ت فار التي لا  الك   ت ا ع ه مجتم عيش ت ما    ل إ سريعة    ونظرة 
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الأ وقط   ، نانية والأ   ، قلق وال   ة الحير  على    ي قو ال   لط تس و   ، وة ا د الع   نتشار ا و   ، رحام يعة 

ما   ؛ الضعيف  تقد فيه  هم    مع  دنيوي خ ور   مادي   م من  ي وهذا    ، اء  تعال دنا حمدً ي ز ما  لله    ، ا 

 . اد ة والود والرحم   التوحيد والسلام   دين   ؛ قويم ذا الدين ال أنعم علينا من ه   على ما له    شكرًا و 

 *  *  * 

 ية جميعًا:من البشرأ  :69 مفهوم -  1245

بيان   في  ق يكفي  المفهوم  تعا هذا     ِّكي كى كم كل كاّٰ:  ل وله 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيّٰ:  وقوله    ، [ 107:  بياء لأن ا ] 
س و   ، [ 1إبراهيم: ]   ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ بيان ما  والمجتم بق  الأفراد  أمن  في    ت ا ع ه 

 . ه لمت لأحكام س جمع إن هي أخذت به واست والعالم أ ن أمن البشرية  إلا جزء م   هو ن  إ 

 ب بعن سلفرس  قائد ا  ما سألهعند     رربعي بن عام  ىهذا المعن  تصرخولقد ا

رب لعباد إل عبادة  نخرج من شاء من عبادة ال  تعثنا ابإن الله»فقال:  دهم  وجها  هموزغ

 .«ةخر يا إل سعة الدنيا والآنومن ضيق الد ،عدل الإسلام لإومن جور الأديان  ،العباد

تعال   وفي  قوله   ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن ّٰ:  ظلال 
رحم الظ   ب صاح   يقول   ، [ 16  -  15المائدة:  ]   ِّ فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز    ه لال 

أ»  ل:تعا  الله التعبيروما  هذا  »  ؛وأصدقَه  دقَّ  لام« اإنَّه  ما  ؛لسَّ ه  هو  في يسكبه  الدين  ذا 

مير، وسلام العقل، سلام الض ..وسلام العالمسلام الفرد، وسلام الجماعة،    ؛الحياة كل ها

 .. نية نساشر والإلام البالمجتمع والأمة، وسو  الأسرة، لبيت وسلام ا   .. وسلام الجوارح

الحياالسلا مع  واةم  والسلا،  الكون،  مع  الله رب    ملسلام  والحياةمع  السلام  الكون   ..

 ولا   ..وشريعتهفي منهجه    وإلا  ،إلا في هذا الدين   -اولم تُده يومً -ذي لا تُده البشرية  ال

الحقيقة هذه  عمق  يدركهاك  يدرك  ذاقم  ما  ا  ن  القدسبل  الجاهليات  في  يمة لحرب 

من   ئناشلوحرب القلق ا  ،يةالجاهل  ائدمن عق  ئلناشلقلق احرب ا  ديثة، ومن ذاقوالح

 .«الحياة أوضاع وتخبطها في وأنظمتها شرائع الجاهلية 

لا  و  ، ولا سلام   ، لا أمن ا أ لشرعية التي مفاده قيقة ا والح   وهذا يؤكد لنا تلك السنة الإلهية 

  يك له، لا شر   وحده   وعبادته   على توحيد الله  القائم    م الإسلا   ل ظ   الدنيا إلا في   سعادة في 
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م والرخاء  السلا طعم    ولا ن  م البشرية طعم الأ   تذوق   ن فإن لم يكن هذا فل   ، عه م شر ي ك تح و 

   . ا الله ن هدان لولا أ   نا لنهتدي ك   وما   ، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام   ، مأنينة ط وال 

  ب اتجنب أسبنوأن    ،ظ عليهاحافن  أن  الإسلام  مةعن  على  اجب شكر الله  و  ومن

البشرية   رمها منحه النعمة إل من  صال هذلإي  شكرها السعي واجب    أن منكما    ،والهاز

 يزيح من طريقه  أو بجهاد السيف والسنان الذي  ،لبيانغ وابجهاد البلا  ؛المستطاع  بقدر

 سبيل في  دغاية الجها  تظهر لنا  وحينئذ  ،الحق  عن  ن وراءهمون م يصد  الطواغيت الذين

 من لأوجاء    ، النور  ت إلظلماال   من  ما لهإخراجً و  ي للعالم  ةإنما جاء رحمأنه  و  ،الالله تع

  النقل السابق. في    بن عامر ال ذلك ربعيالبشرية وخيرها كما ق

 *   *   * 

 :الفلسفة  :70 مفهوم -  1246

عبت  لكنها تش  ،تادالموجو  ائق قوح  كنه الأشياء  في  لبحثهي: ا   في الأصل  الفلسفة

أ فلودخحتى  أنا  الفل  ،أخرى  ااعً ويها  تنسفات  ومنها  وجالتي  نفسهشياالأ  ودكر   ،اء 

 لمتناقضات.با وتؤمن ،رياتوضروال تهياد وتنكر الب

 عند بعضهم يوه ،لا خيط دقيقإه فصلها عنالجنون لا ي العقلاء قريبة منهي عند و

  .وه اء ضائع لا يدرون مبحث عن شي  بعضهم وعند ،م  وه  

قد  أشه   ، يمة وهي  ا ومن  اليو   : سفة لفلا ر  الذين ن فلاسفة  أ   ان    ، « رسطو أ »   : شهرهم من 

التائه  ي والف  فلاسفتهم وغاية    . « ديوجنسي » لسوف  إليه  وصل  ماهية  ي   وهم   ما  في  بحثون 

الك   : ن و الك  لهذا  خالقً أن  ذلك   ا وتاهو   ، ا ون  الخالق  ص   عن   بعد  من ،  فات  هذا    ولزم 

هذه  فقس    ، ك سبيلا إل ذل   فلم يهتدوا   ، ه غايته ومصير و   ن صل الإنسا أ ن تاهوا في  أ الضياع  

لا    ، الأمة   كان عند سلف   شرق باليقي الذي رب وال غ فلاسفة ال   ا إليه   وصل   التي   درجة ال 

إلي الح   ؤلاء ه   أن   لتعلم   ، ╚الصحابة  سيما   الدرجة   يارى ما وصلوا    الدنيا من   هذه 

بسبب الحق   جاء   ، لقاصرة ا عقولهم    إلا  المن   بينما  هذ   جابة لإ با   ل ز الوحي  الأسئلة    ه على 

آي الكبر  ا ف   ، ن آ القر   من   عدودة ات م ى في  المؤم هدى  وحرم    ته، حم ر و   ه فضل ب   ني ووفقهم لله 

 ِّهم هج ني نى نم نخ نحّٰ  علمه: و مته  ك وح   بعدله   خذله ف   ، خلقه   من   ء شا   ن م ه  من 
  زخرف يي الشيطان و ز ت   وهي إيمانيًا من   ، لقاصر ا قل  الع   والفلسفة هي تحكيم   . [ 14الملك:  ] 

 . ية و ت ل الم   ة البعيد و ة  في الخ و   مضة ا الغ   ب سالي لأ ا ب ون  غرم م والفلاسفة    ، ا غرورً   القول 
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 : الغربيةفلسفة ال  :71 هوممف -  1247

ضه دون نتقل إل نقيالإلحاد ثم يى  ير  فهو   ؛بالتذبذب  الغربي  الموقف الفلسفي  يتسم

انا  يلوعلى سب،  وسطت الغربية من  لمثال  الفلسفة  ا  نيةابالرهتقال  الشهوانية. لإإل    باحية 

 :اهأهم تاففلس ت دستوراو أخرى سفاتفل تشأن لةات الضافملامح هذه الفلس ومن

أإ  تتقلان   التيوالحلول    لتعطيلاة  فلسف،  لوجودا  وحدة  سفةفل البدعل   الكلامو  هل 

 ات. يطعالقو اتيدهبال  :ومن ذلك ؛كل شيء فة الشك فيفلس، سلمي عند الم

في  طويل   ة لفلسف ا   والكلام  الفلسفية    إلا   امنا أم   ليس   ه أن ب   ه نختصر ا  ن ن ك ل   ، والقضايا 

إما الحق    ؛ ن و م يعل   لا   الذين   راصي الخ   أهواء   ا وإم ،  الله    عة ي إما شر   ما: له    ثالث لا   طريقي 

الضلال إ و   يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي ّٰ:  تعال   قال   ؛ ما 
،  [ 32يونس: ]   ِّنح نج مممخ مح مج له لمّٰ  : وقال  ،  [ 18الجاثية:  ]   ِّيم 

 . [ 19  الرعد: ] ٱ  ِّهج ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمّٰ:    ل وقا 

*    *   * 

  ة:داث الح  :72 مفهوم – 1248

ص الأدبية  النصو   ج و خر ظاهرها    في   ي وه  ، والتطوير  ديد ج الت   ي أ   ؛ ث ي لتحد ا   ن أصلها م 

ونثر - ذلك -  نص   كل   إخراج   : حقيقتها   وفي   ، معقول لا ال   ل إ   المعقول   عن   –شعر    ومن 

 معقول. ل اللا إ   عقلي ل ا   س ا ي والق   أو المنطق   ، المألوف   د ل وحدو المعقو   عن   -والسنة   كتاب ال 

   *   * * 

 التنوير:  :73 مفهوم -  1249

عتماد على  الا  :عندهم  وهو  ،الكنيسة  من  بوالهرو  الدين  إنكارعلى    برالغ  في  قلطي

فها المنافقون وتلق،  عشر   سعالتا القرن بعد  برأكثر الغ  الكنيسةب  كفر  وقد  ،والمادة  العقل

 كيم حميد.ح من يلزن ت هي  يالت الإسلام جلدتنا ليعطلوا بها شريعة بني من

 *   *   * 

   ة:نيالعقلا  :74 هوممف -  1250

مرا للتنوهي  الذين  أصحابهاو  ،ويردفة  النق  هم  العقل على  يؤمنون    ،ليقدمون  ولا 

 .أو ما يدركه العقل حسوسبالمإلا 
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 ةالخاتم

الذي  ع  ود منَّ الله علينا بإتمام هذا المشر ؛ فها قنعمته الصالحاتبالذي تتم    لحمد للها

يها شنها علبحرب شرسة ي  يهيث تمر أمتنا ف؛ حنحسب أنه قد جاء في وقته، بل تأخر عنه

من خلال تشويه    ×لحرفها عن كتاب ربها وسنة نبيها    ؛الكفرة والمنافقي   ن داؤها مأع

وخلطه النقية  الإسلام  وقد مفاهيم  منحطة،  هابطة  كفرية  بمفاهيم  هذه   ا  في  روا  سخَّ

يملكو ما  كل  منالحرب  مشاهده  أو  مسموع  أو  مقروء  إعلام  خ  ؛ن  من  لاله يمكرون 

  والنهار. مكر الليل

هذه   َ   بفضل  لاصةالخفجاءت  وتبي  الفكرية،  الحرب  هذه  لتواجه  تعال  الله   من 

الباطل وم  ناس الحقَ لل النقية، وتفضح  ة  . ونود في هذه الخاتم لةالساف  يمههافومفاهيمه 

 :أتيفيما ي لكوذ ؛أن ننبه في عجالة على أمور مهمة

  نة  م    شيء  قبل كل  ياقف السديدة ه الموم الصحيح، ووالفه  ،ن الهدايةإ  الأمر الأول:

وتوفيق منه سبحانه لمن يستحق ذلك، وما عدا هذا التوفيق إنما هي أسباب أمرنا الله    نم

بها  بالأخذ  على ف ،  [ 17رى: ]الشو   ِّ ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر   مم   ّٰٱو ،  الله  بناء 

 ستعاذة ثبات عليه، والا وسؤاله الهداية للحق وال     عبد اللجوء إل ربه ال   على   يتعيَّ ذلك  

)اللهم رب جبرائيل    يدعو بذلك ويقول:  ×ن الرسول  اكما كالباطل  ل ولامن الضبه  

ا، فاطوإسرافيل    وميكائيل دة، أنت تحكم بين لغيب والشهار السماوات والأرض، عالم 

ه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء في  ف  لِ ختُ ا ايختلفون، اهدني لم   فيهكانوا  فيما    عبادك

   .([ 770م ) ]رواه مسل (تقيم إلى صراط مس

المفاهيم ونقاءها نعمة عظيمة، ولكن هذه النعمة لا    :الثاني  الأمر لا شك أن صحة 

ووفق مقتضياتها، يسير فيه العبد على ضوء منها    ليٍّ تكتمل إلا حي تتحول إل واقع عم

 دها! أو يكون الواقع العملي بخلافها ويضا لا تطبق! مهيافموإلا فما قيمة  

هم وعقولهم فينبغي أن يراعى ذلك في  كمدار  في  وتونبما أن الناس يتفا  لث:الأمر الثا

ف عن القالب للعامة تختل؛ فالقالب أو اللغة التي تقدم بها المفاهيم  تقديم هذه المفاهيم

تقدم   أالذي  ينبغي  لذا  والنخب؛  للمثقفي  الإعلامية تط  نفيه  الوسائل  التي   رق جميع 
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أو   ومقطع مسموع  قصير،  ومقال  تتنوع ما بي تغريدة،  ، وأنفاهيمه المتقدم للناس هذ

الناس، ونزاحم    ؛مرئي إل  المفاهيم  إيصال هذه  الجديد في  الإعلام  من  يستفاد  وهكذا 

 .هم ومفاهيمهم المضللةعداء في استخدامهم له في نشر باطلالأ

نوصي    مدأن  بكما  مادة  النقية  الصحيحة  المفاهيم  هذه  البيوت  ارسةتكون    ،في 

 المواعظ وغيرها.ولخطب وية، وا، والمحاضن التربدارسوالم

عمال: جهد  من أن هذا العمل إنما هو كغيره من الأ   قدمة الم نكرر ما ذكرناه في    : وختامًا 

عي أ النقص أو    بد أن يعتريه بشري لا   نا جميع المفاهيم، ولكنه جهد  وعب ت ا اس نن الخلل، ولا ندَّ

 . الخلل د أن يكمل النقص ويسد  ير لمن أرا خ يكون فاتحة  ل، ونرجو أن  المق 

للحق القويم، وأن ينفع به    موافقًا   ا بً ئ ا ص ،  أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم   نسأل الله    

 . الحمد لله رب العالمي و   ، أه قر وكل من    ، ساهم في نشره ومن  ،  ء، ومن أعده الأمة جمعا 

*   *  *
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 438 .................................................. [ 804-800] طبيعة المتربي: حولرابعًا: مفاهيم 

 440 ......................................... [ 810-805] ئصه:ا وخص المربي خامسًا: مفاهيم حول 

 442 ................... [ 820-810]  سادسًا: مفاهيم حول طرق ووسائل وخصائص التربية:

 447 ....................................................[ 824-821] سابعًا: عوائق ومحاذير في التربية:

 450 .............................................. [ 833-825]  :ةالزواج والأسرامناً: مفاهيم حول ث

  [971–834]مفاهيم في الدعوة  - 8

 461 .............................................. [ 848-834] حول خصائص الدين:أولاً: مفاهيم 

 467 ............... [ 874-849]  نيًا: مفاهيم حول الدعوة لدين الله: طبيعتها وخصائصها:اث

 476 ............................................... [ 889-875]  :مفاهيم حول صفات الداعية ثالثًا:

 483 ......................... [ 893-890]  :وثمارهاحول فضل الدعوة ووجوبها  رابعًا: مفاهيم 

 485 .................................. [ 913-894]  خامسًا: مفاهيم حول طرق ووسائل الدعوة:

 493 .................................. [954-914]  مع الباطل: الحق ل صراع سادسًا: مفاهيم حو 

 518 ................................. [ 971-955]  سابعًا: مفاهيم حول النصر وعوامله وعوائقه: 

  [993–972]مفاهيم في الجهاد  - 9

 533 ..................................................................................................... معنى الجهاد 

 534 .............................................................................................. لا إكراه في الدين 

 534 ........................................................... الجهاد يحقق سنة المدافعة بين الحق والباطل

 535 ................................................................................................... غايات الجهاد 

 535 ...................................................................... ميته بذلك معنى الشهيد وسبب تس

 536 .................................................................................. فضل الشهادة في سبيل الله 

 537 ...................................................................................... انحسار الجهاد وأسبابه 

 537 ....................................................................... فضل الجهاد والمرابطة في سبيل الله

 538 .......................................................................... حتمية الجهاد ومواجهة الأعداء

 539 ..................................................... الكفر ومن هو قريب من دار الإسلام قتال أئمة 

459-530  

531-548  
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 540 .................................................................................... ر الحرب ودار الإسلام اد

 540 ................................................................................. جهاد الدفع وجهاد الطلب

 542 ......................................................................................................... كف اليد 

 542 ..................................................................................................... جهاد البيان 

 542 ............................................................ ية والإعداد بمفهومه الشامل التربية الجهاد

 544 ....................................................................... الإعداد الإيماني أو المعنوي للجهاد 

 545 .................................................الإعداد المادي للجهاد )الإعداد على أرض الواقع( 

 547 ..................................................................... فية التعامل مع أخطاء المجاهدينكي

  [1050–994]مفاهيم في السنن الإلهية  - 10

 551 ......................................... [ 1001-994]  : مفاهيم عامة حول السنن الإلهية:أولاً 

 556 . [ 1032-1002]  منين والكافرين:ؤكة بين المحول سنن اجتماعية مشتر ثانيًا: مفاهيم 

 571 ............. [ 1040-1033]  اسقين:ة الفالمكذبين والعصا ثالثًا: سنن خاصة بالكافرين 

 575 ................................. [ 1050-1041]  رابعًا: مفاهيم حول سنن خاصة بالمؤمنين:

  [1068–1051]مفاهيم في الفتن  - 11

 581 ............................. [ 1052-1051]  من تصيبهم:أولاً: مفاهيم حول معنى الفتنة و 

 583 ................................... [ 1066-1053]  : مفاهيم حول تنوع الفتن وصورها:اثانيً 

 589 ............ [ 1068-1067]  ووسائل النجاة منها: ثالثًا: مفاهيم حول أسباب الفتن 

  [1176–1069] مفاهيم في السياسة  - 12

 595 ........................................ [ 1086-1069]  اهيم حول السياسة الشرعية:فمأولا: 

 602 .................................. [ 1089-1087]  وق الفرد والجماعة:حق  حولثانيًا: مفاهيم 

 604 .......... [ 1104-1090]  ثالثًا: مفاهيم حول مذاهب ومصطلحات سياسية معاصرة: 

 611 ................................................... [ 1116-1105]  يم حول العلمانية:مفاه رابعًا: 

 617 ........ [ 1149-1117]  خامسًا: مفاهيم حول مذاهب ومصطلحات سياسية أخرى: 

 636 .................................... [ 1176 – 1150] السياسة الدولية: حولسادسًا: مفاهيم 

549-578  

579-592  

593-658  
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  [1250–1177]سلامية لإافة ا الثقمفاهيم في - 13

 661 .................................................................................. المقصود بالقافة الإسلامية

 661 .................................................................................................. الفكر ومعانيه 

 662 ..................................................................................... ري ومظاهرهالغزو الفك

 666 ................................................................................... الخلل في التفكير وأنواعه

 674 ................................................................................ في ترتيب الأولوياتالخلل 

 676 .................................................... تقارب الأديان والتسامح الديني وأهدافها  ةدعو

 679 ............................................................... الدعوة إلى الإنسانية ووسائلها وأهدافها

 682 ........................................................................................ لآخرة الجزاء في الدنيا 

 683 ................................................. العمل واختلاف مفهومه لدى المؤمنين عن الكفار 

 684 .......................................................................................... زاء فردية التبعة والج 

 685 .................................................الحضارة ومفهومها لدى كل من الكفار والمسلمين 

 686 ............................................................................ لملوثة البيئة بنوعيها: النظيفة وا

 690 ..................................................................................... ي خصائص الميزان الإله 

 691 .................................................................................. التكريم والإهانة وميزانهما 

 692 ...................................................................................... ميزان الوطنية والقومية 

 692 ............................................................................................ ميزان العزة والذلة

 692 ................................................................ النور والتنوير الحق وتنوير أهل الباطل

 693 .............................................................................................. التجديد والتغيير 

 696 .......................................................... الفرح والاستبشار الحق وعند أهل الجاهلية

 698 ............................................................................................. السعادة والشقاوة

 699 ......................................................... الجمال والحسن بين أهل الحق وأهل الجاهلية 

 701 ................................................. في الميزان الشرعي وميزان الجاهلية  الربح والخسارة

 702 ..................................................... الغنى والفقر في ميزان الشرع وموازين الجاهلية 

 704 .................................................................................................. الأمن وأنواعه 

659-710  
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 709 .......................................................................................................... الفلسفة 

 710 ............................................................................................................ الحداثة 

 710 ............................................................................................................ التنوير

 710 ......................................................................................................... العقلانية 

 711 ........................................................................................................ الخاتمة

  713 ........................................................................................ عاتفهرس الموضو

  *  *  * 
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